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احیة ــــالافتت

إلى دعم البحث العلمي من 1986منذ إنشاءها عام1تسعى مجـــلة حولیات جامــعة الجزائر

خدمة خلال نشر البحوث و الدراسات العلمیة الرصینة الملتزمة بمنهجیة البحث العلمي السلیم،

وفضـاء لتبـــادل الأفــكار وتحقیقا لأهدافــها المتمثلة في جــعل المجــلة مرجــعا علمیــالخط سیرها

  .والخبــرات العلمیة بین الأساتذة والباحثین المختصین

أن تقدم لقرائها مجموعــة من - الرابعالعدد- 35دالمجلالمجــلة العلمیــة بصدور تسعد 

ــا المجلة لا سیما في مجال المقالات والأبحاث القیّمة في مختلف التخصصات العلمیة التي  ترعـــاهــ

  .والاجتماعیة والاقتصادیةالعلوم القانونیة والعلوم الإسلامیة

   ین،ــمن مؤلفبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدیر لكل من ساهم في إنجاز هذا العــدد،

  .ن تطلعاتكمـــین، ونأمل  أن یكون محتواه عند حســـین وإداریـــومحكم
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h.smati@univ-alger.dz:يميل، الإحكيمةسماتي: المؤلف المرسل

  النظام القانوني للتدابیر المضادة المتعلقة بالفعل الدولي غیر المشروع

بین مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بالمسؤولیة الدولیة لعام دراسة مقارنـــة(

  )منظمة التجارة العالمیة و2001

The Legal Regime Of Countermeasures Relating To The International 
Illicit Act  (A Comparative Study Between The International Law 

Commission Project On International Responsibility Of 2001 And The 
World Trade Organization)

1سماتي حكیمة

h.smati@univ-alger.dz)الجزائر(1كلیة الحقوق جامعة الجزائر1

2021دیسمبر :تاریخ النشر              .31/10/2021:قبولالتاریخ         16/07/2019:رسالالإ تاریخ 

  :الملخص

الدول یعتبر موضوع التدابیر المضادة من أهم مواضیع القانون الدولي، فقد عرف في العلاقات بین

اتجاه، وتعد التدابیر المضادة فعل دولي مشروع تتخذه الدولة أو طرف متضرركممارسات و تطبیقات عملیة

غیر مشروع، وذلك بهدف إجباره على الامتثال للالتزامات الدولیة دوليفعلبالأخیر هذا نتیجة قیام طرف آخر

  .ووقف الانتهاك وإصلاح ما نتج من أضرار

بوضع نظام قانوني متكامل 2001لسنة وقد قامت لجنة القانون الدولي في مشروعها الخاص بالمسؤولیة الدولیة

ء إلى هذه  التدابیر منعا لاستخدامها لأهداف سیاسیة وتعسفیة، سواء تعلق الأمر بمفهومها أو یتعلق بتنظیم اللجو 

القیود الواردة على حق الدولة في اللجوء للتدابیر المضادة، أو الشروط المتعلقة باتخاذ التدابیر المضادة بنوعیها 

ني الذي یحكم التدابیر المضادة في إطار منظمة ختلف تماما عن النظام القانو یئیة، هذا النظام الموضوعیة والإجرا

  .التجارة العالمیة

غیر المشروع ، المسؤولیة الدولیة، الالتزامات الدولیة، الفعل الدوليالتدابیر المضادة،:الكلمات المفتاحیة

  .منظمة التجارة الدولیة 

Abstract:

Countermeasures are considered to be one of the most important subjects of 
international law. They have been defined in international relations between States as 
practical practices and applications, and Countermeasures are a legitimate international act of 
the State or an injured party as a result of the latter’s unlawful international act with a view to 
complying with international obligations, resulting in damages.

In its draft international responsibility, the International Law Commission has 
developed an integrated legal regime to regulate the use of such measures to prevent their use 



  غیر المشروعالنظام القانوني للتدابیر المضادة المتعلقة بالفعل الدولي

  )منظمة التجارة العالمیة و2001دراسة مقارنـــة بین مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بالمسؤولیة الدولیة لعام (
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for political and arbitrary purpose, whether it concerns the limitations or limitations on the 
right of a State to resort to Countermeasures or the requirement for its substantive and 
procedural, This regime differs from countermeasures within the WTO 

Key words: Countermeasures, the international illicit act, the responsibility International, 

WTO, international obligations.

  :المقدمة

، وقد تم تأسیسه قانونیا والمنظمات الدولیةعرف إجراء التدابیر المضادة في العلاقات بین الدول

بغیة عدم إدراجه ضمن الأعمال غیر المشروعة التي تستلزم المسؤولیة الدولیة، وفي دراستها الخاصة 

ر المضادة على أنها سبب یستعمل مع التدابیلجنة القانون الدوليتعاملت 2001لسنة بالمسؤولیة الدولیة

،عمل قانوني یتخذ كرد فعل مباشرةوقد اعتبرت التدابیر المضادة،للرد على عمل غیر مشروع للدولة

  .ویطبق بكل استقلالیة من طرف الدولة المتضررة ضد الدولة التي تقوم بعمل غیر مشروع ضدها 

، فقد اقتبسته لجنة وني جدید في القانون الدوليح قانمصطل" ادةـــــر المضــــــالتدابی"ویعد مصطلح 

بین فرنسا والولایات المتحدة 1978دیسمبر 9حكیم الشهیر الصادر في قرار التمنالقانون الدولي 

المصطلح هذا ولي استخدام ت الجویة بینهما، وقد فضلت لجنة القانون الدلاالأمریكیة في قضیة الرح

ت لاالذي كان ضمن طاقم التحكیم في قضیة قطع الرحP. Reuterإلى الأستاذ في ذلك ویعود الفضل

الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث دافع على استخدام المصطلح لأنه ینطوي على فكرة و الجویة بین فرنسا 

AgoRobertoوسانده الأستاذ،غیر المشروعالدولي البعدیة التي تعني كل التدابیر التي تلي الفعل 

تشیر فهي ،من مشروع اتفاقیة المسؤولیة الدولیةتشكل جزءالتدابیر المضادة من حیث أنها نأ" بقولــــه

ها على ــــل حثـــأنها من أجـــخذت بشــــة التي اتــدولــرر للــداث ضـــروطة تؤدي إلى إحـــمشرــــــإلى تدابی

  1."انونــرام القـــاحت

على نطاق واسع في السیاق یستخدم" الثأریة أو الانتقامیة الأعمال" لم یعد تعبیرانطلاقا من ذلكو 

استخدام القوة، وقد فضل ، بسبب ارتباطه بقانون الأعمال الثأریة للدول المتحاربة التي تنطوي علىالحالي

في قضیة الاتفاق بشأن الخدمات التحكیم قرار ، على الأقل مند صدور "التدابیر المضادة" استخدام

  . رنسا والولایات المتحدة الأمریكیةبین فالجویة

العدید من د من طرف محكمة العدل الدولیة فيجرى استخدام المصطلح القانوني الجدیكما

وقضیة الأنشطة العسكریة وشبه 1980لعامقضایا أهمها قضیة الرهائن الدبلوماسیین في طهرانال

ضادة ــتدابیر المــالعبهــرة لما تلــمیة كبیــأهيــالدولقهــالفه، كما أولا1986لعام كارغواــــكریة في نیــالعس

اعدة ــفیذیة التي تدعم القــكونها الأداة التنیةــة بالطرق السلمــــــات الدولیــالنزاعمن دور ایجابي في حل 

  2. ونیة الدولیةــالقان
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بیر المضادة في إطار مشروع إلى دراسة النظام القانوني للتداتهدف هذه الدراسةوعلى هذا الأساس 

بما فیها، 2001لسنةدولیالجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة

التدابیر المضادة المنظمة بموجب نصوص خاصة مثل اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة التي لها نظام 

  .خاص فیما یتعلق باللجوء للتدابیر المضادة

هي خصوصیة التدابیر المضادة في إطار ما: سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیةل مامن خلا

2001لسنةدولیاً المشروعةن الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروع لجنة القانو 

  ؟بالمقارنة مع  منظمة التجارة العالمیة

سة التدابیر المضادة في إطار مشروع من خلال هذه الدراأتناولسو للإجابة على هذه الإشكالیة 

تمیز بشروطها الدقیقة التي تدولیاً لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة

في القانون الدولي، إذ خصصت لها لجنة القانون الدولي الفصل الثاني متمیزا نظاما منهاالتي تجعل

تفاصیل یرد فیها بعكس مشاریعها السابقة التي لم 22إلى المادة بالإضافة 54إلى 49المواد من 

  .كمبحث أولبخصوص شروط إعمال التدابیر المضادة

تبیان خصوصیة التدابیر المضادة المتخذة في إطار منظمة أما الجزء الثاني من المقال سیتم فیه

اك أحكام الاتفاقیات التجاریة بصورة التجارة العالمیة لمواجهة العمل الدولي غیر المشروع ممثلا في انته

مباشرة أو غیر مباشرة وعدم الامتثال لقرارات جهاز التسویة بسحب التدابیر المخالفة لهذه الاتفاقیات 

  . كمبحث ثانيوإعادة التجانس والتطابق بین سلوك الأطراف وأحكام هذه الاتفاقیات

  2001إطار مشروع لجنة القانون الدولي لسنةالنظام القانوني للتدابیر المضادة في : المبحث الأول

دولیــــــــــــــــا المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة وضع مشروع لجنة القانون الدولي 

یختلف عما كان سائد في إطار العلاقات الدولیة في ، نظاما قانونیا متكامل للتدابیر المضادة2001لسنة 

مفهوما الأمر بالمفهوم ، حیث أعطى، سواء تعلقالأعمال الانتقامیةأریة أوــــل الثإطار ما یعرف بالأعما

جدیدا للتدابیر المضادة یختلف عن المفهوم التقلیدي في إطار القانون الدولي أو من حیث مدى مشروعیة 

أو ،خدامهااردة على حق الدولة في استاستخدامها لمواجهة فعل دولي غیر مشروع أو من حیث القیود الو 

  : یليسیتم توضیحه من خلال ماوهو ما، یث شروطها الموضوعیة و الإجرائیةمن ح

  تعریف التدابیر المضادة في إطار مشروع لجنة القانون الدولي : المطلب الأول

الدولي ، فالنسبة للفقهCountermeasuresعرف الفقه و القضاء الدولیین فكرة التدابیر المضادة 

عمل دولي مشروع یقوم به طرف اتجاه طرف آخر نتیجة قیام الأخیر " ر المضادة على أنها عرف التدابی

". وذلك بهدف إجبار الأخیر على التوقف عن العمل الدولي غیر المشروع، بعمل دولي غیر مشروع 

ل تدابیر انفرادیة تتخذها دولة أو طرف متضرر نتیجة لإخفاق طرف في الامتثا" وهناك من عرفها بأنها
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هدف إجبار الأخیر على للقرارات الدولیة و الالتزام بأحكام الاتفاقیات الدولیة المبرمة بینهما و ذلك ب

  3. "وقف الانتهاك وإصلاح ما نتج عنه من أضرارالامتثال و 

قیام دولة بعدم تنفیذ التزام دولي یقع على عاتقها نحو دولة أخرى، " كما عرفت أیضا على أنها 

من الفقهاء یرى أنه یمكن أن یطلق، وجانب "خیرة لالتزام دولي مقابل نحو الدولة الأولىانتهاك الأبسبب

دولیة وسبب ذلك أن العقوبات الاقتصادیة هي عقوبات نص العقوبات التعبیرعلى التدابیر المضادة 

  4. مختلفةالعلیها في المعاهدات والمواثیق 

الدول لتدابیر المضادة كرد فعل على عدة قضایا بخصوص اتخاذ كما عرف القضاء الدولي

منها قضیة اقتحام الطلبة ،إجراءات سیاسیة أو اقتصادیة اتخذت في مواجهتها من قبل دولة أخرى

حیث استعملت الولایات المتحدة , لسفارة الأمریكیة في طهران واحتجاز الموظفین الدبلوماسیینلالإیرانیین 

الأرصدة الإیرانیة في الولایات المتحدة وقطع العلاقات التجاریة الأمریكیة تدابیر مضادة تمثلت في تجمید

، وقد استخدمت محكمة العدل الدولیة تعبیر التدابیر المضادة في الإشارة إلى أعمال الانتقام 4بین الدولتین

  5). 1986(المصحوبة بالقوة العسكریة في قضیة نیكارجوا 

تعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة أما في إطار مشروع لجنة القانون الدولي الم

تنتفي صفة عدم المشروعیة عن فعل الدولة الذي لا یكون " على أنه 22المادة نصت 2001لسنة دولیا 

مطابقا لالتزام دولي تجاه دولة أخرى إذا كان هذا الفعل یشكل تدبیرا مضادا متخذا ضد الدولة الأخیرة 

  6". حكام الفصل الثاني من الباب الثالثوبقدر ما یكون كذلك وفقا لأ

:   وعلى هذا الأساس یمكن تعریف التدابیر المضادة في إطار مشروع لجنة القانون الدولي على أنها

تدابیر سلمیة غیر مصحوبة باستعمال القوة العسكریة تتمثل في وقف دولة لواحد أو أكثر من التزاماتها "

  ."عمل غیر مشروع دولیا، وذلك لحثها على الامتثالالدولیة نتیجة لقیام دولة بارتكاب 

هذه التدابیر كل مها الجدید أنها تدابیر سلمیة، تقطع مفهو بوبالتالي فإن ما یمیز التدابیر المضادة 

فمفهوم التدابیر المضادة في ،صلة بالمفهوم الانتقام المسلح الذي عرفه التعامل الدولي مند فترة طویلة

  7.المتعلقة بحل النزاعات الدولیةمسؤولیة الدولیة یعبر عن مدى تطور القانون الدوليمشروع الجدید للال

: وقد أیدت محكمة العدل الدولیة التدابیر المضادة فیما یتعلق بفعل غیر مشروع دولیا في مناسبتین

-Gabcikovoبین هنغاریا و سلوفاكیاقضیة مشروع غابتشكوفوــ ناغیماروسالأولى  Nagymaros 

Damsحینما قضت بأن التدابیر المضادة، بخلاف ما هو علیه من المسؤولیة الدولیةالدولة ىلكي تعف ،

الحال في الظروف النافیة لعدم المشروعیة، تلعب دورا حاسما في إعمال المسؤولیة، ذلك لأن الغرض من 

لكف عن الفعل مها لا باهذه التدابیر هو حث الدولة المرتكبة للفعل غیر المشروع على الامتثال لالتزا

أن التدبیر المعني یجب أن یكون موجها ضد الدولة المسؤولة،ى، وأیضا أكدت علفحسب، وإنما بالجبر



  غیر المشروعالنظام القانوني للتدابیر المضادة المتعلقة بالفعل الدولي

  )منظمة التجارة العالمیة و2001دراسة مقارنـــة بین مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بالمسؤولیة الدولیة لعام (

سماتي حكیمة

11

  

  .لا یتعلق بأعمال ثأریة للأطراف المتحاربة أي استخدام القوة المسلحة بین دولتینو

مال الثأریة، التي تشكل ، حیث أكدت المحكمة أن الأعCysneفي قضیة سیسن الثانیةو المناسبة 

ر یتنافى هو فعلا یتنافى من حیث المبدأ مع القانون الدولي، لا یمكن تبرریها إلا إذا كان سببها فعل آخ

أریة إلا ضد الدولة المستفزة وهو یعني اعتراف محكمة ــــولا یجوز القیام بأعمال ث،أیضا مع ذلك القانون

العلاقات بین الدولة المضرورة تنفي صفة عدم المشروعیة إلا فير المضادة لاین التدابأالعدل الدولیة ب

    8.  الدولة التي ارتكبت الفعل غیر المشروع دولیاو 

  نة القانون الدوليجمشروعیة التدابیر المضادة في إطار ل: المطلب الثاني

الأول أن الجانببخصوص مشروعیة اتخاذ التدابیر المضادة إلى جانبین، یرىدولي انقسم الفقه ال

التدابیر المضادة هي تدابیر غیر مشروعة في حد ذاتها كونها تمثل سلوك غیر مطابق لما یتطلبه التزام 

دولي تتخذه دولة ما في مواجهة دولة ارتكبت عملا دولیا غیر مشروع، وتخرج منها بالتالي تدابیر الرد 

ماسیة أو فرض قیود طع العلاقات الدبلو ، ومن أمثلة ذلك قبالمثل وهي تدابیر مشروعة ولكنها غیر ودیة

المبعوثین الدبلوماسیین أو إنهاء مساعدات التنمیة الاقتصادیة، وهي تدابیر تدخل في على حریة تنقل

نطاق السلوك الذي لم یمتد إلیه ید القانون بالتنظیم فهي لیست في حاجة إلى تبریر، ویرى الجانب الآخر 

م تومن   ،ذاتهادحعة وغیر المشروعة فيطي كل من التدابیر المشرو من الفقه أن التدابیر المضادة تغ

ن جانبا من الفقه یرى أن التدابیر المضادة تشمل كل من إومن جهة أخرى ف. بیر الرد بالمثلتشمل تدا

  9. الجزاءات التي تقررها المنظمات الدولیة أو توصي باتخاذهار الانفرادیة و یالتداب

دولیاالقانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعةأما في إطار مشروع لجنة 

  10: ، فیشترط لمشروعیة التدابیر المضادة توافر الشروط التالیة2001لسنة 

وهو ما نصت ، غیر مشروع فعل دولي عن ل عتم اتخاذ التدابیر المضادة كرد فأن ییجب:الشرط الأول

تقتصر التدابیر المضادة على عدم الوفاء في " ، التي نصت على أنه انیةفي فقرتها الث49علیه المادة 

".الوقت الحاضر بالالتزامات الدولیة للدولة المتخذة للتدابیر تجاه الدولة المسؤولة

لوفاء یجب أن یكون الهدف من اتخاذ التدابیر المضادة هو دفع الدولة التي ارتكبت الفعل غیر المشروع إلى ا:الشرط الثاني

وبالتالي التدابیر المضادة هي تدابیر تصحیحیة ولست عقابیة تهدف الدولة المضرورة من اللجوء ،التزاماتها بموجب القانون الدوليب

.الدولیةالوفاء بالتزاماتهاىإلى حمل الدولة المسؤولة علإلیها

مع الأخذ بعین الاعتبار ،المضادة متناسبة مع الضر الناجمیجب أن تكون التدابیر:الشرط الثالث

" التي نصت على أنه من مشروع لجنة القانون الدولي51الحقوق ذات الصلة، وهو ما أكدته المادة 

ن توضع في الاعتبار جسامة الفعل ، على ألمضادة متناسبة مع الضرر المتكبدیجب أن تكون التدابیر ا

  .11"ع دولیا والحقوق المعنیةغیر المشرو 
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شرط راسخ معترف به على نطاق واسع في ممارسات یعد شرط التناسب ة هنا أنتجدر الإشار و 

التي تعد من أقدم Naulilaaوقد طبق في الحكم الصادر في قضیة ناونیلا  ،الدول والمؤلفات الفقهیة

أعمال حصلت" هــــأنتتمثل وقائعها فيالتي و ،ة التدابیر المضادةــــوأهم القضایا التي استخدمت فیها نظری

من ثلاثةمقتل إلىأدت 1915عنف في إحدى محطات البرتغال في جنوب غرب إفریقیا عام شغب و

كانت البرتغال حینها في حالة حیاد خلال الحرب العالمیة الأولى، وعلى إثر ذلك جاوب رعایا الألمان، و 

المستعمرة البرتغالیة فيبمحطات كبیرة ضررا أحقت لالتي أجوابا سریعا بإرسالهم قوة عسكریةالألمان 

31میة دولیة أصدرت حكمها في یوعند عرض النزاع على محكمة تحك، "Naulilaaوطردت حمیة 

  :شرعیة أعمال الانتقام المسلحة في القانون الدولي تعتمد على شرطین همابأن قضت، 1928جویلیة 

نیتها بالقیام نإعلام الدولة الأخرى عیوجب على الدولة التي ترید ممارسة أعمال الانتقام: الشرط الأول

یجب أن یكون هناك تناسب بین الفعل غیر المشروع ف: أما الشرط الثاني،بهذه الأعمال بصورة مسبقة

  12. دولیا ورد الدولة الضحیة

  26المادة وهو ما نصت علیه،یجب أن لا تمس التدابیر المضادة بالقواعد الآمرة الدولیة:الشرط الرابع

لیس في هذا الفصل ما ینفي صفة عدم المشروعیة عن أي فعل " على أنه  روع لجنة القانون الدوليمش

كذاو ، "من أفعال الدولة لا یكون متفقا مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام

الالتزامات )د...(:تزامات التالیةلا تمس التدابیر المضادة الال.1"بنصها)د(الأولى في فقرتها 50المادة 

13"الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعیة من قواعد القانون الدولي العام

نصت علیهیجب أن لا تكون التدابیر المضادة مصحوبة باستعمال القوة المسلحة، وهو :الشرط الخامس

14.بالمسؤولیة الدولیة المتعلقمن مشروع لجنة القانون الدولي)أ(تها الأولىفقر في 50المادة 

غیر الدولي تبدأ بعد وقوع الفعل ،یجب أن تكون التدابیر المضادة تدابیر مؤقتة:الشرط السادس

في 51المادة أكدتهماي تهدف إلى حمایة مصالح الدولة المتضررة ، وهو هالمشروع، وتنتهي بتوقفه ف

ن كانت قد اتخذت وجب تعلیقها إ بیر مضادة ، و لا یجوز اتخاذ تدا"  على أنهالتي نصتفقرتها الثالثة 

: دون تأخیر لا مبرر له

إذا توقف الفعل غیر المشروع دولیا،   )أ(

".ة إصدار قرارات ملزمة للطرفینإذا عرض النزاع على محكمة أو هیئة قضائیة مخولة سلط  )ب(

الما تمتثل الدولة المسؤولة ر المضادة حیتنتهي التداب" إنهاء التدابیر المضادة على53كما نصت المادة 

  15". لالتزاماتها بموجب الباب الثاني فیما یتصل بالفعل غیر المشروع دولیا

وممارسات الدول و النظریات الفقهیة تؤكد الرأي یمكن القول أن القرارات القضائیةوفي الأخیر 

وهو،كل تكون مشروعةالقائل أن التدابیر المضادة التي تستوفي شروط معینة من حیث المضمون و الش
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، مـــرارات التحكیــــقكذا و اروس، ــــناغیم-كوفوـــیة غابتشیــــوح في قضــــة بوضــمحكمة العدل الدولیهـــأكدتما

ات ـــا و الولایـــبین فرنسةـــات الجویـــأن الخدمــــاق بشـــالاتفو ایا ناولیلا، ــادرة في قضـــام الصـــولاسیما الأحك

  16.حدة الأمریكیة ــــــالمت

  القیــود الواردة على حق الدولة في اللجوء للتدابیر المضــــادة : المطلب الثالث

لسنة دولیاً مشروعةالالمتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر نص مشروع لجنة القانون الدولي

  :نصت المادة على ما یليیتح،الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابیر المضادةعلى50في مادته 2001

  :تمس التدابیر المضادة الالتزامات التالیةلا.1

الالتزام المنصوص علیه في میثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهدید باستعمال القوة، أو   )أ(

.استعمالها فعلا

.الالتزامات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان  )ب(

.الأعمال الانتقامیةالالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع   )ج(

.الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعیة من قواعد القانون الدولي العام  )د(

  : ـ لا تعفى الدولة التي تتخذ التدابیر مضادة من الوفاء بالتزاماتها2

،ةبموجب أي إجراء لتسویة المنازعات ساریا بینها وبین الدولة المسؤول  )أ(

ن أو الأماكن أو المحفوظات أو ین الدبلوماسیین أو القنصلییلیثفیما یتعلق بصون حرمة المم  )ب(

  17". الوثائق الدبلوماسیة أو القنصلیة

ن إ للدولة اتخاذ تدابیر مضادة حتى و فیها والملاحظ أن هذه المادة نصت على حالات لا یجوز 

ما یعرف في إطاردولیة التزامات هذه الحالات دولي غیر مشروع ، حیث تشكل فعلكانت في مواجهة 

ة في السلم الذي یحفظ الاستقرار في العلاقات الدولیالمعاصر بالنظام العام الدولـــــــــيفي القانون الدولي 

  .ع في إطار القانون الدولي العام بهدف تضیق مفهوم الانتقام المشرو وذلك ، والحرب على حد السواء

الفئة إلى فئتین رئیستین، لجنة القانون الدولي من مشروع 50وتنقسم الالتزامات التي تناولتها المادة 

نصت علیها الفقرة ،التزامات معینة بحكم طبیعتها لا تتأثر بالتدابیر المضادة على الإطلاقبالأولى تتعلق

فتتناول التزامات معینة تتعلق بصفة خاصة في الحفاظ على قنوات الاتصال بین الفئة الثانیة، أما الأولى 

وتتمثل ، نصت علیها الفقرة الثانیة،یتین، بما في ذلك آلیة تسویة المنازعات بینهماالدولتین المعن

  : فیما یليولى، والتي نصت علیها الفقرة الأولى بالفئة الأةالالتزامات المتعلق

كما جاء في میثاق الأمم الالتزام المتعلق بعدم استخدام  القوة  أو التهدید به) أ( 1الفقرة تناولت

من من المادة الثانیةة الرابعةالفقر المنصوص علیهخدام القوة دة، بما في ذلك الحظر الصریح لاستالمتح

  لاقات الودیة ـــة بالعـــون الدولي المتعلقـــر المضادة في إعلان مبادئ القانـــحظر التدابیجاء، كما المیثاق 
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على الدول واجب " بمقتضاه أنمعیة العامة و التعاون بین الدول لمیثاق الأمم المتحدة، الذي أعلنت الج

".وةــــالامتناع عن الأعمال الانتقامیة التي تنطوي على استعمال الق

یمیز التدابیر المضادة في ماهو القوة  أو التهدید به الالتزام المتعلق بعدم استخداموهذا یعني أن 

ي عرفه التعامل صلة بالانتقام المسلح الذتدابیر سلمیة ، وبالتالي تقطع كل هاأنعلى مفهومها الجدید 

من ة الرابعةالفقر دولي انطلاقا من ، وهذا المفهوم یعبر على مدى تطور قواعد القانون الالدولي في السابق

/12/ 24الصادر بتاریخ 3314مة رقم اقرار الجمعیة العو من میثاق الأمم المتحدة ،المادة الثانیة

دوان لأسباب ـــر العـــانیة تبریــإمكامسة ــالخادة ــقد استبعدت المـف،دوانــالعریف ـــلق بتعــالمتع1974

  18. سیاسیة أو  اقتصادیة

التحكیم في قرار ، ففي الالتزامات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة) ب(1لت الفقرة وتناو 

تحدده الاعتبارات " نوني، یجب أنلتدبیر المضادة القا، أعلنت المحكمة أن اNaulilaa"ناولیلا "قضیة 

بدرجة أكبر ، وقد تطور هذا المبدأ"الإنسانیة و قواعد حسن النیة الواجبة التطبیق في العلاقات بین الدول

معاهدات حقوق الإنسان ذات في بوجه خاص تحدد و ، 1945نتیجة لتطور حقوق الإنسان مند عام 

في حالات الطوارئ العامة حتى في وقت الحرب أوالصلة بعض حقوق الإنسان التي لا یجوز تقییدها 

1966لعام من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة4، وهو ما نصت علیه المادة الأخرى

من الاتفاقیة الأمریكیة 27، والمادة 1950لعام من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان15المادة ، و 

)19(. 1969لعام لحقوق الإنسان

، وقد صیغت التزامات القانون الإنساني فیما یتعلق بالأعمال الانتقامیة) ج ( 1الفقرة تناولتو 

وتعبر هذه الفقرة عن الحظر الأساسي ،1969من اتفاقیة فیینا لعام 60من المادة 5على غرار الفقرة 

ساني على وجه التحدید، ولي الإنللأعمال الانتقامیة ضد الأفراد، وهو حظر موجود في القانون الد

12في الأربعة المبرمةجنیفات، واتفاقی1929عاملة الأسرى لعام نیف المتعلقة بمجبموجب اتفاقیة و 

لحمایة ضحایا 1949أوت 12في المبرمة ، والبرتوكول الإضافي الملحق باتفاقیات جنیف 1949أوت 

من ةالأعمال الانتقامیة ضد فئات محددتحظر التي ، )البرتوكول الأول( النزاعات المسلحة الدولیة 

/ 47وهو ما نصت علیه المواد ،الأشخاص المحمیین، و هذا الحظر مقبول على نطاق واسع

20، و المواد 1949أوت 12في المبرمةعلى الترتیب من اتفاقیات جنیف الأربعة ) 3(33)/3(47/13

)20. (رتوكول الأولمن الب) 4(56و ) 2(55و ) 4(54و ) ج(53و) 1(52و ) 6(51و 

فقد ،أما بالنسبة للالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعیة من قواعد القانون الدولي العام

مشروع لجنة القانون الدولي، وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم من 50المادة من ) د(1نصت علیها الفقرة 

، الذي یفترض وجود بعض القواعد الأساسیة بالنسبة القواعد الآمرة ارتبط تقلیدیا بفكرة النظام العام الدولي
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الموضوعیة المفروضة في الفقرة القیودبالإضافة إلى ، طیع الدول نقضهاتحیث لا تس،للمجتمع الدولي

فئة ثانیة من على 50من المادة الثانیةالفقرة نصتمضادة، الر یتدابالعلى اتخاذ 50الأولى من المادة 

حتى و إن كانت في مواجهة فعل دولي غیر مشروع، وهي ر مضادةیتخاذ تدابلا یجوز االالتزامات

  : بفئتین من الالتزامات هماأیضا علق تت

فمن الالتزامات بموجب إجراءات لتسویة المنازعات بین الدولة المضرورة و الدولة المسؤولة،: الفئة الأولى

المضرورة و الدولة المسؤولة الواجبة التطبیق على المبادئ الراسخة أن أحكام تسویة المنازعات بین الدولة 

ر المضادة، وقد أكدت محكمة العدل الدولیة هذه النقطة یالنزاع بینهما لا یجوز تعلیقها عن طریق التداب

أي انتهاك " : القنصلین التابعین للولایات المتحدة في طهران بقولها إنفي قضیة الموظفین الدبلوماسیین و 

لصداقة من قبل أي من الطرفین لا یمكن أن یترتب علیه منع ذلك الطرف من الاحتجاج مزعوم لمعاهدة ا

  21". ةــــبأحكام المعاهدة المتعلقة بتسویة المنازعات بالوسائل السلمی

التزام واقع على وهوالدبلوماسیین و القنصلیینالممثلینالالتزامات المتعلقة بصون حرمة :الفئة الثانیة

المحفوظات الدبلوماسیة دبلوماسیة و القنصلیة والوثائق و ورة بعدم المساس بمقرات الالدولة المضر 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات 45و 44و 29و 24و 22والقنصلیة في إطار ما نصت علیه المواد 

في قضیة الموظفین الدبلوماسیین ما أكدته محكمة العدل الدولیة وهذا،1963الدبلوماسیة لعام 

القانون الدبلوماسي ذاته یوفر وسائل الدفاع " ین التابعین للولایات المتحدة في طهران على أن یصلالقنو 

الجزاءات و الضروریة إزاء الأنشطة غیر المشروعة التي یقوم بها أعضاء البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة 

أو القنصلیة لا یمكن تبریرها المفروضة علیها، وانتهت المحكمة إلى أن انتهاكات الحصانات الدبلوماسیة

  22. " حتى كتدابیر مضادة ردا على فعل غیر مشروع دولیا ارتكبته الدولة المرسلة

  الشــروط المتعلقة باللجوء إلى التدابیر المضادة : المطلب الرابع

  : إلى نوعینقسم مشروع لجنة القانون الدولي الشـــــــــــــــروط المتعلقة باللجوء إلى التدابیر المضادة

  : وتتمثل هذه الشروط فیما یليالشروط الموضوعیة المتعلقة باتخاذ التدابیر المضادة: النوع الأول

، وقد اختلف العدید من المضادةوقوع فعل دولي غیر مشروع یبرر اللجوء إلى التدابیر : الشرط الأول

أنه مجرد عرفه بصفة عامة علىالبعض فقهاء القانون الدولي حول مفهوم الفعل الدولي غیر المشروع، ف

الأستاذ محمد حافظ أماانتهاك دولة لواجب دولي أو عدم تنفیذها لالتزام تفرضه قواعد القانون الدولي، 

لالتزاماتها المقررة في القانون الدولي نتیجة قیامها بعمل أو امتناع ةمخالفة الدول" أنه علىعرفه فغانم

أو یترتب علیه المساس بالحقوق التي قررها ذلك القانون لأشخاص لدولين عمل لا یجیزه القانون اع

القانون الدولي، ویعتبر العمل الدولي غیر مشروع إذا كان یتضمن مخالفة لأحكام القانون الدولي أیا كان 

  23".مصدر هذه الأحكام
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صر في المسؤولیة العمل الدولي غیر المشروع كعن" هأنعلى الأستاذ إبراهیم محمد العناني عرفه و 

الدولیة هو السلوك المخالف للالتزامات القانونیة الدولیة و بمعنى آخر هو الخروج على قاعدة من قواعد 

وعلى هذا فإن مناط العمل غیر مشروع كعنصر في المسؤولیة الدولیة هو مخالفة قاعدة ،القانون الدولي

  24". قانونیة دولیة

فعل الدولي غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة في مشروعها وقد تبنت لجنة القانون الدولي ال

كل فعل غیر مشروع  دولیا تقوم به الدولة " و نصت المادة الأولى منه على ما یلي 2001النهائي لسنة 

  25."یستتبع مسؤولیتها الدولیة

" صلاح هاشم / ف در عوفي هذا الإطار ، للدولةإسناد الفعل الدولي غیر المشروع إلى: الشرط الثاني

نسب الفعل إلى شخص من أشخاص القانون الدولي دولا أو منظمات  دولیة " ـــــــهأنعلى الإسناد 

مل أشخاص اعتباریة  تمارس هذه الأشخاص نشاطها من خلال أشخاص طبیعیة یشكلون في  المجك

یة حتى تنشأ المسؤولیة تنسب تصرفاتهم إلى الدول و المنظمات الدولأجهزة هذه الأشخاص الدولیة، و 

ها الذین ارتكبوا الفعل غیر المشروع یوممثلقانونیة بین تلك الأشخاص الدولیةالدولیة، ویشرط وجود صلة 

هو إلحاق أو نسبة الفعل " على أنه الإسناد" علي إبراهیم/ د، كما عرف"ةــــحتى یقوم إسناد المسؤولی

وتجدر الإشارة هنا ، 26".دولیة حسب الأحوالة أو منظمةلدو إما ،إلى فاعله و الفاعل هناغیر المشروع 

الفعل الدولي غیر المشروع فغیر المشروع، الدوليمن عناصر الفعلاعنصر یعد في حد ذاته الإسناد أن 

الامتناع الذي تقوم به الدولة إلیها أوهو إمكانیة نسب الفعل :العنصر الشخصي: هما یتضمن عنصرین

  . بصفتها شخصا من أشخاص القانون الدولي العام

، )26(دولة منافیا لالتزاماتها الدولیةهو أن یكون الفعل أو الامتناع الذي ینسب لل:العنصر الموضوعي

فعل الدولة غیر عناصر"بـــالمعنونة الثانیة وقد تبنت لجنة القانون الدولي هذین العنصرین في المادة 

التصرف المتمثل كان ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا إذا " على أنهالتي نصتو ،"المشروع دولیا

  : في عمل أو إغفال 

  القانون الدوليىینسب إلى الدولة بمقتض) أ(

                                               ." یشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة)ب(

في الفعل الدولي غیر المشروع للدولةإسناد بالمتعلقةحالاتاللجنة القانون الدولي بینتكما

ضمن 11إلى 4المواد من فيمشروعها المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة دولیا 

  27.من الباب الأولالفصل الثاني 

  المتعلقة باتخاذ التدابیر المضادةالشروط الإجرائیـــــــــــــــة: النوع الثاني

في إطار القانون الدولي العام عندما ترغب الدولة المتضررة في اتخاذ التدابیر المضادة تجاه الدولة
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المسؤولة عن وقوع الفعل الدولي غیر المشروع فیجب علیها أن تستوفي شرطین إجرائیین نصت 

، وتهدف هذه القواعد الإجرائیة إلى تدعیم اللجوء إلى من مشروع لجنة القانون الدولي52علیهما المادة 

  :الحلول الودیة قبل اتخاذ التدابیر المضادة و تتمثل هذه الشروط فیما یلي

وهو وجوب أن تطلب الدولة المضرورة من الدولة المسؤولة ) أ(الأولىالمحدد في الفقرة :الشرط الأول

وهذا الشرط الذي یشار ،بل اللجوء إلى  التدابیر المضادة الوفاء بالتزاماتها فیما یخص الكف و الجبر ق

وقد أكدته كل من هیئة التحكیم في قضیة الاتفاق بشأن الخدمات ، Sommationإلى أحیانا بأنه إنذار 

  . ناغیماروس-مشروع غابتشییكوفوفي قضیة الجویة ومحكمة العدل الدولیة 

أن تقوم الدولة المضرورة التي ) ب(الأولى ي الفقرة یتعلق بشرط الإخطار، حیث تقض: الشرط الثاني

بقرارها اتخاذ التدابیر المضادة وأن تعرض التفاوض المسؤولیةقررت اتخاذ تدابیر مضادة بإخطار الدولة 

یجوز للدولة المضرورة أن تتخذ التدابیر المضادة العاجلة اللازمة الثانیة معها، غیر أنه بمقتضى الفقرة 

  28. حتى قبل أي إخطار باعتزامها القیام بذلكلحفظ حقوقها 

  النظام القانوني للتدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة : المبحث الثاني 

  من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلقة بالأفعال غیر المشروعة دولیا على أنه55نصت المادة 

تكون الشروط المتصلة بوجود فعل غیر مشروع دولیا أو لا تسرى أحكام هذه المواد حیثما و بقدر ما " 

القانون عد مضمون المسؤولیة الدولیة للدولة أو إعمال هذه المسؤولیة منظمة بموجب قواعد خاصة من قوا

وهذا یعني أن هناك ،"القانون الخاص ینسخ القانون العام" ، وتعكس هذه المادة المبدأ القائل أن "الدولي

كما هو الحال على سبیل المثال إجراء التدابیر المضادة في إطار نصوص خاصة،  قواعد خاصة تنظم

التي لها نظام خاص فیما یتعلق باتخاذ التدابیر المضادة، فقد تم تنظیم في إطار منظمة التجارة العالمیة

منازعات الذي التدابیر المضادة بموجب اتفاق التفاهم بشأن تسویة القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة ال

  Organe de règlement des différends ORD29نص على إنشاء جهاز تسویة المنازعات 

كما حددت مذكرة التفاهم المراحل التي تمر بها عملیة التسویة بدایة من مرحلة التفاوض ومرورا 

توصل إلى تسویة بمرحلة التحكیم و الاستئناف ووصولا إلى مرحلة التنفیذ وما تشتمل علیه من إجراءات لل

وذلك عن طریق امتثال الطرف المنتهك لأحكام هذه الاتفاقیات أو جبره ،مرضیة وعادلة لطرف النزاع

على الامتثال لهذه الأحكام عن طریق ما یعرف بتعلیق التنازلات والتزامات أخرى وهو ما یطلق علیه 

ضمن "تعلیق التنازلات و الالتزامات"عبرت عنها مذكرة التفاهم بمصطلحالتي إجراء التدابیر المضادة، و 

  :وهو ما سیتم توضیحه فیما یلي، 30منها 22المادة 

  تعریف  التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة: المطلب الأول

من أبرز سمات نظام تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، إمكانیة الترخیص بجزاء
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Laلتدابیــــر المضادة أو تعلیق  التنازلات وغیرها من الالتزامات تجاري یسمى با suspension 

de concession et d’autres obligations31 ضد الدولة المنتهكة لقانون والتزامات المنظمة، حیث

عكس ما كان مطبق في إطار اتفاقیة ، اعد المنظمة وتعزیز الاحترام لهایقوم هذا الجزاء بتحصین قو 

، والملاحظ أیضا أن التدابیر المضادة في إطار قانون منظمة التجارة العالمیة )GATT 194732الجات 

تختلف في مضمونها وإجراءاتها عن تلك المعمول بها في إطار مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق 

  . 2001بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة لسنة 

تبین ات للتدابیر المضادة في إطار قانون منظمة التجارة العالمیة قد وضعت العدید من التعریفف

تصرف قانوني دولي " طه أحمد علي قاسم  على أنها، حیث عرفها الدكتور مدى الاختلاف بینهما 

مؤسسي إنفرادي یقوم به أحد أشخاص النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة للتعبیر عن إرادته في 

نیة مشروعة اتجاه شخص آخر من أشخاص هذا النظام نتیجة لقیام هذا الأخیر بعمل إحداث آثار قانو 

بشكل أو بآخر الحیلولة دون الانتفاع بالمزایا والحقوق التي أقرتها أحكام هذه عنهدولي غیر مشروع نتج

لقانونیة وذلك وذلك وفقا ودون مخالفة لقواعد ومبادئ النظام القانوني الحاكم لهذه التصرفات ا،الاتفاقیات

  33". بهدف حث الأخیر على الامتثال واستعادة التوازن بین الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الطرفین

عبارة عن قیود تجاریة یرخص للعضو الرابح بفرضها على السلع " وهناك من عرفها على أنها 

وجه للحمائیة التجاریة، وهو ما والمنتجات القادمة من إقلیم العضو الخاسر، بمعنى أن هذه الوسیلة هي 

  34" . یتناقض تماما مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة التي تقوم على التحریر التجاري

وقف التنازلات أو تعلیق "تعرف التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة على أنه كما 

لذي یفرض على العضو المخالف في حالة التنازلات وغیرها من الالتزامات من قبل الطرف الشاكي، ا

وأیضا إذا لم یتم الاتفاق بین , إخفاقه في الاستجابة لقرارات وتوصیات فریق التحكیم أو جهاز الاستئناف

من تفاهم تسویة 22لمادة نصت علیه  الفقرة السادسة من اما، وهذا " الطرفین المتنازعین على التعویض

نهائیة لدفع العضو المشكو ضده لمراعاة الامتثال لتقریر فریق التسویة أو المنازعات، فهو إذا الوسیلة ال

  35جهاز الاستئناف الذي نظر المنازعات وتنفیذ توصیات وقرارات ذلك الفریق أو الجهاز 

  أهداف اللجوء إلى التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة: المطلب الثاني

  :یر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة  فیما یليیتمثل الهدف من تطبیق التداب

إن تحقیق التوازن بین المصالح والمزایا المتبادلة بین الأعضاء استعادة التوازن بین التنازلات،:أولا

ویقصد به إعادة التوازن بین ،غراض الأساسیة للتدابیر المضادةبموجب الاتفاقات المشمولة یعد من الأ

لات من ناحیة والإضعاف والإبطال من ناحیة أخرى، وهذه الطریقة تمثل وسیلة للضغط على تعلیق التناز 

حیث،المحكمون في قضیة الموز الثالثة وقد أكد ذلك , الطرف المخالف لیقوم بتعدیل التدبیر المخالف
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36. مشكو منهرأوا أن الفكرة الكامنة وراء تعلیق التنازلات هي حمایة الفرص التجاریة بین الشاكي وال

یعد هذا الجزاء بمثابة تعویض للعضو الشاكي عن الأضرار ،تعویض الشاكي عن عدم الامتثال:ثانیا

كون أن ذلك التدبیر غیر المشروع , التي تلحق به من الإجراءات والتدابیر التي اتخذها العضو المخالف

أو على الأقل الحصول , ذلك الانتهاكیحرم العضو المتضرر من التزامات الاتفاقیات، ویتعین بذلك إزالة

فالتدابیر المضادة تسعى إلى مساعدة الحكومة المنتقمة في التعامل , فرص تجاریة أخرى لتعویض خسائره

.مع الأوضاع السیئة الخاصة التي تصیب مؤسساتها وشركاتها من جراء القیود التجاریة غیر المشروعة

عدم امتثال العضو بمثابة تهدید یعتد به، من شأنه نازلات نتیجة یعد وقف الت،الحث على الامتثال:ثالثا

تزام بقواعد منظمة التجارة العالمیة ـــالفة إلى الالــاء المخــدفع الدول الأعضــ، یال أقوىـــالحث على امتث

  37. وعدم انتهاكها

  في منظمة التجارة العالمیةالشروط القانونیة الواجبة للترخیص باتخاذ التدابیر المضادة : المطلب الثالث

إن اللجوء لاتخاذ التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة یتطلب توافر شروط موضوعیة 

كما تتعلق بالأسباب التي أضیفت على طلب الترخیص ،تتعلق بمضمون وموضوع هذه التدابیر

تعلق بالخطوات الإجرائیة الواجبة إتباعها هذا بالإضافة إلى شروط إجرائیة ت،بمشروعیة اتخاذ هذه التدابیر

التي تسویة المنازعاتبشأن وثیقة التفاهم وكل هذه الشروط ورد النص علیها في ، قیل اتخاذ هذه التدابیر

هذه التدابیر تمثل، بمجموعة من الضوابطأحاطت آلیة التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة 

وهذا عمه إطار مؤسسي یتسم بالدقة في الإجراءات والحسم والسرعة في الإنفاذ،نظاما قانونیا حازما ید

ضد العضو المشكو "وقف التنازلات والالتزامات"لمنع احتمال قیام الشاكي بإسناد الترخیص له باستخدام 

لم یفت على حیث ،عتراض على مستوى الوقف المقترحفي حقه وإعطاء هذا العضو المعني الحق في الا

5و4فقرة 22و المادة22/3لمادة لالجزاء، وفقاضعي اتفاق التفاهم وضع ضوابط لدى ممارسة هذا او 

  .من مذكرة التفاهم التي تحكم تسویة المنازعات

في إطار منظمة قانونیة لذا تتمثل الضوابط الموضوعة على كیفیة ممارسة التدابیر المضادة كآلیة 

  :ة وهي كالتاليــــــــالإجرائیشروط الموضوعیة و في مجموعة من الالتجارة العالمیة 

تتمثل الشروط الموضوعیة المتعلقة بتطبیق و ، الشروط  الموضوعیة المتعلقة بتطبیق التدابیر المضادة.1

  :التدابیر المضادة فیما یلي 

38اتأن یسعى الطرف الشاكي إلى وقف تنازلات أو الالتزامات في نفس القطاع أو القطاع:الشرط الأول

أو جهاز الاستئناف انتهاكا أو إبطالا أو تعطیلا بمقتضى الاتفاقیات ) التحكیم ( التي وجد فریق التسویة 

  :المشمولة، وهذا هو المبدأ العام، ولكن هناك استثناءات على هذا المبدأ تتمثل فیما یلي

أو القطاعاتفي حالة إذا وجد الطرف الشاكي أن وقف التنازلات أو الالتزامات في القطاع- 
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غیر عملي أو غیر فعال، فإنه یمكنه أن یسعى إلى وقف تنازلات أو -بموجب المبدأ السابق  - 

.التزامات في قطاعات أخرى ذات الاتفاق

- في حالة إذا تبین للطرف الشاكي أن وقف التنازلات أو الالتزامات في القطاع أو القطاعات - 

فعال ذات الاتفاق ، فإنه یمكنه أن یسعى إلى الوقف تنازلات غیر عملي أو غیر - بموجب المبدأ السابق

39. أو التزامات في قطاعات أخرى في اتفاق آخر

ویلاحظ هنا، إمكانیة اتساع نطاق الجزاءات بشأن تعلیق التنازلات، فهي لا تقتصر فقط على 

ل ى في ذات الاتفاق، بالقطاع أو القطاعات التي حدث فیها الانتهاك، أو حتى بالنسبة للقطاعات الأخر 

آخر، إن هذه الإمكانیة تتطلب ثبوت عدم فعالیة التعلیق في المرحلة تفاقاتمتد إلى تعلیق الالتزامات في 

  ). 22/3المادة ( السابقة، وبالتالي الانتقال لمرحلة لاحقة 

من تفاهم 22المادةمن 3فقرة الوتحكمه "بالانتقام القطاعي"ویسمى هذا النوع من أنواع الانتقام 

القطاع الذي ثار النزاع بشأنه لىتسویة المنازعات ، ویفهم من الانتقام أن یرد على قطاعات مختلفة وع

أو الملكیة GATSوجد أن الانتقام في هذا القطاع غیر عملي أو غیر فعال، كاتفاقیة الخدمات اإذ

. TRIPSالفكریة 

ریقه إلى حیز الواقع في قضیة الموز، ففي هذه القضیة ومن الناحیة العملیة وجد الانتقام القطاعي ط

طلب الإكوادور ترخیص بالانتقام، لیس عن طریق رفع تعریفاتها على بضائع الجماعة الأوروبیة، وإنما 

  ) GATS) .40و  TRIPSاتفاقیتيعن طریق وقف التزامات معینة تجاه الجماعة الأوربیة في مجال 

،)22/4المادة (الإلغاء أو الإبطال لتنازلات أو الالتزامات معادلا لمستوى وقف اأن یكون :الشرط الثاني

زامات ــازلات أو الالتـــف التنــوقون مستوى ـاكي أن یكــــعلى الشبت ـــأوجالتي 22المادة دتهــوهو أك

اكي بمقتضى ــشود على الطرف الــوائد التي تعــاف الذي حدث للفــتوى الإبطال أو الأضعــادلا لمســـمع

41.شمولةالاتفاقات الم

في القطاع الذي وجد أعضاء فریق التحكیم أو یجب مراعاة الطرف الشاكي أهمیة التجارة:الشرط الثالث

كما یجب مراعاة ما یتعلق ،عطیلا فیه بالنسبة للطرف الشاكيجهاز الاستئناف انتهاكا أو إلغاءا أو ت

42.غیرها من آثار اقتصادیةصادیة وما یترتب على تعلیق التنازلات و بالإلغاء أو التعطیل من عناصر اقت

  الشروط الإجرائیة المتعلقة بتطبیق التدابیر المضادة. 2

في إطار النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة فإن الشروط الإجرائیة للترخیص للأطراف 

رجع یو مثیلاتها في القانون الدولي عنالمتضررة باتخاذ التدابیر المضادة تختلف شكلا وموضوعا 

فإذا كانت التدابیر المضادة في إطار مشروع لجنة القانون ،الاختلاف إلى طبیعة التدابر المضادة ذاتها

الدولي هي تدابیر ذاتیة تقوم بها الدول المتضررة من تلقاء نفسها نتیجة تعرضها لفعل دولي غیر مشروع 
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ى مثل هذه التدابیر ودون انتظار جهاز دولي یقر لها باللجوء إلمن قبل دولة أخرى دون الرجوع إلى

ار تحكیمي یدین الدولة المسئولة عن الفعل الدولي غیر المشروع ویرخص ر حكم قضائي أو قصدور 

ر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة یشترط یللدولة المتضررة اللجوء لمثل هذه التدابیر، فإن التداب

ا صدور ترخیص من قبل جهاز تسویة المنازعات بالمنظمة للدولة المتضررة، هذا الترخیص اللجوء إلیه

  :یستلزم استیفاء شروط إجرائیة تتمثل فیما یلي

اعتماد و ئناف بوقوع الإلغاء أو التعطیل یجب صدور قرار من هیئة التحكیم أو جهاز الاست:الشرط الأول

  .هذا القرار من قبل جهاز تسویة المنازعات

یجب انتهاء المهلة المعقولة الممنوحة للطرف المسؤول عن الإلغاء دون الامتثال لقرارات :الشرط الثاني

  .جهاز تسویة المنازعات

تقدیم الطرف الشاكي طلب الترخیص له بتعلیق التنازلات وغیرها من الالتزامات مع بیان :الشرط الثالث

ز تسویة المنازعات، وإلى المجالس ذات الصلة والأجهزة ویقدم الطلب إلى جها،الأسباب الداعیة لذلك

من تفاهم تسویة ) ه(البند 22المعنیة في حالة تعلیقها للتنازلات وغیرها من الالتزامات طبقا لنص المادة 

  . المنازعات

ترخیص بالتدابیر المضادة من طرف جهاز تسویة المنازعات، فالتدابیر المضادة صدور:الشرط الرابع

منظمة التجارة العالمیة هي تدابیر مؤسسة یشترط الترخیص بها من قبل جهاز تسویة المنازعات إطارفي
یوما 30ق التنازلات وغیرها من الالتزامات في خلال یویصدر جهاز تسویة المنازعات ترخیصه بتعل, 43

ب، ویمتنع على جهاز من انقضاء المدة الزمنیة المعقولة ما لم یقرر الجهاز بتوافق الآراء رفض الطل

  44. تسویة المنازعات الترخیص بتعلیق التنازلات إذا كان الاتفاق المشمول یحظر هذا التعلیق

كما یجوز للطرف المشكو في حقه في حالة صدور ترخیص بالتدابیر المضادة من طرف جهاز 

حترام الطرف الشاكي تسویة المنازعات الاحتجاج على مستوى التعلیق المقترح أو الاحتجاج على عدم ا

للشروط السالفة الذكر بعد طلبه الترخیص له بتعلیق التنازلات وغیرها من الالتزامات، وفي هذه الحالة 

یحال الموضوع إلى التحكیم وهنا التحكیم لا یعني إنشاء فریق التحكیم ثم بعد ذلك الاستئناف بل وهو 

ولا یخضع هذا النوع من , ع أو المدیر العامعبارة عن محكم أو مجموعة محكمین یختارهم طرفا النزا

  45. التحكیم للاستئناف

والجدیر بالذكر أنه على الرغم من أن عدد القضایا و النزاعات  المرفوعة إلى جهاز تسویة 

إلىالمنازعات بمنظمة التجارة العالمیة یتجاوز ثلاثمائة وسبعین قضیة، إلا أن الحالات التي تم اللجوء 

بمذكرة تفاهم تسویة المنازعات و الخاصة بالترخیص من قبل جهاز تسویة المنازعات 22ة تطبیق الماد

للطرف المتضرر باتخاذ التدابیر ضد الطرف المنتهك لا یتجاوز تسعة وعشرین قضیة تم الترخیص فیها 
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تم وعلى الرغم من تعدد الحالات التي ه التدابیر تجاه الطرف المنتهك، للطرف المتضرر باتخاذ هذ

الترخیص فیها باتخاذ هذه التدابیر إلا أن تطبیق هذه التدابیر لم یتم إلا في ثلاث حالات، قضیة نظام 

الولایات المتحدة اتجاه ( ، قضیة الهرمونات)الولایات المتحدة اتجاه الاتحاد الأوروبي( استیراد الموز

  46.، ثم قضیة صناعة الطائرات كندا اتجاه البرازیل)الاتحاد الأوروبي

  :خاتمة

وفي ختام هذه الدراسة یمكن القول أن المشروع الجدید للمسؤولیة الدولیة عن الفعل غیر المشروع 

قد أعطى مفهوما جدیدا للتدابیر المضادة  یختلف عین مفهوم الانتقام الذي كان ، 2001دولیا  لسنة 

سلمیة غیر مصحوبة باستعمال القوة سائد سابقا في إطار العلاقات الدولیة ، فالتدابیر المضادة إجراءات 

تتخذها دولة معینة وذلك بوقف واحد أو أكثر من قواعد الآمرة  في القانون الدوليالمسلحة لا تمس بال

التزاماتها تجاه دولة أخرى نتیجة قیامها بعمل دولي غیر مشروع اتجاهها ، ولا یحق للدولة أن تقرر وفق 

  .تدابیر بل لابد من توافر شروط موضوعیة و إجرائیة قبل اتخاذهاتقدیراتها الذاتیة اتخاذ مثل هذه ال

وفي إطار النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة كأحد الأنظمة القانونیة المتخصصة فالتدابیر 

المضادة لها طبیعة قانونیة خاصة و لها نظامها القانوني الذي یمیزها عن التدابیر المضادة في إطار 

لقانون الدولي، هذا النظام یحدد الشروط الموضوعیة والإجرائیة لاتخاذ مثل هذه التدابیر نة اجمشروع ل

وعلى الرغم من مشروعیة التدابیر المضادة إلا أن ،ترخیص بها دون استفاء هذه الشروطوالتي لا یتم ال

وء إلیه في حال إخفاق خیر الذي یتم اللجلأالعالمیة یصفونها بأنها الملاذ اأطراف اتفاقیات منظمة التجارة 

  .  الطرف المنتهك في سحب التدبیر المخالف
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  : الهوامش

مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في ) حالة الدول(حتحاتي محمد، التدابیر المضادة في القانون الدولي-1

، 2010سف بن خدة، السنة الجامعیة، جزائر بن یو الحقوق، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة ال

  22ص 

، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة - 2

  .97ص . 2007عن أعمال دورتها الثالثة و الخمسین، الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف 

، دار الجامعة سة نظریة تطبیقیة للآلیة الإنفاذ، أحكام التحكیم في منظمة التجارة درامد علي قاسمطه أح/ د: أنظر- 3

  .49، ص2012الجدیدة ، الإسكندریة ، 

ضمانات تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عن آلیة تسویة المنازعات في إطار منظمة ،محمد علي علي الحاج/ د- 4

  .369و368، ص 2009نهضة العربیة القاهرة ،التجارة العالمیة، دار ال

  .368محمد علي علي الحاج، نفس المرجع، / د- 5

مشروعة دولیا لسنة المن مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر 22أنظر المادة - 6

2001  

  .42ص، المرجع السابق، طه أحمد علي قاسم/ د: أنظر-7

و 243ص 2017عمر سعد االله، مسؤولیة الدول في النزاع المسلح، مطبعة الفسیلة ، الجزائر، الطبعة الأولى الدكتور- 8

244  

  42طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص / د: أنظر- 9

معیة العامة ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الج2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -10

  .97ص . 2007، نیویورك وجنیف لثالثة و الخمسین، الأمم المتحدةعن أعمال دورتها ا

، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -11

  .97ص ،2007یورك وجنیف ، نیو لثة و الخمسین، الأمم المتحدةعن أعمال دورتها الثا

السوابق مدعمة بالأمثلة و ـــة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دراسةحكام المسؤولیـــــــــــــ، أزازة لخضر-12

  .2001القضائیة وأعمال لجنة القانون الدولي ، الطبعة الأولى، دار الهدى، عین ملیلة، 

لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة دولیا لسنة من مشروع50و 26أنظر المادة -13

2001.  

من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة دولیا لسنة 50أنظر المادة -14

2001  

الجمعیة العامة إلىثاني، تقریر لجنة القانون الدولي ، المجلد الثاني، الجزء ال2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -15

  .96ص . 2007، نیویورك وجنیف لثالثة و الخمسین، الأمم المتحدةعن أعمال دورتها ا

إلى، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -16

  .96ص . 2007، نیویورك وجنیف ، الأمم المتحدةا الثالثة و الخمسینالجمعیة العامة عن أعمال دورته

من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة دولیا 50أنظر المادة -17

  2001لسنة 
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إلىنون الدولي ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القا2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -18

  .96ص . 2007، نیویورك وجنیف لثالثة و الخمسین، الأمم المتحدةالجمعیة العامة عن أعمال دورتها ا

  171، نفس المرجع ، ص 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -19

  172، نفس المرجع ، ص 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -20

  173، نفس المرجع ، ص 2001لسنة حولیة لجنة القانون الدولي -21

  173، نفس المرجع ، ص 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -22

، 1979، السنةمحمد حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، الوجیز في القانون الدولي، دار النهضة العربیة/ د-23

  .42و 41ص 

  .269-267، ص 1976الفكر العربي السنة محمد العناني، القانون الدولي العام، دارإبراهیم/ د-24

مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة دولیا أنظر المادة الأولي من -25

  2001لسنة 

إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي، النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة بدون خطأ، المسؤولیة الموضوعیة، / د-26

  16، ص2016و التوزیع ، الطبعة الأولى لدراسات العربیة للنشرمركز ا

ــــــــــــة ، العمل الدولي غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة، دار ی، المسؤولیة الدولبن عامر تونسي/ د-27 ــ

  12ص ،1996النشر دحلب، الجزائر، 

إلىالجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي ، المجلد الثاني، 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -28

  .96ص . 2001الجمعیة العامة عن أعمال دورتها الثالثة و الخمسین، الأمم المتحدة ، نیویورك وجنیف 

29-Voir :Bob Kieffer ,l’organisation mondial du commerce et l’évolution du droit 

international public, éditions larcier, Bruxelles, 2008 , p 291, 292/ 
30-Georges SACERDOTI, structure et fonction du système de règlement des 
différends de l’OMC, les enseignements des dix premières années”, revue générale de 
droit international public, paris,Tom 110, N 04, 2006 p 771, 772  

لم یتم الإشارة  له reprisalأو الانتقامContremesuresأن مصطلح التدابیر المضادة تجدر الإشارة -31

Mémorandum d’accord Sur les"في تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات

règles et procédures régissant le règlement des différends إنما ذكر في المادة بشكل حرفي ، و

ولكن البعض یفضل استخدام مصطلح التدابیر المضادة وهو لفظ مجازي ,تعلیق التنازلات والالتزاماتعبارة 22

  . للتدلیل على حقیقة وجوهر آلیة تنفیذ الأحكام طبقا لتفاهم تسویة المنازعات

إلا أنها , 23و22المادتین محكومة بGATT 1947تسویة المنازعات في إطار اتفاقیة الجات كانت -32

الأمر الذي شجع الأطراف في , اتسمت بالقصور وعدم الفاعلیة وكثرة الاستثناءات وظهور الممارسات العرفیة

وهذا ما فعلته الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال أحكام القسم , تبادل العقوبات التجاریة والإجراءات العقابیة

  .اخليمن قانونها التجاري الد301
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Sur Les Lacune du règlement des différends au sein du GATT de 1947et la position des 
pays en développement face au règlement des différends. 
Voir: Bérangère Taxil, , L’OMC et les Pays en Développement, centre de droit 
international, Paris 1998., p 136

  50طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص/ د: أنظر-33

تسویة المنازعات في المنظمة العالمیة للتجارة وأثرها على السیادة ، مكتبة الوفاء القانونیة سمیرة عماروش، -34

  468، ص 2017الإسكندریة، الطبعة الأولى 

شاء منظمة التجارة العالمیة ودورها في تنمیة الاتفاقیة الخاصة بإنعبد المالك عبد الرحمن المطهر، :رأنظ-35

  .428, 427، ص 2009، ، مصررة الدولیة، دار الكتب القانونیةالتجا

  .105حتى 81طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص من / د: أنظر-36

فیذ ضمانات تن, علي الحاجمحمد علي/ ة الرجوع إلى دضرور بخصوص هذا الموضوع لمزید من التفاصیل -37

ص , المرجع السابق, القرارات والتوصیات الصادرة عن آلیة تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة

  .385و 384

من اتفاق بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات المقصود بكلمة 3/ 22حدد نص المادة -38

  -:قطـــاع على النحو التالي

یع السلعجم, بالنسبة للسلع.1

أي قطاع رئیسي محدد في جدول التصنیف القطاعي للخدمات, بالنسبة للخدمات.2

كل فئات حقوق الملكیة الفكریة الواردة في الأقسام , بالنسبة لحقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة.3

زء الثالث أو السبعة الأولى من الجزء الأول لاتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة، أو الالتزامات بموجب الج

  بموجب الجزء الرابع من الاتفاقیة ذاتها 

  .430, 429ص , المرجع السابق, عبد المالك عبد الرحمن المطهر: أنظر-39

81طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص من / د: لمزید من التفاصیل بخصوص هذا الموضوع أنظر -40

  .105حتى 

  لقواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن اتفاق بشأن ا4/ 22أنظر المادة -41

  البند د من اتفاق بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات  3/ 22أنظر المادة -42

  .250طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص : أنظر-43

  .430, 429ص , المرجع السابق, عبد المالك عبد الرحمن المطهر: رأنظ-44

  .250طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص : نظرأ-45

  لمعرفة تفاصیل النزاع یمكن الاطلاع على الصفحة الرسمیة لجهاز تسویة المنازعات على الانترنت-46

http:// www. wto.org/ english/tratop_e/dispu_e.htm  
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2المؤرخ في15-18رقم قراءة في المادة التاسعة من القانون العضوي 

  .المتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 

Lecture In The Article 9 Of Organic Law No. 18-15 Of September 2, 2018 
Related To Financial Laws.

  1أكـرور مـیریام

m.akrour@univ-alger.dz، )الجزائر(1جامعة الجزائركلیة الحقوق 1

2021دیسمبر: النشرتاریخ  04/11/2019:تاریخ القبول 04/11/2019: الإرسالتاریخ 

  :الملخص

2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في 15-18من القانون العضوي رقم 9یتناول المقال التعلیق على المادة 

لا یمكن ادراج أي حكم ضمن قوانین المالیة ما لم یتعلق بموضوع "المتعلق بقوانین المالیة، والتي نصت على أنه 

حكام المتعلقة بالمجال المالي تحدید محل قوانین المالیة في الأ، والتي تبین رغبة المشرع المالي في"هذه القوانین

سمى فرسان تحت محكاما غیر مالیةقوانین المالیة أثیرا و هي تضمینفقط،  لوضع حد لممارسة انتشرت ك

  .ذو طابع مالي مدرج ضمن قانون المالیةلهلى كل حكم لیسالمیزانیة والذي یشیر إ

من خلال تقویة سلطة البرلمان في الرقابة على قوانین ،الحفاظ على المجال المالي لقوانین المالیةیتأتى 

  .ویت على قانون المالیة السنويأثناء عملیة المناقشة والتصیة المال

.قانون المالیة، فرسان المیزانیة، الرقابة البرلمانیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The article deals with commenting on Article 9 of Organic Law No. 18-15 of September 
2, 2018 related to financial laws, which states that "No provision can be included in financial 
laws unless it relates to the subject of these laws," which clarifies the desire of the financial 
legislator to Determining the place of financial laws in provisions related to the financial field 
only, to put an end to a practice that has spread widely and is to include financial laws as non-
financial provisions. Under the name of budget riders, which refers to every judgment that is 
not of a financial nature included in the Finance Law?

Maintaining the financial field of financial laws comes through strengthening the 
parliament’s power to control financial laws, during the discussion and vote process on the 
annual finance law.

Key Words: Financial law, control, objects of financial laws.
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:مقدمة

، 1المتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في15- 18انون العضوي رقم القصدر 

141تطبیقا للمادة قانون عضويطار القانوني لقوانین المالیة، حیث صدر في شكل والذي جاء لیحدد الإ

، 20162مارس سنة 06المؤرخ في   01-16الصادر بالقانون رقم 2016من التعدیل الدستوري لعام 

غشت سنة 2المؤرخ في 18/م د/ع.ق.ر/02وعرض على المجلس الدستوري والذي أبدى فیه الرأي رقم 

    .3المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة للدستور  2018

فالقانون العضوي هو مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تضعها السلطة التشریعیة في الدولة 

في حدود اختصاصاتها المبینة في الدستور،أي ضمن المجالات المنصوص علیها صراحة في مواد 

،  واختیر هذا المعیار 4كونه اجراء تشریعي لتكملة قواعد الدستور وإدخالها حیز التطبیقالدستور ویتمیز ب

القانوني  الإطارلمجال قوانین المالیة نظرا للتحدیات المقترنة بموضوع وتطبیق هذا القانون الذي یحدد 

  .لقوانین المالیة التي توضع بموجب قوانین عادیة

المتعلق بقوانین 1984جویلیة 7المؤرخ في 17- 84رقملشهیرجاء هذا القانون لیعوض القانون ا

، ولم یعد یستوعب التطورات العمیقة التي 7، والذي عمر لأربعة وثلاثین عاما6المعدل والمتمم،5المالیة

وسیدخل حیز التطبیق بمناسبة . العمومیة، وتحدیات عصرنة النظام المالي والمیزاني للدولةالإدارةعرفتها 

  .20238تحضیر وتنفیذ قانون المالیة لسنة 

سبتمبر 2المؤرخ في 15- 18من القانون العضوي رقم 9وتتناول هذه الدراسة التعلیق على المادة 

یمكن ادراج أي حكم ضمن قوانین المالیة ما لم یتعلق لا"المتعلق بقوانین المالیة، على أنه 2018سنة 

تحدید محل قوانین فيولیة لها تجعلنا نلمس رغبة المشرع الماليفالقراءة الأ، "بموضوع هذه القوانین

كثیرا في قوانین المالیة و ممارسة انتشرت حكام المتعلقة بالمجال المالي فقط،  لوضع حد لالمالیة في الأ

تجاوزت قوانین المالیة الحالیة فیما إذااما غیر مالیة، وهو ما یقودنا إلى البحث حكهي تضمینها أ

فما هو موضوع قوانین المالیة في ظل لموضوعها ما یتطلب وضع حد لهذه الممارسة وضبط مضمونها،

قانون ما هو المضمون الذي أقره المشرع لقوانین المالیة ابتداء من دخول الالحالیة للمالیة و القوانین

  حیز التنفیذ؟  15- 18العضوي رقم 

لتبیان أن ول الأنخصص المحور: نتناولها من خلال ثلاثة محاورشكالیة الإجابة على هذه الإ

التوسعات التي عرفها في المحور الثاني بین لأحكام المتعلقة بالمجال المالي، ثم نقوانین المالیة تتضمن ا

ونخصص المحور الثالث لآلیات الحفاظ على المحل الماضیة، مجال القوانین في الممارسة في السنوات 

  .المالي لقوانین المالیة

  تضمن قانون المالیة للأحكام المتعلقة بالمجال المالي:الأصل:ولالمحور الأ - 1

  انون العضويــیهدف هذا الق":أنهى عل،15- 18ولى من القانون العضوي رقم نصت المادة الألقد 
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مضمونهاإلى تعریف إطار تسییر مالیة الدولة الذي من شأنه أن یحكم إعداد قوانین المالیة وكذا 

تضمن تحدید وهذا یعني أن هذا القانون العضوي سی..." تقدیمها والمصادقة علیها من قبل البرلمانوكیفیة

  .مضمون قوانین المالیة

نه الوثیقة المحددة بالنسبة لسنة مالیة، طبیعة ومبلغ  وتخصیص موارد و على أیعرف قانون المالیة 

والمالي الناتج عنه، مع مراعاة توازن اقتصادي محدد، وتمتد السنة أعباء الدولة و كذا التوازن المیزاني 

  .المالیة لسنة مدنیة

  :ویأخذ قانون المالیة ثلاث أشكال وهي

  المالیة للسنة،قانون -1

  قوانین المالیة التصحیحیة،-2

  .9القانون المتضمن تسویة المیزانیة-3

لة في قانون المالیة  صیالأحكام الأ: ماحكام هعلقة بقانون المالیة نوعین من الأحكام المتوتتضمن الأ

  ).المطلب الثاني(والأحكام التي تكون على علاقة بموضوع قوانین المالیة ) ولالمطلب الأ(

صیلة في قانون المالیةالأحكام الأ:الأولالمطلب - .11

على أن قوانین المالیة تحدد في اطار التوازنات 17- 84نصت المادة الأولى من القانون رقم 

عباء المالیة للدولة ة والاجتماعیة  طبیعة الموارد  والأالعامة المسطرة في مخططات التنمیة الاقتصادی

وهذا یعني أن قانون المالیة یتضمن العملیات المرتبطة بالمیزانیة العامة للدولة  ومبلغها و تخصیصها، 

  .والمتمثلة في الایرادات والنفقات العمومیة

تعرف المیزانیة العامة للدولة على أنها الوثیقة المتضمنة موارد الدولة و النفقات، فقانون المالیة هو 

موال العمومیة، إذ تتضمن المیزانیة هذه الرخصة تعمال الأمن البرلمان للحكومة لاسالرخصة التي تعطى 

  . 10والنفقات النهائیة للدولةالإیراداتإذ یمكن القول أن المیزانیة هي ما یتضمنه قانون المالیة من 

  موارد میزانیة الدولة:ولالفرع الأ 

غیر الجبائیة والإیرادات لى الموارد العادیة والتي تتضمن الجبایة العادیة والموارد العادیة وتنقسم إ

.الأخرى وموارد الجبایة البترولیة

: المالیة المعدل والمتمم على المتعلق بقوانین17-84رقممن القانون11ولقد نصت المادة 

  :تتضمن موارد المیزانیة العامة للدولة مایلي"

الایرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات،-1

الوطنیة،ملاك مداخیل الأ-2

التكالیف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة  و الاتاوى،-3

المخصصة للمساهمات والهدایا والهبات،الأموال-4
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للقروض والتسبیقات الممنوحة من طرف الدولة من المیزانیة العامة وكذا بالرأسمالالتسدید -5

الفوائد المترتبة عنها،

صیلها،مختلف حواصل المیزانیة التي ینص القانون على تح-6

مختلف المساهمات المالیة للدولة المرخص بها قانونا،-7

  "التي تسند لها الدولةالأسهمةحافظبصدد تسییرالمدفوعات التي تقوم صنادیق المساهمة -8

نفقات المیزانیة العامة للدولة: الفرع الثاني

إشباعشخاص المعنویة العمومیة من أجل ة هي تلك المبالغ التي تصرفها الأنفقات العمومیال

، ونصت المادة 12والاقتصاديالإداريبرزها التصنیف عدة تقسیمات أإلىوتنقسم ، 11الحاجات العمومیة

لتغطیة نفقة إیرادلا یمكن تخصیص أي ": المتمم على أنه المعدل و 17-84رقم الثامنة من القانون 

  ".المیزانیة العامة الدولة بلا تمییزتستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات . خاصة

المتمم إلى نفقات التسییر، نفقات الاستثمار، المعدل و 17- 84رقم من القانون 23قسمتها المادة 

  .42الى 24حكام المواد من والتي فصلت فیها أ. وض والتسبیقاتالقر 

  خرى في قانون المالیةالعملیات المالیة الأ: فرع الثالثال

غیر أنه یمكن أن : "المتمم على أنهالمعدل و 17- 84رقممن القانون2/الثامنةلقد نصت المادة 

تسي هذه العملیات حسب ، وتكخصیص الموارد لتغطیة بعض النفقاتینص قانون المالیة صراحة على ت

  :شكال التالیةالحالات الأ

  المیزانیات الملحقة،- 

  الحسابات الخاصة للخزینة،- 

المخصصة الأموالجراءات الحسابیة الخاصة ضمن المیزانیة العامة، التي تسري على أو الإ- 

  .للمساهمات أو استعادة الاعتمادات

المعدل و المتمم، وتناولت 17- 84رقم القانون45-44وفصلت في المیزانیات الملحقة المادتین 

  .منه60- 48الحسابات الخاصة للخزینة المواد 

  الأحكام التي تكون على علاقة بموضوع قوانین المالیة:المطلب الثاني- 2.1

حكام الجبائیة والتي تكون أصلا تشریعات لها علاقة بقانون المالیة في الأحكام التيتتمثل الأ

رقم  الثامنة من القانون13، ولقد نصت المادة الإیراداتمستقلة بحد ذاتها، ولكنها أیضا هي جرد لمختلف 

الأملاكفضلا على القوانین الصادرة في المجال الجبائي أو مجال : " م على أنهالمتمالمعدل و 17- 84

الیة ـــــــوانین المــــارات یمكن أن تنص قـــتثمسالیة الاـــلق منها بمــرولي وكذا ما یتعـــال البتـــالوطنیة، والمج

واعها ـــف أنـــیل مختلــــات تحصــوكیفیها ــة ونسبــاس الضریبــة بأســـام المتعلقــحكواها، على الأـــدون س

  ".الجبائياءــــوبالإعف
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حكام المالیة ن المالیة، ولكن یمكن أن تنظم الأالمجالات تنظم بقوانین مستقلة عن قوانیأن هذه فالأصل

  .المتعلقة بها ضمن قانون المالیة

ذات طبیعة مالیة، كان المجلس الدستوري الفرنسي قد اعتبر أن النصوص الضریبیة هي نصوصو 

  .13فیمكن أن یتناولها قانون المالیة

  توسع موضوع قوانین المالیة بتضمنه أحكام غیر مالیة:المحور الثاني

إن الأصل في سن القوانین أن یكون لها محلا خاصا، ولكن یحدث أن تتضمن القوانین أحكاما 

الفارس :لى ثلاثة أنواع وهي الفرسان إوتنقسم " cavalier" "فارس"خارجة عنها اصطلح على تسمیتها 

وتبیان انتشار ،)ولالأالمطلب (التشریعي، الفارس الاجتماعي، فارس المیزانیة الذي سنحاول تعریفه 

  ).المطلب الثاني( ظاهرة فرسان المیزانیة 

  في قوانین المالیة الأحكام غیر المالیة إدماجتطور : ولالمطلب الأ - 1.2

ماجه في استعمال مصطلح فارس المیزانیة، لوصف كل حكم غیر مالي یتم ادلقد دأب الفقه على 

، تقسمها 15- 18القانون العضوي رقم بعدة مراحل قبل صدور الإدماجهذا قوانین المالیة، ولقد مر 

رقم قانون وفي ظل ال) الفرع الأول(17-84بل صدور القانون مرحلة ق: لى مرحلتینالدراسات المالیة إ

  .یلاته المختلفةوتعد17- 84

  1984حظر استعمال فرسان المیزانیة قبل : ولالفرع الأ 

جزائر، من من المسلم به، أنه أثناء التواجد الفرنسي، هناك مجالات نظمت بنصوص خاصة بال

میزانیة خاصة بالجزائر، كما طبقت فیها أحكام 1900دیسمبر 19ذ أنشأ قانون ضمنها المجال المالي، إ

المتضمن القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة، وهي القوانین التي تم تمدید 1959جانفي 2أمر 

المتضمن تمدید العمل 1962دیسمبر 31المؤرخ في 157- 62القانون رقم العمل بها تطبیقا لأحكام 

  .14ریعات الفرنسیة إلا ما ینافي السیادة الوطنیةبالتش

النصوص الفرنسیة أي غموض فیما یتعلق بحضر فرسان المیزانیة من خلال الحضر لم تترك

27المكرسة في دستور الجمهوریة الرابعة، دستور المبادئ الدستوریةالقطعي والمنصوص علیه ضمن 

  . 195915ن العضوي لجانفي من القانو 42، وأكدت المنع المادة 1946أكتوبر 

صدور الأمر رقم إلى غایة لى القانون الجزائريإوروث من القانون الفرنسيالحظر المانتقل

، والذي لم یكن نصا 196616المتضمن قانون المالیة لسنة 1965دیسمبر 31المؤرخ في 320- 65

یمكن الاعتماد علیها لإعداد وإنما وضعت بعض أحكامه مبادئ عامة السنوي، ن المالیة عادیا لقانو 

، أول النصوص 1966قوانین المالیة اللاحقة، وهو ما یطرح التساؤل إن لم یكن قانون المالیة لسنة 

.17المتضمنة  لفرسان المیزانیة
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  17- 84رقمتباین تقبل فرسان المیزانیة بعد صدور القانون: الفرع الثاني

وانین المالیة، والتي تؤكد ولى منه على محل قدة الأبالتأكید في الما17- 84رقم لقد جاء القانون 

عباء المالیة التي تتناول طبیعة الموارد و الأحكامنون المالیة هي تلك الأحكام التي تدرج في قاأن الأ

  .للدولة ومبلغها وتخصیصها فقط

على الحظر القطعي لفرسان المیزانیة، ولكن تم استنتاج الحضر من 17- 84لم ینص القانون رقم 

د بصفة حصریة في قانون المالیة، وهو ما یعني استبعاإدراجهاخلال التحدید الدقیق للأحكام التي یجب 

  .حكامأیة أحكام أخرى منافیة لهذه الأ

منه فكرة، اعتبرت خطوة نحو تكریس شرعیة 67تضمن ضمن المادة 17- 84إلا أن القانون رقم 

الدائمة حكام التشریعة ز في مشروع قانون المالیة بین الأویمی"... :علىفرسان المیزانیة والتي نصت 

  ".حكام التي لها طابع وقتي، ویكتسي كل حكم مقترح لم تحدد فترة تطبیقه صراحة طابعا دائماوالأ

یقصد بالأحكام المؤقتة فرسان المیزانیة، وألغیت هذه الفقرة بموجب لقد فسرت هذه المادة أن المشرع 

، وفسر حینها هذا 17-84رقمالمتمم للقانونالمعدل و 1984ینایر 12لمؤرخ في ا05- 88القانون رقم 

كل محاولة لإدماج أحكام غیر مالیة في قوانین المالیة، لكن من المشرع أراد غلق الباب أماء على ألغاالإ

دیسمبر 31المؤرخ في 24- 89من خلال القانون رقم 17- 84ضمن القانون إدراجهاالفقرة أعید هذه

  .17- 84المعدل و المتمم للقانون 1989

یضا تعدیلات من خلال تقنیة فرسان المتعلق بقوانین المالیة، أ17- 84لقد عرف القانون رقم 

المؤرخ في 18-93عدل المرسوم التشریعي رقم المیزانیة، فعلى الرغم من كونه أساس كل حظر لها، فقد 

أحكام 133بعض أحكامه، إذ عدلت المادة 1994المتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر 29

  .1718-84منه المادة الثانیة من القانون رقم 163، وعدلت المادة 17-84من القانون رقم 48المادة 

  المیزانیة في القانون الجزائريانتشار تقنیة فرسان : المطلب الثاني- 2.2

یسمح تتبع ودراسة قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة في الجزائر من الوقوف على حقیقة استعمال 

كأنها المرافق للتحولات الاقتصادیة التي ومجالات، إذ تبدو هذه التقنیة و فرسان المیزانیة في عدة میادین

) الفرع الاول(تعملت هذه التقنیة لإدماج مفاهیم جدیدة ، حیث اس1989عرفتها الجزائر، خاصة بعد 

  ).الفرع الثاني(ولتوجیه الاستثمارات 

  استعمال تقنیة فرسان المیزانیة لمرافقة التحولات الاقتصادیة:ولالأ الفرع 

تبني خیار التفتح الاقتصادي والشروع في انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي كدولة متدخلة بعد

المنظمة للمؤسسة 1988و الذي استهل بقوانین جانفي 1988، بعد الضابطةلصالح مفهوم الدولة 

ق المأخوذة سو العمومیة الاقتصادیة، كان لزاما على الدولة التحول نحو الآلیات التي یتیحها نظام ضبط ال

  .، وهنا سیعتمد المشرع  على فرسان المیزانیةمن القانون المقارن



  المتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 2لمؤرخ في 15-18رقم قراءة في المادة التاسعة من القانون العضوي 

  أكـرور مـیریام                                                                                                        

32

حیث سیستحدث المشرع بموجب أحكام متضمنة في قوانین المالیة، عدة سلطات ضبط للسوق، من 

دیسمبر 24المؤرخ في 11- 02من القانون رقم 102بینها سلطة ضبط النقل التي أنشأها بموجب المادة 

، وكذلك السلطات المنظمة للنقل الحضري والتي أنشأت 200319ن قانون المالیة لسنة ، المتضم2002

المتضمن قانون المالیة 2010دیسمبر 29المؤرخ في 13- 10من القانون رقم 68بموجب المادة 

  .201120التكمیلي لسنة 

  استعمال تقنیة فرسان المیزانیة لتوجیه الاستثمارات : الفرع الثاني

استعمال تقنیة فرسان المیزانیة في مجال الاستثمارات قدیم، إذ یرجع إلى أحكام القانون رقم یعتبر 

، والذي عدلت بعض أحكامه بموجب قانون 21المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني11- 82

  .1985المالیة لسنة 

22بترقیة الاستثمارالمتعلق 1993أكتوبر 5المؤرخ في 12- 93لقد وضع المرسوم التشریعي رقم 

و احتفظ " تنجز الاستثمارات بكل حریة: "قاعدة حریة الاستثمار في المادة الثالثة، التي نصت على أنه 

، 23المتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت 20المؤرخ في 03-01به في المادة الرابعة من الأمر رقم 

والتي یخضعها إلى ،والمنظمة24شطة المقننةنتقیید الاستثمارات عن طریق الأإلىأن المشرع سیلجأ إلا

  .شروط خاصة للدخول والممارسة والرقابة

  : نشطة الاقتصادیة التي تم تقنینها عبر تقنیة فرسان المیزانیة نجدمن الأ

من 33والذي قنن بموجب أحكام المادة : تقنین نشاطات استیراد التبغ المصنع و صنع التبغ

، والذي 200125المتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23في المؤرخ 06-2000القانون رقم 

قام المشرع بموجبه بإتمام قانون الضرائب غیر المباشرة من خلال استحثاث جزء یحمل عنوان صنع 

والذي تضمن الشروط الموضوعة لممارسة نشاط صنع التبغ، والتي اتخذت في ظلها النصوص .التبغ

  .26التبغ واستیرادهالتطبیقیة المنظمة لنشاط صنع

المتعلق بتطویر الاستثمار، أكثر النصوص 2001أوت 20المؤرخ في 03-01یعتبر الأمر رقم 

المتعلقة بالاستثمار والتي عرفت تعدیلات عن طریق تقنیة فرسان المیزانیة، ولعل أبرزها وأكثرها اثارة 

قانون المالیة التكمیلي لسنةضمنالمت، 2009ةیجویل12، المؤرخ في01-09الأمر رقم للجدل هو

للمؤسسة ماعيمن رأس المال الاجتعلى الأقل%51فرض شراكة وطنیة بمقدار الذي  و ،200927

المادة، تم كان من المنتظر، تعدیل أحكام هذهوفي  حین ،للشریك الأجنبي%  49، مقابل الوطنیة

، المتضمن قانون المالیة 2010غشت 26في المؤرخ 01- 10لأمر رقم الاحتفاظ بها مع صدور ا

لعمومیة حق الشفعة على ، مع إصدار مادة جدیدة تمنح للدولة و المؤسسات ا201028التكمیلي لسنة

  .29حصص المساهمین الأجانب، أو لفائدة المساهمین الأجانب

  ان المیزانیة، فمنــفرسة ـــنیواسع لتقـــال الـــه الاستعمـــوسف، في مذكرتــالم یـــیت ساحث آـــن البـــلقد بی
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الجبائیة، الإجراءاتحكام المتعلقة بقانون ما سبق ذكره، العدید من الأإلىة دمج المشرع  بالإضافخلاله أ

مصدر وأنهاقانون الجمارك، لإتمامأنها التقنیة الوحیدة لتعدیله، وأنها التقنیة المفضلة إلىحیث خلص 

و ما یسمح لنا باستخلاص أن هذه التقنیة عرفت انتشارا واسعا على للقانون البنكي، والقانون التجاري، وه

  .30بعض القوانین مثل قانون الاستثمارلى آلیة مفضلة  لتعدیل لعقود الماضیة، بل تحولت أحیانا إمدار ا

  حكام المالیة فقط في قوانین المالیة الأعلى تضمینالحفاظ لیات آ:المحور الثالث- 3

15- 18المیزانیة، جاء القانون العضوي رقمأمام كل هذا التوسع في استعمال تقنیة فرسان 

لا یمكن "المادة التاسعة  على أنه لیؤكد في المتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في

  ".أي حكم ضمن قوانین المالیة ما لم یتعلق بموضوع هذه القوانینإدراج

العضوي قاعدة تفرض نفسها على الحكومة معدة مشروع قانون المالیة، باعتبارها المشرع وضع 

  ).المطلب الثاني(وخاضعة لرقابة البرلمان ) ولالمطلب الأ(ة بوضع قانون المالیة المستأثرة بالمبادر 

  من طرف الحكومةإعدادهاحترام محل قانون المالیة عند : المطلب الأول- 1- 3

وزیر المالیة بالتحضیر التقني حیات السلطة التنفیذیة حیث یقومالمالیة من صلاقانون إعدادعتبری

مشروع قانون الحكومة بعرضأو رئیس /وولالوزیر الأبینما یبادر) الفرع الأول(لمشروع قانون المالیة 

  ).الفرع الثاني(المالیة على البرلمان 

  .قانون المالیةوزیر المالیة المحضر التقني لمشروع : الفرع الأول 

ومصالحها ، 31أو الحكومة/المالیة هو من اختصاص الوزارة الأولى وإن تحضیر مشاریع قوانین 

في مقدمتها وزارة المالیة، التي تلعب دورا تقنیا هاما، غیر أنه لیس بالدور المقرر نظرا لكون و الإداریة

  .32لحكومةمعظم أحكام قانون المالیة متعلقة بتوجهات سیاسیة وبرامج عمل ا

العملي والقانوني،نیة العامة للدولة، على الصعیدینالمیزاإعدادیقوم وزیر المالیة بدور أساسي في 

یضیف علیها فقات الواردة من جمیع الوزارات و بمجموعة من المهام یجمع مشاریع میزانیات النفهو یقوم

مشروع نفقات وزارته، ینفرد بإعداد میزانیة الإیرادات، بأشكالها و مصادرها المختلفة باعتبار أن بقیة 

  .33المیزانیة و نفقاتهاإیرادات، یتحمل مسؤولیة التوازن بین إنفاقالوزراء هم وزراء 

المؤرخ 54-95رقم نص على أن تحضیر المیزانیة من اختصاص وزیر المالیة، المرسوم التنفیذي 

، والذي أوكله السهر على تطبیق التدابیر 34المحدد لصلاحیات وزیر المالیة1995فبرایر 15في 

الخاصة بتحضیر مشروع قانون المالیة والتنسیق بین مختلف المصالح بعدما كان یتمتع بصلاحیات أوسع 

  35ات وزیر المالیةالمحدد لاختصاص1990جوان 23المؤرخ في 189- 90في ظل المرسوم رقم 

یناقش وزیر المالیة المبالغ المطلوبة من طرف الوزراء، ویدخل علیها تعدیلات تتطابق مع 

جانب تحلیل الحالة إلىالبرلمان مرفقة بتقدیر مفصل عن المبالغ المطلوبة إلىتوجیهات الحكومة، لتقدم 

العمومیة حتى الإداراتعلى مستوى ، ویستفید وزیر المالیة من التسهیلاتالاقتصادیة والمالیة للبلاد
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ذ تستوجب عملیة تحضیر مشروع المیزانیة تدخل العدید من المصالح المختصة یتمكن من أداء مهامه، إ

  . 36ذات الكفاءة العالیة و التخصص

  المبادر بعرض مشروع قانون المالیة على البرلمان أو رئیس الحكومة/وولالوزیر الأ : الفرع الثاني

القوانین، بالتنسیق بین الاعتمادات طبقا لأحكام الدستور و أو رئیس الحكومة/والأولالوزیر یختص 

شروع قانون المالیة على المیزانیة  لتكریس الوحدة في تسییر المالیة لعمومیة للدولة، بعرض موإیرادات

والموضح للمصادر و ، فقانون المالیة هو العاكس للحالة الاقتصادیة والمبین لطبیعة النمو،البرلمان

الایرادات، والمحدد لكیفیات صرف النفقات و معاییر توزیعها على مختلف القطاعات، فهو ترجمة عملیة 

  .37لبرنامج الحكومة، وتوجهاتها

لیودع بعد س الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریةبعد تحضیر مشروع قانون المالیة یعرض على مجل

  .الموافقة علیه في البرلمان

حكومة باعتبارها المبادرة بقانون المالیة السنوي أو التصحیحي هي التي یناط بها الحرص إن ال

رقمعلى احترام محل قانون المالیة الذي یكون متماشیا مع ما قررته المادة التاسعة من القانون العضوي 

  .المتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في18-15

  رقابة البرلمان على احترام محل قوانین المالیة:المطلب الثاني- 2- 3

ویتمتع الأمة،یتكون البرلمان في الجزائر من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

  .بوسائل تمكنه من الرقابة على احترام محل قانون المالیة

المالیة سبتمبر من كل سنة التي تسبق السنة 30یودع مشروع قانون المالیة في أجل أقصاه 

مة طبقا للأحكام الدستوریة وللقوانین لاحقا مجلس الأالمعنیة في مكتب المجلس الشعبي الوطني ثم یودع

  .المنظمة للهیئتین التشریعیتین

المالیة على مستوى البرلمانتمتع اللجانتظهر الرقابة على احترام محل قانون المالیة من خلال 

  ).الفرع الثاني(أثناء مناقشة والتصویت على قانون المالیة ك و كذل) الفرع الأول(بسلطة الرقابة 

  منح سلطة حقیقیة للجان المالیة على مستوى البرلمان: الفرع الأول

من قبل لجنة متخصصة هي تسبق مناقشة ودراسة المشروع فیما یتعلق بمناقشة قانون المالیة،

وهي لجنة دائمة في البرلمان، تلعب لجنة المالیة والمیزانیة في المجلس الشعبي لجنة المالیة والمیزانیة،

قانونا ما لم یحصل على دورا فعالا في العملیة التشریعیة لقوانین المالیة حیث لا یعتبر المشروع لوطنيا

اد التقاریر وهي تلعب دورا تحضیریا توجیهیا للعمل البرلماني في الجلسة العلنیة وذلك بإعدموافقتها،

تصاد وهو نفس العمل الذي تقوم به لجنة الاقحكومة وهي النواة لإخراج القانونوالتنسیق بین البرلمان وال

  .38مة والمالیة على مستوى مجلس الأ

  ذهي أن هـوهذا یعن،39اليــال المــان في المجــطة البرلمــیقي لسلـــالتعبیر الحقالیة هيــان المــإن اللج
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  .أیة أحكام أخرى فیهإدراجولى للحفاظ على محل قانون المالیة و منع النواة الرقابیة الأاللجان هي

  أثناء مناقشة والتصویت على قانون المالیة: الثاني الفرع 

انون ـــــروع قـــاقشة مشـــم منـــالیة، تتـــة بقوانین المــــاریر مرفقــداد تقــــا بإعــین عملهمــبعد أن تنهي اللجنت

التشریعیة العادیة المنصوص علیها قانونا، بحیث یكون مسار المناقشة عبر للإجراءاتالمالیة تبعا 

  :مرحلتین هما

  مرحلة المناقشة العامة،- 

  .مرحلة المناقشة مادة بمادة-

یستهل النقاش حول قانون المالیة بعرض تفسیري یقدمه وزیر المالیة، ویتبع بتقدیم تقریر اللجنة، 

،40لأعضاء البرلمان مناقشة أحكام مشروع قانون المالیة، وتقدیم الاقتراحات والتفسیرات والتعدیلاتویمكن

وتسمح المناقشة مادة بمادة بالتوقف عند مضمون كل مادة، وهو ما یسمح بالمناقشة حول المواد التي لا 

  .تتضمن أحكاما مالیة

محل قانون المالیة، ولكن الممارسة تظهر یتمتع البرلمان بسلطة رقابیة واسعة، تمكنه من حمایة

ومیة المتعلقة بقوانین المالیة، وهو ما یعقد من عملیة الحفاظ على محل ـــاریع الحكـــم النواب للمشــدع

  .قوانین المالیة
  

  

  

  :الخاتمة

السیاسیة فكار والبرامج لدولة، فهو التعبیر المالي عن الأیعد قانون المالیة من أهم القوانین في ا

17- 84رقموالخطط الاقتصادیة، ویتضمن وسائل التوازن المالي في الدولة، ولأجل هذا، نظم القانون

محل قوانین المالیة، ورغم هذا فقد عرفت الممارسة توجها نحو تضمین قوانین المالیة أحكاما غیر مالیة، 

القانون في المادة التاسعة من وهو ما استدعى بالمشرع الى وضع حد لهذه الممارسة عن طریق النص

أي إدراجعلى منع المتعلق بقوانین المالیة، 2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في 15- 18العضوي رقم 

  .حكم ضمن قوانین المالیة ما لم یتعلق بموضوع هذه القوانین

نصت ن ملاحظة تطبیق المادة التاسعة ستتأتى ابتداء من صدور أول قانون للمالیة في ظله كما إ

أحكامه، ومع هذا یمكن القول أن المادة تحتاج الى تدعیمها بآلیات قانونیة حقیقة، مثل دسترتها الذي 

الذي سیفتح الباب لرقابة المجلس الدستوري على محل قانون المالیة والذي سیسمح بتحقیق الحمایة 

  .  الدستوریة لمحل قانون المالیة
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- 89رقم وبالقانون. 55- 54، ص ص1988جانفي 13المؤرخة في 2الرسمیة العدد ، الجریدة المتعلق بقوانین المالیة

المتعلق بقوانین 1984جویلیة 7المؤرخ في 17- 84القانون رقم یعدل و یتمم 1989دیسمبر 31المؤرخ في 24

المؤرخ 01- 93قم و بالمرسوم التشریعي ر . 3- 2ص،1990ینایر 3الجریدة الرسمیة العدد الأول المؤرخة في المالیة، 

، ص 1993جانفي 20المؤرخة في 4، الجریدة الرسمیة العدد 1993المتضمن قانون المالیة لسنة 1993جانفي 19في 

، الجریدة 1994المتضمن قانون المالیة لـسنة 1993دیسمبر 29المؤرخ في 18- 93، و بالمرسوم التشریعي 90-2ص 

  .71-2، ص ص 1993مبردیس30الرسمیة العدد الأول المؤرخة في 

المعدل والمتمم 17- 84تبقى بعض الاحكام خاضعة للقانون 15-18القانون العضوي رقم من 90طبقا للمادة -7

تبقى النصوص التي تحكم التسییر والإجراءات المیزانیاتیة للمؤسسات والهیئات العمومیة ساریة المفعول الى :" والمتمثلة في 

  .نعوضهاغایة نشر النصوص التي 

لقة ، والمذكور أعلاه، والمتع1984یولیو 7المؤرخ في 17- 84حكام الواردة في القانون رقم تبقى ساریة المفعول، الأ

بیانات تنفیذیة لتحصیل المستحقات غیر تلك المتعلقة بالضریبة والأملاك المحدثة لفائدة بالتقادم الرباعي وكذا إنشاء

ا القانون ، وذلك حتى صدور حكم قانون المالیة الذي یؤطرها وعند الاقتضاء حكم من مصالح الدولة وغیر المدرجة في هذ

  "القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة

أول قانون 2023یكون قانون المالیة لسنة : "15-18القانون العضوي رقم من 59حسب ما نصت علیه المادة -8

وفقا لأحكام 2023یحضر كذلك القانون المتضمن تسویة المیزانیة لسنة و . یحضر وینفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي

  ".هذا القانون العضوي

17-84ستحل هذه المصطلحات محل المصطلحات المستعملة حالیا والمتضمنة في المادة الثانیة من القانون رقم -9

  :المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم والمتمثلة في

وقوانین المالیة التكمیلیة و المعدلة،قانون المالیة - 1

  .قانون ضبط المیزانیة- 2

  .53، ص ، دار الخلدونیة، الجزائرلعمومیةالمالیة ادنیدني یحي، -10

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة تلمسان، السنة النفقات العامة للتعلیم،بن نوار بومدین، -11

  .10، ص 2011-2010الجامعیة 
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بن موسى أم كلثوم، عیسى نبویة، ترشید النفقات العمومیة،مجلة ادارة الاعمال والدراسات الاقتصادیة، مجلة دوریة -12

. 178ص 2العدد 2علمیة محكمة تصدر عن جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد 

.dz/en/article/20943https://www.asjp.cerist  

كلیة 1، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر المجال المالي للبرلمانتشانسان منال، -13

  .165- 164، ص ص 2019-2018الحقوق، السنة الجامعیة 

لذي تم إلغاءه بالأمر و اغة الفرنسیة،ل، النص بال18، ص 1963جانفي 11المؤرخة في 2الجریدة الرسمیة العدد -14

والرامي إلى 1962دیسمبر 13المؤرخ في 157-62یتضمن إلغاء القانون رقم 1973یولیو 5المؤرخ في 29-73رقم

3المؤرخة في 62، الجریدة الرسمیة  العدد1962دیسمبر 31التمدید حتى إشعار أخر لمفعول التشریع النافذ إلى غایة 

.878، ص 1973أوت 

  : على مایلي42نصت المادة -15

« Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être 

présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à 

accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.

Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné des 

développements des moyens qui le justifient.

La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions 

du présent article est de droit ».

من دستور 47و 34الحظر القطعي لفرسان المیزانیة في القانون الفرنسي بمقتضى المادتین التأكید على ویستمر

المؤرخ 692-2001، و أكدت علیه أحكام القانون العضوي رقم 1958أكتوبر 04الجمهوریة الفرنسیة الخامسة، دستور 

أوت 2، المؤرخة في 117یة الفرنسیة رقم الجریدة الرسمیة للجمهور ، المتعلق بقوانین المالیة، 2001في الاول من أوت 

  .12480، ص 2001

« Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant 

des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.
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ثر البصمة الوراثیة في تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائيأ
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  الملخص

تعتبر البصمة الوراثیة إحدى أهم الوسائل العلمیة الحدیثة التي فتحت بابا واسعا في المجال   

وخاصة أنها تقدم معطیات دقیقة جدا بشأن شخصیة صاحب الأثر البیولوجي في مسرح الجریمة الجنائي، 

ووجود صلة بینه وبین الجریمة المرتكبة، وعلى هذا الأساس تعد دلیلا علمیا یساعد القاضي في تكوین 

ما تساعد على عقیدته في الاقتناع بصورة أكثر یقین واطمئنان سواء أثناء مرحلة التحقیق أو المحاكمة، ك

التقلیل من الأخطاء القضائیة والتوصل إلى درجة عالیة نحو الحقیقة، غیر أن ذلك لم یستبعد نظام 

وهذه . ث یتمتع القاضي الجنائي بسلطة واسعة في الأخذ بالأدلة المعروضة علیهیحالقضائي، الاقتناع

وائیة، بل حریة لها ضوابط محددة السلطة الممنوحة له عند تكوین اقتناعه الشخصي لیست تحكمیة أو عش

من أجل الوصول إلى أحكام صحیحة تصون الحق وتحافظ على حسن سیر وإتباعهایجب مراعاتها 

. العدالة وحمایة الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن، وبذلك تتحقق المحاكمة العادلة

  .المحاكمة–التحقیق - نائيضي الجالقا- الشخصيالاقتناع-البصمة الوراثیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Genetic fingerprint is one of the most important modern scientific methods 
that opened a wide section in the criminal field, especially as it provides very 
accurate data on the personality of the biological impact in the crime scence, and 
the existence of a link between it and the crime committed, and on this basis, it 
is a scientific proof which helps the judge in the formation of his doctrine of 
certain convivtion and contentment, both during the investigation and trial
stages, and helps to reduce judicial errors and reach a high degree of truth, but 
this do not exclude the system of judicial conviction, where the criminal judge 
broads authority to take evidence before it.
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This power grants him that the formation of his personal conviction is not 
arbitrary or random, but a freedom having specific cotrols which must be 
observed and followed in order to reach the right provisions that safeguard the 
right and maintain the proper functioning of justice and the protection of 
fondamental freedoms and human rights and citizens, and thus achieving fair 
trial.
Keywords:Genetic fingerprint, Personal conviction, Criminal judge, 
Investigation,Trial.

    دمةــــــمق

یعد تطور طرق وأسالیب الكشف عن الجریمة من الطرق التقلیدیة إلى الوسائل العلمیة المعاصرة 

یعود إلى عجز النظم الجنائیة السائدة فاللجوء إلى هذه الوسائل ضرورة أملتها السیاسیة الجنائیة الحدیثة، 

إثبات للما عساها أن تنتج دلی،أخرىلإلى وسائوالدراساتیمة، فاتجهت بذلك البحوثفي مكافحة الجر 

البصمة الوراثیة التي تعتبر من أقوى وسائل الكشف عن الجاني وتحدید توصلت إلى اكتشافو ،یمةالجر 

هویته من خلال تحلیل العینات التي تم العثور علیها في مسرح الجریمة، ومقارنتها مع العینة المأخوذة 

  . المعلوماتمن المشتبه فیه أو المخزنة في بنوك 

على هذا كان لزاما على مختلف الدول التوجه إلى تكریس استخدام هذه الوسیلة من خلال وضع و 

هذا . شروط وضوابط العمل بها على نحو یكفل حمایة كل من المجتمع والفرد من خطر إساءة استخدامها

تعمال البصمة الوراثیة في المتعلق باس031- 16ما قام به المشرع الجزائري من خلال إصدار القانون رقم 

كیفیة استعمال البصمة الوراثیة هالإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص، حیث بین من خلال

یه ومسرح الجریمة ـــــــلاقة بین المشتبه فــــــــاد العــــــــــیحة للكشف عن الجریمة من خلال إیجـــــــــــــبطریقة صح

.   2أو الضحیة

یستعان بها في لیل المستمد من تحلیل البصمة الوراثیة من بین الأدلة الحدیثة التيیعتبر الد

الاستعانة بمثل هذه الأدلة من طرف المحققین والقضاة للتعرف على المجرم الحقیقي، و المجال الجنائي، 

  .3یعد مرحلة لظهور نظام جدید، وهو نظام الأدلة العلمیة

اء إلى هذه الوسیلة أمر فرض نفسه على الصعید العملي على هذا الأساس  یعتبر لجوء القض

الكشف عنها مع ضرورة تعاون كل من رجال الاختصاص مع سایرا في ذلك تطور الجریمة وتطورم

ة القانون قطاع العدالة في إطار عولمة وعصرنة القضاء لإصدار أحكام في المستوى تجسد فیها دول

.نوحریات المتقاضیوتحفظ من خلالها حقوق

یعد موضوع البصمة الوراثیة ذات أهمیة كبیرة تظهر من خلال اعتبارها ثمرة الأدلة الناتجة عن 

الوسائل العلمیة الحدیثة المستخدمة في مكافحة الجریمة في صورتها الحدیثة، وعلیه تلعب دورا بارزا في 

على مساعدة القاضي في وبذلك تعمل،بین الجریمة ومرتكبیهاالمجال الجنائي یتمثل في إقامة الصلة 

سواء أثناء مرحلة التحقیق أو نائيعناصر اقتناع القاضي الجتكوین اقتناعه الشخصي نظرا لاعتبارها من
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وبما أن سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة یحكمها مبدأ حریة القاضي الجنائي في . مرحلة المحاكمة

ثر علمیا یؤ إلى أي مدى تعتبر البصمة الوراثیة دلیلا :،  فهذا یثیر إشكالیة تتمثل في4تكوین اقتناعه

.؟على تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

ل تسلیط الضوء على خلامنحاول الإجابة عن هذه الإشكالیةسناعتمادا على المنهج التحلیلي، 

زائري من ذلك جخذ بدلیل البصمة الوراثیة وموقف المشرع الالآنائيالاختلاف حول إلزام القاضي الج

أهم الدور الذي تلعبه البصمة الوراثیة في تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي سواء أثناء ، إضافة إلى )أولا(

).ثانیا(مرحلة التحقیق أو المحاكمة 

  الأخذ بدلیل البصمة الوراثیة في القاضي الجنائي سلطة : أولا

ة، وأمام ما نتج عن ذلك من وسائل ألقى التطور العلمي بضلاله على وسائل الكشف عن الجریم

لزامیته على القاضي إومدى علمیة حدیثة بما فیها البصمة الوراثیة كان الأخذ بالدلیل الناشئ عنها

ومهما یكن فإن الوصول إلى تحقیق العدالة والحیلولة . )1(محل جدل، ونقاش بین مختلف الآراءنائيالج

ف عن بجمیع معطیات العلوم الحدیثة وتوظیفها للكشانةالاستعدون إفلات المجرم من العقاب تحتم 

غیر أن الاستعانة بمثل هذه الوسائل تبقى خاضعة مثلها مثل الوسائل ،الجریمة والتعرف على الجاني

الذي یتمتع بحریة في الأخذ بالدلیل المعروض علیه أو نائيأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجالأخرى لمبد

  .)2(به المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیةاستبعاده، هذا ما أخذ

التباین بین الآراء حول إلزامیة القاضي الجنائي الأخذ بدلیل البصمة الوراثیة-1

تعتبر سلطة القاضي في تقدیر الدلیل الناتج عن البصمة الوراثیة محل خلاف كبیر بین الآراء،           

باعتبارها دلیل علمي لها قوة ثبوتیة ملزمة على القاضي في حین إذ هناك من یرى أن البصمة الوراثیة

لك یعتبر غیر ملزم یرى البعض الآخر أنه یخضع كمثله من  الأدلة الأخرى لمبدأ الاقتناع الشخصي، وبذ

  . نائيللقاضي الج

دلیل البصمة الوراثیة  ملزم للقاضي الجنائي-أ

مصري أن الدلیل العلمي بما فیه البصمة الوراثیة یرى بعض الفقهاء في إیطالیا و بعض الفقه ال

هو سید الأدلة لذلك یجب إعطاءه قوة إلزامیة لتقریر الخبیر وللدلیل العلمي لأن العلم أضحى الیوم بتطوره 

المستمر من المسائل التي یستعصى على القاضي الإلمام بها ویتحججون في ذلك بعدة حجج من بینها 

إلى أن القاضي إذا رفض تقریر الخبرة فإنه یتعارض مع نفسه، لأن ذلك یعني الدقة العلمیة  بالإضافة

فني لا یملكه ومعرفة أنه أراد الفصل بنفسه في مسألة سبق وأن اعترف أنها مسألة فنیة تحتاج إلى رأي 

ا دون ـــــاضي إدراكهــــي تطور مستمر یصعب على القـــوم المختلفة فــــــــــا أن العلــكم، علمیة تنقصه

  .5الاستعانة بالأخصائیین
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كما اتجه بعض الفقه إلى القول أن البصمة الوراثیة ذات قوة إثباتیه عالیة، والدلیل على ذلك 

النتائج التي قدمت حول البینة العلمیة في القضایا الجنائیة والمدنیة، في المؤتمر الدولي الثاني لاتجاهات 

، إذ جاء في 1999دیسمبر 15إلى 5ي، المنعقد في أمستردام من الحدیثة في الإثبات والتحقیق الجنائ

  .6تلك الدراسة أن البصمة الوراثیة تعد أقوى بینة تجد احتراما لدى القضاة، تلیها بینة بصمة الأصابع

وبما أن البصمة الوراثیة تعد دلیلا علمیا كاملا قاطع الدلالة، فإن القاضي یكون ملزما بالرجوع 

اءل التي تستلزم فیها الدعوى ذلك، أو في حالة طلب المتهم ذلك، ویلزم القاضي بالتقیید بما إلیها في المس

جاء في تقریر الخبیر الجیني من نتائج، وبالتالي تضاءل دوره إن لم یكن قد انعدم نتیجة لجهله بأصول 

لإثباتیة ولا یبقى أمام الجیني وشروط إعماله، وبذلك یكون الدور الأكبر للخبیر الذي یسیطر على العملیة ا

القاضي في النهایة سوى الإذعان لرأي الخبیر، ومن ثمة فإن إدخال هذه التقنیة في مجال الإثبات 

. 7الجنائي، سوف ینتهي حتما إلى تلاشي مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي

ة الأخرى لإثبات العلمي على الأنظمنظام ا8وفي هذا الصدد فضل أصحاب المدرسة الوضعیة        

سیحل - في المستقبل–المتبعة من قبل التشریعات الجنائیة، وتنبؤا بأن نظام الإثبات الجنائي العلمي 

محل نظام الاقتناع الشخصي للقاضي، ویلاحظ أن هذا النظام مطبق في الوقت الحاضر في التشریعات 

ه لیس بالنظام الجدید، ولكن أن:  المقارنة إلى جانب نظام الاقتناع الشخصي للقاضي مما یمكن القول

  . الجدید الذي یقوم به أنصار هذا النظام هو فكرة إحلاله محل نظام الاقتناع الشخصي للقاضي

وینتقد البعض هذا التطور ویرى أنه أمر غیر مرغوب فیه، لأن ذلك یعني أن یصبح الخبیر هو القاضي 

یة الشخصیة المقررة له وفقا للدساتیر في الدعوى، مما یترتب علیه حرمان المتهم من ضمانات الحر 

والقوانین، والتي لا یحسن كفالتها غیر القاضي، فضلا عن أن مباشرة الخبیر لأعمال الخبرة تفترض 

تحدید عناصر مهمة، ومن ثمة تقدیر قیمة تقریره من الناحیة القانونیة، وهما وظیفتان قضائیتان یختص 

الدعوى الجزائیة یثیر مسائل قانونیة لا یحسن الخبیر إعطاء بهما القاضي وحده، لاسیما أن الفصل في 

  .9الرأي فیها

  نائيالوراثیة غیر ملزم للقاضي الجدلیل البصمة - ب

یرى غالبیة الفقهاء أن مبدأ حریة القاضي في الاقتناع یجب أن یبسط سلطانه على كل الأدلة 

الأول یتمثل في القیمة العلمیة القاطعة : أمریندون استثناء حتى الدلیل العلمي، كما أنه یجب التفریق بین

ولكن لا یمكن تقدیم الدلیل ،والملابسات التي ود فیها الدلیلللدلیل والأمر الثاني یتمثل في الظروف

، نائيللسلطة التقدیریة للقاضي الجالقاطع على اتهام شخص معین بارتكابه للجریمة، وإنما ذلك یخضع

اع الشخصي، أي أن لها دلالة نسبیة في إسناد ونسبة الفعل للفاعل، ویبقى القاضي استنادا إلى مبدأ الاقتن

ذو سلطة تقدیریة واسعة استنادا لمبدأ الاقتناع الشخصي أین یقوم بتقدیره كدلیل، وإن كانت تكفي نائيالج

  .10وحدها كدلیل للحكم بالإدانة أو البراءة
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ل أن المحكمة الجنائیة لا تلتزم بالبصمة الوراثیة یذهب في ذلك الدكتور غنام محمد غنام إلى القو 

في المواد الجنائیة، ویسري في هذا الشأن حریة القاضي الجنائي في اللجوء إلى الخبیر، فعلى الرغم من 

وجود عینة من دم المتهم في مسرح الجریمة أو أي آثار أخرى، فإن القاضي الجنائي لا یلتزم بإحالة تلك 

وعلى ذلك تبقى البصمة الوراثة مسألة  فنیة مثلها ،11ادام أن الأمر قد وضح علیهاالعینة إلى خبیر، م

مثل المسائل الفنیة التي تسري علیها بحسب الأصل وجوب الاستعانة بالخبیر لأنه یصعب على المحكمة 

الف الوصول إلى الحقیقة بغیرها، كما أن مخالفة المحكمة لرأي الخبیر یتعین أن یبني على رأي فني مخ

مادام الأمر یتعلق بمسألة فنیة، ومن ثمة یتعین على المحكمة أن تحیل الأمر على خبیر آخر، ولكن 

للمحكمة السلطة التقدیریة في فحص البصمة الوراثیة باعتبار أن الأمر یتعلق بممارسة المحكمة لسلطتها 

  .12التقدیریة في تقدیر أدلة الدعوى، فالقاضي هو الخبیر العلى في الدعوى

إلى القول أن إلزامیة البصمة الوراثیة للقاضي لا یقصد منه إحلال 13بینما تذهب بعض الآراء  

الخبیر محل القاضي وجعل الخبیر قاضي في الدعوى إذ أن هذا الافتراض یتعارض مع وظیفة كل 

ا منهما، فالقاضي عندما ینظر في الدعوى یأخذ بنظر الاعتبار مجموعة من المسائل یقع في مقدمته

ضد الجریمة والخطورة الإجرامیة للمتهم والمصالح المتضررة للفرد والمجتمع وغیرها من الاجتماعيالدفاع 

المسائل القانونیة، في حین أن الخبیر لا یتطرق إلى مثل هذه الاعتبارات وإنما تقتصر مهمته على إبداء 

كل من القاضي والخبیر دورا مختلفا تماما الرأي في المسائل الفنیة دون المسائل القانونیة، وعلى ذلك فإن ل

  .عن دور الأخر، ومن الضروري ان یحتفظ كل منها باستقلالیته

( كما أنه لا یتعارض الرأي القائل بإلزامیة البصمة الوراثیة، مع مبدأ القاضي الخبیر الأعلى أو 

یة للقاضي، فالقاضي إذا لم ، فالإلتزام بالرأي الفني لا ینقص من السلطة التقدیر )القاضي خبیر الخبراء

یتمكن  من أن یأخذ برأي في مسألة فنیة، فإن ذلك لا یحول دون إعمال سلطته في تقدیر الرأي الفني، 

الذي یجب أن یفهم على أنه الفصل في الاعتراضات الموجهة إلیه والموازنة بین التقاریر الطبیة وتفنیدها، 

ى أسباب فنیة ، فسلطة القاضي عند بحث الدلیل هي السند إلا أن تفنید الرأي الفني یجب أن یستند إل

  .14الذي یقوم علیه مبدأ الاقتناع القضائي

وعلیه فالقاضي لیس ملزما على الأخذ بدلیل البصمة الوراثیة الذي یعتبر دلیلا علمیا، وإنما له 

على أساس مبدأ ، وهذا اعلمیالسلطة في الأخذ بأي دلیل یعرض إلیه أو استبعاده حتى لو كان دلیلا

حریة القاضي في تكوین اقتناعه، والذي من خلاله یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة سواء من حیث قبول 

وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال ،لشخصي لقیمتها وفقا لضوابط تحكمهالأدلة أو من حیث تقدیره ا

  .تكریسه لهذا المبدأ
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الأخذ بدلیل البصمة الوراثیةالجنائيالقاضيسلطةموقف المشرع الجزائري من -2

على خضوع جمیع الأدلة بما فیه دلیل البصمة الوراثیة للسلطة التقدیریة الجزائريأكد المشرع 

الذي لا یتقید بوسیلة إثبات معینة ولو كانت علمیة، فالمشرع الجزائري ساوى من حیث القیمة 15للقاضي

مة الوراثیة وباقي الأدلة الأخرى، ویتضح ذلك من خلال أخذه  القانونیة بین الدلیل العلمي بما فیه البص

یجوز إثبات الجرائم " : من ق إ ج ج التي تنص على مایلي212لمبدأ الاقتناع الشخصي وفقا للمادة 

بأي طریق من طرق الإثبات، ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك وللقاضي أن 

  .من نفس القانون307وكذا في المادة ، "الخاصیصدر حكمه تبعا لاقتناعه 

السلطة التقدیریة المطلقة لتقدیر قیمة الأدلة أو الجنائيلأساس منح القانون للقاضي على هذا ا

، ولم یضع له إلا معیارا واحدا یهتدي 16القرائن المعروضة علیه ومدى كفایتها في الإثبات كقاعدة عامة

الخاص، ومنع كل جدل أو تجریح یهدف إلى مناقشة  التقدیر السید به وهو مدى تأثیرها في اقتناعه

  .17لقاضي الموضوع للوقائع والظروف المعروضة علیه، أو مدى حجیة وسائل الإثبات التي تناقش أمامه

لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا على الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین القانونإن 

هم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، اقتناعهم، ولا یرسم ل

ولكنه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته 

الذي یتضمن في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى السؤال 

  .18"هل لدیكم اقتناع شخصي؟: كل نطاق واجباتهم

وعلى هذا یجب أن یتحدد هذا الاقتناع بشروط وضمانات معینة، تضمن حق المتهم من ناحیة، 

  :وتمنع تحكم هذا المبدأ من ناحیة أخرى، تتمثل هذه الضمانات فیما یلي

ن قناعة القاضي سلیمة في تقدیرها لكي تكو : أن یكون اقتناع القاضي مبنیا على الجزم والیقین- 

للأدلة، یجب أن تكون النتیجة التي توصل إلیها تتفق مع العقل والمنطق، وتكون مطابقة للنموذج 

المنصوص علیه في القانون وهو ما یطلق علیه بالحقیقة القضائیة، والتي یشترط فیها أن تتفق 

لوراثیة تطابق الواقع وتعمل على مطابقة ، وبالتالي یجب أن تكون البصمة ا19مع الحقیقة الواقعیة

.الحقیقة القضائیة للحقیقة الواقعیة

ویشترط في الدلیل الذي تبنى علیه قناعة القاضي أن یكون دلیلا جازما، ویقوم شرط الجزم في 

، والذي بمقتضاه یعد المتهم بریئا حتى تثبت إدانته، والتي "قرینة البراءة" الدلیل على أساس مبدأ 

إذا كان " ن تثبت بدلیل قاطع في إثبات التهمة، وفي هذا الشأن قضت المحكمة العلیا بأنهیجب أ

حكم القاضي بالإدانة لابد وأن یبنى على الجزم والیقین، لأن الدستور والقانون یفترضان في 

المتهم البراءة إلى أن تثبت إدانته بصفة نهائیة إلا أن ذلك لا یمنع من متابعة من تثبتت ضده 

  . 20"لائل كافیة على أنه ساهم في اقتراف الجریمةد
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رغم أن الدلیل العلمي قد أحدث تطورا هائلا في مجال الإثبات : أن یفسر الشك لمصلحة المتهم- 

الجنائي مما یجعله مقبولا أمام المحكمة، إلا أنه قد یوجد في الدعوى ما یجعل القاضي یقتنع ولو 

ولذلك فإنه یجب على القاضي أن ،قد ارتكب الجریمة، بأن شخصا آخراحتمالا یدعو إلى الشك

یقتنع اقتناعا یقینیا بارتكاب المتهم للتهمة، فإذا لم یقتنع وثار لدیه نوع من الشك، وجب علیه أن 

  .21یقضي ببراءته تطبیقا لقاعدة أن الشك یفسر للمتهم

لتي كونت هذا الاقتناع، لا یكون القاضي ملزما بتسبیب اقتناعه وبیان العناصر ا: تسبیب الأحكام-

إذ أنه یكتفي بإعلانه لاقتناعه بصدق الدلیل أو عدم صدقه، والجدیر بالذكر في هذا المقام أن 

إعفاء القاضي من تسبیب اقتناعه،لایعفیه من تسبیب أحكامه، فتسبیب الاقتناع یتطلب بیان 

تحلیل الطریقة التي تفاصیل تقدیر القاضي للأدلة وتحدید مدى تأثیر كل منها على ضمیره، و 

كون بها اقتناعه، أما تسبیب الأحكام فهو  تحدید القاضي للأسباب الواقعیة والأسباب القانونیة 

وأن یجري عملیة تدلیل على مصادر اقتناعه بالإضافة إلى الرد على الدفوع الهامة والطلبات 

  .22الجوهریة

مل حكم القاضي الصادر من ق إ ج ج، لذلك یجب أن یش379هذا ما نصت علیه المادة 

بالإدانة أو البراءة على جمیع الأسباب التي تبني علیها الحكم كما یجب أن یشمل ظروف كل واقعة 

عرف هذا و ، ئه القاضي إذا كان صادر بالإدانةوالعقوبة الواجبة وكذلك نص القانون الذي حكم على ضو 

07- 17تعدیل ق إ ج ج بموجب القانون المبدأ في قضایا الجنح والمخالفات دون الجنایات، إلى غایة

والتسبیب یكون بموجب ورقة ملحقة بورقة الأسئلة، 309الذي جاء بفكرة التسبیب في الجنایات في المادة 

المشاركین في الجلسة، یتم تحریرها وتوقیعها إما من طرف رئیس المحكمة أو من یفوضه من بین القضاة

یوم النطق بالحكم بسبب تعقیدات القضیة، یجب وضعها لدى عذر تحریر الورقة في نفس توفي حالة 

أمانة الضبط في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ النطق بالحكم، وإن كان ذلك یدل على شیئ فإنه یدل على 

لذلك فإن . أهمیة التسبیب الذي یحث القاضي على الاجتهاد فالقضایا المعقدة تحتاج  لتدقیق أكثر

لتي اعتمد علیها وكانت مصدرا لاقتناعه، ولكنه غیر ملزم بتحدید علة اقتناعه القاضي ملزم بذكر الأدلة ا

لهذه الأدلة، فهو ملزم باثبات بما اقتنع، ولكنه غیر ملزم بتحدید لماذا اقتنع، باعتبار ذلك یدخل في نطاق 

  . سلطته التقدیریة

عروضة علیه بما فیها له سلطة في أخذ وتقدیر الأدلة المالجنائيدم فالقاضي بناءا على ما تق

بشرط أن تكون إجراءات الحصول علیها مشروعة، سواء إجراءات تحصیل العینة البصمة الوراثیة،

03- 16، هذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال استحداث القانون رقم 23البیولوجیة أو إجراءات تحلیلها

الفقرة التعرف على الأشخاص، ومن خلالالمتعلقة باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة و 

التسلسل في المنطقة غیر " : على أنها24البصمة الوراثیةعرفالقانونهذا الأولى من المادة الثانیة من 
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والمناطق غیر المشفرة من الحمض النووي عرفها أنها مناطق من ". المشفرة من الحمض النووي

خلال هذا التعریف یظهر أن المشرع حدد المنطقة التي ،  ومن 25الحمض النووي لا تشفر لبروتین معین

یجري فیها التحلیل الجیني، وهي منطقة من الحمض النووي التي لا تشفر لبروتین معین، كما حدد شروط 

استعمال البصمة الوراثیة من خلال حصر نطاق تطبیقها سواء ما تعلق منها بالأشخاص، إذ تأخذ 

جراءات القضائیة، والأشخاص المفقودین أو مجهولي الهویة، وتحدد العینات من الأشخاص الخاضعین للإ

، واشترط ضرورة الحصول على أمر قضائي من 26المادة الخامسة هؤلاء الأشخاص على سبیل الحصر

الجهات المختصة المتمثلة في وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق وقضاة الحكم، كما یجوز للضباط 

، ویتم أخذ العینات وفقا للمقاییس 27على إذن مسبق من السلطة القضائیةالشرطة القضائیة بعد الحصول

  .28العلمیة وتحلیلها من قبل مخابر متخصصة وخبراء معتمدین

، 29منه05الجرائم محل استخدام البصمة الوراثیة وفقا للمادة 03- 16و كما حدد القانون رقم 

التقنیة من حیث الجرائم ، حیث یظهر أنه استبعد والتي یتبین من خلالها أنه اتسع في نطاق استخدام هذه 

  . فقط المخالفات نظرا لاعتبارها من الجرائم البسیطة والأقل خطورة  مقارنة بالجنایات والجنح

وعلى هذا تعتبر البصمة الوراثیة دلیلا علمیا مشروعا، وللقاضي الجنائي السلطة التقدیریة في   

تبقى غیر مطلقة بل نسبیة لهالسلطة الممنوحةهذه رغم تبعادها، و الأخذ بها كدلیل إثبات أو نفي، أو اس

یجب علیه أن یراعي خصوصیة هذه ، كما ام المشرع القاضي بتسبیب أحكامهیظهر هذا من خلال إلز و 

  : الأدلة باعتبارها مسائل علمیة حدیثة، ومراعاة ذلك یكون ضمن مجالین أساسیین هما

:القیمة العلیمة- 

صمة الوراثیة عمل فني له قیمته المبنیة على أسس علمیة دقیقة، لا حریة للقاضي یعتبر تحلیل الب

، فالدلالة على أن البصمة المجهولة في موقع الجریمة 30في تحدید قیمتها لأنها من الحقائق العلمیة الثابتة

هم إجراء تخص أو لا تخص المتهم، هي مسألة فنیة لا یستطیع القاضي الجزم فیها وحده، فإذا طلب المت

مقارنة جینیة، لا یجوز للمحكمة أن تقضي بأنه من غیر الممكن إجراؤها نظرا لندرة العینات المأخوذة من 

مكان الجریمة مثلا، لأنها بقولها هذا تكون قد أبدت رأیا في مسألة فنیة بحتة تخرج عن نطاق 

  .  31أن تنتدب خبیر أخراختصاصها، وفي حالة تشككت محكمة الموضوع في نتیجة التحلیل وجب علیها

:تقدیر الظروف والملابسات التي وجد فیها الدلیل- 

تدخل ضمن الاختصاص الأصلي لیل والظروف التي وجد فیها،طریقة الحصول على الدإن 

للقاضي الجنائي وتخضع أیضا لمبدأ تكافئ الأدلة، إذ یمكن للقاضي هنا أن یستبعد أي دلیل علمي وجد 

، وبالتالي یستطیع القاضي أن یأخذ بالبصمة الوراثیة 32ف الواقعة وملابساتهاأنه لا یتناسب مع ظرو 

وحدها كدلیل إدانة، إذا ما كانت ظروف الواقعة تجعل من هذا الاستنتاج لازما عقلا ومنطقا، كما لو 
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ة كانت البصمة الوراثیة نتیجة تحلیل السائل المنوي في جریمة اعتداء جنسي أو أن تكون البصمة الوراثی

  .33دلیل إثبات زنا الزوجة بتأكید أن العینة المأخوذة من على جسدها تخالف عینة الزوج

عندما یتبین له عدم - رغم قطعیته العلمیة- ویمكن للقاضي أن یطرح دلیل البصمة الوراثیة

اتساقه مع ظروف الواقعة وملابساتها، فبمجرد توافر دلیل البصمة الوراثیة لا یعني أن القاضي ملزم 

مباشرة دون البحث في ظروف وملابسات أخرى في الدعوى فالدلیل العلمي - بناء علیه-بالحكم 

یخضع في النهایة لتقدیر القاضي واقتناعه شأنه في ذلك شأن الأدلة الأخرى، وللقاضي وحده تحدید 

  .34مدى صلته بالواقعة محل الدعوى

في مجال الكشف عن الجریمة ومن هنا یمكن القول أن الاستعانة بمعطیات التطور العلمي

لم ینل من مبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعه الشخصي، إذ یبقى للقاضيوتحدید هویة مرتكبیها

، ا لم یقتنع بهلأدلة الدعوى المعروضة علیه، وأخذ ما هو مناسب وطرح مثبوتیةالحریة في تقدیر القوة ال

اقتناعه في تقدیر الجنائيذ من خلالها یستمد القاضي إالبصمة الوراثیة ذات أهمیة كبیرة تبقيومع ذلك

الأدلة وموازنتها وفقا لما یملیه علیه وجدانه، حیث تلعب دورا بارزا في مساعدة القاضي في تكوین اقتناع 

  .الشخصي سواء في مرحلة التحقیق أو مرحلة المحاكمة

  نائيالجن الاقتناع الشخصي للقاضي دور البصمة الوراثیة في تكوی: ثانیا

تتسم البصمة الوراثیة باعتبارها دلیلا علمیا بموضوعیة ودقة ذات أهمیة بالغة، ونظرا لما توفره        

للقاضي من نتائج دقیقة وقطعیة، وذلك باستغلال مختلف التقنیات العلمیة المتطورة، ظهر بذلك ما یعرف 

فرض على القاضي معطیات وحقائق غیر بنظام الأدلة العلمیة نتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي

قابلة للتشكیك فیها، إلا أن هذا لا یؤدي إلى استبعاد مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي أثناء الاستعانة بمثل 

وبذلك تلعب البصمة الوراثیة دورا بارزا في مساعدة . هذه الأدلة سواء في مرحلة التحقیق أو المحاكمة

  .خصي في كلا المرحلتینالقاضي على تكوین اقتناعه الش

  في مرحلة التحقیقالجنائي الاقتناع الشخصي للقاضي على البصمة الوراثیة تأثیر - 1

تعتبر مرحلة التحقیق الابتدائي مرحلة تستهدف الكشف عن الحقیقة، فهي عمل قضائي یضم في 

مة والتحقق من ثنایاها مجموعة من الإجراءات تتخذها سلطة التحقیق بهدف الوصول إلى حقیقة الجری

وبذلك تهدف جهات التحقیق إلى تمهید الطریق أمام قضاة التحقیق باتخاذ ،35مدى نسبتها إلى المتهم

ج .ج.إ.من ق68من المادة 1وهذا ما أكدته الفقرة ،راءات الضروریة للكشف عن الحقیقةجمیع الإج

اءات التحقیق التي یراها ضروریة یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ جمیع إجر : " التي تنص على

  . "للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي

الكاملة لاتخاذ أي إجراء یراه ضروریا 36لقاضي التحقیق السلطة التقدیریةأعلاهالنصأعطى

ذلك هي ، والغایة من...للكشف عن الحقیقة في حدود ما یفرضه القانون من شروط كاحترام حقوق الدفاع

الوصول إلى جمع أدلة الإثبات الكافیة لإحالة المتهم أمام جهات الحكم، أو التأكد من عدم وجودها أو 
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ق إ ج ج وكذا 163، وهذا ما نصت عله المادة 37عدم كفایتها والأمر عندئذ بانتفاء وجه الدعوى

املة لقاضي التحقیق في من ق إ ج ج ، هذا ما یؤكد أن المشرع أعطى الحریة الك166و164المادتین 

  .إصدار أوامره وقراراته بما یملیه علیه ضمیره وكذلك الحال بالنسبة لقضاة غرفة الاتهام

صلاحیات الانتقال إلى مكان الجریمة من أجل معاینة مسرح الجریمة حسب ما بكذلك یتمتعو 

قوع الجرائم لإجراء یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن و " من ق إ ج ج79نصت علیه المادة 

، یسمح إذن إجراء المعاینة التعرف على مسرح الجریمة ..."جمیع المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشها

  .ن أثار مادیة قد تفصح عن الجانيوأوصافه ومحتویاته وما یتصل به م

لجریمة یظهر علم الوراثة لأول مرة في إطار التحقیق، أین یمكن العثور على الآثار في مسرح ا

أو على الضحیة الذي سیتم استغلاله أو یمكن استغلاله من خلال مقارنته بعینة مأخوذة من المشتبه 

تلك الآثار البیولوجیة كالدم، المني، اللعاب ،م الآثار التي یمكن العثور علیها، ومن أه38فیه

ي ذلك، الشيء الخ، والتي یمكن تحلیلها وفحصها من قبل طبیب شرعي أو طبیب مختص ف...والشعر

تحالیل وراثیة، ومن الذي یمنح لقاضي التحقیق صلاحیات أخذ عینات بیولوجیة من المشتبه فیه وإجراء

03- 16من قانون رقم 1ف4الجریمة طبقا لنص المادة سرحمع العینات المرفوعة من مقارنتهاثمة م

الحكم، الأمر بأخذ عینات یخول وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق وقضاة: " حیث جاء في مضمونها

بعین مع أخذ، "بیولوجیة  وإجراء تحالیل وراثیة علیها وفقا للأحكام هذا القانون والتشریع الساري المفعول

الاعتبار احترام كرامة الأشخاص وحرمة حیاتهم الخاصة وحمایة المعلومات الشخصیة أثناء أخذ العینات 

  .39البیولوجیة واستخدام البصمة الوراثیة

فإذا تبین لقاضي التحقیق وبعد اقتناعه باللجوء إلى استخدام البصمة الوراثیة كباقي الأدلة في 

مع العینة المأخوذة من المشتبه من مسرح الجریمة حكمه، أن هناك تطابق بین الآثار التي تم التقاطها 

محل التحقیق، وهذا وفقا فیه، بعد إجراء علیها تحالیل وفحوصات، أن یوجه له الاتهام بارتكاب الجریمة 

فالبصمة الوراثیة وسیلة للتحقیق وتوجیه المحققین لاسیما عن ،ج ج وأحكام هذا القانون.إ.حكام قلأ

  .المشتبه فیههویةطریق التعرف على

وفي حالة رفض المشتبه فیه الخضوع للتحالیل البیولوجیة تسلط علیه عقوبة الحبس وغرامة مالیة 

) 2(یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین : " التي تنص على03- 16قانون رقم من ال16وفقا للمادة 

5و 4و2و1دج، كل شخص مشار إلیه في الفقرات 100.000دج إلى 30.000وبغرامة مالیة من 

وع للتحلیلات البیولوجیة التي تسمح بالتعرف على ــــانون، یرفض الخضـــــــــــمن هذا الق5ادة ـــــــــمن الم

  ".بصمته الوراثیة

ووفقا لما ذهب إلیه المشرع الجزائري في إجبار الشخص على الخضوع لتحالیل البصمة الوراثیة، 

یعتبر مساسا بقرینة البراءة التي من مقتضیاتها عدم إجبار المتهم على تقدیم دلیل ضد نفسه، وذلك 

جزیئات الحمض النووي بإجباره أخذ عینات من جسمه لإخضاعها للتحالیل من أجل مطابقتها مع
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، وعلیه یرى بعض الباحثین أن استخدام البصمة الوراثیة كدلیل 40المتحصل علیها في مسرح الجریمة

علمي في الإثبات الجنائي له تأثیر على قرینة البراءة  في المشتبه فیه أو المتهم، فتسقط هذه الضمانة 

بسبب قطعیة ودقة البصمة الوراثیة، مما یأثر على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي وعلى قاعدة الشك 

، ومع ذلك یمكن القول أن معظم التشریعات لجأت لتكریس مشروعیة البصمة 41المتهمیفسر لمصلحة 

الوراثیة بما فیها التشریع الجزائر، لذالك إذا اتبع أثناء استخدام هذه التقنیة كافة الضوابط والضمانات 

ن خلال القانونیة المنصوص علیها، لا تعتبر مساسا بقرینة البراءة وخاصة أن القاضي لا یحكم إلا م

الأخذ بعین الاعتبار ظروف وملابسات الجریمة، كما أن غایة المشرع الجزائري من إجبار الشخص على 

الیل البیولوجیة هو تحقیق العدالة الجنائیة وحمایة الأمن العام، من خلال عدم إفلات ــــــالخضوع لتح

  . ابــــــــالمجرم من العق

صمة الوراثیة، في تكوین قناعة جهات التحقیق عند تأثیر الدلیل المستمد من البإذن یتضح 

وعلیه فإذا كانت ،ل إصداره لإحدى أوامر التصرف فیهتصرف قاضي التحقیق في ملف الدعوى من خلا

النصوص القانونیة قد كرست مبدأ الاقتناع الشخصي لیطبق أمام جهات الحكم فإنه یجرى العمل به حتى 

ج وفقا للفقرة الأولى .ج.إ.من ق163ص ضمنیا من أحكام المادة وهو ما یستخل،42أمام جهات التحقیق

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد : " التى تنص على

". دلائل كافیة ضد المتهم أو كان مقترف الجریمة لا یزال مجهولا،أصدر أمرا بألاّ لا وجه لمتابعة المتهم

ث والتحري من أدلة الإثبات وكذا أدلة النفي الذي یقوم به قاضي التحقیق ومنه یقرر كفایة أو عدم فالبح

كفایة الأدلة، ومن ثمة یقرر الإحالة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة حسب ما یملیه علیه ضمیره وبناها 

  . على اقتناعه الشخصي بما توفر لدیه من أدلة

لوراثیة لما تتمیز به من دقة عالیة یمكن أن تكون دلیلا لتقدیم المتهم البصمة اعلى ذلك فإن بناء

للمحاكمة على ارتكابه للجریمة التي تم العثور فیها على أثار بیولوجیة في مسرحها، فتطابق أثر العینة 

الموجودة بمسرح الجریمة مع عینات بصمة المشتبه فیه یثیر شكا في وجدان قاضي التحقیق  والشك في 

المرحلة یفسر ضد المتهم، وهذا یؤدي إلى قیام القاضي بإصدار الأوامر القضائیة التي خولها إیاه هذه

.43بناءا على اقتناعه الشخصيقانون الإجراءات الجزائیة

یتبین مما سبق أن البصمة الوراثیة تلعب دورا كبیرا في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات السالف 

یه الإتهام أو اتخاذ مختلف إجراءات التحقیق والأوامر المتعلقة به إلى حین ذكرها، سواء على مستوى توج

  .غلق باب التحقیق واتخاذ إجراءات الإحالة إلى المحكمة المختصة أو الأمر بألا وجه للمتابعة
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  معلى اقتناع جهات الحكةالبصمة الوراثیتأثیر - 2

الجزائري سواء تعلق الأمر بمحكمة یسود مبدأ الاقتناع الشخصي جمیع جهات الحكم في التشریع    

كما تتعدى هذه المحاكم إلى الجنح أو المخالفات أو المجلس القضائي، أو على مستوى محكمة الجنایات، 

  .مر بالقضاة الرسمیین أو المحلفینوسواء تعلق الأمحكمة الأحداث وكذا المحكمة العسكریة، 

ج عن كیفیة نشوء حالة الاقتناع لدى من ق إ ج284فقد عبر المشرع الجزائري في المادة 

المحلفین بتعبیره عن قیامهم بمحادثة أنفسهم في السكینة والهدوء، والاستماع إلى ضمائرهم في أمانة، هذا 

یوضح الخطوة الأولى الواجب مراعاتها للوصول إلى تلك الحالة من الاقتناع والتي تعتمد أساس على 

ین بكافة الأدلة المطروحة علیهم ودراستها بتدبر وتمعن، ثم القیام بعد الإدراك والوعي، وعلى إلمام المحلف

ا والكشف وحده أو مع غیره عن الجریمة ــــــــــــــــــاط الأثر المترتب علیهــــــــــــا في هدوء بهدف التقــــــذلك بتحلیله

  .44وعن مرتكبها

فالقانون في قانون ین اقتناعهم،المشرع بین القضاة والمحلفین في كیفیة تكو إذنلم یفرق

لا یطلب منهم أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا بها إلى 307الإجراءات الجزائیة وفقا للمادة 

یتبین إذن أن ، 45"هل لدیكم اقتناع شخصي؟: " تكوین اقتناعهم بل لم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال

  .قتناع الشخصي أمام كل جهات قضاة الحكمالمشرع الجزائري تبني شمولیة مبدأ الا

من یرى أن منح حریة تقدیر قیمة الدلیل الناتج عن البصمة الوراثیة لقضاة غیر ومع ذلك هناك

محترفین قد تنجم عنه مشاكل خطیرة تؤدي إلى تبرئة متهمین توجد أدلة علمیة تثبت قیامهم بالأفعال 

هم أدلة علمیة تعزز براءتهم، وعلى هذا فمن الضرورة اللجوء المنسوبة لهم، أو إدانة متهمین توجد لصالح

لسماع شهادة الخبیر المختص بالتحالیل الوراثیة لتقدیم التوضیحات اللازمة بخصوص الأسالیب والتقنیات 

  .46المستعملة أثناء التحلیل وكذا القیمة العلمیة للنتائج المتوصل إلیها ومدى قطعیة دلالتها

إلى اعتبار أن البصمة الوراثیة تشكل أمام قاضي الحكم الدلیل 47بعض الآراءذهبتوفي هذا الصدد 

الأكثر تهدیدا لمبدأ حریة القاضي في تكوین إقتناعه الشخصي، یعود ذلك لاعتبار طبیعتها العلمیة البحتة 

قلیص قد تجعل القاضي عاجزا حتى على تكییفها ومناقشتها باعتبارها وسیلة إثبات، مما قد یسهم في الت

من سلطته التقدیریة، وهو ما یؤثر على الاقتناع الشخصي للقاضي في حد ذاته أو حتى إلغائه في بعض 

الأحیان، فالحجیة التي غالبا ما تتسم بها هذه الأدلة تضع القاضي في مأزق حققي خصوصا في الحالة 

: د نفسه القاضي أمام خیارینالتي لا یتفق فیها هذا الدلیل مع ما استقر علیه اقتناعه الشخصي، وهنا یج

فإما  أن یلغي اقتناعه الشخصي ویستسلم لما خلصت إلیه نتائج الخبرة العلمیة، أو یستبعد الأخذ بهذه 

  .الأدلة حتى وإن كانت قطعیة وباتة

وتطبیقا لهذا یمكن القول أن البصمة الوراثیة دلیلا علمیا مباشرا  على وجود المتهم في مسرح   

، ویعد قرینة قضائیة أي دلیل غیر مباشر على ارتكاب المتهم للجریمة، فهي قاطعة ارتكاب الجریمة

وجازمة في إثبات وتحدید صاحب الأثر البیولوجي الموجود في موقع الجریمة، ولكنها لا تجزم بأنه 
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، وینتقل بموجبها عبئ  الإثبات إلى المتهم لیثبت شرعیة48المرتكب لها، وإنما یثیر شكا بأنه الجاني

وجوده بمكان الحادث، كأن یثبت بأن ارتیاده للمكان كان بمحض الصدفة قبل أو بعد ارتكاب الجریمة، أو 

أن یقیم الدلیل على أن تواجد آثاره البیولوجیة بمسرح الجریمة كان مفتعلا، وذلك بأن أخذت منه هذه 

لاتهام وتضلیلا لأجهزة العینات عنوة أو بناء على غش وتم وضعها بمكان الحادث لتورطه في دائرة ا

وبذلك تعتبر البصمة الوراثیة في مسرح الجریمة أثرا لم ترقى بعد للدلیل إلا بعد القیام بتحلیلها . 49العدالة

ومقارنتها مع العینات المأخوذة من المشتبه فیه أو المتهم أو العینات المسجلة في قواعد البیانات، لتصبح 

  .قضایا الجنائیةبعد ذلك دلیلا لإثبات أو نفي في ال

البصمة الوراثیة قد تعطي نتائج لها قدر عالي من الثقة، مما یجعل الدلیل المستمد منها ورغم أن  

مقبولا أمام المحكمة، ویمكن الاعتماد علیه في الإثبات الجنائي، إلا أنه لا یغني عن العملیة الذهنیة التي 

دا لمعاییر المنطق والعقل فإنه من الطبیعي ، فاستنا50یقوم بها القاضي بهدف الوصول إلى الحقیقة

، ومن ثمة فإنه سیمیل إلى اعتماد أدلة الإثبات التي هذه المعاییرلجنائي في حكمه إلى سیحتكم القاضي ا

،ا استخلاصا علمیا بالحكمة والدقةیمكنه أن یقف على صحة مطابقتها مع العقل والمنطق واستخلاصه

الدلیل المستمد من البصمة الوراثیة یخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي وعلیه فالأدلة الحدیثة بما فیها

  .51للقاضي الجنائي

بناءا على كل هذا تلعب البصمة الوراثیة دورا بارزا في تكوین قناعة القاضي الجنائي، وذلك من   

ریمة، خلال تعزیز الأدلة القائمة، أو تكملة لأدلة أخرى، التي من مجموعها یتأكد ارتكاب المتهم للج

ویختلف ذلك من جریمة لأخرى و ومن حالة لأخرى إذ كان المتهم له سابقة في ارتكاب نفس الجریمة من 

عدمه، إلى غیر ذلك من الوقائع التي تسهل نسبة ارتكاب الجریمة إلى المتهم، معتمدا القاضي في ذلك 

ون أحد عناصر تكوین فالبصمة الوراثیة یمكن أن تك،تصوره وجودة فهمه وحسن استنباطهعلى قوة

حیث ،52القاضي لاقتناعه بإدانة المتهم، كما قد تكون مدعمة للاقتناع بصدق الإقرار أو شهادة الشهود

یعطي الدلیل الناتج عن مقارنة البصمة الوراثیة للجهات الفاعلة في عناصر المحاكمة قوة اقتناع أعلى 

  . 53بكثیر من أي وسیلة أخرى للإثبات

ة الوراثیة من التعرف على الأشخاص وتحدید الهویة، وذلك عن طریق تحلیل تقنیة البصمتمكن

الآثار الموجودة في مسرح الجریمة، ولها دلالة مطلقة في التعریف بهویة صاحب البصمة من خلال 

على اتهام شخص معین بارتكابه دیم البصمة الوراثیة كدلیل قاطع أنسجته الحیویة، حیث لا یمكن تق

إلى مبدأ الاقتناع الشخصي، أي أن استنادا، الجنائيللسلطة التقدیریة للقاضي ا یخضع ذلكللجریمة، وإنم

ذو سلطة تقدیریة واسعة استنادا الجنائيویبقى القاضي لها دلالة نسبیة في إسناد ونسبة الفعل للفاعل،

كم بالإدانة أو لمبدأ الاقتناع الشخصي أین یقوم بتقدیرها كدلیل، وإن كانت تكفي وحدها كدلیل للح

وبذلك یبدوا أن تحلیل البصمة الوراثیة یحقق أهداف النظام الجنائي، بمعني الكشف عن الحقیقة ، 54البراءة

  .55من خلال التثبت بدرجة عالیة من الیقین بالإدانة أو البراءة، لحمایة المجتمع وتقلیل الجریمة
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جهة العلمیة، وأداة جیدة من وجهة نظر على هذا الأساس تعتبر البصمة الوراثیة أداة رائعة من الو 

كما توضح التجربة أن إنشاء قواعد ،دالة، ولكن لیست مثالا على الخللالجهات القضائیة ومفیدة للع

رص تحدید هویة ــــائج سریعة ویزید من فـــــــــــوجیة یوفر نتــــــــار البیولـــــــــــالبصمة الوراثیة ومقارنتها بالآث

  .56ریمةمرتكب الج

یتبین من كل هذا أن البصمة الوراثیة وسیلة علمیة حدیثة تلعب دورا كبیرا من خلال الدلیل الذي 

ینتج عن تحلیلها سواء في مرحلة التحقیق أو مرحلة المحاكمة، إلا أنها لا تحل محل الإقتناع الشخصي 

تمد منها قائمة التي یسللقاضي بل تعمل على مساعدته في تكوین اقتناعه من خلال تعزیز الأدلة ال

  .وتدعم الدلائل وتثبت وتحدد هویة المرتبطین بالقضیة الجنائیة،القاضي اقتناعه الیقیني

  الخاتمة

تعد البصمة الوراثیة من أهم الوسائل العلمیة الحدیثة للكشف عن حقیقة الجریمة ومرتكبیها، وبذلك 

الوسائل العلمیة الحدیثة في إطار مبدأ حریة یعتبر الدلیل الناتج عنها اتساعا في مجال الاستفادة من

القاضي في تكوین اقتناعه الذي استقرت علیه جمیع التشریعات الجنائیة الحدیثة بما فیها التشریع 

الجزائري، وأصبح القاضي بموجبه غیر مقید بأدلة معینة أو محددة قانونا، بل له الحریة في استخلاص 

  .في مراحل الدعوى المختلفةالحقیقة من الأدلة المقدمة إلیه 

ومن أجل ضمان حسن سیر العدالة وتحقیق محاكمة عادلة أورد المشرع مجموعة من القیود   

لذلك لا یمكن القول بأي حال من ،السلطة التقدیریة للقاضي الجنائيوالضوابط من أجل تنظیم هذه 

للقاضي أن یستفید من التقدم الأحوال استبعاد نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، حیث یمكن

العلمي والوسائل الحدیثة مع أخذ بعین الاعتبار الظروف والملابسات التي وجدت فیها هذه الأدلة العلمیة 

والتي تخضع لقناعة القاضي كما له حق الرقابة القانونیة على الرأي العلمي الذي یبدیه وأن یتحرى مدى 

    .الحدیثة مع سائر الأدلة الأخرىاتساق رأي الخبیر المستخلص من الأدلة 

ن القناعة الشخصیة للقاضي وعلى هذا الأساس تلعب البصمة الوراثیة دورا بارزا في تكوی

، سواء أثناء مرحلة التحقیق أو المحاكمة وذلك من خلال تعزیز الأدلة القائمة وتحدید مصداقیتها، الجنائي

ى التقلیل من الأخطاء القضائیة والاقتراب من حیث تجعل القاضي أكثر جزما ویقینا، كما تساعد عل

فهي تساعده في تكوین قناعته بكل ،لوصول إلى درجة أكبر نحو الحقیقةالعدالة بخطوات أوسع وا

اطمئنان خاصة في بعض القضایا التي أصبحنا نسمع عنها في السنوات الأخیرة وهي دخیلة على 

الجثة، إخفاءمن اختطاف وتعذیب واغتصاب وقتل ثم مجتمعنا، لاسیما تلك التي یكون ضحیتها الأطفال

  .وبالتالي تستعمل البصمة الوراثیة للتعرف على الضحیة

یمكن إذن إعمالا بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي وحریته في قبول وتقدیر الأدلة بما فیها   

مصلحة المجتمع في إنزال البصمة الوراثیة في الإثبات الجزائي بهدف الوصول إلى الحقیقة، الموازنة بین 
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العقاب وبین مصلحة المتهم في الحفاظ على قرینة البراءة، لهذا فمهما كانت نتائج تحلیل البصمة الوراثیة 

  .الجنائيالشخصي للقاضي الاقتناعفي غایة الدقة والمصداقیة، إلا أنه لا یمكن الاستغناء عن مبدأ 

  :قتراحات الآتیةوعلیه توصلنا من خلال دراستنا هذه إلى وضع الا

الوراثیة في یجب على المشرع الجزائري تأكید المكانة التي یحتلها الدلیل المستمد من البصمة - 

من خلال التأثیر في تكوین اقتناعه الشخصي، وإبراز سلطته وحدودها بما الجنائيتفكیر القاضي 

.یخص تقدیره لهذا الدلیل في حد ذاته

والعلمي للقاضي الجزائي وبالخصوص ما یتعلق بالمجال الاهتمام أكثر بالتكوین المعرفي- 

ملیة البیولوجي لیكتسب القاضي معرفة شاملة بقواعد هذا العلم ما ینعكس بصورة إیجابیة على ع

.الاقتناع القضائي

من نتائج تحلیل القیام بإجراء التحلیلات في عدة مختبرات على الأقل اثنین من أجل التحقق- 

  .وضرورة أن تعمل هذه المختبرات وفقا للتكنولوجیا الحدیثة والمتطورة، البصمة الوراثیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مرزوقي كریمة                                                 ثر البصمة الوراثیة في تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائيأ

خلفان كریم                                                                                                                      

54

  الهوامش

باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات یتعلق 2016یونیو سنة 19مؤرخ في 03-16قانون رقم - 1

  .2016یونیو سنة 22الصادرة في 37، الجریدة الرسمیة عدد على الأشخاصالقضائیة والتعرف 

خصصت الغالبیة العظمي من البلدان من خلال قوانین محددة، المقارنة الوراثیة كطریقة مقبولة للإثبات -2

استغلال ثلاث قوانین حددت شروط معالجة و 1994أمام المحاكم المدنیة والجنائیة، حیث سنت فرنسا في جویلیة 

الاختبارات الجینیة وبصمات الأصابع، أما بالنسبة لاسبانیا وإیطالیا والبرتغال لم تعتمد على نصوصا خاصا 

  :أنظر. واعتبرت مقارنة البصمة الوراثیة للإثبات كإجراء یخضع لقواعد القانون العام

GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, " Les transformation de l administration de la 
preuve pénale( perspectives comparées Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 
Etats-Unis, Italie, Portugal, Royaume-Uni), Editions A. Pedone Archives de 
politique criminelle, n°26,2004,p 139-188, sur le site https:/www.cairn.info/revue-
archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-139.htm. p.142.

مقتضي هذا النظام هو الاستعانة بالأسالیب الفنیة التي كشف عنها العلم الحدیث في إثبات الجریمة ونسبتها -3

إلى المتهم، والدور الرئیسي للإثبات یعطي للخبیر العلمي ویقیم القرائن كأهم دلیل من أدلة الإثبات، لأنها تخضع 

دلشاد خلیل : أنظر في ذلك. فحص العلمي الدقیق، ویستخرج منها صورة قاطعة بما یثبت الإدانة أو براءة المتهملل

، دار الجامعة الجدیدة للنشر للنشر، )دراسة مقارنة( حجیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي شواني، 

.35ص ،2017الإسكندریة، 

العملیة الذهنیة القائمة على أسس عقلیة ومنطقیة مرتبطة " ائي أنه یعرف الاقتناع الشخصي للقاضي الجز -4

تقدیر القاضي  بكامل " كما یعرف أیضا أنه " بالضمیر العادل لإدراك الحقیقة من خلال التقدیر السلیم للأدلة

لجنائي سلطة القاضي افاضل زیدان محمد، : أنظر في ذلك". حریته قیمة الأدلة المعروضة تقدیرا منطقیا مسببا

وكذا عبد الحمید . 122، ص 2006دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ،في تقدیر الأدلة دراسة مقارنة

  .15، ص 1996الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

ة بین النظم الإجرائیة الاتینیة العامة للإثبات الجنائي دراسة مقارنهلالي عبد االله أحمد، النظریة -5

.1101، ص1987، دار النهضة العربیة، القاهرة، والأنجلوسكسونیة والشریعة الإسلامیة

، رسالة لنیل السیاسة الجنائیة في مواجهة الهندسة الوراثیة للجنس البشريجازیة جبریل محمد شعیتیر، -6

  .513، ص2011امعة عین الشمس، القاهرة، ج-شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق

  .515-514جازیة جبریل محمد شعیتیر، المرجع نفسه، ص ص -7

إذ أشار إلى أن ) Ferri( وفییري) Lombroso(من بین الأوائل الذین تنبؤا بهذا النظام الفقیهین لومبروزو-8

اسات الجزائیة بصفة عامة، والإثبات التطور العلمي الهائل في كافة المجالات سوف  ینعكس على مجال الدر 

الجنائي بصفة خاصة، حیث تدافع هذه المدرسة الفكریة عن مفهوم جدید للقانون الجنائي الذي یعارض القانون 

الجنائي التقلیدي القائم على الإرادة الحرة والحكم على الفعل المرتكب من قبل الفرد، وتؤمن بالحتمیة وتلتزم باقتراح 
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لمجتمع من خطر الفرد، حیث تسعى لبناء العدالة العلمیة على أساس المعرفة الجنائیة والدفاع حلول لحمایة ا

  :أنظر في ذلك. الإجتماعي

RICHARD Julie, L’intime conviction du juge en matiere criminelle, thèse doctorat, 
spécialité droit prive et sciences criminelles, Université Montpellier, France, 
2017,P.89.

، مكتب التفسیر للنشر 1،  ط-دراسة تحلیلیة مقارنة-الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیةكوثر أحمد خالند، -9

.36ص . 2007والإعلان، اربیل،

یة ، مذكرة الماجستیر في العلوم الجنائسلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیةعمورة محمد، -10

.87،  ص 2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، - وعلم الإجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، مداخلة تم إلقائها في المؤتمر الدولي المنظم من دور البصمة الوراثیة في الإثباتغنام محمد غنام، -11

،  "ندسة الوراثیة بین الشریعة والقانوناله" : طرف كلیة الشریعة والقانون بالإمارات العربیة المتحدة تحت عنوان

  .493، ص 2002ماي 7إلى 5بتاریخ 

  .504مرجع نفسه، ص الغنام محمد غنام، -12

، دار الكتیب القانونیة، د دور الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائيخالد عوني خطاب المختار، -13

  .139-138، ص ص 2017ط، مصر، 

  .139مرجع نفسه، ص الالمختار، خالد عوني خطاب -14

تعرف السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي بأنها ما یتمتع به القاضي من اختیار النشاط الذهني الذي یسلكه -15

السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي محمد علي الكیك، : أنظر. بغیة الوصول إلى حل ما یطرح علیه من قضایا

.28، ص 2001، د ط، دار المطبوعات الجامعیة، یق وقف تنفیذهافي تطبیق العقوبة وتسدیدها وتحق

استثنى المشرع الجزائري حالتین وضع فیهما قیودا على حریة القاضي الجزائي في قبول الأدلة وتكوین -16

إثبات جریمة الزنا، حیث حدد المشرع على سبیل الحصر إثبات هذه الجریمة، إضافة : اقتناعه على أساسها وهي

لحالة الثانیة التي تتمثل في إثبات المسائل غیر الجنائیة المتعلقة بالدعوى العمومیة، حیث یلتزم القاضي في إلى ا

:  للمزید أنظر. ذلك بإتباع طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بذلك، كالمسائل المدنیة والتجاریة، أو إداریة

، ص 2008، 19، العدد مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،"الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي"العید سعدانة، 

97.

، الجزء )مادة بمادة(قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائينجیمي جمال،   -17

  .337ص ،2017الأول ، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

- ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علومالقاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثباتسلطةبن الصادق أحمد، 18-

  .26، ص 2017، 1جامعة الجزائر -تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق

، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائيالعربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، -19

.34، ص2006ى للطباعة والنشر، عین میلة، الجزائر، دون طبعة، دار الهد

  .60نقلا عن بن الصادق أحمد، المرجع السابق، ص -20
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  ..في ظل التمویل التقلیدي للبنوكالصیرفة الإسلامیةواقع 

-الصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر نموذجا-
The reality of Islamic banking in light of the traditional financing of banks.

Islamic financial industry in Algeria-as a model  

1بوحسون عبد الرحمن
    

maitrebouhassoun@gmail.com،)الجزائر(لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد زبانة ك

2120/دیسمبر:تاریخ النشر 16/11/2021:تاریخ القبول 18/01/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

مستوىالعلى ، سواء تطورات هامةالإسلامیة عرفت  الصناعة المالیةعلى الرغم من أن         

أن الهیئات المصرفیة في الجزائر لم تتبنى بعد الاالمالي أو على مستوى الانتشار الجغرافي،ي و التشریع

  .إطارا قانونیا واضحا، یلائم طبیعتها وخصائصها الشرعیة

ةماهیالبحث في واقع الصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر، وحولتقوم إشكالیة هذا البحث       

الوقوف عند أهم العوائق التي وكذاومدى رواج منتجاتها، ،نونیة الملائمة لنشاط هذه المؤسساتالبیئة القا

  ..تطورها المحليحول دونت

وتطویرلتشجیعأدنىكحدتوفیرهاالواجبالمتطلباتأهمإلىتهدف هذه الدراسة إلى التطرق      

الاضطلاع على مختلف و، مطلوبهوامعنبعیدةتزالماالتيالجزائر،فيالإسلامیةالصیرفة

ما أهم القوانین التي صدرت مع التعرض الى النشاطات التي حققتها الصناعة الإسلامیة في الجزائر، 

  .لتقنین هذه المعاملات

أما منهج هذه الدراسة فهو منهج وصفي یقوم على جمع المعلومات المتصلة بتطورات الصناعة      

  .الاشكالیة المطروحةحدود في عرضها ، بغیة لف مؤسساتها ومؤشراتهابمختالمالیة الإسلامیة

  .صناعة مالیة إسلامیة، واقع واستراتیجیات، معوقات تطبیق،الجزائر:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

   Although the Islamic financial industry has witnessed significant developments both 
at the legislative and Islamic levels as well as at the level of geographical spread, the 
banking authorities in Algeria have not yet adopted a clear legal framework that suits 
their legal nature and characteristics .  
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The problem of this research is based on the reality of the Islamic financial 
industry in Algeria, and what is the appropriate legal environment for the activity of 
these institutions, and the popularity of their products, while identifying the most 
important obstacles that hinder their development and local growth.
  This study aims to address the most important requirements to meet as a minimum to 
develop Islamic banking in Algeria, which is still far from what is required, and also to 
review the various activities achieved by the Islamic industry in Algeria, and what are 
the most important laws issued to codify these transactions.
  The methodology of this study is a descriptive approach based on gathering 
information related to the developments of the Islamic financial industry in its various 
institutions and indicators, in order to present them within the framework of the 
research objectives and within the limits of its forms.
Key words:  Islamic financial industry- reality and strategies - obstacles to 
implementation - Algeria.

  :المقدمة

المصرفیةالمنظومةمنجزءًاالإسلامیةالمصارفأصبحتالزمن،منعقودأربعةحواليبعد       

لهاالواسعالانتشارعن طریقجلیًاذلكویظهرالمصرفي،العملمجالفيكبیرةخطوةوخطتالعالمیة،

،العملطبیعةفياختلافمنبهتتمیزمارغمالتقلیدیةتنافس البنوكأصبحتإذ  الدول،مختلففي

   .تحقیقهاإلىترميالتيالأسس و الأهداف 

واكبت البنوك الاسلامیة هذه الموجة المتصاعدة شرقا وغربا ،وسارعت في تكییف خدماتها لقد و       

ونشاطاتها لتلبیة حاجیات العملاء، بهدف استقطاب ما أمكن من رؤوس الأموال التي تبحث عن نشاطات 

أضحى اذمن خلال انشاء فروع ونوافذ مالیة حیثما كانت هناك حاجة، ،مطابقة لمعتقداتها وقیمها الدینیة

بلدا في 80بنك ومؤسسة إسلامیة تتعامل وفق أحكام الشریعة في أكثر من 300یوجد الیوم ما یزید عن 

ملیار دولار، وتستقطب اهتمام المزید من البنوك التقلیدیة الكبرى التي 800و 500العالم، وتدیر ما بین 

طرت أمام النتائج الباهرة التي حققتها المصارف الإسلامیة، إلى مواكبة التیار والسعي إلى مسك مقوده اض

  1.والتحكم في مسیرته

المصرفیة الإسلامیة ،قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى المؤسساتمنالمتمیزالنوعهذاعلىللتعرف    

  :المحاور التالیة

  تعریف المصارف الإسلامیة. 1

  واقع الصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر. 2

  في الجزائرالإسلاميالمصرفيالعملعوائق تطویر. 3

  في الجزائرالإسلاميالمصرفيالعملاستراتیجیات تطویر.4



                                -الصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر نموذجا- ..في ظل التمویل التقلیدي للبنوكالصیرفة الإسلامیةواقع 

  بوحسون عبد الرحمن

61

       .تعریف المصارف الإسلامیة وأهم خصائصها- 2

وهيالإسلامیة،یعةالشر وأسسمبادئتحكمهامالیةمؤسساتالإسلامیةالمصارفتعتبر     

البحت،الفقهيجانبهامنابهتتعاملالتيالمالیةالعقودتحویلعلىتعملأناستطاعتالتيالوحیدة

للمتعاملین المالیةالاحتیاجاتمختلفوتلبيالاقتصاديالجانببمتطلباتتفيمعاصرةمالیةعقودإلى

رة صناعة حدیثة تستقطب اهتمام العدید من أصبحت الصیرفة الإسلامیة خلال السنوات الأخی،ـحیث 

.البنوك والمؤسسات المالیة الدولیة والأطراف الفاعلة في النظام المالي العالمي

  :نود إیجازها في الآتيلقد تعددت تعاریف المصارف الإسلامیة،  

د نظامهاوتحدیإنشائهاقانون علىینصالتيالمؤسسةأوالبنكذلك"هو:الإسلاميالمصرف-أ    

".بالفائدة أخذا وعطاءً التعاملعدموعلىالإسلامیة،الشریعةبمبادئالالتزامعلىصراحةالأساسي

المالیةالمواردبتجمیعتقوممصرفیةمالیةمؤسسة": یعرف المصرف الاسلامي  أیضا بأنهو *     

إلىترمي   ،واجتماعیيتنمويبعدذاتإنسانیةرسالةلهاالوطني،الاقتصادتخدممجالاتفيوتوظیفها

  2".شرعیة صرفةضوابطوفقمالیة منتجاتتوفیر

المواردوجذبوالمصرفیةالمالیةوالخدماتبالأعمالتقوممالیةمؤسسة ":هوالإسلاميالمصرف*     

لاقتصادیةاالتنمیةأهدافیحققبما،عائدأقصىوتحقیقنموهایكفلفعالا،توظیفًاوتوظیفهاالنقدیة

  3 ."السمحةالإسلامیةالشریعةأحكامإطارفيوالاجتماعیة

لاتلمجاافيوالاستثمارالتمویلتباشر أعمال  إسلامیةمالیةمؤسسة" :: هوالإسلاميالمصرف*   

والخلقوالمثلالقیمغرسفيالمساهمةبغیةالإسلامیة،الشریعةوأحكامقواعدضوءفيالمختلفة

الأموالتشغیلمنالاقتصادیةوالتنمیة الاجتماعیةتحقیقفيوالمساعدةالمعاملاتمجالفيالإسلامیة

  4.."للأمة الإسلامیةوالكریمةالطیبةالحیاةتحقیقفي

مصادر التمویلتنویعوراءتسعىالتيالمصرفیة،الكیاناتتلك": فهيالشاملةأما المصارف-ب   

منأكثرفيمواردهاوتوظیفالقطاعات،كافةمنالمدخراتمنممكنقدرأكبروتعبئةوالتوظیف،

تقدیمعلىكما تعملالقطاعات،لجمیعالمصرفيالائتمانو تمنحمتنوعة،مجالاتعدةوفينشاط،

5 ."والمتجددةالمتنوعةالخدماتكافة

والمهام،الوظائفةمتعددمصارف: هيالشاملةالمصارفأنالسابقة ،التعریفات نستخلص من      

  .وغیرهاوالمالیةالمصرفیةالأعمالمنومتطورةمتنوعةمجموعةتقدم

الأموالتلّقيعلىتقوموتنمویة،واجتماعیة،واقتصادیة،مصرفیة،مالیةمؤسساتعنهي عبارةف      

الفردخدمةإلىرميتالإسلامیة،الشریعةمعالمتوافقةوالأنشطةبالوظائفللقیامالمتعاملین،مختلفمن

  .ككلوالاقتصادتمعلمجوا



                                -الصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر نموذجا- ..في ظل التمویل التقلیدي للبنوكالصیرفة الإسلامیةواقع 

  بوحسون عبد الرحمن

62

الاستثمار ومصارفومصارفالتجاریةالمصارفدورتؤديالإسلامیة الشاملة المصارفأن      

تعددبذلكمراعیة  سواء،حدعلىوالطویلوالمتوسطالقصیرالأجلفيتتعاملفهي وبالتاليالتنمیة،

وهذاالتقلیدیة،وغیرالتقلیدیةالتمویلیةالخدماتمنالعملاءتیاجاتاحواختلاف  الاقتصادیة،القطاعات

  .الشاملالمصرفيالعملصفةتكتسبیجعلهاما

:منهاالخصائصمنبمجموعةالتقلیدیةالمصارفمنغیرهاعنالإسلامیةالمصارفتتمیز   

  الابتعاد عن التعامل بالفائدة  -1.2

التقلیدیة،المصارفعملعلیهایقومالتيالأساسیةالمیزةوإعطاءً أخذاةبالفائدالتعاملیعتبر        

تقرضهاالتيالأموالعلىعوائدوتأخذمتهإبداعامقابلفوائدالودائعأصحابتعطينهاأحیث

أنحینفيالمدینة،والفائدةالدائنةالفائدةمعدلبینالفرقمنأرباحابذلكمحققة  للمستثمرین،

أجمعالذيالرباقبیلمنتعتبرنهالأذلكبالفائدة،التعاملتسهر على الابتعاد عنالإسلامیةالمصارف

6.واجتماعیة وخیمةاقتصادیةآثارمنلهلمانظراتحریمهعلىالعلماء

  تحقیق التكافل الاجتماعي-2.2

الخدماتختلفمتقدیمخلالمنالاجتماعيالتكافلتحقیقإلىالإسلامیةالبنوكتسعى      

،المساهمینأموالمنالزكاةلجمعصنادیقوإنشاءالحسنةالقروضتقدیمأمثلتهامنالاجتماعیة،

  7.الشرعیةمصارفهافيتوزیعهامهمةوتوّليوالهیئات،الأفرادمنالمقدمة

  تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة.3.2

لتكریستسعىاذ بالغًا،اهتمامًاالإسلامیةالمصارفتولیهمطلباالاقتصادیةالتنمیةتحقیقیعتبر     

عجلةتحریكفي،وتساهمالشرعیةالضوابطتوافق  حقیقیة،استثماریةمشاریعإقامةعن طریقذلك

قدبذلكللمجتمع، فتكونفعلیةحاجاتتلبیةوالاجتماعي،البعدذلكفيمراعیةالاقتصادي،النشاط

  .سواءحدعلىالاجتماعيو الماديالعائدحققت

  واقع الصیرفة الإسلامیة في الجزائر. 3

 ,ادخارا وتمویلا ,المصرفيالنشاطعلىالتقلیدیةالبنوكبسیطرةالجزائريالمصرفيالنظامیتمیز      

مصرفا14یتقاسمو ,% 85.9المصرفیةالأصولإجماليمنالستةالعمومیةالمصارفحصةتمثلإذ

النشاطإجماليمن %2الإسلامیةالمصارفحصةتتجاوزولا( 163 ): المتبقیةالنسبةخاصا

فیهالذي تعرفالخاص،المصرفيالنشاطمن % 15حواليتمثلأنهاحینفي .الجزائريالمصرفي

النشاطعلىتسیطرالتيالعمومیةالمصارفاستثنیناالفرنسیة،هذا إذاالبنوكمنخاصةقویةمنافسة

احتكارمنمكنتهاالزمن،منطویلةلفترةالنشاطتحتكرجعلتها;وحكومیةتاریخیةلأسبابالمصرفي

  .تمویلاتهافي أو ودائعهافيسواءالعمومیة،المصرفیة للمؤسساتالمعاملات
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حصةلها ;الخاصةبالمصارفمقارنةونافذة،في مصرفینتتمثلالتيالإسلامیةالمصرفیةإن      

  .الجزائرفيوالتنافسیةالقانونیةالبیئةظلفيمقبولةأنهاعنها،القولیمكن

حیث  ,والتأمینالمصرفیة:اثنینشكلینفيالجزائر تتمثل فيالإسلامیةالمالیةالصناعةان     

الإماراتي السلاموبنك8الجزائري البركةبنك:هيمصارفثلاثفيالإسلامیةالمصرفیةالخدماتتتوفر
شركةإلىبالإضافة10قطري الخلیجي رأسمالبنكهوخاص،أجنبيتقلیديبنكفيإسلامیةذةوناف9

والأمانالبركةلشركةامتدادوهي، 2006سنةاعتمادهامنذخدمات تكافلیةتقدمالتيللتأمیناتسلامة

إسلامیةتمویلاتمیقدالجزائرالخلیجبنكأنالعلم، مع2000سنة،التأمین المعتمدةوإعادةللتأمین

للمؤسساتالبنكقدمهاالتيالقروضإجماليمن % 22اذ شكلت  ،11و السلم المرابحةصیغتيوفق

قیمتهاعن % 137قدرهوبارتفاع2012سنةعن % 45.1اــــــقدرهادةـــــــبزی 2013سنةادیةـــــــالاقتص

  .2011سنة في

13"الجزائريالبركةبنك"خدمات علىمقتصرةكانت سابقاجزائر الإسلامیة في الالصیرفةإن       

للقطاعلمجالافتحالذيوالائتمانالنقدقانونصدورمنقلیلةأشهربعدأي2006 :فيتأسسالذي

أعمالهباشرالذي،"السلامبنك"إنشاءتسجیلوتم14 .الجزائرفيالبنوكبهدف إنشاءوالأجنبيالخاص

السوقیدخلإسلاميمصرفثانيبذلكلیكون،المالیةالخدماتمنمجموعةتقدیمریقعن طحدیثاً 

15.الجزائریةالمصرفیة

من تعترضها،التيوالمشاكلتجربتها،قصرمنبالرغمالجزائر،فيالإسلامیةالبنوكتجربةإن    

مراعاةعدمالتقلیدي،أيمصرفيالالعملعلىعادةتطبّقالتيواللوائحالقوانینلنفسخضوعهاحیث 

بالأساستجلتإیجابیة،نتائجالبركة الذي حققمن قبیل بنكمرضیة،نتائجحققتانهأإلاخصوصیتها،

  16.والاستثمارالمرابحةعملیاتتمویلاتحققتكمارأسماله،قیمةورفعأرباحه،تضاعففي

  ئرفي الجزاالإسلاميالمصرفيالعملعوائق تطویر.  4    

الاستجابة في ,المجتمعیشهدهاالتيمتغیرات للیستجیبأنقانونأيأهدافلا شك أن من      

المصرفیةلینظم المؤسسةإلاوجدماالمصرفيوالقانونبه،الرقيومحاولةسلوكهوتقویملمطالبه

مستوىفيلتكونیتهاترقمعها، بهدفالمتعاملینویحميیحمیهاالذيبالاتجاهسلوكهاویقوموعلاقاتها

   .والدولةالمجتمعتطلعات

ثمالدستوروالقرض هيالنقدلقانونالحاكمةالقانونیةالقواعدمصادرتكونأنالمفروض،فمن     

الربویةللفائدةیحتكمأنفكیف له ,والعدالةالطبیعةقوانینبعدهمومنالعرف،ثمالإسلامیة،الشریعة

تجیزهاالإسلامیةالشریعةولاعلى مبادئهانصالدستورفلا ,الجزائريلمصرفياالنشاطمحورلیجعلها

  .الطبیعةوقوانینالعدالةقواعدمنهي،ولابهایقضيالجزائریینعرفولا
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وهو،المالي التقلیديالعملتنظمالتيذاتهاالجزائر للقوانینفيالإسلامیةالمالیةالمؤسساتتحتكم    

التيالجوهریةنظرا للاختلافاتالمؤسساتهذهلنشاطملائمةغیرالجزائریةالمالیةلبیئةامنیجعلما

.التقلیدیةالمالیةالمؤسساتعملنظامعنتمیزها

  18والقرض النقدقانونمستوىعلى. 1.4

  :الآتیةقاطالنفيالجزائرفيالإسلامیةالمالیةالمؤسساتتواجههاالتيالقانونیةالعوائقحصریمكن    

03/11رقم الأمرالإسلامیة في الجزائر عموما إلى والمصارفوالنقدیةالمصرفیةتخضع السوق*    

أواستثماریةأومتخصصةالمصارف،أنواعبینیمیزالمتعلق بالنقد والقرض، ذلك أن هذا القانون لا

قانونهوفقوللبنكلةشاملمصرفیةاستغلالرخصةیمنحشمولي،طابعذوفهومصارف أعمال،

  .القانونيوشكلهأعمالهطبیعةالأساسي ،ـحیث یوضح

المصرفيالعملمعوقاتمنالكثیرفیهیرىلاالجزائر،فيوالقرضالنقدإن المضطلع على قانون*  

منتمكنهاالتيالقانونیةالآلیاتیمنحهالمإلا أنه،الأنشطةهذهمثللإقامةفسحةهناكالإسلامي، بل

  .واضحإطارفيمهامهاأداء

البنك،منالبنك أوعلىقروضأنهاعلىالبنوكوتمنحهاتتلقاهاالتيوالتمویلاتالودائعتكییف*  

المضاربةعقودعلىالمبنیةوالتمویلات الإسلامیةالاستثماریةالودائعتكییففيقانونیاإشكالایمثل

  19.الإسلاميالبنكمیزانیةجانبيمنالربح والخسارةفيالمشاركةأمبدالشرعیة، ویلغيوالبیوعوالمشاركة

أدوات وضماناتفيللسیولةالأخیرالملجأبصفتهالمركزيالبنكمنالتمویلإعادةأدواتحصر*  

العمومیةوالسنداتوالعملات الأجنبیةبالذهبو التسبیقاتوالخصمكالإقراض ,الفائدةعلىقائمةتقلیدیة

البنكاعتمادأنفضلا عنالإسلامیة،في المصارفالسیولةنقصحالفيرئیسيإشكالصة،وهووالخا

أدواتابتكارمنالإسلامیةالبنوكسیحرمالتجاریة،البنوكمعفي معاملاتهالمالیةالأدواتلهذهالمركزي

  .النقدیةالسوقفيعلاقاتهافيلهابدیلةمالیة

الحدفيالجزائرلبنكالنقدیةالسیاسةأدواتقد حدد,النقدیةبالسیاسةالمتعلق09/12إن قانون *   

الدائمة،والتسهیلاتالمفتوحةالسوقعملیاتوالقرض،الخصمإعادةالإجباري،عملیاتللاحتیاطيالأدنى

  .فیةالمصر السیولةإدارةفيبامتیازاتهاالنقدیةالسیاسةمجالخارجالإسلامیةالمصارفیجعلالذيالأمر

ماوهو;استثناءدونوالمستحقاتالودائعمختلفیجمعالذيالإلزاميالاحتیاطيتشكیلوعاء*   

  .المركزيالبنكقبلمنعلیهربویةفوائدتلقيلإمكانیةبالإضافة ;الاستثماریةالودیعةمفهومیعاكس

الودائعوبقیةالاستثماریةیعةالودبینتفرقلاوهي ;الودائعضمانصندوقفيالمساهمةإلزامیة*    

.لأجلأوالادخاریةأوالجاریة

مهم نشاطمجالعلى 73:المادةفينص03/11: والقرض رقمالنقدعلى الرغم من أن قانون*    

شكللتوظیفها علىالجمهورمنالأموالتلقيإمكانیةالمصارفلمهامأضافحینالإسلامیةللمصارف
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فيالأموالیعتبر هذهلم ,غیرهاأواستثمارحصصأوسنداتأوكأسهمسات،المؤس   فيمساهمات

غیریبقىأنهإلا ;الربح والخسارةمبدأوفقملكیةحصصبلفوائد،علىتحصلالتيالودائعحكم

عقودعلىالقائمةالتمویلیةالصیغةبقیةولم یشملوالمضاربةالمشاركةبصبغمحصورایبقىكونهكاف،

  .المصارفهذهبهاتقومالتيعالبی

  :عائق على مستوى القانون التجاري. 2.4

الذيالتجاريللقانونتخضعفهي ,المساهمةنظام شركةوفقالجزائرفيالتجاریةالمصارفتنشأ      

فيالمساهمةلشركاتمنحتالتيبل للامتیازاتالشركةلطبیعةعودیفلا ,شركات المساهمةإطارنظم

المنقولةالقیم": أننص علىالجزائريالتجاريالقانونانإذالتمویلیة،لحاجاتهاالمالیةالأوراقإصدار

،تسعرأنیمكنأوالبورصةفيمسعرةوتكونشركات المساهمةتصدرها ,للتداولقابلةسنداتهي

منمعینةصةحفيمباشرةغیرأومباشرةبصورةبالدخولالصنف وتسمححسبمماثلةحقوقاوتمنح

القیمأنالقانوننصالتعریفهذاووفق  20   ".أموالها علىمدیونیةأو حقالمصدرةالشركةرأسمال

وشهاداتأسهمشكلعلىوتكونالمالرأسمنحصةتكونملكیةكحقوقأن تصدریمكنالمنقولة

منالاستفادةفيمشكلةمأماالإسلامیةالمصارفیجعلماوهوأشكالها،بمختلفأو كدیون ,استثمار

لهایخولمساهمة،شركاتبصفتهاالنقدیةأوالمالیةالسوقالسیولة منعلىالحصولفيحقوقها

لاوالتيمعینة،شروطوفقعلیهاالتداولیتمأنیمكنالتيفبخلاف الأسهم ;المنقولة القیمإصدار

استثماراتضمنتدخللاالربویةالفائدةعلىالقائمةالدینفسندات ;رأس الماللزیادةإلاتصدر

یعترف لاالجزائريالتجاريالقانونناكما .  هذا من ناحیة 21 .تداولاأوإصداراالإسلاميالمصرف

الماليالعملأركانأحدتعتبروالتيالمضاربةكشركاتالعقود الشرعیة ،علىالقائمةبالشركات

الإسلامیة ،البنوكفيبالمضاربةالتمویلأسلوبإتباعیعیقما الإسلامي من ناحیة أخرى،    وهو

والتقصیرالتعديحالاتالقانونینظملمحال،وفيالمالیقدم رأسالذيالطرفتكونوأنهاخاصة

  22.أكبرمخاطرسیكتنفهاعقود المضاربةفإننفیها،أوإثباتهاوطرق

  عائق على مستوى قانون الضرائب. 3.4

علیهاالمفروضةالضریبة،فإنالجزائرفيالمصارف التجاریةنشاطیحكمالذيالقانونارإطفي      

نشاططبیعةفيالواقعالاختلاففبها، تقومالإقراض التيعملیاتجراءالمحصلةالفوائدتخص

تطلبهتوماالملكیة،نقلوعملیاتوبیعا،شراءالتجاریة،على الممارسةیقومالذيالإسلاميالمصرف

المعالجةتختلفأنالمفروضمنفإنه،منهاالمتحققةالربحمستقلین وهوامشعقدینفيتسجیلمن

بینالجزائريالقانونتمییزعدمأنإلا ;التقلیديالمصرففوائدعنالمصرف الإسلاميلأرباحالضریبیة

الجبائیةالمعاملةنفسمندیستفیالأخیرهذاجعل   الإسلامي،هنظیر عنالتقلیديممارسات المصرف

قانونبنصلاعتبارهاالإسلامیةالمصارفأنشطةعنإشكالایرفعماوهوالمصرفیة،للفوائدوالضریبیة
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،الشرعیةالناحیةمنإشكالایطرحقدالأمرهذاأنإلا23.تجاریةولیستائتمانیةممارسةوالقرضالنقد

  .استثماریة أوتجاریةولیستائتمانیةمعاملةالقانونرنظفيالمصرف الإسلاميمعاملةكانتفإذا

عملیة بوضوحفیهایظهرلاوالتيالجزائر،فيالإسلامیةالبنوكتصدرهاالتيالتمویلبالنظر لعقود*  

عبارة فیهاتردالفاتورة التيثمنبدفعالبنكیقوم24للعمیل ،الملكیةأو انتقالالإسلاميالبنكتملك

البنكتملكمدىحولیطرح تساؤلاتمماوإداریة فحسب،وتنظیمیةضریبیةلأسبابالزبون،لصالح

البیععملیةتجاهالبنكمنالتزامأيترفعالعقود التمویلیةنصوصأنهعلما ;العقدمحلللسلعةالإسلامي

  25.للعمیلكلهوتحمله

الضریبیةللمعالجةالمخرج القانونيفلذاشرعیة،ضوابطتحكمهعملقواعدالإسلاميللمصرفإن*  

المطابقةتتملممامقبولایعدالبنك،لااسمبدلالبیععقدعلىالعمیلاسمإظهارطریقعنلعملیاته

الشریعةضوابطاحتراموهوالبنك،عملبجوهریتعلقالأمروأنخاصة;الإجراءلهذاالشرعیة

 .الإسلامیة

معاملةعلى أنهاتمویلیةإجارةتعتبرالتيالإیجاريالقرضعملیاتراعىالضرائبقانونأننجد*  

  .النقد والقرضقانونعلیهنصالذيالمنحىنفسفيوذلك ;تجاریةولیستائتمانیة

للمعاملةأقربهومصرفيمنتجمعالتعاملفيالضریبيالقانونأنذلكمنیستخلصوبالنتیجة،    

   .تمانیةالائللمعاملةمنهاالتجاریة

  عائق على مستوى قانون التأمینات. 4.4

والذي06/04المعدل والمتمم بالأمر   95/07أحكام أمر وفقالجزائرفيالتأمیننشاطینتظم      

المؤمنیلتزمعقد":أنه 619رقممادتهفيالجزائريالمدنيالقانونعلیهنصالذيالتأمینبتعریفالتزم

أوالمالمنمبلغالصالحه،التأمیناشترطالذيالمستفیدالغیرأولهلمؤمنایؤدي إلىبأنبمقتضاه

وعــــــدفأیةأواطــــــأقسمقابلوذلكالعقدفيالمبینالخطرتحققحالةفيآخرماليأي أداءأوإیرادا

  26.   "مالیة أخرى

المحرمالتجاريباب التأمینفيدخلهیمعاوضةعقدهوالجزائريالقانونوفقالتأمینفإنلذلكوطبقا   

ضده ،المؤمنالخطرتحققحالبدفع التعویضاتالمؤمنألزمالفقهیة، حیثللمجامعالشرعیةبالقرارات

  .التأمینعقدفيعلیهاالمتفقالأقساطبدفعلهالمؤمنوألزم

أيعلىینصلاالذيالتجاري،التأمینقانونوفقیتمالجزائرفيالتكافليالتأمینشركةنشاطإن      

المساهمینوصندوقحملة الوثائقمنالتكافليالتأمینأطرفبینالتعاقدیةالعلاقاتینظمتقنین

عنتأمیني،ناهیكعجزأوبفائضولا یعترف ,نیللصندوقیالمالیةالذمةبینیفرقولا ,التأمینوصندوق

ویبقي ,التكافليللتأمینشركةلنشاطملائمغیرالقانونمنیجعلماالمقدمة ،والخدماتالنشاطشرعیة

  27.علیهاالقائمینوإرادةللشركةالأساسيللقانونخاضعاقیامها
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  عائق على مستوى قانون بورصة القیم المنقولة. 5.4

القانونيالإطارعنالبحثفيالمبادرةحیثمنالوحیدالاستثناءالجزائربورصةمؤسسةتعد        

مراقبةلجنةرفضفبعدالجزائریة،السوقفيالصكوكإصدارفي ،COSOBإدراجلطلبلمناسبا

لهاالمنظمالقانونيالإطاروغیابالتقلیدیة،السنداتعنالصكوك الإسلامیةاختلافبدعوىالبورصة

علىالجزائريالمدنيالقانونفيالملكیةمفهوماشتماللعدمبالإضافةالتجاريالقانونمستوىعلى

وعدمالاستعمال،حقدونمقیدةملكیةبصفتهاوالإسلامیة،الصكوكبهاتتمیزالتيالملكیةطبیعة

  28.الصكوكإصدارفيالضروریةالخاصالغرضذاتالشركةینظمنصوجود

الأوراقهذهمثللإصدارالمناسبةالأطرعنالبحثفيالبورصةمراقبةلجنةشرعتوبالنتیجة 

ولجنةالجزائروبنكالمالیةوزارةتضملجنةإنشاءإلىالمالیةوزارةبدعوة,بورصة الجزائرفيمالیةال

تقریر والباحثین لإنجازالقانونیینمنالإسلاميالاقتصادفيوالمتخصصینومدیریة الضرائبالبورصة

في الإطار لیكونلها،ئمةالملاالضریبیةوالمعالجةالقانونیةوطبیعتهاوأنواعهاالصكوكمفهومحول

  .الجزائرفيالصكوكبإصدارخاصقانونصیاغة

استراتیجیات تطویر المصرفیة الإسلامیة في الجزائر. 5

یمكن النظر إلى تجربة المصرفیة الإسلامیة بحكم حداثتها وصغر حجمها من خلال جوانب        

ودا، وإنما تشمل كافة مسارات الاهتمام متعددة لا تقتصر على الجانب التطبیقي الذي لا یزال محد

  .والتحرك التي من شأنها أن تساهم في إرساء التجربة وتدعم مسیرتها

في المال،إن الإستراتیجیة التي سوف تنتهجها المصارف الإسلامیة لاستیعاب الرقم الضخم من رأس     

  29:علىتقومالتي یةظل عدم تناسب ذلك مع الدراسات والمختصین في مجال المصرفیة الإسلام

مدى قدرة المصارف الإسلامیة الیوم في استقطاب عملاء غیر مسلمین عبر إقناعهم بجود .1.5

  . المنتج الإسلامي وقدرته على منافسة المنتج التقلیدي

دعم الحركة التنمویة للمجتمعات الإسلامیة ،تعتبر قضیة مهمة للمختصین بدراسة التمویل . 2.5

خلال القراءة المتأنیة للفقه الإسلامي، نجد أنه اهتم كثیرا بإیجاد القواعد المنظمة للتجارة الإسلامي، اذ من

اسي سیر تلك المعاملات، بشكل یحقق المصلحة لعامة ــــــاملات، والتي هي تخدم بشكل أســـــــــوالمع

. المجتمع الإسلامي

  :الخاتمة

أموالها،ورؤوسأصولهازیادةحیثمنالجزائریةفالمصار هشهدتالذيالتطورمنالرغمي عل      

صغرمنتعانيالمصرفیة،بیئتهافيالإسلامیةالمصارفنشاطقبولهامنسنة25تزال بعدلاأنهاإلا

المالیةالصناعةیواكب تطوراتانفتاحأيتعرفلاوالأجنبیة،،والعربیةالمصارفمعمقارنةً أحجامها

الربویةالشبهاتمنخالیةومالیةمصرفیةلممارساتمجتمعهاتطلعاتریسایحتىأوالإسلامیة
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أجنبیةلبنوكفروعالجزائر هيفيالموجودةالخاصةفضلا عن  أن المصارف.الشرعیة والمحظورات

بین المصارفالمنافسةدرجةىعلیؤثروهذاالخاصة،الملكیةذاتالوطنیةالمصارفغیابیعنيمما

  .المصرفیة المنتجاتتطویروعلالمقدمةتالخدماومستوى

یجبحتمیةضرورةلعملها،الملائمالمناخوتهیئةالجزائرفيالإسلامیةالصیرفةتطویرإن      

الاستفادةمنالوطنيالاقتصادلتمكینوذلكمستقبلاً،الإسلامیةالبنوكعددتزایدمعخاصة،تهامراعا

كلإلىفیها ،تحتاجالجزائروأنخاصةالقطاعات،مختلفتمویلفيالإسلامیةالمصارفمساهمةمن

  .التنمیةهذهیدعمما

المسلم،الجزائريالمواطنقبلمنطلباً وأكثرواستقراراً،أكثر كفاءةیعتبرالإسلاميالتمویلأن      

المالي،والاقتصادلحقیقياالاقتصاددائرةبینالتباعدوعلىالربا،علىالقائمالتقلیديبالتمویلمقارنة

المناسب لتحقیق والإعدادالسیاسیةالإرادةتوفرشرطمراحل،وعبراً ــــــــــتدریجیذلكتحقیقانـــــــوبالإمك

  .ذلك مستقیلا

  :نتائج-أ

  :بعد دراسة واقع الصیرفة الإسلامیة في الجزائر نقوم بتقدیم النتائج التالیة  

وخاصة تعترضها،التيوالمشاكلتجربتها،قصرمنبالرغمالجزائرفيالإسلامیةالبنوكتجربةإن- 1

نتائجحققتانهأالتقلیدي، إلاالمصرفيالعملعلىعادةتطبّقالتيواللوائحالقوانینلنفسخضوعها

المرابحةعملیاتتمویلاتحققتكمارأسماله،قیمةورفعأرباحه،تضاعففيبالأساستجلتمرضیة ،

  .روالاستثما

أنذلكعلوالدلیل،المعوقاتمنالعدیدهیواجیزاللاالجزائرفيالإسلاميالمصرفيالعملأن- 2

مسلمبلدالجزائربالإضافة إلى أن. التقلیدیةالمصرفیةخریجيمنهمالإسلامیةالفروعكوادرمعظم

تقلیدي طریقناكهیكونأنالإنصافمن العدل وولیس % 98تفوقالجزائرفيالمسلمینونسبة

  .الإسلامیةالشریعةفيمحرموهوالمالیةالمعاملاتلإجراءواحد

المالیةوالمؤسساتالمنتجاتاستقطابعملیةتقودمنهيالحكومات الرسمیة في الدولة،غالبا-3

فيسواءالصادرة،والقوانینالتنظیماتفيالفضلیرجعوإلیها، الإسلامیةغیرفي الدولالإسلامیة

.الدولمنغیرهاأولوكسمبورغأوفرنساأوانجلترا

هوغیر الإسلامیةالدولفيالإسلامیةالمالیةالمنتجاتلتداولالمنظمةالتشریعاتبهتمیَّزتماأهم-4

مبدأوفقالتقلیدیة،وذلكالمالیةللمنتجاتالجبائیةللمعاملةمكافئةجبائیةمعاملةتوفیرعلىالتركیز

.ضریبيالالحیاد

مؤسسةقانوناً لأيتعرفلادولثلاثمنواحدةبصفتهاالعربیةالمنطقةفياستثناءً الجزائرتُمثِّل-5

.الساعةلحدإسلاميماليمنتجأو
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أمامقانونیاً قرض،إشكالاً عقودأنهاعلىوالقرضالنقدقانونفيوالتمویلاتالودائعتكییفیمثل-6

.الإسلامیةالمصارففيالشركةوعقودماریةالاستثالودائععقدتفعیل

رأسوكفایة حدالملاءةلنسبةتحدیدهفيالإسلامیةللمصارفخصوصیةأيالجزائربنكیراعلم-7

النقدیةأدوات السیاسةتعتبركماالدائمة،المواردإلىالخاصةالأموالمعامل ,السیولةنسبة ,المال

.السیولةوإدارةالتمویلآلیات إعادةوخاصةالإسلامیة،المصارفعلىللتطبیقصالحةغیرالمعتمدة

قریبةمالیةتقنین لأوراقأيإلىوالبورصةوالقرضوالنقدوالتجاريالمدني ,الجزائریةالقوانینتفتقر-8

.ربویةمدیونیةأوملكیةحقوقعنمعبّرةمالیةأوراقفيمحصورةوهي ,الشرعیةالمالیةالأوراقمن

التأمینقواعدعلىمبنيأنهإذ ,التكافليالتأمینلنشاطتنظیماالجزائرفيالتأمیناتقانونیمثللا-9

.صرفةمعاوضةالتأمینیةالعملیةیعتبرالذيالتجاري

المحصور فيالإسلاميللتمویلنمومؤشراتمنبهتمیزتوماالجزائرالخلیجبنكتجربةإن  - 10

یشكل التمویلفحین ;الخدماتهذهلمثلالجزائریةالسوقتعطشعلىلیلدلدیها،المرابحةصیغة

)أسلمة(منیقتربالبنكأنیعنيفهذا ,تقلیديبنكقروضمحفظةمن % 30منأكثربالمرابحة

النظامعملاءلدىالشرعیةالمعاملاتعلىالطلبلحجمواضحانعكاسوهو ,استثماراته ومواردهنصف

  .ومستثمرینمدخرین ,ريالجزائالمصرفي

  :توصیات- ب

  :بعد عرض نتائج هذه الدراسة فإننا نوصي بما یلي

من الأمور التي ینبغي أن تكون محل اهتمام المختصین بدراسة التمویل الإسلامي ما یتعلق بفائدة -1

مثل هذا النوع من العقود للمجتمع ، حیث أننا نعلم أن التمویل یعد حاجة ملحة لدى المجتمعات 

الإسلامیة، وذلك لأن فیه وسیلة لتوفیر حاجات المجتمع الضروریة مثل المسكن، ودعم المشاریع 

  .الشخصیة أو الفردیة ، بالإضافة إلى أن فیه دعم للمشاریع التنمویة التي تخدم المجتمع بشكل عام

لالتأخرأن -2 ،بلض أو غیره قانون النقد أو القر فيتعدیلاتالیومیستدعيلاالجزائرفيالمسجَّ

میزةیكون لهالتقلیدي،النظامعنمستقلاإسلامیامالیانظاماتبني ,مؤسسةبكلخاصةیتطلب قوانین

مسیرةعطَّلالذيالشرخ الكبیرلیجُبَّ شفیعایكونلعلهالسابقة،التجاربوعثراتحسناتمنالاستفادة

  .لهاتابعالایهافرائدالیكونكانبلدفيالإسلامیةالمالیةالصناعة

بالنظر إلى ما سبق كان لزاما على المختصین  والباحثین في علوم الشریعة والاقتصاد ،محاولة إیجاد -3

بدائل تتمیز بأنها لا تتعارض مع الأصول والأسس التي قررتها الشریعة الإسلامیة، و تتناسب مع التقدم 

ك نجد أنه كان لا بد من وجود مشاركة بین الباحثین الذي یشهده العالم الیوم في الاقتصاد والتنمیة، لذل

في علوم الشریعة ،وخصوصا في علوم المعاملات المالیة، والمختصین في الاقتصاد والعلوم المالیة، 

لمحاولة الاقتباس من العقود التي تمت دراستها في كتب الفقه من قبل، و تطبیق قواعدها على صیغ 
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ق رغباتهم وحاجاتهم سواء كانت الرغبات والحاجات على مستوى الأفراد متقاربة معها في الأصول ، وتحق

  .أو المؤسسات

فيالإسلاميالمصرفيالعملأسسوضععلتعملومتخصصةعلیاشرعیةهیئةإنشاءمنلابد-4

قبلمنبادرةهناكولعلوكبیرة،صغیرةكلفيإلیها،والرجوعالكوادروتدریبونشرهومراقبتهالجزائر

  .بالجزائرالأعلىالإسلاميلمجلسا

النقدیةالسلطاتمنالأمریتطلبالجزائریة،المصرفیةالساحةفيالإسلامیةلتعزیز مكانة البنوك-5

لعملالملائمالجوتوفیرعلىتعملومتكاملةواضحةإستراتیجیةإتباعثمأولاً،الفكرةلهذهالتحمس

التي التقلیدیةالأنشطةالاقتصادیة منالمواردتحویلعملیةفيتدریجیاً تسهمحتىالإسلامیة،المصارف

  .ثانیاالحقیقیةالاستثماراتتشجیععلىتعتمدالتيالأنشطةإلىفقط،الربحتهدف إلى
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  :الهوامش

للمصارفخاصةارةإشالمصرفیة؛الأجهزةعلىالمالیةالعولمةآثار :االلهعبدغالم،عیشيبنبشیر: ینظر-1

والاقتصادیة،القانونیةالتحولاتظلفيالبنكیةالمنظومةحولالأولالوطنيالملتقىإلىمقدمبحثالإسلامیة،

  .242006 :أیام 25 .الجزائر، أفریل -بشاربالجامعيبالمركزالمنظم

  48.ص،1996الجزائر،النبأ،دارالإسلامیة،المصارف،رةلعماجمال: ینظر–2

  49مرجع سابق ،ص-الإسلامیةالمصارف،رةلعماجمال-3

  .97ص.54،2006ط الأردنالحدیث،الكتبعالمالإسلامیة،البنوكخلف،حسنفلیح-4

  98الإسلامیة،مرجع سابق،صالبنوكخلف،حسنفلیح-5

ذلكیكونولكنالربح،تحقیقفيهدفهاإلغاءیعنيلاالإسلامیةالمصارفتعاملمنالفائدةاستبعادأن-6

حسین= الإسلامیةالشریعةضوابطتراعىالتيالتمویلیةالصیغمنمجموعةوفقالأموالاستثمارطریقعن

  102،ص2006القاهرة،التقوى،مكتبة،1طوالتطبیق،الفكربینالإسلامیةالمصارفشحاته،-: ینظر-7
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مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في مواجهة الإفلات من العقاب بین النظریة وإشكالات 

التطبیق على ضوء محاكمة الرئیس التشادي السابق حسین حبري

The Universal Criminal Jurisdiction Principle in Face of Impunity  Between 
Theory and Application Problems in light of The Trial of Chad’s Ex- president 

Hussein Habri.  
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  الملخص

إلى محاكم دولیة من حیث الوظیفة بحمایة المصالح المشتركة إنّ المحاكم الوطنیة قد تتحول       

والذي بمقتضاه یمكن ،الدولیة من خلال قمع بعض الجرائم عن طریق الاختصاص الجنائي العالمي

للقضاء الوطني محاكمة أيّ شخص دون الأخذ بعین الاعتبار لمكان حدوث الجریمة أو جنسیة الجاني، 

العدید من الاتفاقیات الدولیة وكرّسته بعض الأنظمة الوطنیة، وتُعتبر وقد نصّت على هذا الاختصاص 

محاكمة الرئیس التشادي السابق حسین حبري أمام المحاكم السنغالیة النموذج الإفریقي الأول في محاكمة 

،سنة25دولة إفریقیة أخرى، وكان ذلك بعد مخاض عسیر دام أكثر من قضاءأمامةرئیس دولة إفریقی

إلى تاریخ تأیید الحكم بعد ،2016حتى إصدار الحكم سنة 1991ایة تشكل القضیة سنة من بد

إلا أنّ الملاحظ أنّ هناك إشكالات جمّة تعیق استخدام . 2017الاستئناف وإعلان حقوق الضحایا سنة 

أبرزها الدوافع السیاسیة ،هذا الاختصاص القضائي یمكن استنتاجها على ضوء تتبّع هذه المحاكمة

ممّا یكرّس ظاهرة الإفلات ،والضغوطات الدبلوماسیة في تحریك مثل هذه القضایا أو الامتناع عن ذلك

من العقاب، وهذا ما یستدعي تضافر الجهود الدولیة والرأي العام الدولي لتفعیل هذه الوسیلة الضروریة 

      .اصلكن بطریقة عادلة بالضبط الدقیق  للمعاییر المتعلّقة بممارسة هذا الاختص

الاختصاص الجنائي العالمي، الجرائم ضد الإنسانیة، محاكمة الرئیس التشادي :الكلمات المفتاحیة

  .السّابق حسین حبري، الغرف الاستثنائیة الإفریقیة
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Abstract

The national courts might transform into international ones concerning the 
international common interests through stamping some crimes out depending on the universal  
criminal  jurisdiction. According to this jurisdiction, the national judiciary can sentence any 
suspect regardless to his nationality or the crime’s place. This principle is stated and 
supported by several international treaties and is applied with by some states. The trial of the 
Chadian ex- president Hussein Habri by Senegalese courts is considered to be the first in such 
cases in the African continent. The trial hardly took place after great efforts that lasted for 25 
years  devoted to initiating it. It started in 1991 by issuing the case  then pronouncing the 
judgment in 2016 then approving it after the appeal to end with declaring  victims’ rights in 
2017.This area of jurisdiction is opposed by many paradoxes that are clear in the Chadian ex-
president’ trial. The most important ones are the  political motivations, the diplomatic 
pressures and  refusal which may lead to penalty evasion . International efforts and public 
opinion are supposed to collaborate to fairly, precisely  and clearly initiate this necessary 
protocol for globally validating  this area of jurisdiction.

Key Words : The International Criminal Jurisdiction Principle, Crimes Against Humanity, 
The Trial Of Chad’s Ex Presedent Hussein Habri,  Africain Extraodinary Chambers.

  :مقدّمة

شهدت الكثیر من دول العالم انتهاكات صارخة متعلقة بحقوق الإنسان داخل أراضیها دون أن        

تحرّك هذه الدّول لذلك ساكنا لأسباب وحجج مختلفة، وهذا ما یعدّ تكریسا للإفلات من العقاب، ممّا جعل 

الوسائل الكفیلة والفعّالة لمتابعة المجتمع الدولي والكثیر من منظمات حقوق الإنسان تسعى جاهدة لإیجاد

الجناة في أيّ مكان یلوذون بالفرار إلیه، ومن أبرز هذه الوسائل الاختصاص الجنائي العالمي لمكافحة 

الإفلات من العقاب، إلا أنّ الممارسة العملیة أظهرت أنّ هناك صعوبات وإشكالات مختلفة في التطبیق، 

هي الطبیعة القانونیةئیس التشادي السابق حسین حبري، فما وكنموذج لذلك ما حدث في محاكمة الر 

في قضیة الرئیس التشادي السابق حسین حبري؟ وما وكیف كان تطبیقهلاختصاص الجنائي العالمي؟  ل

وسأحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال ؟ القضیةالإشكالات المتعلّقة بتطبیقه على ضوء هذه 

تعریفه وعلاقته ( ، الأول لبیان الإطار النظري للاختصاص الجنائي العالمي تقسیم الموضوع إلى مبحثین

قضیة الرئیس ، أمّا المبحث الثاني فسأتطرق فیه ل)بالاختصاصات الجنائیة الأخرى وأسسه القانونیة 

والإشكالات المرتبطة بهذه نموذج لتطبیق الاختصاص الجنائي العالميكالتشادي السابق حسین حبري 

ازدواجیة المعاییر ، الصعوبات التشریعیة والمالیة الداخلیة للدولالتطورات المختلفة للمحاكمة، ( مة المحاك

، واعتمدت لبسط هذه الخطة على المنهج الوصفي التحلیلي )في تطبیق الاختصاص الجنائي العالمي

     .مستعینا بالمنهج التاریخي
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  لعالمي في مكافحة الإفلات من العقابالإطار النظري لمبدأ الاختصاص ا: المبحث الأول

مكافحة الإجرام الدولي الحدیث بدأ من من أجل في مجال القضاء الجنائيإنّ التضامن الدولي       

حساب القضاء الجنائي ، والتي كانت لها الأولویة في التطبیق على 1خلال المحاكم الجنائیة الدولیة

ل اتفاقیة دولیة أو بقرار من مجلس الأمن الأممي، فلم تكن بحیث یكون قرار المحاكمة من خلا،الوطني

الدولة تقوم بالمحاكمة بصورة منفردة، إلا أنّ هذه المحاكم أثبتت عدم قدرتها على القیام بدور الردع والحد 

من ظاهرة الإفلات من العقاب بسبب العقبات المعروفة في القانون الدولي كمبدأ السیادة الوطنیة 

مع تطور القضاء الجنائي داخل الدول إلى أولویة القضاء الوطني الأمر تحول یلحق النقض، والحصانة، و 

والتي یعتبر الاختصاص الجنائي العالمي من أهم التطورات الحاصلة علیه في ،2الدوليالقضاء على 

  .مجال الاختصاص من أجل ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة

  :ائي العالمي في مكافحة الإفلات من العقابالجنمفهوم الاختصاص: المطلب الأول

الاختصاص الإقلیمي أو - یعتبر مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي استثناء عن المبادئ التقلیدیة      

قي ممارسة الاختصاص الجنائي الوطني بهدف منع الإفلات من العقاب، فهو   -العیني أو الشخصي 

ة للدول ومحاربة الجرائم أكثر خطورة، ذلك أنّ هذه الخطورة لا آلیة جدیدة للدفاع عن المصالح المشترك

تقتصر على الدولة التي وقعت فیها الجریمة فحسب، بل قد تتعدى إلى غیرها من الدول، فهو صورة من 

صور التعاون بین الدول لمنع المجرمین من وجود ملاذ آمن وانتقالهم من بلد إلى آخر، فالدولة التي 

  .ى أرضها یمكن أن تحاكمه نیابة عن المجتمع الدوليیُقبض المجرم عل

  :تعریف الاختصاص الجنائي العالمي في مكافحة الإفلات من العقاب: الفرع الأول

لاختصاص الجنائي العالمي هو ذلك النظام القانوني الذي ا: تعریف الاختصاص الجنائي العالمي-1

مرتكبي الفعل غیر المشروع دولیا، والمتواجدون فوق یمنح المحاكم الجنائیة في جمیع الدول الولایة على

، أو هو ذلك الاختصاص الذي یمكّن 3أراضیها بغض النظر عن مكان وقوع الفعل غیر المشروع وطبیعته

لأي دولة أن تباشر اختصاصها القضائي على بعض أنواع الجرائم الدولیة ومرتكبیها بغضّ النّظر عن 

  .4مرتكبیهامكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة

فیلاحظ أنّ الاختصاص العالمي هو خروج عن القواعد التقلیدیة للاختصاص القضائي، والمتمثّلة في      

والاختصاص الشخصي الإیجابي، والاختصاص العیني اص ــــي، والاختصــــاص الإقلیمـــــالاختص

  .الشخصي السلبي

الجرائم، لأنّ ذلك یؤدّي إلى تنازع خطیر بین ومن البدیهي أن لا یُطبّق هذا المبدأ على كلّ        

التشریعات الجنائیة لمختلف الدّول، ولهذا یقتصر تطبیقه على مجموعة من الجرائم التي تهم المجموعة 

délits des droits des gensالدولیة كلّها    .5من بینها الدولة التي قبض فیها على الجانيوالتي»«
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لقد تم تعریف الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسیمة لحقوق : قابتعریف الإفلات من الع-2

الإنسان بموجب الفقه القانوني الدولي على أنه انتهاك لواجبات الدولة بموجب القانون الدولي فیما یتعلق 

  :6بما یلي

  التحقیق في الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان،- 

  ت إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، تقدیم المسؤولین عن هذه الانتهاكا- 

  توفیر وسیلة انتصاف فعّالة لضحایا الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، - 

  الحصول على تعویض عادل وكاف للضحایا وأقاربهم،- 

  . إثبات حقیقة الوقائع- 

قاب في تزاید مستمر إنّ تعبیر الدول عن رغبتها في التعاون من أجل مكافحة الإفلات من الع      

ذات الأهمیة الدولیة، ومن ذلك إعلان الاجتماع الرفیع المستوى للجمعیة العامة رائمخاصة فیما تعلّق بالج

حیث التزم رؤساء الدول والحكومات بكفالة عدم السماح ، 2012سبتمبر24للأمم المتحدة المنعقد في 

ئم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة أو عن بإفلات المسؤولین عن جرائم الإبادة الجماعیة وجرا

انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان على النحو 

الواجب، والتحقیق في هذه الانتهاكات وإنزال العقوبات المناسبة بمرتكبیها، وتقدیم مرتكبي هذه الجرائم أو 

دالة وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون الداخلي، أو لآلیة إقلیمیة أو دولیة الانتهاكات إلى الع

  . 7عند الاقتضاء

  :علاقة الاختصاص الجنائي العالمي بالاختصاصات القضائیة المشابهة: الفرع الثاني

  :علاقة الاختصاص الجنائي العالمي بالاختصاصات التقلیدیة في مكافحة الإفلات من العقاب- 1

العیني، والاختصاصفي الاختصاص الإقلیمي، والاختصاصالتقلیدیةتتمثل الاختصاصات 

  .السلبيو الإیجابي، بشقیه الشخصي 

فالاختصاص الإقلیمي هو وجوب تطبیق القاعدة القانونیة على الجرائم التي تقع داخل النطاق -أ

أو أجنبیا، فحق العقاب من خصائص الإقلیمي للدولة بغضّ النظر عن جنسیة مرتكبها سواء كان وطنیا

  .8الدولة، وهو مظهر من مظاهر سیادتها على إقلیمها

غیر أنّ الصعوبة تكمن عندما لا تتمكن الدولة من القبض على الأشخاص المتّهمین بارتكاب هذه 

تمنع الجرائم، كما یُطرح الإشكال حینما ترتكب هده الجرائم من قبل قواتها وتكون لیست لدیها رغبة أو 

إقامة  الدعوى عحین من" بریمر" محاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم، مثلما فعل الحاكم الأمریكي في العراق 

الاختصاص الجنائي فلابدّ من،9أو اغتصاب مهما كانتتّهم بارتكاب جرائم قتلاعلى أيّ جندي أمریكي 

.ت من العقابالإفلانعالعالمي لسد هذه الثغرة الموجودة في مبدأ الإقلیمیة لم
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كما یشترك مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي مع مبدأ عینیة النص الجنائي الذي یعتمد في -ب

في 10تطبیقه على ملاحقة كل جریمة تمس مصالح أساسیة للدولة، أیّا كان مكان ارتكابها وجنسیة مرتكبها

ریمة بالنظر إلى نوع الجریمة كونهما یتضمنان فكرة انعقاد ولایة القضاء الوطني بملاحقة مرتكب الج

المرتكبة والتي یحددها التشریع الداخلي دون النظر إلى معیار آخر كمكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة 

حمایة مصلحة أساسیة للدولة والتي قد لا تكون موضع اهتمام الدول یهدف إلىمرتكبها، فمبدأ العینیة 

لح المشتركة للمجتمع الدّولي، ونتیجة لذلك تختلف الجرائم الأخرى، لكن مبدأ العالمیة یحمي القیم والمصا

  .11موضع اهتمام كلّ منهما

أمّا الاختصاص الشخصي فأساس تطبیق القاعدة الجنائیة فیه هو جنسیة مرتكب الجریمة، - ج

ا أو یلاحق الأجنبي إذ) مبدأ الشخصیة الإیجابیة(حیث أنّ القانون الوطني یلاحق المواطنین أینما وُجدوا 

یختلف مع مبدأ الاختصاص الجنائي فهو ، 12)الشخصیة السلبیة مبدأ( اعتدى على وطني في الخارج 

المجني علیه من رعایا الدولة، ولكن یتفق العالمي في أنّه في هذا الأخیر لا أهمیّة لكون الجاني أو

یشترط التشریع الداخلي المبدآن في اشتراط أن یكون الفعل جریمة وفقا لقانون الدولة التي تحاكمه، وقد

في الاختصاص الجنائي العالمي وجود الجاني في إقلیم الدولة، وهو ما یعادل عودة الجاني الذي ینتمي 

.13للدولة إلى إقلیمها بالنسبة لمبدأ الشخصیة الإیجابیة

  : علاقة الاختصاص الجنائي العالمي بالمحكمة الجنائیة  الدولیة- 2

ي في ممارسته للاختصاص الجنائي العالمي مع القضاء الدولي الجنائي ممثّلا یشترك القضاء الوطن     

حالیا في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في أنّ سلطة كلا منهما ترد على جرائم محدّدة على سبیل 

جریمة الإبادة الجماعیة : الحصر، فالجرائم التي هي محل نظر بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة هي

والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجریمة العدوان، أمّا الاختصاص الجنائي العالمي فتحدید الجرائم 

، وبالنسبة لنطاق الاختصاص فإنّ 14فیه یكون حسب الالتزامات الدولیة للدولة صاحبة هذا الاختصاص

ولة ومهما كانت جنسیة الاختصاص الجنائي العالمي للدولة ینعقد حتى لو وقعت الجریمة خارج حدود الد

مرتكبیها، ومهما كانت المصلحة المباشرة التي كانت من أجلها هذه الجریمة، فضابط الاختصاص هنا هو 

  .15نوع الجرائم المرتكبة فقط وهو نفس الضابط الموجود في المحكمة الجنائیة الدولیة

ص الجنائي العالمي كما یُعتبر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصا مكمّلا للاختصا

لكونه اختصاصا وطنیا، فالقضاء الدولي الجنائي لا ینعقد اختصاصه إلا إذا لم یمارس القضاء الوطني 

أو مبدأ ) الإیجابیة أو السلبیة ( اختصاصه، سواء كان مبنیا على أساس الإقلیمیة أو مبدأ الشخصیة 

ى أمام محاكمها الوطنیة بسبب عدم رغبتها أو عدم العینیة أو العالمیة إلا إذا قرّرت الدولة عدم سیر الدعو 

قدرتها في القیام بذلك، وتشمل القدرة مجموعة من المتطلبات العملیة للمحاكمة كوجود الموارد الكافیة للقیام 
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بالتحقیق والادعاء والمحاكمة، والقدرة على إجراءات التحقیق في موقع مسرح الجریمة والسفر مع الشهود 

  . 16لدول الأخرىوالتعاون مع ا

لكن إذا لم ترفع الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من أي دولة طرف في المحكمة أو من 

ولم تُرفع أمام القضاء الوطني بناء على الاختصاصات ،17المدعي العام للمحكمة أو من مجلس الأمن

دول غیر الأعضاء في هذا یزید من حالات الإفلات من العقاب خاصة من رعایا الالتقلیدیة فإنّ 

  . ما یجعل الاختصاص الجنائي العالمي من أي دولة أمرا ضروریا للحد من هذا الإفلاتوهذا18المحكمة

إنّ الهدف من مبدأ التكامل لیس معالجة كلّ نواحي القصور في المجتمع الدولي أو الدول كلّ على 

ول والمجتمع الدولي، فهو الأفضل في وضع حدة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة، وإنّما هو مساعدة الد

مبدأ الاختصاص العالمي موضع التنفیذ، إذ هو أداة إجرائیة تسمح للمجتمع الدولي بأن یأخذ مرّة أخرى 

بزمام المبادرة ویستعیدها إذا كانت الدول غیر قادرة على ممارستها للاختصاص القضائي الخاص بها أو 

.19كانت متغاضیة عنه

  :الأسس القانونیة الدولیة للالتزام بالاختصاص الجنائي العالمي: يالمطلب الثان

للاختصاص الجنائي العالمي جذوره وإرهاصاته العمیقة في تاریخ الفقه القانوني الإنساني، ویعتبر      

أول من أعطى نظریة الاختصاص العالمي القیمة ) 1583–1645((Gotius )الفقیه جروسیوس  

وهو - نیة، حینما أسس قانون التضامن الإنساني، فأي جریمة تنتهك القانون الطبیعي الفلسفیة والقانو 

تشكل مساسا بالمصالح المشتركة - قانون غیر مكتوب وجد قبل الإنسان راسخ في الضمیر الإنساني 

مي تمارسه للإنسانیة، والالتزام بمتابعة أو معاقبة مرتكبي الجرائم التي یتضمنها هذا القانون هو التزام عال

الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم، لیتم تطبیقه بعد ذلك على جرائم القرصنة، ثم ترسیخه في القرن 

  .العشرین بالعدید من الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة

  : الاتفاقیات والقرارات الدولیة: الفرع الأول

:الاتفاقیات الدولیة- 1

المتعلقة بجرائم الحرب التي كرّست الاختصاص الجنائي العالمي تلكالاتفاقیات الدولیةمن أهم 

، فقد 1977والبروتوكولین الملحقین بها لعام 1949عاماتفاقیات جنیف الأربع لكوالجرائم ضد الإنسانیة 

نصت اتفاقیات جنیف الأربع على التزام كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف هذه المخالفات 

إذا   -الواردة فیها أو الأمر باقترافها، وبتقدیمهم إلى المحاكمة أیّا كانت جنسیتهم، وله أیضا الجسیمة 

وطبقا  لأحكام تشریعه، أن یسلم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوافر –فضّل ذلك 

جنسیة على أنّ الد بعدم التقیوقد تمّ تفسیر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافیه ضد هؤلاء الأشخاص، 

هو الاختصاص الجنائي العالمي، وفي نصّها على إمكانیة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات منهالمقصود 
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وهو ما الجسیمة في دولة أخرى طرف في الاتفاقیة حال توافر أدلة اتهام كافیة لدیها ضد هؤلاء الجناة 

.20شهد إقلیمها تلك الانتهاكاتصریحا بجواز محاكمة الجناة في دولة لم یال إقرار یشكّ 

على مبدأ عالمیة الاختصاص الجنائي، بالقرصنة واختطاف الطائراتنصّت الاتفاقیات المتعلقة و 

من تخویل دولة القبض 1958لعاممن اتفاقیة جنیف لقانون البحار )15(ومن ذلك ما قضت به المادة 

عن جنسیتهم ومكان ارتكاب الجریمة، كما على قراصنة البحر حق محاكمتهم ومعاقبتهم بغض النظر 

الدول الأطراف إذا لم تسلّم المتهم 1970لعاممنحت اتفاقیة لاهاي بشأن مكافحة اختطاف الطائرات 

إحالة الواقعة لسلطاتها المختصة من أجل محاكمته جنائیا الموجود في إقلیمها للدولة طالبة التسلیم حقّ 

.21مةبغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجری

كما جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 

مكرّسة لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي 1984دیسمبر 10أو اللاإنسانیة أو المهینة الموقّع علیها في 

لى كل دولة متعاقدة أن تتّخذ یجب ع: فقرتها الثانیة على أنّهفي من خلال مادتها الخامسة، فقد نصّت 

الإجراءات الضروریة لتوطید اختصاصها فیما یخص جرائم التعذیب في حالة ما إذا كان المتهم موجودا 

، وهو ما یعدّ تأكیدا على الاختصاص 22على أيّ إقلیم خاضع لاختصاصها ولم تقم هذه الدولة بتسلیمه

  . الدولة وعدم التسلیمالجنائي العالمي المشروط بوجود المتهم على إقلیم 

الإضافة فب2000الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة لسنة الدولیة لمكافحة تفاقیة الاأمّا

لنصها على مبدأ الإقلیمیة ومبدأ الشخصیة الإیجابیة والسلبیة، فإنّها أخذت بمبدأ العالمیة في حدود معیّنة 

ي أجازت لكل دولة طرف أن تقرّر لاختصاصها  بنظر الت)15(من خلال الفقرة الثانیة من المادة 

مجموعة من الجرائم عندما تُرتكب في الخارج من شخص یقیم في الدولة على نحو معتاد، مع مراعاة ما 

جاء في المادة الرابعة من نفس الاتفاقیة التي تقضي بضرورة المحافظة على السیادة الإقلیمیة للدول، 

ن الداخلیة لأیة دولة طرف بحجة تنفیذ الالتزامات المقررة بمقتضى هذه وعدم جواز التدخل في الشؤو 

  .23الاتفاقیة

  :الأمم المتحدةقرارات- 2

دیسمبر 03الصادر في ) - 28د-  3074( رقم ومن ذلك قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة      

ة الأشخاص المذنبین بارتكاب المتعلق بمبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقب1973

تكون جرائم الحرب والجرائم ضد - : جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، حیث ورد في مادته الأولى

الإنسانیة أیّا كان المكان الذي ارتكبت فیه موضع تحقیق، ویكون الأشخاص الذین تقوم دلائل على أنهم 

  .  24كمة، وتتم معاقبتهم في حالة ثبوت التهمة علیهمقد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقیف ومحا

ات عدیدة فیما یخص الاختصاص الجنائي العالمي من أبرزها القرارأصدر مجلس الأمن قرار كما 

عقب الأحداث الإرهابیة التي وقعت في الولایات المتحدة الأمریكیة2001سبتمبر 28في )1373(رقم 
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یب بجمیع الدول العمل على نحو عاجل على منع الأعمال الإرهابیة وإذ یه: وقد نصّ في فقرته السابعة

والقضاء علیها، ممّا في ذلك التعاون المتزاید والتنفیذ الكامل للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالإرهاب، 

ونصّ في فقرته الثامنة على إكمال التعاون بتدابیر إضافیة تتّخذها الدول لمنع ووقف تمویل أيّ أعمال 

  .25هابیة أو الإعداد لها في أراضیها بجمیع الوسائل القانونیةإر 

  :القوانین الداخلیة للدول:الفرع الثاني

نطاق مبدأ 'لقد رحّبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تعلیقها على جدولة ومناقشة موضوع 

ولاحظت بالتحدید ،201726الاختصاص العالمي وتطبیقه من خلال الدورة الثانیة والثامنون في أكتوبر 

دولة أقامت شكلا من أشكال الاختصاص القضائي العالمي على الانتهاكات 110أنّ هناك أكثر من 

الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في أطرها القانونیة الدولیة، وفعّلت دول أخرى مبدأ الاختصاص 

، ومن ذلك بعض النماذج 27وطنیةالمي من خلال قرارات و مبادرات من محاكمها الـــــــــالقضائي الع

  .الأوربیة والإفریقیة

الاختصاص مجال وكمثال على ذلك القانون البلجیكي الذي یعتبر رائدا في :في الدول الأوربیة-1

لقمع جرائم الحرب المنصوص علیها في اتفاقیات   1993جوان 16العالمي، حیث صدر قانون الجنائي

تمّ تغییره إلى قانون الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي والذي،بهالحقةوالبروتوكولات الم1949جنیف 

نطاقه لیشمل جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، حیث جاء توسیع تمّ و ،1999الإنساني سنة 

منه بأن المحاكم البلجیكیة هي المختصة في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون )7(في المادة 

  . 28اض النظر عن مكان تواجدهبغ

مبدأ الولایة القضائیة العالمیة في التشریع الإسباني من خلال القانون الأساسي للسلطة راجتم إدو 

تختص المحكمة الجنائیة : " منه في فقرتها الرابعة) 23(المادة حیث نصّت، 1985القضائیة لعام 

أو الأجانب خارج الإقلیم الوطني والتي یمكن اعتبارها الإسبانیة بالنظر في الأفعال التي یرتكبها الإسبان 

الإبادة الجماعیة، الإرهاب، القرصنة والتملك غیر المشروع : بموجب القانون الإسباني إحدى الجرائم التالیة

للطائرات، تزویر العملات الأجنبیة، الدعارة وفساد القصر والأشخاص العاجزین، الاتجار غیر المشروع 

  .29جمیع الآخرین الذین یجب مقاضاتهم في إسبانیا وفقا للمعاهدات والاتفاقیات الدولیةبالمخدرات، و 

على مبدأ الولایة القضائیة ) (Strafgesetzbuchقانون الجنائي الألماني المن )6(المادة ونصّت

بالطاقة ، ولا سیما الجرائم المتعلقة )8إلى 1(بعض الجرائم المحددة من الفقرات فیما یخصالعالمیة، 

هجمات ضد حركة المرور الجویة أو البحریة، ومن أجل الاتجار النوویة  والمتفجرات أو الإشعاع، لشنّ 

نصّتكما ،بالبشر والمخدرات، ونشر المواد الإباحیة، تقلید الأوراق المالیة أو النقود، وتزویر المنح المالیة

جمیع الجرائم المرتكبة في فیما یخص ئیة العالمیة على الولایة القضامنها التاسعةالفقرة في) 6(المادة 

      .30الخارج والتي یجب على ألمانیا ملاحقتها بموجب اتفاقیة دولیة
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القانون السویسري على الاختصاص العالمي وفقا للالتزامات النابعة من )مكرّر 6(المادة صّتنو 

  . 31من معاهدة دولیة تكون سویسرا طرفا فیها

من خلال القرارات المختلفة الصادرة عن الاتحاد الإفریقي نجد أنّ الدول :ول الإفریقیةفي الد- 2      

الإفریقیة تعترف بالولایة القضائیة العالمیة بوصفها أحد مبادئ القانون الدولي، والقانون المؤسس للاتحاد 

العامة فیما یتصل الإفریقي یعطي الحق للاتحاد الإفریقي بالتدخل في دولة عضو عملا بقرار جمعیته 

،  32بالظروف الخطیرة ومنها جرائم الحرب وجریمة الإبادة الجماعیة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة

  .من العقاب وتقدیمهم إلى العدالةعدم إفلات  الأفراد الذین یرتكبون جرائما خطیرة والغرض هو ضمان 

شجّع المجلس التنفیذي للاتحاد كما ، 2008لسنة وهذا ما أكّد علیه مؤتمر الاتحاد الإفریقي الأول       

مشروع القانون "على الاستفادة من قانون وطني نموذجي جدید 2012الإفریقي دوله الأعضاء في جویلیة 

بشأن الولایة القضائیة العالمیة على الجرائم الدولیة من أجل اعتماد (Loi nationale type )" النموذجي

ا المجال دون تأخیر، بالإضافة إلى أن عشرات الدول الإفریقیة تنص على الولایة أو تعزیز القوانین في هذ

القضائیة العالمیة في تشریعاتها الوطنیة، وتم فتح إجراءات مهمة في الدول الإفریقیة على هذا الأساس لا 

  .   33سیما إفریقیا الجنوبیة والسنغال

حبري نموذجا لتطبیق الاختصاص الجنائي قضیة الرئیس التشادي السابق حسین : المبحث الثاني

    :العالمي والإشكالات المرتبطة بها

، واتهّم في فترة حكمه 1990دیسمبر 1إلى 1982جوان 7لقد كان حسین حبري رئیسا لتشاد من 

بارتكاب انتهاكات عدیدة وواسعة النطاق لجرائم ضد الإنسانیة منها الآلاف من حالات الإعدام خارج 

ألف شخص، 200وعملیات تعذیب لأكثر من ،ألف شخص40قتل ما یناهز حیث تمّ ءنطاق القضا

بعد الإطاحة به من طرف قائد قوات أركانه إدریس دیاي قد فرّ بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري، و 

السنغال تحت غطاء اللجوء السیاسي، وهو ما دفع البعض إطلاق الكامیرون عدّة أیام وبعدها إلىإلى

إلا أنّ ، )أوغستو بینوتشیه ( إفریقیا علیه نسبة إلى الحاكم العسكري السابق في تشیلي " بینوتشیه"لقب 

  .إشكالات وصعوبات متعدّدةالملاحقات القضائیة بدأت في مطاردته ورافق ذلك 

  : التطورات المختلفة لمحاكمة الرئیس التشادي السابق حسین حبري: المطلب الأول

الجمعیة التشادیة لضحایا بدأت بتأسیسحسین حبري مراحل وتطورات مختلفة،ةاكمعرفت مح        

 AVCRP()Association des Victimes de Crimes et(الجرائم والقمع السیاسي 

Répressions Politiques( من قبل مجموعة من الناجین من نظام حبري بقیادة 1991في عام

»سلیمان غینغونغ Souleymane Guengueng والتي للمطالبة بالعدالة والتعویض للضحایا،  «

 Association des Victimes de Crimes du(تحولت إلى جمعیة جرائم نظام حسین حبري 
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Régime de Hissène Habré()AVCRHH(، وبالتعاون مع منظمات حقوقیة حكومیة وغیر

  .قضایا في السنغال وحتى في بلجیكاعدّة ه رُفعت ضدّ حكومیة

الجهود السابقة لمحاكمة حسین حبري قبل مثوله أمام الغرف الاستثنائیة الإفریقیة في : الفرع الأول

  :إطار الاختصاص العالمي

من أجل دعم حملة محاكمة حسین حبري :في السنغالحسین حبريالمحاولات الأولى لمحاكمة   - 1

Human Rights Watch »شكّلت منظمة هیومن رایس ووتش ا باسم اللجنة الدولیة للمحاكمة تحالف«

في تشاد حقوق الإنسان عن عدة منظمات للدفاع یتضمن مجموعة من الضحایا و العادلة لحسین حبري

شكاوى أمام مدعي عام والسنغال وباستخدام المعلومات المقدّمة من سلیمان غینغونغ ورفاقه، رّفعت عدّة

منها ما كان ،جرائم ضد الإنسانیة وأعمال تعذیبالجمهوریة في دكار ضد حسین حبري بتهمة ارتكاب 

وقرّر ، سبعة تشادیین باعتبارهم من ضحایا النظام الذي كان یحكمهمن طرف2000جانفي 26في 

  .34مدّعي عام الجمهوریة فتح تحقیق  قضائي في حق الرئیس التشادي السابق حسین حبري

یة، طلیعة الاختصاص الجنائي العالمي فیما تها محكمة دكار الإفریقوتعتبر هذه التهمة التي تبنّ 

2000فیفري 03یتعلق بجرائم حقوق الإنسان في أي دولة إفریقیة، وخلص التحقیق الذي صدر في 

إلى اتهام الرئیس السابق »Demba Kandji«برئاسة عمید قضاة التحقیق في دكار دیمبا كانجي

انیة خلال فترة رئاسته، إلا إنّ المتّهم قدّم تظلّما  في حسین حبري بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد الإنس

قضت محكمة الاستئناف حیث قبولا، هذا التظلمأمام محكمة استئناف دكار، وقد لاقى 2000فیفري 18

تطبیق اتفاقیة مكافحة یقضي بعدم وجود تشریع في السنغال لبإلغاء قرار الاتهام 2000جویلیة 4في 

  .200135في مارس ملمحكمة العلیا بالسنغال وبصورة أساسیة ذلك الحكأقرّت اثمّ التعذیب، 

، وبالموازاة 36تحسبا لفشل الإجراءات في السنغال:يبلجیكالحسین حبري أمام القضاءقضیة   - 2    

یحملون الجنسیة البلجیكیة ضحایاقدّم ثلاث2000نوفمبر 30تمّت إجراءات أخرى في بلجیكا، ففي 

، وقد لعبت المنظمات غیر الحكومیة دورا في التنسیق بین بلجیكا وتشاد بطرق 37بريشكوى ضد حسین ح

.38مختلفة كإرسال الوثائق وتكالیف السفر للعدید من الضحایا لتدوین شهاداتهم

بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف والتي تنص على 2002جوان 26تعلیق القضیة في تمّ        

یمكن له تطبیق الاختصاص القضائي العالمي إلا إذا كان المتهم موجودا على أن القانون البلجیكي لا 

وكان ذلك بعد النظر في الشكوى التي كانت ضد رئیس الوزراء الإسرائیلي شارون - الأراضي البلجیكیة

«Daniel Fransen »إلى القاضي فرانسنالبلجیكي وفي رسالة موجّهة من وزیر العدل ومع ذلك،- 

له فیها بأنّ السید حسین حبري لا یمكنه أن یزعم بأنّه یتمتّع بأيّ حصانة من أكّد،2002كتوبر أ07في 

البرلمان البلجیكي قانونا یحدّ من تطبیق قانون أقرّ 2003أفریل 05طرف السلطات التشادیة، وفي 

كان ذلك اكمة وبلجیكا، و الولایة القضائیة العالمیة حیث یتطلّب وجود صلة بین القضیة التي تتمّ فیها المح
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في تمّ تعدیل قانون الولایة القضائیة العالمیة حیث بعد إجراءات ضد مسؤولین أمریكیین في بروكسل 

بسبب ضغوطات من الولایات المتحدة الأمریكیة، ومع ذلك تم الاستمرار في قضیة حبري 2003صیف 

2005سبتمبر 19ن حبري في أصدر القاضي مذكرة توقیف دولیة ضد حسیفبموجب حكم انتقالي، 

متّهما إیّاه بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب وأعمال تعذیب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، 

یتدخّل البرلمان الأوربي ویدعو لمحاكمة 2006مارس 16وتمّ إرسال طلب تسلیم إلى السنغال، وفي 

  .39حبري إفریقیًا أو تسلیمه لبلجیكا

أقامت بلجیكا دعوى لدى 2009فیفري 19في :حكمة العدل الدولیة ودوره في المحاكمة قرار م- 3

محكمة العدل الدولیة ضد السنغال على أساس وجود نزاع بین مملكة بلجیكا وجمهوریة السنغال بشأن 

بلجیكا بمحاكمة الرئیس التشادي السابق حسین حبري أو بتسلیمه إلىالدولیة ها اتامتثال السنغال لالتزام

.  40لأغراض الدعوى الجنائیة

بأن تقوم السنغال بمحاكمة الرئیس التشادي 2012جویلیة 20حكمت محكمة العدل الدولیة في 

كانتو ،السابق حسین حبري لارتكابه جرائم حرب أو تسلیمه دون تأخیر، وصدر الحكم بإجماع القضاة

في بلجیكا، مشیرة إلى تأخر الإجراءات لموجّهة له اتهم المه من السنغال لمواجهة تسلّ قد حاولت بلجیكا 

  .41في السنغال، بینما أصرّت السنغال على أن محاكمها قادرة على تنفیذ المحاكمة

  :الاختصاص العالمي أمام القضاء السنغاليمحاكمة حسین حبري في إطار: الفرع الثاني

ولى لمحاكمة حبري في السنغال قبل لقد بدأت الإرهاصات الأ:  قبول السنغال محاكمة حسین حبري- 1

منح الاتحاد الإفریقي للسنغال محاكمة حسین 2005في جویلیة صدور حكم محكمة العدل الدولیة، ف

حبري باسم إفریقیا، من قِبل محكمة سنغالیة مختصة مع ضمان المحاكمة العادلة، ولذلك رفض الاتحاد 

الرئیس التشادي حسین لم یعد2005في نوفمبر و كا، الإفریقي تسلیم الرئیس التشادي السابق إلى بلجی

2006في دكار، وفي ماي وتمّ توقیفهبالحصانة المرتبطة بوظیفته السابقة كرئیس للدولة، یتمتعحبري

ألقت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب باللوم على السنغال لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 

إنسانیة أو المهینة  إمّا مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللامن اتفاقیة )7(

بمحاكمة حسین حبري  في السنغال أو الاستجابة لطلب تسلیمه إلى بلجیكا أو أي طلب مشروع من دولة 

أجل من محكمة العدل الدولیةأمامدعوى لرفع البلجیكا هو الذي دفع بأخرى، وهذا الجمود السنغالي

لكن قبل صدور حكم محكمة العدل الدولیة قرّرت السنغال محاكمة حسین حبري، التسلیم أو المحاكمة، 

ملایین أورو 8ملایین أورو لتجري المحاكمة في ظروف جیدة ، وفي الأخیر كانت 7وطالبت السنغال بـ 

  .201042أكتوبر24تعهّد بها المساهمون المجتمعون في دكار یوم 
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سنغال في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم رت اللقد عبّ 

أنّ الشكل الأكمل للتعبیر 2013نوفمبر01أكتوبر و21في الدورة السابعة عشرة المنعقدة بین 43المتحدة

اء عن رغبة السنغال في احترام التزاماتها الدولیة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، یتجلى في إنش

الدوائر الإفریقیة الاستثنائیة لمحاكمة الرئیس السابق حسین حبري، حیث أشار الوفد السنغالي إلى أنّ 

السنغال قرّرت محاكمة الرئیس التشادي السابق بمقتضى اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب 

ختصاص العالمي، وأوضح الوفد المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة  أو المهینة في إطار آلیة الا

أنّ حسین حبري متهم بارتكاب عدة جرائم وسیكون على الولایات القضائیة المختصة أن تثبت حقیقة هذا 

  .44الاتهام، وتلتزم السنغال بضمان إجراء محاكمة عادلة ومنصفة ونزیهة وشفافة وخالیة من أي ضغوط

حیث - قامت السنغال بتعدیل دستورها : سین حبريالغرف الإفریقیة الاستثنائیة كآلیة لمحاكمة ح  - 2

كما وقّعت على وثیقة ،-التعامل مع هذه القضایابقانونا یسمح  2008اعتمد البرلمان السنغالي سنة 

بخصوص إنشاء محكمة خاصة داخل نظام العدالة 2012أوت 22معاهدة مع الاتحاد الأوربي في 

ال على قانون یسمح بإنشاء هذه المؤسسة القضائیة صادقت السنغ2012السنغالیة، وفي دیسمبر 

تحت اسم 2013فیفري 8، وافتتحت أعمالها في 2013الخاصة، وقد صودق على نظامها في جانفي 

  .45الغرف الإفریقیة الاستثنائیة

وتتشكل هذه الغرف التي تعمل في إطار الولایة القضائیة لجمهوریة السنغال من أربع غرف الأولى        

، وتختص هذه المحاكم في متابعة 46تحقیق والثانیة للاتهام والثالثة للجنایات والرابعة لاستئناف الجنایاتلل

لاتفاقیات لللعرف الدولي و و ومحاكمة المسؤولین الرئیسیین  للجرائم والخروقات الجسیمة للقانون الدولي 

جوان 7التشادي في الفترة بین المصادق علیها من طرف دولة تشاد، والمطبقة على التراب الدولیة 

  .199047دیسمبر 1إلى 1982

للعدالة الدولیة المختلفة التجارب الحدیثة تمیّزها عنوللغرف الإفریقیة الاستثنائیة خصوصیات        

أنها أول محكمة للبلدان الإفریقیة، تمكنت من محاكمة رئیس إفریقي سابق في إفریقیا عن طریق : منها

سالة إیجابیة كان فیها الرد على هجمات تلك العدالة الدولیة المتصورة المفروضة من طرف أفارقة، وهذه ر 

من الشهود والخبراء في 90سرعة الإجراءات، حیث دارت مناقشات لأكثر من بكما أنّها تمیّزتالغرب، 

  .48محاكمة كبرى في أقل من عام، وهذا ما لم یتم من قبل في مجال العدالة الجنائیة الدولیة

افتتحت محاكمة حسین حبري في السنغال یوم :وقائع المحاكمة والاتهامات الموجهة لحسین حبري - 3

في الیوم الأول دعت جاكلین مادینا بسبب الفوضى التي أحدثها حبري وأنصاره ، و 2015جویلیة 20

لحضور المتحدثة باسم الضحایا بإخراج حبري من القاعة، وفي الیوم الثاني رفض محامو حبري ا

لت جِّ محامین سنغالیین لضمان الدفاع عن حبري وأُ 3للمحكمة، مما استدعى المحكمة إلى تعیین 

یوما، وفي الیوم الأول لاستئناف المحاكمة اقتید حبري للمحاكمة بعد رفضه المثول أمامها،  45المحاكمة 
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: دث وقعت في فترة حكمهالمحاكمة فحص عدة حواهذه ساكتا في جلسات المحاكمة، وتم في هالیظل بعد

سبتمبر الأسود -، سكان الجنوب 1987، زقاوة 1987الهجیراي ( الهجومات ضد مجموعات عرقیةك

.49واعتقال السجناء السیاسیین، ومعاملة أسرى الحرب،والتوقیفات،)-1984

منظمة استردت2001ففي عام ،اعتمدت المحكمة على شهادات وأدلة موثقة: الأدلة والشهود  -4.

Human Rights Watchمراقبة حقوق الإنسان  في مكاتبها DDS 50دائرة التوثیق والأمنملفات »«

عشرات الآلاف من الوثائق التي تم العثور علیها من القوائم الیومیة للسجناء فكانت هناكنجامینا بالسابقة 

الوفاة، وتحلیل المعطیات من طرف والوفیات تحت الحجز وتقاریر الاستجواب وتقاریر المراقبة وشهادات

من الأشخاص أعدموا أو توفوا رهن الاحتجاز، 1208كشف عن أسماء منظمة مراقبة حقوق الإنسان

والاتحاد الدولي لحقوق منظمة مراقبة حقوق الإنسانضحیة لانتهاكات حقوق الإنسان، وقامت 12321و

الأعضاء شهادة، و DDSنوا على مستوى إدارة بجمع شهادات مئات الضحایا الذین عا)FIDH(الإنسان 

.51هذه الإدارةالسابقین في 

موظف سابق في و شهود من الخبراء، 10منهم من الضحایا و69،شاهدا92تقدّم أمام المحكمةو 

  .52شهادته خلال المحاكمة بصفته خبیراالذي قدّم منظمة العفو الدولیة 

2016ماي 30المحاكمة الخاصة في دكار یوم انتهت:الأحكام الصادرة في حق حسین حبري- 5

بالحكم على الرئیس التشادي السابق حسین حبري بالسجن المؤبد، ونطق القاضي البوركینابي غبیر داو 

-غوستاف كام Gberdao Gustave Kam- : ' حسین حبري، المحكمة الخاصة تحكم علیك بعقوبة

  . 53في هذا القراریوما للطعن 15، مؤكدا أن أمامه 'السجن المؤبد

الحكم بالسجن2017أفریل 27وقد أیّدت محكمة الاستئناف التابعة للغرف الاستثنائیة الإفریقیة في       

  .55من قِبل حبري للضحایا) ملیون أورو123( ملیار فرنك فرنسي 82وأُمرت بدفع ،54المؤبد على حبري

  :لمي على ضوء محاكمة حسین حبريإشكالات تطبیق الاختصاص الجنائي العا: المطلب الثاني

الدول وحتى مصادقة الاتفاقیات الدولیة في العدید من لاختصاص الجنائي العالميتكریس مبدأ اإنّ       

لا یعني بالضرورة تطبیق هذا الاختصاص داخل هذه الدول لأنّ مجال الملزمةالاتفاقیات على هذه 

تنفیذ هذا المبدأ على أرض فيالتحكم على قا له القدرة التطبیق تتدخل فیه عوامل أخرى  قد تشكّل عائ

، وهو ما تؤكده محاكمة الرئیس التشادي السابق حسین حبري، فالأمر یتعلق باتخاذ الإجراءات الواقع

الداخلیة من أجل المتابعة والمحاكمة، كما أنّه یخضع للإرادة السیاسیة وللضغوط الدبلوماسیة خاصة 

  .حاكمات مساس بالمصالح الخاصة لبعض الدولحینما یكون في هذه الم

  :الصعوبات التشریعیة والمالیة الداخلیة للدول: الفرع الأول

التي الدولیةإنّ المعاهدات:عدم اختصاص المحاكم الوطنیة بالنظر في قضایا الاختصاص العالمي- 1

،نضمام الدولة إلى هذه المعاهداتقوة القانون بمجرد ااكون لهتلا الأخذ بالاختصاص العالميتُلزم الدّول
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القاضي الجنائي الوطني لیس مخاطبا بقواعد القانون إقرارها داخل التشریعات الوطنیة، فمن بدّ إذ لا

الدولي دون أن یستند لتشریع داخلي، فإقرار التشریع الوطني للأحكام موضوع الأعمال القانونیة الدولیة 

  .  56الوطنيفي مواجهة القاضي الجنائيهو الإجراء المقرّر لنفاذ الاتفاقیة

)135(جاء في  الحكم الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بدكار رقم لذلك

أنّ القانون السنغالي في الوقت الحالي لا یتضمن تجریما للجرائم ضد 2000جویلیة 04الصادر في 

من قانون العقوبات السنغالي ) 4(لعقوبات المؤكدة في المادة الإنسانیة، وأنّه وفقا لمبدأ قانونیة الجرائم وا

  .57فإن المحاكم السنغالیة لا یمكن أن تعرف مادیا هذه الحقائق

نصوصاللغیابعدم المتابعة على أساس الاختصاص الجنائي العالمي بإنّ تحجج الدول 

كلیة للتهرب من المحاكمة قد تكون ذریعة شیُعتبرتخوّل للمحاكم الوطنیة ذلكالتي داخلیة الالتشریعیة

  . وراءه أغراض أخرى

فلمّا طرحت قضیة الرئیس حبري الذي كان مقیما في دكار على الرئیس السنغالي السابق عبد االله 

واد اكتفى بأنّ الأمر لیس من اختصاص المحاكم السنغالیة، وحرصت حكومة السنغال في تلك الفترة على 

ه شأنا إفریقیا، وحاول التهرب من المحاكمة لإدراكه أنّ محاكمة أي رئیس أن یظل نقاش الملف والبت فی

الكثیر من الرؤساء الأفارقة، وهو ضدإفریقي على ما یُتّهم به في مجال حقوق الإنسان سیفتح الباب 

ضع زعماء إفریقیا في خطر،  لذلك ظلّ ملف حسین حبري أحد أكثر الملفات تتدشین لسابقة قضائیة س

یلة عهدتي الرئیس واد، حتى أنّه لم یحرّك ساكنا غداة صدور مذكرة توقیف دولیة من طرف حساسیة ط

، وظلّ الرئیس السنغالي واد حریصا على تجمید ملف حبري وكأنه 2005القضاء البلجیكي في سبتمبر 

لم كولذلیمثل نقابة الرؤساء الأفارقة والدفاع عن وجودهم الحاضر والمستقبلي ضد أي دعوى قضائیة، 

یرضخ لطلبات الاتحاد الأوربي أو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب أو منظمة هیومن رایس ووتش 

  .    58التي حثته على محاكمة حبري أو تسلیمه للقضاء البلجیكي

ومن السوابق المماثلة في الاحتجاج بعدم اختصاص المحاكم الوطنیة للتهرب من المقاضاة ما 

وهم من الضحایا الناجین من المعسكرات الصربیة والذین استقبلتهم " ر والآخرونجافو " یُعرف  بقضیة 

سوا كأطراف مدنیة وتأسّ 1993جویلیة 20حیث رفع هؤلاء دعوى في 1993و 1992فرنسا بین عامي 

والتي اتهموا القوات في جرائم التعذیب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة

والقرى المحیطة ' KOZARAC' لصربیة بارتكابها كجزء من عملیة التطهیر العرقي في مدینة كوزاراك ا

رفض الدعوى والطعون بأصدر قاضي التحقیق لمحكمة باریس أمرا یقضي 1994ماي 06في و بها، 

  .59یفف التشریعات الفرنسیة مع  الأحكام الواردة في اتفاقیات جنالمتعلقة بها لعدم وجود نص یكیّ 

WADJULARBINANULفي قضیة 1999كما قضت المحكمة الاتحادیة في أسترالیا سنة      

YARIMMA v PHILLIP THOMSONوKEVIN BUZZACOT v ROBERT MURRAY HILL
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والتي اتهم فیها بعض الأشخاص بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة ضد السكان الأصلیین لأسترالیا، بعدم 

الدعوى لأن التشریع الأسترالي لم یجرّم تلك الجرائم ولم ینص على الاختصاص اختصاصها بالنظر في

المتعلّقة بتجریم الإبادة 1948رغم تصدیق استرالیا على اتفاقیة ،العالمي فیما یخص هذه الجرائم

  .195160جانفي 12والتي دخلت حیّز التنفیذ في 1949جویلیة 08الجماعیة في 

لا تتوفر الموارد المالیة للإنفاق على التحقیق والمحاكمة على جریمة خارج قد: الصعوبات المالیة- 2

المالیة الكافیة الموارد توفّرجت السنغال بعدم إقلیم الدولة، وهو الحال في قضیة حسین حبري  حیث تحجّ 

وبین ینبغي التمییز بین اعتناق المشرع الوطني للاختصاص الجنائي العالمي، ولهذا ، من أجل المحاكمة

یقتضي جهودا أخرى تنفیذیة للسلطات الوطنیة المختصة، تتجاوز فالتفعیل تفعیله من الناحیة العملیة، 

من وهذا ،القبض والحبس والاتهام والمحاكمة واتخاذ إجراءات التعاون القضائيكمجرد النص التشریعي، 

ئ الاختصاص الأخرى، فالمحاكمة أن یكلّف میزانیة الدولة نفقات تتجاوز ما تنفقه عند إعمال مبادشأنه

سیادة الدولة القضائیة تكلّف أموالا باهضة، وتؤكد ذلك المحاكمات التي جرت لبصلة مباشرة التي لا تمتّ 

  .61بواسطة المحاكم المؤقتة سواء بالنسبة للمحكمة الدولیة الجنائیة في یوغسلافیا، أو في رواندا

  الاختصاص الجنائي العالميازدواجیة المعاییر في تطبیق: الفرع الثاني

لقد مورس :الكیل بمكیالین في الأخذ بالاختصاص الجنائي العالميسیاسة الدول من خلال- 1

ضغط دبلوماسي كبیر من أجل محاكمة حسین حبري خاصة من طرف بلجیكا ومعها الاتحاد الأوربي 

  .وصل إلى حد الاستعانة بمحكمة العدل الدولیة

هذا الضغط الولایات المتحدة الأمریكیة، فرغم أنها كانت تدعم نظام ومن الدول التي مارست 

هنّأ شخصیا حبري، أصبحت بعد ذلك من أكبر المؤیدین لملف محاكمته تحت إدارة الرئیس أوباما الذي 

الرئیس السنغالي ماكي سال عند زیارته لدكار، وكان أعضاء من مجلس الشیوخ الفاعلین یكتبون عن 

بعثت وزیرة الخارجیة هیلاري كلینتون رسالة للرئیس واد لدفعه من 2011ر، وفي سبتمبر القضیة باستمرا

Jacqueline»أجل المحاكمة بسرعة، وفي زیارة لواشنطن من طرف السیدة مودینا Moudeïna»  62

»والسید غینغونغ Souleymane Guengueng »و السید برودي63 « Reed Brody طلبوا 64 «

عن الأحكام 2012ة الخارجیة كلینتون أن تقدم تقریرا أمام الكونغرس الأمریكي في جوان رسمیا من وزیر 

دت كلینتون أنّه بعد عشرین سنة فإن التي اتخذتها الحكومة السنغالیة من أجل محاكمة حبري، وأكّ 

، من الضحایا یستحقون العدالة وعرض قضیتهم أمام المحكمة، وطلبت من السنغال اتخاذ تدابیر ملموسة

عدة »Stephen J. Rapp«راب .أجل متابعة حبري، ومن جهته سافر السفیر الأمریكي ستیفن ج

مرات للسنغال وحتى إلى تشاد من أجل الاستفسار عن التقدم المحرز في القضیة، وحتى فرنسا التي 

بطها بالرؤساء ربما للعلاقات التي كانت تر –كانت من المؤیدین للرئیس حبري أثناء حكمه، وبعد تردد 

فقد أعلن ساركوزي ،ت عن حلیفها حبريتحولت إلى مؤیدة للمحاكمة وتخلّ –الأفارقة الآخرین 
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Nicolas» Sarkozy« الرئیس الفرنسي السابق من دكار دعمه للمحاكمة، كما اعتمد البرلمان الأوربي

طة لمحاكمة حبري، بل تم التفاوضویعتبر الاتحاد الأوربي من أكبر الجهات الضاغ،قرارین بشأن هذه القضیة

.     65بینه وبین السنغال من أجل تمویل المحاكمة حیث كان الاتحاد الأوربي من أكبر المساهمین في ذلك

التي ذاتهاالتي مارست هذه الضغوط من أجل محاكمة حبري هيو الأنظمة وحلفائها هذهإن   

لعالمي في القضایا التي تمس مصالحها مارست ضغوطا من أجل عدم تفعیل الاختصاص الجنائي ا

وتكون هي المتهمة فیها، فلقد عانت بلجیكا من ضغوطات دولیة كبیرة من جراء تفعیل قضائها 

رُفعت دعاوى قضائیة في بلجیكا ضد مسؤولین 2003في بدایة عام حیث للاختصاص الجنائي العالمي، 

عام لجرائم المرتكبة في حرب الخلیج الأولى ل) جورج بوش الأب، كولن باول ودیك تشیني ( أمریكیین 

من خلال صدور قانون من مجلس الشیوخ الولایات المتحدة الأمریكیة قامت بتهدید بلجیكاإلا أنّ ،1991

الأمریكي یخوّل للبنتاغون وللرئیس الأمریكي التدخل العسكري ضد أي دولة تحتجز عسكریا  أمریكیا، 

، وهو ما دفع بلجیكا لتغییر القانون 66المتواجد في بروكسل ببلجیكا) والنات(وبنقل مقر الحلف الأطلسي 

حیث أصبح یُشترط لقبول الدعوى وجود الضحیة أو المتهم بالأراضي البلجیكیة، وحینما رفعت قضیة ضد 

على –900بدوره في قتل 2001سنة أرییل شارون رئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق الذي اتهم في 

أثارت 1982لأطفال والنساء الفلسطینیین في مخیمات صبرا وشاتیلا ضواحي بیروت عام من ا- الأقل 

لم تتردّد في تطبیق الاختصاص وهي التيدت إسرائیل بسحب سفرائها، الدعوى حملة إسرائیلیة شعواء وهدّ 

دّى بمحاكمتها لأدولف إیشمان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في أوربا، وأ1961العالمي عام 

ببلجیكا إلى مراجعة قانونها المتعلق بالاختصاص العالمي المطلق لیكون اختصاصا مقیدا بشروط  حیث 

اعتبرت الدعوى المرفوعة ضد أرییل شارون غیر مقبولة متحججة بأن المتهم لا یوجد على الأراضي 

  .  67البلجیكیة، حتى لا ینطبق على هؤلاء الأقویاء

ي العالمي في إسبانیا أزمات دبلوماسیة خاصة مع الصین وأثار تطبیق الاختصاص الجنائ

Jiang Zemin »بسبب الأحكام التي كانت ضد الرئیس الصیني السابق جیونق زامین  وموظفین «

، ممّا جعل الحكومة 2005صینیین بسبب أعمال الإبادة والتعذیب التي وقعت في منطقة التبت سنة 

  . 68اط وجود رابطة بین المتهمین والدولة الإسبانیةالإسبانیة تقوم بتعدیل قانونها باشتر 

الداخلیة للدولقد تتدخل السلطة التنفیذیة : تدخل السلطة التنفیذیة لاعتبارات السیاسة الواقعیة- 2

لتجنب الضغوط السیاسیة أو الرضوخ للضغوط الدبلوماسیة، وهذا ما لوحظ في خضوع السنغال لتلك 

قاق للعدالة القانونیة في مكافحة الجرائم وحمایة الحقوق الأساسیة الضغوط حتى وإن كان في ذلك إح

عن بعض - كما سلف –في القضاء البلجیكي تمّ مثلماللإنسان، وهو ما یفسّر أیضا تنازل بعض الدول 

  .    القضایا التي فیها انتهاكات بسبب هذه الضغوطات
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لمي التي تعطي سلطة المراقبة للسلطة الاختصاص الجنائي العاتطبیق إنّ التشریعات الوطنیة في 

التنفیذیة هي في تزاید أكثر فأكثر، ویتفق العدید من المؤلفین على أنّ هذا یهدف إلى عكس الاعتبارات 

سیكون شكلا من أشكال الحمایة و المحلیة، خاصة فیما یتعلّق بالعلاقات الدولیة، الواقعیة السیاسیة 

-garde(السیاسیة  fou politique( إثارةلاحتمالتجنباالبدء فیها عدممن أجل  القیام بمحاكمات أو

أولویات الدولة تبقى في جمیع الأوقات هي مصالحها الوطنیة على حساب القضایا فالأزمات الدبلوماسیة، 

الأخرى بما في ذلك الأخلاقیة، فالمتابعة في إطار الولایة القضائیة العالمیة تخضع للانتقائیة بعد تحلیل 

لتكالیف والمزایا، فلا یتم استهداف إلا السیاسیین ذوي التكلفة المنخفضة والذین من غیر المرجح أن یؤدي ا

عدالة الأقویاء على الأكثر ضعفا، بینما هيهذه الولایة الانتقائیة ف،اعتقالهم إلى أعمال انتقامیة دبلوماسیة

.69هناك الأزمات السیاسیةستكونفیدافع آخرون عنها بالقول إنه بدون هذه الانتقائیة 

لذلك یظلّ فالدول تحجم عن المخاطرة بعلاقاتها الدبلوماسیة من أجل مقاضاة الجرائم الخطیرة      

التحدي الرئیسي هو متابعة كبار السیاسیین في العدید من الدول، حیث لا توجد أي متابعة تقلق هؤلاء 

  .70كاب الجرائم الدولیة، حتى وإن كانت الأدلة قویةالذین وضعوا الهیاكل والسیاسات التي تؤدي إلى ارت

  :خاتمة

في نهایة هذا المقال المتعلّق بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي كآلیة من آلیات مكافحة الإفلات        

سدّ الثغرات لیُستنج أنّه اختصاص ضروريمن العقاب، والمكرّس في النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة 

، الاختصاص الإقلیمي، الاختصاص الشخصي(ة في الاختصاصات الوطنیة الأخرى الموجود

، وحتى تلك الموجودة في الاختصاص الدولي متمثلا في المحكمة الجنائیة الدولیة، )الاختصاص العیني

والتي یُعتبر اختصاصها مرهونا بانضمام الدولة إلى نظامها أو بمجلس الأمن أو بالمدّعي العام للمحكمة،

فهذه الثغرات من شأنها أن تساهم في إفلات منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب، 

أنّ تطبیق هذا المبدأ تعترضه صعوبات كثیرة عند إرادة التطبیق، وهذا ما أكّدته محاكمة كما یُستخلص

الإنسانیة خلال فترة حكمه، أمام الرئیس التشادي السابق حسین حبري بتهم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد 

جنائیا ي تُعتبر أول محاكمة یُلاحق فیهاالقضاء السنغالي في إطار الغرف الاستثنائیة الإفریقیة، والت

دولة إفریقیة أخرى، وأكدته المحاولات المتكرّرة لمحاكمته من طرف القضاء قضاء زعیم دولة إفریقي أمام 

ة العدل الدولیة، من أجل الضغط على السنغال لمحاكمته أو تسلیمه البلجیكي، ولجوء بلجیكا إلى محكم

لبلجیكا، ودور الاتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة في هذه القضیة، وهو ما یعكس دور 

الدبلوماسیة والمصالح السیاسیة في تحریك أو عدم تحریك مثل هذه القضایا، وبروز سیاسة الكیل بمكیالین 

« DEUX POIDS- DEUX MESURES وهذا ما یفرض حتمیة التعاون بین الدول والمجتمع   «

الدولي خاصة المجتمعات المدنیة ومنظمات حقوق الإنسان والنخب القانونیة من أجل الضغط لتكریس 

  :  هذا المبدأ بصورة متساویة وعادلة، من خلال الاقتراحات التالیة
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یمكن أن تحقق توازن أفضل بین ضرورات السیادة، من ناحیة، مساعدة الدول على تحدید المبادئ التي - 

ومكافحة الإفلات من العقاب من ناحیة أخرى، وهذا یتطلب بالضرورة تحدید المعالم العامة السلیمة لهذا 

  . 71المبدأ تحدیدا واضحا من وجهة نظر تدوین القانون الدولي الحالي وكذلك تطویره التدریجي

  .أ ودوره حتى لا یبقى للمجرمین ملاذ في أي بقعة من بقاع العالمبیان أهمیة هذا المبد- 

  .الاتفاق على الحد الأدنى من الجرائم التي تكون موضوع الاختصاص الجنائي العالمي- 

محاولة إیجاد اتفاقیة دولیة خاصة بالاختصاص الجنائي العالمي لتلزم الدول أكثر بهذا الاختصاص، - 

ن الخوف من تطبیقه من خلال الاستناد إلى هذه الاتفاقیة، وعدم الاعتماد فقط ولتتحرّر الدول الضعیفة م

  .على ما هو موجود من نصوص متفرقة في مختلف الاتفاقیات الأخرى
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  الملخص

ضمون هذا المقال في تبیان الأهمیة البالغة لمشكلة النفایات، باعتبارها أحد المشاكل الأساسیة یتلخص م

البیئیة ، وهي مواد أو أشیاء التي یرید صاحبها التخلص منها وتأخذ عدة أشكال، قد تكون صلبة، أو غازیة، أو 

رة فتشكل خطرا على البیئة و الصحة سائلة، و وهناك عوامل عدیدة تؤدي إلى انتشارها، فهناك أنواع منها خطی

البشریة مثل النفایات الإشعاعیة والكیماویة، وهناك أنواع غیر خطیرة ولا تشكل تهدید للبیئة، والبعض منها یتم 

معاجلتها اقتصادیا من خلال إعادة تدویرها واستغلالها في صناعات جدیدة باعتبارها مواد قابلة لإعادة التدویر، 

كون أمام نتیجتین، الاستفادة من مواد أولیة و القضاء على المخاطر الناجمة عنها، وفي حالة وبهذا الأسلوب ن

  .عدم إدارتها بطریقة سلیمة بیئیا ووفق التشریع المعمول به یؤدي ذلك إلى العدید من المخاطر الصحیة و البیئیة

.البیئة، الطبیعة، التلوث، النفایات، الأضرار: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The content of this article summarizes the importance of wastes problem as one of the 
main environmental problems. The yconsist of materilas or things that the ownerwishes to 
getrid of. Theytakedifferent aspects, theymaybesolid, liquid or gaseous andthere are 
manyfactorsthat lead to theirspread. Somekinds of them are dangerous and constitutea danger 
to the environment and humanhealthsuch as radioactive and chemicalwastes. There are also 
types that are not danger and do not pose athreat to the environment. Some of them are 
treatedeconomically by recycling and exploitingthem in new industries as recyclables. With a 
suchway, we gettwo results enefiting from rawmaterials and eliminating the resulting hazards. 
If they are not managed in an environmentallypeacefulmanner and according to the applicable 
law, this leads to severalhealth and environmentrisks.

Key words:  Environnent, Nature, Pollution, Wastes, Damage.
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  مقدمة

، وهذا لما للنفایات من أضرار نفایات من أعقد المشاكل البیئیةمشكلة التلوث البیئي باللقد أصبحت

لكن هذه البسیطةبدأت مشكلة النفایات منذ نشأة الجنس البشري فوق لقد و ، على عناصر البیئة الطبیعیة

و التي المكسورة وأعضاء الحیواناتفي بدایتها كانت تشمل بقایا الطعام ومیاه الصرف الصحي والأدوات 

  .لم تكن تشكل أي خطر على المحیط الطبیعي أو على الحیاة الإنسان

و ابتكار الإنسان وسائل جدیدة لتلبیة حجاته الیومیةتطور المجتمعاتولكن ومع مرور الزمن و 

مما نتج ا و أنواعهالهمما زاد معه حجم إنتاج النفایات بكل أشكاالمنتجاتزاد حجم و الخدماتالسلعمن

الأنشطة و من البدیهي أن هذه،على ذلكعنه الزیادة في نسبة التلوث البیئي وخاصة بالنفایات المتولدة

الصناعیة تؤدي حتما إلى إنتاج نفایات وانبعاث غازات ومیاه ملوثة للبیئة، فإنه ینظر للتلوث البیئي بأنه 

  .في شتى المجالاتكنولوجينتیجة طبیعیة مرادفة للتطور الصناعي والت

أن هذه القفزة النوعیة التي قام بها الإنسان في مجال التطور و التكنولوجیا أدت إلى نتائج سلبیا غیر 

تهتم في المقام الأول بتحویل هذه لمهذه التكنولوجیا الحدیثةعلى الإنسان و عناصر البیئة الطبیعیة، ف

و تنمیة مستدامة، وتحقق مكاسب اقتصادیةبمكونات البیئةضرة لا تفعالمخلفات والنفایات إلى مواد نا

اج  والإنتةوهي مصدر الثرو ،إزالة هذه النفایات بالطریقة السلیمة بیئیاو وتؤدي إلى خفض التلوث البیئي،

  .والإنتاجفإن الحفاظ والترشید في استخدام مواردها تساعد على العطاءفي حالة حسن التعامل معها 

وجود علاقة بین الأمراض الاجتماعیة المختلفة بسبب معیشة الإنسان ةالعلمیالدراساتت لقد أثبت

كما هو معلوم، وهذانتیجة إنهاك مقدراتها الطبیعیةفي بیئة غیر ملائمة، ولا تلبي أسباب الراحة النفسیة

لمشاكل مع بیئته بعض الحلول و عجز الإنسان عن إیجاد،اعل الدائم بین الإنسان والبیئةناتج عن التف

ا بالوسائل التقنیة المناسبة لحجم إنتاج الكم الهائل من النفایات بجمیع أنواعها و أشكالها جهتهوموا

  .المختلفة، قصد التخفیف و التقلیل منت صرفها في البیئة الطبیعیة 

، من أعقد المشاكل في هذا العصر على المستوى المحلي و العالميولهذا أصبحت مشاكل البیئة

لا و ، ولا یمكن إخفاء هذه المشاكل فالتلوث البیئي ظاهر و جلي و یعتبر ظاهرة عالمیة لابد لها من حل

لأنه أصبح ،بل حتى النامیة منها،على الدول الصناعیة فقط نتیجة لأنشطتهاهذا الاهتمامقتصری

  .الوضع عرضة للمخاطر التي تهدد كل دولة على حد سواء

فیما تتمثل مشكلة التلوث البیئي بالنفایات و : یمكن طرح الإشكالیة التالیةولمعالجة هذا الموضوع 

.و نتائجها مظاهرهايماه

إلى مفهوم التلوث البیئي بالنفایات وما المقالهذا سأتطرق فيالإشكالیة هذهوعلیه وعلى ضوء

مظاهر التلوث لالأول، ثم بعد ذلك أتناو المبحثینجم عن هذه الظاهرة ودواعي حدوثها وهذا في 

  .عناصر البیئة الطبیعیة و الأسباب المتبعة في التخلص منها في المبحث الثاني
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بالنفایاتمفهوم التلوث البیئي: الأولالمبحث

في هذا العصر أشد خطورة في أبعاده المؤثرة وذلك بسبب تزاید حجمبالنفایاتالتلوث البیئيیعتبر

طه الیومي في مجال من مجلات الحیاة یخلف نفایات كثیرة و عدیدة النفایات، فالإنسان و من خلال نشا

بتعدد الأنشطة الممارسة، وهذه النفایات و على اختلاف أنواعها وأشكالها تشكل خطرا جسیما على 

وهذا لاحتوائها على الكثیر من المواد و الكیمیائیة التي تصرف في البیئة ،عناصر البیئة و مكوناتها

  .الإجراء العدید من المخاطرمخلفة وراء هذا

الشغل الشاغل  البیئي بالنفایاتأصبحت مشكلة التلوثاره، نتشوااتساع نطاقه الجغرافي ومع 

مما ستوجب البحث في هذه الظاهرة ومعرفة ألأسباب التي أدت إلى تفشیها ،لجهات معنیة بحمایة البیئة

ناتها عن طریق التثمین و إعادة الاستخدام للبعض و التقلیل من مخاطرها، والعمل على الاستفادة من مكو 

منها، ثم القضاء علیها في مصدرها بالطرق السلیمة بیئیا و وفق الأسالیب المقررة قانونا في هذا المجال 

  . حتى تكون المعالجة صحیحة و ذات أثر إیجابي

أتناول الأسباب ثم،ولفي المطلب الأإلى تعریف التلوث البیئيالمبحثوعلیه سأتعرض في هذا 

.ثانيالالمطلبو انتشارها فيالتي أدت إلى حدوث ظاهرة التلوث

  تعریف التلوث البیئي:الأولالمطلب

فهي مسألة أضحت تؤرق الباحثین و خاصةلیس من السهل تحدید المقصود بالتلوث البیئي

تضبط و حدد مصادر التلوث والمعاییر الآمنة التي تمنظمة والدارسین والمسؤولین في وضع الضوابط ال

المكونات عند حدودها، فقد یستغرق البحث وقتا طویلا حتى یتفق الفقهاء والعلماء المهتمین بموضوع 

  .البیئة على تعریف جامع للتلوث ویرجع هذا في واقع الأمر إلى طبیعة التلوث ذاته

بعدها أتطرق إلى تلوث و في إطار هذا المطلب أتناول تعریف التلوث في الفرع الأول، ثم وعلیه

  .الثانيمكونات البیئة في الفرع 

  تعریف التلوث : الفرع الأول

لاث به ، وتلوث بفلان رجاء منفعة، أي لاث بالشيء یلوث به إذا طاف به: جاء في المعاجملغةتلوث-أ

أي أبطأ، : ملهالتأث في عالأمور، أي التبست، وعلیهالتأثت : وتلبس بصحبته، ولوث الماء أي كدره، ویقال

  .ونستنتج من التعریف اللغوي للتلوث بأن له معنیان،1، أي به جنونةبه لوثنتلطخ به، وفلا: والتأث بالدم

وهو اختلاط أي شيء غریب عن مكونات المادة بالمادة مما یؤثر علیها ویفسدها كتلوث : المعنى المادي

.الماء، والتلوث بالطین

غییر الذي ینتاب النفس فیكدرها، أو الفكر فیفسده، أما الروح أما المعنوي فهو یعني ذلك الت

فیضرها، وهذا التغییر كما یتضح، یكون دائما إلى ما هو أسوأ، أو یكون تغییرا من أجل غرض ما، 
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كان هذا الشيء كائنا حیا كالإنسان أو أوالتلوث بالمعنیین المادي والمعنوي یعني فساد الشيء سواء 

والتربةیرحي، كالهواء والماء،الحیوان، أو جسما غ

التلطخ وخلط الشيء بما هو خارج عنه، فیقال تلوث الماء أو الهواء ونحوه أي خالطه مواد : فالتلوث یعني

  2غریبة ضارة

التلوث هو إفساد مباشر للخصائص العضویة أو الحراریة أو البیولوجیة أو التلوث اصطلاحا-ب

مادة من شأنها التأثیر على الاستعمال أينفایات أو إیداعبتفریغ أو لأي جزء من البیئة مثلا الإشعاعیة

معنى آخر تسبب وضعا یكون ضارا أو یحتمل الاضرار بالصحة العامة أو سلامة الحیوانات بأو ، المفید

  .3والطیور والحشرات والسمك والموارد الحیة والنباتات

اصر الطبیعیة لتفریغ النفایات من كل نوع والتي تؤثر التدهور المتزاید للعن:" كما یعرف التلوث بأنه      

  4."على التربة والبحر والجو والمیاه على نحو یجعلها شیئا فشیئا غیر قادرة على أداء دورها

مجموعة التغیرات غیر المرغوبة التي تحیط بالإنسان من یعنياصطلاحوعلیه نستنتج أن التلوث ا     

شأنها التغییر في المكونات الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة للبیئة مما خلال حدوث تأثیرات مباشرة من

  .یؤثر على الإنسان ونوعیة الحیاة

على سبیل و التي أوردهاأورد الفقه العدید من التعریفات بشأن التلوثالتعریف الفقهي للتلوث-ج

تربة  ماءهواء.البیئيالوسطصخوافيتغیرهوالبیئيالتلوث":حیث یعرف بأنهالمثال لا الحصر،

بفعلأوالإنسانبفعلإماالتغیرهذاویحدث،فیهمرغوبغیرتأثیرایؤثرمماالطبیعي،المورد،أو

  5."الطبیعیةالبیئةعوامل

وجود أي مادة أو طاقة في البیئة الطبیعیة یغیر من كمیتها أو كیفیتها أو في "بأنهكذلككما یعرف     

،بالكائنات الحیة أو الإنسان في أمنه أو صحته أو راحتهالإضرارها أو زمانها بما من شأنه غیر مكان

وهذا التغییر قد یكون تغییرا في الكیف أي في تغییر كیفیة الأشیاء أو نوعیتها مما یسبب تلوث ضارا 

سید الكربون أو نقص بالبیئة وقد یكون تغییرا في الكم أي تغییر في كمیة بعض المواد مثل زیادة ثاني أك

في الجو بمقدار معین، فهذا التغییر بالزیادة أو بالنقصان یعتبر تلوثا ضارا بالإنسان الأكسجینكمیة 

  6".والكثیر من الكائنات الحیة

بأن التلوث هو إدخال مواد عدیدة أو طاقة في البیئة بطریقة متعمدة وعلیه تجمع التعاریف الفقهیة      

كون لهذا الادخال أثار جانبیة قد تكون خطیرة على عناصر البیئة الطبیعیة و على أو عفویة، مما ی

  .   الصحة العامة و البیئة و الكائنات الحیة عامة 

  للتلوثالتشریع الجزائريتعریف -د

في المادة الثانیة حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، انون ــــعرف التلوث من خلال قكما

ل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة ك:" بأنه

  7".بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة
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الوسط إدخال أیة مادة في:" كما تناول أیضا في هذه المادة تلوث المیاه والذي عرفه كمایلي

أو البیولوجیة للماء، وتسبب في مخاطر /المائي، من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیة و

على صحة الإنسان، وتضر بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي 

  .8"استعمال طبیعي آخر للمیاه

إدخال أیة مادة :"فعرفه بأنهالجويتلوث المن التلوث، وهو بالإضافة إلى ذلك فقد تناول نوع آخر 

في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب 

  9".في أضرار وأخطار على الإطار المعیشي

  بالنفایاتمكونات البیئةالتلوث : الفرع الثاني

لبیئة إذا لم لالمكونات الطبیعیةإحداث خطر جسیم علىهو النفایاتبیئةمكونات البتلوثالبیقصد 

ولا تكون لها أثار جانبیة جراء هذا النشاط علیها، تتم معالجها أو إزالتها أو تخزینها أو نقلها بطریقة سلیمة

ورها عرضة ة فإن هذه العناصر بدیالبیئة الطبیعیة لیس بمعزل عن باقي المكونة للبیئمكوناتبما أن و 

  .إذا لم تتم بالطرق المحددة علمیا و قانونیاللتلوث بالنفایات

ینجم عن عدة عوامل و قد تساعد في انتشاره عوامل طبیعیة إن تلوث الهواء :تلوث الهواء بالنفایات: أولا

التي لها ،العشوائیة و المنتشرة  وغیر المراقبةمفارغ أو بفعل الإنسان، فهذا الأخیر بسلوكه السلبي یحدث 

، ونظرا لاستمرار التفاعلات منهافي أماكن قریبةیقیمونالذین البشریةصحة التأثیر سیئ جدا على 

من المصادر الذي ینجم عنها تلوث الهواء، و خاصة عند ارتفاع طویلة فهي تعتبر الحیویة بها لفترات 

، كما أن إشعال النیران عن وائح الكریهةتحلل المواد العضویة والمواد ذات الر درجة الحرارة التي تؤدي إلى

قصد أو عن غیر قصد یعتبر من أخطر مشاكل تلوث الهواء بنواتج حرق النفایات، وخاصة نواتج حرق 

  10.، كما أن عوادم السیارات ومداخن المصانع تعتبر العنصر الرئیسي في العملیة المواد البلاستیكیة

تراكم النفایات الصلبة في الشوارع والأزقة لمدة طویلة، وازدیاد  قد یتسبب:تلوث المیاه بالنفایات: ثانیا

للتخلص منها وذلك بإلقائها كمیاتها إلى درجة تصبح مزعجة للسكان، مما یدعوهم في كثیر من الأحیان

مما یسبب نقل المیكروبات إلى الإنسان والحیوان كالأنهار و الودیان و الشعابفي المصادر المائیة

أو یكون مآلها إلى البیئة البحریة أحیانًا، ظف إلى ذلك النفایات السائلة مثل قنوات الصرف والنباتات

الصحي و غیرها، من مخلفات المصانع و مركبات تولید الطاقة التي تعتمد على المیاه في عملیة التبرید 

در للتلوث  بكل ثم تعاد في الأوساط المائیة بعد العملیة، فكل هذه المصادر و ما تحتویه تكون مص

  11.أنواعها وما تحتوي علیه 

التربة مورد طبیعي متجدد من موارد البیئة، وهي أحد المتطلبات الأساسیة :تلوث التربة بالنفایات: ثالثا

فهي بدوره معرضة للتلوث و الأضرار، أساس الدورة العضویة،كما تعتبر اللازمة للحیاة على الأرض، 

فهذا الإلقاء الغیر مدروس من الناحیة العلیة و العملیة و هذا سطح الأرضفإلقاء النفایات یكون على 
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بالنظر لما قد تحتویه من مركبات كیمیائیة في هذا الوسط الحیوي، ویعرض كل العملیات التي سوف 

طمرها یكون في باطنها، كم أن،تجري فیها من عملیات زرع أو استغلالها في تجارب زراعیة للضرر

ملوثات المخلفات بكل أشكالها عبر البیئة الترابیة إلى المیاه السطحیة والجوفیة فتسبب تلوثها وبذلك تنتقل

  12.العمومیة فسبب تلوث للتربةالمقالبفتكثر البكتیریا والفیروسات والمخلفات المختلفة في 

ء هذا الإلقاء جراوقد تكون  بعض المواد من الفئة التي یكون عمرها الافتراضي طویل الأمد، و       

كما تؤدي المواد الضارة لمخلفة الأنشطة التي سوف تمارس فیه  غیر صالحةهذه البیئة للنفایات فتصبح

، كما تقوم النباتات والحیواناتإلى تلف الذبال أو المواد العضویة في التربة من جراء تحلیل بقایا النباتات 

ائیة، مما یؤدي إلى تلوث المحاصیل الزراعیة وبالتالي المواد الضارة من التربة مع المواد الغذبامتصاص

، فیكون مصیر هذه دخولها في السلسة الغذائیة وتنتقل إلى الحیوانات وتلوث مصادر التغذیة المختلفة

فنجم عن ذلك أمراض عدیدة قد تكون خطیرة كم قد تكون من إلى جسم الإنسانالملوثات و ما تحتویه

  13.الأمراض المستعصیة

  النفایاتلتفشي ظاهرة التلوثالأسباب الموضوعیة:طلب الثانيالم

المؤدیة إلى التلوث البیئي والذي بدوره المشكلات في هذا العصرانتشار النفایات أحدظاهرةتعتبر      

لتطورافو معیشته،تطویر أسالیب وأنماط حیاتهالمستمر فيناجم عن سعي الإنسان ولنشاطه

في نوعیة الخدمات و التي أدى إلى الزیادةأحرزه الإنسان في شتى المجالاتالذيوالتقدمالتكنولوجي

  .المشكلات البیئیة في إنتاج النفایات أو التي أدى إلى انتشارها العدید منبدورها أدت إلى الزیادة 

لاقتصادیة وعلیه تناولت الأسباب الاجتماعیة في الفرع الأول، ثم أتطرق إلى العوامل الصناعیة و ا    

  .في الفرع الثاني، و بعدها أتعرض إلى طرق إزالتها في الفرع الثالث

  الأسباب الاجتماعیة:الفرع الأول

الاستهلاكو الزیادة في الاقتصاديوالتطورالعمرانو الزیادة في لسكانيلالسریعأدى النمو

متقدم و المتطور في مجالات الالعالمأنوبمخلف أنواعها و أشكالها،نفایاتالإنتاجإلىبشتى أنواعه

أكثرمراتست بإنتاجهوذلكالنفایاتإنتاجبروز هذه الظاهرة و إلىفيالأكبرالنسبةلهكانتعدة،

  14.النموطریقفيالسائرةالعلم الثالثالدولمن

نفایات الناتج مشكلة النفایات حیث یزداد حجم التعقدتنمط الاستهلاك ارتفاع الدخل وتغییرومع      

في المدینة كلما توسعت رقعت تلك المدینة، وكلما ارتفع الدخل ازدادت سعة نسب الاستهلاك مما نتج 

، فالإنسان وهو یمارس حقه الطبیعي في الراحة و الاستجمام كثیرا ما یكون عنه حتما الزیادة في النفایات

سوء التخطیط في الجانب تؤدي عملیةكما سببا من أسباب إنتاج النفایات سواء بقصد أو عن غیر قصد، 

وعدم النظرة المستقبلیة لعامل الزمن واحتمالات نمو المجتمعات وكذا العمراني وكثرة الأحیاء والشوارع

  15.یعد من أحد الأسبابالبناء العشوائي والهجرة السكانیة الداخلیة وتمركزها على أطراف المدن
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ما تحتویه من مواد عضویة قابلة للتعفن والتبخر والتحلل إلى تربیة كما یؤدي تراكم هذه النفایات و      

والحشرات التي تعتبر القمامة بالنسبة لها بیئة مثالیة حیث تتواجد الحرارة القوارض أعدادها هائلة من 

تبعا لذلك أصبحت هذه الظاهرة تشكل في واقع، وكذلك توجد جمیع المواد الغذائیة اللازمة لنموها وتكاثرها

تتطلب علمیة وتخطیطیة وتنفیذیة یمكن من خلالها تحقیق ، الأمر أحد الأولویات البیئیة المتقدمة التي

  16.أهداف النظافة العامة والقضاء على انتشار النفایات والحفاظ على البیئة ومواردها الطبیعیة

  العوامل الصناعیة :الفرع الثاني

ب الرئیسي في إنتاج النفایات، وخاصة النفایات یعتبر النشاط الصناعي المصدر الأول و السب

الصلبة منها، صف إلى ذلك بعض الأنشطة الأخرى كالطبیة و الاستخدامات المنزلیة و فهي تزداد بوتیرة 

متسارعة مما أصبحت تمثل مشكلة ذات بعد عالمي، فالنفایات الصناعیة بعضها شدیدة الخطورة نظرا لما 

ة سامة، وتسبب أضراراً جسیمة للإنسان و الحیوان و النبات و الماء و تحتوي علیه من مركبات كیماوی

  17.الهواء و التربة، وذلك فضلا عن صعوبة معالجة مثل هذه النفایات و التخلص منها

، عصر الصناعة والتكنولوجیا، والتطور التقنيظهوروقد برزت هذه المشكلة البیئیة بوضوح مع    

أكبر مسبب للتلوث الذي تنجم عنه التي استحدثها الإنسانصناعیة المختلفةوتعد الأنشطة والمنشآت ال

الكثیر من الأضرار بسبب ما تقذفه من مخلفات في إصابة الكثیر من المسطحات المائیة التي تطل علیها 

طبیعة التي باستطاعتها تغییر من بأخطار التلوث، إذ تحتوي هذه المخلفات الكثیر من المواد العضویة

  18.و تجعل منها غیر صالحة للاستعمال بالإضافة إلى المخلفات الناجمة عن الأنشطة المختلفةلمیاها

كما أن معظم هذه الأنشطة تستخدم فیها مواد كیمیائیة شدیدة الضرر على البیئة بشكل عام 

تلویث الهواء كالمخصبات والمبیدات التي تستخدم في الإنتاج الزراعي، وتساهم هذه المنشآت الصناعیة في 

بما یخرج من مداخنها من شوائب وأبخرة وغازات، بالإضافة إلى تلویثها للمجاري المائیة نظرا لأن أغلب 

هذه المنشآت تقام عادة على شواطئ الأنهار والبحار، وبالتالي تلقي بنفایاتها في میاهها ولأن العدید من تلك 

على كافة عناصر البیئة لم تعد مشكلة التلوث البیئي من النفایات ذات تأثیر سام، فإنها تلحق ضررا بالغا 

  19.ة التلوث في هذا العصردالمشاكل الجدیدة بالنسبة للكرة الأرضیة، وإنما الجدید فیها هو تفاقم ح

  من المصدرالقضاء علیهاعدم :الفرع الثالث

ن المصانع لا تقوم من المعلوم أن كل عملیة إنتاج تخلف نفایات و هذه نتیجة حتمیة، والكثیر م

، وفي بعض المصانع لا یتم فیها القضاء على النفایات بطریقة سریعة إزالة نفایات الإنتاج وقت إنتاجها

بالإضافة إلى ستخراجیة مثلاالاففي الصناعات ، مما تكون عرضة للانتشار والتلوثو آمنةوآلیة

  20.أي من مصدرهافي مكان إنتاجها لقضاء علیها المخلفات الناشئة عن الأنشطة الصناعیة و عدم

وبهذا الخصوص نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة الثانیة الفقرة الأولى من قانون تسییر   

و هذا إدراكا من 21"الوقایة و التقلیص من إنتاج وضرر النفایات من المصدر" النفایات على ما یلي

  من مخاطرها المحتملة  المشرع بأن هذا الأسلوب قد یكون الأنجع للحد 
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في التسییر تعتمد إستراتیجیةكما یمكن لهذا الأسلوب أي أسلوب الخفض من المصدر أن یتضمن     

على الطرق الوقائیة التي تعمل على الحد من النفایات إلى الحد الأدنى، ولتحقیق هذا الهدف یجب الأخذ 

ویقع هااج، وعلیه یجب تقلیل النفایات من المصدر ضررها في عملیة الإنتو بعین الاعتبار إنتاج النفایات 

جانب كبیر من مسؤولیتها على عاتق المنتج كما یجب أن تعطى الأولویة القانونیة المطلقة للوقایة من 

  22.آخر كلما كان ذلك ممكن اقتصادیاحلإنتاج النفایات قبل أي

منع المصانع من طرح نفایاتها دون وبهذا الصدد قامت العدید من الدول بوضع قوانین وأنظمة ل   

معالجة أو التقلیص من ملوثاتها، حیث أن بعض الدول المتقدمة یتحمل المنتج مسؤولیة منتوجه طول 

حیاة هذا الأخیر، وهذا یعني مسؤولیة معالجته بعد الاستعمال، حیث أن المنتج یقیم منتوجه بالنظر إلى 

یف إزالته، والهدف من هذه العملیة یتمثل في تسییر النفایات دورة حیاته ومنه الأخذ بعین الاعتبار تكال

  23.بشكل دائري مما یسمح بعدم انتشار نفایات إنتاجه

  .بالنفایاتالبیئيتلوث و مخاطرمظاهر:المبحث الثاني

البیئة مكوناتلقد أحدثت الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي أحرزها الإنسان تغیرات عمیقة في بنیة

مما نتج عنه تبعات ومشكلات خطیرة على المستوى العالمي، كظاهرة الاحتباس الحراري ومشكلة ،یعیةالطب

  .إقلیمي طغى علیها التلوث الصناعيمحلي في كل الدول و الأوزون، إلى جانب مشكلات ذات طابع

و علیه و في إطار هذا المبحث أتناول الأضرار الناجمة عن تلوث عناصر البیئة في المطلب

  .الأول، ثم أتناول أسالیب المتاحة للتخلص من النفایات في المطلب الثاني

  تلوث عناصر البیئة الأضرار الناجمة عن:المطلب الأول

لا یمكن تصور أن هناك تلوث بیئي و لا توجد أضرار ناجمة عنه فهذه أصبحت من المسلمات، 

والتي تعتبر موضوع عالمي معاصر، رة، مما استوجب إیجاد حلول علمیة و عملیة لمواجهة هذه الظاه

، ومن هذا المنطلق أصبح موضوع التلوث بالنفایات صین بالبیئة على المستوى العالميمشاكل المختحدوأ

من الأمور التي تستأثر باهتمام كبیر، وذلك نظرا لما قد تحدثه هذه النفایات من مخاطر صحیة و بیئیة 

  .غیر مدروسة إذا تسربت في البیئة بطرق عشوائیة و

في الفرع بالنفایات الغازیةتلوث الهواءجمة عن االأضرار النوعلیه و من خلال هذا المطلب أعالج 

و في الأخیر في الفرع الثاني،تلوث المیاه بالنفایات السائلةالأضرار الناجمة عنالأول، ثم أتناول

  .الصلبة في الفرع الثالث بالنفایاتالتربةمظاهر تلوث أتطرق إلى الأضرار الناجمة عن 

  بالنفایات الغازیةتلوث الهواءالأضرار الناجمة عن :الفرع الأول

یعتبر الهواء الطبیعي عنصرا أساسیا لحیاة كل من الإنسان و الحیوان و النبات و غیرها من 

فظ على الكائنات الحیة على سطح الكرة الأرضیة، كما یعتبر المكون الرئیسي للغلاف الجوي الذي یحا

الحالة الطبیعیة للكرة الأرضیة و یحمیها من الإشعاعات الضارة، فالإنسان یستطیع الاستغناء عن الطعام 

لأیام و لكنه لا یستطیع الاستغناء عن الهواء لأكثر من ثلاث ثواني و بالتالي یعتبر العنصر الأكثر 
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لحا ونقیا و خالي من الأخطار التي حیویة عن باقي العناصر الأخرى، وبالتالي یجب أن یكون الهواء صا

  .24الهواء أن یكون نظیفا خالیا من الملوثاتفيالأصلفتهدد الحیاة على كوكب الأرض،

تلوث الهواء هو كل تغییر في خصائص و مواصفات الهواء الطبیعي یترتب علیه خطر على و      

لاقتصادیة بمختلف أنواعها أحد أهم صحة الإنسان و البیئة، وهو ناتج عن عدة عوامل، وتعد الأنشطة ا

یعد تلوث الهواء بالنفایات إحدى نتائج التلوث ضباب الدخاني وهو عبارة عن مزیج غازي سام والعوامل، 

یلوث الأجواء، وزیادة نسبة الملوثات في الجو تعد سببا لزیادة عدد أیام الضباب والتغییم خاصة في المدن 

ساما جدا، ویشكل طبقة یصبحضباب مع الدخان عند درجة معینةالكبرى والصناعیة، فعند إتحاد ال

  25.غازیة كثیفة وسوداء بالقرب من سطح الأرض فیؤدي إلى انخفاض مجال الرؤیا، وإلى الاختناق

سبب في تلف كبیر تأضرار عدیدة بیئیة، اقتصادیة واجتماعیة فیینجم عنه نتشارلاو نتیجة لهذا ا    

والمنشآت الصناعیة، والزیادة في ها، تآكل كل المعادن المستخدمة في بناء الجسورمن المباني وتغییر لون

هذه الأمطار یؤثر على میاه الأنهار والبحیرات حیث تغیر الظروف الطبیعیة التي تعیشها الأسماك 

والكائنات الحیة الأخرى فضلا عن النباتات المائیة، كما تجرف معها الكثیر من العناصر المعدنیة 

كما أنها تؤثر على النباتات ر،لمختلفة فتقتل الأحیاء في البحیرات وتزید من تلوث التربة بهذه العناصا

  26.الاقتصادیة ذات المحاصیل الموسمیة

كما یعد من مظاهر تلوث البیئة الهوائیة وأخطر هو تآكل طبقة الأوزون، حیث تعتبر هذه الأخیرة     

، فهو یعمل كمصفاة تحمي من الأشعة الضارةالحامي للكرة الأرضیةطبقة الأوزون أو درع الأوزون هو 

وعادة یتم تحطیم الأوزون خلال عدة عملیات ، الكرة الأرضیة من جزء كبیر من الأشعة فوق البنفسجیة

كیمیائیة ینتج عن ذلك أكثر من مئتان مادة یلعب فیها العدید من هذه المواد زیادة عن الأكسجین الذي له 

حیث أثبتت الأبحاث العلمیة أن ، في هذه التفاعلات مما یؤثر تأثیرا مباشر على طبقة الأوزوندور هام 

هناك نقص كبیر في هذه الطبقة مما یؤدي إلى زیادة في الأشعة فوق البنفسجیة المعروفة بضررها على 

  27الكائنات الحیة والنبات

علاج من خلال ما تقوم به فيملها الدول اقتصادیة تتحضافة إلى هذه الأضرار، هناك أضراربالإ    

لمستشفیات نظیر معالجة الآثار الجانبیة لتعرض الناس للهواء لوالأظرفة المالیة المخصصةللمواطنین، 

لمحافظة على او في الهواء الطلق، و لمعالجة هذه الظاهرة حرقهابالغازات الناتجة عن تحلل النفایات أو

خدام المركبات الكیمیائیة وغیرها من الغازات المخربة للأوزون، طبقة الأوزون یجب الحد من است

  28.و تكون أكثر أمنا و سلامة بالنسبة لعناصر البیئة الطبیعیةواستبدالها بمركبات أقل خطرا على البیئة

  تلوث المیاه بالنفایات السائلةالأضرار الناجمة عن:الفرع الثاني

أو ما یسمى بمیاه الصرف الصحيات النفایات السائلةیعد من مظاهر تلوث المیاه تزاید كمی

میاه الغسیل من التجمعات السكنیة او المنشاَت التجاریة و الصناعیة أو من محطات تولید المتولدة عن



  غنیمي طارق                                                                         التلوث البیئي بالنفایاتمخاطر 

105

الطاقة، التي عادة ما تستعمل المیاه في عملیة التبرید، و بعد الانتهاء من هذه العملیة تعاد المیاه إلى 

ذي أخذت منه، وهذه المیاه تحتوي عادة على العدید من المركبات الكیماویة التي تكون لها البحر النهر ال

  .29أثار جانبیة على البیئة المائیة

فلإنسان و على الرغم من حاجته للماء و اعتماده علیه في معظم نشاطاته الفردیة و الاجتماعیة إلا       

وذلك من جراء زیادة خذها كمصاریف لما ینتجه من نفایات،أنه یتخلص من نفایاته في الممرات المائیة مت

نتیجة لارتفاع مستوى المعیشة وزیادة الوعي، مما نتج عنه الزیادة في صرف و ،كمیات المیاه المستهلكة

الأحماض و الزیوت منعالیة میاه الصرف الصناعي الذي عادة ما یحتوي على نسب ، وخاصة المیاه

  .30بعد كل عملیة استعمالص منهاوالشحوم التي یلزم التخل

الفضلات الإشعاعیة حیث تقوم منمخلفات المصانع السائلة بما فیها التلوث الحراري كما أن      

و هذا اعتقاد منهم بأن البحار وبالنظر لشساعتها الكثیر من المصانع بطرح فضلاتها في الأنهار والبحار

فالقمامة قدرتها على التنظیف الذاتي المكان المفضل للتخلص منها كیف ما كان مصدرها و طبیعتها، و 

ون رقابة حتى أن هذه العملیة تتم دالتي یتم التخلص منها بإلقائها في میاه الأنهار والبحار مثلاالمنزلیة

ائل معالجة هذه القمامات، كما على الصعید الرسمي في بعض البلدان النامیة التي مازالت تفتقر إلى وس

  .31أن الناس یلقون فضلاتهم أحیانا كثیرة على الشواطئ

هذه الفضلات سامة وخطرة، وهي في معظمها مركبات كیمیائیة، والأخطر أن المیاه الجوفیة في بعض ف

ها من طرف الدول النامیة تعرضت للتلوث من جراء دفن النفایات السامة في أراضیها التي كانت قد صدرت إلی

كما قد تحتوي المیاه الملوثة بالنفایات على زهیدة بالنظر للضرر الذي تحدثه،الدول الصناعیة مقابل مبالغ مالیة

بعض المكروبات الوبائیة سواء للإنسان أو الحیوان أو تكون ملوثة بإحدى المواد شدیدة السمیة وعادة تفشل 

إلى ما كانت علیه، ویعني هذا أن أخطر المشاكل الجانبیة الناتجة عن التقنیات الحدیثة في تقنیة المیاه وإعادتها 

  32.تلویث المیاه بالنفایات، یرجع بالدرجة الأولى إلى عدم إمكانیة تقنیة هذه المیاه

كما تعتبر من مظاهر تلوث المیاه بالنفایات عملیة إغراق النفایات في البیئة البحریة، فقد أصبح       

هتمام خاص على المستوى الدولي والإقلیمي، والبحار رغم ضخامتها لم تعد قادرة على هذا الأخیر محل ا

استیعاب هذه الملوثات خاصة في ظل التطور الصناعي المعقد الذي أفرز مواد كیماویة ونفایات سامة 

ي لها شدیدة الخطورة على الحیاة البیئیة، ویشمل الإغراق كافة عملیات دفن النفایات النوویة، وهي الت

خواص فیزیائیة أو كیمیائیة، تتطلب إجراءات نقل وتصریف خاصة لتجنب خطرها على الصحة وأي أثار 

  33.بیئیة أخرى

  الصلبةبالنفایاتالتربةمظاهر تلوث الأضرار الناجمة عن :الفرع الثالث

ي هذه عدة عوامل لها دور رئیسي فهناكالصلبة،فمن مظاهر تلوث البیئة الترابیة بالنفایات

غازاتوأتربةمثلالإنسانتدخلدونذاتهاالبیئةمكوناتمنوتنتجأولا عوامل طبیعیةالعملیة،

الكائناتأجسامومخلفاتاللقاحوحبوب، الجوفيالكهربائيالتفریغنتیجةالنتروجینأكسید،البراكین
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ث یعتبر الرماد وهو من نفایات تؤدي الحرائق إلى إحداث تغیرات فیزیائیة في التربة، حیكما، المیتة

الحرائق الغنیة بتلك المواد مواضع مناسبة لنمو بذور كثیرة من أنواع النباتات والأشجار، كما تؤدي 

الحرائق أیضا إلى تدمیر التربة وبخاصة الذبال التي تعلو الأغصان المیتة مما یؤدي إلى انخفاض سریع 

  34.في خصوبة التربة

بیعیة فإنها عدیدة ومتنوعة، وإن كانت النفایات تعد من أهمها، وهذا لما لها من الطالغیرأما العوامل

وتنتج هذه المخلفات عن الأنشطة الصناعیة والزراعیة، ،تأثیر على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني

عمال المفید، مما یؤدي إلى تغییر في البیئة الترابیة بجعلها غیر صالحة للاست،إضافة إلى الزحف العمراني

، یر مباشرةغوهذا التلوث ناتج عن تصریف فضلات كیمیائیة صلبة أو سائلة بدون معالجة بصورة مباشرة أو 

فالتربة تتعرض لتدهور كبیر وسریع لمكوناتها بفضل الملوثات الناتجة عن الإسراف في استخدام المبیدات

  35.النشاط الفلاحيفيمن أخطر أنواع المواد وأكثرها انتشارًاو هيالحشریة

هذه الملوثات هناك نوع أخر و یعتبر من أخطر الملوثات و هذا نظرا للخواص التي إلى جانب    

یتسم بسمات خطیرة على الإنسان فالإشعاع لا الذي التلوث بالنفایات المشعةیتمیز بها هذا النوع، وهو

، والنفایات المشعة قد تعمر طویلا فتصل تدركه حواس الإنسان كافة، ولا تكشفه إلا أجهزة خاصة بذلك

الى ملایین السنین وفقا لنوعها، كذلك فان المعالجات الفیزیائیة أو الكیمیائیة اللازمة للسلامة من أحیانا

  36.سمیتها وضررها باتت معقدة جدا وباهظة التكالیف

عیة بطمر نفایاتها الصناعیة كما تعتبر من مظاهر تلوث التربة بالنفایات ما قامت به الدول الصنا      

في الدول النامیة في إفریقیا وأمریكا اللاتینیة وآسیا، ومهما كانت من تدابیر ستتخذ لمعالجة النفایات 

وبالتالي فإنها تنال حصة الأسد ، الصناعیة والنفایات الأخرى تبقي التربة الحاضن الأكبر لتلك النفایات

، مع العلم أن هذه الدول لا تملك یات الصناعیة السامةمن التلوث وخاصة ذلك الناجم عن النفا

على البیئة و الصحة العامة جانبیةینجم عنها مشاكلمما الإمكانیات المادیة أو التقنیة اللازمة لإزالتها، 

من جراء ما ألقي فیها من نفایات مما ینجم عن هذه العملیات أثار جانبیة سواء على المدى القریب أو 

ا حسب كل نوع من النفایات، وخلاصة لذلك تصبح بیئات تلك الدول و شعوبها معرضة البعید و هذ

  37لجمیع الأخطار و الأضرار

  التخلص من النفایاتطرق ووسئل :المطلب الثاني

و طرق و تقنیة حدیثة تكون في إن القضاء على النفایات أو التخلص منها یستوجب أسالیب

نواع النفایات، وهناك بعض أنواع النفایات یستوجب طرق خاصة، لمعالجة كل نوع من أمستوى الحدث،

وهذا بالنظر إلى تركیبتها وخصائصها وكذلك بالنظر إلى الآثار الجانبیة على البیئة، فطبقا للقوانین 

للخطر، دون تعریض صحة الإنسان وعناصر البیئة الطبیعیةالمعمول بها ینبغي التخلص من النفایات 

  .عمال أسالیب من شأنها أن لا ینجر عنها أضرار أخرىواللجوء إلى است



  غنیمي طارق                                                                         التلوث البیئي بالنفایاتمخاطر 

107

و الذي یعتبر من الأسالیب البدائیة في الفرع أسلوب الحرقوعلیه ومن خلال هذا المطلب أعالج 

الغمر الإلقاء في البحار أيأسلوبفي باطن الأرض الفرع الثاني، ثم أتناولالدفنالأول، ثم أتناول طریقة 

  . الرمي في العراء الفرع الرابعالطریقة العشوائیةالثالث، و في الأخیر أعرج على في الفرع في المیاه

  الحرقطریقة:الفرع الأول

الطریقة الأكثر یقصد بالحرق هو إعدام النفایة بواسطة النار للتخلص منها، ویعتبر أسلوب الحرق

لدى الدول التي لحد الیومالاستعمالازالت كثیرة انتشارا على المستوى العالمي خلال العقود الماضیة، وم

حیث تجرى عملیة التخلص من المواد غیر تفتقر إلى الوسائل و التقنیات الحدیثة في هذا المجال، 

الطاقة الحراریة الناتجة عن إنتاج البخار الذي قد هذه الطریقة إنتاجویستفاد من، وقدالمرغوب فیها

  38.یستعمل في التدفئة أو في تولید الكهرباء

وتؤدي المعالجة الحراریة باستخدام الترمید إلى تكسیر المادة العضویة المعقدة إلى ثاني أكسید     

، والتي قد تحتوي على للاستعمالالكربون وماء، ویساعد الترمید على إزالة المخلفات الخطرة القابلة 

ویة مثل المخلفات المحتویة مركبات سامة، ویمكن استخدام الترمید أیضا لمعالجة المخلفات غیر العض

على المعادن، وفي هذه الحالة لا یحدث تكسیر للمعادن، وبدلا من ذلك فإن المعادن تتحول إلى نواتج 

  39مؤكسدة ثابتة فتعتبر هذه الطریقة إحدى تكنولوجیات المعالجة الشائعة في إدارة المخلفات

من المخلفات العضویة شدیدة السمیة، ومن ثم والترمید مقبول وخاصة عند التعامل مع كمیات كبیرة    

،یمكن تدمیر وإزالة هذه المخلفات بكفاءة عالیة وینتج عن هذه العملیة مواد غیر عضویة، وغیر سامة

ولعملیة الترمید میزة أخرى وهي أن المواد العضویة الخطرة غالبا ما یكون محتواها من الطاقة عالیا، ولذا 

إضافة إلى التخلص من التأثیر السام للمخلفات ، للوقود اللازم لعملیة الترمیدفإن المخلفات تولد مصدرا 

فإن إحدى المزایا الرئیسیة للترمید هي تقلیل حجم المخلفات الخطرة، فكلما زاد حجم المواد المراد ترمیدها 

  40.قل حجم المخلفات الناتجة

في مجال البیئة بالنسبة الاختصاصإلا أن هذه الطریقة تعتبر غیر مناسبة من وجهة نظر 

تكالیف استخدامها، وقلة الكمیة التي یمكن التخلص منها، بالإضافة إلى لارتفاعللنفایات الخطرة، وذلك 

تلوث الهواء و تكون سببا فيمن الغازات التي تساعدةكبیر كمیةأن حرق هذه النفایات ینتج عنه انطلاق 

، وقد تمتد أثار هذا الحرق إلى مناطق مجاورة و بعیدة ع الحرقالجوي وإلى الإضرار بالبیئة المحیطة بمواق

  41.بفعل المیاه المتحركة أو بفعل الریاح محدثة تلوثا لهذه المناطق البعیدة عن المصدر 

ع أسالیبها كامنة في الرماد المتبقي بعد الحرق، فالقمامة لم یجمبومن بین مساوئ حرق القمامة 

، فالرماد نتیجة لعملیة الحرقعلى نوع آخر من المخلفات أكثر خطورةتقلص حجمها وتحولتیبل يتختف

الناتج عن هذه العملیة یحتوي على العناصر الثقیلة الخطرة، فهذه الأخیرة لا یمكن تدمیرها بالحرق 

في فیتصاعد جزء منها، والجزء الباقي من هذه العناصر یظل في الرماد الذي لیس أمامه سوى الدفن

  42.ابیةالبیئة التر 
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  )الدفن(لطمراطریقة:الفرع الثاني

حیث كان المدفن هو الطریقة إزالة النفایات باستعمال باطن الأرض للتخلص منها، ویقصد بها

المختارة للتخلص من المخلفات، حیث یتم الدفن في هذه المقالب والمدافن لأنه الخیار الوحید المتاح ویتم 

خطرة حیث أنها لا تحتوي على أي وسائل لمعالجة المخلفات، كما أن بناء هذه المدافن للمخلفات غیر ال

لنظرا التخلص من المخلفات بالمدافن بدون إجراء معالجات سابقة علیها یمثل تهدیدا خطیرا على البیئة

الصناعیة نجم عنه الدولللعدید من الاقتصاديإن التقدم لما قد تحتوي علیه بعض أنواع النفایات، و 

ز بین مختلف أصناف یأنها كانت تتم بطریقة فوضویة وبدون تمینتیجة لهذه العملیة، أي مشاكل جمة

  43.لاستقبالهاالنفایات وفي مواقع غیر مؤهلة 

ویعتبر أسلوب المدفن الآمن للمخلفات الخطرة وغیر الخطرة المتبع في معظم أنحاء العالم مقیدا 

وات والتي یتركز في التعامل والتخزین والنقل وكل بإجراءات تتكون بصورة أساسیة من مجموعة من الخط

، حیث یتم و هذا حتى تتم العملیة بطریقة سلیمة بیئیاما من شأنه تسهیل عملیة التخلص من المخلفات

قد التخطیط للمدفن وإنشائه بعنایة لضمان كفاءته وتشغیله لمدة طویلة مع عدم وجود أي تأثیرات جانبیة

تتعمد عملیة دفن المخلفات بصورة أساسیة على و ، كل الاحتیاطات اللازمةتحدث نتیجة عدم الأخذ ب

الأفضل لطاقة المدفن امرا ضروریا لضمان الاستخدامالأمثل للمساحة المتاحة بكفاءة، ویعتبر الاستغلال

  44.التشغیل على المدى الطویل لكل من وسائل المعالجة والتخزین وسهولة التخلص من النفایات

أن هذه الطریقة لا تخلوا من مساوئ حیث ینتج عن هذا الأسلوب حرائق وانفجارات وانبعاث إلا     

غازات وأبخرة سامة ناتجة عن الإدارة غیر الملائمة للنفایات القابلة للإشتعال أو نشیطة التفاعل أو خلط 

تها بطریقة سلیمة النفایات المتنافرة، وللقضاء على هذه المخاطر تعطى معلومات كافیة عنها تسهل إدار 

وعند خلط النفایات الخطرة مع بعضها البعض في خلایا الدفن الأرضي تستوجب السیطرة على هذه 

  45.نتیجة لهذا الجمع في مدفن واحد العملیة لتجنب إنتاج غازات وأبخرة سامة أو حرائق وانفجارات

الطریقة في التخلص من المخلفات وللحفاظ على مكونات البیئة الطبیعیة من أي أثار جانبیة نتیجة لهذه

یستوجب عدم دفن النفایات الخطرة نشیطة التفاعل أو القابلة للإشتعال إلا في حالة إبطال مفعول المختلفة،

نشاطها، كما یعتبر كذلك من مساوئ هذا الدفن تلوث المیاه السطحیة والجوفیة، وللتعامل مع هذه المشكلة 

  46لمنع تسرب الملوثاتدقیقةوفق طرق وأسالیب علمیةفنالمدإدارة والسیطرة علیها، یجب

  الغمرطریقة:الفرع الثالث

جمع النفایات طریقة ویقصد بها طرح النفایات وإغراقها في البیئة المائیة، و تتم هذه العملیة عن 

ل، كانت سائدة من ذي قبتقلیدیةطریقة يثم القیام برمیها في عرض البحار والمحیطات، وهالصلبة

التي كانت تتخذ من المسطحات المائیة لمستعمراتها مكانا الاستعماریةوبالخصوص من طرف الدول 

للتخلص من نفایاتها، دون أدنى اهتمام لما قد ینجر من وراء ذلك، ونتیجة للأخطار الناجمة عن ذلك 

الاهتمام الدولي بهاو بدء ،التي تتمثل انتهاك صارخ للبیئةورفض المجتمع الدولي لمثل هذه التصرفات
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وظهور القوانین الدولیة المناهضة لذلك، تقلص هذا الأسلوب تدریجیا لكن ورغم هذا لا زال سائدا في 

  47.بالبیئة  كوارث حقیقیةإلىوهو ما قد یؤدي العدید من دول العالم خاصة الدول النامیة

، وتهدف عملیة التخلص یدات كیماویةانا نفایات مشعة ومبوتشمل هذه النفایات معادن ثقیلة، وأحی     

من النفایات في البحار والمحیطات إلى تخفیفها وتوزیعها على كمیات أكبر لتقلیل أثرها كملوثات على 

مكان محدود، حیث تقوم كثیر من الكائنات النباتیة أو الحیوانیة بهضم الملوثات وتحلیلها، حیث تبین أن 

ا في البحار والمحیطات تعتبر شدیدة السمیة وشدیدة البقاء ومقاومة كثیر من المواد التي یتم التخلص منه

للتحلل البیولوجي والكیمیاوي ویبقى تأثیرها السام لمدة طویلة، كما أن بعضها قابل للتراكم في أنسجة 

فبالرغم ، الأسماك والكائنات البحریة الأخرى مما یؤدي إلى انتقالها للإنسان عن طریق السلسلة الغذائیة

السائد بأن التخلص من النفایات وخاصة الخطرة في البحر یعد اقل ضررا من التخلص منها الاعتقادن م

  48.یتم التحقق منه بالوسائل العلمیة الحدیثةفي البیئة الترابیة إلا أن ذلك 

حیث أن هذا الأسلوب لا یمثل تخلصا حقیقیا من هذه المخلفات بشتى أنواعها، فبعض هذه     

قد تطفو فوق سطح الماء، وقد تدفعه الریاح والأمواج لیصل إلى السواحل والشواطئ وبذلك المخلفات

وبذلك یشكل تلوث یصل بعض هذه المخلفات مرة أخرى إلى بعض المدن المقامة على شواطئ البحار

، وقد تقوم میاه البحار باستخلاص كثیر من المواد الضارة بصحة الإنسان من هذه بحري لشواطئها

یتغطى قاع البحر في هذه المناطق بأشكال مختلفة من هذه النفایات وقد یؤدي ذلك إلى قدنفایات، و ال

للكائنات المخاطر على الثروات الباطنیة البحریة والإخلال بالنظام البیئي المتوازن ویسبب كثیرا من 

  49.البیئةالتي تعیش في هذه االحیة 

عن رمي النفایات في الامتناعیجب من كل الملوثات،للحفاظ على سلامة البیئة البحریةوعلیه

التي أبرمت والاتفاقیاتوكل المناطق المائیة، فالعدید من اللوائح والقوانین الدولیة والأنهارالشواطئ والبحار

في هذا الشأن تحرم بصورة قاطعة رمي النفایات من السفن والطائرات دون معالجة، وتحظر التخلص منها 

والبیئة بصفة عامة، الشواطئ الإقلیمیة فالخطورة تكون كبیرة وبالغة على جمیع الكائنات الحیةبالقرب من

  50.علما أن البیئة البحریة عامل من عوامل الاقتصادیة لبعض الدولوالبیئة البحریة بصفة خاصة

  الطریقة العشوائیة:الفرع الرابع

تعد هذه الطریقة من یر مدروسة تقنیا، و و یقصد بها الرمي في العراء بطریقة عشوائیة و غ

الطریقة البدائیة في سبیل النفایات، كونهاأنواع في مجال التخلص منقدم الإنسانالأسالیب القدیمة

ولا ترصد لها أسهل وأبسط الطرق، لأنها لا تستدعي تجهیزات وهیاكل كبیرة،إزالة النفایات، كما تعتبر 

حیث یعین مكان خاص تفرغ فیه النفایات وغالبا ما تقع خارج المدنب، أغلفة مالیة سواء عامة أو خاصة

، وهي نوعین فمنها المفرغة العشوائیة والتي تنشأ دون تصریح من الإدارة و بعیدة عن التجمعات السكنیة

بعد إجراء دراسة تتعلق و المفرغة المراقبة وهي تلك التي تكون بتصریح من الإدارة المختصة المختصة،

  51مدى تأثیر موقع المفرغة على البیئةب
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ففي الغالب تكون النفایات التي یؤتى بها إلى هذه المفارغ هي نفایات المنازل والمكاتب والمحلات     

التجاریة ، وتتضمن نفایات المطابخ ومواد تغلیف الأطعمة ونفایات التنظیف العادي من أوراق وبلاستیك

وبالرغم ، ومعادن وزجاج ونواتج الكنسوأقمشةسر الكراسي و المكاتب وبعض النفایات الخشبیة نتیجة تك

لدى العدید من الدول، كون هذه الطریقة تعتبر طریقة بدائیة نوعا ما، و من اعتماد طریقة الطمر الصحي 

النفایات العشوائیة في العراء فيلإزالةیوجد العدید من أماكنلا تحتاج إلى أمولا طائلة للتخلص منها، 

خارج حدود النفایاتتتسبب الریاح في نقل حیثفهذا الأسلوب له أضرار بیئیة و صحیة كثیرة، العالم،

  .52الرمي مما ینجم عنه تلویث البیئة الهوائیة، و تشویه من مناظر الجمالیة للمدنالمناطق

طح فقط وهي سهلة حرق طبقة رقیقة جدا من النفایات الموجودة على السهذه العملیة یترتب عن كما    

الحرق، أما الطبقات التحتیة فلا تتأثر بعملیة الحرق، ومن ثم تصبح بیئات مثالیة للكثیر من الآفات

علاوة على ما تسببه من تصاعد للغازات السامة ، كما یساعدها هذا الوضع على التكاثر والزیادة، الضارة

ة مثل بقایا المطهرات والمبیدات والزیوت وذلك لوجود العدید من الكیمیائیات العضویة وغیر العضوی

  53المعدنیة وغیرها

قد إلى تعفن المخلفات مع مرور الوقت، وینتج عن هذه الطریقة وضع صحي غیر هذا الوضعیؤديف   

، ونتیجة للآثار السلبیة لهذه الطریقة التقلیدیة للتخلص من النفایات یكون خطیرا على الصحة العمومیة

لأجل التخلص و تقنیات متطورة جدا الحدیثةو أسالیبدول العالم إلى انتهاج الطرقتوجهت العدید من 

  .54وتجنب الأضرار الصحیة والبیئیة التي قد تنجم عنهاو الاستفادة منها عن طریق تدویرهامن النفایات

  الخاتمة 

دائمصراعكب وهو في و وطأت أقدامه فوفق هذا الكو وفي ختام هذا المقال نستنج أن الإنسان ومنذ    

بشكل سلبي، و إهدار للثروات بشكل مفرط،لموارد الطبیعیةااستغلالإلى به أدى ، وهذا مامع الطبیعة

ازدادت لما تطورت أنماط المعیشةفأضرار جسیمة بالبیئة وعناصرها الطبیعیة،عدةإلحاقفيتسببمما 

إلى أدى النفایات ومعها ازدادت نسبة إنتاج ،واختلفت من دولة إلى أخرىنسبة الاستهلاك و تنوعت

وهو ،ها تزایدا مستمرا في عدد السكاننحیث تشهد دول العالم ومدظاهرة التلوث البیئي بالنفایات، بروز 

ما ینعكس على كمیة النفایات وتنوعها نتیجة لتواجد المصانع ومحطات تولید الطاقة التي تعد السبب 

یكون مصیرها عناصر التي ،النفایات والنفایات الحراریة والغازیة والسائلةالرئیسي في إنتاج العدید من

  .البیئة الطبیعیة

النمط و نوع الصناعات التي تدیرها الدولةختلف من دولة إلى أخرى، وهذا بحسبتالنفایات ف     

ا التطور كذلك یصاحب هذنفكان لابد أ، لشعوب وكیفیة التخلص من نفایاتهمالمعیشي، وعادات وتقالید ا

سهل الطرق وهو أولیس اللجوء إلى ،تطور أسالیب وطرق التخلص من النفایات بكل أنواعها وأشكالها

صرفها في البیئة فكان لابد من البحث عن الطرق السلیمة بیئیا، فمشكلة التخلص من النفایات تعد إحدى 

نتیجة حتمیة للنشاط الصناعي والنشاط لنفایات انتاج إفإذا كانت عملیة ،مشاكل النفایات في حد ذاتها
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والتي لها آثار ،، فإن التخلص منها لیس بالنتیجة الحتمیة بصرفها في البیئة بطرق عشوائیةالاستهلاكي

ووفق إنما التخلص منها یكون بالطرق والأسالیب الآمنةتعود على البیئة بالضررومخلفات جانبیة

  .مخططات علمیة و عملیة حدیثة 

یمكن تصنیفها ضمن الأسالیب القدیمة والتقلیدیة الأسالیب المستعملة في إدارة النفایات فاطرق و 

عن طریق وإعادة استعمال بعضها في صناعات جدیدةفلابد من ، والغمر في المیاهوتتمثل الدفن والحرق

تجدي نفعا ولا ، فهي لاالأثرودة معنها مشاكل بیئیة غیر محعادة ما ینجم، وهذه الطریقة عملیة التدویر

لذا یجب النظر في إیجاد حلول نهائیة وآمنة إذا لم تكن وفق دراسات تقنیة حدیثة،تقضي على المشكل نهائیا

  .الإنسان و طر على هذا الوضع الخطیر، حیث یعتبر التخلص الآمن ضرورة حتمیة للمحافظة على البیئة یتس

وهذا نظرا للزیادة السریعة ،یر دولیةفهذه الظاهرة تفرض وجود إدارة مبنیة على أسس ومعای

خطورتها قبل التخلص الوقایة من دها، وفي الوقت المناسب و یللمخلفات، وعدم التخلص منها في مكان تول

، فإدارة قضایا النفایات وما یتعلق لما تسببه من أخطار وأضرار قد تؤدي إلى حدوث كوارث بیئیة،منها

العامة و الخاصة لمواجهتها و یشمل تدخل كل الهیئاتامة مواردها إطار حمایة البیئة و استدفيبها و 

  .ها مصدر فيیهاالقضاء علالحد من أضرارها وضرورة
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  2011دور البرلمان في تقییم السیاسات العمومیة بالمغرب في ظل دستور 

The rôle of Parliament in Evaluation Morocco's public policies Under The 
Constitution of 2011

  

  ،2سمري سامیة:المشرفة، 1وردة ناصري

، )الجزائر(،یات القانونیة للتنمیة المستدامةمخبر الآل،1جامعة الجزائر،كلیة الحقوق سعید حمدین1

o.nasri@univ-alger.dz  
s.semri@univ-alger.dz، )الجزائر(، 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق سعید حمدین2

2021/دیسمبر: تاریخ النشر 31/10/2021:تاریخ القبول 28/08/2020: تاریخ الإرسال

:الملخص

إسناد صلاحیة تقییم السیاسات العمومیة 2011من المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 

ة للبرلمان، وهو مبدأ جدید لم یكن للبرلمان عهد به من قبل، وهذا لكون تقییم السیاسات العمومیة كوظیفة برلمانی

دفعة جدیدة لسد ثغرات ومساحات الفراغ وإعطائه،البرلمانيأصبحت تشكل أحد المرتكزات المتعلقة بتأهیل العمل 

التي تطرحها وظائفه التقلیدیة المحددة في التشریع والرقابة كآلیتین لصناعة السیاسات العمومیة والتأثیر فیها، 

یخ حكامة جیدة في تدبیر وتنزیل السیاسات العمومیة، بل لیكون بذلك البرلمان فاعلا ومساهما أساسیا في ترس

  . وشریكا مسؤولا عن تجویدها وإنجاحها من خلال التوصیات التقویمیة التي یقدمها

جملة من الآلیات والتقنیات المتنوعة والجدیدة المساعدة للبرلمان المغربي الدستوري المؤسسوقد وضع 

  . إما بصورة مباشرة أو بصفة غیر مباشرةعمومیة بفعالیةتقییم السیاسات الختصاصاعلى ممارسة 

.البرلمان، السیاسات العمومیة، التقییم البرلماني:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

One of the developments brought by the 2011 Moroccan constitution is the granting of 
the authority to evaluate public policies to parliament, which is a new principle that 
parliament had not previously entrusted with, and this is because evaluating public policies as 
a parliamentary function has become one of the pillars related to qualifying parliamentary 
work and giving it a new impetus to fill gaps and spaces of void As presented by its 
traditional functions defined in legislation and oversight as two mechanisms for making 
public policies and influencing them, so that Parliament is an effective and essential 
contributor to establishing good governance in managing and implementing public policies, 
and even as a Partner and responsible for improving them and making them successful 
through the évaluation recommendations it provides. The constitutional legislator has put in 
place a set of various and new mechanisms and techniques to assist in exercising this 
competence, either directly or indirectly.

Key words: Parliament, Public Policies, Parliamentary evaluation.
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  المقدمة

على منح البرلمان آلیات متعددة 1962عملت الدساتیر المغربیة منذ أول دستور صدر سنة 

هذه الآلیات لا یمكنها أن تتجاوزه للتأثیر في لممارسة وظیفته الرقابیة على عمل الحكومة، إلا أن

هذا ما قد یجعل في هذا المجال و دائماالأغلبیة هي المهیمنة أنمخططات الحكومة ونشاطها، طالما

  .1سلطة البرلمان الرقابیة سلطة مجردة

22011، فقد اتجه الدستور المغربي لسنةوأمام هذا القصور الذي یلازم وظیفة البرلمان الرقابیة

، كمدخل جدید لیس لتجاوز الوظیفة التقلیدیة للبرلمان وإنما 3إلى دسترة وظیفة تقییم السیاسات العمومیة

مستقلا من حیث ممارسته عن وظیفتي التشریع والرقابة، وهذا و بدیلا آخر مكملا هذه الوظائف للیضیف

أفاقا واعدة أمام إمكانیة "الاختصاص سیفتح كما ورد في خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشریعیة 

إدخال التعدیلات الملائمة والضروریة على البرامج، في الوقت المناسب، وذلك من أجل ضمان حسن 

  .4"رها وإنجاحهاسی

إن هذه القفزة التي عرفتها وظیفة البرلمان تشكل آلیة وسلاحا ذو حدین، فالتقییم یسمح أولا 

بالحصول على معلومات شاملة حول السیاسة العمومیة المراد تقییمها وحول أوجه تقدم مسؤولیة الحكومة 

انیة نحو جعلها تقریریة وذات أثر على من الدفع بالسلطة البرلمنیمكّ في تنفیذ هذه السیاسات، وثانیا 

  .5القراراتخاذالفعل الحكومي والنشاط العمومي ویجعل البرلمان بدوره في صلب عملیة

نطرح الإشكالیةوتقییم السیاسات العمومیةإعدادوللإحاطة بهذا الدور الجدید المخول للبرلمان في

هي الإمكانیات الموضوعة السیاسات العمومیة؟ وماموتقییإلى أي مدى یساهم البرلمان في إعداد:التالیة

  . ؟السیاساتهذهأمامه لتقییم

  :وعلى ضوء الإشكالیة المطروحة نقترح معالجة الموضوع من خلال التطرق إلى

  .مفاهیم ومنطلقات أساسیة:الأولالمبحث

  .تقییم السیاسات العمومیة في ظل الدستور المغربي: الثانيالمبحث

  مفاهیم ومنطلقات أساسیة:ولالأ المبحث

من إلیهما یرید الباحث الوصولتوضیحیعد تحدید المفاهیم لأي بحث علمي أساسا مهما في 

في تلك المفاهیم، إذ تتشابك أغلب المفاهیم مع بعضها البعض في اللّبسأهداف محددة لبحثه، ولإزالة

التطرق إلى مفهوم السیاسات ك من خلال كثیر من الأحیان، وعلیه وجب تحدید أهم مفاهیم البحث وذل

  .)ثانيالمطلب ال(تقییم السیاسات العمومیة بعدها نتطرق إلى مفهوم )الأولالمطلب (العمومیة 
  

  

  السیاسات العمومیةمفهوم:الأولالمطلب 

وضع العدید من التعاریف الخاصة، دون أن یتمكنوا من للقد بادر العدید من الكتاب والمفكرین 

  :سرد البعض منهافي إطار هذا الموضوعنحاول،ریف موحد لهاوضع تع
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جیمس وحسب . 6"كل ما تختار الحكومات القیام به أو عدم القیام به"توماس داي هي حسب ف  

برنامج عمل هادف یعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي للمشكلة أو مواجهة قضیة أو "هي أندرسون

السیاسة هي برنامج عمل مقترح لشخص أو لجماعة أو لحكومة في "كارل فریدریك وفي نظر. 7"موضوع

نطاق بیئة محددة لتوضیح الفرص المستهدفة والمحددات المراد تجاوزها سعیا للوصول إلى هدف أو 

.8"لتحقیق غرض مقصود

من خلال نشاطات تتعلق هارولد دي لاسویل بأنها من یحوز على ماذا؟ ومتى؟ وكیف؟هاكما عرف

لموارد والمكاسب والقیم والمزایا المادیة والمعنویة وتقاسم الوظائف والمكانة الاجتماعیة، بفعل بتوزیع ا

  .9ممارسة القوة أو النفوذ والتأثیر بین أفراد المجتمع من قبل المستحوذین على مصادر القوة

قبل مجموعة من القرارات المترابطة تتخذ من "السیاسات العمومیة هي Leslie Palومن منظور

  .10"فاعل أو مجموعة فاعلین سیاسیین مع تحدید الأهداف والوسائل والإمكانات قصد بلوغ نتائج معینة

السیاسات "في كتابهما على أن J-CThoenigوYves Meanyن االفرنسیانبینما یذهب الباحث

  .11"افيالعمومیة هي عبارة عن برنامج عمل حكومي في قطاع من قطاعات المجتمع أو في فضاء جغر 
  

  تقییم السیاسات العمومیةمفهوم: الثانيالمطلب 

  .أنواع التقییمو تعریف التقییم، : سنتطرق في هذه النقطة إلى عنصرین أسیاسیین وهما
  

  تعریف التقییم:الفرع الأول

، وهذا التعریف وإن كان مبسط نوعا ما "تقدیر قیمة شيء ما"یعرف التقییم في القاموس اللغوي بأنه 

وتقدیره، وقد یتداخل التقییم بهذا التعریف ه یم، وهو معرفة قیمة الشيء أو وزنیشیر إلى أساس التقیفإنه 

مع مفاهیم أخرى كالتحلیل، الاختبار، الفحص، التدقیق، المراقبة إلى غیرها من المصطلحات التي یمكن 

  . 12أن تحیل على نفس المعنى ظاهریا علما أن التقییم قد یشمل بعض هذه المعاني

یعتبر التقییم المرحلة الأخیرة من عملیات السیاسات العمومیة ویهتم بوجه "وحسب جیمس أندرسون

عام بتقدیر وبتثمین وتحدید الأهمیة للمضمون الذي تنطوي علیه، وللتطبیق الذي یترجمها إلى سلوك، 

المشكلة ثم بالبحث عن وللآثار التي تنجم عن ذلك، والتقییم كذلك یؤدي إلى إعادة الدورة التي تبدأ ب

البدائل ثم المفاضلة لتقریر ما إذا كانت السیاسة الحالیة تحتاج إلى إلغاء أو تعدیل أو أنها ما تزال صالحة 

للبقاء والاستمرار، وتقییم السیاسات كنشاط وظیفي یجب أن یتحقق من خلال عملیات الرسم والصنع 

  .13"رةوالصیاغة والتطبیق، ولیس كنشاط لاحق ومرحلة أخی

التقییم یرتبط بتطبیق بعض المعاییر والقیم على "أنWilliam Dunnولیام دانیرىومن جھتھ

كلمات أخرى مثل التثمین و ر عنها، فهو مصطلح مرادف لمعاني نتائج السیاسات العمومیة والبرامج المعب

بأكثر خصوصیة، والقیاس والتقدیر والتي تتضمن هي الأخرى جهودا في تحلیل السیاسات العمومیة

  .14"تقییم یشیر إلى استخلاص المعلومات حول نتائج السیاسات العمومیة لتقییم بشكل واقعيالوبذلك فإن 
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مرسوم الأورد فقد ، 15خصوصا في فرنساينو ناالقعلى المستوىالمصطلح إسهامات هذاكان لوقد 

لبحث إن كانت الوسائل القانونیة تقییم سیاسة ما، هو ا"التعریف التالي 1990ینایر 22الصادر في 

". هداف المسطرةالإداریة أو المالیة المعتمدة تسمح بتولید الآثار المرجوة من هذه السیاسة والوصول إلى الأ

تقدیر فعالیة هذه "على أنهاتقییم السیاسات العمومیة 1998نوفمبر 8عرف المرسوم الصادر في كما 

".موضع التنفیذلوضعها الأهداف المحددة والوسائل المستعملة السیاسة من خلال مقارنة نتائجها مع
  

نص اذ : 16كما جاء ذكر تقییم السیاسات العمومیة في بعض التقاریر خاصة الفرنسیة منها ما یلي

تقییم سیاسة "أن Deleauأو ما یطلق علیه تقریر )rapport du plain(1985تقریر المخطط لسنة 

تقییم السیاسة "1989الصادر في Viveret، فیما اعتبر تقریر "رها الخاصةمعینة هو معرفة وقیاس آثا

أما بالنسبة للتقریر الصادر عن فریق العمل حول فعالیة الإنفاق العام ". هو إعطاء حكم عن قیمتها

سیاسة أو عنیهدف إلى الإعلان "، فإن التقییم 1999والرقابة البرلمانیة، في الجمعیة الوطنیة سنة 

  ".حقیقیة للظاهرةالج خاص، عن حكم مؤسس على معلومات مجموعة بدقة، ویؤدي إلى المعرفة برنام
  

ولم یتم ،بشكل عام70صیاغة الفصل جاءت 2011لدستور المملكة المغربیة لسنةأما بالرجوع

على إحدى القنوات فقطتحدید مضمون و كیفیات وطرق ممارستها والهدف منها، واكتفى الدستور بالنص

تنصیص الدستور على إضافة إلى ،منه101في الفصل ، ني ممارسة التقییم البرلماتتم التي من خلالها 

مجموعة من الفاعلین الموازین الذین بإمكانهم أن یساهموا فیها كل حسب موقعه، تاركا بذلك أمر تحدیدها 

.17لمجلسي البرلمانللنظامین الداخلیین
  

نجده جاء بتعریف وظیفي واضح لتقییم السیاسات ،النوابوبالعودة للنظام الداخلي لمجلس

یهدف التقییم الذي یقوم به مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحالیل دقیقة ":العمومیة على النحو التالي

بهدف التعرف على نتائج السیاسات والبرامج العمومیة، وقیاس آثارها على الفئات المعنیة وعلى المجتمع، 

معرفة مستوى الانجاز الذي تم تحقیقه قیاسا بالأهداف المرسومة وتحدید العوامل التي كما یهدف إلى

یة إصدار توصیات وتقدیم اقتراحات بشأن التحسینات التي یمكن اوذلك بغ. نت من بلوغ تلك الأهدافمك

مجلس نفس الاتجاه ذهب إلیه النظام الداخلي لو . 18"إدخالها على السیاسة العمومیة موضوع التقییم

.19منه310بموجب المادة 2020المستشارین لسنة 
  

انطلاقا مما سبق بیانه، یمكن القول أن عملیة تقییم السیاسات العمومیة هي تلك العملیة التي 

المترتبة عن تنفیذ السیاسة العمومیة ومدى ما حققته من نتائج بناء على ،تهدف للكشف عن الآثار

.إذ أنها ترافق كل المراحل التي تمر بها السیاسة العمومیة،اءة الأهداف المسطرة بفعالیة وكف

  أنواع التقییم: الفرع الثاني

سیتم التركیز على التقسیمات الأكثر ، وعلیههناك تقسیمات عدیدة لأنواع تقییم السیاسات العمومیة

  :تداولا منها، كما یأتي
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وذلك قبل ،ة جدوى السیاسات العمومیة نفسهاینصب هذا التقییم على دراس:التقییم السابق للتنفیذ- 1

للتأكد من مدى ملائمتها وانسجامها، ویتصف هذا التقییم بالوقایة في مرحلة إعداد ، أن یتم تنفیذها

ویرتكز على تحلیل المعطیات والمعلومات المتوفرة حول طبیعة السیاسات والموارد ،السیاسة العامة

  .20سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة،العقبات والآثار المحتملةالمتاحة وإمكانیة تطبیقها بنجاح و 

على مدى نجاح السیاسات المنفذة في التعرّفیهدف هذا النوع من التقییم :التقییم اللاحق للتنفیذ- 2

، 21المترتبة على تنفیذها،تحقیق الأهداف المحددة لها، وتحدید المنافع والسلبیات المباشرة وغیر المباشرة

یكون ذلك في الأجل المتوسط والطویل، ولعل من إیجابیات هذا التقییم كونه یمنح للجهة التي تقوم و 

  .22ةبالتقییم صورة متكاملة عن الكیفیة التي تمت بها عملیات تنفیذ السیاسات العمومی

یرتبط یواكب هذا النوع من التقییم عملیة تنفیذ السیاسات العمومیة حیث أن لا:التقییم الملازم- 3

بمرحلة بعینها من مراحل رسم السیاسات العمومیة وتنفیذها، إنما یظهر ملازما ومتابعا لكل مراحل 

إن تقییم السیاسة یمكن بل یجب أن یتحقق "، وهو ما أكده الباحث جیمس أندرسون حین قال 23تصمیمها

  .24"ة أخیرةمن خلال عملیات الرسم والصنع والصیاغة والتطبیق، ولیس كنشاط لاحق وكمرحل

ویكون مباشرة بعد الانتهاء ،وهو ذلك التقییم الذي یهتم بالنتائج على المدى القصیر:التقییم النهائي- 4

یركز هذا النوع إذ، محاولة تحلیل التأثیرات المباشرةأو البرنامج العمومي و ،من تنفیذ السیاسات العمومیة

  . 25يمن التقییم على الفعالیة والكفاءة للعمل العموم

  دستور المغربيلسیاسات العمومیة في ظل الالبرلماني لتقییمال:الثانيالمبحث

المطلب (لتقییم البرلماني للسیاسات العمومیةلیة الآالدستوريلإطارلسنتطرق في هذا المبحث 

  ).ثانيالمطلب ال(تقییم السیاسات العمومیةلآلیات تدخل البرلمانثم إلى ،)الأول

  ییم البرلماني للسیاسات العمومیةلتقلیة االإطار الدستوري لآ:الأولالمطلب

التجربة ولعل،تحظى دسترة وظیفة التقییم بأهمیة بالغة لدى العدید من التجارب الدستوریة المقارنة

أهم مرجعیة واضحة لدسترة وظیفة التقییم داخل النص الدستوري على المستوى العالمي، تعد الفرنسیة 

للبرلمان وهیاكله، تساعده في القیام بها بعض المؤسسات المتخصصة في مجالات دةمسنوهي وظیفة 

  .26محددة كمحكمة الحسابات
  

دسترة على2011الدستور المغربي لسنةعملغرار الدستور الفرنسيعلىو وفي هذا السیاق،

یصوت على "على الذي نص 70وذلك في الفقرة الثانیة من الفصل وظیفة تقییم السیاسات العمومیة

وبهذا یعد هذا الفصل المرجع الأساسي لتحدید ،"القوانین ویراقب عمل الحكومة، ویقیم السیاسات العمومیة

ى مستوى الوظائف الرئیسیة للبرلمان المغربي، حیث نص بوضوح على اختصاص السلطة التشریعیة عل

دستوریة تضمنت مجموعة من الأحكام في حین أن فصولا أخرى من الوثیقة ال،تقییم السیاسات العمومیة

.وبممارسة هذه الوظیفة الثالثة للبرلمان،المرتبطة بأسس إعداد السیاسات العمومیة،التفصیلیة
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كمدخل جدید لیس لتجاوز الوظیفة للبرلمان،إسناد اختصاص تقییم السیاسات العمومیةیأتيو 

آخر ومكملا مستقلا من حیث ممارسته عن مدعماهذه الوظائف جانب التقلیدیة للبرلمان وإنما لیشكل إلى 

الذي أقر بصراحة أن وظیفة ، 70من مضمون الفصل نستخلصه ما وظیفتي التشریع والرقابة، وهذا

  .)الثانيالفرع (كوظیفة تقلیدیة للبرلمانات،تقییم السیاسات العمومیة تختلف عن مراقبة عمل الحكومة

من 92خاصة الفصل و في مختلف النصوص الدستوریة التمعنخلالمنهأنالجدیر بالذكر و 

عن أي نوع تساؤلوهنا یتبادر في ذهننا ،نجد أن المشرع قد میز بین عدة أنواع من السیاسات،الدستور

  .)الأولالفرع (أراد المشرع الدستوري إخضاعها للتقییم؟التيمن السیاسات

  صطلحات المشابهة لها في الدستورمالتمییز بین السیاسات العمومیة وال:ولالفرع الأ 

، ساهمت في 27على عدة مصطلحات متشابهة2011اعتمد المؤسس الدستوري المغربي في دستور

، وتارة بالنظر إلى .....)سیاسة اقتصادیة، اجتماعیة، بیئیة(لسیاسات، بناء على الموضوع تارة اتصنیف 

. 28قیمتها في سلم التراتیبیة الدستوریة والقانونیة

منه حین نص 92یتجلى هذا التمییز بشكل واضح ضمن أحكام الدستور وخاصة في الفصل و 

السیاسة العامة : یتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئیس الحكومة في القضایا والنصوص التالیة"على 

فصل وباستقراء هذا ال". للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ السیاسة العمومیة؛ السیاسة القطاعیة

مجتمعین وبالترتیب، ولو اایر للآخر وذلك كون المشرع أوردهیتضح أن كل نوع من أنواع السیاسات مغ

ومن جهة أخرى . ؟كان مقصود غیر ذلك فما الداعي لذكر هذه المصطلحات الثلاث تباعا هذا من جهة

سیاسات العمومیة على خلاف ال،نجد المشرع یفرض عرض السیاسة العامة على المجلس الوزاري إجباریا

والسیاسات القطاعیة التي لا یتطلب عرضها على المجلس الوزاري وتقتصر مناقشتها على المجلس 

  .الحكومي طبقا لنفس الفصل

الذي یعرض القضایا والنصوص التي یتداول ،من الدستور49الفصل مضمونوبالرجوع إلى 

بل نجد على رأس القضایا لعامة، ولكننا في المقالا نجد ذكرا لتعبیر السیاسة ا،بشأنها المجلس الوزاري

التوجهات الإستراتیجیة لسیاسة الدولة، وبالجمع بین الفصلین نصل إلى أن السیاسة العامة هي المذكورة

التوجهات الإستراتیجیة لسیاسة الدولة، وهذه الأخیرة من طبیعتها أنها ملزمة یعكسالإطار العام الذي

الدستوریة الأخرى، مادامت نابعة عن المجلس الوزاري، ویتم تنزیل هذه السیاسة لجمیع السلط والمؤسسات

الإستراتیجیة إما عبر سیاسات عمومیة وسیاسات قطاعیة تتم صیاغتها وتنفیذها من قبل الحكومة 

  .29والمؤسسات العمومیة التابعة لها

والتي تهم تدبیر ،م للدولةوفي نفس السیاق، فإن السیاسة العامة تعبر عن التوجه السیاسي العا

الشأن العام الوطني والمجالي والترابي، أما السیاسات العمومیة فتعبر عن مجالات لتنزیل البرنامج 

  .30الحكومي ومحاور السیاسة العامة بهدف حل الإشكالات الاقتصادیة والاجتماعیة والتنمویة
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بنیها من قبل الحكومة أو الدولة، وتتم یتم ت،عن مواقف وبرامج سیاسیةتعبر السیاسة العامة كما 

أو إصدار القوانین أو صیاغة نظام أو منظومة ذات ، أجرأتها وتنزیلها عبر اتخاذ القرارات السیاسیة الكبرى 

، فهي بمثابة التصورات 31بعد أفقي یهم الدولة بكاملها أو یشمل عمل الحكومة وتعاطیها مع الإشكالات القائمة

لسیاسي، والتي تلخص نظرة الحكومة بشكل عام لطریقة تسییر الدولة، وعادة ما ترتبط العامة ذات البعد ا

في حین السیاسات العمومیة تعبر عن مستویات علیا من التخطیط التنموي داخل البلد، . 32بالبرنامج الحكومي

حل الإشكالات التي ویتم إعدادها بانسجام مع السیاسة العامة المحددة في البرنامج الحكومي ویتم تنزیلها ل

عاني منها البلد، سواء كانت ضعفا في التنمیة أو النمو الاقتصادي، أو هشاشة اجتماعیة وضعف ی

تسعى عملیة صیاغتها لوضع الأهداف العملیة المرجوة منها والبرامج المرتبطة بها، وعادة ما إذ،....التشغیل

  . 33تتضمنها هذه البرامجتتضمن الإجراءات والمخططات القطاعیة أو الأفقیة التي

لمنع الخلط بین ،إن التمییز بین مفهومي السیاسة العامة والسیاسات العمومیة یعتبر مسألة جوهریة 

باعتبارها برنامجا عاما لعمل الحكومة، وبین ،عملیات صنع القرارات السیاسیة والمعطیات المتحكمة فیها

لكنها تعبر عن أسلوب ،مفهوم التخطیط التنمويالتي تقترب من،عملیة صیاغة السیاسات العمومیة

ومتناسقة ضمن نفس السیاسة العمومیة، وباحترام للمرجعیة ،متطور یقوم على وضع برامج منسجمة

  . 34التي تحدد مجال تدخل واختصاص السلط والمؤسسات الدستوریة على هذا المستوى،الأساسیة

یعود أمر البت فیها ،ة للدولة وبالتوجهات الإستراتیجیة وتبعا لذلك، فإن كل ما یتعلق بالسیاسة العام

وهي سیاسة لیست من إعداد الحكومة، ولا یمكن أن تربط بشأنها ،للمجلس الوزاري الذي یرأسه الملك

مسؤولیتها، إذ لا یمكن أن تندرج ضمن البرنامج الحكومي، وفي حال تضمنها لا یمكن أن تناقش إلا من 

تطبیق، ولیس من حیث مضمونها وموضوعها، ویدخل ضمن هذا الإطار على حیث وسائل التنفیذ وال

سبیل المثال السیاسات المرتبطة بالوحدة الترابیة، أو ممارسة السلطة أو تأسیس الدساتیر ووضعها، وحتى 

، حتى إن بعض ةبعض السیاسات العامة المرتبطة بالقطاعات الحكومیة والمعلن عنها بخطابات ملكی

  .35یمكن أن یتصور خضوعها للتقییم ولو من ناحیة وسائل التنفیذ، كالسیاسة الدینیةالسیاسات لا

السالف الذكر من بین اختصاصات المجلس الحكومي التداول في قضایا 92ویضع الفصل 

الوزراء "من الدستور 93/1السیاسات القطاعیة، وهي سیاسة تهم قطاعا معینا بحد ذاته طبقا للفصل 

، وعلیه "فیذ السیاسة الحكومیة كل في القطاع المكلف به وفي إطار التضامن الحكوميمسؤولون عن تن

كل بحسب اختصاصه، ویمكنها أن ،فالسیاسات القطاعیة سیاسة مرتبطة بالقطاعات الحكومیة المختلفة

لكونها تسمح بتدخل فاعلین اجتماعیین إلى ،تبقى أشمل وأوسعهاتشكل جزء من سیاسة عمومیة لأن

من الدستور الذي ینص على 13الفصل مضمونطبقا لما یقضي به ، ب الفاعل الحكومي الرسمي جان

تعمل السلطات العمومیة على إحداث هیئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلین الاجتماعیین، "أنه 

ت القطاعیة م فإنه إذا كانت السیاساثومن ". فعیلها وتنفیذها وتقییمهافي إعداد السیاسات العمومیة وت
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تعكس التوجه الرسمي تجاه قضایا محددة فإن السیاسات العمومیة یمكن أن تستدعي تدخل أكثر من 

  .36قطاع حكومي وتعكس التوجه المجتمعي تجاه نفس القضایا

نستخلص أن التقییم 101، 92، 70، 49ومن خلال الجمع بین مختلف النصوص الدستوریة 

بار أنها تخضع للتداول بشأنها فقط في المجلس الحكومي دون یشمل السیاسات العمومیة على اعت

أشار إلى مشاریع القوانین والمراسیم بانفراد عن 92الوزاري، وفي جانب آخر لیست قوانین مادام الفصل 

السیاسات العمومیة، ومیز السیاسات العمومیة عن السیاسة العامة للدولة، وعن السیاسات القطاعیة والتي 

یكون الوزراء مسؤولون عن تنفیذ بأنحینما قضى93دستوري للحكم الوارد في الفصل تخضع بمنطق

  .السیاسة الحكومیة كل في القطاع المكلف به

  الفرق بین وظیفة تقییم السیاسات العمومیة ومبدأ الرقابة:الفرع الثاني

ال مراقبة الحكومة إن إسناد اختصاص تقییم السیاسات العمومیة جاء تعزیزا لدور البرلمان في مج

ودعما له، مما یجعله یبدو وكأنه اختصاص مشتق من الوظیفة الرقابیة للبرلمان على أعمال الحكومة، 

غیر أن المشرع الدستوري حرص على إظهار استقلالیة هذا الاختصاص عن الوظیفة الرقابیة، واختلافه 

الذي أقر بصراحة أن وظیفة ،دستورمن ال70، وذلك بموجب الفصل 37عنها من حیث الأهداف والغایات

تتضح ثم كوظیفة تقلیدیة للبرلمانات، ومن ،تقییم السیاسات العمومیة تختلف عن مراقبة عمل الحكومة

  . أولى الملامح المعبرة عن طبیعة هذه التقنیة وحدودها

النظام في بنیة ،وغایة المشرع الدستوري من ذلك التأكید على المفهوم الجدید لموقع البرلمان

السیاسي وممارسة السلطة فیه، على كون البرلمان لم یعد مجرد مؤسسة تقوم بالتشریع والرقابة، وإنما 

أضحى شریكا مسؤولا إلى جانب السلطة التنفیذیة على إنجاح السیاسات العمومیة، في إطار مقومات 

ا وتعاونها، ودیمقراطیة المواطنة النظام الدستوري للملكیة المغربیة القائمة على أساس فصل السلط، وتوازنه

.  38والتشاركیة، وعلى مبادئ الحكامة الجیدة، وربط المسؤولیة بالمحاسبة

لا یضع تمییزا بین التقییم والرقابة البرلمانیة، المغربيوسندنا في ذلك أنه لو كان المشرع الدستوري

واعتبر أن اثنتین، فى بوظیفیتینمن الدستور على وظیفة ثالثة للبرلمان واكت70لما نص في الفصل 

. التقییم آلیة من آلیات الرقابة شأنه في ذلك شأن الأسئلة وملتمسات الرقابة وغیرها من الوسائل الأخرى

الرقابة یكون هدفها تحمیل الحكومة ذلك كون أن یبدو الفرق واضحا تماما بین الرقابة والتقییم،وبالتالي 

جراءات والآلیات التي نص علیها الدستور صراحة، مما یترتب عنه مسؤولیة أعمالها، بناء على الإ

، أما التقییم فیهدف إلى تقدیر فعل الحكومة التدبیري وتقدیم 39إمكانیة إسقاطها أو استقالة أحد أعضائها

مقترحات في شأنه، بغض النظر عن موقع النواب والمستشارین في الهندسة الداخلیة للمجلسین، سواء 

ین للأغلبیة أو المعارضة، لكن هذا لا ینفي أن خلاصات ونتائج التقییم یمكن توظیفها من أجل كانوا منتم

  . 40إحراج الحكومة أثناء ممارسة الرقابة علیها
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إلا في حالات محددة ، المسؤولیة عن السیاسات العمومیةوبالتالي لا یمكن أن تتحمل الحكومة

الذي هو اختصاص برلماني، فیمكن للحكومة أن تعلق ، دستوریا، وهي حالات غیر مرتبطة بالتقییم

في شأن تصریح تدلى به في موضوع السیاسة العامة ، مواصلة تحملها المسؤولیة بتصویت منح الثقة

أما ،)93الفصل (أو في حالة تنفیذ السیاسة في القطاعات المكلفة بها ،)من الدستور103الفصل (

ویقترب ،، فلا یمكن أن یقارن بالسیاسات العمومیة88ق الفصل البرنامج الذي یعرض على البرلمان وف

منها، لكونه مجموع نوایا تعتزم الحكومة تطبیقها وتحقیقها مستقبلا، ولأن التقییم لا یطال النوایا أو ما یعتزم 

  .تطبیقه، وإنما ینصب على ما تم تنفیذه

لمشرع الدستوري وضع حدا فاصلا بین كما یبدو الفرق واضحا تماما بین الرقابة والتقییم، كون أن ا

الآلیات الرقابیة التي یمارسها البرلمان على العمل الحكومي، وبین تقییم السیاسات العمومیة التي صاغ 

أنه لم یخلط بین جلسات مساءلة الحكومة الواردة في الفصل إذمن الدستور، 101ممارستها في الفصل 

شة وتقییم السیاسات العمومیة، خلافا للمشرع الدستوري الفرنسي من الدستور والجلسة السنویة لمناق100

یخصص أسبوع "الفقرة الرابعة منه عندما نص على ما یلي 48الذي ربط بین الرقابة والتقییم في المادة 

واحد من ضمن أربعة أسابیع بالأولویة وبحسب الترتیب الذي یضعه كل مجلس لمراقبة عمل الحكومة 

  .41"العمومیةوتقییم السیاسات 

وبالرغم من حرص المشرع الدستوري على إظهار استقلالیة وظیفة التقییم وتمییزها عن الوظیفة 

الرقابیة للبرلمان، إلا أن هذا لا یعني وجود استقلال تام بینهما، بل على العكس من ذلك، حرص على 

صلة من تقییم أي سیاسة عمومیة إبراز علاقة التلازم والتكامل بین كل هذه الوظائف، كون النتائج المتح

یمكن الإفادة منها وتوظیفها في الرقابة على عمل السلطة التنفیذیة، كما أنها یمكن أن تؤدي إلى مراجعة 

  . 42التشریعات المعنیة بالسیاسة العمومیة موضوع التقییم إما بالتغییر أو الإتمام أو الإلغاء

من قبل البرلمان، ،مبدأ تقییم السیاسات العمومیةقبة یضاف إلى جانب وظیفتي التشریع والمراوبهذا

وإعطائه دفعة جدیدة لسد ،وهذا لكونها أصبحت تشكل أحد المرتكزات المتعلقة بتأهیل العمل البرلماني

كآلیتین لصناعة ،التي تطرحها وظائفه التقلیدیة المحددة في التشریع والرقابة،ثغرات ومساحات الفراغ 

لذلك وجب علینا معرفة حدود وآلیات وإجراءات تقییم السیاسات . والتأثیر فیهاالسیاسات العمومیة

  .وهذا ما سنوضحه في النقطة الموالیة،العمومیة

  لعمومیةآلیات التدخل البرلماني في تقییم السیاسات ا:الثانيالمطلب

طه بعدد من للبرلمان صلاحیة تقییم السیاسات العمومیة وأنا2011لسنة المملكةأعطى دستور

التقنیات المتنوعة والجدیدة المساعدة على ممارسة هذا الاختصاص إما بصورة مباشرة أو بصفة غیر 

:مباشرة، ویمكن رصدها على الشكل التالي
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  الجلسة السنویة لمناقشة السیاسات العمومیة:الفرع الأول

من 70طبقا للفصل تعزز دور البرلمان باختصاص جد هام تمثل في تقییم السیاسات العمومیة

، contrôleالدستور، وفي محاولة من المشرع الدستوري لإبراز التمایز الدلالي والوظیفي بین المراقبة 

تم تخصیص جلسة سنویة لمناقشة السیاسات العمومیة ، évaluation، والتقییم enquêteوالتقصي 

تخصص جلسة سنویة من قبل " علىالذي نص في فقرته الثانیة،من الدستور101وتقییمها طبقا للفصل 

، وذلك بهدف التعرف على نتائج السیاسات والبرامج "البرلمان لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمها

وتحدید ، ومدى تحقیقها للأهداف المتوقعة العمومیة، وقیاس تأثیراتها على الفئات المعینة وعلى المجتمع، 

كل من النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام قد وضح، و 43العوامل التي أدت إلى بلوغ هذه النتائج

الداخلي لمجلس المستشارین تدابیر تنفیذ عملیة تقییم السیاسات العمومیة، وذلك تفعیلا لأحكام الدستور، 

من نظامه الداخلي على أنه سیخصص لممارسة صلاحیاته في 287نص مجلس النواب في المادة فقد

ة جلسة سنویة لمناقشة السیاسات العمومیة التي قام بتقییمها، وهو نفس ما نصت تقییم السیاسات العمومی

  .2020لسنةمن النظام الداخلي لمجلس المستشارین308علیه المادة 

298وفیما یتعلق بتحدید السیاسات العمومیة المراد تقییمها وزمن هذا التحدید، فقد نصت المادة 

یضطلع بتحدید السیاسات لى كون مكتب المجلس هو الذي من النظام الداخلي لمجلس النواب ع

المراد تقییمها بناء على اقتراحات الفرق والمجموعات النیابیة في بدایة السنة التشریعیة، كما ،العمومیة

مرفقة بدراسة ،مد إلى برمجة متعددة السنوات، وتقدم اقتراحات الفرق والمجموعات النیابیةیمكنه أن یع

، 44تظهر الجدوى والإشكالات الكبرى التي تطرحها السیاسة أو البرنامج المطلوب إخضاعه للتقییم، أولیة 

في الصیاغة، مع اختلاف،من النظام الداخلي لمجلس المستشارین311وهو نفس ما نصت علیه المادة 

فإن تاریخ انعقاد الجلسة ،ولما كانت تحدید الجلسة في مرحلة الاقتراح تتم في مستهل السنة التشریعیة

من النظام الداخلي لمجلس النواب في 211السنویة لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمها حددتها المادة 

هي الفترة ذاتها التي قررها مجلس ، و 45خلال النصف الأول من دورة أبریل2013الفاتح أغسطس 

، في حین تنازل مجلس النواب في نظامه الجدید 46من نظامه الداخلي264المستشارین بموجب المادة 

، وهو ما تبعه فیه أیضا مجلس المستشارین 47عن هذه الصیاغة وأغفل هذا التحدید الزمني2017لسنة 

  .2020نظامه الداخلي لسنة من 308المادة بموجب

وباقتراح من الفرق ،ولما كان تحدید السیاسات العمومیة یتم من طرف مكتب مجلسي البرلمان

تظهر الجدوى والإشكالات الكبرى التي ،التي تقدم اقتراحاتها مرفقة بدراسة أولیة،والمجموعات النیابیة

السنویة یسند لمجموعة لهذه الجلسة تطرحها السیاسة أو البرنامج المطلوب إخضاعه للتقییم، فإن التحضیر

یوكل إلیها مهمة تتبع انجاز التقییم في ،التي یتم تشكیلها بدعوة من مكتب المجلس،العمل الموضوعاتیة 
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الموضوع وفقا للانتداب الذي یعده المكتب لتقییم السیاسة أو البرنامج العمومي المقترح، یحدد من خلاله 

  .48لك نوعیته والأسئلة التقییمیة الجوهریة التي تؤطرهوكذ،رهانات التقییم وأسبابه وغایاته ومحیطه

وتجدر الإشارة في هذا السیاق، أن أشغال المجموعات الموضوعاتیة هي مجرد أشغال تحضیریة 

إیداع تقاریرها لدى مكتب كل مجلس، الذي یتولى عرض ویة ومهمتها مؤقتة وتنتهي بمجرد للجلسة السن

أجل المناقشة التي تنظمها ندوة رؤساء المجلسین بعدما یتم تعمیم هذه تقاریر على الجلسة العامة، من

48تقاریر التقییم على أعضاء مجلس المستشارین أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة السنویة و

، وتعطى أثناء الجلسة العامة الكلمة فیها بالتوالي لرئیس 49ساعة قبل انعقاد الجلسة بالنسبة لمجلس النواب

ثم للحكومة ثم للفرق والمجموعات ،ومقرر كل مجموعة موضوعاتیة، وللفرق والمجموعات النیابیة

البرلمانیة، مع مراعاة حق الحكومة في التعقیب، وأخیرا تضبط أعمال الجلسة في محضر یتضمن وقائع 

النواب ، في حین تنازل مجلس50المناقشة، وتوجه نسخة منه إلى رئیس الحكومة ورئیس مجلس النواب

وسكت عن الكیفیة التي یجب مناقشة 2017بشكل كلي عن كیفیة تنظیم المناقشة بموجب نظامه الجدید 

  .51وكیفیة إعطاء الكلمة لأعضاء البرلمان في الجلسة العامة بهاتقریر التقییم

یم خصص للبرلمان جلسة سنویة واحدة لمناقشة وتقیأنه المشرع الدستوري المغربي ما یلاحظ على و 

ضع مدتها بسنویةالسیاسات العمومیة، وهنا نتساءل عن مدى فعالیة المدة الزمنیة؟ فهل جلسة واحدة

تم نوع من أنواع السیاسات العمومیةكافیة لمناقشة أكثر من، ساعات ولن تتعدى الأربع ساعات

  . تحضیرها لأكثر من شهر؟

نوع من الاستهتار الدستوري، ومنح التفوق كما هو أنه یعد"یوسف الیحیاوي"هذا یرى الأستاذ في

في مجال السیاسات العمومیة، على ، البرلمانيمجلسأعضاء معتاد للحكومة، وتقزیم إمكانات تدخل 

في فقرتها الرابعة، بخصوص مسألة 48الذي كان واضحا في مادته لمشرع الدستوري الفرنسي اخلاف 

جعلها تقییما شهریا، وهو ما یتوافق مع العدد الكبیر فقدوالدوام الدوري، التقییم بإعطائها صفة الاستمراریة 

جعل تقییم السیاسات العمومیة لأنواع السیاسات العمومیة التي یصعب حصرها في وقتنا الحالي، وبالتالي 

  .52من ضمن الأعمال الاعتیادیة لكل مجلس، ولیست اختصاصا ظرفیا

قراره البرلمان المغربي هذا الاختصاص منذ إمارس فقدة، أما على مستوى الممارسة البرلمانی

سنحاول ولتوضیح حصیلة البرلمان في مجال تقییم السیاسات العمومة،، 2011یولیو 29بموجب دستور 

  :53يتبسیطها على الشكل التال
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  .حصیلة البرلمان في مجال تقییم السیاسات العمومة:1الجدول 
الفترة /السنة   المجلس

  ةالتشریعی
المدة الزمنیة   تاریخ الانعقاد  موضوع الجلسة

  للمناقشة
  

  
  

  مجلس النواب

  
  

2011 -2016  

  : التنمیة القرویة
البرنامج الشمولي لكھربة العالم القروي - 1
)PERG.(  
البرنامج الوطني لتزوید العالم القروي  - 2

)PAGER(الصالح للشرب بالماء

  
  
  2016غشت 3

  دقیقة34ساعتان و

مساھمة البرنامج الوطني للطرق القرویة   2018- 2017
الثاني في فك العزلة عن المجال القروي 

  والجبلي بالمغرب 

  
  2018أبریل 24

  

  
مجلس 

  المستشارین

  دقیقة25ساعات و3  2015یولیوز 23  الحكامة الترابیة ومتطلبات التنمیة الجھویة  2015- 2014
  دقیقة20ساعات و3  2019غشت 5  إنتاج الثروة  2016- 2015

  دقیقة13ساعات 3  2019فبرایر 11  المرفق العمومي  2019- 2018
  .الموقع الإلكتروني لمجلس النواب ومجلس المستشارین:المصدر

  

  . لجان تقصي الحقائق كأداة لتقییم السیاسات العمومیة:الفرع الثاني

الوقوف على اختلالاتها، و ،لجان تقصي الحقائق نقطة الارتكاز في تقییم السیاسات العمومیةتعد

على تیسیر تشكیل هاته اللجان، وذلك بناء على طلب ثلث أعضاء أحد مجلسي 2011وقد عمل دستور

، وهذا ما سیعطي 1996بدل أغلبیة الأعضاء الذي كان یشترطه في ظل الدستور السابق لسنة،البرلمان

أصبح هذا ، فقدمراقبة العمل الحكوميمن أجل استعمال حقها في،إمكانیة في ید المعارضة البرلمانیة

  .54الحق مكفولا لها دستوریا

جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معینة، أو من الدستور67فصلویناط بهذه اللجان طبقا لأحكام ال

ینتهي إما فدورها،، وتتمیز هذه اللجان بالطابع المؤقتةبتدبیر المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومی

تقریرها لدى مكتب المجلس المعني فتح تحقیق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكیلها، أو بإیداعبمجرد

بإحالته إلى القضاء من قبل رئیس هذا ،للتمدید عند الاقتضاءقابلة، أشهر)6(ستة أجل أقصاهفي

یس المجلس المعني عن وفي هذه الحالة یعلن رئ، المجلس، أو بعدم تقدیم تقریرها داخل المدة المحددة له 

حل اللجنة، علما أن إیداعها لتقریرها في الأجل المحدد یتبعه تخصیص جلسة عمومیة داخل المجلس 

  .55المعني لمناقشة تقاریر لجان تقصي الحقائق

وتعتبر هذه اللجان التي یستعین بها البرلمانیون من أجل تجمیع المعلومات اللازمة عن مختلف 

أو الوصول إلى وقائع معینة، أو بالوقوف على طرق تسییر المرافق العمومیة، وعلى القطاعات الوزاریة، 

أسالیب استعمالها للمال العام، وسیلة تشكل المرحلة الأولى في تقییم السیاسات العمومیة، فحق البرلمان 

دعت ستاكل الوقائع التي بالبرلمان إعلامعلى الحكومة هفي تقصي الحقائق ینبع من فكرة مفادها أن

بمعنى آخر تندرج ضمن الوسائل والأدوات التي وضعها المشرع الدستوري ،اتخاذ التدابیر من طرفها 

.56وإن بطریقة غیر مباشرة، لممارسة اختصاص تقییم السیاسات العمومیة ، رهن إشارة البرلمانیین 
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  اللجان الدائمة كموقع لتدارس السیاسات العمومیة:الفرع الثالث

الدستور  أن مشاركة اللجان البرلمانیة الدائمة في مناقشة السیاسات العمومیة، نشیر إلى فیما یخص 

تخصص جلسة سنویة من قبل البرلمان لمناقشة السیاسات " الفقرة الثانیة منه على101ینص في فصله 

، )الدستوریةحالیا المحكمة (، وقد أثار هذا المقتضى حفیظة المجلس الدستوري سابقا "العمومیة وتقییمها

من النظام 48بعدم دستوریة المادة 2012فبرایر 4الصادر في 829-12الذي قضى بموجب قراره رقم 

حیث إن هذه المادة تنص على أنه یمكن للجان الدائمة : "عندما صرح بما یليالداخلي لمجلس النواب

لتي تدخل ضمن بمجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقییم السیاسات العمومیة للقطاعات ا

، مما یستفاد منه أن .....من الدستور تنص على 101اختصاصها، وحیث عن الفقرة الثانیة من الفصل 

مناقشة السیاسات العمومیة وتقییمها یتم من قبل مجلسي البرلمان في جلسات عمومیة تعقد في نفس الفترة 

ضمنه هذه المادة من إمكان تقییم السیاسات ولیس في نطاق اللجان البرلمانیة الدائمة، مما یكون معه ما تت

وقد اعتبر طه لحمیداني في تعلیقه على هذا القرار . 57"العمومیة في إطار اللجان الدائمة مخالفا للدستور

في ذلك أمین السعید واتبعه، 58"تبریر لم یراعي لا روح الدستور، ولا التجارب الدستوریة المقارنة"بأنه 

عوائق التحول البرلماني في تقییم "مجلس الدستوري في قراره المذكور یندرج في حین اعتبر أن توجه ال

في ثل بشكل حذر، حیث تشبالسیاسات العمومیة، لأنه تشدد في مقاربته النصیة والمعیاریة، وتعام

اجتهاده بمنطق نصي معیاري ضیق، وحرص أن لا یخرج عن الحدود الدستوریة دون أن یجتهد في 

  .59"2011د روح دستورالبحث عن مقاص

واعتبر أن تشدد المجلس الدستوري في التمسك ،ذهب خلاف ذلك " رشید المدور"الأستاذ إلا أن 

والتخفیف ،یعد تشددا في اتجاه تقویة مكانة البرلمان في النظام السیاسي المغربي 101بمنطوق الفصل 

اللجان البرلمانیة تكون في جلسات سریة وفقا من قیود العقلنة البرلمانیة، وفسر ذلك باعتبار أن اجتماعات 

من الدستور، ولا یمكن أن تصبح علنیة إلا في الحالات والضوابط التي یحددها النظام 3و68/1للفصل 

الداخلي لكل من مجلسي البرلمان، وتبعا لذلك لا تنشر المحاضر التفصیلیة لاجتماعات اللجان في 

هذا التقییم والمناقشة على مستوى اجتماعات اللجان السریة یشكل الجریدة الرسمیة، وبالتالي فإن جعل 

على نصهبقیدا من قیود العقلنة البرلمانیة، وانتصارا صریحا للمنظومة البرلمانیة بشكلها التقلیدي، أما 

إلى نتقال الاحریص علىبذلك جعل تقییم السیاسات العمومیة یجري على مستوى الجلسات العامة، فهو 

  .60رلمانیة تقییمیة حدیثةمنظومة ب

وعموما لم یتبقى لهذه الأخیرة سوى تقنیة طلب استماع مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات 

. العمومیة والدور الاستطلاعي والإخباري
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  .آلیة طلب الاستماع لأعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومیة:أولا

ومیة وبلوغ أهدافها وغایاتها تتطلب العمل وفق إستراتیجیة شمولیة إن عملیة تدبیر السیاسات العم

لكي یكون ذو إفادة ،لصناعة القرار العمومي، محكمة، یتم فیها إشراك مختلف الفاعلین داخل الدولة 

على الأغلبیة إن لم یكن على الجمیع، ویعتبر داخل هذا التحدید تقییم السیاسات العمومیة أداة ووسیلة 

هداف القابلة للانجاز في مجال نجاعة وتحدید الأ،القدرة على تعلم طریقة قیادة إصلاحات فعالةلتحسین 

ویخضع هذا التقییم وفقا لأحكام الدستور الجدید لإجراء . 61حسب الوسائل أو النتائج، العمل العمومي 

ات العمومیة القطاعیة، عن طریق الاستماع للمسؤولین على تنفیذ السیاس،المساءلة والاستفسار البرلماني 

من خلال تخویله للجان المعنیة في كلا المجلسین إمكانیة طلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات 

  . 62والمؤسسات والمقاولات العمومیة، بحضور الوزراء المعنیین وتحت مسؤولیتهم

  .دور اللجان الاستطلاعیة في تقییم السیاسات العمومیة:ثانیا

بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئیس فریق ،ة أن تكلف بناء على طلب من رئیسهایجوز للجان الدائم

أو رئیس مجموعة نیابیة أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوین أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعیة 

مؤقتة حول شروط وظروف تطبیق نص تشریعي معین، أو موضوع یهم المجتمع، أو یتعلق بنشاط من 

دارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون أنشطة الحكومة والإ

على أن یكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات ،العام باتفاق مع مكتب مجلس النواب

ویتوجب على الأعضاء المكلفین بهذه . والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنیة

زام بإنجاز العمل المنوط بهم بالضوابط والشروط المحددة في التكلیف بالمهمة المرفوع إلى المهام الالت

  .63ةمكتب مجلس النواب، وإعداد تقاریر عن كل مهمة استطلاعی

  : 200864نذكر على سبیل المثال المهام الاستطلاعیة المنتهیة منذ 

عیة حول المنشآت الریاضیة وتأهیل كرة المهمات الاستطلاعیة لأعضاء من لجنة القطاعات الاجتما- 

  .2008مارس 05لكرة القدم، بتاریخ القدم بمقر الجامعة الملكیة 

  .2009نوفمبر 03المهمة الاستطلاعیة حول ثمن الدواء بالمغرب، بتاریخ - 

علقة المهمة الاستطلاعیة المؤقتة حول تتبع برنامج الریاضیات ذات المستوى العالي وإنجاز الصفقة المت- 

  .2012مایو 03بإصلاح مركز الریاضیات بالمعهد الملكي لتكوین أطر مولاي رشید بمدینة سلا بتاریخ 

  .2012یولیوز 03المهمة الاستطلاعیة لسجن عكاشة بالدار البیضاء بتاریخ - 

  .المؤسسات المساعدة للبرلمان في تقییم السیاسات العمومیة:الفرع الرابع

والحصیلة غیر المشجعة لدور البرلمان في ممارسة ،تقییم السیاسات العمومیةبالنظر لدقة وظیفة 

أشار إلى هیئات مساعدة للمؤسسة التشریعیة في ممارسة مهمة تقییم 2011الرقابیة، فإن دستورتهوظیف

  :ما یليالسیاسات العمومیة، وتتمثل بالأساس في
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  :انالمجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة مساعدة للبرلم:ولاأ

فیما یخص ،یشكل مركز قوة اقتراحیة2011دستورأصبح المجلس الأعلى للحسابات في ظل 

المتعلقة بالتدبیر المالي، فالطبیعة التقنیة التي یكتسیها التقییم تستوجب ،التوجهات السیاسیة العمومیة 

لمراقبة المالیة یحتم أعضاء البرلمان بالأصول العلمیة لإلمامم كفاءة وخبرة محاسبیة عالیة، كما أن عد

یقدم المجلس "148الفقرة الأولى من الفصل الاستعانة بأطر اقتصادیة ومالیة متخصصة، إذ تشیر

الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالیة العامة، ویجیب عن الأسئلة 

، وهو معطى "اقبة والتقییم المتعلقة بالمالیة العامةوالاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشریع والمر 

سیؤسس لعلاقة جدیدة بین المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان في میدان الرقابة على المال العام من 

  :65منطلق عنصرین أساسیین هما

الأهم في التأسیس لجسور وقواعد العلاقة التفاعلیة الجدیدة التي یجب أن تسود وتترسخ بین المؤسستین* 

وهما البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، وینتقل إیقاع العلاقة وعمقها من ، مجال الرقابة والمحاسبة 

  .مستواها النظري المحدود إلى مستوى إجرائي عال ومتحرك ومنهجي

یر ربط جسور التواصل الدائم طوال السنة مع البرلمان، إذ سیكون بإمكانه الإسناد إلى معلومات وتقار * 

المجلس الأعلى للحسابات من أجل الرفع من قیمة عمله التشریعي من جهة، والرقي بجودة عمله الرقابي 

  .والتقییمي من جهة ثانیة

یتعلق بالسیاسات العمومیة لكن فقط 148الوارد في الفصل " التقییم"أن مصطلح والجدیر بالذكر

نظام الدستوري الفرنسي الذي كان صریحا في ذات الارتباط بالمالیة العامة، عكس ما هو علیه في ال

تقوم "47/2ولم یحدد نوعها طبقا لنص المادة ،مساهمة محكمة الحسابات في تقییم السیاسات العمومیة

.66"وكذلك في تقییم السیاسات العمومیة...محكمة الحسابات بمساعدة البرلمان ومراقبة العمل الحكومي

س النواب في بابه الثالث تنظیم علاقته ظام الداخلي لمجلخصص الن،وتطبیقا لأحكام الدستور

مجلس النواب أن یطلب من المجلس بإمكان هأن329المادة أشارت فقدبالمجلس الأعلى للحسابات، 

أسئلة توجیه عن طریقالأعلى للحسابات تقدیم المساعدة في المجالات المتعلقة بمراقبة المالیة العامة

إلیه النظام الداخلي ذهبالاتجاه نفس و . التشریع والمراقبة والتقییملاتتخص مجااستشارات طلب و 

  .67منه349لمجلس المستشارین بموجب المادة 

  :68المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي كمؤسسة مساعدة للبرلمان:ثانیا

من 151بموجب الفصل محدثةیعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي مؤسسة دستوریة 

بتقدیم المشورة للحكومة ولمجلسي البرلمان في جمیع القضایا التي لها الدستور، ویختص هذا المجلس

طابع اقتصادي واجتماعي وبیئي، وكذا الإدلاء برأیه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمیة 

ي والاجتماعي والبیئي رأیه في جمیع القضایا الأخرى ذات الطابع الاقتصادیبديكما ،69المستدامة
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ویتتبع السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والوطنیة والدولیة 70الظرفیةویحلل . المتعلقة بالجهویة المتقدمة

وانعكاساتها، ویقدم اقتراحات في جمیع المیادین وییسر ویدعم التشاور بین الفرقاء الاقتصادیین 

إلى جانب هذا یقوم بانجاز الدراسات وأبحاث في والاجتماعیین والمساهمة في بلورة میثاق اجتماعي

  .71میادین مرتبطة بممارسة صلاحیاته

مشاریع أو مقترحات القوانین التي تضع إطارا فیما یخصمن طرف البرلماناستشارتهكما یمكن 

تنظیم ، سیما الرامیة منها إلى ةوالبیئیةوالاجتماعیةالاقتصادیللأهداف الأساسیة للدولة في المیادین 

العلاقات بین الأجراء والمشغلین وإلى سن أنظمة للتغطیة الصحیة، وكذا كل ماله علاقة بسیاسة عمومیة 

وبالتالي یمكن لهذه الاستشارات أن تنیر الطریق أمام ،72طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بیئيذات 

.البرلمان لتتبع وتقییم السیاسات العمومیة التي تنجزها الحكومة

إمكانیة تقدیم المساعدة في تقییم السیاسات العمومیة مفتوحة أیضا أمام إحدى هیئات وتبقى

هوالتي بموجب فصل،73ورمن الدست170إلى 161الحكامة المنصوص علیها دستوریا في الفصول من

وع بتقدیم تقریر عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ویكون هذا التقریر موضتكون ملزمة160

یمكن "من النظام الداخلي لمجلس النواب 292أشارت المادة فقدمناقشة من قبل مجلسي البرلمان، 

لرئیس مجلس النواب، بناء على قرار مكتبه أن یوجه بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة العمل المكلفة 

مة والمؤسسات بالتقییم، طلبا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي أو إحدى هیئات الحكا

. الدستوریة بحسب الحاجة، لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول البرنامج العمومي موضوع التقییم

الموضوعیةالعملمجموعةعلى،وتحال التقاریر المتعلقة بالآراء والدراسات والأبحاث المشار إلیها أعلاه

عندما 2014نظام الداخلي لمجلس المستشارین لسنة نفس الاتجاه تبناه ال".الاطلاعقصدبالتقییمالمكلفة

یتداول مكتب مجلس المستشارین في طلبات مجموعات العمل "266أشار في الفقرة الخامسة من المادة 

ویتخذ القرار بشأنها، وله أن یوجه تبعا لذلك، بواسطة رئیس المجلس، حسب الحالة، إلى المجلس الأعلى 

لأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي أو إحدى للسلطة القضائیة أو المجلس ا

من الدستور، 170إلى 161هیئات الحكامة والمؤسسات الدستوریة المنصوص علیها في الفصول من  

  ".طلبات إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السیاسات المراد تقییمها
  

  

  

    :الخاتمة

حات هذا البحث التعرض لطرق ووسائل ممارسة البرلمان للوظیفة حاولنا على طول امتداد صف

محاولین الإجابة على السؤالین الذین طرحناهما في 2011لسنة التقییمیة في إطار الدستور المغربي 

في ماهیة تلك اللّبستحدید أهم مفاهیم البحث وذلك بهدف إزالة إلى المقدمة، فعمدنا في البدایة التطرق

شرح وتحلیل مختلف الآلیات التي یمارس بواسطتها البرلمان تقییم السیاسات إلىم تطرقناالمفاهیم، ث

  :العمومیة فلاحظنا
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، وخصه بمقتضیات تشریعیة المغربيأن موضوع السیاسات العمومیة حظي باهتمام المشرع الدستوري- 

یذ والتقییم، وهذا یعكس الحرص عدیدة، همت مختلف العملیات التي یمكن أن تطاله بالدراسة والتتبع والتنف

على تطویق تدبیر الشأن العام بنوع من التخطیط المتحكم فیه والبرمجة القصدیة، ترجمة لمبادئ الحكامة 

  .الجیدة وتفعیلا للربط بین المسؤولیة والمحاسبة

ولم یتم ،جاءت مصاغة بشكل عام2011ستور المملكة المغربیة لسنة من د70أن صیاغة الفصل - 

حدید مضمون وكذا كیفیات وطرق ممارستها والهدف منها، واكتفى الدستور فقط بالنص على إحدى ت

إضافة إلى تنصیص ،منه101التي من خلالها یتم ممارسة التقییم البرلماني في الفصل ،القنوات

تاركا أمر الدستور على مجموعة من الفاعلین الموازین الذین بإمكانهم أن یساهموا فیها كل حسب موقعه، 

  .تحدیدها للأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان

مما أثار إشكالا ،عدة مصطلحات متشابهة2011المؤسس الدستوري المغربي في دستوراستخدام- 

  .متعلقا بنوع السیاسات التي أراد المشرع الدستوري إخضاعها للتقییم؟

لسیاسات العمومیة وتمییزها عن الوظیفة حرص المشرع الدستوري على إظهار استقلالیة وظیفة تقییم ا-

لم یخلط بین جلسات مساءلة الحكومة والجلسة السنویة لمناقشة وتقییم السیاسات فهو الرقابیة للبرلمان، 

من الدستور، إلا أن هذا لا یعني وجود استقلال تام 101العمومیة التي صاغ ممارستها في الفصل 

ى إبراز علاقة التلازم والتكامل بین كل هذه الوظائف، ومما بینهما، بل على العكس من ذلك، حرص عل

لا شك فیه أن إضافة اختصاص تقییم السیاسات العمومیة للبرلمان سیكون داعما لوظیفتیه في الرقابة 

والتشریع، ذلك أن النتائج المتحصلة من تقییم أي سیاسة عمومیة یمكن الإفادة منها وتوظیفها في الرقابة 

أن تؤدي إلى مراجعة التشریعات المعنیة بالسیاسة العمومیة هاطة التنفیذیة، كما یمكنعلى عمل السل

  .موضوع التقییم إما بالتغییر أو الإتمام أو الإلغاء

الذي لمشرع الدستوري الفرنسي لوهذا خلافا ، واحدةحصر تقییم السیاسات العمومیة في جلسة سنویة - 

جعلها تقییما شهریا، وهو ما یتوافق مع العدد الكبیر لأنواع إذري، أعطاها صفة الاستمراریة والدوام الدو 

  .السیاسات العمومیة التي یصعب حصرها في وقتنا الحالي
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  الهوامش

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم 2011جابر لبوع، البرلمان في ضوء أحكام دستور -1

انونیة والاقتصادیة والاجتماعیة سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعیة السیاسیة، كلیة العلوم الق

  .489ص ، 2018/2019

بتنفیذ نص 2011یولیو 29الموافق 1432من شعبان 27صادر في 1.11.91ظهیر شریف رقم -2

  .3600ص ، 2011یولیو 30مكرر بتاریخ 5964الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 

استجابة لمقترحات مذكرات بعض الأحزاب السیاسیة وجمعیات المجتمع المدني ففي ة هذا التوجه جاء فخلیف- 3

المرفوعة إلى اللجنة الاستشاریة 2011مارس 29مذكرة حزب العدالة والتنمیة حول الإصلاحات الدستوریة بتاریخ 

جلس النواب، أو للبرلمان حسب مذكرة لتعدیل الدستور، فقد تضمنت تخویل صلاحیة تقییم السیاسات العمومیة لم

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، وذهبت مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة إلى اقتراح تضمین تقاریر المجلس 

مقاربة –أحمد حضراني، الأنظمة الدستوریة المقارنة : الأعلى للحسابات تقییما للسیاسات العمومیة، أنظر في ذلك

  .183، ص 2017والمغرب، مطبعة وراقة سجلماسة الزیتون مكناس، الطبعة الثانیة، للتجارب الدولیة

رشید المدور، البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، سلسلة دفاتر في القانون البرلماني المغربي، الطبع -4

  .27ص ، 2019المغرب، العدد الأول، -شمس برینت، الرباط 

  .498ص جابر لبوع، مرجع سابق، -5

، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة جامعة -النظریة والتطبیق-عبد الفتاح یاغي، السیاسات العامة -6

.07، ص 2010، القاهرة، الطبعة الأولى، 474الدول العربیة، العدد 

لأردن، جیمس أندرسون، ترجمة عامر خضیر الكبیسي، صنع السیاسات العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ا-7

  .15ص الطبعة الأولى، 

دراسة معاصرة في إستراتیجیة إدارة –ثامل كامل محمد الخزرجي، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة -8

  .27، الطبعة الأولى، الأردن، ص -السلطة

ط، .عنابة، بناجي عبد النور ومبروك ساحلي، مقدمة في دراسة السیاسة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع،-9

  .21، ص 2014

یمكن تحمیله ،53ص ،01الإطار المرجعي لتقییم السیاسات العمومیة، منشورات مجلس النواب، عدد -10

  .www. chambredesrepresentants.ma: على موقع مجلس النواب 

  .134، ص 5ریاض بوریش، السیاسات العامة من منظور حكومي، مجلة الحوار المتوسطي، العدد -11

.176مرجع سابق، ص عبد الفتاح یاغي،-12

  .191جیمس أندرسون، مرجع سابق، ص:نقلا عن-13

.75ص مرجع سابق، ناجي عبد النور ومبروك ساحلي، -14

تسابت عبد الرحمان، تقییم السیاسات العمومیة في الجزائر مقاربة قطاعیة، أطروحة دكتوراه :مأخوذ عن-15

مومي، كلیة العلوم الاقتصادیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة مصطفى تخصص اقتصاد وتسییر ع

.72-71، ص 2015/2016اسطنبولي معسكر، السنة الجامعیة 
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  .463-462مرجع سابق، ص جابر لبوع، : مأخوذ عن-16

، أما نظام 293إلى 287مجلس النواب هذه الوظیفة في الباب السابع من الجزء الخامس منه یضم المواد من نظم- 17

.منه316إلى 308مجلس المستشارین فقد نظمها في الباب الخامس من الجزء الرابع منه یضم المواد من المواد 

وأصدرت 2017غشت 8الذي صادق علیه في البدایة من النظام الداخلي لمجلس النواب288المادة -18

ة مجموعة من المواد، ثم تمت المصادقة علیه بصیغة نهائیة بمخالف37.17بشأنه المحكمة الدستوریة قرارها رقم 

  .17/65وصدر بشأنه قرار المحكمة الدستوریة2017أكتوبر 30في 

.2020مارس 02د بتاریخ .م20/102النظام الداخلي لمجلس المستشارین بعد صدور قرار المحكمة الدستوریة رقم -19

یة في السیاسات العامة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مثنى فائق مرعي العبیدي، مقاربات نظر -20

.185، ص 2019جامعة الدول العربیة، مصر،  

.185نفس المرجع، ص -21

.77تسابت عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -22

.77ص نفس المرجع، -23

.191جیمس أندرسون، مرجع سابق، ص -24

.77بق، ص تسابت عبد الرحمان، مرجع سا-25

محمد الخملیشي، إشكالیة تقییم البرلمان للسیاسات العامة على ضوء توجه المحكمة الدستوریة، المجلة -26

.119ص ، 2017، أكتوبر 12، العدد المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة

    .169، و2و168/1، 163/2، 148، 101/2، 92/2، 70/2، 13ورد مصطلح تقییم السیاسات العمومیة في الفصول - 27

التوجهات الإستراتیجیة لسیاسة الدولة، والسیاسة العامة للدولة، والسیاسة : أما المصطلحات المشابهة من قبیل-

العامة، والسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والثقافیة والخارجیة، تنفیذ السیاسة الحكومیة، السیاسة 

.137، 103، 100، 93، 92، 88، 49القطاعیة، فقد وردت في الفصول 

طه لحمیداني، البرلمان المغربي واجتراح تقییم السیاسات العمومیة، المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة، العدد -28

.69، ص 2012، 33

.30الإطار المرجعي لتقییم السیاسات العمومیة، منشورات مجلس النواب، مرجع سابق، ص -29

اسات العامة والسیاسات العمومیة أي علاقة؟، مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، غالي مراد، السی-30

.233، ص 2019، 26عدد 
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  الحمایة الدولیة للحق في الصحة 

International Protection of the Right to Health

  1مبروك جنیدي

  )لجزائر(- المسیلة-مد بوضیافحاسیة، جامعة میكلیة الحقوق والعلوم الس1

2021/دیســـــــــمبر: تاریخ النشر 31/10/2021:تاریخ القبول 20/09/2020: تاریخ الإرسال

  الملخص

جل المواثیق والاتفاقیات الدولیة امن أهم حقوق الإنسان الأساسیة التي نصت علیهق في الصحة الحیعد 

والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 1948كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ذات الصلة بحقوق الإنسان، 

،)1965(ل التمییز العنصريالدولیة للقضاء على جمیع أشكاوالاتفاقیة1966والاجتماعیة والثقافیة لسنة 

هذا الحق یعتبر بمثابة الكاشف الحقیقي عن حالة كما أن .عالمیة وإقلیمیةأخرى، اتفاقیاتمواثیق و وغیرها من 

الإنسان وراحته الجسمیة والعقلیة والاجتماعیة، فضلا على أنه مدار لكثیر من الحقوق الأخرى، كالحق في الغذاء 

  .یئة نظیفةوالحق في السكن والحق في ب

وعلیه فسیتم التركیز في هذه الدراسة على التعریف بحق الإنسان في الصحة وعلى ضمانات إرساء هذا 

  .الحق وآلیات الرقابة الدولیة على حمایته

  .؛ آلیات الرقابةفي الصحة؛ ضمانات الحق في الصحةالحمایة الدولیة؛ الحق : الكلمات المفتاحیة

Abstract :
The Right to Health is considered one of the most important rights in which it was 

approved by most countries' constitutions. It was also provided for in most International 
Instruments and Conjustations relating to Human Right such as the Universal declaration of 
human rights 1948, International Covenant on Economic,Social and Cultural rights.

International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination and others 
differ between International and Regional Charters. Right to Health is considered the true 
detector of the physical and mental state of the human being, it is also managed exercise for 
many other rights such as Right to Food, Right to Housing and Right to a Clean Environment.
The focus in this study will be on defining and adjudicating the Right to Health, setting the 
most important guarantees for the realization of this right and highlighting International 
Mechanisms to control its protection.

Key words : International Protection, Right to Health, Guarantees for Right to Health, 
Control Mechanisms.
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  مقدمة

یعد الحق في الصحة من أهم المواضیع التي لاقت عنایة خاصة ولاتزال داخل المجتمع الدولي 

برمته، كونه من أهم الحقوق الأساسیة للإنسان التي تضمنتها معظم المواثیق والاتفاقیات الدولیة المتعلقة 

من أولى الحقوق الواجبة بحقوق الإنسان، بل ونصت علیها مختلف الدساتیر الوطنیة للدول وجعلتها 

  .الاهتمام والرعایة، لكونها بمثابة مدار لحقوق الإنسان الأخرى، حیث ترتبط بها ارتباطا وثیقا

كما تتجلى أهمیة حق الإنسان في الصحة أیضا من خلال الاهتمام البالغ الذي تولیه العدید من 

إطارها تم إبرام العدید من المواثیق المنظمات الدولیة لهذا الحق كمنظمة الأمم المتحدة التي وفي 

والعهد 1948والاتفاقیات الدولیة ذات الاهتمام بهذا الموضوع كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

  .، وغیرها من اتفاقیات أخرى1966الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 

عنى بموضوع الصحة والرعایة الصحیة وبهذا الخصوص فقد تم إنشاء جهاز دولي متخصص یُ 

حق الإنسان في - لذا فقد أضحى هذا الحق. على مستوى العالم والمتمثل في منظمة الصحة العالمیة

  .من صمیم موضوعات القانون الدولي العام، إن على المستوى العالمي أو الإقلیمي- الصحة 

ق ابتداء من خلال ما یوضع من تنطل- كأحد حقوق الإنسان- إن الحمایة الدولیة للحق في الصحة

ضمانات تأتي نتاج اعتراف الدول وإقرارها بهذا الحق طواعیة في نصوص المواثیق والاتفاقیات الدولیة، 

وما یقتضي ذلك من ضرورة الوفاء بهذه الالتزامات والتعهدات الدولیة التي قطعتها الدول على نفسها بعد 

كما تتجلى هذه الحمایة الدولیة للحق .ات الدولیة لحقوق الإنسانتصدیقها أو انضمامها للمواثیق والاتفاقی

في الصحة من خلال الآلیات الرقابیة المختلفة وما تقوم به الأجهزة المخولة من إجراءات للوقوف على 

  .مدى التزام الدول ووفائها بتعهداتها وبمدى تجسید هذا الحق میدانیا

ه وكون الحمایة الدولیة للحق في الصحة تستلزم وجود ضمانات اتساقا مع ما سبق ذكر : الدراسةإشكالیة

قانونیة ضابطة لهذا الحق، كما تقتضي تفعیل دور أجهزة الرقابة المختلفة للقیام بالإجراءات الكفیلة 

ما هي أهم الضمانات والآلیات الرقابیة : بتحقیق هذه الحمایة المطلوبة، فإن التساؤل المطروح یكمن في

  فیلة بحمایة حق الإنسان في الصحة؟الدولیة الك

استنادا إلى طبیعة الدراسة، فقد تم اعتماد المنهج الوصفي، كونه یساعد على الإحاطة :المنهج المتبع

كما تمت الاستعانة . بجوانب الموضوع المختلفة، من حیث وصفه وتتبع جزئیاته، وصولا إلى النتائج

  .ض نصوص المواثیق الاتفاقیات الدولیة وتحلیلهابالمنهج التحلیلي، خصوصا في التعامل مع بع

  :سنتطرق لذلك وفقا للخطة التالیةكالیتهإشلمعالجة هذا الموضوع والإجابة على : خطة الدراسة

  ) مفهوم الحق في الصحة- مفهوم الحمایة الدولیة (الإطار المفاهیمي : المحور الأول

  الضمانات الدولیة للحق في الصحة: المحور الثاني

  آلیات الرقابة الدولیة على حمایة الحق في الصحة: لمحور الثالثا
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  الإطار المفاهیمي : المحور الأول

كونها تتعلق بالكرامة ،المجتمع الدوليالتي شغلت بالأهم الموضوعاتتعد حقوق الإنسان من 

ذات الصلة سات من خلال المؤسدولیةعلیها حمایة قانونیة فقد أضفیتكفالة هذه الحقوق ول. الإنسانیة

ولما كان الحق في . من آلیاتلحقوق الإنسانالدولیةوالاتفاقیاتالمواثیقأو من خلال ما جاءت به 

وعلیه فسنتطرق في البدایة لمفهوم . بهذه الحمایةمشمولهو الصحة من الحقوق الأساسیة للإنسان، ف

  .حةالحمایة الدولیة، على أن نتناول بعدها مفهوم حق الإنسان في الص

  مفهوم الحمایة الدولیة: أولا

إن الحمایة الدولیة یرتبط هدفها بحمایة الإنسان وبما یحقق كرامته ویصونها، وبما یحفظ إنسانیته 

والآلیات الكفیلة وضع الضماناتبهذاالتعدي، مهما كان نوعها أو مصدرها، و الخرق و من كل أشكال 

  . 1تحقق الهدفك باتخاذ كل ما یلزم من إجراءات وتدابیر باحترام الحقوق والحریات وتجسیدها واقعیا، وذل

هي مساعدة الشخص بوقایته من الاعتداء أو سوء المعاملة أو :ومنه فإن المقصود بالحمایة الدولیة

فهي مختلف الأنشطة الرامیة . تلبیة حاجة الإنسان إلى الأمان، والحفاظ علیه والدفاع عنهوذلك ب. الخطر

الحقوق الأساسیة للإنسان وفقا لما جاءت به مختلف الاتفاقیات والصكوك القانونیة إلى ضمان احترام 

  . 2، وخاصة ما تعلق منها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيةالدولی

الإجراءات التي تقوم بها الهیئات الدولیة ةمجموع: أما الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان فتعني

الاتفاقیات الدولیة، ما تعهدت به في بتطبیق لفة تجاه دولة ما، بغیة التحقق من مدى التزامهاالمخت

والكشف عن الانتهاكات، ووضع مقترحات أو اتخاذ الإجراءات الكفیلة بصد ومنع هذه الانتهاكات، بغیة 

  .3قوق الإنسانتحسین أوضاع حقوق الإنسان في الدولة موضع الدراسة، أو معاقبة مرتكبي انتهاكات ح

فالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ومنها الحمایة الدولیة للحق في الصحة، تشمل كل الآلیات 

والإجراءات وأوجه الرقابة المختلفة، خاصة التي تم النص علیها في المواثیق والاتفاقیات الدولیة المتعلقة 

لمنشأة بمقتضي هذه الاتفاقیات، وما تقوم به بحقوق الإنسان، كما هو الأمر مع الأجهزة واللجان الرقابیة ا

من إجراءات كنظام التقاریر ونطام الشكاوى، ونظام التحقیق، وكل ذلك للوقوف على مدى تطبیق الدول 

لتعهداتها وتجسید حقوق الإنسان، وما یترتب على ذلك من تدابیر لوقف الخروقات والانتهاكات، وتحقیق 

التدابیر إلى حد إحالة مرتكبي هذه الانتهاكات وهذه الخروقات إلى الانتصاف المطلوب، وقد تصل هذه 

  .4المحاكم، وتوقیع العقوبات المناسبة علیهم

ساء الحقوق من خلال إذن فالحمایة الدولیة تنطلق ابتداء من وضع الضمانات المختلفة لإر 

أو عن طریق إقرار الدول ، سواء عن طریق الهیئات المؤسسیة وفقا لمواثیقها المنشئة لها،نصوص قانونیة

أحكام هذه ، وصولا إلى آلیات الرقابة على تطبیقالإنسانالمواثیق الدولیة لحقوق بموجب واعترافها 

ة تقوم بها الأجهزة واللجان المختصة، سواء من خلال نظام من خلال إجراءات رقابی،المواثیق والاتفاقیات

  .كل ذلك لضمان تجسید الحمایة اللازمة على أرض الواقعالتقاریر أو نظام الشكاوى أو نظام التحقیق، و 
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  مفهوم الحق في الصحة: ثانیا

التي ینبغي و حق في الصحة من أهم الحقوق الأساسیة للإنسان ذات الطابع الاجتماعي الیعتبر 

تع بها لیتم؛كفالتها واحترامها، بل ووضع الضمانات والآلیات الكفیلة بإرسائها وتحقیق الحمایة اللازمة لها

وعلیه فسنتعرض بدایة للتعریف بحق . كل أفراد المجتمع على حد سواء ومن دون تمییز لأي سبب كان

  .حق الإنسان في الصحة بحقوق الإنسان الأخرىالإنسان في الصحة، ثم نتطرق بعدها لعلاقة

  .للصحةاابتداء تعریفحق في الصحة، نقدمالقبل أن نتطرق للتعریف ب: في الصحةحق تعریف ال- 1

حة العقلیّة بتُعرَّف الصِحّة: تعریف الصحة-أ أنَّها حالة الإنسان دون أيّ مَرَض أو داء، وهي تشمِل الصِّ

وجسده، أمّا اجتماعیّاً فهو إنسان ذو عقلهفالإنسان السَّلیم هو الّذي یَشعُر بِسلامة .والاجتماعیة والبدنیة

لُهُما نَظرة واقعیّة لِلعالم ویتعامل مع أفراد المُ  جتمع بِشكل جیِّد، ویَشتمِل مفهوم الصِّحة على أمرین أوَّ

  .5السّلامة من جمیع الأمراض والعِلَل وثانیهما ذَهاب المَرَض والشِّفاء منه بعد حلوله

حالة من التَّوازُن النِّسبي لِوظائف الجسم المُختلفة، وتنتج من تَكیُّف جِسم الإنسان مع : تعنيكما 

تكیُّف الجسم مع تلك العوامِل هو عِبارة عن عملیة إیجابیَّة تُحافِظ ، وأنارّة الَّتي یَتعرَّض لهاالعوامِل الضَ 

هي حالة من بأن الصحة : فیرى1948دستور منظمة الصحة العالمیة لسنة أما  .6على توازُن الجسم

التمتع بأعلى مستوى من وأن . زوعقلیاً واجتماعیاً، لا مجرد انعدام المرض أو العجاكتمال السلامة بدنیاً 

هو أحد الحقوق الأساسیة لكل إنسان، دون تمییز بسبب العنصر أو الدین أو العقیدة و الصحة یمكن بلوغه 

  . 7السیاسیة أو الحالة الاقتصادیة أو الاجتماعیة

راض تعني أنْ یَتَمتَّع الإنسان بالعافیة فقط، وأنْ یُشفى من جمیع الأملاالصِحة ومن ثمة فإن 

لیمة  حة السَّ والأسقام، ولكنَّ مفهوم الصِّحة یَصِل إلى أبعد من ذلك بِكثیر، فَوُصول الإنسان إلى الصِّ

وحیة والجِسمانیة، وحتّى  الخالیة من جمیع الأمراض یتطلَّب المُوازنة بین الجوانب النَّفسیة والعقلیة والرُّ

  .8ج هذه الجوانب مع بعضها البعضیَصِل الشَّخص إلى الصِّحة المِثالیة علیه أنْ یَدمِ 

، یدخل ضمن الحقوقهو حق إنساني أساسيإن الحق في الصحة : في الصحةالحقتعریف - ب

لصحة من اممكن ص الحق في التمتع بأعلى قدر لكل شخأن:ویعني،ة والثقافیةقتصادیالاو ةجتماعیالا

1948لسنة ن العالمي لحقوق الإنسان من الإعلا25فقد جاء في المادة والعقلیة؛الجسدیة والنفسیة

ة له ولأسرته، وخاصة على یلضمان الصحة والرفاهكافمعیشة من اللكل شخص حق في مستوى :"أنب

  . 9..."وصعید الخدمات الاجتماعیة الضروریةصعید المأكل والملبس والمسكن والعنایة الطبیة

تعترف الدول ":فجاء فیهاجتماعیة والثقافیة لحقوق الاقتصادیة والالمن العهد الدولي 12لمادة أما ا

یمكن الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة

لكل :"بأن) 1981(من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب16المادة ومثله ما ورد في".بلوغه

  .10..."صحیة بدنیة وعقلیة یمكنه الوصول إلیهاشخص الحق في التمتع بأفضل حالة 
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الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لجنة الصادر عن 2000ة نلس14لتعلیق العام رقم ووفقا ل

فحسب، تصر على الرعایة الصحیة المناسبة، لا یقملمفهوم واسع وشاالحق في الصحة ، فإنوالثقافیة

ثل الحصول على المیاه المأمونة والصالحة للشرب، بل یشمل أیضاً المقومات الأساسیة للصحة، م

وتوفیر الظروف المهنیة والبیئیة الصحیة، ،الغذاء الآمن والمسكن الكافيو وخدمات الإصحاح الملائمة، 

. على حریات واستحقاقاتكذلكیشتمل كما .والحصول على الثقافة والمعلومات المتصلة بالصحة

م في صحته، بما في ذلك الحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي وتتضمن الحریات حق المرء في التحك

أي الرعایة الصحیة (وتتضمن الاستحقاقات الحق في نظام حمایة صحیة . والتجارب الطبیة دون رضا

  . 11یوفر للناس تكافؤ الفرص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحةو ) والمقومات الأساسیة للصحة

الحق في نظام لحمایة الصحة یتیح للجمیع فرص : استحقاقات تشملة الحق في الصحكما یتضمن 

متساویة للتمتع بأعلى مستوى یمكن بلوغه في مجال الصحة؛ الحق في الوقایة والعلاج ومكافحة 

الأمراض؛ الحصول على الأدویة الجوهریة؛ صحة الأمومة والطفولة والصحة الإنجابیة؛ الوصول إلى 

لى قدم المساواة وفي الوقت المناسب؛ توفیر التثقیف والمعلومات فیما یتعلق الخدمات الصحیة الأساسیة ع

كما . بالصحة، مشاركة السكان في صنع القرارات المتصلة بالصحة على الصعیدین الوطني والمجتمعي

یقتضي الحق في الصحة توفیر الخدمات والسلع والتسهیلات الصحیة للجمیع بدون أي تمییز مع إمكانیة 

  .12إلیها، وأن تكون مقبولة وذات نوعیة جیدةالوصول

  :13بالنظر إلى ما سبق یمكن تلخیص عناصر الحق في الصحة في التالي:عناصر الحق في الصحة-ج

میاه و الأساسیةوالأدویةالمرافق الصحیة العاملة والخدمات وجود عدد كاف منونعني بها  :التوفر-

  .ومرافق الصرف الصحيالآمنةالشرب 

أن یتوافر عاملین ، و تكون الخدمات المتوافرة مناســبة وذات جودة عالیة علمیا وطبیاأي بأن:لجودةا-

  .معتمدة علمیا وغیر منتهیة الصالحیة والمعدات الطبیةأكفاء، وأن تكون الأدویة صحیین 

ما في ذلك لجمیع المرافــق الصحیة والخدمات دون تمییــز، بالآمنالوصــول أي: إمكانیة الوصول-

إمكانیة الوصول إلى مع )الأطفالأو الإعاقةذوي الأشخاصك(الأضعفوالفئــات الأشخاص

  .القــدرة على تحمــل التكالیــف للجمیع، وخاصــة الفئات الفقیرة من السكان، وكذا المعلومات

تكــون وأنالطبیةالأخلاقأن تحترم جمیع المرافق والسلع والخدمات الصحیة یجبإن :القبول-

أن تكــون الجنسین، و والمجتمعات وحساسة لمتطلبات والأقلیاتالأفرادمناســبة ثقافیــا أي أن تحترم ثقافــة 

  .المعنیینللأشخاصالســریة وتحســین الحالة الصحیة لاحتراممصممــة 

بطة ومتشابكة من المعلوم أن حقوق الإنسان مترا: حق في الصحة بحقوق الإنسان الأخرىالعلاقة - 2

ولا تقبل التجزئة، ویعني ذلك أن انتهاك الحق في الصحة قد یقوض في كثیر من الأحیان التمتع بحقوق 

الإنسان الأخرى، مثل الحق في التعلیم أو الحق في العمل، والعكس صحیح، فالحق في الصحة یتوقف 

  . 14على إعمال الكثیر من حقوق الإنسان الأخرى، ویساهم في إعمالها
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على معهایتداخل و یرتبط ببقیة حقوق الإنسان الأخرى ارتباطا كبیراحق في الصحةالومنه فإن 

الغذاء الحیاة وفيمن بینها الحق في، بل ویعد الحق في الصحة مدارا لجل هذه الحقوق، نحو وثیق

التعذیب وغیر والسكن والعمل والتعلیم والحیاة وعدم التمییز والخصوصیة والوصول إلى المعلومات وحظر 

  .صحیحوالعكس ،سد التمتع بحقوق الإنسان الأخرىفي الصحة قد یفالإنسانحقانتهاكأن كما.ذلك

یرتبط الحق في الصحة :" لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ما یلياقد جاء في بیانات لجنة ف

النحو الوارد في الشرعة الدولیة للحقوق، ارتباطاً وثیقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ویتوقّف علیها، على 

بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والعمل والتعلیم والكرامة الإنسانیة والحیاة وعدم التمییز 

وحظر التعذیب والخصوصیة، والحصول على المعلومات، وحریة تكوین الجمعیات والتجمع …والمساواة

  .15"ة تتصدى لمكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة عناصر متكاملهذه الحقوق والحریاتو .والتنقل

في علم الأوبئة والصحة الدولیة في كلیّة الصحة العامة المختص" مانجوناثان "یقول البروفیسور

أن:عن الأخلاق وحقوق الإنسانو في مجال تعزیز الصحة العامة والمعروف بدفاعهفي جامعة هارفارد 

یعتبر الصحة وحقوق ، كمان هي علاقة میكانیكیة غیر قابلة للفصلالعلاقة بین الصحة وحقوق الإنسا

  . 16تحدد من خلالهما رفاهیة الإنسان وینهضان بهاتمتكاملینالإنسان نهجین 

  حق في الصحةلالضمانات الدولیة ل: المحور الثاني

نها نظام عني تلك المبادئ والقواعد القانونیة التي یتضمیالضمانات مصطلح لى أنإبدایة نشیر 

قانوني دولي أو داخلي، والتي تهدف إلى حمایة وكفالة الحقوق والحریات، وهي ما تسمى بالضمانات 

التي تهتم بالدفاع عن هذه الحقوق كما تعني الضمانات أیضا تلك الهیئات والمنظمات. 17القانونیة

دة ما تتمثل الضمانات في وعا. وتعمل على ترقیتها، وتعد هذه الأخیرة أقرب إلى الضمانات السیاسیة

وجود دستور أو قانون أساسي تحدد بموجبه القواعد والضوابط لممارسة السلطات العامة لوظائفها، كما 

ومن .18، إلى غیر ذلكتتمثل في الإقرار والاعتراف بالحقوق والعمل على منع خرقها أو التعدي علیها

هیئات ذات الصلة بالحق في نظمات والوجود الممن خلال تستشف الصحة في حقالضمانات فثمة 

فتواعتر من خلالهاالدولحقوق الإنسان، والتي أقرت الصحة ومن خلال نصوص مواثیق واتفاقیات 

  . التمتع بالحق في الصحةمنبتمكین الأفراد خصوصا ما تعلق بالتزامها . طواعیة بما جاء فیها من أحكام

  )ة ذات الصلة بالموضوعالمنظمات الدولی(المؤسسیة الضمانات : أولا

ومع أن . الحق في الصحةفاعل في تدعیم وترسیخ حمایة إسهام- الدولیةلقد كان للمنظمات 

المنظمات ذات الاهتمام بحقوق الإنسان بصورة عامة والمنظمات ذات العلاقة بالصحة بصورة خاصة

فالأولى هي .وضوع الدراسةعلى منظمتین فقط، لصلتهما المباشرة بمكثیرة ومتعددة، إلا انني سأقتصر

  . ، والثانیة منظمة الصحة العالمیة ذات الاختصاص بموضوع الصحة العالمیةمنظمة الأمم المتحدة

، تأسست في سان فرانسیسكو بالولایات عالمیةتعد الأمم المتحدة أهم منظمة : الأمم المتحدةمنظمة- 1

  .جهزة مختصة، منها منظمة الصحة العالمیة، وتشكلت في إطارها منظمات وأ)1945(المتحدة الأمریكیة
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صراحة بومنها الإشارةفي بعض مواده، المیثاق و دیباجة في لحقوق الإنسان جاءت الإشارةوقد 

- أ: تنشئ الجمعیة العامة دراسات وتشیر بتوصیات بقصد:" بأن13فقد نصت المادة . لحق في الصحةل

ادیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والصحیة، والإعانة إنماء التعاون الدولي في المیادین الاقتص- ب...

كافة بلا تمییز بینهم في الجنس أو اللغة أو الدین والحریات الأساسیة للناسعلى تحقیق حقوق الإنسان

الجانب الاقتصادي وفي إطار التعاون الدولي في 55أما المادة . 19..."ولا تفریق بین الرجال والنساء

أنه ورغبة في تهیئة دواعي الاستقرار والرفاهیة، فإن الأمم المتحدة تعمل على تحقیق بفنصتوالاجتماعي 

مستوى معیشي عال، وتیسیر الحلول للمشاكل الدولیة الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة، وأن یشیع في 

  .20حقوق فعلا، ومراعاة تلك ال...بلا تمییزللجمیعحقوق الإنسان والحریات الأساسیة العالم احترام 

بوضوح إلى ضرورة تعهد جمیع الأعضاء بالقیام بما یجب علیهم بالتعاون 56وقد أشارت المادة 

وهو ما . 21آنفة الذكر55مع منظمة الأمم المتحدة لإدراك وتحقیق المقاصد المنصوص علیها في المادة 

إلى أن من وظائف نشیركما .في الصحةالحقیشكل ضمانة لاحترام وحمایة حقوق الإنسان ومنها 

ضع تقاریر عن المسائل الدولیة في أمور الاقتصاد و بدراسات و القیامالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

في أي مسألة من تلك والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل بها، وله الحق في تقدیم توصیاته

إلى الجمعیة العامة وإلى أعضاء الأمم - لصحةومنها إشاعة احترام حقوق الإنسان والحق في ا- المسائل

  .22المتحدة وإلى الوكالات المتخصصة، فضلا على الدعوة لعقد المؤتمرات الدولیة لدراسة هذه المسائل

قد العالمیةاتفاقیات حقوق الإنسانبالحق في الصحة من أن مواثیق و منظمة الاهتمام یتجلى كما

حق في الصحة قد تكونت في إطارها، ومنها المنظمات ذات الاهتمام بأن الكثیر من الو . أُبرمت في كنفها

.وهذا فضلا عن المؤتمرات المنعقدة في ظلها والتي تُعنى بصحة الإنسان. منظمة الصحة العالمیة

، وقدإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصةتعد منظمة الصحة العالمیة : منظمة الصحة العالمیة- 2

.جنیف بسویسراومقرها الرئیسي في ،194823-04-07:فيالنفاذ زورها حیدستبعد دخول تأسست 

كما .جمیع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكنهــو أن تبلــغ:" لدستورهااإنشائها وفقوكان الهدف من

  :تمارس المنظمة لتحقیق هدفها الوظائف التالیة، بأن من دستور هذه المنظمة2أشارت المادة 

إقامـــة تعـــاون فعـــال مـــع الأمـــم ) ب(التوجیه والتنسیق في میدان العمل الصحي الدولي؛العمل كسلطة) أ

المهنیــة وغیــر ذلــك مــن الحكومیــة والجماعــاتالصــحیة المتحـــدة والوكـــالات المتخصصـــة والإدارات

مساعدة الحكومات، بناء على طلبها، ) ج(؛یكون مناسباالمنظمــات، حســبما، والحفاظ على هذا التعاون؛

تقـدیم المســاعدة الفنیــة المناســبة، وفــي حـالات الطـوارئ، تقـدیم العـون ) دفي تعزیز الخدمات الصحیة؛

تقــدیم، أو المســاعدة فــي تقــدیم، الخــدمات والتســهیلات الصــحیة ) ه(؛بناء على طلب الحكوماتالــلازم

إنشــاء مــا ) و(بالوصایة؛ــب الأمــــم المتحــــدة لجماعــــات خاصــــة، كشــــعوب الأراضــــي المشــــمولةطلــبنــاء

تشجیع ) ز(الوبائیة والإحصائیة، والحفاظ علیها؛الخــدماتهایلــزم مــن الخــدمات الإداریــة والفنیــة، بمــا فــی

  .24ألخ...وغیرها من الأمراض؛صـال الأمـراض الوبائیـةواستحثاث الجهود الرامیة إلـى استئ
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تشكل أحد الضمانات المؤسسیة، هو انضمام جل دول العالم منظمة الصحة العالمیة وما یجعل 

. إلیها والمصادقة على دستورها، الذي تعهدت فیه الدول الأطراف بتحقیق مستلزمات ما تضمنه من أحكام

ذ تقبـل الأطـراف المتعاقـدة هـذه المبـادئ، وبغیـة تحقیـق التعـاون فیمـا بینهـا إ و :"فقد جاء في الدیباجة ما یلي

توافــق علــى هــذا الدســتور، وتنشئ بمقتضاه الشــعوب،ومــع غیرهــا، لتحســین وحمایــة صــحة جمیــع 

لصـحة یمكـن بلوغـه هـو التمتع بـأعلى مسـتوى مـن ا:ومن بین هذه المبادئ"....منظمة الصحة العالمیة،

صــحة جمیــع الشــعوب أمــر أساســي لبلــوغ الســلم و ....أحـد الحقـوق الأساسـیة لكـل إنســان، دون تمییــز 

الحكومـــات مســـؤولة عـــن صـــحة وجعل .والأمــن، وهــي تعتمــد علــى التعاون الأكمل للأفراد والدول

  .25وفـــاء بهـــذه المســـؤولیة إلا باتخاذ تدابیر صحیة واجتماعیة كافیةشـــعوبها، ولا یمكـــن ال

لمنظمة الصحة على أهمیة 2013- 2008متوسطة الأمد للأعوام الاستراتیجیةأكدت الخطة قد و 

عد وجود هذه النصوص مؤشرا على تقدم یوقوانینها نصوصا تتعلق بالصحة، و دولدساتیر التضمین

تضمن قاعدة مُعْطَیات وتحلیلاً لكل النصوص تأول دراسة المنظمةوقد نشرت . یة الصحیةالبلاد من الناح

تَتَضَمَّن دساتیرهذه المن 186من أصْل %) 73(135أنّ فذكَرَت. دولفي دساتیر البالصّحّة خاصةال

حق إتاحة دستوراً تذكر %) 51(95تدابیر احتیاطیة متعلقة بالصّحّة وحق الحصول علیها، ومن بینها 

منها تضمّن إشارةً داخل النص للعدالة وعدم التمییز %) 45(62المرافق والبضائع والخَدَمات الصَحَیَة، و

.26مادةً واحدة أو أكثر تُشَرِّعُ الحقّ بعدالة المعاملة أو الانعتاق من التمْییزبهمنها %) 82(111و

  لمواثیق والاتفاقیات الدولیةحق في الصحة في االبالتزامات الدول واعترافها - ثانیا

حق في الصحة وفیما یحقق الرعایة الصحیة العلى حقوق الإنسانلقد نصت جل مواثیق واتفاقیات 

، فإنه یترتب علیها التزام بما تعهدت به افا في هذه المواثیق والاتفاقیاتجل الدول تعد أطر كون و . للإنسان

من هذا الالتزام الذي أضحى یمثل التزاما دولیا لا یمكن نصلوفقا لأحكام القانون الدولي، ولا یمكنها الت

واتفاقیات مواثیق رها طواعیة بالحقوق الواردة في فإن اعتراف الدول وإقراه ومن.تجاوزه، بل یجب الوفاء به

هذا سنتطرق لوعلیه . في الصحةومنها الحق الحقوقهیعد من أهم الضمانات لاحترام هذحقوق الإنسان 

  .المواثیق والاتفاقیات الإقلیمیةفي لمواثیق والاتفاقیات ذات الطابع العالمي ثم في االاعتراف

هذه جللقد نصت : في المواثیق والاتفاقیات ذات الطابع العالميحق في الصحةالبالاعتراف- 1

  :، ولتتبع ذلك نشیر إلىحق في الصحةاللإنسان بلعلى الاعتراف المواثیق والاتفاقیات 

هذا الإعلان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم یعد:1948لمي لحقوق الإنسان لسنة االعالإعلان-أ

إشارته هاأول وثیقة دولیة تتناول حقوق الإنسان بصورة مفصلة، ومن194827- 12- 10المتحدة في 

تساب قیمة وعلى الرغم من أنه یفتقد للقوة القانونیة الملزمة، إلا أن ذلك لم یمنعه من اك. حق في الصحةلل

25المادة فيوقد نص .حقوق الإنسانفي إبرام الكثیر من اتفاقیات معنویة كبیرة، بل وكان دافعا قویا 

لكل شخص حق في مستوى معیشة یكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على " أن بمنه 

  .28..."ة الضروریة،صعید المأكل والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعی
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حق بالعهد أشار هذالقد : 196629العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة - ب

12، إلا أن الاعتراف الصریح یتبین من خلال المادة 30منه10و7، في المادتین الصحةالإنسان في 

إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الدول الأطراف في هذا العهد بحق كلتقر-1":" التي جاء فیه

التدابیر التي یتعین على الدول الأطراف في هذا العهد تشمل- 2. الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه

خفض معدل علىالعمل ) أ: (اتخاذها لتأمین الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابیر اللازمة من أجل

تحسین جمیع جوانب الصحة ) ب(ین نمو الطفل نموا صحیا، موتي الموالید ومعدل وفیات الرضع وتأم

الوقایة من الأمراض الوبائیة والمتوطنة والمهنیة والأمراض الأخرى وعلاجها ) ج(البیئیة والصناعیة، 

  ."ة الطبیة للجمیع في حالة المرضتهیئة ظروف من شأنها تأمین الخدمات الطبیة والعنای) د(ومكافحتها، 

تمثل أمتن الضمانات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالعهد الدولي للحقوق من 12إن المادة 

للحق في الصحة، خاصة وأنها قد عرفت هذا الحق وأشارت إلى أهم الشروط والمستلزمات التي تُسهم 

14بشكل فاعل في كفالة التمتع بهذا الحق، بل أن هذه المادة مستها تعالیق كثیرة ومنها التعلیق رقم 

  .، التي أشیر لبعض ما جاء فیه أعلاهلحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةاصادر عن لجنةال

هذهبدایة نشیر إلى أن: )1965 (الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريالاتفاقیة-ج

- 12- 21المؤرخ في ) 20- د(ألف 2106: قد صدرت بقرار عن الجمعیة العامة تحت رقمالاتفاقیة 

وقد أكدت هذه الاتفاقیة على الحق في مستوى .196931- 01- 04: ، ودخلت حیز النفاذ في1965

فقد .مناسب من الصحة، كما حظرت الحرمان منه أو ربط التمتع به بانتماء الفرد إلى أصل عرقي معین

من هذه الاتفاقیة 2ایفاء للالتزامات الأساسیة المقررة في المادة " من هذه الاتفاقیة 5جاء في المادة 

تتعهد الدول الأطراف بحظر التمییز العنصري والقضاء علیه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون 

تمییز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لاسیما بصدد التمتع 

حق " 4: "جتماعیة والثقافیة، ولا سیما الحقوق التالیةالحقوق الاقتصادیة والا) هـ: ... (بالحقوق التالیة

  .32..."التمتع بخدمات الصحة العامة والرعایة الطبیة والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعیة؛

: رقمبقرار الجمعیة العامة هذه الاتفاقیةصدرت : القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةاتفاقیة-د

هاقد تم التأكید فیو .198133- 09- 03: ، ودخلت حیز النفاذ في1979-12-18: بتاریخ34/180

تتخذ- 1:" 11المادة جاء في فقد.14و12و11و1034:في الموادلحق في الصحة، على حمایة ا

الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل لكي تكفل لها، 

الحق في الوقایة الصحیة وسلامة ) و:... (اواة بین الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولاسیماعلى أساس المس

توخیا لمنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في -2...ظروف العمل،

  .35..."فترة الحملیة خاصة للمرأة أثناءلتوفیر حما) د:... (العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابیر المناسبة

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز :" فیهاءفقد جا12المادة أما 

ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، 
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المادة ونصت ...".علقة بتنظیم الأسرةالحصول على خدمات الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات المت

الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في تتخذ-2... -1:"على14

المناطق الریفیة لكي تكفل لها، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمیة الریفیة 

الوصول إلى تسهیلات العنایة الصحیة ) ب:... (ص الحق فيوتستفید منها، وتكفل للریفیة بوجه خا

  .36"...الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظیم الأسرة،

بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اُعتمدت هذه الاتفاقیة لقد: )1989(حقوق الطفلاتفاقیة-ه

لحق لحمایة الدولیة وتمثل هذه الاتفاقیات ضمانة مهمة ل.198937-11-20: المؤرخ في44/25: رقم

أن الأطفال هم من مواطني الدولة، ولهم الحق في التمتع الإنسان في الصحة وهو ما أكدت علیه، مبرزة 

  . 24و23ة 20و19و6المادة :وهذا من خلال مواد عدیدة منها. مثل كافة الأفراد بحقوقهم

الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى تعترف-1:"بأنتنص 24مادة لى سبیل المثال فالعو 

وتبذل الدول . مستوى صحي یمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهیل الصحي

الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا یحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة 

: راف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابیر المناسبة من أجلتتابع الدول الأط- 2. هذه

كفالة توفیر المساعدة الطبیة والرعایة الصحیة اللازمتین لجمیع ) ب(خفض وفیات الرضع والأطفال، ) أ(

في مكافحة الأمراض وسوء التغذیة حتى) ج(الأطفال مع التشدید على تطویر الرعایة الصحیة الأولیة، 

) هـ(كفالة الرعایة الصحیة المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها، ) د(، ...ار الرعایة الصحیة الأولیةإط

كفالة تزوید جمیع قطاعات المجتمع، ولاسیما الوالدین والطفل، بالمعلومات الأساسیة المتعلقة بصحة 

تطویر الرعایة ) و(...بیئي،بادئ حفظ الصحة والإصحاح الالطفل وتغذیته، ومزایا الرضاعة الطبیعیة، وم

الدول الأطراف جمیع التدابیر الفعالة والملائمة بغیة تتخذ- 3. ..الصحیة الوقائیة والإرشاد المقدم للوالدین،

الدول الأطراف بتعزیز وتشجیع التعاون تتعهد-4. إلغاء الممارسات التقلیدیة التي تضر بصحة الأطفال

  ."...إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادةالدولي من أجل التوصل بشكل تدریجي 

جاءت العدید من لقد: قلیميحق في الصحة في المواثیق والاتفاقیات ذات الطابع الإالبالاعتراف- 2

حقوق الإنسان بضمانات لحق الإنسان في الصحة، وذلك من خلال تعهد لالمواثیق والاتفاقیات الإقلیمیة 

  .حة بهذا الحق، وسنقتصر على البعض منها فقطالدول واعترافها صرا

الإعلان موجها للدول الأعضاء في هذا یعد ): 1948(الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسانالإعلان-أ

كما ركز ،وقد أقر بحق كافة المواطنین في التمتع بمستوى مناسب من الصحة. منظمة الدول الأمریكیة

الحمل وفترة أثناء- لكل النساء : " أنب7المادة ء، فقد نصت والنسابشكل خاص على احتیاجات الأطفال 

بوضوخ 11المادة كما نصت ."ولكل الأطفال الحق في الحمایة الخاصة والرعایة والمساعدة–الرضاعة 

لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طریق الإجراءات الصحیة والاجتماعیة التي ": أنعلى 

  "..إلى الحد الذي تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمعالطبیة والإسكان والرعایةتتعلق بالغذاء والملبس 



  مبروك جنیدي                                                               الحمایة الدولیة للحق في الصحة

147

1961-10-18:تح للتوقیع فيس أوروبا فُ هو معاهدة لمجل):1961(الاجتماعي الأوروبيالمیثاق- ب

1999:فينفاذ، لیدخل حیز ال1996: فيته تمت مراجعو 1965-02-26:فيودخلت حیز النفاذ

وقد .38الرقابة یحدد المیثاق حقوق الإنسان وحریاته ویضع آلیة و .1961یجیًا محل معاهدةیحل تدر ل

أن تتم متابعتها بكافة الوسائل المناسبة –كهدف لسیاستها –تقبل الأطراف " :جاء في الجزء الأول منه

خلالها أن تتحقق الحقوق والمبادئ التالیة محلیاً ودولیاً في المیثاق، وتحقیق الظروف التي یمكن من 

لكل یكون- 2.لكافة العمال الحق في ظروف عمل آمنة وصحیةیكون-1:، ومن بینها"بشكل فعال

  .إنسان الحق في الانتفاع بأي إجراءات تمكنه من التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن تحقیقه

–یتعهد الأطراف –لحق في حمایة الصحة بهدف ضمان الممارسة الفعالة ل:" 11المادة فيجاء و 

باتخاذ الإجراءات المناسبة التي توضع –إما بطریق مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة أو الخاصة 

لإزالة أسباب اعتلال الصحة بقدر الإمكان، لتوفیر التسهیلات الاستشاریة والتعلیمیة من أجل : ...–

  ."...فردیة في المسائل الصحیة، للوقایة من الأمراض الوبائیة،تنمیة الصحة وتشجیع المسئولیة ال

في إطار منظمة الوحدة المیثاق هذا لقد صدر : )1981 (المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب-ج

: النفاذ في، ودخل حي1981- 06-27الإفریقیة، بواسطة مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفریقیة في 

الحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة لكافة الأفراد على م التأكید فیه تو . 21/10/198639

  .وكذلك حقهم في الحمایة من الظروف المضرة بصحتهم وكذلك توفیر الرعایة اللازمة لهم

شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحیة بدنیة وعقلیة یمكنه لكل-1:" همن16المادة نصت

الأطراف في هذا المیثاق باتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة صحة شعوبها الدولتتعهد-2. الوصول إلیها

أشارت أن على الدولة ضرورة ف18المادة أما". وضمان حصولها على العنایة الطبیة في حالة المرض

  . 40"حمایة الأسرة باعتبارها الوحدة الطبیعیة وأساس المجتمع، مع السهر على صحتها وسلامة أخلاقیاتها

من قبل القمة العربیة السادسة عشرة التي المیثاق العربي عتمد اُ :یثاق العربي لحقوق الإنسانالم-د

قر الدول الأطراف بحق ت" - 1: منه على39وقد نصت المادة .2004- 05- 23: تونس فياستضافتها

المواطن كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنیة والعقلیة یمكن بلوغه وفي حصول 

مجاناً على خدمات الرعایة الصحیة الأساسیة وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع 

تطویر الرعایة الصحیة ) أ(:الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابیر الآتیةتشمل- 2.التمییز

العمل على ) ب(...الأولیة وضمان مجانیة وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات

."...) د(نشر الوعي والتثقیف الصحي) ج(...مكافحة الأمراض 

  حق في الصحةالحمایة على آلیات الرقابة الدولیة : المحور الثالث

، فإن آلیات الرقابة على تنفیذالأساسیةحق في الصحة هو أحد حقوق الإنسانالعلى اعتبار أن 

وعلیه فسنتطرق في النقطة الأولى إلى . اتفاقیات حقوق الإنسانعلى هي ذاتها آلیات الرقابة هذا الحق

  .آلیات الرقابة ذات الطابع العالمي، وفي النقطة الثانیة نتعرض لآلیات الرقابة على المستوى الإقلیمي
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  ذات الطابع العالمي آلیات الرقابة: أولا

في كل من الأجهزة المؤسسیة ، ةحق في الصحالتتمثل آلیات الرقابة ذات الطابع العالمي لحمایة 

  .الأجهزة الرقابیة المنشأة بمقتضى اتفاقیات حقوق الإنسان المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدةوكذا

دور بارز في المؤسسیة ممثلة في المنظمات الدولیةللأجهزة ): المنظمات الدولیة(الأجهزة المؤسسیة - 1

  .منظمات، الأمم المتحدة، والمنظمات المتخصصة، وغیرهاالرقابة على الحق في الصحة، ومن هذه ال

حق في الصحة، اللا یمكن البتة تجاوز دور الأمم المتحدة في الرقابة على :الأمم المتحدةمنظمة-أ

كونها منظمة عالمیة جامعة، قد تأسست في إطارها كل المنظمات المتخصصة المعنیة بهذا الحق، كما 

حقوق الإنسان، فضلا عما تؤدیه أجهزتها الرئیسیة، ومنها المجلس اتفاقیات أُبرمت في ظلها الكثیر من 

، والتي حل محلها 1946الاقتصادي والاجتماعي الذي تأسست في إطاره لجنة حقوق الإنسان سنة 

  :نشیر باختصار إلىالمتحدةالتي تعتمدها الأممالآلیاتوفي هذا الصدد فإن من .الإنسانمجلس حقوق 

وهي مهمة موكلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ یقوم : ض الدوري الشاملالاستعرا-

استعراض دوري شامل یستند إلى معلومات موضوعیة وموثوق بها، لمدى وفاء كل من الدول بإجراء

الأعضاء بالتزاماته وتعهداته في مجال حقوق الإنسان على نحو یكفل شمولیة التطبیق والمساواة في 

48:ـویتم ذلك كل أربع سنوات ل.41رقابیةالمعاملة بین جمیع الدول، ویتخذ هذا الاستعراض شكل آلیة

  .42دولة، بالاستناد إلى وثائق معینة كمیثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بها قومسان، ویوهو اصطلاح یُطلق على الآلیات التي وضعتها لجنة حقوق الإن:الإجراءات الخاصة-

الآن مجلس حقوق الإنسان، وهي إما أفراد أو فریق عمل، یعینهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة أوضاع 

والإجراء . قطریة محددة أو مسائل مواضیعیة في العالم، برصدها وتقدیم المشورة بشأنها ورفع تقاریر عنها

مسة خ، أو یكون فریق عمل مكون من )تقلالخبیر المس(، أو )المقرر الخاص(الخاص إما أن یكون فردا 

  .43الأمم المتحدة ولا یتلقون أجرا عن أعمالهمببالنزاهة والاستقلالیة، غیر موظفین، یتعهدون أكفاءأعضاء 

في التمتع بأعلى مستوى ممكن المقرر الخاص المعني بحق كل إنسانولایة وكمثال على ذلك ف

وبعد إحلال . 2002/31بالقرار 2002ریل فحقوق الإنسان في أمن الصحة البدنیة والعقلیة أنشأتها لجنة

، أقر مجلس حقوق الإنسان الولایة ومددها بقراره 2006جوانمجلس حقوق الإنسان محل اللجنة في 

. وینفذ المقرر الخاص الولایة من خلال وسائل وأنشطة مختلفة.2007دیسمبر 14:فيالمؤرخ6/29

  :44جب القرارات المختلفة المتعلقة بالولایةووفقاً للمهام المسندة بمو 

 یقدم المقرر الخاص تقاریر سنویة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعیة العامة عن الأنشطة

؛)انظر التقاریر السنویة(والدراسات المضطلع بها تنفیذاً للولایة 

الحق هذا مة المتعلقة بویحدد الاتجاهات العا. یرصد حالة الحق في الصحة في جمیع أنحاء العالم

.معینویقوم بزیارات قطریة تزوده بمعلومات مباشرة عن الوضع الخاص بالحق في الصحة في بلد 
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 یتواصل المقرر الخاص مع الدول والأطراف المعنیة الأخرى فیما یتعلق بالحالات التي یُدعى فیها

.تهالأخرى المتعلقة بولایالصحة وبالمسائلحدوث انتهاكات للحق في 

 یشجع المقرر الخاص على الإعمال الكامل للحق في الصحة وذلك من خلال الحوار مع الجهات

  .الفاعلة ذات الصلة بالمشاركة في الحلقات الدراسیة والمؤتمرات واجتماعات الخبراء

وهناك نوعان من الإجراءات الخاصة، الولایة الموضوعیة وتتعرض لمسألة خاصة بحقوق 

لتعذیب مثلا، وهناك الولایة القطریة وتتولى دراسة أوضاع عامة لحقوق الإنسان في بلد الإنسان، كظاهرة ا

  :45وتتوفر لأصحاب الولایات أدوات عدة تمكنهم من الوفاء ببنود ولایتهم، وهي. معین

وهي إمكانیة متاحة لأي فرد أو مجموعة أفراد أو منظمات غیر : تلقي الشكاوى وجمع المعلومات

ل بالمقرر الخاص أو الفریق العامل لتقدیم معلومات أو شكاوى فردیة عن انتهاكات حكومیة للاتصا

.معینة یدخل في نطاق ولایتهم

وتسمى كذلك بالزیارات القطریة أو بعثات تقصي الحقائق، وهي تتیح المعاینة : الزیارات المیدانیة

.القریبة لأوضاع حقوق الإنسان ومنها الحق في الصحة

الـذي اعتمـده فـي الإنساننسـبة إلـى قـرار مجلـس حقـوق )1/5(جـراء لإویسـمى با:إجراء الشكاوى

لةالجسـیمة والمؤیـدة بأدللانتهاكاتالثابتـة الأنماطالـذي وضـع إجـراء شـكاوى جدیـد، لمعالجـة 2007

إلى المسـندةللولایةامتثالاویمثـل التجدیـد فـي إجـراء الشـكاوى . الإنسانموثـوق بهـا لجمیـع حقـوق 

السـابقة، بمـا فـي الإنسانمنــه اســتعراض جمیــع آلیــات ومســئولیات لجنــة حقــوق المجلس، حیث طلب 

ویعالـج إجـراء الشـكاوى المقدمـة مـن أفـراد أو منظمـات غیـر .وتحسـینها)1503(الإجراءذلـك 

  .الإنسان، ومنها الحق في الصحةحكومیـة، یدعـون أنهـم ضحایـا انتهـاكات حقـوق

مباشـر لـدى الحكومـات وذلـك بتوجیـه رسـائل تتضمـن نـداءات اللتدخـل لوهي آلیة: النداءات العاجلة

ـاء هـذا وقد ج  .عـن انتهـاك ارتكـب أو یجـري ارتكابـه أو یوجـد احتمـال كبیـر لوقوعـهللإبلاغعاجلـة، 

التـي تتطلـب تدخـً اً  مـن قبـل المقـرر الخـاص الأفرادالخطیـرة علـى كاتالانتهاكـرد فعـل علـى الإجراء

  .46، أو غیرهكالتعذیـب أو التهدیـد بالموتالانتهاكاتأو الفریـق العامـل لمنـع 

منظمات عدیدة لها اهتمامها بالعنایة وهي:تحسین الأوضاع الصحیةبالمعنیة المؤسسات الدولیة - ب

وتقوم هذه المنظمات المنشأة في إطار الأمم المتحدة بدور رائد .ع الإنسان بهذا الحقبالصحة وكفالة تمت

في مجال تخصصها كآلیات لتطبیق وتنفیذ معاییر حق الإنسان في الصحة، وكذا توفیر متطلبات 

  :على سبیل المثالنذكر من ذلك، و 47الإعاشة وتوفیر المواد الطبیة لمكافحة الأمراض والأوبئة

كونخاصة بالصحة جمع وتوفیر بیانات وإحصاءات بمنظمة الصحة عني تُ : مة الصحة العالمیةمنظ-

التقاریر التي تتم عن طریقورقابتها .وتعد أیضا الجهة الرئیسة بهذا الخصوص،أهم مهامهامنذلك 

جراءات حیث تقوم كل دولة عضو بتقدیم تقریر سنوي إلى المنظمة عما اتخذته من إ،الدولتتلقاها من

ســنویا عمـا اتخذتــه مـن تقدم تقریرا كل دولة طرف أنكما . وما حققته من تقدم في تحسین صحة شعبها



  مبروك جنیدي                                                                                   الحمایة الدولیة للحق في الصحة

150

كما.الاتفاقیـــات والأنظمةخصیماالمنظمـــة، و من إلیهـــا المقدمةإجــراءات فیمـا یتعلــق بالتوصـــیات 

توإحصائیاا ینشــر فیهــا مــن قــوانین وأنظمــة وتقاریر رسمیة تبــادر كــل دولــة عضــو بــإبلاغ المنظمــة بمــ

بناء ة،م تقاریر إحصـائیة ووبائیـة علـى النحـو الـذي تقـرره جمعیـة الصحیتقدوكذلك.هامة تتصل بالصحة

،48معلومات إضافیة تتعلق بالصحةترسل كل دولة عضوعلـى طلـب المجلـس، وبقـدر الإمكـان عملیـا

  .49جمعیة الصحة العالمیة والمجلس التنفیذي: المتمثلة فيخلال أجهزتهامن 

؛رسم سیاسات المنظمة:50وظائفها ومنهاتظهر من خلالرقابة جمعیة الصحة العالمیة كجهازف

النظـر فیمـا یصـدر عـن الجمعیـة العامـة أو المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أو مجلــس الأمــن أو و 

لوصــایة للأمــم المتحــدة مــن توصــیات تتعلــق بالصـحة، وموافـاة هـذه الجهـات بتقـاریر عـن مجلــس ا

تقــدیم تقــاریر إلــى المجلــس الاقتصــادي و الخطـوات التـي تتخـذها المنظمـة لتنفیذ تلك التوصیات؛

سلطة إقرار الأنظمة ها كما أن ل.لخا...المتحدة؛المنظمة والأمم لأي اتفــاق بــینطبقــاوالاجتمــاعي

صحیة لمنع انتشار الأمراض ءات الحجـر الصـحي وغیرهـا مـن إجـراءات واشتراطات إجـرا: المتعلقة ب

.51على الصعید الدولي؛ وكذا المعاییر المتعلقة بطرق التشخیص لتطبیقها على الصعید الدولي

 تنفیذ قرارات جمعیة الصحة وسیاساتهاب:ائفهوظتظهر من خلالكجهازالمجلس التنفیذيرقابة و

.الخ...أو المقترحات إلى جمعیة الصحة من تلقاء نفسه؛تقدیم المشورةو 

، "الصحة للجمیع"وقد قامت منظمة الصحة العالمیة منذ نشأتها بجهود كبیرة، معتمدة على مبدأ 

مؤتمرات، منها ة قبة، كما أقامت عدومن إنجازاتها القضاء على مرض الجدري، بعد حملة من اللقاح والمرا

برنامج مكافحة السل سنة ء الخاص بالقضاء على الجذام، وإنشا1994المؤتمر العالمي بالفیتنام سنة 

حمایة الإنسان من لقة بتلوث الماء والهواء، ، كما قامت بمبادرات لمعالجة التهدیدات المتع1995

وللمنظمة برامج صحیة . بل الوقایة من النفایات المشعةوتوفیر س،نتیجة التغییرات البیئیةالإشعاعات

المبادرة العالمیة لاستئصال 1988أطلقت عام كما . 52لمكافحة داء السكري، ومرض الروماتیزم، والربو

اتفاقیة 2003اعتمدت عام و %.99شلل الأطفال، ونجحت في تقلیص الإصابة بهذا المرض بنسبة 

.53استراتیجیة عالمیة للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحي2004بشأن مكافحة التبغ، وتبنت سنة

الدولیة بهدف تكریس الجهود 1945- 10- 16:وقد تأسست في :)الفاو(منظمة الأغذیة والزراعة-

منتدى محایداً تلتقي فیه هذه المنظمة وتعد .54دحر الجوعرفع مستویات التغذیة والمعیشة و الرامیة إلى 

وفضلاً عن كونها مصدراً للمعارف . واسیة للتفاوض بشأن الاتفاقات ومناقشة السیاساتالبلدان س

والمعلومات، تقدم المنظمة المساعدة للبلدان النامیة وبلدان مرحلة التحول لتحدیث وتطویر الممارسات 

.55الخاصة بقطاعات الزراعة والغابات ومصاید الأسماك، وضمان مستوى جید من التغذیة للجمیع

حیث ، 1946سنةصندوق هذا التأسس وقد:)الیونیسیف(صندوق الأمم المتحدة لرعایة الطفولة-

ویدعم المبادرات المعنیة بتعلیم الأطفال والمساعدة على خفض ،یهدف إلى تحسین أوضاع أطفال العالم

الموالید أو من مساعدات للدول التي تعاني من ارتفاع معدل وفیات كما یقدم .معدل وفیات الموالید



  مبروك جنیدي                                                               الحمایة الدولیة للحق في الصحة

151

تساهم الیونیسف في تمویل المشروعات الهادفة إلى كما. انتشار الأنیمیا أو من اندلاع نزاعات مسلحة

.56تبني سیاسات وبرامج للنهوض بحقوق الطفللدفع الدول 

الصندوق العالمي ضمن منظومة الأمم تأسس هذا:الصندوق العالمي لمكافحة الإیدز والملاریا-

للعمل على توفیر التمویل اللازم للمشاریع ذات الصلة في مناطق العالم المختلفة 2001ي عام المتحدة ف

یمكن للحكومات و .وعلى نحو خاص في الدول التي ترتفع فیها مستویات الإصابة بهذه الأمراض

والمؤسسات الخاصة والجماعات أن تطلب من الصندوق تقدیم منح مالیة لتسهیل النمو وتحسین وضعیة

.57البنیة التحتیة للخدمات الصحیة في بلادهم

حقوقأحكام اتفاقیات بمقتضى: اللجان الرقابیة المنشأة في إطار الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان- 2

الاتفاقیات كآلیات قانونیة، لها أهلیة الإلزام ھذه الإنسان فإنه یتم تشكیل لجان الرقابة على تنفیذ أحكام 

.58وطنیة على احترام تعهداتها الدولیة، وتحفیزها على رعایة حریات رعایاها وحقوقهملحمل السلطات ال

الدول الأطراف في هذه الاتفاقیات، بناء على منوتتكون هذه اللجان من خبراء مستقلین یتم انتخابهم 

. شروط تحددها نصوص كل اتفاقیة، ویؤدون أعمالهم بصفتهم الشخصیة بعیدا عن وصایة حكوماتهم

حة بصورة ـــــــــــسان عموما والحق في الصــــــــــنوط بها الرقابة على تنفیذ حقوق الإنــــــــــــوأهم هذه اللجان الم

  :خاصة هي

وتُعنى هذه اللجنة بالرقابة على العهد الدولي للحقوق : الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةلجنة-أ

  .یةالاقتصادیة والاجتماعیة والثقاف

وتشرف هذه اللجنة على مراقبة تطبیق الاتفاقیة الدولیة للقضاء :القضاء على التمییز العنصريلجنة- ب

  .على جمیع أشكال التمییز العنصري

وتُعنى هذه اللجنة بالرقابة على الاتفاقیة الدولیة للقضاء على : القضاء على التمییز ضد المرأةلجنة-ج

  .جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

  .وتعنى هذه اللجنة برصد الرقابة على تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل: حقوق الطفللجنة-د

  :ومن مهام هذه اللجان

فكل اللجان المنشأة بمقتضى اتفاقیات حقوق الإنسان مختصة بتلقي وفحص : التقاریرإعمال نظام-

مرا إجباریا على كل دولة طرف في التقاریر المقدمة إلیها من الدول الأطراف، ویعد تقدیم هذه التقاریر أ

.تقاریر إضافیةأوسواء كانت تقاریر أولیة أو تقاریر دوریة الاتفاقیة، 

  .الشكاوى نوعان، الشكاوى المقدمة من الدول والشكاوى التي یتقدم بها الأفراد: إعمال نظام الشكاوى-

قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وقد تم النص علیها في كل من العهد الدولي للحقوق الا: شكاوى الدول

لقضاء على اواتفاقیة. 2008من البروتوكول الملحق بهذا العهد الصادر سنة 10بمقتضى المادة 

.منها11بمقتضى المادة جمیع أشكال التمییز العنصري

ثقافیة ــــــتماعیة والــــــیة والاجصادـــــــــــــللحقوق الاقتهد الدوليـها في العـــــــــــوقد تم النص علی: شكاوى الأفراد
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واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري . بمقتضى البروتوكول الملحق بهذا العهد    

من 2بمقتضى المادة واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ،14بمقتضى المادة 

  .هاالبروتوكول الثالث الملحق بمن5موجب المادة باتفاقیة حقوق الطفلو ، البروتوكول الملحق بها

، ویقتصر هذا الإجراء على بعض الاتفاقیات القیام بإجراءات التحقیق أو ما یسمى بتقصي الحقائق-

العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة واتفاقیة منع جمیع أشكال فقط كما هو الشأن مع 

  .، بمقتضى البروتوكولات الملحقة بهافاقیة حقوق الطفلالتمییز ضد المرأة، وات

  حق في الصحةالحمایة على آلیات الرقابة ذات الطابع الإقلیمي - ثانیا

تبعا للمواثیق والاتفاقیات الإقلیمیة لحقوق الإنسان ذات الاهتمام بالحق في الصحة والمذكورة 

  :في الصحة هيالإنسان ى تنفیذ حق المنوط بها الرقابة علالإقلیمیةإن أهم الأجهزةفأعلاه

مع : الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسانكجهاز رقابة علىالأمریكیة لحقوق الإنساناللجنة- 1

لحقوق تینالأمریكیوالمحكمة اللجنة : أن النظام الأمریكي لحقوق الإنسان یرتكز على آلیتین وهما

صحة تم النص علیه في الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات إلا أنه وعلى اعتبار أن الحق في ال، الإنسان

بعد أن كانت حیث و .اللجنة الأمریكیةفإن الآلیة الرقابیة على الإعلان تتمثل في ؛1948الإنسان لسنة 

حقوق الإنسان، فقد ببدایة على جمع المعلومات وتقدیم المشاورات وتنظیم الندوات للتحسیس التعمل في 

عدت بعد ذلك جهازا رئیسیا في منظمة الدول الأمریكیة، و حمایة حقوق الإنسان، تطور نشاطها لیشمل

وصلاحیاتها، خصوصا بعد تعدیل میثاق الدول الأمریكیة الذي دخل تها وقد ازداد هذا التطور في مهم

  .59وأضحى من مهام اللجنة إعمال نظام التقاریر وكذا نظام الشكاوى بنوعیه.1970حیز التطبیق سنة

على تنفیذ المیثاق الاجتماعي یتمثل جهاز الرقابة : المیثاق الاجتماعي الأوربيجهاز الرقابة على - 2

حیث ،الاجتماعیةاللجنة الحكومیة للحقوق :قد حلت محلهاو ، الخبراء المستقلینلجنة: فيالأوربي 

الحكومیة ت اللجنةجاءبعد أن كان دور لجنة الخبراء المستقلین یرتكز عل إعمال نظام التقاریر فقط و 

الملحق بالمیثاق البروتوكولفي الواردة-الجماعیةالشكاوى نظام-كآلیة على تطبیقللحقوق الاجتماعیة

  .01/07/199860:، والذي دخل حیز النفاذ بتاریخ22/05/1995: الاجتماعي الأوربي الصادر في

النظام الإفریقي لحمایة الحق في یرتكز: الإنسان والشعوبالإفریقيالرقابة على المیثاقآلیات- 3

  :الصحة بصورة خاصة وحقوق الإنسان بصورة عامة على آلیتین أساسیتین وهما

الوحدة من منظمة1987تم إنشاء هذه اللجنة في جویلیة :الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوباللجنة-أ

  .بإعمال نظام التقاریر ونظام الشكاوىلجنة شبه قضائیة تقوموهي. 61)غامبیا" (بانجول" الإفریقیة ومقرها

المحكمة بمقتضى البروتوكول الخاص هذه أُنشئت :الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوبمحكمة ال–ب 

، ولم تر النور إلا بعد إلغاء منظمة 1997بالمیثاق الإفریقي الصادر عن منظمة الوحدة الإفریقیة سنة 

  ولها اختصاصان الأول قضائي یتمثل.200162اد الإفریقي عام الوحدة الإفریقیة، التي حل محلها الاتح
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  .والثاني استشاري بناء على طلب أي دولة طرف) شكاوى الدول والشكاوى الفردیة(في تلقي الشكاوى 

هذه اللجنة تعدو :لحقوق الإنسانالعربيكآلیة رقابة على المیثاق لجنة حقوق الإنسان العربیة4

.63لتقاریر ودراستهااتلقیها بالمیثاق، ووظیفتها الرقابة علىول الأطراف في المیثاق، جهازا مستقلا عن الد

تتعهد الدول الأطراف بتقدیم تقاریر بشأن التدابیر التي :" من المیثاق على أنه48/1لمادة لوهذا طبقا لما 

  ...".المحرز للتمتع بهااتخذتها، لإعمال الحقوق والحریات المنصوص علیها في هذا المیثاق وبیان التقدم 

  الخاتمة

التي لا غنى له عنها في الصحة یمثل أحد الحقوق الأساسیة للإنسانالحقیتضح مما سبق أن 

وجعل التمتع به في متناول الجمیع ومن دون تمییز لأي سبب من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، 

  :التالیةالنتائج والاقتراحات جیل وعموما فقد تم تس. الحمایة الدولیة علیهمع إضفاءكان،

  :النتائج- 1

، بل قطلا یقتصر على تقـدیم الـرعایة الصـحیة المناسبة وفي حینها فشاملااحقیعد الحق في الصحة - 

حصول على میاه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، من المقومات الأساسیة للصحة كلیشمل أیضاً 

صحیة للعمل والبیـئة، والحصـول عـلى الظروف كذا الوالتغذیة والمسكن، و ،والإمداد الكافي بالغذاء الآمن

  .وغیرها من المتطلباتالـتوعیة والمعـلومات فـیما یتصـل بالصـحة

یبدو أن الاهتمام بالحق في الصحة یحتل مساحة متقدمة على المستوى الدولي، سواء من خلال - 

ت الصلة ومنها منظمة الصحة العالمیة أو من خلال نصوص الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدولیة ذا

وقوانینها الأساسیة ها دساتیر الاتفاقیات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، أو من خلال تضمین الدول في

  .، وهو مؤشر إیجابي رغم التباین بین الدول والنقائص التي یجب استدراكهانصوصا تتعلق بالصحة

ویتفاعل معها إیجابا أو سلبا، صـحة ارتـباطاً وثیقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى یرتـبط الحـق في ال- 

، یز، والمسـاواة، وحظـر الـتعذیبالحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعلیم، والحیاة، وعـدم الـتمیك

  .عدم قابلیتها للتجزئةنظرا ل؛وغیرهالوالتنق،ویـن الجمعیـات، والتجمعوالوصـول إلى المعـلومات، وحـریة تك

الاقتراحات- 2

تفعیل دور التعاون الدولي في مجال الصحة خصوصا فیما یتعلق بتبادل الخبرات، والمساعدة على - 

اتخاذ ما یلزم من تدابیر وقائیة لمواجهة الأمراض والأوبئة في الوقت المناسب، ومكافحتها، تمكینا 

. للأفراد من التمتع بالحق في الصحة

ر الأجهزة الرقابیة لتأدیة دورها المنوط بها للوقوف على مدى التزام الدول بتعهداتها بجعل تفعیل دو - 

التمتع بالحق في الصحة بمفهومه الواسع مجسدا على أرض الواقع، ومن دون تمییز لأي سبب كان،

.وحبذا عقد اتفاقیات دولیة خاصة بالحق في الصحة مشفوعة بآلیات تطبیق دولیة فعالة

وطنیة لكفالة تمتع الجمیع بالحق في الصحة، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنساناستراتیجیةاعتماد- 

.ومبادئ منظمة الصحة العالمیة، مع وضع الآلیات الوطنیة الكفیلة بتنفیذ هذه الاستراتیجیة واقعیا- 
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  :الهوامش

لحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة جنیدي، أثر الظروف الاستثنائیة على امبروك-1

.84ص،)97-83ص(،2016، مارس 43الجزائر، العدد /بسكرة-محمد خیضر

، 2005، 1عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط-2

  .213ص

یمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حمایة حقوق مى عبد الباقي محمود الغراوي، القل-3

  .113، ص 2009، 1الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط

  .89مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص-4

، تاریخ https://mawdoo3.com ،08-02-2018:/ عبد الحمید شمس الدین، مفهوم الصحة، الموقع-5

  .1، ص2020- 06-23: التحمیل

  .1المرجع نفسه، ص-6

  :عــــــــــ، الموق1948نة ـــــــــــــــیة لســــــــــــحة العالمــــــــــــظمة الصـــــــــــــــتور منـــــــــــباجة دســــــــــــظر دیـــــــــــــانتزادةــــــــللاس-7

https://apps.who.int/gb/dgnp/pdf_files/constitution-ar.pdf.2021-05-23:تاریخ التحمیل.  

  .1عبد الحمید شمس الدین، مرجع سابق، ص-8

  )1948(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 25انطر المادة -9

  )1981(نسان والشعوبمن المیثاق الإفریقي لحقوق الإ16للاستزادة انظر المادة -10

، جامعة منیسوتا،)2000(22، الدورة 14لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام رقم الجنة -11

  .11و8فقرة 2020-06-23: تاریخ التحمیل،http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html:عالموق

، الأمم المتحدة، نیویورك 31ع رقم مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحق في الصحة، صحیفة الوقائ-12

  .4، ص2008وجنیف، 

المجلس القومي لحقوق الإنسان وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانیة الاتحادیة /رانیا توفیق، ع-13

  .8، ص2018، 1للتعاون الاقتصادي والتنمیة، الحق في الصحة كتیب تعریفي، ط

  .6، مرجع سابق، ص)31صحیفة الوقائع رقم (سان، مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإن-14

  .3، مرجع سابق، فقرة 14اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام رقم -15

  .2020-06-23: التحمیل،https://ar.wikipedia.org/wiki: ویكیبیدیا، الحق في الصحة، الموقع-16

، 1الشروق الدولیة، القاهرة، ط مكتبة-والتطبیقمقارنة في النظریة دراسة-الإنسانوق أحمد الرشیدي، حق-17

  .156، ص 2003

  .274، صمرجع سابقعمر سعد االله، -18

  .من میثاق منظمة الأمم المتحدة13للمزید، انظر المادة -19

  .من میثاق منظمة الأمم المتحدة55انظر المادة -20

یتعهد جمیع الأعضاء بأن یقوموا، منفردین أو مشتركین :" میثاق الأمم المتحدة علىمن 56تنص المادة -21

  ".بما یجب علیهم من عمل بالتعاون مع الهیئة، لإدراك المقاصد المنصوص علیها في المادة الخامسة والخمسین
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  .من میثاق منظمة الأمم المتحدة62للمزید، انظر المادة -22

جوان 19الصحة العالمیة في مــؤتمر الصـحة الــدولي الـذي عقــد فـي نیویـورك مـن تم إقرار دستور منظمة-23

  . 1948-04-07، ودخـل حیـز النفـاذ فـي 1946جویلیة 22إلـى 

  .من دستور منظمة الصحة العالمیة2للاستزادة انظر المادة -24

  .انظر دیباجة دستور منظمة الصحة العالمیة-25

  :الصحة، الموقعماتیة، حق الانسان في الحصول علىلمعلو شبكة النبأ ا-26

https://m.annabaa.org/arabic/health/1303،12-03-20152020-06-28: ، تاریخ التحمیل.  

-12-10:في) 3-د(ألف217المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرار الجمعیة العامة للأمم صدر-27

1948.  

  ).1948(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان25انظر المادة -28

لقد صدر العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -29

  .03/01/1976، ودخل حیز النفاذ في 16/12/1966، بتاریخ )21-د(الف2200

  .من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة10و7انظر المادتین -30

، دار الشروق، القاهرة -الوثائق العالمیة-محمد شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، -31

  .385، ص2003، 1المجلد الأول، ط

  ).1965(لدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريمن الاتفاقیة ا25انظر المادة -32

  .440محمد شریف بسیوني، مرجع سابق، ص-33

  من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة10انظر المادة -34

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة11للاستزادة راجع المادة -35

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة14و12راجع المادة للاستزادة -36

  .875محمد شریف بسیوني، مرجع سابق، ص-37

  :الموقع الالكتروني، المیثاق الاجتماعي الأوربي،الحرةویكیبیدیا، الموسوعة -38

  .20-06-28: ، التحمیلhttps://ar.wikipedia.org/wiki/الأوروبي_الاجتماعي_المیثاق           

-بیروتامحمد مصباح عیسى، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، دار الرواد، طرابلس، ودار أكاكوس -39

  .174، ص2001،لبنان

  .)1981 (من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب18المادة انظر-40

  .مجلس حقوق الإنسان: عنوانب، 2006-03-15: في60/151: ار الجمعیة العامة للأمم المتحدةنظر قر -41

لمیاء علي الزرعوني، الآلیات الدولیة للرقاة على حقوق الإنسان بالتطبیق على دولة الإمارات العربیة -42

  .8ص)26-1ص(،2009، جوان 1، العدد 16المتحدة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد 

  .9المرجع نفسه، ص-43

المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى -44

  :ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة، الموقعمستوى
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  الطبیعة القانونیة للمرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة

The legal nature of the National Observatory for the Prevention of 
Discrimination and Hate Speech
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  :الملخص

نظرا لانتشار ظاهرة التمییز وخطاب الكراهیة في المجتمع الجزائري، سارعت السلطات المختصة إلى 

لقانون المتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما، إذ یتضمن ا05-20إصدار القانون رقم 

جانبین، الجانب الوقائي والجانب العلاجي، كما تضمن الجانب الوقائي النص على المرصد الوطني للوقایة من 

  .التمییز وخطاب الكراهیة كألیة وقائیة

لم یكیف المشرع الجزائري المرصد الوطني، غیر أنه بالاعتماد على المعاییر الفقهیة والقضائیة التي یتم 

لسلطات الإداریة المستقلة والمتمثلة في الطابع السلطوي، الطابع الإداري وطابع الاستقلالیة، على ضوئها تكییف ا

یمكن القول بأن المرصد الوطني سلطة إداریة مستقلة في مجال حقوق الانسان و أخلقة الحیاة العامة، وذلك 

  .بالنظر لوجود العدید من مقومات السلطة الإداریة المستقلة في المرصد

.خطاب الكراهیة؛ المرصد الوطني؛ الطابع  السلطوي؛ الطابع الإداري؛ طابع الاستقلالیة:ات المفتاحیةالكلم

Abstract:
Given the widespread phenomenon of discrimination and hate speech in Algerian society, 

the competent authorities rushed to promulgate Law No. 20-05 related to preventing and 
combating discrimination and hate speech, as the law includes two aspects, the preventive aspect 
and the remedial aspect. Hate as a protective mechanism.

The Algerian legislature has not adapted the National Observatory. However, by relying on 
the jurisprudential and judicial standards in the light of which the independent administrative 
authorities are adapted and represented in the authoritarian character, the administrative character 
and the character of independence, it can be said that the National Observatory is an independent 
administrative authority in the field of human rights and the ethics of public life. Given the 
presence of many components of independent administrative authority in the observatory.

Key words: Hate speech; the national observatory; the authoritarian character; the 
administrative character; the independence character.
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  المقدمة

حراكا شعبیا أسفر عن استقالة رئیس الجمهوریة من منصبه 2019عرفت الجزائر مع بدایة سنة 

من الدستور، غیر انه سرعان ما طفت إلى السطح 102وتعیین رئیسا للدولة وفق ما تقتضیه المادة 

أطیاف المجتمع ظاهرة غریبة عن المجتمع الجزائري، تتمثل في انتشار خطاب الكراهیة والتمییز بین 

الجزائري، هذه الظاهرة لیست مرتبطة بالمجتمع الجزائري فقط وإنما عرفتها العدید من المجتمعات، والتي 

  .واجهتها بنصوص تشریعیة وحتى دستوریة

إن خطاب الكراهیة والتمییز في الجزائر غدته وسائل الاعلام الاتصال والتواصل الاجتماعي بشكل 

الحراك الشعبي، إذ أخذ الخطاب عدة مناحي له وعلى وجه الخصوص الجانب غیر مألوف لا سیما بعد 

الجهوي والعرقي والدیني، وهو ما استدعى تدخل السلطات العمومیة لوضع حد لهذه الظاهرة الغریبة عن 

المجتمع الجزائري المسلم، خصوصا أنها ظاهرة فتاكة، إذ تساهم في تفكك المجتمع وتعرقل كل عملیة 

  .تمساك المجتمع ووحدتهترمي إلى 

یتعلق 2020أبریل سنة 28بتاریخ 05- 20تضمن تدخل السلطات العمومیة سن قانون رقم 

بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما، إذ تضمن هذا القانون شقان تضمن الشق الأول 

العلاجي للظاهرة، ونص الجانب الوقائي لظاهرة التمییز وخطاب الكراهیة وتضمن الشق الثاني الجانب

المشرع الجزائري في الشف الوقائي للظاهرة على آلیات الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، وفي هذا 

الإطار نص على استحداث المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، مانحا أیاه الشخصیة 

الوقائي وبالتعاون مع السلطات المعنیة دون أن المعنویة والاستقلال المالي والإداري، یتكفل بالجانب 

یختص بالجانب العلاجي للظاهرة، غیر أن المشرع لم یحدد طبیعة المرصد، إذ یمكن أن یثیر عدم تحدید 

المشرع لطبیعة المرصد نوعا من اللبس والغموض، وهو ما یجعلنا نتساءل عن الطبیعة القانونیة للمرصد 

خطاب الكراهیة، وهل یمكن اعتباره سلطة إداریة مستقلة تنشط في مجال الوطني للوقایة من التمییز و 

  . حقوق الانسان؟

للإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا اتباع المنهج التحلیلي الوصفي من خلال التعریف 

بالمرصد الوطني والبحث في الإطار القانوني الذي یحكمه وتحلیله لاستنباط الخصائص التي یتمیز بها 

المرصد الوطني واسقاطها على العناصر التي تمیز السلطات الإداریة المستقلة عن باقي الأشخاص 

الإداریة التقلیدیة، بغرض الوصول في النهایة للخصائص الغالبة في المرصد وتحدید طبیعته بناء على 

  .هذه الخصائص واقتراح الحلول المناسبة لدعم طبیعته القانونیة التي توصلنا إلیها

لتحدید طبیعة المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة یتعین البحث في الطابع 

السلطوي والطابع الإداري وطابع الاستقلالیة للمرصد، باعتبارها من أهم العناصر والخصائص التي تمیز 

ه فسمنا هذه الدراسة إلى السلطة الإداریة المستقلة عن باقي الإدارات التقلیدیة داخل السلطة التنفیذیة، وعلی

  :ثلاثة نقاط أساسیة هي
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  غیاب الطابع السلطوي في المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- أولا

  عدم وضوح الطابع الإداري للمرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- ثانیا

  .من التمییز وخطاب الكراهیة على نحو منقوصتكریس المشرع لطابع استقلالیة المرصد الوطني للوقایة- ثالثا

  غیاب الطابع السلطوي في المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- أولا

أقر الدستور بوجود سلطات ثلاث في الدولة وهي السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة 

المشرع لسلطات الإداریة المستقلة، كما أن القضائیة، إذ لا وجود لسلطة رابعة یطلق علیها تسمیة ا

الفرنسي وحتى الجزائري لم یطلق تسمیة السلطات الإداریة المستقلة على جمیع الهیئات أو المنظمات 

الجدیدة التي قام بإنشائها و تحمل خصائص و صفات السلطة الإداریة المستقلة، إلا أن مجرد إطلاقه 

" سلطة"عدید من التساؤلات تتعلق بالمقصود من مصطلح هذه التسمیة على البعض منها أثار ال

autorité غیر أن الفقه الفرنسي متفق على أن المشرع لم ینشأ سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث ،

التقلیدیة وأن أطلاق المشرع وصف السلطة على منظمة أو هیئة ما فإنه یهدف من ذلك بیان الطبیعة 

  .1من إطار الإدارة التقلیدیةالخاصة لهذه السلطة و إخراجها

  :المقصود بالطابع السلطوي-1

صلاحیة اتخاذ قرارات قابلة للتنفیذ أي ذات طابع تنفیذي، هذه القرارات قد تهدف :" یقصد بالسلطة

أو عن طریق القرارات الفردیة كمنح التراخیص والاعتمادات، أو تلك التي . إلى تطبیق القوانین والتنظیمات

  .2"ر الرقابةتأتي في إطا

إن الهیئات الإداریة المستقلة یمكن لها اتخاذ قرارات تنفیذیة تختلف عن القرارات التي تصدرها 

السلطة القضائیة، كما تختلف عن الهیئات الإداریة الاستشاریة التي تعطي آراء في حالة استشارتها عكس 

یة، بالإضافة إلى الآراء الاستشاریة السلطة المستقلة التي یمكن أن تكون لها اختصاصات قضائیة وإدار 

التي تقدمها للسلطات العامة و الخواص و المؤسسات، كما تمارس بعض السلطات الإداریة المستقلة 

وظیفة القمع و تراعي الإجراء الوجاهي، إلا أنها لیست ذات طابع قضائي لأن تشكیلتها لا تتكون من 

  .إعمالا للمعیار العضوي3ضاةقضاة حتى لو كانت تظم ضمن تشكیلتها عنصر الق

وعلیه فإن الطابع السلطوي یعني عدم تقدیم السلطة الإداریة المستقلة لمجرد آراء واقتراحات أو 

توصیات وإنما تصدر قرارات نهائیة لها قوة تنفیذیة، إذ لا تنحصر صلاحیاتها في تقدیم الآراء الاستشاریة 

ختصاصات الإدارة التقلیدیة أي تمتعها بامتیازات وإنما تمنح أیضا صلاحیات حقیقیة كانت ضمن ا

  .السلطة العامة خصوصا مظهر القرارات الإداریة النهائیة

:معاییر تحدید الطابع السلطوي-2

المتعلق بالوقایة من التمییز 05-20من القانون رقم 9لم ینص المشرع الجزائري في المادة 

" سلطة"الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة هو على أن المرصد 4وخطاب الكراهیة ومكافحتهما

السلطة، إلا إذا ، غیر أن هذا التحدید من المشرع لا ینفي علیه خاصیة"هیئة وطنیة"وإنما نص على أنه 
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لمعرفة مدى تمتع المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة بخاصیة ، إذ یتعین غابت معاییرها

العودة إلى المعاییر الفقهیة والقضائیة التي تحدد الطابع السلطوي واسقاطها على الطابع السلطوي 

  :الصلاحیات الممنوحة للمرصد الوطني، إذ تتمثل هذه المعاییر في

  :معیار سلطة إصدار القرارات التنظیمیة والفردیة-2-1

ة العامة المتمثلة في تتمتع السلطات الإداریة المستقلة بسلطة حقیقیة متى مارست امتیازات السلط

إذا كانت الهیئة أو الجهة الإداریة لا تملك سلطة إصدار قرارات نهائیة لها قوة سلطة إصدار القرارات، ف

تنفیذیة، لا یمكن اعتبارها سلطة إداریة مستقلة، إذ یتعین أن تملك الهیئة أو الجهة الإداریة سلطة إصدار 

صاتها التي قررها المشرع، إذ طبق مجلس الدولة الفرنسي في القرارات الفعلیة، والتي تندرج ضمن اختصا

غیر أن المشرع الفرنسي كیف بعض هذه الهیئات ، 5بدایة ظهور السلطات الإداریة المستقلة هذا المعیار

بشكل صریح بأنها سلطة إداریة مستقلة رغم افتقارها إلى سلطة اتخاذ القرارات مثل لجنة الوصول إلى 

نجد أنها حددت صلاحیات المرصد 05- 20من القانون رقم 10بالرجوع إلى المادة ، إذ 6الوثائق الإداریة

الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، إذ تتنوع هذه الصلاحیات بین الصلاحیات ذات الطابع 

لق الاستشاري والتكویني والاتصال والصلاحیات ذات الطابع التنظیمي والرقابي والصلاحیات التي تتع

بالتعاون الخارجي والتعاون مع باقي السلطات والهیئات في الدولة، بالإضافة إلى صلاحیة التنفیذ، وعلیه 

  :فإن صلاحیات المرصد تتمثل في

  :الصلاحیات ذات الطابع الاستشاري والتكوین والاتصال-2-1-1

  :تتمثل صلاحیاته التي تندرج ضمن هذه النقطة في ما یلي

ستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة واقتراح التدابیر والاجراءات اقتراح عناصر الا- 

  .اللازمة للوقایة منها

  .تقدیم الآراء أو التوصیات حول أي مسألة تتعلق بالتمییز وخطاب الكراهیة- 

  .ارهما على المجتمعوضع برامج تحسیسیة وتنشیط وتنسیق عملیات التوعیة بمخاطر التمییز وخطاب الكراهیة وآث- 

  انجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- 

  .تقدیم أي اقتراح من شأنه تبسیط وتحسین المنظومة القانونیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- 

  :الصلاحیات ذات التنظیمي والرقابي-2-1-2

التمییز وخطاب الكراهیة بسلطة تنظیمیة ضیقة ومحدودة، كما یختص المرصد الوطني للوقایة من

یختص أیضا بسلطة الرقابة في مجال نشاطه لكن في حدود ضیقة، إذ تتمثل صلاحیاته التنظیمیة 

  :والرقابیة في ما یلي

رصد المبكر لكل أشكال ومظاهر التمییز وخطاب الكراهیة، وتحلیلها وكشف أسبابها كأن یتم التمییز - 

نشر الكراهیة عن طریق الكتابات والمطبوعات ووسائل التمثیل كالرسوم والصور والصورة الشمسیة أو 
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، إذ لا یمكن استغلال حریة التعبیر واتخاذها ذریعة وحجة لنشر الأفكار التي من شأنها تعریض 7والرموز

  .8استقرار المجتمع وتماسكه للخطر أو تمس بالوحدة الوطنیة

  .خطاب الكراهیة، وتطویر الخبرة الوطنیة في هذا المیدانالوقایة من التمییز وتحدید مقاییس وطرق- 

  .جمع ومركزة المعطیات المتعلقة بالتمییز وخطاب الكراهیة- 

وضع النظام الداخلي للمرصد والمصادقة علیه، إذ یعتبر قرار تنظیمي یحدد القواعد التي تحكم تنظیم - 

، وینشر هذا النظام في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 05- 20لقانون رقم من ا15لمادة لوسیر المرصد طبقا 

  .الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، غیر أنه لحد كتابة هذا البحث لم ینشر النظام الداخلي

التقییم الدوري للأدوات القانونیة والاجراءات الاداریة في مجال الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة - 

  . اومدى فعالیته

  :الصلاحیات المتعلقة بالتعاون الداخلي والخارجي-2-1-3

یملك المرصد الوطني العدید من الصلاحیات التي تندرج ضمن علاقته بباقي السلطات في الدولة 

أهمها علاقته مع الجهات القضائیة المختصة والمؤسسات والادارات والهیئات العمومیة وأیضا التعاون 

سسات الاجنبیة العاملة في مجال المرصد الوطني، إذ بالرجوع إلى نص المواد من الخارجي مع مختلف المؤ 

  :نجد أن المرصد له صلاحیات متنوعة في هذا الخصوص، والمتمثلة في05- 20من القانون 10إلى 5

تتولى الدولة وضع سیاسة وطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة بغرض أخلقة الحیاة العامة ونشر - 

قافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع، غیر أنه یتعین وضع هذه السیاسة بالتعاون مع المرصد ث

الوطني باعتباره الجهة المخولة قانونا سلطة اقتراح عناصر الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز 

رارها من قبل الدولة، إذ منحته وخطاب الكراهیة، كما أن المرصد شریك في تنفیذ هذه السیاسة بعدما یتم اق

صلاحیة المساهمة في تنفیذ السیاسة بالتنسیق مع السلطات العمومیة المختصة على 01فقرة 10المادة 

المستویین المركزي والمحلي وبالتنسیق أیضا مع مختلف الفاعلین في مجال الوقایة من التمییز وخطاب 

  .الكراهیة بما فیهم فعالیات المجتمع المدني

یظهر التعاون مع الدولة والمؤسسات والادارات العمومیة من خلال اقتراح المرصد على الدولة - 

والمؤسسات والادارات الاجراءات الازمة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، لتقوم هذه الجهات باتخاذها 

جراءات اللازمة للوقایة على اقتراح المرصد للتدابیر والا10المادة أكدتبموجب قرارات تنظیمیة، حیث 

من التمییز وخطاب الكراهیة، إذ لا یمكن للدولة والمؤسسات والادارات المعنیة اتخاذ التدابیر والاجراءات 

الوقائیة دون تقدیم المرصد لاقتراحاته بخصوصها، إذ تطرح مسألة إلزامیة هذه الاقتراحات التي یقدمها 

بأن الجهات المعنیة تكون ملزمة بهذه التدابیر والإجراءات لأن المرصد بالنسبة للجهات المعنیة، إذ نرى 

  ".اللازمة للوقایة منها" تضمنت عبارة 05- 20من القانون 10المادة 
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عندما یقترح المرصد الوطني لعناصر الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة یتعین - 

اص في إعداد الاستراتیجیة، كما أنه یتم إشراك هذه الجهات إلى علیه اشراك المجتمع المدني والقطاع الخ

  .جانب المرصد الوطني أثناء تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة

یتعاون المرصد الوطني مع وسائل الاعلام في مجال الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة من خلال - 

ل أشكال التمییز وخطاب الكراهیة والتسامح تضمین وسائل الاعلام ضمن برامجها نشر ثقافة الوقایة من ك

وقیم الانسانیة، مثل كشف الحقائق ورد الدعایات والافكار المغلوطة حول الهویة والدین والقیم التي نشأ 

، وذلك 9علیها المجتمع، إذ یتعین على وسائل الإعلام بث برامج هادفة سواء كانت تربویة أو اجتماعیة

لوطني بخصوص مضمون برامج وسائل الاعلام، فإذا عاین المرصد أن تحت رقابة الدولة والمرصد ا

  .برنامج ما یخل بنظام الوقایة یتم إخطار وسیلة الاعلام بذلك لوضع حد للخروقات

یختص المرصد الوطني بتبلیغ الجهات القضائیة المختصة عن الافعال التي تصل إلى علمه والتي - 

حدد القانون الجرائم التي یبلغ عنها المرصد الوطني للوقایة من یحتمل أن تشكل جریمة معاقب علیها، إذ

  :التمییز وخطاب الكراهیة السلطات القضائیة المختصة، في الجرائم التالیة

جریمة التمییز وخطاب الكراهیة

جریمة التحریض على التمییز وخطاب الكراهیة

راهیةجریمة الانضمام أو الاشادة أو الدعایة للتمییز أو خطاب الك

جریمة التمییز وخطاب الكراهیة المرتكبة ضد الأطفال والأشخاص المرضى والمعاقین

 جریمة التمییز وخطاب الكراهیة المرتكبة من قبل الشخص الذي یملك سلطة قانونیة أو فعلیة على

.الضحیة أو استغل نفوذ وظیفته في ارتكابها

موعة من الاشخاص سواء أصلیین أو مشاركینجریمة التمییز وخطاب الكراهیة المرتكبة من قبل مج

سطة تكنولوجیات الاعلام والاتصالجریمة التمییز أو خطاب الكراهیة بوا

جریمة خطاب الكراهیة المتضمنة الدعوة إلى العنف  

جریمة تمویل أو تشجیع أو الاشادة بنشاط أو جمعیة أو تنظیم أو جماعة تدعو إلى التمییز أو الكراهیة  

أو الاشراف على موقع الكتروني أو حساب الكتروني یدعو إلى التمییز والكراهیةجریمة انشاء

 جریمة الترویج للتمییز وخطاب الكراهیة عن طریق انتاج أو بضاعة أو بیع أو تداول منتجات أو

بضائع أو مطبوعات أو تسجیلات أو أفلام أو غیرها من أشكال التعبیر التي من شأنها أن تؤدي إلى 

.المذكورة اعلاهالجرائم

 تجریم انشاء جمعیة أو المشاركة فیها، إذا كان الغرض منها الاعداد لجریمة أو أكثر من الجرائم

  . المذكورة أعلاه
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إذا عاین المرصد في إطار اختصاصاته الرقابیة بأن جهة ما قامت بنشر أو إحداث تمییز أو خطاب - 

ذي یشكل تمییزا أو خطابا بالكراهیة لتكف الجهة عن كراهیة، فإن المرصد یخطر تلك الجهة بالتصرف ال

  .ذلك دون النص على آلیات لتفعیل هذا الإجراء

تطویر التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنیة والأجنبیة العاملة في مجال الوقایة - 

جهة ناشطة في مجال من التمییز وخطاب الكراهیة، إذ كان یتعین أن ینص المشرع على التعاون مع كل 

  .حقوق الانسان حتى یكون للمرصد دور أكبر في أداء مهامه

یملك المرصد صلاحیة طلب أي وثیقة أو معلومة ضروریة لقیامه بمهامه، إذ یتعین على الإدارة أو - 

به المؤسسة أو الهیئة أو المصلحة التي طلب منها المرصد المعلومة أو الوثیقة تقدیمها له أو الرد على طل

یوما من تاریخ الطلب، غیر أن المشرع لم ینص على جزاءات ) 30( في آجال معقولة لا تتعدى ثلاثون 

  .یتم فرضها إذا أخلت الجهة المعنیة بهذا الالتزام

من خلال الصلاحیات التي تعرضنا لها والتي منحها المشرع للمرصد الوطني یمكن القول بأن 

غم تغلیب المشرع للصلاحیات الاستشاریة، إذ یملك المرصد المرصد یملك خاصة الطابع السلطوي ر 

صلاحیة التقریر وإصدار القرارات خصوصا التنظیمیة، رغم عدم إفصاح المشرع عن ذلك بشكل صریح، 

إذ لم ینص على إصدار القرارات النهائیة التي لها قوة تنفیذیة، رغم النص على تمتع المرصد بالشخصیة 

ها الاستقلال القانوني والذي لا یتأتى إلا من خلال تمتع الهیئة بسلطة البت المعنویة والتي من آثار 

  .والفصل في المواضیع التي تتناولها بموجب قرارات لها قوة تنفیذیة

  :معیار القدرة على التأثیر والاقناع-2-2

ن یرى جانب من الفقه بأن الهیئة قد تعتبر سلطة مستقلة رغم عدم تمكینها من قبل المشرع م

إصدار قرارات نهائیة لها القوة التنفیذیة، إذ یكفي أن تؤدي صلاحیة التأثیر والإقناع لدى الهیئة أو الجهة 

الإداریة إلى نفس النتائج التي تؤدیها صلاحیة إصدار القرارات النهائیة، كما قرر مجلس الدولة الفرنسي 

یئة أو الجهة الاداریة التي تملك مجرد القدرة بعد عدوله عن معیار سلطة اصدار القرارات النهائیة، بأن اله

على التأثیر والاقناع یمكن اعتبارها سلطة، وعلیه فإن معیار التأثیر یعتبر معیار حاسم لتحدید الطابع 

  .10السلطوي لأي هیئة

على إصدار المرصد لقرارات نهائیة یجعل أغلب صلاحیاته 05- 20غیاب النص في القانون رقم إن 

من المادة 4لطابع الاستشاري التي تصدر بخصوصها آراء أو توصیات حیث تضمنت مثلا الفقرة تمیل نحو ا

، وعلیه نتساءل "تقدیم الآراء أو التوصیات حول أي مسألة تتلق بالتمییز وخطاب الكراهیة:" النص على10

لإدارات وحتى أشخاص عن إلزامیة هذه الآراء والتوصیات بالنسبة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات وا

  .القانون الخاص، فهل تكون هذه الآراء أو التوصیات ملزمة لهذه الجهات أم لا؟

نرى بأن هذه الآراء والتوصیات التي یصدرها المرصد الوطني لها قوة التأثیر والإقناع بالنسبة للجهة 

جیة الوطنیة للوقایة من التمییز التي تتلقاها، إذ لا یمكن مخالفتها خصوصا تلك المتعلقة باقتراح الاستراتی
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وخطاب الكراهیة لأن المرصد سیكون شریكا في تنفیذها، وأیضا الاقتراحات المتعلقة بالتدابیر والاجراءات 

التي یقدمها للسلطات المعنیة بخصوص الوقایة من ظاهرة التمییز وخطاب الكراهیة لكونها تأتي نتیجة 

ب الكراهیة من جهة ومن جهة ثانیة هي تدابیر وإجراءات رصد المرصد لأشكال وظاهر التمییز وخطا

  .10ضروریة ولازمة للوقایة من الظاهرة، وهذا ما أكده المشرع في المادة 

وعلیه بناء على المعیار الثاني یمكن القول بأن المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب 

له والتي في أغلبها لا تتعدى الطابع الكراهیة یملك الطابع السلطوي رغم الصلاحیات التي منحت 

الاستشاري، إذ یملك المرصد القدرة على التأثیر والاقناع بخصوص رسم الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من 

التمییز وخطاب الكراهیة وأیضا بخصوص اقتراحه للتدابیر والإجراءات والتي تعد ضروریة ولازمة للوقایة 

على الجهات المعنیة، كما أنه له القدرة على نشر التقریر الذي یعده من الظاهرة ما یجعلها ذات تأثیر

وإطلاع الرأي العام على محتواه وهذه المكنة تجعل من المرصد یملك قدرة الاقناع والتأثیر حیث تحقق 

  .تصرفاته المذكورة نفس النتائج التي تحققها لو صدرت في شكل قرارات

  صد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیةعدم وضوح الطابع الإداري للمر - ثانیا

تعتبر الهیئات المكلفة بالضبط سلطات إداریة نظرا لعدم إمكانیة إلحاقها بالسلطة القضائیة أو 

السلطة التشریعیة، فهي مستقلة عنهما عضویا ووظیفیا، إذ تأخذ طبیعة إداریة، لأنه لا یمكن أن تكون 

، كما أنها تتبع السلطة التنفیذیة، إذ 11عن هذه الطبیعة بشكل صریحغیر ذلك، حتى لو لم یفصح المشرع 

تستمد السلطات الإداریة المستقلة قدرتها في تنفیذ قراراتها وجوهر وجودها من السلطة التنفیذیة، هذه 

الاخیرة تسأل أمام البرلمان عن تصرفات السلطات الاداریة المستقلة، وبذلك فهي لا تتوفر على مقومات 

  .12طة الرابعةالسل

هناك بعض السلطات الإداریة المستقلة التي حدد المشرع طبیعتها الإداریة بشكل صریح، إذ یؤكد 

رغبة المشرع في إضفاء الطابع الإداري على هذه السلطات، فهي إذن إداریة أي تابعة "إداریة"مصطلح 

ما من كیان الدولة، بغض النظر لإدارة الدولة، لأنها فهي تتصرف باسم الدولة و تشكل عموما جزءا مه

عن تمتعها بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي أو عدم تمتعها بها، فإذا كانت السلطة الإداریة لا تتمتع 

بالشخصیة المعنویة فإنها لا تتوفر على ذمة مالیة مستقلة ولا تملك حق التقاضي أو إبرام العقود 

من 50على منح المشرع الشخصیة المعنویة طبقا لنص المادة والاتفاقیات وغیرها من الآثار المترتبة

القانون المدني الجزائري، إذ تتحمل الدولة المسؤولیة عنها، غیر أنه یمكن للمشرع أن یمنحها بعض 

عناصر الشخصیة المعنویة كالاستقلال المالي و سلطة تعیین المساعدین، فتكون میزة الشخصیة المعنویة 

یر أنه في الجزائر تتمتع غالبیة السلطات الإداریة المستقلة بالشخصیة معنویة غ،13لها محل نقاش

والاستقلال المالي، كما أن المشرع الجزائري حدد الطبیعة الإداریة لبعض سلطات الضبط المستقلة وحدد 

أما بخصوص الهیئات المستقلة التي لم تحدد طبیعتها .الطبیعة التجاریة بخصوص أربعة سلطات ضبط

لإداریة من قبل المشرع ومنها المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، وفي ظل استبعاد ا
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فرضیة السلطة الرابعة، یرى غالبیة الفقه بأن الحل الأمثل هو الدفاع عن فكرة الطابع الاداري لهذه 

اضي الاداري تفادیا لأي تصادم السلطات الجدیدة، وبالتالي إلحاقها بالسلطة التنفیذیة وخضوعها لرقابیة الق

، لذا یمكن البحث عن الطبیعة الإداریة لهذه السلطات 14بین هذه السلطات ومبدأ الدیمقراطیة ودولة القانون

  :وإثباتها بناء على معیارین، هما

  ":الموضوعي"المعیار المادي -1

بیق القانون في المجال یستند هذا المعیار إلى نشاط هذه الهیئات والذي یهدف إلى السهر على تط

المخصص لها من طرف المشرع، وعلیه فإن تصرفاتها التي تأتیها تنفیذا للقانون تعبر عن وجود مظهر 

، إذ یملك 15من مظاهر امتیازات السلطة العامة المعترف بها في القانون الإداري للسلطات الاداریة

مییز وخطاب الكراهیة ، وتطویر الخبرة المرصد الوطني صلاحیة تحدید مقاییس وطرق الوقایة من الت

، إذ لا یختص الوزیر الأول في إطار سلطته 05- 20الوطنیة في هذا المیدان وذلك تطبیقا للقانون 

  .التنظیمیة بتطبیق هذا القانون في هذه النقاط

طاب استنادا إلى هذا المعیار یتم إضفاء الطابع الإداري على المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخ

  .الكراهیة، إذ یعتبر هیئة إداریة تابعة للسلطة التنفیذیة، وعلیه یتم استبعاد فكرة أنه جهة قضائیة أو تشریعیة

  ":من ناحیة الرقابة القضائیة"المعیار العضوي -2

یخص هذا المعیار المنازعات المتعلقة بقرارات الهیئات المستقلة التي لم تحدد طبیعتها، إذ یمكن 

اراتها أمام القضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة مع استثناء مجلس المنافسة الذي الطعن في قر 

، غیر أنه لا یمكن التعویل علیه بخصوص تحدید الطبیعة الإداریة للمرصد 16یخضع للقضاء العادي

الوطني لكون المشرع لم ینص على منازعات المرصد الوطني، إذ لم یحدد الجهة القضائیة المختصة، 

  .علیه فإن هذا المعیار هو في حد ذاته بحاجة إلى معیار لتفسیرهو 

وعلیه فإن الطابع الإداري للهیئات المستقلة سواء نص المشرع أو لم ینص علیه، فإنه مما لا شك 

فیه أن هذه الهیئات لها طابع إداري، على اعتبار أنها وسیلة تم اللجوء إلیها لتلبیة حاجیات جدیدة لا 

عن طریق الإدارة التقلیدیة، نظرا لما تتمیز به هذه المجالات من تعقید وخصوصیة، كما أنها یمكن تلبیتها

  .17تتطلب المرونة والشفافیة والسرعة في معالجتها

إن السلطات الاداریة هي صنف جدید من الادارة، انشأها المشرع إلى جانب السلطات المركزیة 

ما إداریا ثالثا في الدولة، غیر أن وظیفتها تختلف عن والسلطات اللامركزیة حیث أصبحت تشكل تنظی

وظیفة الادارة التقلیدیة، فإذا كانت هذه الاخیرة وظیفتها التسییر فإن السلطات الاداریة المستقلة لیس 

مهمتها التسییر وإنما الرقابة والضبط، فهي لیست مكلفة بأنشطة معینة أو تقدیم خدمة معینة وإنما وظیفتها 

خصوصا مجال حقوق الانسان والشفافیة 18نشطة في قطاع معین، أو داخل الحیاة الاجتماعیةتأطیر الا

  .و أخلقة الحیاة العامة، والمرصد الوطني هو هیئة إداریة تنتمي لهذه الفئة الأخیرة
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  تكریس المشرع لطابع استقلالیة المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة على نحو منقوص- ثالثا

تعتبر خاصة الاستقلالیة من أهم الخصائص التي تمیز السلطات الإداریة المستقلة باعتبارها 

الصفة البارزة في تسمیتها، كما أنها تمثل المحرك الرئیسي في أداءها لوظائفها بل هي المبرر الرئیسي 

سلطات إداریة یتم لإنشائها، إذ یقصد بالاستقلالیة عدم خضوع هذه السلطات للتدرج الإداري، وإنما هي

لتشكل بذلك تنظیما إداریا جدیدا إلى جانب التنظیم 19إنشاؤها في إطار الشخص المعنوي العام وهو الدولة

الإداري المعروف في القانون الإداري والمتمثل في المركزیة الإداریة واللامركزیة الإداریة بنوعیها الاقلیمي 

المستقلة لیست سلطات مركزیة ولا سلطات محلیة ولا مرافق و المرفقي، وعلیه فإن السلطات الإداریة 

عمومیة، كما أنها تتحرر من الخضوع لأي رقابة إداریة وصائیة أو رقابة رئاسیة، غیر أن هذا لا یعني 

حیث تظل ضمن مؤسسات عدم تبعیتها للدولة، إذ تعمل باسمها ولحسابها فهي سلطة من سلطات الدولة 

خلافا للاستقلالیة . 20الدولة سلطاتها ووسائلها المادیة والبشریة الضروریة لعملهاالدولة، لأنها تستمد من

التي تتمتع بها الأشخاص المعنویة الاقلیمیة أو المرفقیة والتي تكون خاضعة رغم استقلالیتها للوصایة 

ریة التقلیدیة الاداریة، إذ یشكل عامل عدم الخضوع للرقابة الاداریة الفرق الجوهري بین السلطات الادا

  .والسلطات الاداریة المستقلة

تعني فكرة الاستقلالیة من الجانب القانوني عدم خضوع هذه الهیئات للرقابة الإداریة سواء وعلیه 

كانت رئاسیة أو وصائیة بغض النظر عن تمتع السلطة بالشخصیة المعنویة أو عدم تمتعها بها، لأن هذه 

س استقلالیة هذه السلطات حیث تحظى السلطات الاداریة المستقلة الأخیرة لا تعد معیارا حاسما لقیا

بتشریع ذاتي یجعل منها سلطات معزولة عن الرقابة الاداریة ما یجعلها تحظى بذاتیة خاصة وباستقلال 

، غیر أنه بالرغم من عدم خضوع السلطات الاداریة المستقلة 21أكبر تجاه السلطات العامة في الدولة

  .یة الرئاسیة أو الوصائیةللرقابة الإدار 

بالرغم من افتقاد بعض السلطات الإداریة المستقلة إلى الشخصیة المعنویة أحیانا وارتباطها مالیا 

بهیاكل الدولة أحیانا أخرى، إلا أنها تتمتع بالاستقلالیة من الناحیتین العضویة والوظیفیة عن السلطة 

ة، إلا فیما یتعلق بواجب إعداد تقریر سنوي حول نشاطها و التنفیذیة والتشریعیة، واستقلالیتها غیر محدود

خضوع قراراتها لمراقبة القاضي الإداري وأحیانا إلى القاضي العادي حسب توزیع المشرع لقواعد 

  .الاختصاص القضائي

تعتبر الاستقلالیة في الجزائر عنصر مهم في تكوین السلطات الإداریة المستقلة حیث ضمن 

استقلالیة لجمیع السلطات من الناحیتین العضویة والوظیفیة وركز في كل مرة على المشرع الجزائري 

مسألة الاستقلال المالي، لكن بدرجات متفاوتة، لذا یتعین التطرق للاستقلالیة الممنوحة للمرصد الوطني 

05- 20للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة من الناحیتین العضویة والوظیفیة على ضوء القانون رقم 

  .وفي ظل عدم صدور المرسوم التنفیذي الذي یتضمن تحدید كیفیات تنظیم المرصد الوطني وسیره
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  الاستقلالیة من الناحیة العضویة-1

تتجلى مظاهر الاستقلالیة من الناحیة العضویة في اعتماد المشرع على تشكیلة جماعیة بدلا من 

تخصص، الحیاد ومظهر تحدید جهة التعیین والاقتراح التسییر الفردي للهیئة، مع التركیز على التعدد، ال

والفصل بینهما، كما تظهر الاستقلالیة العضویة من حیث النظام القانوني للأعضاء مثل تحدید العهدة 

ومدى قابلیتها للتجدید أو عدم قابلیتها للتجدید والنص على حالات التنافي وإجراء الامتناع وعدم قابلیة 

  .العضو للعزل

نجد أن المشرع كرس بعض هذه المظاهر للمرصد الوطني 05- 20ع إلى أحكام القانون رقم بالرجو 

  :للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، وأغفل النص على البعض منها، وذلك على النحو التالي

  :من حیث التشكیلة-1-1

لمستقلة، وحتى لا یكفي أخذ المشرع بالتشكیلة الجماعیة لضمان استقلالیة السلطات الإداریة ا

تتمكن السلطة الإداریة المستقلة من ضمان استقلالیتها یتعین أن تتوفر في تشكیلتها عناصر التعدد، 

على عنصر التعدد والكفاءة 05- 20من القانون رقم 11، إذ نص المشرع في المادة 22التخصص، الحیاد

عضوا 16كراهیة حیث یضم المرصد والحیاد ضمن تشكیلة المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب ال

یمثلون ثماني جهات وهي رئیس الجمهوریة، المجلس الاعلى للغة العربیة، المحافظة السامیة للأمازیغیة، 

المجلس الوطني لحقوق الانسان، الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، المجلس الوطني للأشخاص 

الناشطة في مجال تدخل المرصد الوطني، إذ یشترط المعوقین، سلطة ضبط السمعي البصري والجمعیات

الذین یختارهم رئیس الجمهوریة أن یكونوا من بین الكفاءات الوطنیة دون تحدید ) 06(في الأعضاء الستة 

معاییر للكفاءة ودون أن یمتد هذا الشرط لباقي الاعضاء ومجموعهم عشرة أعضاء، إذ كان یتعین على 

في مجال حقوق الانسان أو توسیعها لتشمل العلماء البارزین وخبراء حقوق المشرع حصر مجال الكفاءات 

الانسان والصحفیین وغیرهم تماشیا مع مبادئ باریس التوجیهیة بخصوص إدراج فئة العلماء والخبراء في 

، كما حصر المشرع 23مجال حقوق الانسان ضمن التشكیلات التمثیلیة للهیئات المعنیة بحقوق الانسان

الجمعیات في الجمعیات التي تكون ناشطة في مجال الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة دون ممثلي 

  .غیرها من الجمعیات

لم یشترط المشرع الخبرة المهنیة والتخصص في أغلب أعضاء المرصد الوطني، كما لم یبین 

لطة ضبط طبیعة ممثلي الهیئات الاستشاریة وسلطات الضبط، هل هم أعضاء أم مستخدمین مثل س

كما أنه في حال تعدد . السمعي البصري هل الممثل عنها عضو بسلطة الضبط أم من مستخدمیها

  .عضاء لتمثیل الجمعیاتالأالجمعیات الناشطة في مجال عمل المرصد لم یبین المشرع كیفیة اختیار 

ني الذین بخصوص ممثلي القطاعات الوزاریة وقیادة الدرك الوطني والمدیریة العامة للأمن الوط

یحضرون أشغال المرصد لا یمكن اعتبارهم اعضاء ضمن تشكیلة المرصد، إذ حضورهم یكون بصوت 

  .استشاري فقط، ویتم اقتراحهم من قبل السلطات التي یتبعونها شریطة توافر فیهم صفة الوظیفة العلیا
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  : من حیث طریقة الاختیار والتعیین-1-2

على تعیین الاعضاء 11الجمهوریة، إذ نصت المادة إذا كانت جهة التعیین واحدة وهي رئیس

عضوا بموجب مرسوم رئاسي، فإنه تعددت جهات الاختیار وتنوعت بین ) 16(ومجموعهم ستة عشر

  :جهات، وذلك على النحو التالي) 08(ثماني 

.أعضاء من بین الكفاءات الوطنیة) 6(رئیس الجمهوریة یختار ستة - 

.عربیة عضوا ممثلا عنه ضمن تشكیلة المرصد الوطنيیختار المجلس الأعلى للغة ال- 

  .تختار المحافظة السامیة للأمازیغیة عضوا ممثلا عنها ضمن تشكیلة المرصد الوطني- 

  .یختار المجلس الوطني لحقوق الانسان عضوا ممثلا عنه ضمن تشكیلة المرصد الوطني- 

.ضمن تشكیلة المرصد الوطنيتختار الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة عضوا ممثلا عنها- 

  .یختار المجلس الوطني للأشخاص المعاقین عضوا ممثلا عنه ضمن تشكیلة المرصد الوطني- 

.تختار سلطة ضبط السمعي البصري عضوا ممثلا عنها ضمن تشكیلة المرصد الوطني- 

نتمین أعضاء من الأشخاص الم) 4(تقترح الجمعیات الناشطة في مجال تدخل المرصد الوطني أربعة - 

إلیها، إذ یشترط انتماءهم إلى الجمعیات المعنیة، وعلیه لا یمكن اقتراح ممثلین للجمعیات من خارج 

.أعضاء الجمعیات التي تنشط في مجال تدخل المرصد الوطني

الذین یتكون منهم ) 16(بخصوص رئیس المرصد، فهو منتخب من بین الاعضاء الستة عشر - 

ء بمجرد تنصیبهم بانتخاب رئیسا للمرصد دون أن یحدد المشرع المرصد الوطني، إذ یقوم الاعضا

طریقة معینة لانتخاب الرئیس، إذ تعد فرصة للنظام الداخلي لتحدید طریقة الترشح والتصویت لاختیار 

.الرئیس من قبل أعضاء المرصد الوطني

  :نظام العهدة-1-3

الوطني للوقایة من التمییز على عهدة أعضاء المرصد05- 20من القانون رقم 11نصت المادة 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وعلیه یمكن تعیین ) 05(وخطاب الكراهیة حیث حددها المشرع بخمسة 

سنوات ضمن تشكیلة المرصد ) 10(العضو لعهدتین فقط، إذ لا یمكن لأي عضو قضاء أكثر من عشر 

حدة غیر قابلة للتجدید مع إمكانیة رفعها الوطني، غیر أنه كان من الأفضل لو نص المشرع على عهدة وا

  .سنوات حتى یتفادى الاعضاء ضغط التجدید) 6(لمدة ستة 

  : حالات التنافي-1-4

تقتصر حالات التنافي على رئیس المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة دون باقي 

ة الرئیس مع ممارسة أي عهدة على تنافي عهد05-20من القانون رقم 11الاعضاء حیث نصت المادة 

انتخابیة وطنیة أو محلیة كما تتنافى مع كل وظیفة إداریة أو حكومیة وتتنافى أیضا مع كل نشاط مهني 

مثل المحاماة، التوثیق، المحضر القضائي، محافظ البیع بالمزایدة، الوكیل المتصرف القضائي، الاطباء، 

  ...المهندسین، الخبراء المحاسبین 
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ذ المشرع بالتنافي الجزئي، إذ لم یطبق التنافي الكلي حیث اقتصرت حالات التنافي على وعلیه أخ

الرئیس دون الاعضاء، كما اقتصرت على العهدة الانتخابیة أو الوظائف أو المهن الحرة دون أن تمتد إلى 

تد امتلاك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في المؤسسات خصوصا المؤسسات الاعلامیة ودون أن تم

  .حالات التنافي إلى أصول وفروع العضو، أو تمتد إلى السنتین الموالیتین لانقضاء العضویة

  : إجراء الامتناع-1-5

یعتبر إجراء الامتناع أحد المظاهر المجسدة للاستقلالیة العضویة، إذ یضمن هذا الإجراء إلى 

إذ یقصد بإجراء الامتناع منع بعض جانب التنافي حیاد السلطة الاداریة المستقلة في ممارسة وظائفها، 

أعضاء السلطة من المشاركة في المداولات نظرا لوضعهم الشخصي تجاه المؤسسة التي تكون محل 

  .24متابعة ومراقبة من قبل السلطة الإداریة المستقلة

إجراء الامتناع، إذ لم ینص أصلا على قواعد سیر 05- 20لم یكرس المشرع الجزائري في القانون 

لات المرصد الوطني وإنما أحال إلى التنظیم تحدید كیفیات سیر المرصد الوطني، وفي ظل عدم صدور مداو 

  .المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیات تنظیم وسیر المرصد لا یمكن الجزم بوجود أو عدم وجود إجراء الامتناع

  :عدم القابلیة للعزل-1-6

قابلیة العضو للعزل، كما لم ینص على عدم 05-20لم یكرس المشرع الجزائري في القانون 

إمكانیة إقالة العضو، إذ نرى بأن عدم النص على إقالة العضو واستبعاده بمثابة ضمانة لعدم قابلیة 

العضو للعزل، إذ یبقى العضو ممارسا لمهامه إلى نهایة العهدة، غیر أن هذا القول لا یسري على العضو 

صا السالبة للحریة، كما یخضع رئیس المرصد للعزل من الرئاسة الذي یكون محلا للعقوبة الجزائیة خصو 

  .05-20من القانون 11إذا كان ضمن حالة من حالات التنافي المقررة في المادة 

  الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة-2

تتمثل مظاهر الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة في الاستقلال القانوني وذلك من خلال حریة السلطة 

لإداریة المستقلة في وضع نظامها الداخلي والمصادقة علیه دون إشراك جهة أخرى أو دون تدخلها في ا

وضع النظام، والاستقلال الإداري من خلال امتلاك السلطة الإداریة المستقلة لجهاز إداري مستقل عن 

مر بالصرف وغیرها الإدارة التقلیدیة یوضع تحت تصرفها حیث یعتبر رئیس السلطة الرئیس الإداري والآ

من الصلاحیات الإداریة، كما یمتد الاستقلال الاداري للسلطات الاداریة المستقلة إلى عدم خضوعها لأي 

مظهر من مظاهر الرقابة الإداریة التي تخضع لها الإدارة التقلیدیة سواء مظاهر الرقابة الرئاسیة لعدم 

الرقابة الوصائیة لكون الوزارة لیست جهة وصیة على تبعیة السلطات الإداریة للوزارة  سلمیا أو مظاهر 

في الجزائر ذمة مالیة هذه السلطات، والاستقلال المالي حیث تملك أغلب السلطات الإداریة المستقلة 

كما أن هناك مظاهر غیر حاسمة في استقلالیة السلطات من الناحیة الوظیفیة مثل تحرر السلطة ، مستقلة

داد حصیلة أو تقریر سنوي أو سداسي أو ثلاثي ومنحها صلاحیات بموجب قانون الإداریة المستقلة من إع

  .أو نص دستوري بدلا من النص التنظیمي
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نجد أن المشرع منح المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب 05- 20بالرجوع إلى القانون رقم 

  :التاليالكراهیة بعض هذه المظاهر في حین سكت النص عن بعضها وذلك على النحو

  : الاستقلال القانوني-2-1

على حریة المرصد الوطني في وضع نظامه الداخلي 05- 20من القانون رقم 15نصت المادة 

والمصادقة علیه دون تدخل جهة إداریة أخرى في فرض  النظام الداخلي أو دون إشراك جهة أخرى في 

خلي ودون تدخل من أي جهة  إداریة إعداده، كما یملك المرصد صلاحیة المصادقة على النظام الدا

صد أخرى، إذ لا یشترط المشرع ضرورة موافقة جهة إداریة علیا على النظام الداخلي الذي اعده المر 

غیر أن المشرع قید مجالات النظام الداخلي عن طریق إخراج قواعد تنظیم المرصد وقواعد سیره ، الوطني

لوطني ومنحه للتنظیم الذي یصدره الوزیر الأول طبقا للفقرة من مجال النظام الداخلي الذي یعده المرصد ا

، كما أخرج المشرع من مجال النظام الداخلي للمرصد 05- 20من القانون 9الاخیرة من نص المادة 

من 11مسألة أجور وتعویضات الاعضاء لأنها تحدد عن طریق التنظیم طبقا للفقرة الاخیرة من المادة 

  .05-20القانون 

مكن إدراج ضمن النظام الداخلي، القواعد التي تحدد حقوق وواجبات الاعضاء، القواعد وعلیه ی

المطبقة على مستخدمي المرصد الوطني وسلم وأجورهم على اعتبار أن المشرع لم ینص على صدور 

مرسوم بخصوصها، كیفیات نشر وإطلاع الرأي العام على محتوى التقریر السنوي الذي یرفعه المرصد 

، كما یتضمن النظام الداخلي كیفیة 05- 20من القانون 14لرئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة الوطني

استدعاء الاعضاء وجدول الاعمال، وكیفیات انتخاب رئیس المرصد الوطني وغیرها من القواعد التي 

.تتعلق باجتماعات المرصد

  : الاستقلال الإداري-2-2

تع المرصد الوطني بالشخصیة المعنویة والتي من آثارها على تم9في المادة 05- 20نص القانون 

الاستقلال الإداري، غیر أنه أكد إلى جانب الشخصیة المعنویة على الاستقلال الإداري من خلال عبارة

یتضمن الاستقلال الإداري كیفیات تنظیم المرصد إذ، "والإداريالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي "

  .بالإضافة إلى مسألة عدم خضوع أعمال المرصد الوطني للرقابة الإداریةالوطني وقواعد سیره

  :تنظیم وسیر المرصد الوطني-2-2-1

على الجهاز الإداري الذي یتكون منه المرصد الوطني 05-20لم ینص المشرع في القانون رقم 

المركز، كما لم یحدد للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ولم یحدد أیضا الاختصاصات الإداریة لرئیس 

المشرع القواعد التي تحكم مداولات المرصد الوطني خصوصا من حیث النصاب وترجیح صوت الرئیس 

بالإحالة 9في حال تساوى الأصوات وغیرها من القواعد، وإنما أكتفى المشرع في الفقرة الاخیرة من المادة 

في ظل عدم صدور المرسوم الذي یحكم هذا إلى التنظیم لتحدید مسألة كیفیات تنظیم المرصد وسیره، و 

  .الموضوع لا یمكنا معالجة هذه النقطة
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على حضور ممثلو العدید من القطاعات والهیئات أشغال 12غیر أنه نص المشرع في المادة 

الوزارة الشؤون الخارجیة، الوزارة : المرصد الوطني بصوت استشاري فقط، وهذه الهیئات والقطاعات هي

لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الوزارة التربیة الوطنیة، الوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الداخلیة، ا

وزارة التكوین والتعلیم المهنیین، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والریاضة، وزارة البرید والمواصلات السلكیة 

مل والتشغیل، قیادة الدرك الوطني والمدیریة واللاسلكیة، وزارة التضامن الوطني، وزارة الاتصال، وزارة الع

  .العامة للأمن الوطني

في إطار توسیع نطاق الاستشارة یمكن المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة توجیه 

الدعوة لممثلي الإدارة العمومیة أو المؤسسة العمومیة أو الخاصة أو كل شخص مؤهل یمكنه تقدیم 

ي أداء مهامه، وحضور هذه الأشخاص أشغال المرصد الوطني یكون بصفة المساعدة للمرصد ف

  .استشاریة، إذ لا یمكن مشاركتهم في التصویت على قرارات المرصد الوطني

  :عدم الخضوع تصرفات المرصد الوطني للرقابة الإداریة-2-2-2

هر الرقابة الرئاسیة لا تخضع قرارات وآراء المرصد الوطني للرقابة الإداریة، إذ لا یمكن فرض مظا

القبلیة والبعیدة على أعمال المرصد مثل السحب والحلول والإلغاء والتصدیق والتعدیل وتوجیه التعلیمات 

  .والأوامر، كما لا یمكن فرض مظاهر الرقابة الوصائیة على تصرفات المرصد الوطني

صرفات المرصد على الطعن الإداري ضد ت05- 20إذا كان المشرع لم ینص في القانون رقم 

الوطني بما یضمن تكریس استقلالیة إداریة حقیقیة للمرصد، فإنه لم ینص أیضا على الطعن القضائي 

ضد تصرفات المرصد الوطني، ولم یحدد الجهة القضائیة المختصة وآجال للطعن، إلا أن هذا لا یعني 

ى خضوع جمیع قرارات تحصن تصرفات المرصد ضد الرقابة القضائیة، إذ ینص المبدأ الدستوري عل

01- 98من القانون العضوي رقم 9، إذ بالرجوع إلى أحكام المادة 25السلطات الاداریة لرقابة القضاء

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة 09- 08من القانون رقم 901و829والمادتین 26المعدل والمتمم

اته هي مجلس الدولة ویرفع الطعن خلال نجد أن الجهة القضائیة المختصة بالطعن في تصرف27والاداریة

  .أشهر) 4(أربعة 

على تبعیة المركز لرئیس الجمهوریة حیث یوضع المركز 05- 20من القانون رقم 9نصت المادة 

لدى رئیس الجمهوریة، وهذه الصورة تكررت بخصوص العدید من السلطات الإداریة المستقلة، غیر أن 

یس الجمهوریة لا یقصد به التبعیة الإداریة المعروفة في القانون النص على وضع المرصد الوطني لدى رئ

الإداري بالرقابة الإداریة الرئاسیة أو رقابة الوصایة وإنما هي مجرد تبعیة شكلیة لا غیر للجهة التي توضع 

ذا لا لدیها الهیئة دون منح الحق لهذه الجهة بممارسة الرقابة الرئاسیة أو الوصائیة على الهیئة، غیر أن ه

یمنع المشرع من النص على رفع الهیئة لتقریر سنوي أو حصیلة للجهة التي توضع لدیها، وهو ما نصت 

حیث تضمنت النص على رفع المرصد الوطني تقریرا سنویا 05- 20من القانون رقم 14علیه المادة 

كما یتضمن التقریر مجمل یتضمن تقییم تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، 
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الاقتراحات والتوصیات التي یراها المرصد الوطني مناسبة للوقایة من الظاهرة، ویرفع التقریر للجهة التي 

  .یوضع المرصد لدیها وهي رئیس الجمهوریة، ویتولى المرصد نشر التقریر وإطلاع الرأي العام على محتواه

  :الاستقلال المالي-2-3

على تمتع المرصد الوطني بالشخصیة المعنویة 05- 20من القانون رقم 9ة نص المشرع في الماد

والتي من آثارها الاستقلال المالي، غیر أنه أكد إلى جانب الشخصیة المعنویة على الاستقلال المالي من 

ة ما یعني أن المرصد الوطني له ذمة مالی، "والإداريوالاستقلال الماليالشخصیة المعنویة "خلال عبارة

حیث تسجل میزانیة المرصد الوطني في المیزانیة العامة للدولة طبقا للتشریع المعمول به، كما مستقلة

  .یخضع المرصد الوطني للرقابة على المال العام التي یمارسها مجلس المحاسبة

به، وعلیه فإن المرصد الوطني یملك استقلالیة التسییر واستقلالیة البرمجة وتنفیذ المیزانیة الخاصة

. غیر أنه لا یملك مصادر تمویل خاصة لنشاطه وإنما یحتاج في تمویل نشاطه لخزینة الدولة بشكل كلي

كما تدعمت خاصیة الاستقلالیة للمرصد الوطني عن طریق منح المشرع للمرصد الوطني الشخصیة 

  :المعنویة، إذ یترتب على الاعتراف بالشخصیة المعنویة العدید من النتائج أهمها

یتحمل المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة المسؤولیة عن :مل المرصد للمسؤولیةتح

  .الأضرار التي تسببها الأجهزة الإداریة التباعة له أو الأنشطة التي یقوم بها المرصد

ة كل أو یقصد بالذمة المالیة للمرصد الوطني أن یسحب من میزانیة الدول: الذمة المالیة للمرصد الوطني

، لتشكل ذمة مالیة مستقلة خاصة بالمرصد الوطني والتي إیرادات أو نفقات المرصد الوطنيجزء من

تتشكل من المنقولات والعقارات التي تم تخصیصها للمرصد وأن یترك له حریة التصرف في هذه المیزانیة 

  .الخاصة به مع الخضوع لأحكام الرقابة على المال العام

ح الشخصیة المعنویة للمرصد الوطني أهلیة التقاضي باسم الدولة سواء كمدعي أو تمن:حق التقاضي

.مدعى علیه ویمثل المرصد الوطني أمام القضاء من قبل رئیسه

باعتبار أن المرصد الوطني تتمتع بالشخصیة المعنویة فیمكنه قبول الهبات بنفسه دون :قبول الهبات

  .الهبات نیابة عنهحاجة إلى تدخل جهة إداریة علیا لقبول 

یملك المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة أهلیة إبرام العقود والاتفاقیات مع : أهلیة التعاقد

  .28الهیئات الأخرى على الصعیدین الداخلي والدولي

حیث تتنوع كما تم تدعیم استقلالیة المرصد الوطني من خلال خاصیة تنوع الصلاحیات،

إبداء الرأي والتوصیات فیكون كجهة استشاریة فاعلة وخصوصا إبداء الرأي حول صلاحیاته بین

الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة وحول كل مسألة تتعلق بالتمییز وخطاب 

الكراهیة وسلطة التنظیم والسلطة الرقابیة وهنا یكون المرصد أمام صلاحیات أصیلة ولیست استشاریة، 

  .لطة إخطار الجهات الإداریة والقضائیة كلما عاین أفعالا تشكل تمییزا أو خطابا للكراهیةوس
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على واجب التحفظ والسر المهني 13وتدعیما لاستقلالیة المرصد الوطني نص المشرع في المادة 

إذ یشمل التحفظ والسر المهني الرئیس والاعضاء، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في 

لتشریع المعمول به، كما نص المشرع على استفادة الأعضاء من الحمایة ضد التهدید والعنف والاهانة ا

  .وتكریس الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالیة ونزاهة وحیاد

  الخاتمة

المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة هیئة وطنیة لها بعض مقومات وخصائصیعتبر 

السلطات الإداریة المستقلة، لذا یكیف بأنه سلطة إداریة مستقلة تنشط في مجال حقوق الانسان و أخلقة الحیاة 

  .العامة، إذ نستبعد فكرة كونه إدارة تقلیدیة أو مرفق عمومي أو هیئة ذات طابع استشاري

  :النتائج المتوصل إلیها-1

أن المرصد سلطة إداریة مستقلة وإنما أكتفى على05- 20لم ینص المشرع الجزائري في القانون رقم - 

بالنص على أنه هیئة وطنیة، كما لم یحدد المشرع الطبیعة الإداریة للمرصد الوطني، تاركا مسألة 

.تكییفه للفقه والقضاء

توجد ثلاث معاییر لتكییف الهیئات التي سكت المشرع عن تكییفها بأنها  سلطات إداریة مستقلة وهي، - 

.السلطوي، معیار الطابع الاداري للهیئة، معیار الاستقلالیةمعیار الطابع

یتمیز المرصد الوطني ببعض الخصائص التي تتمیز بها السلطات الاداریة المستقلة مثل خاصیة - 

السلطة، إذ بالرغم من كثرة الصلاحیات الاستشاریة التي یتمتع بها المرصد الوطني وخلو النصوص 

على الصفة النهائیة أو القوة التنفیذیة لقرارات المرصد، إلا أنه یمارس المنظمة لصلاحیاته من النص 

بعض الصلاحیات المتعلقة بالضبط والرقابة والتنظیم وإن كانت قلیلة ما یمكنه من الطابع السلطوي 

لاسیما امتیازات السلطة العامة في مظهرها المتعلق بالقرارات، كما یملك المرصد الوطني القدرة على 

اع والتأثیر بخصوص صلاحیاته الأخرى، بالإضافة إلى خاصیة الاستقلالیة التي یتمیز بها الاقن

المرصد الوطني، لكنها استقلالیة نسبیة سواء من الناحیة العضویة أو من الناحیة الوظیفیة، كما أن 

المرصد الوطني غیر خاضع للسلطة السلمیة لأي جهة إداریة ولا یخضع لأي رقابة وصائیة أو 

.ئاسیة بما یضمن له خاصیة الطابع الإداري الذي تتمتع به السلطات الإداریة المستقلةر 

كألیة للوقایة من 05-20یعد المرصد الوطني إدارة حدیثة استحدثها المشرع الجزائري في القانون - 

التمییز وخطاب الكراهیة، وتكیف على أنها سلطة إداریة مستقلة، رغم غیاب التكییف التشریعي 

لقضائي لها وغیاب بعض مظاهر ومقومات السلطات الإداریة المستقلة، إذ لاحظنا تغلیب المشرع وا

. لخصائص السلطات الإداریة المستقلة في المرصد الوطني

یقتصر دور المرصد الوطني على الجانب الوقائي دون الجانب العلاجي، إذ لا یملك المرصد الوطني - 

ب الكراهیة حیث یقتصر دوره على تبلیغ الجهات الإداریة صلاحیات ضمن مكافحة التمییز وخطا
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والقضائیة المختصة لتقوم بدورها العلاجي للظاهرة، لذا یفتقر المرصد الوطني للعدید من الاختصاصات 

.التي تمنح للسلطات الإداریة المستقلة والمتعلقة بالتحري والعقاب وحل النزاعات والتحكیم

  :الاقتراحات-2

وإضفاء الطابع الإداري على المرصد الوطني 05- 20من القانون 9مشرع تعدیل المادة یتعین على ال- 

.وتكییفه بأنه سلطة إداریة مستقلة تنشط في مجال حقوق الانسان و أخلقة الحیاة العامة، رفعا لأي لبس

المادة یتعین منح المرصد مزیدا من الاستقلالیة لاسیما الاستقلال الإداري، إذ نرى ضرورة النص في- 

على الأجهزة الإداریة التي یتكون منها المرصد الوطني ووضعها تحت 05- 20من القانون 9

السلطة السلمیة لرئیس المرصد ضمانا لطابع الاستقلالیة من الناحیة الإداریة، كما یتعین النص على 

ن الاستقلال دون الإحالة إلى التنظیم وهذا من أجل ضما9كیفیات تسییر المرصد  في نص المادة 

.الاداري للمرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة

بما أن المرصد الوطني یملك صلاحیة إخطار الجهات المعنیة كلما عاین فعل یشكل تمییزا أو - 

خطابا للكراهیة، نقترح منح المرصد في هذا الخصوص صلاحیة توقیع عقوبات إداریة خصوصا 

جهة المخطرة أو تماطلت في الاستجابة، وتوسیع هذه الصلاحیة لتشمل الغرامات إذا لم تستجب ال

للإدارات والمؤسسات والهیئات والمصالح التي یطلب منها المرصد كل معلومة أو وثیقة ضروریة 

.یوما) 30(لإنجاز مهامه وتمتنع عن تقدیمها خلال أجل ثلاثون 
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الهدرالحمایة القانونیة للموروث السیاحي بین تحقیق التنمیة ومخاطر

Legal protection of the tourism heritage between achieving 
development and risking waste  

1بن عائشة نبیلة
  2شریفي مسعود،

  nabila.benaicha@gmail.com،)الجزائر(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة

cherifi_messaoud@yahoo.fr،)الجزائر(3جامعة الجزائر، عھد التربیة البدنیة و الریاضیةم

2120/دیسمبر:تاریخ النشر 07/12/2021:تاریخ القبول 11/12/2019:تاریخ الإرسال

  :الملخص

عبر مراحـل تاریخیـة تتمتع الجزائر بموروث ثقافي متعدد وهائل یعكس الهویة الوطنیة و الإنسانیة 

مختلفــة و هــو یشــمل المــوروث المــادي و اللامــادي، تــم تصــنیف العدیــد منهــا مــن طــرف منظمــة الیونســكو 

كتــراث إنســاني عــالمي، و هــذا مــا مــن شــانه أن یســاهم فــي تطــویر القطــاع الســیاحي  لأهمیتــه فــي تحقیــق 

بـــدأت الـــدول تنظـــر للســـیاحة  النمـــو الاقتصـــادي والسیاســـي و الاجتمـــاعي وحتـــى البیئـــي، خاصـــة بعـــد  أن 

كبـــدیل اقتصـــادي ویســـاهم فـــي ترقیـــة النـــاتج المحلـــي وتحقیـــق تنمیـــة مســـتدامة، فانتهجـــت الجزائـــر مخطـــط 

توجیهي للتهیئة السیاحیة كبرنامج شامل استراتیجي للمدى الطویل لتشجیع وتطویر القطاع السـیاحي وذلـك 

مســتدامة علــى ضــوء القــانون الجزائــري، ولكنهــا فــي باســتغلال المــوروث الثقــافي بمــا یكفــل تحقیــق التنمیــة ال

الوقت ذاته تحافظ على الواقع الحضاري والنمط البیئي الضروري والتنوع الحیـوي وجمیـع مسـتلزمات الحیـاة 

.وأنظمتها حتى لا تتعرض للضیاع في ظل أطر قانونیة نظمها المشرع الجزائري

قافي المـادي و اللامـادي، التنمیـة السـیاحة المسـتدامة، الموروث السیاحي، الموروث الث: الكلمات المفتاحیة

  .النشاط السیاحي، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة

Abstract:

Algeria has a tremendous multi-cultural heritage that reflects the national 
and human identity through different historical stages and it includes the 
tangible and intangible heritage, many of which were classified by UNESCO as 
a global human heritage, and this would contribute to the development of the 
tourism sector because of its importance in achieving growth Economic, 
political, social, and even environmental, especially after countries began to 
view tourism as an economic alternative and contribute to promoting domestic 
product and achieving sustainable development, Algeria adopted a guiding 
scheme for tourism preparation as a comprehensive strategic
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program for the long term to encourage and develop the tourism sector by 
exploiting A cultural heritage to ensure sustainable development in the light of 
Algerian law, but at the same time preserves civilized reality, the necessary 
environmental pattern, biological diversity, and all the requirements of life and 
its systems so as not to be lost in light of the legal frameworks organized by the 
Algerian legislator.
Key words: tourism heritage, tangible and intangible cultural heritage, 
sustainable tourism development, tourism activity, tourism planning guideline.

  مقدمة

یعتبر القطاع السیاحي بدیلا اقتصادیا من شأنه المساهمة في الدخل الوطني مـن خـلال الایـرادات 

اع السیاحیة بالعملة الصعبة و توفیر الید العاملة و القضاء على البطالة، و تولي الجزائر عنایة هامة للقط

اعتراف للجزائــر علــى أنهــا الأرض التــي احتضــنت الإنســان مــا قبــل التــاریخ مــن ما، خاصــة بعــد1الســیاحي

و تشهد علیهـا الرسـوم الصـخریة و بقایـا الكائنـات البشـریة، والحیوانـات التـي ...مناطق الطاسیلي و الاهقار

وتعـــدّ الجزائـــر مـــوطن تـــم اكتشـــافها كمـــا أنهـــا تحتضـــن أكبـــر متحـــف مفتـــوح موجـــود فـــي الصـــحراء الكبـــرى،

الحضـارات التـي مـا تــزال بصـمة كـل منهــا خالـدة مـن الحضــارة النومیدیـة التـي خلفــت آثـار ونصـب تذكاریــة 

حاضـــرة عبـــر كـــل المنـــاطق إلـــى الحضـــارة الفینیقیـــة التـــي مـــا تـــزال مقابرهـــا منتشـــرة و الحضـــارة القرطاجیـــة 

نیـة، أمـا الحضـارة الإسـلامیة فتتمركـز آثارهـا والنصیب الأكبر من المدن الأثریـة یرجـع إلـى الحضـارة الروما

  .بنسبة كبیرة عبر التراب الوطني، الأمر الذي جعل الجزائر تمتلك مواقع تاریخیة ذات سمعة عالمیة

كمــا تتبــاهى الجزائـــر بمــوروث ثقــافي محلـــي ثــري و غنــي جـــدا یبــرز مــن خـــلال العــادات والتقالیـــد 

  .حلیة السنویةالمحلیة على غرار الاحتفالات و الأعیاد الم

وتداركا للتأخر المسجل في القطـاع السـیاحي عمـدت الجهـات الوصـیة علـى وضـع سیاسـة سـیاحیة 

التشــریعیة والتنظیمیــة  و المتزامنــة مــع نصــوصجدیــدة طموحــة وفعالــة ، و الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن ال

طـــط التـــوجیهي للتهیئـــة مبــادئ الســـیاحة المســـتدامة وحمایتهـــا ، وتكییـــف السیاســـة الســـیاحیة فـــي إعـــداد المخ

أهمیــة للتــراث الثقــافي لجــذب الســیاح الــذي لابــد مــن اهتمــام بــه ، ومــن إعطــاءننســى أنالســیاحیة ، ودون 

قواعــد قانونیــة متكاملــة إرســاءأي مــدى وفــق المشــرع فــي إلــى: التالیــة الإشــكالیةخــلال ذلــك تطــرح 

ر لتحقیــق تنمیـة مسـتدیمة كبــدیل تنظــیم و حمایـة المـوروث الســیاحي فـي الجزائـإلـىومتجانسـة تهـدف 

  .اقتصادي؟

  :التساؤلات الفرعیة التالیة الإشكالیةوتتفرع عن هذه 

  لمقصود بصناعة التنمیة السیاحیة ؟اما-

  التراث الثقافي المشمول بالحمایة القانونیة ؟أنواعماهي -

  الجزائر؟یكون الاهتمام بالموروث الثقافي دافعا لترقیة السیاحة في أنكیف یمكن -
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  الحفاظ وتبیین الموروث الثقافي في تطویر السیاحة التراثیة ؟أهمیةما -

  ماهي النتائج المرجوة من الاهتمام بالسیاحة التراثیة في الجزائر؟-

فـي الأساسـيمنهجین تمثـل المـنهج و التساؤلات الفرعیة اعتمدنا المزج بین الإشكالیةعن للإجابة

باعتبارهمــا مــن بــین انســب المنــاهج لمثــل هــذه المســاعد فهــو المــنهج التحلیلــيالمــنهجأمــاالمــنهج الوصــفي 

نحتاجــه فــي اذ المــنهج التحلیلــي یكملــهالدراســات، لان هــذه الدراســة تحتــاج فــي بعــض جوانبهــا للوصــف، و 

  .تحلیل النصوص القانونیة و التعلیق علیها

  :هماأساسیینمبحثین إلىفقمنا بتقسیم الموضوع الدراسة 

  .تنوع الموروث الثقافي في تحقیق التنمیة السیاحیة في الجزائر: الأولبحث الم

  .الاستراتیجیة المتبعة للتنمیة السیاحیة في الجزائر: المبحث الثاني

  .تنوع الموروث الثقافي في تحقیق التنمیة السیاحیة في الجزائر:الأولالمبحث 

احیة نقطتین أساسیتین هما الأولى ماهیة یتضمن تنوع الموروث الثقافي في تحقیق التنمیة السی

  .صناعة التنمیة السیاحیة وثانیهما أهمیة الموروث الثقافي في التنمیة السیاحیة

  .صناعة التنمیة السیاحیةماهیة :الأولالمطلب 

، النقطــة أساســیةثــلاث نقــاط إلــىیتوضــح لنــا ماهیــة صــناعة التنمیــة الســیاحیة مــن خــلال التطــرق 

التنمیة السیاحیة المسـتدامة، أهداف، والنقطة الثانیة فيصناعة التنمیة السیاحیةمفهومفي تحدید الأولى

  .انعكاسات التنمیة السیاحیة المستدامةتتمثل في النقطة الثالثةأما

  .صناعة التنمیة السیاحیةتحدید مفهوم:الأولالفرع 

، فـي الأصـليخـارج مكـان السـكن المؤقتـة الإقامـةالسـفر و الأولتعني كلمة السیاحة فـي معناهـا 

، وحسـب منظمـة 2الأجنبیـةمختلفة منها التعرف على العالم ودراسة اللغـات لأهدافالماضي سافر الناس 

المتحدة فان السیاحة هي نشاط السفر بهـدف الترفیـه وتـوفیر الخـدمات الأممالسیاحة العالمیة التابعة لهیئة 

ذلــك الشــخص الــذي یقــوم بالانتقــال لغــرض الســیاحة لمســافة ثمــانین و الســائح هــو ...المتعلقــة لهــذا النشــاط 

و یرى البعض نقـدا علـى التعریـف السـابق ان السـیاحة لـم تعـد كمـا كانـت ...من منزله الأقلكیلومتر على 

  .تدخل في معظم مجالات الحیاة الیومیةأصبحتمنذ سنوات فقد تشعبت فروعها وتداخلت و 

المتعلــق بالتنمیــة المســتدامة 03/01لمفــاهیم بالســیاحة فــي القــانون وقــد أورد المشــرع العدیــد مــن ا

كـل بأنـه: تعریـف النشـاط السـیاحي :" نـذكر منهـا تعـاریفمنـه عـدة 3، حیث جـاء فـي المـادة 3والسیاحة 

  ..".أو لم یشمله الإیواءاستعمال منشآت سیاحیة بمقابل سواء شمل ذلك أسفارأوخدمات تسویق 

أویتمیـــز بصـــفات لإقلـــیمكـــل منطقـــة او امتـــداد " أنهــاتوســـع الســـیاحي علـــى كمــا عرفـــت منطقـــة ال

  ".مناسبة للسیاحة و یمكن استغلالها إبداعیةخصوصیات طبیعیة او ثقافیة و بشریة و 
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موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة أوكل منظر " الموقع السیاحي فقد عرفته المادة السابقة على انه أما

خصــائص طبیعیــة أو بنــاءات مشــیدة علیــه یعتــرف لــه أوعلیــه مــن عجائــب بســبب مظهــره او بمــا یحــوي

أوو المحافظـة علیـه مـن التلـف أصالتهثقافیة و الذي یجب تثمین أوأسطوریةأوفنیة أوتاریخیة بأهمیة

  ..."الإنسانأوالاندثار بفعل الطبیعة 

منــاطق التوســع و المنــاطق المتعلــق ب03/03بینمــا عــرف المشــرع فــي المــادة الثانیــة مــن القــانون 

جزء من منطقة التوسع او موقع سیاحي غیر قابل للبنـاء ویسـتدعي " ان المنطقة المحمیة هي 4السیاحیة 

أكثــر، ولهــذا فالســیاحة هــي "الثقافیــةأوالأثریــةأوحمایــة خاصــة قصــد المحافظــة علــى مؤهلاتــه الطبیعیــة 

  5.رسوخاوأكثرهاالصناعات نموا 

التنمیــــة إطــــارالمتعلــــق بالمجــــالات المحمیــــة فــــي 11/02مــــن القــــانون 02دة وقــــد جــــاء فــــي المــــا

بلـدیات وكـذا المنـاطق أوجـزء مـن بلدیـة أوكل إقلیمهي " أنهاالمستدامة، تعریف للمنطقة المحمیة  على 

التابعة للأمـلاك العمومیـة البحریـة الخاضـعة لأنظمـة خاصـة یحـددها هـذا القـانون مـن اجـل حمایـة الحیـوان 

  6".او البحریة المعنیة/البیئیة البریة و البحریة و الساحلیة والأنظمةلنبات و وا

یأخذ مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة عدة مقاربات ووجهات نظر، ویمكن التطرق في ولذا 

تعریفها إلى أنها إحدى الوسائل المهمة في تنمیة الأقالیم والأماكن ذات الجذب السیاحي اقتصادیا 

عیا و عمرانیا، ولا سیما الأقالیم التي لدیها مقومات اقتصادیة مقارنة بما تمتلكه من المقومات واجتما

السیاحیة، في حالة التخطیط لتمنیتها واستثمارها بصورة عقلانیة لغرض رفع المستوى المعیشي لأفراد ذلك 

ه فإن التنمیة السیاحیة المجتمع، على أن یأخذ بنظر الاعتبار المحافظة على البیئة من التلوث، وعلی

الإمكانیات سواء كانت طبیعیة أو المستدامة في الدول ذات الإمكانیات السیاحیة تسعى إلى استغلال هذه 

وهذا ما7بشریة لتحقیق الموازنة الاقتصادیة المرجوة منها وتغطیة الطلب السیاحي الداخلي والخارجي،

سیاحیة متنوعة إمكانیاتالجزائر لها أنالكافي خاصة و نجده في الجزائر لكن لم یتم استغلالها بالشكل

لكبر مساحتها الجغرافیة، دون ان ننسى وجود أماكن سیاحیة عصریة تصنع المستقبل على المستوى 

العالمي كالطاسیلي، و ان الثقافة السیاحیة تشكل المیزة التنافسیة للجزائر بالمقارنة مع الوجهات السیاحیة 

، و بعد تصنیف الجزائر من طرف الیونیسكو بامتلاكها و تمتعها بتراث مادي و غیر الأخرىالمتوسطیة 

مادي حاضر الذي یعكس العادات و التقالید و یختلف من ولایة الى ولایة أخرى، مع وجود بنیة تحتیة 

  8.المصدرة للسیاحة في العالمالأسواققویة و قرب الجزائر من 

  .سیاحیة المستدامةالتنمیة الأهداف: ثانيالفرع ال

إن الاهتمام المتزاید بالسیاحة دفع إلى تعاظم دورها في التنمیة من حیث تشجیع الاستثمار في 

إنشاء المشاریع السیاحیة في إطار الإعفاءات الضریبیة على واردات السیاحة، كما ستوفر فرصا مهمة 
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هوم الاستدامة، وتتمثل أهم أهداف لمساهمة الدول في إنشاء مشاریع البني التحتیة، خاصة في ظل مف

:9یليالتنمیة السیاحیة المستدامة فیما

الثقافیة للمجتمعات؛حمایة البیئة والاهتمام بالموارد الطبیعیة والموروثات-

تلبیة الاحتیاجات الأساسیة للعنصر البشري والارتقاء بالمستویات المعیشیة؛  -

یث حق الاستفادة من الموارد البیئیة والمداخیل؛تحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة من ح-

خلق فرص جدیدة للاستثمار وبالتالي تنویع الاقتصاد؛-

زیادة مداخیل الدولة من خلال فرض الضرائب على مختلف النشاطات السیاحیة؛-

تحسین البنى التحتیة والخدمات العامة في المجتمعات المضیفة؛-

تاحتها للسیاح والسكان المحلیین على حد سواء؛الارتقاء بمستوى تسهیلات الترفیه وإ -

الارتقاء بالوعي البیئي والقضایا البیئیة لدى السیاح والعاملین والمجتمعات المحلیة؛-

مشاركة المجتمعات المحلیة في اتخاذ قرارات التنمیة السیاحیة وبالتالي خلق تنمیة سیاحیة مبنیة -

على المجتمع؛

ت السیاحة على البیئة والمنظومة الثقافیة للمقاصد السیاحیة؛التشجیع على الاهتمام بتأثیرا-

إیجاد معاییر للمحاسبة البیئیة والرقابة على التأثیرات السلبیة على السیاحة؛-

  10.الاستخدام الفعال للأرض وتخطیط المساحات الأرضیة بما یتناسب مع البیئة المحیطة-

كونها تؤمن موارد مالیة إضـافیة للسـكان وتعمـل علـى ولذا تكتسب التنمیة السیاحیة أهمیة متزایدة، 

تحسین میزان المدفوعات، فهي تمثل إحدى الصادرات الهامة غیر المنظورة، وعنصرا أساسـیا فـي عناصـر 

النشــــاط الاقتصــــادي، ومنــــه یترتــــب علــــى التنمیــــة الســــیاحیة مجموعــــة مــــن التــــأثیرات التنمویــــة الاقتصــــادیة 

  .11) الدول المستقبلة(ة في المقصد السیاحي والاجتماعیة والثقافیة والبیئی

التنمیة السیاحیة على التنمیة الاقتصادیة یكون برواج صناعة السیاحة بشـكل مباشـر  علـى فتأثیر

الاقتصاد ورواج الصناعات والأنشطة المرتبطة بها، اذ یؤدي إلى انتقال الأموال من جیوب السـائحین إلـى 

ــــــــــجی وال سلســـلة ـــــــــال للأمـــــــــــا فیتفـــرع عـــن هـــذا الانتقـــــــــات والســـلع المنشـــغلین بهــــــــلخدماب هـــذه اــــــــوب أصحــ

.الإنفاقأخرى من 

  .انعكاسات التنمیة السیاحیة المستدامة: الفرع الثالث

ولا شـــك أنـــه كلمـــا زاد تـــدفق حجـــم الحركـــة الســـیاحیة  زاد الانفـــاق العـــام علـــى الســـلع الاســـتهلاكیة 

ارتفــاع معــدلات الادخــار ممــا ینشــط هــذه الصــناعات والخــدمات المتصــلة بصــناعة الســیاحة وبالتــالي إلــى

، الأمـــر الـــذي یتولـــد عـــن ذلـــك الانفـــاق اتســـاع نطـــاق العمـــل فـــي هـــذه الصـــناعات )مباشـــرة، غیـــر مباشـــرة(

  .12والخدمات المرتبطة بها 
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ة الأوروبیـة والأمریكیـة حـول فمن خلال نتائج عدد من الدراسات التـي أجریـت فـي كثیـر مـن الـدول السـیاحی

مدى تأثیر التنمیة السیاحیة على العمالة، أكدت هذه الدراسات على قدرة التنمیة السـیاحیة علـى امتصـاص 

فـي منطقـة الكـاریبي أن ) Archer(البطالة، فقد أوضحت دراسة سیاحیة أجراها الخبیر الاستشاري الدولي 

تنمیـة السـیاحیة تـؤدي إلـى ضـعف العمالـة المتولـدة عـن وحـدة العمالة المتولـدة عـن وحـدة مـن الإنفـاق فـي ال

  .واحدة من الإنفاق في أي قطاع آخر

ومعظــم الدراســات التــي أجریــت أكــدت علــى أن بنــاء غرفــة فندقیــة جدیــدة یخلــق ثــلاث فــرص عمــل 

مباشــرة وغیــر مباشــرة، لــذلك فــإن زیــادة تخصــیص المــوارد اللازمــة لتطــویر المنــاطق الســیاحیة التــي تتمتــع

بمزایا طبیعیة ومناخیة مثل المحمیات الطبیعیـة والشـواطئ والجـزر والمنـاطق الصـحراویة والجبلیـة ومنـاطق 

ینابیع المیاه الحارة إضافة على تحفیز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار السیاحي فـي هـذه 

ائیــة إلــى منــاطق جاذبــة ســوف یضــاعف مــن فــرص العمالــة الجدیــدة وســتتحول هــذه المنــاطق النالمنــاطق،

للعمالـــة لســـكان المجتمعـــات المحلیـــة، بعـــد أن كانـــت هـــذه المنـــاطق طـــاردة للعمالـــة، لـــذلك نجـــد أن التنمیـــة 

السیاحیة تزید من فرص العمالة المباشرة وغیـر المباشـرة مـن خـلال ترابطهـا الأمـامي والخلفـي وتكاملهـا مـع 

ــــــاعـــــالقط ــــــوالمشروبات الأخـــــرى مثـــــل الصـــــناعات الغذائیـــــة ـــ ــــــات وصنـــــ ــــــاعة الأثـــ ــــــاث  الفندقـــــ ي وقطـــــاع ـــ

  .إلخ... المصارف  والتأمین

وهـــذا یعنـــي زیـــادة الطلـــب علـــى هـــذه المنتجـــات ســـواء مـــن جانـــب الســـائحین أو مـــن جانـــب مـــالكي 

المنشـآت الســیاحیة المختلفـة، الأمــر الـذي ســیترتب علیــه زیـادة الاســتثمارات فـي هــذه الصـناعات مــن خــلال 

تشـــغیل عمالـــة إضـــافیة بغـــرض زیـــادة إلـــىإضـــافة خطـــوط إنتـــاج جدیـــدة أو إنشـــاء مصـــانع جدیـــدة ســـتؤدي 

معدلات الإنتاج لمسایرة زیادة الطلب الناتج عن زیادة الإنفاق السیاحي على هذه المنتجات، وهذا ما یطلق 

ي الاستهلاك من فترة إلـى علیه في علم الاقتصاد الاستثمار المحفز والعمالة المحفزة، تعني أن كل زیادة ف

الإنتــاج بــنفس زیــادة الاســتهلاك أو لزیــادة وذلــك لزیــادة. أخــرى تتطلــب كمــا إضــافیا مــن الاســتثمار والعمالــة

  .العرض بنفس المستوى في الزیادة في الطلب

ویبدو من الطبیعي والمنطقي أن زیادة حجم الحركـة الفندقیـة نتیجـة ارتفـاع معـدل التـدفق للسـائحین 

قصد  السیاحي تعني زیادة حجم العمالة لان الرواج الفندقي ینتج عنه تشغیل أعداد متزایدة من الید إلى الم

العاملة بنسـبة كبیـرة، ولـذلك تـنخفض نسـبة البطالـة، وهـو مـا یحقـق هـدفا مـن أهـداف الخطـة العامـة للتنمیـة 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة في أیة دولة

الســـــابق الـــــى علاقـــــة التنمیـــــة الســـــیاحیة بالتنمیـــــة 01-03مـــــن القـــــانون 19وقـــــد اشـــــارت المـــــادة 

  :یليالاقتصادیة فیما

  .اعطاء دفع للنمو الاقتصادي -

  .ادراج التنمیة السیاحیة ضمن دینامیكیة التطور و التكیف التكنولوجي-
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  .مؤسسات جدیدة و توسیع مجال نشاطهاأحداثتشجیع -

  .تشجیع القدرة التنافسیة داخل القطاع-

  . ة محیط ملائم لتحفیز وروح المبادرة و تطویر السیاحةترقی-

أي (ولذلك اتجهت السیاسة الاقتصـادیة الراهنـة إلـى الانضـمام إلـى اتفاقیـة منظمـة التجـارة العالمیـة 

التــي مــن أهمهــا الخــدمات الســیاحیة والمصــرفیة والتأمینیــة والنقــل الــدولي وخــدمات ) إلــى تحریــر الخــدمات

  .ة تتصل بروابط أمامیة وخلفیة بالتنمیة السیاحیةبیوت الخبرة كلها أنشط

من الضرائب الموظفة على الإیراداتو تحصیل الأجنبیةالأموالوبالتالي هناك بعد لجلب رؤوس 

طاعــات الخدماتیــة و قطــاعي النقــل النشــاط الســیاحي بالمنــاطق التراثیــة دون ان ننســى تطــویر و توســیع الق

ــــــالصحو  ـــــــــ ــــــــــة و حتـــــى قطــ ــــــاع التجـــــارة و المســــــــ ــــــاهمة فـــــي تحقیـــــق و تنمیـــــة التــــ وازن الاقتصـــــادي بـــــین ــــــــ

ــــــــــالمن   13.اطق المختلفةــ

  :نشمله في النقاط التالیة: التنمیة السیاحیة على التنمیة الاجتماعیةتأثیربینما یكون 

  تعمل على خلق العمل و حل مشكلة البطالة،-    

مستوى المعیشة للمجتمعات والشعوب وتحسین نمط حیاتهم؛تعمل على رفع-

تعمل على خلق وإیجاد تسهیلات ترفیهیة وثقافیة لخدمات المواطنین إلى جانب الزائرین؛-

تساعد على تطویر الأماكن الخدمات العامة بدولة المقصد السیاحي؛-

لمجتمع،تساعد على رفع مستوى الوعي بالتنمیة السیاحیة لدى فئات واسعة من ا-

التركیـــز علـــى توظیـــف العمالـــة الوطنیـــة فـــي كافـــة المشـــاریع و العمـــل علـــى تـــدریبهم و تعلـــیمهم بمـــا -    

  یتلاءم مع السیاحة ،

14.السیاسيتحقیق الاستقرار الاجتماعي و -

  :التنمیة السیاحیة على التنمیة الثقافیة ویكون كالتاليتأثیردون ان ننسى 

قافي لدى المواطنین؛تعمل على تنمیة الوعي الث-

توفر التمویل اللازم للحفاظ وصون التراث للمباني والمواقع الأثریة و التاریخیة؛-

تعمـــل علـــى تنمیـــة عملیـــة تبـــادل الثقافـــات والخبـــرات والمعلومـــات بـــین الســـائح والمجتمـــع المضـــیف -

).الحوار بین الحضارات(

  :یة فنوجزه كالتاليالتنمیة السیاحیة على التنمیة البیئلتأثیربالنسبة أما

المحافظة على العناصر البیئیة المختلفة لتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة؛-

15.تحقیق إدارة جیدة للنفایات للتخلص منها بشكل عملي سلیم-

الخاصة من اجل المحافظة على المواقع الاثریـة الأحكامالمحمیات التراثیة و الطبیعیة ذات إنشاء-

.یة في تلك المحمیاتو المناطق الطبیع
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أثـارهمشـروع سـیاحي وتقیـیم لأيالبیئـي للمشـاریع السـیاحیة حیـث تـتم الدراسـة الأثـردراسة و تقییم -

على البیئة قبل الترخیص لذلك المشروع ووضع التوصیات المتعلقة بالمحافظة على البیئـة خاصـة 

  16.التراثیةالأماكنبالنسبة للمشاریع التي تقام في 

البیئیة هي عملیة تعلم وثقافة وتربیة بمكونات البیئة، وبـذلك فهـي وسـیلة لتعریـف السـیاح فالسیاحة 

بالبیئــة والانخــراط بهــا، أمــا الســیاحة المســتدامة فهــي الاســتغلال الأمثــل للمواقــع الســیاحیة مــن حیــث دخــول 

احیة والتعامــل الســیاح بأعــداد متوازنــة لهــا علــى ان یكونــوا علــى علــم مســبق ومعرفــة بأهمیــة المنــاطق الســی

معها بشكل ودي، وذلك للحیلولـة دون وقـوع الأضـرار علـى الطـرفین، وتلبـي السـیاحة المسـتدامة احتیاجـات 

  .السیاح مثلما تعمل على الحفاظ على المناطق السیاحیة و زیادة فرص العمل للمجتمع المحلي

نطقة المضیفة لهم، مما یؤدي إلى إذن السیاحة المستدامة هي نقطة التلاقي ما بین احتیاجات الزوار والم

حمایــــة ودعــــم فــــرص التطــــویر المســــتقبلي بحیــــث یــــتم إدارة جمیــــع المصــــادر بطریقــــة تــــوفر الاحتیاجــــات 

الاقتصــادیة والاجتماعیــة، ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تحــافظ علــى الواقــع الحضــاري والــنمط البیئــي الضــروري 

  .17والتنوع الحیوي وجمیع مستلزمات الحیاة وأنظمتها

  .في التنمیة السیاحیةالمادي و اللاماديأهمیة الموروث الثقافي:المطلب الثاني

التــي تمتلــك مخزونــا تراثیــا وثقافیــا عریقــا، علــى صــعید بلــدان العــالم مــن أهــم الــدولالجزائــرتعتبــر

ــــذي تــــراكم طیلــــة المراحــــل والقــــرون التــــي مــــرّت بهــــاعربــــي والإســــلاميال وحتــــى العــــالمي، وهــــو التــــراث ال

لرومانیــة وأخیــرا ،ناهیــك عــن تعاقــب الحضــارات علیهــا، مــن الأمازیغیــة و الفینیفیــة إلــى البیزنطیــة واالجزائر

   .الإسلامیة، وهو ما جعل منها مرآة عاكسة لماضیها وحاضرها ومستقبلها

میــراث المقتنیــات المادیــة " بأنــهوقــد عرفــت منظمــة الیونیســكو المــوروث الثقــافي او التــراث الثقــافي 

حتــى الســابقة وظلــت باقیــة الأجیــالوغیــر المادیــة التــي تخــص مجموعــة مــا او مجتمــع لدیــه موروثــات مــن 

  18" الوقت الحاضر ثم وهبت للأجیال القادمة 

تجتمـع فـي كونـه یجمـع الـذاكرة أنهـاإلاعلـى المـوروث الثقـافي أطلقـتالمتعددة التـي الأفكارورغم 

یشـتمل علـى ذكـر دلالـة النقـل و الاسـتمرار و التـي إنالجماعیة الوطنیة، لان الموروث یقتضي بالضـرورة 

حیـــث اللغـــة و الاصـــطلاح ، فـــالموروث الثقـــافي یقتضـــي یعبـــر عـــن هـــي مـــن صـــمیم معنـــى المـــوروث مـــن 

العادات و التقالید لمجتمع من المجتمعات، ویمتاز بالاستمراریة بالتوارث جـیلا بعـد جیـل، و مـن ثمـة یبقـى 

  .حیا في ضمائر العقول البشریة

وغیرهـا مـن 1972ومنذ انضمام الجزائر لاتفاقیـة حمایـة التـراث العـالمي الثقـافي و الطبیعـي لسـنة 

الاتفاقیات ذات الشأن، و المتتبع للتشریعات الجزائریة یجد ان المشرع نص على حمایة التراث الثقافي منـذ 

التاریخیـة والطبیعیـة ، الآثـارو الأمـاكنالمتعلق بالحفریـات وحمایـة 281-67الأمرالاستقلال من خلال 

جمیـع الممتلكــات :" ..بأنـهي وعرفتـه المـادة الثانیـة المتعلـق بـالتراث الثقـاف04-98وقـد تـم تعدیلـه بالقـانون 
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الوطنیــة وفــي الأمــلاكالثقافیــة العقاریــة، والعقــارات بالتخصــیص، والمنقولــة، الموجــودة علــى ارض عقــارات 

معنویین تـابعین للقـانون الخـاص، و الموجـودة كـذلك فـي الطبقـات أوداخلها، المملوكة لأشخاص طبیعیین 

الوطنیة الموروثـة عـن مختلـف الحضـارات المتعاقبـة منـذ عصـر مـا قبـل الإقلیمیةیة و الجوفیة للمیاه الداخل

  .یومنا هذاإلىالتاریخ 

الممتلكــات الثقافیــة غیــر المادیــة الناتجــة عــن تفــاعلات أیضــاوتعــد جــزءا مــن التــراث الثقــافي للأمــة 

الأزمنــةعــن نفســها منــذ و الجماعــات عبــر العصــور و التــي لا تــزال تعــرب الأفــرادإبــداعاتاجتماعیــة و 

  " یومنا هذا إلىالغابرة 

تعریــف دقیــق للتــراث الثقــافي بمختلـــف إعطــاءالمشــرع الجزائــري حـــاول إنوعلیــه ممــا ســبق یفهــم 

ـــعن ـــاصره ســـــــ ـــواء كــان عقــــــــ ـــمنقأوار ـــــــ ـــول، و ســـــــ ــــــأكواء ــ ـــمانــــ غیــر مــادي، وســواء كــان أووروثا مادیــا ــــ

  19. خاصاأوعاما 

  :هيأقسامثلاثة إلى) 20( 04-98المادة الثالثة من قانون أشارتوقد 

  .العقاریةالممتلكات الثقافیة -

  .المنقولةالممتلكات الثقافیة -

  .الممتلكات الثقافیة غیر المادیة-

كتشـــاف الآثـــار وجهـــة ســـیاحیة بامتیـــاز، لافهـــذا التـــراث الثقـــافي المـــادي واللاّمـــادي للجزائـــر جعلهـــا

أنّ غناهــا بالمنشــآت الاقتصــادیة والمؤسســات الاجتماعیــة والمعــالم القیمــة التــي یزخــر بهــا هــذا الــوطن، كمــا

تكـــون عمـــاد النشـــاط الثقـــافي والســـیاحي للمدینـــة، وأكســـبها مكانـــة مهمـــة علـــى والثقافیـــة والعلمیـــة أهّلهـــا لأن

ـــــــــــوج ــــــــعید المنتـ ـــــــــهر صــــ ــــــا شـــ ــك منحهــــــ ـــــــــ ـــــــن ذلـ ــــلا عـــــ ـــــــــــوطني، وفضــــــــ ـــــــــیاحي الـ ـــــــــزةالســـ ــــــــــــة متمیّـــ .ة دولی

الســیاحة الثقافیــة علــى المســتوى العــالمي لیُصــبح حلقــة مــن ولــوج عــالمالجزائــرالثقــافي مكــنهــذا المــوروث 

ــــــــمن الجـــــــــــولات الســـــــــــیاحیة  ـــــــــة ضـــ ـــــــــــةمهمـ ــــــــر مخللمـــــــــــدن العتیق ــــــــف ربـــــــــــوع الـــــــــــوطنالمتواجـــــــــــدة عبـــ .تلـــ

هامـة، تـمّ تصـنیف العدیـد منهـا مـن طـرف منظمـة الیونسـكو مواقـع أثریـةونتیجة لما یتوفّر علیه وطننا مـن 

كتراث إنساني وعالمي،كالطاسیلي، تیبازة، جمیلة، تیمقاد، وادي میزاب، حي القصبة، وغیرها من المنـاطق

للوافــدین مــن مختلــف جهــات العــالم، وتصــبح بــذلك أحــد الأقطــاب قبلــةالجزائــروالمواقــع التــي جعلــت مــن

السـیاحیة المهمـة، حیـث أنّـالكمّ الهائـل مـن المكونـات التراثیـة والتعـابیر الثقافیـة یمكـن أن یشـكّل قاعـدة لقیــام

بشـكل إیجـابي ذلـك یتطلـّب المزیـد مـن العمـل وتطـویر الإمكانیـات وتوظیفهـانهضة سیاحیة قویـة، غیـر أنّ 

ـــــــــراث ــــــ ــــــذا الت ــــــــــة هـــــــــ ـــــ ـــــــــــى حمای ــــ ــــدف إل ـــــــــ ـــل یهــ ـــــــــ ــــــیاحي متكامـــ ــــــــافي ســـــــــ ـــــــــروع ثقـــــــ ــــــــار مشــــــ ــــــــي إطـــــــ .فـــــــ

الثقافیـة هـي التنوّع الثقافي من شأنه أن یسـهم فـي تطـویر القطـاع السـیاحي، علـى اعتبـار أنّ السـیاحةفهذا

السـیاحة هـو الثقافـة، مـن خـلال غالبـا مـا یكـون الـدّافع الأساسـي لهـذهالمقوّم الأساسي للسـیاحة مـن جهـة، و 

ـــــــي المعــــــــــارض والمهرجانــــــــــات .زیــــــــــارة المواقــــــــــع الأثریــــــــــة والمعــــــــــالم التاریخیــــــــــة والمتاحف،والمشــــــــــاركة فـــ
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الــدول الغنیــة واحــدة مــنالجزائــروتعتمــد الســیاحة الثقافیــة علــى التــراث الثقــافي المــادي وغیــر المــادي، وتعــدّ 

والسـیاحة ، و مـن خـلال تفعیـل بالموروث الثقافي، لذلك ساهمت بشكل كبیر في إحیاء العلاقة بین الثقافـة

والأدبیة، وإشراك شعبها فـي السـیاحة، علـى اعتبـار دور المواقع الأثریة، واستحداث بعض النشاطات الفنیة

  21.في أيّ بلد كانأنّه الفاعل الرئیس في نجاح السیاحة

  .الاستراتیجیة المتبعة للتنمیة السیاحیة في الجزائر: المبحث الثاني

نقطتین أساسیتین هما الأولى الإستراتیجیة أحكام صناعة التنمیة السیاحیة في الجزائریتضمن

  .هم في إنجاح السیاحةاتسالتيتظاهرات ثقافیةتكثیف عة للتنمیة السیاحیة في الجزائر، وثانیهماالمتب

  .الضبط القانوني لآلیات صناعة التنمیة السیاحیة في الجزائر:الأولالمطلب 

لقد أعطت الدولة خلال العشریة الأخیرة اهتماما كبیرا بقطاع السیاحة نظرا لأهمیته الاقتصادیة 

تماعیة على السواء، فلجأت إلى وضع جهاز تشریعي یحدد كیفیات التنمیة المستدامة لهذا القطاع والاج

  .والقوانین الخاصة باستغلال الشواطئ وكذا مناطق  التوسع السیاحیة

وقد قررت الدولة خوصصة القطاع من خلال توجیه نداء للمستثمرین الذین یتعاملون مع الوكالة 

  .منطقة توسع سیاحي174حیة  المكلفة بتسییر الوطنیة للتنمیة السیا

على مشروعي القانونیین المتعلقین   06/01/2003وقد صادق المجلس الشعبي الوطني یوم 

بالتنمیة المستدامة للسیاحة والمواقع السیاحیة، وقد أخذت التعدیلات المقترحة على مشروع القانون بعین 

مصاف القطاعات المساهمة في زیادة الثروة ولذلك تسییره الاعتبار ضرورة الارتقاء بهذا القطاع إلى

  :عقلانیا، وتمحورت هذه  التعدیلات حول

ضرورة وضع حد لعدم الانسجام السائد في التنمیة السیاحیة التي تعرفها المؤسسات السیاحیة -1

ن الثروات الوطنیة وذلك بتبني أسلوب جدید في التسییر یضمن الاستمراریة في العمل ویعتمد على تثمی

.22الطبیعیة والثقافیة والحضاریة المتاحة

احیة تلبي ـــــــــال جدیدة للأنشطة السیــــــــاحي وكذلك تطویر وبعث أشكـــــــــــیر العرض السیـــتوف-2

.اجات السواحـــــح

ة  وقد أكد وزیر السیاحة على الأهمیة القصوى التي تكتسبها عملیة ضبط إستراتیجیة وطنیة واضح

في میدان السیاحة وكذلك ترقیة الاستثمار والشراكة  والاستغلال الأمثل للعقار السیاحي،  وقد صادق 

لا على ـــــــــتعدی31احیة مع تسجیل ـــــــــــواقع السیــــــوسع والمـــي على مشروع التـــــــي الوطنــــــالمجلس الشعب

  .نص المشروع

قار السیاحي الذي یعرقل الاستثمار السیاحي عبر مختلف مناطق وقد تركزت التعدیلات حول الع

الوطن كتلك المتعلقة بالعقوبات ومخطط التهیئة السیاحیة وآلیات المراقبة لاسیما الخاصة بتحویل الأملاك 

  .العقاریة و الاستثمار
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ها من الخطر وقد أكد أعضاء المجلس أن مشروع القانون هذا من شأنه تحدید المواقع السیاحیة وحمایت

العمراني ومن المناطق الصناعیة للقضاء على الفوضى والحفاظ على الملكیة الخاصة مع منح الأولویة 

  .الملكیةفي الاستثمار إلى صاحب 

تحدید كیفیات تطویر إلىیهدف إذاعتماد المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة ، إلىبالإضافة

مع مراعاة واجبات الاستغلال العقلاني للمناطق السیاحیة، السیاحیة و منشآتها الأساسیة الأنشطة

  .و الاحتیاجات الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیةإمكاناتهاخصوصیات المناطق و 

وأیضاوهذا المخطط یحدد قواعد وشروط المحافظة على المواقع و مناطق  التوسع السیاحي، 

  .تخدید دفتر شروط الاستغلال للمواقع السیاحیةالمشاریع السیاحیة و إقامةیحدد شروط وكیفیات 

  :یليما03/03و القانون   01/2023ویشمل هذا المخطط على حسب القانون 

  .للجذب السیاحيأساسیاحمایة الجمال الطبیعي و المعالم الطبیعیة التي یشكل الحفاظ علیها عاملا - 

التي تزخر بها الأشكالتنمیة متعددة اثإحدمحددة من شانها أهدافأساسانجاز استثمارات على - 

  24.مناطق التوسع و المواقع السیاحیة

مخطط التهیئة السیاحیة بعین الاعتبار على وجه الخصوص الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة یأخذ- 

.والثقافیة، و الالتزامات الخاصة باستغلال العقلاني المنسجم للمناطق و الفضاءات السیاحیة

مخطط التهیئة السیاحیة جزء لا یتجزأ من المخطط الوطني  لتهیئة  الإقلیم وإطار استراتیجي فیعتبر

  :مرجعي لسیاسة السیاحة في الجزائر التي من خلالها تقوم  الدولة بـ

2009عرض رؤیتها حول تطور السیاحة على مستوى آفاق زمنیة مختلفة سواء على المدى القصیر -1

في 203025وتم تمدیده الى غایة 2025أو على المدى الطویل 2015أو على المدى المتوسط 

.إطار التنمیة المستدامة من أجل جعل الجزائر بلد مستقبل

.تحدید وسائل وضعه حیز التنفیذ وتحدید شروط قابلیة تجسیده-2

.ئةضمان في إطار التنمیة المستدامة توازن الإنصاف الاجتماعي والفعالیة الاقتصادیة وحمایة البی-3

تقویم الثروة الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة للبلاد ووضعها في خدمة السیاحة الجزائریة من أجل رفعها -4

.إلى صف الوجهات السامیة في المنطقة  الأوربیة المتوسطیة

یحدد بهذا للبلد أكمله ولكل منطقة من التراب  الوطني التوجیهات الإستراتیجیة للتهیئة السیاحیة في إطار 

:تنمیة المستدامة ، إذ یرتكز المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم على خمسة دینامیكیاتال

.لتعزیز جلب فرص الاستثمار والتنافس" الجزائر"تقویم وجهة -1

.تنمیة الأقطاب والقرى السیاحیة السامیة وذلك بترشید الاستثمار-2

.إعداد برنامج نوعیة سیاحیة-3

.سیاحیة وإقامة شراكة عمومیة وخاصةتنسیق  العمل وذلك بتعزیز السلسلة ال-4
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تحدید ووضع حیز التنفیذ مخطط تمویل عملي من أجل دعم النشاطات السیاحیة وكذا -5

. المطورین وجلب كبار المستثمرین والمتعاملین

كما حدد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم سبعة مناطق سیاحیة كبرى وفقا للمؤهلات الخاصة بكل 

، 2شرق/ ، المنطقة الشمالیة1شرق/ وسط ،المنطقة الشمالیة/ المنطقة الشمالیة: نيمنطقة من التراب الوط

  .26المنطقة الغربیة، منطقة الهضاب العلیا، منطقة الجنوب، منطقة الصحراء الكبرى 

.ھم في إنجاح السیاحةاتظاھرات ثقافیة تستكثیف :المطلب الثاني-6

أساسیا في ، عاملاالجزائرا والدولیة التي تنظّمهاوالفنیة، الوطنیة منهتعتبر النشاطات الثقافیة

نشاطات تنتهي بانتهاء الحدث، إنجاح السیاحة في هذا البلد، فلیس الهدف من هذه التظاهرات هو تنظیم

.وإنّما أیضا على قطاع السیاحةفقط على القطاع الثقافيفهي تلعب دورا فعّالا لیس 

القادرة على إقامة النشاطات الثقافیة المتنوعة المرتبطة فالفِرق المسرحیة والموسیقیة من أكثر الفرق

یمثّل التراث الأدبي والاجتماعي والموسیقي مادة ثقافیة سیاحیة حیّة بإمكانها تقدیمبالتنشیط السیاحي، كما

الموسیقیة عن هذا الوطن، حیث یمكن التعریف بهذا التراث من خلال تنظیم المسرحیات والحفلاتنظرة 

  .والعروض الكشفیة في الأماكن التاّریخیة والأثریة

الثقافیة أن تكون رافدا ناجعا لتنشیط السیاحة الثقافیة سواء بالنسبة للسیاحةكما یمكن للمراكز

  .دیمها لعروض ونشاطات فنیة تجذب السّائحالداخلیة أو الوافدة، من خلال تق

السیاحة الثقافیة من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولیة والمهرجانات، التي تساعدوتنتعش

غیر مباشرة بنسبة كبیرة في الترویج للسیاحة داخل الوطن، من خلال التعریف به، حیث تعدّ دعایة

  .الفرصةللمشاركین، والأشطر لمن استطاع استغلال هاته

أیضا دورا مهما في ترقیة السیاحة وتنشیطها، من خلال ما تحتضنه من صور، وتلعب المعارض

الرّاقیة هو التعریف بالمنطقة، وفتح شهیة النّاظر إلیها لزیارتها، سواء بتصویر الأماكنهدفها الرئیس

لیها لاكتشافها عن قرب ولیس إوالأثریة أو تسلیط الضوء على عادات وتقالید الوطن، قد تدفع من یتطلّع

  .27عبر صور جامدة 

والأدبیة، وإشراك شعبها و من خلال تفعیل دور المواقع الأثریة، واستحداث بعض النشاطات الفنیة-7

.في أيّ بلد كانفي السیاحة، على اعتبار أنّه الفاعل الرئیس في نجاح السیاحة

السیاحة، مدینة تیبازة تسهم في نجاحومن أهم المناطق التي تزخر بتراث عریق، یمكنها أن 

على آثار فینیقیة ورومانیة، وأماكن ، حیث تتوفّرالجزائرالأثریة الشّاهدة على تعاقب الحضارات في

ومطاعم فاخرة، كما تعتبر شواطئها من بین وقرى سیاحیةة للخدمات السیاحیة المتطوّرة من فنادق فخم

التي تجمع بین زرقة " شنوة"الأبیض المتوسط، مثل المنطقة الشّهیرة أجمل الشواطئ على مستوى البحر
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الثقافي الجبال، وهو ما أهّلها لأن تكون واجهة سیاحیة بالدرجة الأولى للوقوف على التراثالبحر وخضرة

مدن الرومان المحافظة على الوحیدة منالمدینة، وهيبباتنةمدینة أثریة رومانیة توجد..تیمقاد.للجزائر

، كونها متحف على الهواء الطلق "التراث العالميقائمة"النموذجیة في إفریقیا، تمّ تسجیلها في هیئتها 

  .یجمع بین الحضارة والطبیعة

" بومیة"ي یتواجد ببلدیة نومیدوهو ضریح" إیمدغاسن"ضریح باتنةأنّ أهم ما تتوفّر علیهكما

القرن الثالث قبل ، إذ شیّد فيزائربالجالأثریة، یعتبر أقدم المعالمباتنةبدائرة المعذر شمال غرب ولایة

مجموعة من القبور البربریة المیلاد، ویعرف بضریح الملوك النومیدیین، وضریح سیفاكس، تحیط به

الضّریح شكلا مخروطیا ذو قاعدة أسطوانیة یبلغ سهولا شاسعة تحدّها جبال حزام وتافروت، یتّخذویتوسّط

  .عمودا60م ویحاط ب 20م، علوه 59قطرها 

الیونسكو ضمن ، عبارة عن مدرج روماني، صنّفتهسطیففهو موقع أثري بولایة" جمیلة"أما 

وتحت قیادة الإمبراطور الروماني مواقع التراث العالمي، یمتد تاریخها إلى عهد الإمبراطوریة الرومانیة

السیاح المارین على هذه الولایة التي تتملك أثارا جمیلة الیوم محلّ استقطاب عدد هائل من.«نیرفا"

أسناء لآلهة رومانیة، فقد استطاع الرومان " فینوس«و" كوزیتوسكاسفینوس كراكلا"رومانیة من بینها الإخوة 

لحوالي ارا، بها مسرح یتّسعهكت42تقلیدیة أغلبها من الحجر، أن یشیّدوا مدینة مساحتها وبإمكانیات جد

مختلف السیاح الذین آلاف مشاهد وعدد من المعابد، فضلا عن آثار أخرى ومواقع تبقى دائما حدیث3

  .، وبالضبط جمیلة أوكویكولسطیفتطأ أقدامهم ولایة

وهي عبارة عن ،الجزائرالأهقار واحدة من أروع المناطق الأثریة فيإضافة إلى ذلك، تعتبر

عالمیا بمناظرها الخلابة سلسلة جبلیة شهیرة تقع في أقصى الجنوب الشرقي لولایة تمنراست، معروفة

، وكذلك یوجد بها "تاهارت اتاكور" وهي قمة بالجزائربالأهقار توجد أحد أعلى القمم. ابوسحرها الجذّ 

للشمس ، الذي یمكن منه مشاهدة أجمل شروق وغروب "الأسكرام"ممر أحد أجمل الممرات في العالم وهو

، كما تتواجد بتمنراست الحظیرة الوطنیة بالأهقار، "الیونیسكو"والمعترف به من والعالم كلهالجزائرفي

500بنحو دة على مساحة تقدّرتصنّف كأكبر المتاحف المفتوحة على الطبیعة في العالم، والممتوالتي

ودولیة، بالنظر إلى ما سیاحي ذي أهمیة وطنیةإلى قطب" التیدكلت"ألف كلم مربع تصل إلى منطقة 

  .الأهقاریحتویه من كنوز وشواهد تحمل الكثیر من خصوصیات منطقة

معالم تُسهم بدورها في إنعاش السیاحة أیضا علىالجزائرإلى جانب المواقع الأثریة، تتوفّر

تمثال "، "مقام الشهید"بینها ، كونها تسهمفي التعریف بثقافة وتقالید هذا البلد ومن الجزائرالثقافیة في

الشیخ وهو مسجد درس به الكثیر من أعلام الأمة منهم" جامع الأمیر عبد القادر"، "القادرالأمیر عبد

مسجد عبد "بغردایة،  «قلعة الصحراء"محمد الغزالي رحمه االله، الشیخ القرضاوي والبوطي، إضافة إلى 
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منها متحف الآثار القدیمة ،الجزائرالتي تتوفّر علیها، ناهیك عن مختلف المتاحف "الحمید بن بادیس

  28.المجاهدوالفنون الإسلامیة، متحف الباردو، متحف الجیش ومتحف

  الخاتمة

كـــن أن تكـــون مـــدخلا مناســـبا لخلـــق التنمیـــة یتضـــح ممـــا ســـبق ذكـــره أن ترقیـــة القطـــاع الســـیاحي یم

وتحقیـق اسـتدامتها، وتــزداد حصـة قطـاع الخــدمات فـي النـاتج الــداخلي الخـام فـي أغلــب الـدول المتقدمـة لمــا 

یحققــه هــذا القطــاع مــن إیــرادات كبیــرة بالإضــافة إلــى العــدد الكبیــر لمناصــب الشــغل التــي یخلقهــا، والســیاحة 

  .وتزید من الطلب الكلي علیهاتنعش كل القطاعات الخدمیة الأخرى

  :التي یمكن استخلاصها ما یليالنتائجومن أهم 

التنمیة المستدامة مفهوم واسع یشمل كل میادین الإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، وتهدف -1

. بالخصوص إلى تحقیق حیاة الرفاهیة لأجیال الحاضر وضمان الحیاة الكریمة للأجیال القادمة

وتجدیــد ت الجزائــر فــي الســنوات الأخیــرة علــى اســتغلال العوائــد النفطیــة لإقامــة بنــى تحتیــة جدیــدةركــز -2

ات، ـــــــــــاء السكنــــــــــبنــــاء المــــدارس، الجامعــــات، تعبیــــد الطــــرق الوطنیــــة والولائیــــة، بن(البنــــى التحتیــــة القدیمــــة 

ا ـــــــــــا لا تكفـــي وحدهـــــة، فإنهــــــــــــضروریانتـــــــــ، إلا أن هـــذه البنــى وإن ك)الـــخ...المنشــآت الصـــحیة والأمنیــة،

  .لخلق تنمیة مستدامة

تتــوفر الجزائــر علــى إمكانیــات كبیــرة فــي المیــدان الســیاحي إلا أن اســتغلال هــذه الامكانیــات بعیــد عــن -3

المستوى المطلوب بسبب التـأخر الكبیـر الـذي عرفتـه  ترقیـة هـذا القطـاع علـى غـرار مـا قامـت بـه الجارتـان 

.ونس والمغربت

المخطـــط التـــوجیهي للتهیئـــة الســـیاحیة برنـــامج شـــامل، سیســـاهم بـــلا شـــك فـــي تطـــویر القطـــاع الســـیاحي -4

وترویج وجهة الجزائر كقبلـة سـیاحیة بفضـل الـدینامیكیات الخمـس التـي یسـعى إلـى تحقیقهـا، وبفضـل حجـم 

.الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة التي ترافقه

  .یاحیةاكتظاظ بعض المنشآت الس-6

  .غیاب طرق ابداعیة للتسییر السیاحي -7

  .عدم الاخذ بعین الاعتبار الاحتیاجات الجدیدة للسیاح-8

  .عدم توفیر وسائل تكنولوجیة جدیدة لتبیین و تشجیع السیاحة الثقافیة-9

  .تهاالتخوف من التسویق المفرط للثقافة المحلیة السیاحیة مما قد یؤدي الى زوالها او انقاص قیم- 10

  .عدم تالق الوجهة السیاحیة لعدم وجود نشاطات كافیة لجذب السیاحیین - 11
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:التالیةتقتراحاالاوعلیه نقترح 

المختلفـةالسـیاحةمجـالاتلینفـيوالعـامعـامبشـكلالمجتمـعأفرادلدىالسیاحيالوعيبتنمیةالاهتمام1-

ثقافیـةبرامجوضعإلىبالإضافةالمتاحةالوسائلمختلفباستخداموذلكخاص،بشكلالرسمیةوالأجهزة

.المجتمعجماهیرلدىالسیاحیةالثقافةمستوىمنترفعأنخلالهامنیمكنالتي

صـــحیحبشـــكلذلـــكیكـــونأنبشـــرطولتعلیمیـــةالتربویـــةالمنـــاهجفـــيالســـیاحیةالثقافـــةإدخـــالضـــرورة2-

  .وقیمنامعدیننایتعارضلابحیث

أولئـكخاصـةأمنیـافقـطولـیسوتاریخیـاوثقافیـاسـیاحیاتكوینـالأمـنرجـالاوتكـوینتـدریبعلـىالعمل-3

  .29السیاحةمعالتعاملیحسنواحتىوالأمنیةالسیاحیةالمواقعونفيیعملالذین

القیــام بحمــلات توعیــة شــاملة تســتهدف الســكان المحلیــین فــي المجتمعــات المضــیفة للســیاح تشــترك فیهــا -4

لرسـمیة مـن أجـل خلـق عقلیـة سـیاحیة متفهمـة مـن أجـل توعیـة المـواطنین بكافـة المؤسسات الرسـمیة وغیـر ا

هیئاتهم وطبقاتهم بأهمیة السیاحة وتنمیـة مشـاعر الترحیـب الجیـد وحسـن الاسـتقبال لـدیهم وتعـریفهم بأهمیـة 

.أثار التي تعود علیها السیاحة إن ساهموا في إنجاح أنشطتها وآلیات الحفاظ علیها لتفعیلها

لتأكید على إشراك المواطنین في عملیة التخطیط السیاحي بما لدیهم مـن أفكـار بنـاءة وتفعیـل ضرورة ا-5

هـــذه الأفكـــار فـــي إطـــار التنمیـــة الســـیاحیة ، فضـــلا توســـیع مفهـــوم الجـــدوى مـــن الســـیاحة لیتجـــاوز الجانـــب 

أوسـع وأعمـق الاقتصادي إلى الجدوى الاجتماعیـة والثقافیـة والبیئیـة والمعرفیـة حتـى تكـون مسـاهمة القطـاع

.في التنمیة

الاهتمـام بالتربیــة والتعلـیم الطلابــي فــي مراحـل مبكــرة، لتوضـیح كیفیــة التعامــل مـع المنتجــات الســیاحیة -6

وإدراك أهمیتهــــا والمحافظــــة علیهــــا، فضــــلا عــــن بنــــاء الــــوعي بأهمیــــة الســــیاحة فــــي أذهــــان المدرســــین فــــي 

یة ضــمن متطلبــات الجامعــة الاختیاریــة الجامعــات علــى اخــتلاف مــواقعهم مــع ضــرورة طــرح مســاقات دراســ

.والالتزام بتدریسها بكفاءة عالیة

عقد ندوات ومحاضرات ورشات عمل توعیة ونشرها بوسائل المسموعة والمقروءة والمرئیة حول أهمیـة -7

.السیاحة ودورها عبر كافة البلد المضیف

لسـیاحیة والتاریخیـة فـي البلـد وذلـك التأكید على برامج الرحلات والزیارات المدرسیة والجامعیـة للمعـالم ا-8

.لتفعیل دور الشباب في التنمیة السیاحیة من خلال خلق مزاج ایجابي تجاه السیاحة

ــــتفعیـــل دور الإع-9 لام یحتـــاج إلـــى إبـــراز دور القطـــاع الخـــاص ومســـنادته مـــع القطـــاع العـــام، باعتبـــاره ــــــ

.مكملا له

خــــدمات المقدمــــة للســــائح فــــي المواقــــع الأثریــــة تشــــجیع وإشــــراك القطــــاع الخــــاص فــــي رفــــع مســــتوى ال-10

  .والسیاحیة
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السعي لتوحیـد الجهـود مـا بـین كـل الجهـات المعنیـة فـي قطـاع السـیاحة والإعـلام لإعـداد خطـة وطنیـة -11

شــاملة تســاهم فــي عملیــة التــرویج الســیاحي للمواقــع الأثریــة والســیاحیة ورفــع مســتوى الــوعي الســیاحي فــي 

.المجتمع

  .ل منظومة تشریعیة محددة و صارمة لحمایة السیاحة الثقافیةتكریس وتفعی–12

تنمیــة الســیاحة فــي الجزائــر تتطلــب تضــافر كــل مــن جهــود الدولــة، الجماعــات المحلیــة، المتعــاملین -13

  30.الاقتصادیین، والمجتمع المدني، ذلك أن هذه الأطراف كلها تشارك في صناعة العروض السیاحیة
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،، الجریدة الرسمیة 2003فبرایر 17المؤرخ في المتعلق بالتنمیة المستدامة و السیاحة03/01القانون –3

  .11، ص 2003

، الجریدة بمناطق التوسع و المناطق السیاحیةالمتعلق 2003فیفري 17المؤرخ في 03/03القانون -4

  .11، العدد 2003فبرایر 19الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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  :ملخصال

بدأ الوقف ظاهرة تعبدیة بسیطة، ثم تطور وتوسع وأصبح یغطي مختلف احتیاجات المجتمع، لذا تم 

لإدارته والمحافظة علیه، وكان الواقف هو من یدیر وقفه بنفسه في البدایة أو یعهد به إلى التفكیر في إنشاء نظام

ازدیاد هذه الأموال، وضخامتها، وتنوعها، والمشاكل التي برزت بمرور الوقت أصبح لزاما على بناظر، ولكن 

الدولة التدخل من أجل ضبط إدارة هذه الأموال،واحترام شروط الواقفین، وكان القضاء أول متدخل في إدارة 

تباع معظم الدول اإلا أن الأوقاف من خلال الإشراف علیها في حالة عدم وجود ناظر أو نص الواقف على ذلك، 

العربیة النمط الغربي في بناء دولها جعل هذه الدول تتدخل في كل مناحي الحیاة ومنها الوقف، وذلك بالتدخل في 

  .إدارته من خلال الولایة علیه وهو ما أدى إلى تفویت الغرض منه في كثیر من جوانبه

  .مضمون اجتماعي-شخصیة معنویة-وقف- إدارة-ولایة:المفتاحیةالكلمات 

Abstract:
Waqf began a simple phenomenon of worship, then evolved and expanded and covered 

the various needs of the community, so was thought to create a system to manage and maintain,
The magnitude, variety, and problems that have emerged over time have become necessary for 
the state to intervene in order to control the management of these funds , and the judiciary was the 
first intervention in the management of the endowments through supervision in the absence of a 
supervisor or text endower, but the adoption of most Arab countries the Western style in the 
building of their countries to make these countries interfere in all aspects of life, including Waqf, 
In his administration through the mandate, which led to the missed purpose in many aspects.

Keywords: Guardianship, Administration , Waqf, Artificial personality ,Social content.
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  :مقدمةال

عن الحاكم انائببصفته،من خلال ولایة القضاءالإسلاميالوقف شؤونعلىلدولةإشرافاان ك

قف وصرف و البإدارةتتعلق لأسبابأو،ل القضاءبولایتها من قالواقفة التي شرط خیریالالأوقافعلى 

الدولة إلىت آلالتي أو،الواقفون للدولةأوكلهاالتي الأوقافتدخل القضاء محدودا في كانو ،ریعه

  .توبة بن نمر زمن الخلیفة هشامالأمويعلى ید القاضي وقافالألإدارةدیوان أولإنشاءوتم ،إدارتها

صدور وكبر حجم الأعیان الوقفیة إلى،مجالات الأوقافعبر الزمن بسبب توسع زادت الحاجة و 

هامما جعل،خاصة في عهد الدولة العثمانیةصرف ریعهاةراقبمو ،وإدارتها،الأوقافم یتنظلتشریعات 

  .ونظم عدیدة لتنظیم شؤونهقوانینإصدارإلىتبادر 

حلول الدولة لد یمهتر و وكان للتحولات التي جرت على صعید العلاقة بین الدولة والمجتمع أثر كبی

توزیعو مكان المجتمع، مما أثر بصفة مباشرة على الوقف من كافة جوانبه من حیث إدارته، ومراقبته، 

، وتطور ذلك إلى أن تم الإدماج الكامل لمؤسسة الوقف في جهاز الدولة، وتحویله إلى مؤسسة ریعه

  .حكومیة تحت سلطة الدولة

القیام به تأثیر ولایة الدولة على الوقف وإبعاده عن الدور المنوطفي مدى لموضوع اشكالیةإوتكمن 

، ویمكن دراسة الموضوع دراسة وصفیة رغم اعتبار القانون الوقف شخصیة معنویة مستقلةفي المجتمع

والمطلب الثاني لایة الدولة على الوقف الأسباب والآثار،ول و بتقسیمه إلى مطلبین المطلب الأ،یةتحلیل

  .ولایة الدولة على الوقفالوقف والمجتمع بسبببلتي لحقت الأضرار ا

  اضطلاع الدولة بالولایة على الأوقاف:الأولالمطلب

اتسمت علاقةوهي ،والدولةبین المجتمع العلاقةطبیعةلةلیمثاةالوقف صور ةتاریخ مؤسسیعكس 

اتمهیدإفلاسه المجتمع ومن ثم ةعلى مصادر قو لسیطرةاإلىالدولةبسعيفي معظم الفتراتبالصراع 

  .1الفعالیةوانعدمت الشرعیةن فقدت إ دوام الاستمرار حتى و علیه وضمانلسیطرةل

الأوقاففلوزارة والهیئات العامة،تامن قبل الوزار الأوقافإدارةالفقهاء المعاصرون مشروعیة یرىو 

الوقفیةملاكتلك الأمعظم ن أخاصة و ،ة ناشئة من صلاحیة الحاكمالهیئة المسیرة للوقف صلاحیأو

  .2فیهاالسنین ولم یعرف صاحبها وشرط الواقف ها مئات یمرت عل

وعزلهم ،ومحاسبة النظار،فقهاء المسلمین تدخل الدولة في التصرفات على الوقفكما أن إقرار 

بإنشاء دیوان ، وذلكفي بعض الجزئیاتمدلیل على إجماعهم على ولایة الدولة على الوقف رغم اختلافه

وإسناد الرقابة على هذه الأوقاف إلى القضاةللأوقاف
3

تعیین أو،من خلال تولي النظارة على الوقف

، 4قف ناظرا على وقفهاأو لم یعین الو ،ن الوقف على غیر محصورین كالفقراءالنظار على الوقف إذا كا

  یة المعنویةــالأول الشخصرعــالف،وعفر ةلاثــث، وأدرس هذا فيفــاریة للوقــرار بالشخصیة الاعتبــرغم الإق

  .ة الدولة على الوقفــآثار ولایالثــالثف، والفرع اــوقاب ولایة الدولة على الأـــأسبثانيالالفرع،للوقف
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  الشخصیة المعنویة: الفرع الأول

المعنوي، واعترفما یسمى بالشخص وهو عملیةتلاعتباراالشخصیة القانونیة لغیر الإنسانتثبت

القانون لهذه الجماعات بالشخصیة المعنویة وجعل لها شخصیة مستقلة عن شخصیة الأفراد المكونین لها 

.5مستمرةنها من تحقیق أغراضها وتظل أعمالها لكي یمكِّ 

:حقیقة الشخصیة المعنویة للوقف- أولا 

فیما إذا كان للوقف ذمة أم لا، من القضایا التي ثار حولها البحث والنقاش كونها مسألة مهمة 

الاعتراففيالقانونالإسلاميسبق الفقهوقد.حیث تكون له حقوق على الغیر أو علیه حقوق لهم

  بینفیهافرقنظرة خاصةالوقفیدیرمنإلىالإسلاميالفقهنظرللوقف،حیثالاعتباریةبالشخصیة

مستقلةمؤسسةیعدالوقفأنذلكعن،وترتبللوقفكناظرالاعتباریةوشخصیته  الطبیعیة،شخصیته

  . 6والالتزاماتالحقوقتترتب علیهمالیةذمةلها،الواقفین والناظرینعن الأشخاص

هیمن أنواعإنماالوقفبهایتمتعالتيالاعتباریةالشخصیةأنالعربیةالقوانینمعظماعتبرتوقد

الدولة، بمعنىمنالعامالاعترافنطاقفيتدخلأنهاإلاالعامة،ولیستالخاصةالاعتباریةالشخصیات

  .انعقاده بإرادة الواقفبمجردالاعتباریةبالشخصیةیتمتعالوقفأن

:الشخصیة المعنویة للوقف في القانون الجزائري- ثانیا 

المعدل 10-91من قانون 5اعترف المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة للوقف بموجب المادة 

الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین " المتعلق بالأوقاف والتي تنص على أن 7والمتمم

، وهو اعتراف منسجم مع "ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها

والتي 2005جویلیة 20ریخ بتا10- 05من القانون المدني بعد تعدیلها بموجب القانون 49أحكام المادة 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الأشخاص الاعتباریة هي الدولة الولایة البلدیة" جاء فیها 

، وبذلك تمتع الوقف في ظل التعدیل الجدید ..."الشركات المدنیة والتجاریة، الجمعیات والمؤسسات، الوقف

عن الملك الخاص من جهة، كیان ممیز ومختلفر له للقانون المدني بالوجود الذاتي والمستقل، وصا

  .والملك العام من جهة أخرى

مدني لا یعد ملكا 49من قانون الأوقاف، والمادة 5فالوقف حسب نص المادتین السابقتین 

للأشخاص الطبیعیة ولا الاعتباریة، فالمشرع الجزائري أخرج المال الموقوف من ملك الواقف ولم ینقله إلى 

  . 8الموقوف علیه بل اعتبر الوقف مؤسسة قائمة بذاتهاملكیة 

فكرةقابلا للاستمرار ویخدمجعلهماالمؤسسي،وبذلك أضفى المشرع الجزائري على الوقف الطابع

للتنظیم، وهذا یؤهلها قابلیةأكثروعملهاالطبیعي،الشخصمنأكثر استمراراالتأبید،لأن المؤسسات

وإمكانیةبلوالتقییم،المحاسبةإمكانیةالنفقات،وتسهیلوحصرالموارداستغلالوحسنالتخطیطلإمكانیة

  .9تقنیاتهاوالحدیثةالمحاسبةوسائلاستخدام
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  ولایة الدولة على الأوقاف أسباب:ثانيالالفرع 

  :أسباب عدیدة أهمهاالتدخل الدولة في إدارة الأملاك الوقفیة والولایة علیهكان 

  :الوقفیة الضخمةالأصول - أولا 

بسبب الأدوار ،من الحكام والمحكومینالمجتمع أفراد قف خلال مسیرته محط أنظار كافة كان الو 

حد روافدها ن وأوكان له دور لافت في نهضة وحضارة المسلمی،التاریخیة المهمة التي أداها خلال مسیرته

وذلك بسبب الثروات أسباب اقتصادیةدة أسباب منهالذلك أصبح مطمع الحكام قدیما وحدیثا لع،المهمة

والخزینة العامة ،حیث حاول الحكام قدیما وحدیثا إثراء بیت المال في القدیم،الضخمة التي حازها الوقف

العاموضمها إلى المال ، حدیثا بواسطة تأمیم ومصادرة هذه الأوقاف
10

 .  

  :المركزیةالنزعة - ثانیا

وذلك بجمع ،مستعمرة بعد استقلالها نظاما سیاسیا مركزیاتبنت الكثیر من الدول التي كانت 

جذریة في فهم الدولة في العالم الإسلامي بعد القرن تحدثت تغییرا،حیث السلطات كلها في مركز القرار

الدول سیاسیات انتهجتو ،روبیةو سادت الدول القومیة الأالتي نزعة المركزیةالوتأثرت ب،الثامن عشر

ورغبتها في ، 11الأوقافیمات المجتمع التقلیدي، وذلك بمحاولة استیعاب أو إلغاء الوقف وتنظجدیدة تجاه

وكان كبر ،وضبط مؤسساته داخل البیروقراطیة الحكومیة،السیطرة على كافة فعالیات المجتمع المدني

  .ة علیهاحجم الأوقاف وكثرة المؤسسات المرتبطة به من العوامل التي غذت رغبة الدولة في السیطر 

ن بقاء أ،لتوجهات الثوریة في بعض البلدانبعض الجماعات الحاكمة التي تبنت اتدفقد اعتق

رأت لذا،قطاع الأوقاف خارج سیطرة الدولة یعرقل تنفیذ برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في البلاد

تلك الجماعات ضرورة وضع ید الدولة على الأوقاف وإخضاعها لقوانین الإصلاح الزراعي والتأمینات في 

  .       12وأعیدت هیكلة قطاع الأوقاف داخل الجهاز الإداري الحكومي،كل من سوریا ومصر والعراق

يــالت،ربیةـــالغوانینـــوالقاتیر ـــبالدسلامیةـــالإسكم في الدول ـــالحظمةـــأنتأثراهم في ذلك ــــوس

الح عامة من ـــمصإلىحویلها ــبترافهاــلإشها اعــإخضوطةـــنشالأافة ــدخل الدولة في كــلى تـــعضتح

اهم في ـما ســتمع مــكم المجــاسات التي تحــافة السیــیاغة كــبص،ادرة عنهاــعات الصــلال التشریـــــــخ

  .13الوقفدودیة دور ــمح

  :الإیدیولوجيع االصر -ثالثا

والقانوني ،ضمن الموضوعات التي احتدم حولها النقاش والجدل الفكري والسیاسيدخل نظام الوقف

سائل الوقف بالبحث والمناظرة ــریح مــوتم تش،انیینـــوالعلم،المعاصرینو ،بین أطیاف المجتمع المحافظین

د ـــریع جدیــع تشــرورة وضــث عن ضــإلى البح، 14الدیندى مشروعیته وهل هو من ــلام على مــالكإلى

  .15لتنظیم الوقف

  ةالدعو وأصبحت،القرن التاسع عشرأواخروبدأ الحدیث السلبي عن الوقف في الصحف المصریة 
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حیث ، 16مصرالمدني في الإصلاحقاسما مشتركا بین العدید من دعاة الأهليالوقف إلغاءإلى

وبدأ التوجه العلماني یتحرك في كل الاتجاهات وكان ،القوانین الأجنبیةباستبدلت الشریعة الإسلامیة 

ن أرغم ،أدى إلى الضرر بالبلادإلى إلغاء الوقف الأهلي باعتبارهمرالأوانتهى ،الوقف من أهم معاركه

  .خیريالوقف كلهم الوقف إلى خیري وأهلي من اختراع الناس لأن تقسی

للتغییر والتبدیل حسب الزمان فهي قابلةةاجتهادیام الوقف ما دامتكورأى بعض المفكرین أن أح

ن من اكم الشرعي أحتى إذا رأى الح،ن یصل إلى درجته القصوىوالمكان،وأن هذا التغییر یمكن أ

  .17ذلكجازالوقف كله وألغاه فعلامصلحة بلاده إلغاء نظام 

  :الرسمیة للفكر الوقفي التنمويعدم استیعاب الجهات -رابعا

والقیادیین ،إلى عدم التوافق والتناغم بین مواقف واتجاهات المسؤولینوهو من العوامل التي أدت

خصوصا تجربة دعم العمل دولة والمشرفین على الشؤون الإسلامیة، في العدید من الجهات الرسمیة في ال

مر الأ،لمؤسسات المجتمع المدني من خلال الصیغة الوقفیة وإعطائها فرصة لتحقیق أهدافهاالتنموي

والإداریین كل في قطاعه وتقلب أحوالها ،الذي أدى إلى تأرجح وضع التجربة بین المسؤولین السیاسیین

  .18القیادیةبین فترة وأخرى بسبب تعاقب مسؤولین مختلفین في التوجهات على نفس المواقع 

ئ الاقتصاد السیاسي، ومعطل الوقف مناف لمبادالبعض منهم إلى أن ذهابوأدى ذلك إلى 

  .19للاقتصاد الوطني

  : التقلبات السیاسیة-خامسا

الظروف السیاسیة التي مرت بهاسبب الأوقاف بعلى یرهتأثأحدث تغیر النظم السیاسیة في كل مرة

، وكانتالأخرىالقطاعاتحیث كانت الأوقاف تعاني هي أیضا من حالة الفوضى كسائر ،الدول العربیة

ه الثروة لتثبیت سیطرة ذمباشرة بعد قیام السلطة الجدیدة إلى مسح وجرد عام قصد تقدیر هتخضعالأوقاف 

كلبعدیسترجع إلى بیت المال وهكذا ، وان لم یكن صحیحا فإذا كان الوقف صحیحا ثبت،النظام الجدید

السیاسيتغییر في النظام 
20
.  

  :الثقافة الفقهیة الوقفیةانحصار- سادسا

يائیا، ووظیفیا في الواقع الاجتماعجع نظام الوقف ذاته بناكان انحصار فقه الوقف مؤشرا على تر 

وانعكس ذلك والتشریعات الموروثة،العربي الذي زحفت علیه تشریعات ومؤسسات وافدة لتنافس المؤسسات

  .21خاصعلى مؤسساته المدنیة بشكل 

ذلك كان للأوضاع العامة أثرها یما عدا ذلك فالأحكام اجتهادیة ولوف،الدافع إلى الوقف هو القربةف

والتكنولوجیة في ،ن تؤخذ التطورات الكبیرة خاصة الأمور الاقتصادیةن أویفترض إذ،في الاجتهاد

  .22الوقفالاعتبار في التعامل مع 

  ،همـــوالأسود،ــالنقاصة ــخلا ـــثــمولات ـقــلمناف ــي وقــع فـوســلة التأــا في مســـــاش حدیثـــزال النقـــــولا ی
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محدودا وجل آرائه ولكن الاجتهاد في هذا المجال لازال ،وأشكالها،والحصص في الشركات بأنواعها

  .23التنمويوفي النشاط الاقتصادي فردیة، رغم أنه مجال خصب

  : فساد النظار-سابعا

شكاوى المستحقین ضدهم وتراكمها خاصة، وكثرة عامة والأهلیةنظار الأوقافأدى تفشي فساد 

إضافة إلى كثرة المنازعات بین المستحقین في ریع الوقف الواحد إلى ضعف ،لسنوات طویلة أمام المحاكم

  .24القضائيعلى عاتق الجهاز وزیادة الأعباء الملقاة ،الإدارة الأهلیة للوقف

  : طماع الاستعماریةالأ-ثامنا

وتفكیكه بحجة عدم وجود ،ضغط الاستعمار في بعض الدول ومحاولته الاستیلاء على الوقفأدى

إلىوسوریا مثلا ،سلطات الوطنیة في المغربالدفع إلىوالإهمال،قانوني یحكمه بسبب الفوضىإطار

جنبيالأوتوسیع صلاحیاتها لتلافي التدخل ،القائمةالإدارةحكومیة للوقف أو مساندة إداراتإنشاء

اءالدولة كما حصل في الجزائر من أجل إثر دول أخرى بضمه إلى أملاكالاستعمار فيمكما قا،25فیها

بحیث خیرفي الأخرىموال الأتدریجیا واعتباره كالأفة المناعة عن الوقفـــة ونزع صــالخزینة الفرنسی

.26یمكن بیعه وشراؤه

  فاوقآثار ولایة الدولة على الأ : لثالفرع الثا

والتراجع ،ن سبب التخلفدة عن السلطة السیاسیة وهو دلیل على أة الإسلامیة بعیالحضار كانت

،والتقدم هي خطط التنمیة المرتبطة بالنموذج السیاسي القائم،الحضاري مع توفر كل مقومات النهضة

،ها الوظیفي مرتبط بالنظام السیاسي للدولةؤ وأدا،فشكلها وهیكلها الإداري،فوجودها ومصیرها مرتبط به

جزأ من هذه ـــفیة سیكون جزءا لا یتـــسة الوقــــن أداء المؤسیا فلا شك أــــكومة كارثــالحأداءكانفإذا

  .27الخلاصة المریرة

ن النتائج التي تحققت لا ترقى إلى المستوى  أر مدة طویلة على هذا التدخل، إلارغم مرو ف

أو طرق المحافظة على الوقف باستثناء بعض ،ولا تزال النتائج هزیلة سواء من حیث المردودیة،المطلوب

اعات المتخلفة، والأقل ولا یزال قطاع الأوقاف في معظم البلدان العربیة یعتبر من القطالوقفیة،التجارب

  :ولا یزال یعاني من عدة مشاكل أهمهاأولویات الحكومات،نا في ترتیب شأ

  :كفاءة الأداءضعف - أولا

وهذه مشكلة موقوفة عن مثیلاتها غیر الموقوفة،ستثمار الأعیان المن خلال تدني معدلات عوائد ا

لتحدیث هذهلتقلیدي في إدارة الأوقاف، وكانت أحد مبررات تدخل الدولةمزمنة وموروثة عن النظام ا

معاییر نوعیة خاصة لشغل ولكنها لا تزال قائمة وذلك لعدم وجود،الإدارة والقضاء على تلك المشكلة

إذ غالبا ما یتم التوظیف طبقا للقواعد المعمول بها في بقیة الإدارات الحكومیة مع ،قطاع الأوقافوظائف 

  .28التدریبضعف برامج 
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نه لم یكن في أدى دورا في إدارة الأوقاف إلا أهیئةو لى الأوقاف من خلال وزارة أشراف الدولة عفإ

المعاصرة وبیروقراطیتها وما یحمل ذلك من ةالمستوى المطلوب، حیث أدى ذلك إلى نقل عیوب الدول

لهذه المؤسسات وكانت ، 29بهسلبیات أثبتتها الدراسات إلى الحركة الوقفیة ما أدى إلى إلحاق الضرر 

فشل وأدى. 30القضاءولم تخضع في كثیر من الأحیان إلى رقابة صلاحیات تفوق صلاحیات الناظر

وحصره في دائرة الظل التي تشمل ،إلى تراجع أداء الوقفنهضة تنمویةف عموما في إحداثاوقإدارة الأ

  .31عامالإشراف على المساجد ومتابعة شؤون العبادة بشكل 

  :الفساد الإداري- ثانیا

حدیثا أدى إلى وقوع الأوقاف في البیروقراطیة المستقلةتأطیر الحركة الوقفیة وربطها بقوانین الدول 

بتحجیم كل دور اوقامت عمد،الحكومیة الشدیدة التي أممت العمل الاجتماعي ورأت أنه من واجباتها

تخذها وقف وانظام المعضلاتنظار الأوقاف من أهموكان فساد ،للمؤسسات الأهلیة خاصة الوقف

ربیة لدمجه في المجال الحكومي لتخلیصه لهم، كما تذرعت به معظم الدول العحجة الداعون إلى إلغائه

ن الفساد استمر واستفحل بتحوله إلى فساد مؤسسي أوسع من فساد الناظر أإلا،من خیانة الناظر وفساده

بالإصلاح المفسد من خلال ضم الأوقاف ھذه العملیة تسمیة ، فقد اصطلح أحد المفكرین على 32الفرد

للملكیة العامة جمیع الأوقاف ملكیة عامة تخضع لكل القواعد المنظمةبذلك أصبحت و إلى ملكیة الدولة 

  .33نفسه باتت عوائده جزءا من النفقة العامة للدولةللدولة، وفي الوقت

  :المعلوماتیةتخلف نظم -ثالثا

،في كثیر من البلدان العربیةقدیمةنظم إلى عهد قریب تدار وفق ف اقبقیت الكثیر من إدارات الأو 

، ولم یتم تحیینها صدرت قبل عشرات السنین،وتعتمد على العمل الیدوي وتحكمها قوانین ولوائح قدیمة

الات ــازات ثورة الاتصـنجإاعیة، والاقتصادیة للمواطنین وتستفید من ــاة الاجتمـــور الحیــلتلائم تط

  .34یا المعلوماتلوجو ــتكنو 

  :تجفیف منابع العمل الاجتماعي-رابعا

وبسط سیطرتها على تفاصیل الحیاة الیومیة ،حد روافده بسبب تنامي قوة الدولةوالذي یعتبر الوقف أ

ما ،ن الهیمنة على العمل الاجتماعي سبیل لحمایتها وإضعاف للجانب الآخررأت أبدعوى الإصلاح، و 

ثر العامة للتنمیة في الدولة، وأربط الأوقاف بالخطة،بأدى إلى فقدان الثقة بین الدولة والمجتمع المدني

وتوزیع ریعها في ،ذلك على تقنین الأحكام الوقفیة في ظل استغلال الدولة للموارد الوقفیة واستثمارها

الدولةالمجالات التي تراها 
35 .  

  :نعدم احترام شروط الواقفی-خامسا

  ف وقف آخر بناء على فتوىالأوقاف بصرف فاضل غلات الأوقاف الخیریة في مصار قیام وزارات

  حــابها بتصریــقوها والمحصور أصححــاف الأهلیة المعروف مستـــدى إلى الأوقــن ذلك تعة، إلا أــشرعی
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السلطة الحكومیة ما جعل رة الوقف إلى ما أن معظم القوانین قد جعلت نظاوب، 36وزراء الأوقافبعض

وذلك ،وهو ما ربط أداءه بمدى فاعلیة الجهاز الحكومي القائم،توزیع إیراداته مرتبطا بالسیاسات الحكومیة

وتبع ذلك إحجام الناس عن ،ما أدى إلى توجس الواقفین من نیات الدولة  في التصرف في ریع الأوقاف

  .37الإیقاف  في معظم البلدان الإسلامیة

  :الأوقافراضي لأ تأمیم الإصلاح الزراعي - سادسا

قامت فكرة الإصلاح الزراعي على فلسفة إنسانیة مؤداها إعادة هیكلة إدارة الأراضي التي تزید عن 

ه ذفي وقت كانت ه،ث أجهزة جدیدة لإدارة هذه المرحلةاواستحد،حاجة أصحابها وتنمیة الإنتاج الزراعي

ا على وزیعهوتم تفتیت هذه الملكیات وت،الأراضيهذا الكم الهائل مندة لإدارة مثل الأجهزة غیر مستع

ن ذلك أدى إلى وتحقیق العدالة الاجتماعیة، إلا أن ذلك سیؤدي إلى زیادة الإنتاجلملاك بفرض أصغار ا

  .38الوقفموال انهیار الإنتاج الاقتصادي وضیاع أ

  :تسییس الإدارة العلیا للأوقاف -سابعا

في بلدان كثیرة یجمع بین صفته السیاسیة، وصفته الإداریة بما له من النظر فاكون وزیر الأوق

ملزم بتطبیق سیاسات حكومته، وغالبا ما یقوم بتوظیف بحكم ولایته العامة، وهوفالعام على الأوقا

الوقف لخدمة أجندات وتوجهات النظام السیاسي، وفي كثیر من الأحیان عبر الخروج عن القواعد الشرعیة 

للوقف، ومخالفة إرادة الواقفین من خلال تغییر مصارفه، وتتفاقم المشكلة أكثر فأكثر كلما تم تنفیذ تغییر 

والمخططات، وانتهاءً بالبرامجتغییر الحكومات في بلداننا یعني تغییر كل شيء بدأً حكومي، خاصة وأن

أو ،تعلیق بعضهابوالخطط القدیمة اریعومع كل وزیر جدید یعاد النظر في البرامج والمش،صبالأشخا

  .39اأو تعدیله،اهائإلغ

بسبب ولایة الدولة علیه بحصره في نشاطات دینیة محددة لحقت الوقفورغم المشاكل الكبیرة التي

مهما خاصة في الإشراف دورها یبقى و الدولة هذا لا ینفي حاجة الوقف إلىن مضمونه، إلا أوتفریغه من

  .لازمة لهالوتقریر الحمایة،العام علیه ورعایته ومرافقة أنشطته

  المضمون الاجتماعي للأوقاف : المطلب الثاني

تقوم فكرة الوقف على إنشاء قطاع ثالث ممیز عن القطاعات الأخرى، یستطیع تحمل مسؤولیة 

طبیعة الوقف المبنیة تحملها بسبب تستطیع الدولة بحكم طبیعتهالا النهوض بمجموعة من الأنشطة التي 

  .40الخیریةعلى 

حیث كانت ،الناس بها حكاما ومحكومینإیمانعلى مر العصور هو الأوقافن بقاء أولا شك 

الوقف أصلالذین كانوا مترددین في الأحنافبىحتأدىما ،تؤدي وظائف لا یمكن الاستغناء عنها

ثبت التاریخ الارتباط الكبیر فقد أ41لوقفاعن أوفیاءمدافعین وأصبحواآرائهمالرجوع عن إلىووظائفه

  ازدهارهي في عصورمالحضاریة التي سجلها التاریخ الإسلامعظم الأعمالوكانت ،بین الوقف والتنمیة
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  .ید فیهالوقف في مختلف المیادین كان ل

ونظرا للمتغیرات ،العربي الإسلاميالعالمالتنمیة في ولة حاملة لواءالدحتى عهد قریب كانتو 

ومي في المیادین العمیقة التي یمر بها العالم وما تبعها من توجه إلى تقلیص شدید لدور القطاع الحك

للمساهمة في الخیري محط أنظار المراقبینالخاص و ،أصبح القطاعوالخدمیة،والاجتماعیة،الاقتصادیة

تبعا للتغیر لعلاقات بین هذه القطاعاتالمنظمة لطبیعي أن تتغیر القواعد ومن ال،التنمیة المنشودةإحداث

  .  في حجم الدور المنوط بها والمرجو في كل منها

لدور الأوقاف وأهمیتها في المشاركة في دعم التنمیة في إطار القطاع لوحظ إغفال كبیروقد

ولعل هذا الغیاب والاستبعاد وعدم الفهم ،والتعاون مع القطاعات الأخرى كافة،الأهلي والمجتمع المدني

ن یؤدي دورا أیمكن للوقف ف.42للوقف ودوره وإمكاناته وصلاحیته المعاصرة یشیر إلى أزمة ثقة وثقافة

، وأدرس هذا في فرعین، مهما من خلال عملیة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع المعاصر

  .الفرع الأول التنمیة الاجتماعیة، والفرع الثاني التنمیة الاقتصادیة

  التنمیة الاجتماعیة :الأولالفرع 

ن الظروف الاقتصادیة أإلا،الاجتماعیةكثیر من الخدمات الحدیثة بتوفیر الرغم اضطلاع الدولة

تجعل من الواجب فتح المجال ،التي تمر بها الدول في كثیر من الأحیان خاصة وقت الأزمات المالیة

أمام القطاع الثالث الخیري ممثلا في الوقف لأداء دور حقیقي في المساهمة في جوانب الحیاة 

ولیة الاجتماعیة لأفراد الأمة للمشاركة الفعالة في تبني والرعایة الاجتماعیة وتحمیل المسؤ ،الاقتصادیة

والثقافیة ،والاجتماعیة،حیث یحدث الوقف حراكا اجتماعیا بتحسین الأحوال الاقتصادیة، قضایا المجتمع

43لكثیر من أفراد المجتمع
.  

أمتهنحو یة الاجتماعیة بالمسؤولهیتمیز الوقف بالبعد الاجتماعي فیقبل الفرد علیه لإحساسو 

44وتلاحمهمفراد هؤلاء الأما یؤدي إلى التفاعل بین ، همجل المشاركة في التخفیف عنومجتمعه، من أ

ات الاجتماعیة المختلفة، كما تنامىلحاجالوقفیة بالتوسع في مجالات رعایة اارتبطت الأعیانحیث

لتنامي عملیة المقدمةالمیاه كانت هي رآبافالأوقاف المباشرة كالمساجد و ،تنوعها حسب الحاجة وطبیعتها

ولا یمكن حصر دور الوقف في التنمیة الاجتماعیة ،45الشربنقص ماء بد و الإیقاف نظرا لحاجة التع

فة احتیاجاتها والتي لى تلبیة كاإفهو یستطیع الوصول ،المحاور التي یمكن تغطیتها بواسطتهلتعدد وتنوع

  :فيها إجمالا یمكن إبراز 

  : التكافل الاجتماعي- أولا

النقدیة والعینیة التي تقوم لأموالاالوقف من خلال رؤوس الاجتماعي مع نظاملیلتقي مفهوم التكاف

في المجتمع أفرادالوقف هو اشتراك جمیع فمبدأ،من المجتمع ورفع الغبن عن الضعفاءأفرادبكفالة 

  .46التكافلأنشطةهو یقدم موردا تمویلیا مناسبا لتمویل ،و خیراتالثروات و ال
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میة المستدامة ـــف یهدف إلى التنــظام الوقــمه نــس في خضـــدقة الجاریة الذي تأســـــمفهوم الصف

مان ــتمرار لضــیر باســتتغي ــاسیة التــة السیـــلاله عن السلطــباستق،هدف إلى تحقیق أهداف الأمةــذي یــــال

  .47وفعالیتهاستقراره 

تحقیق بوذلك ،المجتمعبین أفرادالتضامن بعلى تحقیق الاستقرار الاجتماعي الوقفساعد وقد 

الاجتماعیةوالاحتیاجات ،والعلاج،التعلیمفقد تمكن الفقیر من الحصول على حقه،أفرادبین المساواة

  .48لحیاةلةالأساسیالمتطلبات إلىبالإضافة،الأخرى

وحمایته ،المجتمعأفرادالتضامن الاجتماعي والوعي بین إحیاءمن هتمرونبتمكن نظام الوقف كما 

ینتج عن الصراعات ما و ،المادیةالحیاةفي المجتمعات التي تسببهاأالتي تنشالاجتماعیةمراضالأمن 

مثلا كیان الأسرةكان الوقف بغرض المحافظة على ، ف49المختلفةالاجتماعیةبین المستویات الطبقیة

واستمرار تماسك من جهة،لمحافظة على ممتلكات الأسرةلمنتشرا في مختلف المجتمعات الإسلامیة

وقف أموالهم على ل الكثیر من الجزائریینیفضبتذلك في الجزائر حظو ل، وقد من جهة أخرىأفرادها 

  .50المالكيذهب على المم معظمهرغم كونالمذهب الحنفي لمرونته وقبول الوقف الأهلي

بعتواست،نظام الوقفلوجود وظائف مهنیة مرتبطة بجدیدة ةاجتماعیتقالید وأنماطتر ظهكما 

  .51الإداريهنظامالمجتمع و ثقافةر الوقت جزء من مع مرو أصبحت،بهاصةخاوأعرافتقالید إیجادذلك

على مستوى الإنسان والمجتمع، ویعتبر الوقف ویبقى الهدف الأسمى للوقف هو المشاركة الایجابیة بإحداث تنمیة شاملة

  .52اعتبارالربح المادي فوق كل ضععن التمویلات الاقتصادیة التي تالإسلامي بدیلا

  :الصحیةالرعایة - ثانیا

لصحیة والتي امقترنة بإقامة مؤسسات الرعایة الطبیة في مختلف العهود الإسلامیةكانت الرعایة 

وانتشارها من ،واتساعهاالأوقافوجود تلازم تام بین تطورالتاریخیةالشواهد وتؤكد ،سمیت بالبیمارستان

والتوسع في مجال الرعایة الصحیة حیث كان المصدر الرئیس ،وبین تقدم الطب كعلم ومهنة،جهة

،واستمر هذا لفترة طویلة خلال عصر نهضة المسلمین،53الوقتللإنفاق على الرعایة الصحیة في ذلك 

والكیمیاء في بلاد المسلمین ،ن التقدم العلمي وازدهار علم الطب والصیدلةأواستنتج العارفون بالموضوع 

    .         54كان ثمرة من ثمرات نظام الوقف الإسلامي

وأنشئت مصحات ،المصحات المتخصصة لتهیئ للمصابین العلاج والرعایة الصحیةوأقیمت 

ولم ،55المحسنینمن قبل نایة بها عن طریق الأوقاف المرصدةها والعوعقلیة تقوم الدولة برعایت،نفسیة

فحسب، بل الممولة من ریع الأوقاف اتیقتصر عمل الأوقاف على الرعایة الصحیة من خلال البیمارستان

  .56الدینیةخدمات صحیة أخرى لبعض الفئات من خلال المؤسسات بقامت أیضا 

  التنمیة الاقتصادیة : الفرع الثاني

  هــهم في أوجــوقوف علیــللملةــعلى رأس المال وصرف الغفاظــة التنمویة للوقف في الحــتتمثل الآلی
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ق تراكمات وقفیة یحقعیل مجالات الوقف، وتوتفیوجب تحدید طرق الاستثمار المجدیة،وهذا ،الخیر

توزیع الثروة ب،التوازن الاجتماعيتؤدي إلى توسیع رأس المال الإنتاجي واطراد النمو الاقتصادي وتحقیق 

  .57زالة مظاهر التخلفإ وعدم اكتنازها و 

المستقل الإدارين الهیكل لأ،للمؤسسات الوقفیة في المجتمعم الوقف شخصیة مستقلة ایوفر نظو 

مهمتهأداءالاستمرار في ببما یسمح له ،ستقلاله عن الدولةزم لالاعلى توفیر التمویل الللوقف یعمل

یساهم في سد فجوات الدولة التي لم تستطع ةومن جه،دون ضغط من طرف الدولة من جهةةالمحدد

  :أهمهاة هم في مجالات مهمة من الناحیة الاقتصادین یساللوقف أویمكن ، 58تلبیتها

  :تخفیض الفوارق بین الطبقات- أولا

طاقةإلىتحویلهم ة المعوزة،ومحاولةجتماعیالااتطبقالفي توزیع الموارد على الأوقافتساهم 

أهدافمن المجتمع، لأنطبقات محاولة سد الفجوة بین و ،فع مستوى معیشتهم تدریجیار من خلال إنتاجیة

بین ةمعیشالمستویات رفعو ،التوزیععدالةبةمقترنالإنتاجزیادةن تكون أمیةالإسلالاقتصادیةاالتنمیة

  .59المجتمعأفراد 

عن عبارةهو )60(الكليالاقتصاديالتحلیلمستوىعلىلوقفریعاتخصیصنإلذا یمكن القول 

خاصةملكیةالمجتمعأعضاءیمتلكهاالتي،والثروةالدخلأصولمنلجزءاجتماعيتخصیصعملیة

الاجتماعينظامالداخلوالمنخرطة،والعامةالخاصةوالمرافق، والخدماتالمصالحمنمجموعةعلى

الكیانیظلأنالوقفأهدافمنأن،ذلكالاجتماعيالتضامنقوةوزیادةللمجتمعالعامالكیانلدعم

ق بین الفئات والطبقات الاجتماعیة، من خلال نقل وحدات من الثروة و بتذویب الفر متماسكاالاجتماعي

  .61والدخل من الأغنیاء إلى الفقراء

  :التوزیعإعادةفي المساهمة- ثانیا

على نصیبه الإنتاجعنصر من عناصر ل كلحصیللدخل القومي يعملیه التوزیع الأولخلال من

في الأفرادتفاوت بین ى إلللدخل القومي يالأولالتوزیع الإنتاجیة، ویؤدي غالباالعملیةمن مشاركته في 

في المجتمعاتطبقظهورإلىالذي یؤدي الأمروهو الثروات،في تراكم في المدخرات و الدخول ثم 

  .62التفاوت بین طبقات المجتمعیتزاید للدخل القومي يالأولالتوزیع اتعملیيلاتو بو ،بمرور الزمن

علیها لولا وایحصللنوا من المجتمع لم یكو ةعدیدلفئاتفي توفیر دخولالأوقافساهمتحیث

من حدّ والأسواقنشط مما والخدمات ،طلب على السلعالتوفیر هذه الدخول في توساعد،الوقف

،حیث نقلتها منتوزیع الدخلإعادةةعملیفي الأوقافأوجدتهاالتي الدخول، وساعدت الركودة ظاهر 

  .63المجتمعبین فئات الفجوةالفقراء وبالتالي تم تقلیص إلىالأغنیاء

  :التراكم التنموي للوقف-ثالثا

  الإنتاجيترتكز فكرة الوقف على الصدقة الجاریة والحث علیها، وهو ما یعمل على تراكم رأس المال 
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والمحافظة علیه ،فهو ثروة إنتاجیة نامیة على سبیل التأبید بمنع بیعه واستهلاكه،الموجه للعمل الخیري

مرار في إنشاء أوقاف جدیدة والمحافظة على تویكون ذلك بواسطة الدعوة إلى الاس،بشتى الطرق المناسبة

  .64للأوقافالأوقاف الموجودة حسب القواعد المقررة 

  : دعم الموازنة العامة للدولة-رابعا

والمزمن في جانب نفقات الدولة، یمكن للوقف النقدي أن یقوم بدور مهم في دعم العجز المتفاقم

من خلال المصارف والمؤسسات المالیة الوقفیة الإسلامیة التي تتولى مهمة تعبئة المدخرات والإیداعات 

واستثمارها لزیادة دخول المودعین من جهة، وإمكانیة تقدیم المالیة، والنقدیة للواقفین، والعمل على تنمیتها

من أجل تحقیق أهداف محددة ترتبط كلها بالخطة العامة 65التمویلیةقروض حسنة لسد الاحتیاجات 

  .للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وكذلك بالسیاسة العامة للدولة

ة إلىالحكومالأزمات، فلا تضطرثیر من نفقات یدفع الكوتغطیة موارد توفیر بفن قیام الوقكما أ

الضغوط و الكثیر من الشروط هاحبتصالخارجیةن المساعدات أذلك یة،الخارجعونات مالو القروضطلب

  .66الاقتصادیةو،السیاسیة

  :خاتمةال

لإحداث مسمیاتها، ویحاول إطلاق مبادرة یعیش العالم العربي والإسلامي هاجس التنمیة بمختلف 

عن طریق تفعیل كل ما من شأنه المساهمة والاجتماعي ،التنمیة وتغییر الواقع السلبي الاقتصاديهذه 

لمجتمع، حاجات الستجابةف هو الا، فالمفهوم المباشر للوقأهلیة،و خاصةسسات حكومیة، و مؤ في ذلك من 

مالیة قلة الإمكانات الالوقف من الحلول العملیة للذلك یعتبر ، تلبیتهاوترجمتها في صیغة تضمن استمراریة 

مة ا، لما یستند إلیه من عطاء وبذل مستمر من قبل القادرین في المجتمع للإسهام في إقوتزاید النفقات

  :أهمهاتنمیة شاملة، وقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج 

الكثیر من حرمت المجتمع منةمحددةى الوقف وحصره في نشاطات دینیعلالدولة ةولاینإ- 

  .ف الواسعتضییقها لمفهوم الوقبالأخرىالنشاطات و،الطاقات

ف ــوقــالغتـــألةـــالدولن أــوكه،ــیعلةـــالدولةـــولایعدـف بــماعي للوقــمون الاجتـــاب المضـــغی- 

  .ةریقه غیر مباشر ــــــــبط

في وقت شهد تعاظم ،في معظم الدول العربیةقدیمةلا تزال الأوقاف تدار في ظل تشریعات قانونیة -

  .الخاص والأهليینالدولة في إدارة شؤون المجتمع على حساب القطاعدور 

ارتباط إدارة الأوقاف بالسیاسة العامة للدولة ما أدى إلى دخوله في النسق العام للبیروقراطیة - 

  .الحكومیة، وابتعاده تدریجیا عن استقلالیته

  لاحیة التصرف، ما سببــاشرة صــویض الإدارة المبــــدة في إدارة الأوقاف، وعدم تفــالشدیة ـــالمركزی- 

تأخرا كبیرا في اتخاذ القرارات أدى إلى صرف من له الرغبة في الإیقاف، أو الاستثمار فیه، واندثار

  .الكثیر من الأملاك الوقفیة
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یة محددة أدى إلى تحول إدارات الأوقاف على إدارة الأوقاف بصفة نمطیة روتینیة وفق أشكال رسم- 

المستوى المحلي إلى مكاتب فارغة من محتواها، حیث تنتظر القرارات من الإدارة العلیا للأوقاف بسبب 

  .والإبداعالمركزیة الإداریة الشدیدة، وفقدان روح المبادرة 

والثقة في النظام ،لمصداقیةنظرا لتراجع االدولة علیه،و بسبب سیطرة عملیات الإیقاف بشدةتراجع - 

  .الي والخشیة من مصادرة الدولة لهالوقفي الح

لإعادة الاعتبار للأملاك الوقفیة اقتراحاتتقدیمنكالمتوصل إلیها في سیاق البحث یمتبعا للنتائجو 

  :یليفیما وترقیتها

لكونها مؤسسة من نوع عن نظام الإدارة الحكومیةةمختلفوإدارتها بطریقةة الأوقاف دار تطویر إ- 

  .فقطخاص،لتفعیل الدور التنموي للوقف، یكون للدولة فیها حق الإشراف والرعایة 

التركیز عند اختیار القیادات، والكفاءات الإداریة المكلفة بإدارة الأوقاف بما یتناسب مع طبیعة - 

وقف في دفع حركة دور الأهمیة إحیاء ومتخصصة على درایة بكفئة ا بعناصر قیادیة یدهالعصر، وتزو 

بأحكامهبتعریفهموتأهیلهم،الوقفمجالفيالعاملینمن خلال تدریبیة في عملیة التنمالمجتمع المدني 

لإعادةخطةإطارفيوذلك،الوقفأمواللإدارةاللازمةالإداریةوالفنیةالقدرةلدیهمتكون ل،رسالتهو 

  .الوقفأموالواستثماربإدارةالإدارات المكلفة فيالبشریةالمواردهیكلة

لهمالمعلوماتوتوفیرومنافعهإلى الوقفالناسحاجةالقیام بحملات توعیة مكثفة للجمهور وبیان- 

،بواسطة السلیممن خلال التخطیطالخیرأعمالفيالإسهامإلىمتهودعو ،الوقفطبیعة وأحكامعن

  .الإعلاممع وسائلوالتواصل،الوقفعنمیدانیةبحوثوإجراءودوریة،مركزة إعلامیةحملات

إشراك المجتمع في ،عن طریقالتنموي الحضاريهدور شیط بتنتحسین الصورة الذهنیة عن الوقف- 

  .الشؤون الدینیة والتنمویة، وكسر الحواجز بین السلطة والمجتمع المدنيإدارة

، ومالیزیاالكویتمثلالإسلامیةالدولبعضفيللأوقافالناجحةالإداریةالتجاربمنالاستفادة- 

  .الأمریكیةكالتجربةإسلامیةفیدول غیرالوقفیةالتجاربإلىالإضافةب

الرقابة للدولة،حیث یكونالغربفيعلى غرار الجمعیات الخیریة الوقفينظام التطویر- 

  .ضمن إطار قانونيات الخیریة أو الجمعی،أو الواقفین،بید الأهاليدرةالإدارة والمباوالدعم،وتكون

من الناس طبقة متوسطةرو ظهمع إقامتها خاصةتسهیل بوذلك والخاصة الصغیرةالأوقافتشجیع - 

  .خاصة أن مآلها في الأخیر إلى أوقاف عامةة،صغیر وقافأإقامةفي المساهمةتستطیع

في مجال الأوقاف هو النمط الأمثل للإشراف والمختصن الجهاز الحكومي المستقل أخیرا أعتقد أ

السبیل الأفضل لتفعیل طاقة الوقف وإدماجه مع مؤسسات یعدفاستقلالیة هذا الجهاز ،على الأوقاف

  .مجتمع المدنيال
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  :الهوامش

في نظام الوقف والمجتمع المدني ندوة قف في بلدان وادي النیل،و سي للالبناء المؤس، نصر محمد عارف-1

الأمانة العامة العربي، بحوث ومناقشات الندوة، الطبعة الثانیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الوطن 

.548، ص 2010وقاف، دولة الكویت، سبتمبر للأ

،مؤسسة الریان للطباعة والنشر المصلحة في الوقف، الطبعة الأولىعبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیة، إعمال -2

.وما بعدها50م، ص 2005-ه1426والتوزیع، 

المؤتمر الجزء الثالث،ن الرقابة والاستیلاء،حمد بن صالح بن صواب الرفاعي، ولایة الدولة على الوقف بیأ-3

، الإصلاح الإداري المنشود للأوقاف، الجامعة الثالثالمحوربالمملكة العربیة السعودیة،الثالث للأوقاف 

.11ص م، 2009-ه1430الإسلامیة، 

.20، ص ، المرجع السابقحمد بن صالح بن صواب الرفاعيأ-4

  .255، ص1987وي ومسؤولیاته قانونا، منشأة المعارف، الإسكندریة، یحي أحمد موافي، الشخص المعن-5

منتدى قضایا الوقف الفقهیة السابع، الطبعة ،علي محیي الدین القرة داغي، الذمة المالیة للوقف وآثارها-6

م، سراییفو البوسنة والهرسك، الأعمال والأبحاث 2015ماي 29-27ه، 1436شعبان 11-09الأولى، 

-ه1436العلمیة والمناقشات، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجیة، الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكویت، 

  .61ص م،2015

- 75المعدلوالمتممللأمر 2005-06- 20المؤرخفي 10-05القانون بموجبمعنويكشخصالوقفإدراجتم-7

.2005لسنة  44العددالرسمیةالمدني،الجریدةالقانونالمتضمن26/09/1975المؤرخ في 58

  .29، ص 2013الأحكام، دار هومة، وأحدثالتعدیلاتآخرضوءفيالعقاریةالملكیةباشا عمر،نقلحمدي-8

الجزائري، مذكرة ماجستیر، قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق القانونفيالوقفالدین، إدارةمشرنن خیربن -9

  .23، ص 2012-2011السیاسیة، جامعة تلمسان، والعلوم

-ه1419إبراهیم البیومي غانم، الأوقاف والسیاسة في مصر، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، -10

.86ص م،1998

بي، العر في الوطن نظام الوقف والمجتمع المدني ندوة ،فلسفة الوقف في الشریعة الإسلامیةرضوان السید، -11

.54ص المرجع السابق،

نظام الوقف والمجتمع ندوةغانم، التكوین التاریخي لوظیفة الوقف في المجتمع العربي، إبراهیم البیومي -12

.101المرجع السابق، ص المدني في الوطن العربي،

محمد بن أحمد بن صالح الصالح، الوقف في الشریعة الإسلامیة وأثره في تنمیة المجتمع، الطبعة الأولى، -13

.210م، ص 2001-ه1422مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، 

وزارة ن،والستو ، نظام الوقف والاستدلال علیه، الطبعة الأولى، الإصدار السابع محمد بخیت المطیعي-14

.29-24ص ص م،2013- ه1434الكویت،الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 
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.84المرجع السابق، ص ،لوقف في المجتمع العربيالتكوین التاریخي لوظیفة ا، غانمإبراهیم البیومي -15

نظام الوقف والمجتمع وادي النیل،ندوةظام الوقف في بلدانالإطار التشریعي لن، إماممحمد كمال الدین -16

.188ص المرجع السابق، المدني في الوطن العربي،

.21، ص 1907مطبعة الأخبار، مصر، ، رسائل في الوقف،عزیز خانكي بك-17

الدولیة، بحوث ومناقشات الندوة ندوة الوقف والعولمةأعمالعلي الزمیع، الوقف وتفعیل طاقات المجتمع،-18

.66، ص 2010،الكویت،مانة العامة للأوقافت الأ، منشورا أوقافالأولى لمجلة 

.34بك، المرجع السابق، ص خانكي عزیز -19

.87، ص مرجع السابقوالسیاسة في مصر، الغانم، الأوقاف إبراهیم البیومی-20

.86ص ،المرجع السابقجتمع العربي، غانم، التكوین التاریخي لوظیفة الوقف في المإبراهیم البیومی-21

نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العزیز الدوري، مستقبل الوقف في الوطن العربي،ندوةعبد -22

.797صالمرجع السابق،العربي،

.798عبد العزیز الدوري، المرجع السابق،ص-23

دراسة حالة جمهوریة مصر -ملیحة محمد رزق، التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامیة-24

، الأمانة 08، الطبعة الأولى، سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكویت الدولیة لأبحاث الوقف،-ةالعربی

.85ص م،2006-ه1427الدراسات والعلاقات الخارجیة، دولة الكویت، للأوقاف، إدارةالعامة 

.101ص ،السابقالمرجعجتمع العربي، غانم، التكوین التاریخي لوظیفة الوقف في المإبراهیم البیومي-25

الغربالطبعة الأولى،دار،والجبایةوالوقفالملكیةفيتاریخیة،دراساتسعیدونيالدینناصر-26

.252-251، ص ص 2000الإسلامي،بیروت، 

.57صالمرجع السابق، ملیحة محمد رزق، -27

.103ص ،المرجع السابقجتمع العربي، غانم، التكوین التاریخي لوظیفة الوقف في المإبراهیم البیومي-28
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  الملخص

الذي والذي) استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةبالخاصنص المرسومالدراسةتتناول 

یمكنها أن هل إشكالیة النصوص الواردة في هذا المرسوم ، وتطرح الدراسةینظم موضوع الاستثمار في الأوقافجاء ل

وتجیب التنمیة ؟و و یمكنها أن تفعل الوقف في مجال الاستثمارلتشریعات في مجال استثمار الوقفتستدرك نقص ا

الوصفي التحلیليالمنهج، باستخدام مرسوم التنفیذيالهذا مضمونالدراسة عن الإشكالیة من خلال فحص ومعالجة

خطوات التحلیل وفق ،الخلفیة التشریعیة لهمع النصوص التي تشكل حلیل مضمون نص المرسوم ومقارنته بت

الدراسة إلىوتخلص في ثلاث ملفات وفق التسلسل المنهجي الذي تقوم علیه الدراسةقانونيالمنهجي لأي نص 

یم التي تنظم الجزائر هو غیاب المراسالمرسوم إجابة على ما طرحه عدة باحثین في كون أكبر تحد للوقف في :أن

.المرسوم یشجع المستثمرین على الاستثمار في الأملاك الوقفیةكما أنالاستثمار في الوقف

  .مشاریعال؛ التنمیة؛ ستثمارالا؛ العقارات الوقفیة؛الوقف:المفتاحیةتالكلما

Summary

The study deals with the text of the decree on the exploitation of waqf properties 
directed to the completion of investment projects, which came to regulate the subject of 
investment in endowments, and the study raises the problem of the texts contained in this 
decree can realize the lack of legislation in the field of investment waqf and can do the waqf 
in the field of investment and development?The study responds to the problem by examining 
and processing the content of this executive decree, using the descriptive analytical finish by 
analyzing the content of the text of the decree and comparing it with the texts that form the 
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legislative background of it, according to the steps of systematic analysis of any legal text 
according to the systematic sequence on which the study is based in three files.

The study concludes that: The decree is an answer to what several researchers have put 
forward in the fact that the biggest challenge to stop in Algeria is the absence of decrees 
governing investment in waqf, and the decree encourages investors to invest in waqf 
properties  .

Keywords: waqf; endowment real estate; investment; development; projects .

  : مةقدّ م

اقتصادیة واستثماریة بامتیاز، إضافة إلى كونه تكافل اجتماعي بین أفراد نظام الوقف ظاهرة 

المجتمع، والمجتمع الجزائري عرف الوقف من خلال ممارسته لأنظمته عبر التاریخ، فكانت الأملاك 

والمرافق محلات التجاریة والاضي الفلاحیة والسكنات والمساجد العقاریة الخاصة بالوقف متنوعة منها الأر 

  .المختلفة كالمدارس والمعاهد والزوایا

أوامره، بتجمید الأوقاف والحد من فاعلیتها في فأصدرمن الأوقافقفاوكان للمستعمر الفرنسي مو 

  .تثقیف المجتمع الجزائري واستقلالیته

یم منظمة أغلبها وفي مرحلة السیادة الوطنیة رجعت للأوقاف حیویتها، فصدرت عدة قوانین ومراس

استرجاع الأوقاف المهملة وحمایتها وإدارتها، إلا أنها كانت قاصرة على المجال الدیني إلىكانت تهدف 

  .كأماكن العبادة والزوایا والمقابر وبعض الأملاك العقاریة التي لا تساهم في التنمیة إلا بالنزر الیسیر

؛ منها أن الوقف یجب أن الباحثون توصیاتوتناولت عدة دراسات حالة الوقف في الجزائر ورفع 

یتطور إلى الوقف الاقتصادي الاستثماري الذي یمكنه أن یسهم في التنمیة،  فكان المرسوم صدد المعالجة 

  .استجابة لتلك الدراسات

  رهانات الدراسة

كیفیات استغلال الذي یحدد شروط ونص المرسوم التنفیذي مضمون تهدف الدراسة إلى تحلیل

  :والكشف عن الجوانب التالیةالموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةالعقارات الوقفیة 

.یدة في حزمة التشریعات حول الوقفأن المرسوم لبنة جدإلىالوصول -

.لإصدار تشریعات تفعل الوقف في الاستثمارن المرسوم یلبي توصیات الباحثین التحقق من أ-

وللتشریع الشریعةمقاصد لوقفیة وتــنــمــیــتــهـا وفـقك الامــلأأن المرسوم یضمــن تــثــمین اإلىالوصول -

.والتنظیم المعمول

.لعملیة الاستثمار بالوقف وینظمهالمرسوم یؤسسالتحقق من كون -

  بیان الخلفیات التشریعیة للمرسوم -

  :إشكالیة الدراسة

  :یتناول الوقف بعدة مقاربات منها
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الكتاب ت التي تطرح حول الوقف، سواء من خلال النصوص من والتي فیها إجابات عن كل الإشكالا:المقاربة الفقهیة

من التراث الإسلامي أو من خلال التطبیقات الحضاریة للوقف عبر المراحل المصنفات الفقهیةأو من خلال والسنة

  .وفي العالم العربي وفي إفریقیا ومنها الوقف في الجزائر التاریخیة للمجتمعات الإسلامیة عبر الأقالیم  في آسیا

والتي تجعل الوقف مصدرا حیویا لتمویل المشاریع وتنمیة مستدامة، :المقاربة الاقتصادیة

  .والتطبیقات المعاصرة للوقف عبر تجارب الكویت ومالیزیا والأردن والجزائر أثبتت نجاحها

والتي من شأنها أن تكیف الوقف بما یناسب أنظمة الدولة المدنیة ولا یخالف روح :المقاربة القانونیة

بالطابع الشریعة الإسلامیة وتوضحه في شكل قوانین وتشریعات تنظیمیة، وذلك بهدف صبغة الوقف 

  .المدني الذي یناسب العصر

لتنظیمیة بحزمة من والدولة الجزائریة منذ الاستقلال أثرت تشریعاتها الدستوریة والقانونیة وا

النصوص في موضوع الوقف، إلا أنها لبت جوانب وبقیت جوانب أخرى قاصرة قد نبه إلیها الباحثون في 

  .دراسات متعددة

  : وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة  

- ه1439ذي الحجة 9، المؤرخ في  223- 18مرسوم التنفیذي رقــمال(إن النصوص الواردة في 

م یحدد شروط وكیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع 2018غشت 20الموافق ل 

هل  یمكنه أن یستدرك نقص التشریعات في مجال استثمار الوقف و أن یفعل الوقف  في )استثماریة

  مجال الاستثمار والتنمیة ؟

  : منهج الدراسة

فصول وملاحق  أر قستتباستخدام المنهج الوصفي حیث ومن أجل سبر أغوار هذه الإشكالیة و 

مع ي مع النص، ضقاو الوالقانوني ه یكل من الفقسیتعامل بهایقة التي حلل به الطر وتالنص التنفیذي

وهو المنهج الذي یستخدم : الخلفیة التشریعیة للمرسوم التنفیذيمقارنات  مع النصوص التي تشكل إجراء 

  .القانونيوم النص ممضتحلیلفي 

  : المنهجیة

محتوى نص قانوني  وفق خطوات التحلیل المنهجي لأي خطة الدراسة وهندسنها ستكون وفق

  :في ثلاثة ملفاتالتسلسل المنهجي الذي تقوم علیه الدراسة

1.الحقل المفاهیمي للمرسوم

  .التي وردت في المرسومیتناول المفاهیم الأساسیة للدراسة هذا المحور 



  العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةاستغلال 

  صالح ذهب                                                                                               ووثیق بن مولود   

215

الوقف.1.1

  الوقف في الفقه المالكي. 1.1.1

، ثم نقل عن ابن ، والوقفُ عندهم أقوى في التحبیسالفقهاء بعضهم یعبر بالحبس وبعضهم یعبر بالوقف"- 

.1"إعطاء منفعةِ شيءٍ مدةَ وجوده، لازما بقاؤه في ملك معطیه ولو تقدیرا: "عرفة أنه حدّه بقوله

  .2"ولا العمرى بل على وجه الوقفیةما أعطیت منفعته على غیر وجه العاریة "-

ومن خلال هذا التعریف یتضح بأن المالكیة لا یخرجون العین الموقوفة عن ملك الواقف كلیة بل 

  .تبقى على ملكه ولو تقدیرا

قانونفي الالوقف .2.1.1

:یعرفة المشرع الجزائري

م والمتضمن1984جوان  09لالموافق 1404رمضان ه09المؤرخ في 11،84جاء في القانون رقم 

الوقف حبس المال عن التملك : " 213المادة :قانون الأسرة المعدل والمتمم في تعریف الوقف ما یلي 

  .3"لأي شخص على وجه التأبید والتصدق

ق بالمنفعة التأبید والتصدحبس العین عن التملك على وجه : "10-91القانون رقم من :03وفي المادة 

  .4"وجه من وجوه البر والخیرعلى على الفقراء، أو

  :المقارنة بین التعریفین السابقینمن خلال و 

  .إیجازا في تعریف الوقفو التعریف الأول أكثر وضوحا - 

  .إلى تفصیلجیحتالاریف الثاني أقل وضوحا، مفصلا لماالتع- 

  التعریف؟ماذا یقصد المشرع الجزائري من: فالتعریالتنوع فيإشكال یطرحه - 

  .الواقفیمكن أن یفهم خروج ملك المال الموقوف عن ذمة- 

غیر دقیقة، باعتبار التصدق على الفقراء في " على الفقراء أو على وجه من وجوه البر أو الخیر"عبارة - 

  .البر ووجاهة التعریف لا تقبل الزیادةحد ذاته أحد أوجه

المال أوسع و أشمل، فالعین مفهومبینما ، "العین"بمصطلح " المال"ي استبدل مصطلح التعریف الثان- 

.تنصرف إلى ذات الشيء كالعقار و المنقول

أن محل الوقف یصح أن یكون عقارا أو 10- 91من قانون الأوقاف الجزائري 11جاء في المادة 

  .، فمحل الوقف هنا تصدق علیه صفة المال لا العینمنفعةمنقولا أو

مــع یتوافقجدیــدا تعریــفا اصریــن الذین اجتهــدوا وقدموامــن المعإن قلیــلا:االوقف اقتصادی.3.1.1

: في تعریف الوقف: ، كمــا أجرأه منــذر قحــف الذي وســع مفهــوم الوقــف المعاصــر، فقــالواقعنــا المعاصــر

حبس مؤبد ومؤقت، لمال للانتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجه من وجوه البر العامة : الوقف هو" 
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ویرى أن هذا التعریف یتناسب مع حقیقة الوقف القانونیة وطبیعته الاقتصادیة ودوره .7"أو الخاصة

  .  8الاجتماعي وذلك من عدة أوجه

  .الوقف هو صدقة جاریة ما بقي أصلها- 

. یعبر عن جمیع أشكال الوقف وأنواعه- 

یقع الوقف على المال وهذا المال قد یكون ثابتا أو منقولا وقد یكون عینا كالآلات والسیارات وقد - 

یكون نقدا كمال المضاربة أو الاقتراض، كما یمكن أن یكون منفعة متمولة مثل منفعة نقل المرضى أو 

.9منفعة أصل ثابت

وف والإبقاء علیه حتى یمكن تكرار الانتفاع به أو بثمره وبهذا یتضمن معنى یتضمن حفظ المال الموق- 

.الاستمراریة ووجود المال

.یتضمن معنى تكرار الانتفاع والاستمرار حیث یعبر عن الجریان- 

.الوقف المباشر كما یشمل الاستثمارالمنافع وهویشمل الوقف الذي ینتج - 

  .ثقافیة والاقتصادیةیشمل وجوه البر العامة الاجتماعیة وال- 

الوقــف هــو حبــس مؤبــد أو مؤقــت لمــال، للانتفــاع «: ومقاربة منذر قحف للوقف بهذه الترجمة

المتكــرر بــه أو بثمرتــه فــي وجــه مــن وجــوه البــر العامــة والخاصــة، علــى مقتضــى شــروط  الواقــف، 

وهــذا التعریــف منســجم مــع رأي لوهبــة الزحیلــي تجدیــد الاجتهــادات 10"وفــي حــدود أحــكام الشــریعة

لتفعیــل مفهــوم الوقــف، وإحیــاء المفاهیــم التنمویــة متفقــا مــع مقاصــد الشــریعة الإســلامیة مــن أجــل اســتمرار 

  .11الأوقــاف المعاصــرة

الأملاك الوقفیة.4.1.1

ع الجزائري نجد أن المشر 10-91ا ورد في قانون الأسرة و قانون الأوقاف ملىإالتطرق وبعد 

الأملاك الوقفیة هي " :منه31حیث نصت المادة ؛ير في قانون التوجیه العقاقفیةو الأملاك العرف

الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به، جمعیة خیریة أو 

جمعیة ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنیة سواء كان هذا التمتع فوریا أو عند وفاته أحد 

نظر إلیه كصنف من أصناف الملكیة التي  یعترف بها "5رالموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكو 

.الجزائريالقانون

.متنوعةحصر الوقف في العقار بینما أموال الوقف ویلاحظ أن التعریف 

.علیهاالتي تقوم وفكرته الأساسیةوهو بهذا الشكل یكاد یخرج الوقف من مقصده 

:إلىفي القانون الجزائري التعریفات للوقفخلال تعدد نستنتج من

.أن المشرع الجزائري أكد خاصیة تأبید الوقف في التعریفات الثلاثة- 

.المؤقت المذهب المالكي الذي  من خاصیته مشروعیة الوقفخرج عن- 
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فهو التمكن إن الوقف یتمثل في العلاقة التي أقرها الشارع بین الإنسان و المال و جعله مختصا به،- 

6من الانتفاع
.  

یلاحظ أن المشرع الجزائري جارى قوانین بعض الدول العربیة في حد الوقف، ولم یلتزم تعریف الفقه 

  .المالكي الذي لا یشترط التأبید في الوقف

  :المشروعمفهوم .2.1

  مشاریعجمع : مشروع

ي نفس الوقت، والتـي یستخدم فیها العدید من الأنشطة المرتبطة والمتداخلة فمجموعة منهو 

12بهدف تحقیق بعض المنافع في المستقبل المنظورالموارد المتاحة
.  

منها عوائد  مجموعة من الأنشطة المتكاملة والعملیات التي تستهلك موارد محدودة ینتظروهو أیضا 

  13.نقدیة أو غیر نقدیة

  الاستثمار. 3.1

  .14"تـثمیر المال، وإصلاحه فقط: الرشد: "قال الإمام مالك  

  . ومقاربة الفقهاء للتثمیر تقترب من مدلول الاستثمار في علم الاقتصاد

: الاستثمار: وفي المعجم الوسیط المعاصرالمرجعیة،معناه الاقتصادي، لم یرد في كتب اللغة الاستثمار ب1.3.1

  .15استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات، وإما بطریقة غیر مباشرة كشراء الأسهم والسندات

یقصد باستثمار أموال الوقف تنمیة الأموال الوقفیة سواء أكانت : "المراد باستثمار أموال الوقف.2.3.1

وهو نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص 16"استثماریة مباحة شرعاً أصولاً أم ریعاً بوسائل

.استثمار الأموال الوقفیة

  :الاستثماريالمشروع .3.3.1

النشاطات ذات النفع العام والمرافق الخدمیة في مجالات هي: الوقفیةالمشاریع الاستثماریة   

في الحلات العادیة وفي زمن كالتعلیم والصحة وتوفیر الحاجات الأساسیة لمعوزي المجتمع، إستراتیجیة

مما تنعكس على مستوى النشاط الاقتصادي وتوزیع الثروة والدخل في المجتمع، كما الجوائح والأزمات، 

.یظهر أثرها على التنمیة البشریة المرتكزة على الإنسان كعامل فاعل ومتلقي للتنمیة

التنفیذي الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز المرسوم(معالجة .2

.)مشاریع استثماریة

صدور المرسوم ومصدره ومرجعیته.1.2

  : المرسوم التنفیذيتاریخ صدور .1.1.2

  .م2018غشت 20الموافق ل ه1439ذي الحجة 9، المؤرخ في223-18مرسوم تنفیذي رقــم
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  .م2018غشت 29الموافق ل ه 1439الحجة ذي18بتاریخ 52م والصادر بالجریدة الرسمیة رق

  :موضوعه.2.1.2

  . یحدد شروط وكیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

  :مصدر المرسوم.3.1.2

  .الدینیة والأوقافصدر المرسوم بتوقیع رئیس الحكومة باقتراح من وزارة الشؤون 

  مرجعیة المرسوم.4.1.2

لشریعة بما یحقق المرسوم یستمد أحكامه من الشریعة الإسلامیة في باب الوقف ومن مقاصد ا

  .، ومرجعیة المرسوم أیضا من الدستور وقوانین الجمهوریةالمصالح الراجحة

  : وهیكلته بنیة المرسوم ولغته.2.2

  :التنفیذي من ثلاثة فصول وملحقینالمرسومیتكون :بنیة المشروع.1.2.2

  .یتكون من أربع مواد: الفصل الأول- 

  .     الفصل الثاني یتألف من ست مواد- 

  .الفصل الثالث یتكون من خمس عشرة مادة- 

  .مادةلملحق الأول یتكون من سبع وعشرینا- 

  .مادةثلاث وعشرینیتألف من : الملحق الثاني- 

  :لغة المرسوم.2.2.2

بها المرسوم هي اللغة العربیة؛ أي أن النص غیر مترجم، في أن اللغة الأصلیة التي حرر یبدو

كونه صدر عن وزارة الشؤون الدینیة التي تتعامل إدارتها باللغة العربیة،  وجاءت عباراته سهلة خالیة 

.من التعقید واضحة، كما أن عباراته وجیزة محددة ومترابطة

  : المرسوم هیكل.3.2.2

  .في الفصل الأول حددت أهداف المرسوم تحت عنوان أحكام عامة- 

  .نجاز مشاریع استثماریةلإوفي الفصل الثاني تضمنت شروط استغلال العقارات الوقفیة الموجهة - 

  .نجاز مشاریع استثماریةلإوالفصل الثالث بین كیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة - 

المطبقة على استغلال العقارات الشروط الذي یحدد البنود والشروطلدفتر قدم نموذجا : والملحق الأول- 

العروض؛ مما یضفي على المرسوم تقدیمجاز مشاریع استثماریة عن طریق نلإالوقفیة العامة، الموجهة 

  الصبغة التنظیمیة كما هي طبیعة المراسیم التنفیذیة

المطبقة على منح العقارات البنود والشروط لشروط الذي یحددلدفتر اقدم نموذجا : الملحق الثاني- 

  .نجاز مشاریع استثماریة عن طریق التراضيلإالوقفیة العامة الموجهة 
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  : محتوى مضمون المرسوم التنفیذي.3.2

  ومأهداف المرس:الأولالفصل .1.3.2

  :مواد عرضت أهداف المرسومةست

یتم بها استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لانجاز الكیفیات التيیحدد المرسوم الشروط و .1.1.2.2

  .17مشاریع استثماریة

غــیــر بــنــیــة أولمملاك الوقفیة الـــعــقــاریــة الــعــامــة الأمجال تطبیق وتنفیذ المرسوم وهو ایحدد .2.1.2.2

  .18ــعــمــرة أو قــابــلـة للتعميقــطــاعــات مفي ، مشاریــع استــثــمــاریــة الــواقــعــةزنــجــالإجهةالو بــنــیــةلما

رادة الـواقـف لإك الوقفیة وتــنــمــیــتــهـا وفـقـا لامــلأیبین مسعى المشروع وهو ضمــان تــثــمین ا.3.1.2.2

.19والتنظیم المعمول بهماوقـــاف وللتشریع لأمـــجـــال افي سلامــــیـــة لإقــــاصد الشریــــعــــة الموطــــبــــقــــا 

الشروط الأولى بیانستهدف بالدرجة أنهلمرسوم التي وضحها الفصل الأولیبدو من أهداف ا

  .مشروعات استثماریة ذات مردود اقتصاديالتي یسمح بها توظیف العقارات الوقفیة التي یراد بها إنجاز

الوقفیة العقاریة بالخصوص، سواء وهي الأملاك مجال التطبیقلمرسوم إلى تحدید كما یرمي ا

والتي تقع في أماكن ومواقع أو غیر مبنیة كالأراضي البیضاء كانت مبنیة كالمساكن والمحلات التجاریة

أو في مواقع یتوقع أن تعمر، وقد یصل إلیها إستراتیجیةیمكن الاستثمار فیها كوسط المدینة أو مواقع 

  .ة العمرانیةالعمران أو هي ضمن محیطات مخططة للتوسع

الوقفیة ومن المساعي والأهداف التي تصب في مصلحة الوقف، أن تكون المشاریع الاستثماریة 

الشریعة قيمع مقاصد تكون منسجمةالواقفین، وأنتنمیة وتثمیر الأملاك الوقفیة بتحقیق شروط تضمن

  .تتعارض مع التشریعات الساریةوألاالمجال الوقفي، 

معرفة سریان ومجال تدخل القضاء في ،المجال الفقهي النظريفه؛أهدافي بینالمرسوم قد كما أن 

نــجــاز لإوجــهــةلمابــنــیــةلمبــنــیــة أو غــیــر المالـــعــقــاریــة الــعــامــة االأملاك الوقفیة، وهي تنفیذ أحكام المرسوم

قــطــاعــات مــعــمــرة أو قــابــلـة للتعمیر؛ أي یستثني الاستثمار في العقارات  فيمشاریــع استــثــمــاریــة الــواقــعــة 

  .كالأماكن البعیدة عن العمران أو المهجورةالتي لا تعود على الوقف بالفائدة

  الوقفیةشروط استغلال العقارات:الفصل الثاني.2.3.2

  .نجاز مشاریع استثماریةلإالموجهة مواد تبین شروط استغلال العقارات الوقفیة على أربعةیتأسس الفصل 

: وهذا أهم ما جاء فیهات الوقفیة في مشاریع الاستثمارویواصل المرسوم تنظیم كیفیة استغلال العقار 

.وقاف وفق عقد إداري، والمستثمر هو كل شخص طبیعي أو معنويلأالمستثمر مع السلطة المكلفة باتنظم علاقة.1.2.3.2

.20.التشریعي في الأوقاف حیث أدخل الشخص المعنوي ومنها المؤسساتویلاحظ هنا التطور
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:21في أربعة أنواعستثماروجهة للالمالوقفیة االمرسوم مفهومه للعقاراتیحدد .2.2.3.3

.بــنــیــةلمالــعــقــارات ا- 

.نیةالمبراضي غیرلأا–

.بــنــیــة الجاهزةلماالــعــقــارات - 

.إعادة تهیئةتحتاج إلى بنیة التي لمالعقارات ا- 

.22تلاالحاكل في ن ضمن العقارات الوقفیة العامة و ستثماري ملااشروعلمواعتبر المرسوم ا.3.2.3.3

ویلاحظ أن المرسوم یبقي على الأوقاف تحت السلطة الإداریة وهو من السلبیات الموجودة في    

..23.التشریعات الساریة وهو ما انتقده الباحثون وأوصوا بالاستقلالیة الإداریة للأوقاف

التجدید للتجدید ویتمسنة قابلة 30سنة إلى 15من استغلال المشروعحدد المرسوم مدة .4.2.3.3

.24ستثمر أو لذوي حقوقهلملفائدة ا

.25المعنیة مقابل إسهام المستثمر بما یأتيالعقـــــارات الوقفیـــــة استغلالیتــــم.5.2.3.3

قیمة الإیجار السنوي تحدد في العقد المبرم وفقا لاعتبارات السوق، ابتداء من تاریخ التوقیع، هذا -و

. خلال مرحلة الإنجاز

وأثره قتصادیةلااردودیةلملإنماء ا، %8- 1بین الأعمال تتراوح مامن رقم مئویةتسدید نسبة .6.2.3.3

.27ویتم التسدید في حساب الخزینة لهذا الغرض26المباشر على التنمیة المحلیة، هذا خلال مرحلة الاستغلال

  .في وهو تطور بارز في تشریع الوقفالوقلاحظ أن المرسوم أدرج مصطلح التنمیة المحلیة كأثر إیجابي للاستثمار ی

  كیفیات استغلال العقارات الوقفیة:الفصل الثالث.3.3.2

  :28یتأسس الفصل على  ستة عشرة مادة

  .نجاز مشاریع استثماریةلإتبین كیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة 

: أهم ما جاء فیهالاستثمار وهذایواصل المرسوم تنظیم كیفیة استغلال العقارات الوقفیة في مشاریع 

زارة الشؤون الدینیة هي من تتكفلیؤكد على أن الجهة الوصیة على الأوقاف المتمثلة في و .1.3.3.2

.29ستثماربالابالإجراءات ذات الصلة 

وتعلن المشاریع الاستثماریة وتستقبل عن طریق العروض والتي ینظم لها المرسوم لجنة خاصة .2.3.3.2

  . 30الوليسلطةف تحتوقالأها وزارة الشؤون الدینیة واالأعضاء وأمانتها العامة تتولامحددة 

ومن یصدره كما ینظم 32وكیف یتم الترخیص بالاستغلال31كما یحدد كیفیات سیر اللجنة وعملها

عملیةاستیفاءبعد34وصیغ المنح بالتراضي33المرسوم دفتر الشروط المتعلق باستغلال الأملاك الوقفیة

.35العروض وفي حالة تشجیع أحد الاستثمارات المهمة تمنح مباشرة بصیغة التراضي
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صل على مؤهلات علمیة أو مهنیة ب الحاستغلال بالتراضي لفائدة الشبالاكما یمكن منح ا.3.3.3.2

.36"على عقارات وقفیة تتناسب مع إنجاز مشاریع استثماریة مصغرة

عقارات وقفیة لتكوین مشاریع مصغرة هو تفعیل إیجابي هذا الاهتمام في المرسوم بمنح الشباب

للوقف، حیث یسهم في الحد من البطالة ویوفر مناصب شغل وینمي المجتمعات المحلیة في جمیع 

.المجالات الاجتماعیة والصناعیة والخدمیة وفي الفلاحة والتعلیم

  دفتر الشروط:الملحق الأول.4.3.2

في استغلال العقارات الوقفیة والشروط المطبقةالشروط الذي یحدد البنود نموذجا لدفترویتضمن   

على المرسوم الصبغة یضفيالعروض، وهذا يمنجاز مشاریع استثماریة عن طریق تقدلإالعامة الموجهة 

  .37التنظیمیة كما هي طبیعة المراسیم التنفیذیة

  :الملحقومن أهم ما جاء في 

ــــــــار الوقفـــــــــــي" جاء في المادة الأولى من الملحق .1.4.3.2 ــــــــه العقـــ ــ ــ ــــــــوع دفتــــــــــریوجــ نجاز مشروع لإهذا موضــ

38عدة مستثمرین عمومیین أو خواص خاضعین للقانونأومن قبل مستثمراستثماري یمول 

. آلیات التمویلیوضحأن المرسوم لمإدارة إلاشركة أي مؤسسة معنویة بمجلس یكونأي أن الاستثمار قد

" صلحة الوقفلمقیقاتحالعقد یمكن مراجعة بنودهتجدیدناسبة م": 14وجاء في المادة .2.4.3.2

هنا أكد المرسوم على تحقیق مصلحة الوقف حیث كانت سابقا مهملة ولیست في مصلحة الوقف خاصة 

  .الكراء المنخفضةعقود 

في تحدید العلاقة بین الجهة الوصیة والمستثمر في كیفیة إبرام العقد وشروطه ونتیجة و .3.4.3.2

والصیانة بعد التسلیم وحالات النزاع الإصلاحومن یتحمل،الإخلال بالشروط والأطراف المتعاقدة والرقابة

.والفسخ والوفاة

النظري ومجال تدخل القضاء في حالات الإخلال بالعقد أو وفي هاته المواد تحدد المجال الفقهي 

.الالتزامات المقررة في النص

  إدارة المشروع الاستثماري وتوثیقه: الملحق الثاني.5.3.2

المطبقة على منح العقارات الوقفیة لشروط الذي یحدد البنود والشروط لدفتر ایتضمن نموذجا

  .39عن طریق التراضينجاز مشاریع استثماریة لإالعامة الموجهة 

  : ومن أهم ما ورد في الملحق

ـ المشروع فــــیــــهــــا مــــردودیـــةجدوى یــــثــــبتدراسة یقدمیتعــــین على المستثمر المترشح أن .1.5.3.2

40الأوقافوأهـــمـــیـــتـــه الاقــــتصادیــــة لمصلحة
.

ثم ذكر الشروط التقنیة للمشروع ویلاحظ هنا دخول طرف آخر تقني في موضوع الأوقاف وهو .2.5.3.2

.التطور المهممن أشكالشكل 
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الإداریة وحقوقه والتنظیماتواستمر المرسوم في الملحق الثاني تنظیم التزامات المستثمر .3.5.3.2

41ونماذج من التوثیق والتزامات الإدارة الوصیة على الوقف وصلاحیاتها
.  

  .هذا تحریر للوقفوالتسلیم وفيالملحق فتح إدارة المشروع إلى المستثمر بعد الإنجاز 

  الخلفیة التشریعیة للمرسوم التنفیذي. 3

  .لها علاقة بتنظیم الوقفالسابقة والتيصدر المرسوم بناء على خلفیة من المراسیم 

ــذي 1998أول دیسمبروافق لما1421شعبان عام 12المؤرخ في عام 98/381: رسوم التنفیذي رقملما.1.3 ــ الـ

ــدد شروط إدارة ا ــ ــحـ ــ ـــلأیـ ــفلامـ ــوقــ ــ ــاك ال ــرهــ ـــیــ ــة وتسیـ ـــیــ ـــلأا، 42، وحمایتهاـ ـــة لامـ ــیـ ـــفــ ــوقـ ــا وحمایتهاك الــ ــرهــ ـــیــ 43وتسیـ
.  

  :ومجال سریانه على الأملاك الوقفیة المعینة التالیة

.الأملاك الوقفیة.1.1.3

.الأملاك الوقفیة الخاصة عند الاقتضاء.2.1.3

.الأملاك الموقوفة على الجمعیات المؤسسات.3.1.3

.المقابر والأضرحة.4.1.3

. الأملاك التابعة للجمعیات الدینیة.5.1.3

44وفي أغلبها أملاك غیر استثماریة بینما المرسوم الجدید خصص العقارات بالتحدید وأن تكون أملاك عامة
.  

،  وهذا یوفر للمرسوم الجدید أرضیة حیث یكون مجال 45كما أشار المرسوم إلى تسویة الأملاك الوقفیة

  .سویت وضعیتها قضائیا أو إداریاالاستثمار فقط في الأملاك التي 

المستوى الولائي كمهام الناظر وشروط تعیینه وحقوقه، للأوقاف علىویستمر المرسوم في الهیكلة الإداریة 

  .وفي فصله الثالث یتطرق إلى إیجار الأملاك الوقفیة وهذا أیضا یوفر أرضیة تنظیمیة للمرسوم الجدید

یونیو سنة 28ه الموافق 1424ول عام لأربیع ا25المؤرخ في 2000/146–سوم التنفیذي رقم المر .2.3

ــم او المتضمن ;م 2000 ــ ــیـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــزیــــةلمادارةلإتـ   .46والمتمموزارة الشؤون الدینیة والأوقاف المعدل في ركـ

هذا المرسوم خاص بتنظیم وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف على المستوى المركزي للوزارة ومصالحها 

  :47هيعلاقة بالوقفالمتعددة، والمدیریة التي لها 

.ثلاثة مهاملمنازعات وحدد لها المدیریة الفرعیة للبحث عن الأملاك الوقفیة وا- 

.48وحدد لها خمسة مهامالمدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة - 

خلفیة هذا المرسوم المهم والصریح في إدارة الاستثمار جاء المرسوم الجدید لتفعیله وتنظیمه وتعزیزه 

وهو الذي جاء في هذه توصیات لباحثین جزائریین منهم الدكتور عبد القادر بن عزوز في دراسته حول 

.49فقه الوقف والاستثمار
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یولیو سنة 26وافق ل لمه  ا1421ربیع الثاني 28المؤرخ في 200/2000رسوم التنفیذي رقم الم.3.3

  50.الولایة وعملهافيوقاف ، لأم الذي یحدد قواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة وا2000

الولائي، المادة الثانیة من نص المرسوم التنفیذي تنظم مصالح الشؤون الدینیة على المستوى 

في مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف تتضمن مصالح مهیكلة في مكاتب ینظم المرسوم وظائف بتجمیعها

  51.المدیریة وصلاحیاتها وتتهیكل المدیریة في ثلاث مصالح منها؛ مصلحة الشعائر والأوقاف

مصلحة وأن المرسوم الجدید أضاف مهام مكتب منوهنا یلاحظ أن الأوقاف عبارة على فرع أو 

لأوقاف ومن یتولاها من الإداریین مما یستلزم إعادة النظر في هیكلتها كأن تكون مصلحة لمصلحة ا

9، المؤرخ في223- 18مرسوم التنفیذي رقــمال( الذي جاء في ف مستقلة حتى تؤدي الدور الجدید للأوقا

الموجهة یحدد شروط وكیفیات استغلال العقارات الوقفیة 2018غشت 20الموافق ل - 1429ذي الحجة 

  .)لإنجاز مشاریع استثماریة

فبرایر 20ه فبرایر الموافق ل 1435ثانيالربیع 10المؤرخ في 14/70رسوم التنفیذي رقم لما.4.3

  52خصصة للفلاحةلمراضي الوقفیة الأشروط وكیفیات إیجار ایحدد 2014سنة 

الأراضي الوقفیة فیستلزم هذا المرسوم التنفیذي یسبق المرسوم الجدید في توضیح كیفیة إیجار 

  .  نه جاء وفق التشریعات الساریةمراعاته أثناء التطبیق خاصة وأن المرسوم الجدید نص  على أ

  : والمادة الثانیة تحدد مجال التطبیق وهو

.الأملاك الوقفیة المعلومة والتي تم حصرها- 

.53الأملاك الوقفیة المسترجعة من الأملاك العامة- 

م 2015ینایر 25ه الموافق ل1436ربیع الثاني 4، المؤرخ في 15/19: التنفیذي رقم سومالمركما أن 

  54یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها

  55الوقفیةوالأملاكوهذا المرسوم یشارك المرسوم التنفیذي الجدید في التوثیق الإداري للمشاریع 

  المقارنة .5.3

  :لاحظنفسه یبإجراء مقارنة بین الخلفیة التشریعیة لهذا المرسوم والمرسوم 

هذا المرسوم التنفیذي یعتبر آخر التشریعات في منظومة تشریعات الوقف إلى الیوم حیث صدر .1.5.3

. م2018غشت 29الموافق ل 1439الحجة ذي 18في   52الجریدة الرسمیة رقم في 

كیفیات تحضیر عقود التعمیر مرسوم یحددسنوات من إصدار آخر أربعبعد المرسوم جاء.2.5.3

.الوقفلیس خاصا في م، والمرسوم2015ینایر 25ل ه الموافق 1436ربیع الثاني 4في وتسلیمها

.المراسیم السابقة في مجملها في تنظیم وهیكلة إدارة الشؤون الدینیة وكیفیة تسییر الأملاك الوقفیة.3.5.3

.فقط، للفلاحةخصصةلمراضي الوقفیة الأیحدد شروط وكیفیات إیجار ا2014المرسوم الصادر سنة .4.5.3
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جمیع المراسیم لم تلامس الاستثمار بالوقف الذي یحمل الصبغة الاقتصادیة والتنمویة إنما اكتفى .5.5.3

.التقلیدیة كالإیجاربعض منها بالطرق 

یحدد (حیث كان واضحا )جاء المرسوم التنفیذي الذي عولج في هاته الدراسة خاصا بالاستثمار.6.5.3

56)یتم بها استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریةوالكیفیات التيشروط المرسوم ال

العقارات الوقفیة، مشاریع، استثماریة، وهي تؤشر  إلى التنمیة بالوقف من خلال :المرسومومن مفردات .7.5.3

.المشاریع الصغرى التي تمنح للشباب والمشاریع التي تمنح بالتراضي للمستثمرین وذلك بتفعیل الاستثمار

  :والنتائجالخاتمة . 4

  النتائج. 1.4

  :في خاتمة هذه الدراسة نخلص إلى النتائج التالیة

تحد للوقف في الجزائر هو غیاب أكبرالمرسوم على ما طرحه عدة باحثین في كونیجیب .1.1.4

المراسیم التي تنظم الاستثمار في الوقف

.التنمیة والاستثمار في أموال الوقف إذا روعیت أحكامه في التنفیذأن یحرك للمرسومیمكن.2.1.4

.الاستثمار في الأملاك الوقفیةالمستثمرین على المرسوم یشجع .3.1.4

.شروطا للاستثمار في الأملاك الوقفیة واستثنى بعض الأملاكالمرسوموضع.4.1.4

.خاصا بالاستثمار الوقفيتشریعاالمرسوم یعتبر .5.1.4

الوقف من الإدارة المركزیة المتمثلة في مدیریة الأوقاف في وزارة الشؤون الدینیةالمرسوملم یحرر.6.1.3

.عن سابقها من المراسیم في مجاله التنظیميمرحلة متطورة المرسومیعتبر.7.1.4

  : اتتوصی.2.4

  . لمحلیة لتتناسب والمرسوم الجدیداالإدارة الوقفیةإعادة النظر في هیكلة .1.2.4

  .او دیوان وطمي للأوقافإدارةمجلس إلىالوقفیة الإدارةترقیة .2.2.4

أدعو إلى تفعیل المرسوم عن طریق الإعلام الوقفي في ندوات مرئیة وإذاعیة وفي المساجد .3.2.4

  .والملتقیات الجامعیة وأن تجرى حوله حلقات دراسیة وندوات لأهمیته

  آفاق الدراسة.3.4

من لتمیة المحلیة لو استثمره رؤساء المجالس البلدیة والمجالس الولائیة ینهض باأنیمكن للوقف .1.3.4

  .خلال هذا المرسوم التنفیذي

لیصیحالوقف وعقاراته، بأموالیع الوقفیة في المشار للاستثمارللشباب االمرسوم یمنح فرص.2.3.4

  .مل وتقلیص البطالةفرص للعإیجادالوقف مدمجا في الاقتصاد الوطني ومساهما في 

  .یة یسیرها مجلس إداريكة ذات شخصیة معنو أو شر یصبح مؤسسة ى بالوقف لیرقالمرسوم.3.3.4
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2021/دیسمبر: تاریخ النشر 19/12/2021:القبولتاریخ  27/04/2021: تاریخ الإرسال

  :الملخص

الوقفیة وفق أحكام القانون الفلاحیةاستثمار الأراضيیهدف هذا المقال إلى تسلیط الضوء على موضوع 

حیث نص ،الخاصة في هذا المجالوكذا بعض النصوص) والمتممالمعدل (المتعلق بالأوقاف 10-91رقم 

على صیغ استثماریة تتناسب وطبیعة الأرض الفلاحیة الوقفیة، وذلك من المشرع الجزائري بموجب هذه النصوص

أجل تنمیتها وتحقیق المقاصد الشرعیة التي أوقفت من أجلها، وبالتالي تحقیق النفع العام للمجتمع ودفع عجلة 

  .ته في جمیع المجالاتتنمی

وعلیه سنتناول الإطار القانوني لاستثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة من خلال التطرق للعقود التي نظمها 

وذلك بموجب قود في آخر تعدیل لقانون الأوقاف،المشرع الجزائري في هذا الصدد، حیث نص على أغلب هذه الع

  .22/05/2001المؤرخ في 07-01القانون رقم 

  .إیجار؛عقد؛استثماروقف؛فلاحیة؛أراضي :لكلمات المفتاحیةا

Abstract:
This article aims to shed light on the issue of agricultural wakf lands investment in 

accordance with the provisions of Law No. 91-10 related to endowments (amended and 
supplemented) as well as some special texts, where the Algerian legislator has stipulated 
investment formulas commensurate with the nature of these lands, in order to develop them 
and achieve their goals, Thus achieving the public benefit for society and achieving 
development in all fields.
Accordingly, we will deal with the legal framework for the investment of these lands by 
addressing the contracts organized by the Algerian legislator in this regard, which were dealt 
with in the latest amendment of the Endowment Law according to Law No. 01-07 of 
22/05/2001.
Key words:  Agricultural lands; wakf ; Investment; contract; rent



  كریم حرز االله                                          الإطار القانوني لاستثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة في التشریع الجزائري

229

  :مقدمة

یعتبر الوقف عاملا هاما في تحقیق التنمیة المتكاملة التي ینشدها الإسلام، من خلال تحریك عجلة 

لوقفیة عموما مصدرا من مصادر التمویل تعد الأملاك اتداول الأموال وفتح قنوات الاستثمار، ولذا

، وهذا بالنظر لدورها الذي یحقق المصلحة العامة والخاصة لأفراد الأمة؛ الاقتصادي والتكافل الاجتماعي

  .حد سواءوالثقافي علىالهام في عملیة التطور والنمو الاقتصادي الاجتماعي 

تبرة ومتنوعة، حیث تسعى الوزارة الوصیة وتعتبر الجزائر من بین البلدان التي تملك ثروة وقفیة مع

المعدل والمتمم لقانون الأوقاف، وكذا 07-01لاستثمار هذه الأراضي الوقفیة وفق أحكام القانون رقم 

على صیغ استثماریة ، حیث نص المشرع الجزائري بموجب هذه النصوص70- 14المرسوم التنفیذي رقم 

ذلك من أجل تنمیتها وتحقیق المقاصد الشرعیة التي أوقفت من تتناسب وطبیعة الأرض الفلاحیة الوقفیة، و 

  .أجلها، وبالتالي تحقیق النفع العام للمجتمع ودفع عجلة تنمیته في جمیع المجالات

  الوقفیة؟كیف نظم المشرع الجزائري استثمار الأراضي الفلاحیة :التالیةنطرح الإشكالیة علیه و 

التحلیليوكذا المنهجة تم الاعتماد على المنهج الوصفي وفي سبیل الإجابة على هذه الإشكالی  

خلال تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع، حیث سیتم تقسیم الدراسة إلى مبحثین، بحیث من

المبحث وندرس في، مفاهیم أساسیة حول استثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیةنتناول في المبحث الأول 

  .ذه الأراضيعقود استثمار هالثاني 

  الأراضي الفلاحیة الوقفیة مفاهیم أساسیة حول استثمار / المبحث الأول

من الأراضي الفلاحیة الوقفیة أهم المفاهیم المتعلقة باستثمار سیتم التطرق في هذا المحور إلى   

دراسة مفهوم الأراضي ، ثم )المطلب الأول(خلال التطرق لمفهوم الاستثمار وعلاقته بنظام الوقف 

، ونتناول في الأخیر مفهوم الأملاك الوقفیة التي تشتمل على )المطلب الثاني(الفلاحیة ومعاییر تصنیفها 

  ). الثالثالمطلب (هذا النوع من الأراضي 

  وعلاقته بنظام الوقفمفهوم الاستثمار / المطلب الأول 

د هو القادر على تثمیر الرشی: ورد لفظ التثمیر في عرف فقهاء الإسلام عندما عرّفوا الرشید فقالو

الرشد، تثمیر المال : أمواله وإصلاحها، والسفیه هو غیر ذلك، ونقل ابن رشد عن الإمام مالك قوله

استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء : وإصلاحه، وأرادوا بالتثمیر ما نعني بالاستثمار الیوم وهو

، وعادة ما یرتبط مصطلح الاستثمار في الفقه 1والسنداتالآلات، وإما بطریقة غیر مباشرة كشراء الأسهم 

، بمعنى بناء المساكن وغرس الأشجار 2الإسلامي بالتنمیة والإستـنماء، وبلفظي الاستغلال والاستعمار

  .3" هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها" ونحو ذلك، وهذا نوع من الاستثمار، لقوله تعالى 

لفظ الانتفاع، ویقصد به التصرف في الشيء على وجه یراد به كما یرتبط مصطلح الاستثمار ب

  . 4تحقیق فائدة، والانتفاع بهذا المعنى أعم من الاستثمار، لأن الانتفاع قد یكون بالاستثمار وبغیره 
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كل إنفاق عام أو خاص یؤدي إلى خلق أو زیادة رأس المال العیني، ویساهم "ویعرفه البعض بأنه 

، كما تعرفه الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة على أنه 5" نتاجیة للمجتمعفي زیادة المقدرة الإ

توظیف النقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكیة أو ممتلكات أو مشاركات للمحافظة على المال أو 

  .6" تنمیته سواء بأرباح دوریة أو بزیادات في قیمة الأموال في نهایة المدة أو بمنافع غیر مادیة

وبهذا المعنى نجد أنّ للاستثمار علاقة وطیدة بالوقف، لأن هذا الأخیر یرمي إلى التنمیة بما یحدثه 

من بناء للثروة الانتاجیة، وتركیم لرأس المال، لأن الوقف في حقیقته ما هو إلا شكل من أشكال رأس 

الوقف، وذلك من خلال تحویل المال الاستثماري المتزاید والدائم لخاصیة عنصر التأبید التي تتوفر في 

الأموال من مجال الاستهلاك إلى الاستثمار في رؤوس أموال منتجة تدر إیراداً أو منفعة یستفید منها 

عموم الناس أو تخصص لفئة بوصفها أو بعینها، فاستثمار أموال الوقف هو تنمیة الأموال الوقفیة سواء 

  . 7مباحة شرعا كانت أصولا أم ریعا بوسائل ومجالات استثماریة 

ولذا یمكن القول أن الوقف هو نفسه الاستثمار، لأن الاستثمار یراد به إضافة أرباح إلى رأس المال 

لتكون المصاري من الربح فقط، فیبقى رأس المال محفوظا بل مضافا إلیه الربح الباقي لیؤدي إلى كفایة 

الأموال مع بقاء أصلها، ومن هنا فإن تعطیل الإنسان وغناه، وكذلك الوقف فهو مبني على فكرة الانتفاع ب

العقار الوقفي عن الاستغلال الذي أعد له، هو إهدار للطاقات الانتاجیة الكامنة في أموال الوقف، 

  . 8وحرمان للمنتفعین من حقوقهم في خیرات الاوقاف أو من بعضها 

  ومعاییر تصنیفهامفهوم الأراضي الفلاحیة / الثانيالمطلب 

).الفرع الثاني(، ثم نتعرض لمعاییر تصنیفها )الفرع الأول(مفهوم الأراضي الفلاحیة سنتطرق إلى

  مفهوم الأراضي الفلاحیة/ الأولالفرع 

المعدل (المتعلق بالتوجیه العقاري 18/1990المؤرخ في 25- 90من القانون رقم 4عرفت المادة 

خل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا كل أرض تنتج بتد" ؛ الأراضي الفلاحیة بأنها 9)والمتمم

."یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله

عام یشمل الأصناف القانونیة الثلاثة للأملاك العقاریة سواء كانت من أنه التعریف یلاحظ على هذا

وهذا لأنها تؤدي نفس ،ك الوقفیة التي هي محل الدراسةالأملاك الوطنیة، أو الأملاك الخاصة أو الأملا

  .الوظیفة الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع

بجملة من الخصائص والتي تتمیز عمومایستخلص بأن الأراضي الفلاحیة ما تقدم،من خلالو 

  :10ما یلي تتمثل فی

الأراضي الفلاحیة هي أراضي منتجة،- أولا

لاحیة بتدخل الإنسان وذلك عن طریق الأعمال الواجبة للإنتاج الفلاحي كالحرث تنتج الأراضي الف- ثانیا

والغرس والزرع والسقي وغیرها من الأعمال، وبالتالي فالأراضي التي تنتج طبیعیاً دون تدخل الإنسان فلا 

یعة،تعد فلاحیة، فهي قد تكون أراضي رعویة أو حلفائیة أو غابیة كونها ذات غطاء نباتي تنتجه الطب
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یكون الإنتاج الناتج عن استغلال الأراضي الفلاحیة إما سنویا ودوریاً مثل إنتاج الحبوب والبقول، أو -ثالثا

بعد عدة سنوات من الاستغلال كالأشجار المثمرة، حیث یتم جني الثمار بعد عدة سنوات من غرسها ثم 

یصبح دوریاً،

ام لكونه یوجه لإشباع الحاجیات الغذائیة للإنسان یؤدي إنتاج الأراضي الفلاحیة دور اقتصادي ه-رابعا

والحیوان، كما یتم استغلال المنتجات الزراعیة أیضا في الصناعة وذلك بتحویلها إلى منتوج صناعي 

.كتعلیب الطماطم وتصبیر الخضر والفواكه

  تصنیف الأراضي الفلاحیة / الثانيالفرع 

لمعیارین، الأول هو معیار مدى خصوبة صنف المشرع الجزائري الأراضي الفلاحیة بالنظر

  .مدى استفادة الأرض من كمیات الأمطارمعیارالأرض، أما الثاني فهو 

  لمعیار مدى خصوبة الأرضطبقا تصنیف الأراضي الفلاحیة / أولا

المتعلق بالتوجیه العقاري؛ إلى 25-90تصنف الأراضي الفلاحیة بصفة عامة طبقاً للقانون رقم 

ا، وأراضي خصبة ومتوسطة الخصب وضعیفة الخصب، وذلك بالنظر لضوابط علم أراضي خصبة جد

  .التربة والانحدار والمناخ والسقي

فالأراضي الفلاحیة الخصبة جدا تكون طاقاتها الإنتاجیة عالیة، وهي الأراضي العمیقة الحسنة 

ة العمق، المسقیة أو القابلة التربة المسقیة أو القابلة للسقي، أما الأراضي الخصبة هي الأراضي المتوسط

للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق غیر المسقیة الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على 

  . 11أي عائق طوبوغرافي

أما الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصب فهي تشتمل كل من الأراضي المسقیة التي تحتوي على 

العمق، والأراضي غیر المسقیة المتوسطة العمق ونسبة الأمطار عوائق متوسطة في الطوبوغرافیة وفي

فیها متغیرة، ولا تحتوي على عوائق طبوغرافیة، والأراضي غیر المسقیة التي تحتوي على عوائق متوسطة 

في الطوبوغرافیة وفي العمق وترسبها كبیر ونسبة الأمطار فیها متغیرة، وكذلك الأراضي غیر المسقیة 

ق، وتكون نسبة الأمطار فیها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطوبوغرافیة، أما المتوسطة العم

الأراضي الفلاحیة الضعیفة الخصب فهي تلك الأراضي التي تحتوي على عوائق طوبوغرافیة كبیرة، 

  . 12وعوائق في نسبة الأمطار والعمق والملوحة والانجراف

  مدى استفادة الأرض من كمیات الأمطارمعیارلتصنیف الأراضي الفلاحیة طبقا / ثانیا

اعتمد المشرع على تصنیف آخر للأراضي الفلاحیة عند تحدید قیمة مبلغ الإتاوة السنویة   

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 03- 10المنصوص علیها في القانون رقم 

في تحدید قیمة الإیجار السنوي الذي یلتزم المستأجر هتم الأخذ ب، والذي 13للأملاك الخاصة للدولة

الخاص بالأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة التي كانت ضمن ،بدفعه للصندوق المركزي للأوقاف
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، وذلك في إطار إیجار الأملاك الوقفیة المخصصة للفلاحة، والذي حدد المشرع الأملاك الخاصة للدولة

  .7014- 14رسوم التنفیذي رقم الجزائري كیفیاته بموجب الم

حیث صنفت الأراضي الفلاحیة حسب المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة والتي تكون مسقیة أو غیر 

تقسم المناطق ذات الإمكانیات حیث لجنة ولائیة؛ طرفوتحدد هذه المناطق من ،مسقیة بالهكتار وسنویا

كمیاتكذا و ٪ 12.5انحدارها عن نسبةالتي هي أراضي یقلو الفلاحیة على أساس أراضي سهول، 

  :كما یأتيفي هذا الصدد الأمطار، وتصنف الأراضي 

تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلیة وشبه الساحلیة التي تستفید من كمیات : المنطقة أ- 1

  مم أو تساویها،600أمطار تفوق 

  مم،600و450مطار تتراوح بین تضم أراضي السهول التي تستفید من كمیات أ: المنطقة ب- 2

  مم،450و350تضم أراضي السهول التي تستفید من كمیات أمطار تتراوح بین : المنطقة ج- 3

تضم كل الأراضي الفلاحیة، بما فیها تلك الواقعة في المناطق الجبلیة، التي تستفید من : المنطقة د- 4

  .15مم350كمیات أمطار تقل عن 

الأراضي الفلاحیة یتم تصنیفها على أساس درجة یمكن القول أن،فبناء على ما سبق ذكره

الخصوبة، أو بناء على معدل تساقط الأمطار في المنطقة التي توجد بها الأرض الفلاحیة والتي تتمثل 

  . في أراضي السهول

  مفهوم الأملاك الوقفیة / المطلب الثالث

حبس " وقد عرفه جمهور الفقهاء بأنه الوقف بوجه عام هو نظام مأخوذ من الشریعة الإسلامیة،

مال یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغیره على مصرف مباح 

  .16" موجود، أو یصرف ریعه على جهة بر وخیر، تقربا إلى االله تعالى

حبس المال عن " بأنه17من قانون الأسرة الجزائري213وقد عرفه المشرع الجزائري طبقا للمادة 

المتعلق بالتوجیه 25-90من القانون رقم 31أما المادة ،"والتصدقالتملیك لأيّ شخص على وجه التأبید 

الأملاك التي جبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل " ... العقاري، فقد عرفت الأملاك الوقفیة على أنها 

وفاتعندأوفوریا،التمتعهذاأكانسواءعامةمنفعةذاتجمعیة،أوجمعیةبهتنتفعدائمابهاالتمتع

  ".المذكورالمالكیعیینهمالذینالوسطاءالموصین

محل (وحسب جمهور الفقهاء فإن للوقف أربعة أركان، هي الواقف، والموقوف علیه، والموقوف 

توقف علیه ، وذلك على أساس أنّ الركن هو ما ی18، والصیغة، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري)الوقف

الشيء، وهذا على عكس من یفسر الركن بأنه جزء من حقیقة الشيء، إذ حسب هذا التفسیر یرى جانب 

19من الفقه أن للوقف ركنا وحیدا فقط هو الصیغة المنشئة، وما عداها هي أمور لازمة لوجـود الصیغة

قف والحبس، وهو الإیجاب وهذا هو رأي علماء الحنفیة، حیث یقصد بالصیغة كل لفظ یدل على معنى الو 

الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف، أما قبول الموقوف علیه فلیس بركن عندهم، وعند عموم 
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الحنابلة، سواء كان الموقوف معینا أم غیر معین، فلو سكت الموقوف علیه فإنه یستحق الوقف ویصیر 

لشافعیة وبعض الحنابلة الذین یرون بأن الشيء وقفا بمجرد القول، وذلك على عكس علماء المالكیة وا

القبول ركن إذا كان الوقف على معین، وكان أهلا للقبول، وإلا فیشترط قبول ولیه كالهبة والوصیة، أما 

الواقف فیجب أن یكون أهلا للتبرع دون أن یكون مریضا مرض الموت، وفیما یتعلق بالمحل وهو المال 

  .20فیه أن یكون مالاً متقوماً مملوكا معلوما حین الوقف الموقوف الذي یرد علیه الوقف فیشترط

وقد نص المشرع الجزائري على أنّ الوقف نوعان، عام و خاص، ویعني المشرع بالوقف العام ما 

یسمى بالوقف الخیري، أما الوقف الخاص فیعني به ما یسمى عند الفقه بالوقف الأهلي أو الذري، ویمیز 

  21:من عدة وجوه نذكر منها الفقهاء بین هذین النوعین

الوقف الذري خاص على ذریة الواقف أو ذریة غیره، والوقف الخیري عام على جهة عامة - 

كالمساجد والمدارس والمستشفیات والفقراء والمساكین، أو وقف في سبیل االله أو وقف على سبیل البر  

.أو الخیر أو الثواب

أغنیاء أم فقراء، محتاجین للغلة أم لا، والوقف الخیري الوقف الذري ینتفع به الذریة سواء كانوا - 

.یختص عادة بجهة عامة تحتاج للوقف أو على أشخاص فقراء ومحتاجین للغلة

الوقف الذري قد یكون منقطع الآخر بانقطاع الذریة، والوقف الخیري لا یكون منقطع الآخر  - 

والجهاد في سبیل االله، والمحتاجین لأنه على جهة لا تنقطع كالفقراء والمساكین، وطلاب العلم 

والمقطوعین وغیرهم

أنه إذا انقطعت الذریة في الوقف الذري فیرجع إلى الواقف إن كان ینتج عن الفرق السابق،- 

ورثته، إلا إذا نص أنه لجهة عامة، أو نقله إلى وقف خیري، وقال بعضهم ینتقل حكما حیا، أو إلى 

الخیري الذي یعتبر مؤبداً في الأصل والغالب، ولا یرجع إلى لجهة بر وخیر، وذلك على عكس الوقف

  .الواقف نهائیا إلاّ على قول المالكیة القائلین بجواز توقیت الوقف وعدم تأبیده

وقت منخیریةجهاتىعلحبسماعلى أنهوفي هذا الصدد یعرّف المشرع الجزائري الوقف العام 

،لریعهمعینمصرففیهیحددقسم:قسمانوهویرات، إنشائه  ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخ

أرادهالذيالخیروجهفیهلا یعرفقسم، واستنفذإذإلاالخیروجوهمنغیرهعلىصرفهیصحفلا

لبسوفيفیهالبحثوتشجیعالعلمنشرفيریعهویصرف، الجهةمحددغیرعاماوقفایسمىفالواقف

أشخاصعلىأووالإناثالذكورمنعقبةعلىالواقفیحبسهما، أما الوقف الخاص، فهو تراالخی

  .22علیهمالموقوفانقطاعبعدالوقفیعینهاالتيالجهةإلىیؤولثممعینین

  ستثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة عقود ا/ لمبحث الثانيا

70- 14ذي رقم إضافة إلى عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المقررة بموجب المرسوم التنفی  

بموجب التعدیل الذي استثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة العامة الجزائرينظم المشرعالسابق الذكر، فقد 

؛ مراعیا في ذلك 23المتعلق بالأوقاف10- 91المعدل والمتمم للقانون رقم 07- 01رقم القانون جاء به
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ستغلال، بحیث تستثمر الأرض الفلاحیة طبیعة الأرض وكذا وضعیتها ما إذا كانت عاطلة أو تصلح للا

تستثمر بعقد فالأرض المشجرة أما الأرض الزراعیة تستثمر بعقد المزارعة، واطلة بعقد الحكر ـــــــــــــــــــالع

  .المساقاة

  عقد الحكر / المطلب الأول 

القانون من 2مكرر 26وهو نظام خاص بالأراضي الفلاحیة الوقفیة العاطلة، وذلك حسب المادة 

أنه عند الاقتضاء یمكن التي نصت، المتعلق بالأوقاف10- 91المعدل والمتمم للقانون رقم 07-01رقم 

أن تستثمر الأرض الموقوفة المعطلة بعقد الحكر الذي یخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء 

إبرام العقد، مع التزام المستثمر أو للغرس لمدة معینة مقابل دفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت /و

  . وتوریثه خلال مدة العقد،أو الغرس/بدفع إیجار سنوي یحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء و

أي تلك الأرض الفلاحیة التي لم تعد صالحة للزراعة، أي أرض عاطلةالالأرض الوقفیة بویقصد

فالأعیان ، 24ة لمدة طویلزرعالو بالحرثدم استغلال همال وعفي حالة إبور، ویتحقق ذلك إذا كانت

الموقوفة تنتهي عادة إلى أن تكون أراضي بور دون أن یستطیع الوقف أن یصلحها، ومن هنا نشأت فكرة 

الحكر حیث یقوم المستثمر بموجب عقد الحكر على إصلاح العین ثم استغلالها، وقد اختلفت المعاني 

على الحكر، غیر أن المعنى الأقرب هو المعنى الذي ذكره المالكیة، من أنه التي أطلقها فقهاء الشریعة 

الأجرة المعلومة التي یدفعها دوریا لجهة الوقف من یبني أو یغرس في الأرض الموقوفة المعطلة بإذن من 

  .25الناظر، بقصد إحیاء الوقف، على أنّ ما بناه أو غرسه یكون له ملكا  ویورث عنه في مدة الانتفاع 

یمكن السابقة الذكر، 2مكرر26من خلال تحلیل نص المادةبالرجوع للمشرع الجزائري، فإنه و و 

  : استخلاص ما یلي

یلجأ إلى عقد الحكر لاستثمار الأرض الوقفیة العاطلة عند الضرورة وذلك بسبب ما آلت إلیه من -1

خراب ویكون على جزء منها فقط، 

أو الغرس؛ فهو /د الحكر لمستثمر الذي یقوم بالبناء وتمنح الأرض الوقفیة العاطلة بموجب عق-2

الذي یتكفل بتمویل النفقات اللازمة لذلك،

مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزامه بدفع إیجار یلتزم المستثمر بدفع -3

ي تقییمها أید قیمة الأرض الموقوفةو هنا المشرع لم یحدد كیف یتم تحدسنوي یحدد في العقد، 

وكذا من یتولى ذلك، 

أو الغرس على الأرض الوقفیة العاطلة یكون له الحق في الانتفاع /مقابل التزام المستثمر بالبناء و-4

بما أنجزه سواء كان بناء أو غرس أو بناء وغرس، وینتقل حق الانتفاع لورثته خلال مدة العقد،

ذه المدة،یبرم عقد الحكر لمدة محددة، لكن المشرع لم یحدد ه-5

  .أو الغرس بالأرض الوقفیة ویصبح وقفاً بانتهاء مدة عقد الحكر/یلحق البناء و-6
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10- 91المعدل والمتمم للقانون رقم 07- 01مكرر من القانون رقم 26من خلال تحلیل نص المادة 

لى ثلاث عناصر جوهریة في عقد الإیجار وهي بدل المتعلق بالأوقاف؛ نستخلص بأن المشرع نص ع

أو الغرس، والمدة بحیث یكون عقد /الإیجار الذي یلتزم المستثمر بدفعه سنویا وحق الانتفاع بالبناء و

الحكر لمدة محددة، وبالتالي فإن عقد الحكر هو عقد إیجار لكن ذو طبیعة خاصة یتمیز بها عن عقد 

  .، وهو ما سنتطرق له لاحقابالمعنى المتعارف علیهالإیجار 

اكتفى فقط بذكر بعض الأحكام التي غیر أنه ما یؤخذ على المشرع الجزائري في هذا الخصوص، أنه 

ولم یبین الأحكام التفصیلیة لتطبیق هذا العقد عملیا، فهو لم یبین 2مكرر26المادةتستخلص من نص

معه، وما هي التحفیزات التي تقدم لهذا المستثمر ما هي الشروط الواجب توفرها في المستثمر الذي یتعاقد 

كما أنه لم أو الغرس علیها، /لكي یستثمر أمواله في تمویل استصلاح الأرض الوقفیة العاطلة والبناء و

  .یحدد مدة هذا العقد

و بالعودة للفقه الإسلامي نجد أنّ عقد الحكر محدد عندهم بمدة معینة، وإن كانت طویلة، ولكن جرى 

كما یقول العدوي بحصر أن الاحتكار مستمرة للأبد، وإن عین فیها مدة، لكنهم لا یقصدون العرف

خصوص تلك المدة، فالعرف السائد في هذا الإطار كالشرط، فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن یبقى 

كر فلا ولیس للمتولي الأمر بإخراجه، وهذا ما قال به علماء الحنفیة أیضا، إذ یثبت حق القرار للمحت

یكلف برفع بنائه أو قلع غراسه ما دام یدفع أجرة المثل، غیر أن بعض الفقهاء استثنوا حالة ما إذا تم 

اشتراط إخراج المحتكر بعد المدة المتفق علیها، لأن الشروط المتفق علیها مقدمة على العرف السائد  

از رفع الأمر إلى ــــــــــــى الوقف، وإلاّ جــــحتكر ضرر علاء المــــــــــــــــــذا ضرورة ألا یترتب على بقــــــــــوك

  .26اضي فیفسخهـــالق

  عقد المزارعة/ الثانيالمطلب 

تطرق الفقه الإسـلامي إلـى المزارعـة باعتبارهـا أحـد أهـم آلیـات اسـتثمار الأراضـي الوقفیـة الصـالحة 

فقــالوا أنهــا دفـع الأرض إلــى مــن یزرعهــا أو للزراعـة، فعرفهــا المالكیــة بأنهـا شــركة فــي الحــرث؛ أمـا الحنابلــة 

یعمل علیها؛ فـي حـین اعتبرهـا الشـافعیة بأنهـا معاملـة العامـل فـي الأرض بـبعض مـا یخـرج منهـا، علـى أن 

یكون البذر على المالك ؛ أما الحنفیة فقـالوا فیمـا معنـاه أنهـا العقـد الـذي یـزرع فیهـا العامـل أرضـا مقابـل مـا 

  .27یخرج منها 

القـانون الفقـرة الأولـى مـن 1مكـرر26في المـادة الجزائري فقد نص على عقد المزارعة المشرع أما

عقــد المزارعـة یقصـد بـه إعطـاء الأرض للمـزارع للاســتغلال «التـي نصـت ،المتعلـق بالأوقـاف10-91رقـم 

  .»مقابل حصة من المحصول یتّفق علیها عند إبرام العقد

  :ليما یمن خلال تحلیل نص هذه المادة یستخلص



                           كریمااللهحرز                                            ار القانوني لاستثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة في التشریع الجزائريالإط

236

یشترط في الشخص الذي تعطى له الأرض الزراعیة الوقفیة العامة لزراعتهـا أن یكـون مزارعـا، أي -1

  یكون یتقن ویمتهن الزراعة،

  .مقابل التزام المزارع بزراعة الأرض یكون له جزء من المحصول یتفق علیه عند إبرام العقد-2

العقـد الـذي یـتم بمقتضـاه اسـتثمار بالاستناد إلى تحلیل نص المادة یستشف بأن عقد المزارعة هوو 

الأرض الوقفیة الزراعیة وذلك عن طریق التعاقد مع مزارع یتـولى زراعـة الأرض والعمـل علیهـا مقابـل جـزء 

مـــن المحصـــول یتفـــق علیـــه عنـــد إبـــرام العقـــد، غیـــر أن المشـــرع لـــم یبـــین مـــن یتـــولى تـــوفیر البـــذور والآلات 

، وتمویــل نفقــات الزراعــة وجنــي المحصــول، وكــذا مــدة العقــدالمختلفــة التــي تســتعمل فــي الأعمــال الزراعیــة

وهذه تعتبر عناصر جوهریة فـي العقـد، وبالتـالي لا یمكـن تطبیـق عقـد المزارعـة لاسـتثمار الأرض الزراعیـة 

  .الوقفیة العامة عملیا لعدم وجود الأحكام التفصیلیة له

  عقد المساقاة/ الثالثالمطلب 

ة، وأعطوا عدة تعریفات لها نختار منها التعریـف الـذي جـاء بـه فقهـاء اهتم الفقه الاسلامي بالمساقا

الحنابلــة، باعتبــاره التعریــف الأقــرب إلــى لفــظ المســاقاة، فهــي عنــدهم أن یــدفع الرجــل شــجرة إلــى آخــر لیقــوم 

  .28بسقیها، وعمل سائر ما یحتاج إلیه بجزء معلوم له من ثمره 

07-01الفقرة الثانیة من القانون رقـم 1مكرر26ة في المادعلى عقد المساقاةلقد نص المشرعو 

ویقصـد بـه إعطـاء : عقـد المسـاقاة«المتعلـق بالأوقـاف، بحیـث نصـت 10-91المعدل والمتمم للقـانون رقـم 

  .»الشجر للاستغلال لمن یصلحه مقابل جزء معین من ثمره

  :الأحكام التالیةنستخلص من خلال نص هذه المادة و 

  هو إصلاح الأشجار،أن محل عقد المساقاة -1

تمــنح الأرض الفلاحیــة الوقفیــة المشــجرة لمــن یقــوم بإصــلاحها،  فلــم یحــدد المشــرع صــفة الشــخص -2

والتي یفهم منها كل " لمن یصلحه"الذي تعطى له الأشجار للعنایة بها إذ جاءت بصفة عامة وعبر عنها 

تمـــنح لـــه الأرض شـــخص یرغـــب فـــي ذلـــك، بخـــلاف عقـــد المزارعـــة التـــي اشـــترط المشـــرع أن یكـــون مـــن

الزراعیة الوقفیة مزارعا،

أن العمل الذي یقوم به الشخص الذي تعطى له الأشـجار للعنایـة بهـا لا یقتصـر علـى السـقي فقـط -3

  وإنما هو مطالب بجمیع الأعمال اللازمة لإصلاح الأشجار،

.مقابل العمل الذي یقوم به المتعاقد معه یكون جزء معیّن من الثمار-4

نص المادة یستشف بأن عقـد المسـاقاة هـو العقـد الـذي یـتم بمقتضـاه اسـتثمار الأرض استنادا لتحلیل

والعنایـــة بهـــا مقابـــل جـــزء مـــن یـــق التعاقـــد مـــع شـــخص یتـــولى إصـــلاحهاالوقفیـــة المشـــجرة وذلـــك عـــن طر 

كأن تقوم إدارة الأوقاف بتشجیر الأرض ثـم یقـوم أحـد الفلاحـین أو المحصول یتفق علیه عند إبرام العقد، 

المؤسســات المتخصصــة فــي ســقي الأشــجار أو أيّ شــخص آخــر، بســقیها والعنایــة بهــا، ثــم یقتســمان أحــد

  .الثمار بینهما بحسب الاتفاق أو بحسب مساهمة كل منهم في المشروع
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مــن یتحمــل تكــالیف یوضــح فــي نــص المــادة،لــم الجزائــري أنــه المشــرعه مــا یعــاب علــىغیــر أنــ

من أدویـة وأسـمدة التـي تسـتعمل للعنایـة بالأشـجارتستلزمهزمة وما ن توفیر الآلات اللامإصلاح الأشجار

ونفقات جني المحصول، وكذا مدة العقد، وكیف یـتم تحدیـد وتقـدیر نصـیب المتعاقـد معـه مـن الثمـار، وكـذا 

مــن یتحمــل المســؤولیة فــي حالــة هــلاك الثمــار بمختلــف الأســباب، وهــذه تعتبــر عناصــر جوهریــة فــي العقــد

یمكن تطبیق عقد المساقاة لاستثمار الأرض الوقفیة العامـة المشـجرة عملیـا لعـدم وجـود الأحكـام وبالتالي لا 

  .التفصیلیة له

  70-14عقد إیجار الأراضي الفلاحیة المخصصة للفلاحة حسب المرسوم / الرابع المطلب 

قه الإسلامي یعتبر عقد الإیجار أو ما یسمى بالإجارة من أهم طرق استثمار الأملاك الوقفیة في الف

وأكثرها شیوعاً، حیث تعد إجارة الموقوف والانتفاع بإجارته محل اتفاق بین الفقهاء ولكنهم اختلفوا في 

  .29بعض التفاصیل من بحیث مدة الإجارة وأجر المثل 

المذكور 10- 91من القانون رقم 42وبالرجوع للمشرع الجزائري نجد أنه و تطبیقا لأحكام المادة 

381- 98المرسوم التنفیذي رقم من نفس القانون، وبالإضافة إلى 09مكرر 26المادة أعلاه، وكذا 

70- 14المرسومصدر، فقد 30وكیفیات ذلكتسییرها وحمایتهاالمحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة و 

یجار یجار العادي للأراضي الفلاحیة الوقفیة؛ على نظام إأحكام الإإلى جانب السابق الذكر، والذي نصّ 

والتي كانت بحوزة الدولة وتم التصرف فیها بمنح حق انتفاع ،خاص بالأراضي الفلاحیة المستولى علیها

08/12/1987المؤرخ في 19-87دائم لصالح مستثمرین فلاحیین، وذلك بموجب القانون رقم 

لمنتجین ة ویحدد حقوق االمتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنی

حیث حوّل حق الانتفاع الدائم لصالح مستثمرین فلاحیین إلى حق امتیاز بموجب القانون ، 31وواجباتهم

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك المذكور أعلاه، و 03- 10رقم 

على أن یستمر أعضاء ،فیهاالخاصة للدولة، ثم تم استرجاع بعض الأراضي الفلاحیة الوقفیة المتصرف 

المستثمرات الفلاحیة في استغلالها لكن بموجب عقد إیجار یعوض نمط الاستغلال السابق لمدة أقصاها 

.سنة قابلة للتجدید 40

ویتمیز عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة الذي نحن بصـدده، عـن بـاقي العقـود الأخـرى السـابق 

یز بكونه یهدف لتنمیـة الأرض المـؤجرة وجعلهـا منتجـة، وهـو لا یرتـب أيّ ، فهو یتم32ذكرها من عدة نواحٍ 

حق عیني، كما أنه لا یورّث، وهو یتم مقابل دفع قیمة إیجاریه لحساب الصندوق المركـزي للأوقـاف، وهـذا 

على عكس عقد الحكـر الـذي تتعـدد أوجـه اسـتثمار الأرض فیـه، فقـد یكـون بالبنـاء علیهـا أو الغـراس أو أي 

خــر، كمــا أن المشــرع الجزائــري نــص صــراحة علــى أنــه یرتــب حــق عینــي علــى الأرض، وعلــى أنــه غــرض آ

ـــوقوفة أو یساویهــــــــارب قیمــة الأرض المـــــــــــقابــل للتوریــث، بالإضــافة إلــى كونــه یكــون مقابــل دفــع مبلــغ یق ا ـــــــــ

  .  وقت إبرام العقد
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ســنة بحســب الحالــة  40ســنة أو 12ون لمــدة كمــا أنّ عقــد إیجــار الأراضــي الفلاحیــة الوقفیــة، یكــ

فینتهــي بانتهــاء مدتــه، وهــذا علــى خــلاف عقــد المزارعــة الــذي لــم یحــدده المشــرع بمــدة معینــة، فالأصــل أن 

كمــا یسـتمر هــذا الأخیــر فــي الســریان إلــى غایــة نضـج المحصــول ولا ینتهــي بالضــرورة بمضــي مــدة معینــة،

لیها، على عكس عقد الإیجار الذي سبق وذكرنا أنه یكون یكون مقابل حصة من المحصول یتم الاتفاق ع

  .مقابل دفع قیمة إیجاریه لحساب الصندوق المركزي للأوقاف

أما بالنسـبة لاختلافـه مـع عقـد المسـاقاة فیتمثـل وجـه الاخـتلاف أساسـاً فـي كـون أنّ الثمـار فـي هـذا 

وقفیــة، كمــا أنّــه لــم یحــدده المشــرع بمــدة الأخیــر تقــوم مقــام الأجــرة بالنســبة لعقــد إیجــار الأراضــي الفلاحیــة ال

معینــة بــل العبــرة بنضــج الثمــار وقطفهــا، وهــذا علــى خــلاف إیجــار الأراضــي الفلاحیــة الوقفیــة الــذي ینتهــي 

  .بانتهاء مدته كما سبق وذكرنا

ویتم تأجیر الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة بموجب عقد مرفق بدفتر شروط ممضـى علیـه مـن 

المزایــدات الشــفویة أو التعهــدات ( ، ســواء تــم عــن طریــق المــزاد العلنــي 33فــة بالأوقــاف طــرف الســلطة المكل

وهو الأصل فـي إبـرام هـذه العقـود، أو تـم عـن طریـق التراضـي والـذي یعتبـر طریقـا اسـتثنائیا یـتم ) المختومة

یجار عن طریق اللجوء إلیه بترخیص من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف، وبعد تنظیم عملیتین متتالیتین للإ

  .34المزاد العلني أثبتتا عدم الجدوى

وقـد نــص المشـرع الجزائــري أنــه بالنسـبة لأعضــاء المسـتثمرات الفلاحیــة فیتعــین علـیهم أن یقومــوا فــي 

أجل سنة واحدة بإیداع طلباتهم لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لتحویل حق الانتفاع الـدائم أو حـق 

وذلــــك حســــب الإجــــراءات التــــي حــــددها القــــرار الــــوزاري المشــــترك المــــؤرخ فــــي الامتیــــاز إلــــى حــــق إیجــــار،

الذي یحدد كیفیات تحویل حـق الانتفـاع الـدائم أو حـق الامتیـاز إلـى حـق الإیجـار بالنسـبة 20/09/2016

  .35للأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة من طرف الدولة 

حكـر والمزارعـة والمسـاقاة، هنـاك وسـیلة أخـرى أغفلهـا وفي الأخیر نلاحظ أنه إلـى جانـب الإیجـار وال

المشــرع الجزائــري، رغــم أنهــا وســیلة فقهیــة قدیمــة قــد شــرح الفقهــاء أحكامهــا، وهــي مــن أهــم وســائل اســتثمار 

الأراضــي الفلاحیــة الوقفیــة، ألا وهــي المغارســة، ویقصــد بهــا دفــع الأرض لمــن یغرســها بالشــجر ثــم یتعهــدها 

نــة مــن ثمرتهــا، وتســمى كــذلك المناصــبة، وهــي مــأخوذة مــن زرع النصــب، وهــو حتــى تثمــر، ولــه نســبة معی

فســیلة الشــجر، فــإن كانــت الأرض الزراعیــة موقوفــة فــإن النــاظر أو المتــولي یــدفعها لشــخص آخــر لیزرعهــا 

وینصب الشجر فیها، ویقوم علیها بالسقایة والرعایة كالمساقاة، ویتقاسمان الثروة فیما بینهما بالاتفـاق، ومـا 

.36یستلمه الناظر أو المتولي، یوزعه على الموقوف علیه أو یبیعه ویوزع ثمنه على الموقوف علیهم

  :خاتمة

، بأن المشرع الفلاحیة الوقفیةيضاستثمار الأر لاالإطار القانونيمن خلال عرض نستنتج   

المشرع اكتفى فیسهل تطبیقها عملیا،عقود استثمار هذه الأراضي بشكلم بشكل محكمنظیلم الجزائري 

باستثناء ما قرره بموجب المرسوم التنفیذي رقم بتعریف هذه العقود فقط ولم یضع الأحكام التفصیلیة لها، 
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السابق الذكر، والذي تطرق فیه بالتفصیل لعقد إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، وإن 70- 14

لأوقاف المعدل والمتمم أنه في حالة عدم المتعلق با10- 91من القانون رقم 2قد نص في المادة كان

  .، فإن ذلك لا یعد كافیاوجود نص یرجع لأحكام الشریعة الإسلامیة

ن هناك العدید من المذاهب الفقهیة وكل مذهب له نظرته الخاصة وأن كانت فإكما هو معروف ف

مر على مسیر الملك تتفق في الأحكام العامة إلا أنها تختلف في التفاصیل وهذا من شأنه أن یصعب الأ

  .الوقفي حیث یجد نفسه أمام فراغ قانوني ولا یمكن له تطبیق هذه العقود

في كلّ من عقود الشروط الواجب توفرها في المستثمر الذي یتعاقد معه،یحددفالمشرع الجزائري لم

في تمویل والهوما هي التحفیزات التي تقدم لهذا المستثمر لكي یستثمر أمالحكر والمزارعة والمساقاة،

  .ةالأرض الوقفیتنمیة 

كما سجلنا إغفال المشرع الجزائري لأحد أهم آلیات استثمار الأملاك الوقفیة الفلاحیة، وهي 

المغارسة أو المناصبة، وهي وسیلة استثماریة هامة كان ینبغي على المشرع الجزائري اعتمادها في هذا 

    .المجال
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   ة للمسلمین من خلال دائرة المعارف الإسلامیّة موقف المستشرقین من العلوم الكونیّ 

)علم الطب أنموذجا(   

The attitude of Orientalists towards the universal sciences of Muslims through 
the circle of Islamic knowledge (the science of medicine as a model)

  2ةخضر بن هنیة، 1عليزدیة بوع

  abouwail.2323@gmail.com,)الجزائر(1جامعة الجزائركلیة العلوم الاسلامیة، 1

  benheniakh@gmail.com، )الجزائر(1جامعة الجزائركلیة العلوم الاسلامیة، 2

لامیةمناهج البحث في العلوم الإس: المخبر

2021/دیسمبر:تاریخ النشر 04/03/2021:تاریخ القبول 27/07/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

دراسة وتحلیلا، الإسلامیّةتعد دائرة المعارف الإسلامیة من أكبر الموسوعات التي اهتمت بالحضارة     

وقد تناولت هذه الموسوعة جملة من وهي تمثل خلاصة الجهود الاستشراقیة خلال القرون المیلادیة الأخیرة، 

المباحث في تاریخ العلوم الكونیة عند المسلمین بالتشكیك والطعن حینا وبث الشبهات حینا أخرى، وبالتحلیل الذي 

من إرث علمي وكثر الكلام فیها حول ما تركه علماء المسلمین, ینطلق من رؤیة الغرب إلى االله والكون و الحیاة

وخاصة أولئك الذین لهم الدور البارز في دفع عجلة العلم إلى الأمام، وغایة هذا كله , نونفي شتى العلوم والف

ما خلّفه علماء المسلمین من إنجازات لها الأثر البالغ في ما توصّل له العلم الحدیث من تقدم ن منتهویال

  .وازدهار، معتمدین في ذلك على التلفیق والتحریف والتزییف وقلب الحقائق

  .دائرة المعارف الإسلامیة, الطب, تاریخ العلوم, المستشرقون, الاستشراق: ات المفتاحیةالكلم

Abstract:

   The Department of Islamic Knowledge is one of the largest encyclopedias that have 
focused on Islamic civilization, both study and analysis, and it represents the summary of 
Orientalist efforts during the last centuries AD. West to God, the universe, and life, and there was 
much talk about it about the legacy of Muslim scholars in various sciences and arts, especially 
those who have a prominent role in pushing the wheel of science forward, and the goal of all this 
is the underestimation of the achievements that Muslim scholars have achieved that have a 
profound impact In what modern science has achieved progress and prosperity, relying on it for 
fabrication, misrepresentation, forgery and the reversal of facts.

Key words:  Orientalism, Orientalists, History of Science, Medicine, Department of Islamic 
Knowledge.
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  :المقدمة

اهتم الغرب بالإسلام وعلومه وبكل ما تعلّق به من لغة و حضارة وآداب وغیرها منذ بزوغ شمسه على    

طائفة من الدارسین كانوا في بدایة أمرهم مجموعة من القساوسة والرهبان الذي خافوا على أتباعهم من ید 

الانبهار بهذا الدین الجدید فحملوا رایة الصدّ عن سبیل االله، ثمّ تطوّر الأمر حتى تخصّص في هذا 

مخطوطات المسلمین مجموعة من الباحثین سموا بالمستشرقین، ظهر ذلك في عنایتهم منقطعة النظیر ب

فقاموا بجمعها، وتحقیقها، وفهرستها، ونشرها، وترجمتها، ونتج عن ذلك موسوعات علمیة تحوي مختلف 

العلوم الإسلامیة، وكانوا یهدفون من خلال ذلك إلى تقدیم الحضارة الإسلامیة وفق نظرتهم لبني قومهم و 

، التي تعد من "ئرة المعارف الإسلامیةدا" للمسلمین أنفسهم، حیث كان من أبرز أعمالهم ما سمي ب

ولغتهم، وحضارتهم، وآدابهم، وكانت , أشهر الموسوعات الاستشراقیة حول الإسلام، والمسلمین، ودینهم

تحت إشراف مجموعة كبیرة من المستشرقین كلّ حسب تخصصه، ضمّنوها خلاصة ما وصلوا إلیه من 

لات، و لعل اذت بالدرس مواضیع كثیرة في شتى المجأبحاث، والذي ینظر في هذه الموسوعة یجد أنها أخ

  :من أهمّها علم الطب الذي نخصه في هذا المقال بالدرس من خلال طرح الإشكال الآتي

المستشرقین من إسهامات المسلمین في علم الطب من خلال دائرة المعارف ما موقف 

  الإسلامیة؟

ة في تقسیم البحث إلى ة منهجیّ البحث خطة علمیّ ااول هذلیة وتَسَاؤلاَُتِهَا، یتنللإجابـة عن هذه الإشكا  

  :العناصر الآتیة، وهي

  مقدمة ال  

  :ضبط المفاهیم: المبحث الأول

  مفهوم  الاستشراق والمستشرقین:لالمطلب الأوّ 

  نبذة مختصرة عن دائرة المعارف الإسلامیة: انيالمطلب الثّ 

  مفهوم علم الطب: الثالمطلب الثّ 

  ةمادة الطب في دائرة المعارف الإسلامیّ : انيالثّ المبحث 

  ةوصف مادة الطب في دائرة المعارف الإسلامیّ :لالمطلب الأوّ 

  عرض موجز للأفكار الواردة في مقال الطب:انيالمطلب الثّ 

  ة للمستشرقین في دراسة علم الطبالدعائم المنهجیّ : الثالمبحث الثّ 

  حي في العقلیّة الإسلامیّةعدم الإشارة إلى أثر الو :لالمطلب الأوّ 

  غلبة روح الانتقاص من العقلیّة الإسلامیّة والبعد عن الموضوعیّة: انيالمطلب الثّ 

  الانتقائیّة وفقا لأغراض مسبقة: الثالمطلب الثّ 

  .وتوصیاتهفقد اشتملت على أهم نتائج البحث: وأما الخاتمة
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وصف والتحلیل لما ورد في دائرة المعارف حول العلوم اعتمدنا في هذا البحث على منهجي ال   

الكونیة، وهي قضیّة كبیرة بحاجة إلى مناقشة یضیق النطاق هنا عن أخذها بالدرس؛ نظرا لمحدودیة 

الصفحات المطلوبة؛ لذا فإنّ المناقشة ستكون لأبرز الآراء الواردة في فرع من العلوم الكونیة ألا وهو علم 

، نواحیههذا البحث مدخلا لموضوع یتطلب عملاً أوسع حتى یتسنّى استیعابه من كل الطب، إذ أنّني أعد

  .والغوص في حیثیاته وجزئیاته

  :ضبط المفاهیم: المبحث الأول

  تعریف الاستشراق والمستشرقین: لالمطلب الأوّ 

ى فالشین والراء والقاف أصل واحد یدل عل) شرق(جاءت لفظة الاستشراق لغةً من الفعل      

أما . 1إذا أضاءت، والشرق طلوعها) أشرقت( ؛ إذا طلعت، و)شرقت الشمس(إضاءة وفتح، ومن ذلك 

إذا ذهبوا إلى الشرق أو ): قد شرَّقوا: (، ونقول2فهو المكان التي تشرق فیه الشمس: بسكون الراء) الشرق(

  .3أتوا الشرق

لم العالم الشرقي، وكلمة مستشرق علم الشرق أو ع: "و الاستشراق بمفهومه الواسع یعرف بأنه    

بالمعنى العام تطلق على كل عالِم غربي یهتم بدراسة الشرق أقصاه ووسطه وأدناه، في لغاته وآدابه 

، والذي یعنینا هنا لیس هذا المعنى الواسع للاستشراق والمستشرقین، إنّما المفهوم الذي 4"وحضارته وأدیانه

الدراسات الغربیة المتعلقة بالشرق الإسلامي في : "التنقیب هونروم البحث عن موقفه في قضیّتنا محلّ 

  .5"لغاته وآدابه، وتاریخه، وعقائده، وتشریعاته، وحضارته بوجه عام

اشتغال غیر الشرقیین بدراسة لغات الشرق : " ویعرفه محمد عبد الغني حسن من جهته بأنه     

  .6"تطور البناء الحضاري للعالم كلّهوحضارته وفلسفاته وأدیانه وروحانیاته، وأثر ذلك في

  :نبذة مختصرة عن دائرة المعارف الإسلامیّة: انيالمطلب الثّ 

تعد دائرة المعارف الإسلامیة من أكبر الموسوعات الاستشراقیة عن الإسلام، وأعظمها خطورة      

ضارة الإسلام في شتّى خلال القرن العشرین، فهي عبارة عن مجموعة من المقالات و البحوث المتعلقة بح

  .میادین المعرفة، بأقلام جمع من كبار المستشرقین

وكانت بدایتها لما شعر المستشرقون في مؤتمراتهم الدولیّة بالحاجة إلى دائرة معارف لأعلام    

العرب و الإسلام تجمع شتات دراستهم، فتنادى لهذا العمل جماعة من المستشرقین من شتى دول أوروبا، 

بإنشائها، ومطبعة لیدن -)Utrecht(من جامعة أوترخت–، وكلّفوا هوتسا1895ا إلیها سنة حیث دعو 

بإصدارها، واستعین بالمجامع و مؤسسات نشر العلم في أروبا قاطبة للإنفاق علیها فأمدتها بالمال سنة 

الإنجلیزیة : ات أوروبیة هيــــــــــا في وقت واحد بثلاث لغــــــــــا ونشرهـــــــــى طباعتهـــــــــواتفق عل, 1891

  .7والفرنسیة والألمانیة
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) صفحة1085(م صدر المجلد الأول منها واشتملت الطبعة الإنجلیزیة منه على 1913وفي عام    

– A)ویتناول الأحرف D) وقد نُشرت موادها وفقاً للترتیب الأبجدي لحروف اللغة الأجنبیة، وفي عام ،

– E)ویتناول الأحرف) صفحة1175(ني، وقد اشتمل على م صدر المجلد الثا1927 K)  , وفي عام

– L)ویتناول الأحرف) صفحة1190(م صدر المجلد الثالث واشتمل على 1936 R) م 1937، وفي عام

– S)وقد تناول الأحرف, ) صفحة1243(صدر المجلد الرابع، وكان مجموع صفحاته  Z) وفي عام ،

، وبه یكون مجموع صفحاتها بطبعتها )صفحة267(للدائرة ویحتوي على م صدر الجزء التكمیلي1938

وفي الوقت نفسه ظهرت تلك المجلدات الأربعة بالإضافة إلى الجزء , )صفحة4960(الإنجلیزیة الأولى 

  .8التكمیلي باللغتین الفرنسیة والألمانیة حسب اتفاق التأسیس

عاون الدولي، فقد اشترك في تحریر الطبعة الأولى ولمّا كانت الدائرة قائمة على أساس من الت   

Arnold)) ((آرنولد وجب((من هولندا، و)) Vinsink)) ((فنسنك((و)) Hutsma)) ((هوتسما((منها 

(and JB(من بریطانیا، و))باسیه)) ((Basieh ((و))لیفي بروفنسال)) ((Levi Provencal  (( من

من ألمانیا، وقد تولى رئاسة )) Himmel((و)) Hartmann)) ((هیفیننج((و)) هارتمان((فرنسا، و

على تحریر المجلد )) هوتسما((وأشرف )) فنسنك((و)) هوتسما((تحریرها في طبعتها الأولى كل من 

على تحریر بقیّة المجلدات بالإضافة إلى الملحق، وكلاهما من هولندا )) فنسنك((الأول فقط، ثمّ أشرف 

  .9تحریرها على صلة مباشرة بالناشر والمطبعةحیث مركز طباعتها، فیكون رئیس 

م فكَّر المستشرقون في إصدار طبعة جدیدة 1945وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام    

وقدَّموا بذلك مشروعاً إلى المؤتمر الحادي والعشرین " یستدركون فیها ما فاتهم في الطبعة الأولى

م؛ فوافق علیه، وتكفل بالمبادرة إلى تنفیذ هذا المشروع 1948للمستشرقین الذي انعقد في باریس سنة 

المجمع العلمي الملكي الهولندي متعاوناً مع مندوبین من المجامع العلمیة الأخرى، التي یضمّها الاتحاد 

م المجلّد الأوّل وبلغ 1960، وشرعوا في تنفیذ المشروع الجدید وأصدروا عام 10"الدولي للمجامع العلمیّة

– A)صفحة، واشتمل على حرفي1359حاته مجموع صف B) م المجلّد الثاّني 1965، ثمّ أصدروا عام

– C)صفحة تناولوا فیه الأحرف1146الذي اشتمل على  G)  ثمّ توالى إصدار بقیّة المجلّدات، ولیس

ة، بل المراد المراد من هذه النبذة التعریفیّة بالدائرة تتبع مراحل إصدار جمیع مجلداتها في طبعتها الجدید

من الإشارة إلى هذین المجلّدین توضیح ضخامة العمل وكثرة المواد التي تمّت إضافتها إلى الطبعة الثانیّة 

– A)حیث كانت الأحرف التي تضمّنتها مواد الطبعة الأولى للمجلّدین الأوّل والثاني K)  ومجموعها أحد

مجلدیها الأوّل والثاني فقد كانت الأحرف التي أما الطبعة الثانیّة في ). صفحة2260(عشر حرفاً في 

– A)تضمّنتها G)  وقد احتفظوا بالطبعة الجدیدة بالخطة )صفحة2505(ومجموعها سبعة أحرف في ،

العامة للطبعة الأولى، وكانت موادها مأخوذة من الطبعة الأولى للدائرة، ومن دائرة المعارف الإسلامیة 

دون تعدیل، وبعضها الآخر أثبتوه بعد التعدیل والتنقیح، وقاموا بحذف المختصرة، فأثبتوا بعضها بنصها
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، أما الطبعة الجدیدة فقد نشرت باللغتین الإنجلیزیة 11مواد قدیمة بالكلیة، وأضافوا مواد جدیدة كل الجدة

  .والفرنسیة فقط

  :تعریف علم الطب: المطلب الثاّلث

منها علاج الجسم :لغة العرب على معانالطب بطاء مثلثة، یطلق في :تعریف علم الطب لغة

  13.طبَّه طبّاً، إذا داواه: ویقال, 12والنفس

اختلف الأطباء المسلمین في بیان حدّ الطب الاصطلاحي :تعریف علم الطب في الاصطلاح

   :على ثلاثة أقوال هي

اد، هو علم یعرف منه أحوال بدن الإنسان، من جهة ما یعرض لها من صحة وفس:القول الأوّل

    .14ونسب هذا القول لقدماء الأطباء

هو علم بأحوال بدن الإنسان یحفظ به حاصل الصحة، ویسترد زائلها ونسب هذا  :القول الثاّني

  16.   15القول لجالینوس

هو علم یتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما یصح، ویزول عن الصحة :القول الثاّلث

   .18    17وهذا القول لابن سینا, لةلیحفظ الصحة حاصلة، ویستردها زائ

  :مادة الطب في دائرة المعارف الإسلامیّة: المبحث الثاّني

  :وصف مادة الطب في دائرة المعارف الإسلامیّة: المطلب الأوّل

افرد المستشرقون في دائرة المعارف الإسلامیة الكثیر من الموضوعات والأعلام بمقالات خاصة،    

الضوء على تاریخ علم یعتبر من أهمّ العلوم التي تحتاج إلى سبر أراء وسنحاول هنا أن نسلط

CARRA DE  كارا دي فوالمستشرقین؛ ألا وهو علم الطب حیث تولّى الكتابة عنه المستشرق 

VAUX وقد ضمّن صاحب 20,وعُرضت هذه المادة في دائرة المعارف الإسلامیّة في خمس صفحات, 19

لومات في مقاله، مع ابداءه الكثیر من الملاحظات والآراء التي سنرجئ مناقشتها المقال كمّا هائلا من المع

في المبحث الأخیر، ومن خلال تتبع بعض مواد الدائرة المختلفة المتضمّنة الإشارة إلى علم الطب نجد 

ابن : أنّها تحدثت أیضا عن مجموعة من الأعلام الذین كانت لهم إسهامات في علم الطب نذكر منهم

  .إسحاق بن حنین وغیرهم, أبو الفتح الرازي, ابن سینا, أبو النصر الفارابي, لبیطارا

  :عرض موجز للأفكار الواردة في مقال الطب: المطلب الثاّني

الطب فرع : " مقاله باعتراف قال فیه  CARRA DE VAUXكارا دي فواستهل المستشرق   

مّ ذكر مصادر تلقي المسلمون لهذا العلم فجعل على ، ث21"من فروع العلم حاز فیه العرب أعظم الشهرة

وقد تلقى المسلمون معارفهم في هذا الموضوع من الیونان بصفة : "رأسهم الیونان بصفة خاصة حیث قال

, 22"خاصة عن طریق السریان والفرس في بادئ الأمر، ثم عن طریق ترجمة المؤلفات القدیمة مباشرة

  23.وأن بلاطهم اتسع لكثیر من الأطباء على اختلاف أدیانهم، وجنسیاتهموذكر عنایة الخلفاء بهذا العلم، 
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بقراط، : وبعد ذكره للأطباء الیونان، وكتبهم التي عرفها العرب وعنوا بترجمتها، ودراستها، ذكر منهم   

وبولس AetiusوآتیوسOribasesوأوریباسیوس Rufus of Ephesusوجالینوس، وروفس الإفسوسى

وذكر من المترجمین إلى العربیة حنین بن إسحاق، وقسطا بن لوقا، وعیسى بن یحیى، وعبد ,الأیجیمي

ثمّ درست وشرحت Aphorismsالمسائل: الرحمن بن على، حیث قاموا بترجمة مجموعة من الكتب مثل

أیضا ؛ وممّا تُرجم إلى العربیةEpidemicsوالأمراض الوافدة ,Prognosticsمقالاته في تقدمة المعرفة

وهو الكتاب الذى شاع Isagogeأو إیساغوجىArs medicaمؤلفات جالینوس ككتاب الصناعة

De elementis secundumاستعماله في العصور الوسطى؛ وكتاب الأسطقسات على رأى بقراط

Hippocratemوكتاب المزاج ،De temperamentis؛ وكتاب تدبیر الأصحاءDe sanitate

tuenda كتب عن خصائص الأغذیة؛ وكتاب قوى الأغذیة؛ وثلاثةDe alimentorum facultatibus

؛ Methodus medendi؛ وكتاب مداواة الأمراضTherapeuticsوأربع عشرة مقالة في حیلة البرء

؛ وكتاب آخر في De morbis et symptomatibasوكتاب تقدمة المعرفة؛ وكتاب العلل والأعراض

دًا في اللاتینیة، كما تُرجمت له كتب أخرى في النبض وفي الأورام وشروح كثیرة الحمیات كان معروفًا ج

على كتب بقراط وخاصة شرحه لكتاب الحمیات والمسائل، كما نضیف إلى هذه الشروح، شرحه لكتاب 

  24.بیماوس لأفلاطون وهو الشرح الذى ترجمه حنین بن إسحاق

ابن ماسویه طبیب هارون الرشید، فقد عهد : لفاءومن الأطباء النصارى الذین برزوا في بلاط الخ

واشتهرت . إلیه الخلیفة القیام على ترجمة كتب الطب التي ألفها القدماء كما كان یدرس الطب في بغداد

ویقال إن هذه الأسرة , بالطب في ذلك العهد أسرة بختیشوع، وقد لزم أحد أفرادها الرشید في بدایة حكمه

علي بن رضوان أحد النصارى المصریین طبیبًا للخلیفة الفاطمي الحاكم وكان. وفدت من جندیسابور

  .بمصر، وقد كتب شرحًا على جالینوس

طبیبا للسلطان البویهي عضد الدولة، وقد كتب كتابه ) الزردشتي(وكان علي بن عباس المجوسي 

د لزم سنان الصابئ، وهو ونال هذا الكتاب أوسع الشهرة قبل كتاب القانون لابن سینا، وق" الملكي"المسمى 

  .25ابن عالم الهندسة العظیم ثابت بن قره، الخلیفة القاهر

- سنان الصابئ -وكان هذا الطبیب: " أمّا عن كیفیة تأهیل الأطباء لیشغلوا مهنة الطب قال

یحمل إجازة طبیة رسمیة من أحد المعاهد، ذلك أن الراغبین في الاشتغال بمهنة الطب كان یفرض علیهم 

وكان في , ینجحوا في الامتحان وأن تمنح لهم الإجازات التي تحدد العمل الذى یسمح لهم بمزاولتهأن

بغداد وحدها أكثر من ثمانمائة طبیب یحملون هذه الإجازات، ولا یدخل في عدادهم الأطباء الذین أعفوا 

له ثمّ عاد من بعد وقد فرّ سنان إلى خراسان لاضطهاد الخلیفة. من الامتحان بسبب شهرتهم في الطب

  .26"م942إلى بغداد حیث توفى بها عام 
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وذكر أطباء المسلمین الذین فاقت شهرتهم شهرة , وبعد اعترافه للعرب بعلو شأوهم في علم الطب

كان  Razesالرازي الذى عرف حق المعرفة في العصور الوسطى بالاسم اللاتیني: من سبقوهم عدد منهم

وقد أهداهما " المنصوري"و" الحاوي: "خلّف لنا الرازي كتابین كبیرین هما, كیمائیًاطبیبًا وصیدلیًا وجراحًا و 

  .لأبي صالح منصور الساماني، وهما في بعض الأمراض الخاصة

والحق أن إقامة , الريّ ثم رئیسًا لبیمارستان بغداد- مستشفى- وكان الرازي رئیسًا لبیمارستان

ة ة لمن الأمور التي تشرّف العالم الإسلامي والحكومات الإسلامیّ البیمارستانات المنظمة تحت إشراف الدول

وكان في المدن الكبرى علاوة على ذلك رئیس , ویذكر المؤرخون أیضًا بیمارستان دمشق, أسمى تشریف

  .للأطباء تعیّنه السلطات المسئولة؛ ونذكر من بین الذین حازوا هذا اللقب ابن زهر الثاني

فابن سینا , رس الهلینیة المتأخرة، وهم المتكلمون أطباء ألّفوا في الطبوكان كبار فلاسفة المدا

كان یمارس مهنة الطب وله فیها شهرة فائقة، وكتابه العظیم القانون في الطب أكبر مرجع في هذا 

وقد شرح هذا الكتاب عدة مرات باللغة العربیّة وأصبح حجة في , الموضوع ألف في العصور الوسطى

وینقسم هذا المرجع إلى خمسة كتب، الأول مخصص لمبادئ الطب . المغرب بعد ذلكالمشرق ثم في 

والأمراض التي تؤثر بصفة عامة Hygieneالعامة أي الكلیّات؛ وهذه الكلیّات هي التشریح وعلم الصحة

وقد , على البدن كله في مقابل الأمراض الخاصة التي تؤثر بنوع خاص في عضو أو طرف من الأطراف

هذه الأمراض ودرست في الكتاب الثالث ابتداء من الرأس ثم هبوطا حتى القدم، كما درست عددت 

ثم تأتى بعد ذلك العوارض المختلفة والأورام والتسمم وكسور , الأمراض العامة أیضًا في الكتاب الرابع

المركبة التي والكتاب الثاني رسالة في الأعشاب الطبیة؛ أما الكتاب الخامس فمخصص للأدویة , الأطراف

  .تسمى أقراباذین

وكتب ابن رشد الذى خلف ابن , أما المغرب فنجد ابن باجة وابن طفیل وهما من أطباء الموحدین  

طفیل في التطبیب للموحدین كتابًا في الكلیات، وقد نافست شهرة هذا الكتاب قانون ابن سینا في العالم 

الأندلس أسرة ابن زهر المعروفة في العصور الوسطى وأنجبت , الإسلامي الغربي ثم في العالم المسیحي

  Avenzoar.27بالصیغة اللاتینیة

وكان : " وفي الأخیر ختمها بذكر تأثر الغرب بالمسلمین في هذا الفن وكیف انتقل لهم فقال

فقد انتقل بادئ الأمر إلى الیهود وخاصة إلى ابن میمون, للطب العربي أثر ضخم في العالم الغربي

Maimonidesوعن هذا الطریق قام , ثم انتقل بعد ذلك إلى النصارى, صاحب المؤلفات الطبیة الجمة

وقام أندریاس , بترجمة قانون ابن سینا وكتاب المنصوري للرازيGerard of Cremonaجیرارد القرمونى

اب التریاقبتنقیح ترجمة القانون كما قام بترجمة كت Andreas Alpagus of Bellonaالبللونيألیاكوس 

De Thericaلابن رشد وكتاب الكنّاشPracticaوترجم فرّاكوت, لابن سرافیونFarragut كتاب
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وقد , وهو یهودي من بادوا كلیات ابن رشدBonacossaللرازي كما ترجم بوناكوساContinensالحاوي

  .نشرت هذه الترجمات في بدایة العهد بالطباعة

عشاب الطبیة تتمثل في رسالة ابن البیطار المالقي علاوة على أجزاء من والمعرفة بالأقراباذین والأ

وقد درس العرب أنفسهم الأعشاب ثم وسعوا معرفتهم , قانون ابن سینا تشیر إلى هذا الموضوع

واستطاعوا بفضل ملاحیهم أن یستحدثوا , بخصائصها الطبیة مستفیدین من دروس دیسقوریدس وجالینوس

تات جدیدة جاءوا بها من أرخبیل الملایو والصین مثل الكافور والقثاء الهنديفي الطب استخدام نبا

Cassia وقد نهض العرب بفن تركیب الأدویة وابتكروا عدة تراكیب طبیة وأشربة . وخشب الصندل

  .ومستحلبات تمزج بها الأدویة، والمواد الكحولیة

علم البیطرة الذى كان موضوع وهناك فرع من الدراسات یمت بصلة وثیقة إلى الطب ونعنى به

  28.عدد من الرسائل الخاصة بین العرب
  

  

  :الدعائم المنهجیة لدراسة المستشرقین لتاریخ العلوم الإسلامیة: المبحث الثالث

ویمكن إیجازها في , یتناول هذا المبحث أهمّ الدعائم المنهجیة لدراسات المستشرقین في علم الطب    

  :الأحرف الآتیة

  :عدم الإشارة إلى أثر الوحي في العقلیّة الإسلامیّة: وّلالمطلب الأ 

من أبرز الدعائم المنهجیة التي ارتكز علیها المستشرقون في دراساتهم لتاریخ العلوم الكونیة عامة    

وعلم الطب خاصة عند المسلمین؛ إغفال الدور البارز للوحي في توجیه دفة البحث المتخصّص في علم 

نذ القدم بالشعوذة والخرافات عند مختلف الحضارات، وهذا ما یلاحظه الناظر في مادة الطب الذي ارتبط م

إذ لا یشیر لا من قریب ولا من بعید لأثر " CARRA DE VAUXكار دي فو"التي كتبها " الطب" 

ب الوحي في عقلیة علماء المسلمین في هذا الفن، مع أن الإسلام ومنذ جاء بنظرته المتمیّزة لعالمي الغی

والشهادة، قلّل من الدور البّین للشعوذة في شؤون الحیاة، وفصلها نوعا ما عن علم الطب، وجعل من 

  .مقتضیات الاستخلاف وجوب محافظة المسلم على جسده، مما عزّز من اهتمام المسلمین بهذا العلم

ایة التي ومن المقرر أن تعالیم الاسلام تحث على طلب العلم، وتَعتبر الطب من فروض الكف   

فمن خصائص الاسلام أنه دین شمولي یشمل المادي والروحي، والارضيّ , ینبغي أن یهتم بها المسلم

اقْرَأْ ﴿: والسماويّ، ویحث على طلب العلم باختلاف فنونه، فكان أول ما نزل من القرآن الكریم قوله تعالى

نْسَانَ مِنْ ) 1(بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  عَلَّمَ ) 4(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) 3(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الاْكْرَمُ )2(عَلَقٍ خَلَقَ الاِْ

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ  وكان , 29"العلماء ورثة الانبیاء: " وقال صلى االله علیه وسلم, ]5- 1: العلق [﴾) 5(الاِْ

  .في قریش آنذاك یُعدّون على الأصابعإذ كان من یعرف القراءة والكتابة, نزول ذلك لأمّة لا تقرأ ولا تكتب
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یقول ,وجعل الإسلام كل علم نافع یحتاج له الانسان یُعتبر من فروض الكفایة كعلم الطب وغیره   

أما فرض الكفایة فهو كل علم لا یستغنى عنه في قوام أمور الدنیا كالطب، إذ هو : " الغزالي في الاحیاء

والطبیب یقدر على التقرب الى االله تعالى : " ل في نفس المصدروقا". 30ضروري في حاجة بقاء الأبدان 

ویقول العز بن عبد السلام ,31" بعلمه، فیكون مثابا على علمه من حیث أنه عامل االله سبحانه وتعالى

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافیة ولدرء مفاسد المعاطب : " سلطان العلماء أیضا

  .32"لطب حفظ الصحة موجودة، واستعادتها مفقودةوغایة ا... والاسقام 

الدین، والنفس، والعقل، : وقد اعتبر الاسلام الحفاظ على الكلیّات الخمس من أهم مقاصده وهي

والمال، والنسل، ولا یمكن الحفاظ على النفس والنسل والعقل بدون الحفاظ على الصحة البدنیة والنفسیة 

قصى ما تطمح الیه في هذه الحیاة الدنیا، و قد عدّت الصحة في عرف والعقلیة والترقي بها لتصل إلى أ

نعمتان مغبون فیهما كثیر من : " الاسلام من أكبر النعم على الانسان قال الرسول صلى االله علیه وآله وسلم

  .33"الناس، الصحة والفراغ

فقد أمر , یضیرهاوتعالیم الدین الاسلامي كلها تدفع الى المحافظة على الصحة ومباعدة كلّ ما

عباد االله تداووا فإن االله عز وجل لم یضع داء، إلا : " بالتداوي حیث قال: رسول االله صلى االله علیه وسلم

وهو حدیث بالغ الأهمیة إذ یفتح باب , 34"الهرم : ما هو؟ قال: وضع له شفاء، غیر داء واحد، قالو

  .رة العلمیة دون توقف أو كللولتستمر المسی, البحث على مصراعیه لیلج إلیه الباحثون

أما عن الطب النبوي والذي هو مجموع ما نُقل إلینا من النصائح النبویة على هیئة أحادیث نبویّة 

العلاج بالأدعیة، والقرآن الكریم، : فقد كانت أصناف منها, أو أقرّه, فكان منها ما وصفه لغیره, شریفة

د تمّ جمع ما انبثق من قرآن الكریم أو سنّة نبویة صحیحة، وقوهو طب یقیني , والمواد والأعشاب الطبیعیّة

صحیح البخاري، : حیث حفلت كتب الحدیث مثل, هذه النصائح من قبل بعض العلماء في كتب خاصة

ومصنف عبد الرزاق وغیرها من كتب , وصحیح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، ومسند احمد

بوا لها تحت باب الطب, الحدیث بمئات الاحادیث النبویة الشریفة فردت رسائل في الطب بل قد أ, وبوَّ

النبوي، وكان أول من صنف فیه الامام علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 

وقد , بشرحها والتعلیق علیها ونشرها-علي البار- وقد قمت, بن علي زین العابدین بن الحسین السبط

ه، وتعتبر أول رسالة في الطب یكتبها هـ قبیل وفات200كتب الامام علي الرضا هذه الرسالة في حدود 

بل نجد عشرات الكتب المخطوطة والمطبوعة في الطب النبوي، وقد تم تحقیق وشرح عدد , عربي مسلم

قلیل منها، ولا تزال هذه الكنوز تحتاج الى من ینفض عنها غبار الأزمنة ویخرجها للنّاس محققة مشروحة 

وقد اشتهر عند العامة فضلا عن الخاصة ابن القیم ومن أشهر من ألف في هذا المجال, 35مدروسة

  ".زاد المعاد في هدي خیر العباد"هكتابجزء منوالذي هو في الأصل , "الطب النبوي"الجوزیة وكتابه 
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والمدوّنة التراثیة الإسلامیّة؛ نتساءل لماذا یُتغافل عن یانوبعد هذا العرض لبعض ما زخر به الوح

ولا یشار له في مقال یقدمه باحث في , وص التي تُشید بعلم الطب والأطباءهذا الكم الهائل من النص

بل حتى لكثیر من الذین أصابهم الاستلاب الحضاري , موسوعة تعد المرجع الأول للغربیّین عن الإسلام

ة من یّشید في مقاله بالأطباء الذین برزوا في الفلسفة الیونانیّ " الطب"من المسلمین؛ ثم نجد أن كاتب مادة 

  .فیشعر المتلقي بأنّ الفضل أولا وآخرا یرجع إلى أسلافه من الیونان, أمثال ابن سینا وغیره

  :غلبة روح الانتقاص من العقلیّة الإسلامیّة والبعد عن الموضوعیّة: المطلب الثاّني

ل وتجریدها ب, یمیل تیار كبیر من المستشرقین إلى التشكیك في كفاءة المسلمین العقلیّة والإبداعیّة  

وعُرفوا بقلة التحامل فإن , وحتى الذین كانت لهم بعض الاعترافات, من كلّ لون من ألوان الابتكار والتمیّز

ما كتبوه لا یخلوا من ایحاءات تُرجع الفضل والسبق الذي أحدثه علماء المسلمین في العلوم الكونیّة إلى ما 

وقد تلقى المسلمون معارفهم في : " حیث یقول" الطب"وهذا ملاحظ بجلاء في مقال, خلّفه علماء الیونان

ثمّ شرع في ,  36"هذا الموضوع من الیونان بصفة خاصة؛ عن طریق السریان والفرس في بادئ الأمر

: حیث ذكر منهم, ودراستها, والكتب التي عرفوها وعُنوا بترجمتها, ذكر الأطباء الیونان الذین عرفهم العرب

وذكر من المترجمین إلى العربیة حنین بن إسحاق، وقسطا بن لوقا، , س وغیرهموجالینوس، وروف, بقراط

وعیسى بن یحیى، وعبد الرحمن بن على، حیث قاموا بترجمة مجموعة من الكتاب مثل المسائل

Aphorisms ثم درست وشرحت مقالاته وكثیر من الكتب، كما ترجمت له كتب أخرى في النبض وفى

ى كتب بقراط وخاصة شرحه لكتاب الحمیات والمسائل، كما نضیف إلى هذه الأورام وشروح كثیرة عل

وبعد هذا التطواف , 37الشروح، شرحه لكتاب بیماوس لأفلاطون وهو الشرح الذى ترجمه حنین بن إسحاق 

المیزة و الخصیصة التي جعلت " كار دي فو"یُغفل , في ذكر المصادر الیونانیة التي عرفها العرب

وإنما كانوا أهل تخصص ومعرفة لما , شأن آخر إذ أنّ عامتهم لم یكونوا آلة للنقلالمترجمین لهم 

وفي التعقیبات والتصحیحات لبعض الأفكار الخاطئة التي , وبرز ذلك في الشروح التي وضعوها, یترجمون

مما دفع كثیرا من الأطباء إلى تصنیف كتبا حوت ما اهتدوا إلیه من خلال , أثبتت التجربة خطأها

  .مارستهم للمهنةم

, ومن سمات العقلیّة الإسلامیّة تطویر المعارف وعدم الركون إلى الموجود السائد حتى یُختبر   

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي ﴿: وهو خُلق قرآني یحث المسلم على التجدید وعدم اتباع الآباء قال تعالى

وقد نوّه القرآن , ﴾) 23(تْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرِهِم مُّقْتَدُونَ قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلاَّ قَالَ مُ 

یقول العقاد بعد ذكره لجملة من الآیات التي تعضد هذا , الكریم بالعقل وأعلى من شأنه في غیر ما آیة

وتبیّن منها أن العقل , م فریضة التفكیر الإسلامبهذه الآیات وما جرى مجراها تقررت لا جر : " المعنى

الذي یخاطبه الإسلام هو العقل الذي یعصم الضمیر ویدرك الحقائق ویمیز بین الأمور ویوازن بین 
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وأنه هو العقل الذي یقابله الجمود والعنت والضلال , الأضداد ویتبصر ویتدبر ویحسن الادّكار والروایة

  .38"الادراك أنه یقابل الجنونولیس بالعقل الذي قصاراه من 

وكثیر من الباحثین الغربیین یرفضون وصف النقص والعجز الذي دأب كثیر من المستشرقین    

خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامیة : "إلصاقه بالعقلیّة الإسلامیّة؛ نذكر من هؤلاء سدیو حیث یقول

ظهرت منتوجات ومصنوعات متعددة واختراعات و , تكونت مجموعة من أكبر المعارف الثقافیة في التاریخ

بحیث ینبغي القول بأن , وجمیع ذلك تأثرت به أوربا, ثمینة تشهد بالنشاط الذهني المدهش في هذا العصر

ولكن الحقیقة ناصعة , ولقد حاولنا أن نقلل من شأن العرب. العرب كانوا أساتذتها في جمیع فروع المعرفة

.39"ولیس من مفر أمامنا إلا أن نرد لهم ما یستحقون من عدل إن عاجلا أو آجلا, یشع نورها من جمیع الأرجاء

فعمل المسلمین في مجال الطب لم یكن قطّ عبارة عن ترجمة ونقل من اللاتینیّة إلى العربیّة كما           

لتاسع في خلال القرن ا:" فقد كان المسلمون كما یقول جلال مظهر, وهذا خطأ فادح, یزعم المستشرقون

المیلادي قد تمثّلوا واستوعبوا استیعابا تامّا المعارف الطبیّة التي خلّفها القدماء، وخاصة الیونان، واستطاع 

الأطباء المسلمون في أقصر وقت ممكن أن یجلسوا على عرش الطب وحدهم، ویمیّزوا أنفسهم باعتبارهم 

ولقد بقي تأثیرهم . لال العصور الوسطى برمتهاحاملین لواء هذا العلم والمسؤولین عن تقدمه وارتقائه في خ

وتدلنا جمیع الوثائق . والحق أنهم تفوّقوا على الیونان. في بعض الحالات إلى عصر النهضة وبعده أیضا

التاریخیة على أن جمیع الأطباء والمؤلفین الأوربیین في الطب في القرون الوسطى استقوا معظم كتاباتهم 

  40."لیونانوأهمها عن العرب لا عن ا

وهي أن علماء المسلمین كانوا یبصرون بعینین عین على إرث , جلیّةالوهذا یسلمنا إلى الحقیقة    

وعین أخرى إلى تعالیم الملّة السمحة التي رسمت , الحضارات القدیمة التي وصلت لهم عن طریق الترجمة

الدخیل مع الفكر الإسلامي الأصیل فتفاعل الفكر الأجنبي, لوا ولا یزلواضلمعالم الكبرى حتى لا یلهم ا

  .فكان الفتح المبین
  

  

  

  :الانتقائیّة وفقا لأغراض مسبقة: المطلب الثاّلث

یعتمد المستشرقون في كثیر من الأحیان للتدلیل على ما ذهبوا إلیه من أراء إلى اختیار بعض    

ویذهبون أبعد من ذلك , النصوص من بعض المصادر؛ لیستندوا علیها في البرهنة على صحة أفكارهم

مع أنها في حقیقة الأمر عبارة عن , فیعمّمون نتائج ما وصلوا إلیه؛ ویصدرون أحكاما بناءً علي ذلك

فضلا عن , نتائج استقراء ناقص لا ترقى أن تكون عمدة یعتمد علیها لإصدار أحكام أو لبناء مواقف

جندیسابور على أهمیتها الرافد الأوحد لعلم ومن أمثلة ذلك المسلك جعْل المستشرقین لمدرسة , تعمیمها

وهذا مجانب للصواب فقد كانت هناك الكثیر من المدارس  والمراكز العلمیة الأخرى , المسلمین في الطب

والرها , 43ونصبیین , 42وحران , 41وأنطاكیة , الاسكندریة: التي استقى منها علماء المسلمین علومهم مثل
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حیث قام البرامكة برعایة , تلك اللغات ما وقع في أیدیهم من الكتبفترجموا من , 45و جندیسابور 44

ویأتي في مقدمة البرامكة . 46والترجمة من الفارسیة إلى العربیة بصفة خاصة, حركة الترجمة بصفة عامة

وبهذا , 187یحي بن خالد البرمكي وزیر الرشید ت47الذین شُغفوا بعلوم الأوائل والحرص على تعریبها 

لقد كان للبرامكة فضل كبیر في إذكاء : " ول شوقي ضیف في سیاق حدیثه عن البرامكةالخصوص یق

فقد شجعوا بكل ما استطاعوا على نقل الذخائر النفیسة من الرومیة و الیونانیة والفارسیة : الترجمة

  48".والهندیة

ترجمة مَن في فقد نهض بعملیة ال, وكان للبرامكة عنایة خاصة وواسعة بترجمة التراث الفارسي   

وفي مقدمتهم أبو سهل الفضل بن نوبخت الذي , عصرهم وفي العصر الذي تلاهم؛ نذكر منهم آل نوبخت

وله نقل من الفارسي , وكان في خزانة الحكمة لهارون الرشید, فارسي الأصل: " عرّف به ابن الندیم بقوله

  .49"إلى العربي

فقد , اهتموا أیضا بالتراث الهندي وترجمته, والیونانيوكما اهتم البرامكة بترجمة التراث الفارسي    

وفتح لهم , مثل منكه وبازیكر وقلبرقل وسندباذ, اجتلب یحي بن خالد البرمكي إلى بغداد أطباء الهند

وخاصة , وسرعان ما استعربوا وشاركوا هم وغیرهم من مستعربة الهند في نقل الكنوز الهندیة, بیمارستان

فشكلت هذه المدارس مجتمعة جسرا عبرت منه علوم وثقافات الأمم الأخرى إلى , 50في الطب والعقاقیر

فامتزج فیها الیوناني والفارسي والهندي والبابلي والمصري القدیم فاحتضنتها جیندیسابور التي , المسلمین

, ة والهندیةلكونها البوتقة التي انصهرت فیها الأفكار الیونانی:" كانت ذات أهمیة خاصة في العلوم الطبیة

وقد تُوّجت ببیت الحكمة العباسي المركز العلمي للترجمة والنشر , 51" إضافة إلى الأفكار الفارسیة

  .ا كثیرةفتربع على عرش البحث العلمي قرون, الذي سارت بذكره الركبان, والتألیف

لا یذكرون من أما من جانب العلماء فیكاد المستشرقون, هذا من جانب المدارس والمراكز العلمیة   

كانت له مشاركة في هذا المیدان من العلماء الذین غلب علیهم الاشتغال بالعلوم الشرعیة إلاّ النزر 

وقد , وإنما تجدهم یشیدون بالعلماء الذین تأثروا بالفلسفة الیونانیة وكان لهم إسهامات في الطب, الیسیر

لدائرة المعارف والمتصفح , ه عن علم الطبفي مقالسبق أن أشرنا إلى صنیع كار دي فو مع ابن سینا 

الإسلامیة یجد أن معظم من تُرجم له من علماء المسلمین الذین ألّفوا في العلوم الكونیة عامة وعلم الطب 

, 52أبو النصر الفارابي: خاصة كان له تشابك بالمفاهیم الفلسفیة الیونانیة نذكر منهم على سبیل المثال

قد ذكر بعض " Max Meyerhofماكس مِیِّرْهُوف "مع أن المستشرق , 54سینا ابن, 53أبو الفتح الرازي 

مور ومع ما ذكرنا من بعض الأ   .55من برز في الفقه وكان له  اسهامات في مجال الطب كابن النفیس

لعلوم خذ على المستشرقین في تعاملهم مع التراث العلمي للمسلمین في اؤ التي تعد من المثالب التي تُ 

ثقافة التعالي التي نشأوا علیها فوضعوا أنفسهم موضع السید الذي یحكم ولا ة؛ والذي یرجع إلى الكونی

بناء على أفكار مسبقة في أذهانهم؛ طلبوا لها , فیُقیّموا تراثا تشّكل في بیئة غیر بیئتهم, یُعقب على حكمه
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هم یعینون لهم غایة، ویقررون ومن دأب كثیر من المستشرقین أن: " یا هذا المعنىأدلة یقول الندوي مجلّ 

لیس –من كل رطب ویابس –في أنفسهم تحقیق تلك الغایة بكل طریق، ثم یقومون لها بجمع معلومات 

لها علاقة بالموضوع، سواء من كتب الدیانة والتاریخ، أو الأدب أو الشعر، أو الروایة، والقصص، أو 

مة لها، ویقدمونها بعد التمویه بكل جراءة، ویبنون علیها المجون والفكاهة، وإن كانت هذه المواد تافهة لا قی

56"نظریة، لا یكون لها وجود إلا في نفوسهم وأذهانهم .  

وتوضح هذه الأمثلة وغیرها بجلاء منهج المستشرقین الانتقائي لتأكید آرائهم السابقة التي اقتنعوا    

ع أنّ هذا المنهج كان الأغلب؛ إلاّ أنّ هناك وم, فانتخبوا لها المصادر التي تخدم تصوراتهم المسبقة, بها

بله هناك من أشاد وأعلن ومن هؤلاء خوسیه , فاعترف وأقرّ , من المستشرقین من غلبت علیه روح النزاهة

الذي دوّن في بحث ألقاه في المؤتمر العالمي الأوّل عن الطب ) Jose Luis Barslo(لویس بارسلو

إن : " فقال" أثر العلوم الإسلامیة في تطور الطب: "تحت عنوانالإسلامي، المعقود في دولة الكویت 

, الأهمیّة الحقیقیة والحاسمة للعلوم الإسلامیة في الماضي تكمن في أثرها في تطور الطب في المستقبل

ولقد حان الوقت لنعرف مثل هذه الحقائق، وأن یحتل , فبفضل الإسلام وجدت القواعد الحالیة لعلوم الطب

العظیم ملك ) أوتو(م أرسل 953ففي عام , سلامي مكانته الصحیحة في حقل العلم إحقاقا للحقالعالم الإ

الألمان سفیرا من لدنه إلى قرطبة، إلى راهب یدعى جون الذي عاش ما یقرب ثلاث سنوات في عاصمة 

طات الطبیة وعند عودته إلى موطنه، حمل معه مئات المخطو , وقد تعلم العربیة بإتقان, الخلافة الأندلسیة

57".والعلمیة القیمة، والتي ساعدت على نشر جوهر علوم العرب العظیمة في أوربا الغربیة بصورة سریعة ومدهشة

  :الخاتمة

  :وألخصها فیما یلي, وبعد هذا العرض یمكن تسجیل أهمّ النتائج التي توصلت إلیها     

  .ن تأثرها بالوحي كتابا وسنةب على ابراز مآثر الحضارة الإسلامیّة مجردة عو العمل الذؤ - 

واخراجه برغم ما تكبدوه - دائرة المعارف الإسلامیّة-الحرص الشدید للمستشرقین على اتمام هذا العمل- 

  .فجنّدوا له طائفة من الباحثین ینتمي كل واحد منهم إلى بلد, من عناء

لنمطیّة التي تتفق والانطباع العام البارز الذي لأجله أُنشئت هذه الدائرة هو إثبات الصورة االهدفمن- 

  .الموجود أصالة عند الغربیین

مع عدم الالتفات لما ورد في المصادر الإسلامیّة المعتمدة ,على ما یوافق الهوىالمستشرقین اعتماد -

  .وحقائق التاریخ

مما یوحي , وم الكونیةوبرزوا في العل,بعلماء المسلمین الذي تأثروا بالفلسفة الیونانیةالمستشرقین إشادة -

  .أن الفضل للحضارة الیونانیة
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وهذا ما فنّده المستشرقون أنفسهم؛ فضلا عن كونه , حصر عمل المسلمین في الترجمة والنقل لا أكثر-

  .وللحقائق التاریخیة, مخالف للواقع

م الكونیة لدى وق عن تاریخ العلو لا یمكن الاعتماد الكلي على دائرة المعارف الإسلامیة كمصدر موث-

  .لما تحویه من تحریف وتزییف, لمسلمینا

و أخیراً فإن الباحث یوصي بالنظر الفاحص لكل ما في دائرة المعارف الإسلامیة بحكم أنّها من أهم 

أدوات المواجهة  للغرب ضد الإسلام حیث تضمنت تشویهاً لكل ما یمت للإسلام و حضارته، فهي دائرة 

كما تمثل دوائر المعارف الأخرى دیانات ومذاهب من كتبوها، بل تمثّل الرؤیة معارف لا تمثل الإسلام 

  .الاستشراقیة الغربیة للإسلام والمسلمین

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله وسلم على سید ولد آدم أجمعین   
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  :الهوامش

عبد السلام : تحقیق وضبط, معجم مقایس اللغة, )ه395ت (, أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا: ینظر-1

.3/264: دار الفكر, محمد هارون

دار , لسان العرب, )ه711ت (أبي الفضل جال الدین محمد بن مكرم بن منظور الافریقي المصري : ینظر-2

.   8/65: م2005, 4ط, بیروت-صادر

بیدي: ینظر-3 تاج العروس من ,أبو الفیض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني ، الملقّب بمرتضى، الزَّ

  .25/501دس , دط, دار الهدایة, مجموعة من المحققین: تحقیق , قاموسجواهر ال

، 1997, دط, محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، دار المعارف، القاهرة-4

.19ص

  .19ص, المرجع نفسه-5

  . 89ص, دس, دط, القاهرة-لطباعةالدار المصریة ل, أعلام العرب, محمد عبد الغني حسن وعبد االله فكري-6

  .1107ص, 1964, 3ط, مصر, دار المعارف, المستشرقون, نجیب العقیقي-  7

رودي بارت، الدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة ، ترجمة مصطفى ماهر، دار : ینظر-8

  .38ص, م1967الكتاب العربي، القاهرة، 

  .1107ص, ستشرقونالم, نجیب العقیقي: ینظر-9

  .8ص , دائرة المعارف الإسلامیة، الطبعة الثانیة، المقدمة ، دار الشعب، القاهرة- 10

، 3الطبعة الجدیدة، حولیات الجامعة التونسیة، العدد –الشاذلي بویحیى دائرة المعارف الإسلامیة : ینظر-11

  .230م، ص1966عام 

  .3/258, ق الحسیني، تاج العروس من جواهر القاموسأبو الفیض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّا-12

, لبنان, مكتبة العلمیة, المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر, أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ-13

  .2/386, 1987, دط

, 1999, 1ط, مؤسسة البلاغ, النزهة المبهجة في تشحیذ الأذهان وتعدیل الأمزجة, داود بن عمر الأنطاكي-14

  .34ص 

  .35، 34ص , المرجع نفسه-15

من أرض الیونان في خریف ) برغمش(من قدماء الأطباء المبرزین ، ولد في مدینة : كلودیوس جالینوس -16

العلل والأمراض ، ومنها العصب ، : له كتب كثیرة في الطب، منها. 59عام : بعد المیلاد ، وقیل 130عام 

مؤسسة , فؤاد سیّد: المحقق, طبقات الأطباء والحكماء, ابن جلجل الأندلسي(.بعد المیلاد 200مات سنة 

  .41ص, مـ1985هـ 1425, 2ط, بیروت, الرسالة
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هو الحسین بن عبد اللَّه بن الحسن بن علي بن سینا البلخي ، ثم البخاري ، ولد بخرمیش من قرى بخارى -17

القانون : دیدة ، وبرز في الطب واشتهر به ، ومن مؤلفاته هـ ، كان شاعراً مشاركاً في علوم ع370في صفر عام 

مؤسسة , معجم المؤلفین, عمر رضا كحالة. (في الطب ، والموجز الكبیر في المنطق ، لسان العرب في اللغة 

  . (4/20.ه1414, دط, بیروت, الرسالة

, دار الكتب العلمیة, الضناويمحمد أمین : المحقق,  القانون في الطب, الحسین بن علي بن سینا أبو علي-18

  .1/3, 1999–1420,  1ط, بیروت

على .مستشرق فرنسي ولد في مدینة بار BARON BERNARD CARRA DE VAUXكارا دي فو- 19

 Institusعین أستاذاً في المعهد الكاثولیكي. 1867فبرایر سنة 3في  Bar-sur-aubeنهر الأوب

Catholique  شارع أصّاص(في باریسAssasفقام بتدریس اللغات الشرقیة، وخصوصاً اللغة العربیة ،.

:توفر كرّا دي Ǘو على دراسة العقیدة الإسلامیة، فكتب فیها:إنتاجه العلمي

، »العبقریة السامیة والعبقریة الآریة في الإسلام«ـ .1909La doctrine de l'Islamسنة ,)عقیدة الإسلام(

  .Le genie sèmitique et le genie aryen dans l'Islam, 1897ص232في 1897باریس سنة 

ـ 1921في خمسة أجزاء، سنة  Les penseurs de l'Islam «مفكروا الإسلام«: لكن مؤلفه الرئیسي هو

1926.

.1894لأهرن السكندري، باریس سنة ) الحِیَل(كتاب :واهتم بتاریخ العلوم عند العرب، فحقق وترجم إلى الفرنسیة

السماویة لنصیر الدین الطوسي، )الأكر(كتاب , 1902لفلیون البیزنطي، باریس سنة )لات المائیةالآ(كتاب 

مجموعة المؤلفات الشرقیة، (1897للمسعودي، باریس سنة )التنبیه والإشراف(وترجم كتاب , 1892بوردو سنة 

,1993, 3ط, یین، بیروتعالم للملادار ال, موسوعة المستشرقین, عبد الرحمن بدوي). الجمعیة الآسیویة الفرنسیة

  .463-462ص 

, 1998-1418, 1ط, الشارقة, مركز الشارقة للإبداع الفكري, موجز دائرة المعارف الاسلامیة: ینظر-20

  .6757-6753ص , 21ج, مادة طب

  .6753ص, 21ج,المرجع نفسه: نظری-21

  .6753ص, 21ج,المرجع نفسه: نظری-22

  .6753ص, 21ج, المرجع نفسه: نظری-23

  .6754-6753ص, 21ج, المرجع نفسه: نظری-24

  .6754ص, 21ج, المرجع نفسه: نظری-25

  .6755-6754ص, 21ج, المرجع نفسه: نظری-26

  .6756-6755ص, 21ج, المرجع نفسه: نظری-27

  .6756ص, 21ج, المرجع نفسه: نظری-28

  .3/354, دس, دط, بیروت, دار الكتاب العربي, ودسنن أبي دا, أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني-29
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  .1/16, دس, دط, بیروت, دار االمعرفة, إحیاء علوم الدین, محمد بن محمد الغزالي أبو حامد-30

  .1/24, المرجع نفسه-31

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، قواعد الأحكام -32

  .1/4, دس, دط, لبنان-بیروت, دار المعارف, محمود بن التلامید الشنقیطي: المحقق , في مصالح الأنام

, القاهرة,  دار الشعب, الجامع الصحیح, محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله-33

  .8/109, م1987–ه 1407, 1ط

أحمد محمد شاكر : تحقیق , الجامع الصحیح سنن الترمذي, سلميمحمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي ال-34

  .4/383, دس, دط, بیروت, دار إحیاء التراث العربي, وآخرون

1420, 1ط, دار المنارة , دور المسلمین في تطویر العلاج بالاعشاب والصیدلة, محمد علي البار: ینظر-35

  )فبتصر . (7-5ص, م1999-هـ 

  .6753ص, 21ج, مادة طب, سلامیةدائرة المعارف الا-36

  .6754-6753ص, 21ج, المرجع نفسه: نظری-37

  .13ص, م2016, دط, سطیف, دار المجدد, التفكیر فریضة إسلامیة, عباس محمود العقاد-38

دراسة في تاریخ (الحضارة الإسلامیة , طه عبد المقصود أبوعبیة: نقلا عن, تاریخ العرب العام, سدیو-39

  .1/308, 1424-2004, 1ط, بیروت, دار الكتب العلمیة, )سلامیةالعلوم الإ

  .321-320جلال مظهر ،حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي ، القاهرة، مكتبة الخانجي، ص-40

. وتقع على نهر العاصي, قصبة العواصم من الثغور الشامیة وهي من أعیان البلاد وأمهاتها: أنطاكیة-41

  .1/266, دس, دط, بیروت-دار الفكر , معجم البلدان, عبد االله الحموي أبو عبد االلهیاقوت بن: ینظر

وهي مدینة عظیمة مشهورة من جزیرة أقور وهي قصبة دیار مضر بینها وبین الرها یوم وبین الرقة : حران-   42

لأنه أول من بناها یومان وهي على طریق الموصل والشام والروم قیل سمیت بهاران أخي إبراهیم علیه السلام

فعربت فقیل حران وذكر قوم أنها أول مدینة بنیت على الأرض بعد الطوفان وكانت منازل الصابئة وهم الحرانیون 

  .2/235, المصدر نفسه. الذین یذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل

كما , عى مدینة التخومكانت إحدى مدن الحدود بین المملكتین الفارسیة والرومانیة مما جعلها تد: نصیبین-43

المصدر . وكانت قریبة من مدینة سنجار التي تقع التي تقع في شمال العراق. وصفت بأنها رئیسة ما بین النهرین

  .5/288, نفسه

مدینة كبیرة تقع في شرقي الفرات في الجزء الشمالي الغربي من إقلیم ما بین النهرین بین الموصل : الرها-44

, المصدر نفسه. والنسبة إلیها الرهاوي). ایدسا(وتسمى بالرومیة , اكز اللغة السریانیةوكانت أهم مر , والشام
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وراء مدینة بخوزستان بناها سابور بن أردشیر فنسبت إلیه وأسكنها سبي الروم وطائفة من : جندیسابور-45

. ة الیونانیة ونقله إلى الفارسیةوكانت له عنایة عظیمة بجمع كتب الفلسف, وجعل منها مركزا للنشاط العقلي, جنده

  .2/170, المصدر نفسه
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  عیوب السّیّارات نموذجاالرّدّ بالعیب في التّجارات الحدیثة

Defective Returning In Modern Trades Cars Defects 

In Model

  2الأخضر الأخضري، 1مصطفىرفار

    abubakre1408@gmail.com، )الجزائر(1جامعة وهران ،كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیّة1
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2021/دیسمبر: النشرتاریخ  06/11/2021:تاریخ القبول 01/12/2020: الإرسالتاریخ 

  :الملخص

العباد مع خالقهم، وعلاقاتهم فیما بینهم، وهي شریعة كاملة إنّ الشّریعة الإسلامیّة جاءت لتنظیم علاقات 

من كلّ وجه، خالیة من كلّ نقص، جاهزة لكلّ متغیّرات الحیاة، ومع تطوّر الصّناعات من مراكب ووسائل للنّقل 

حكام وغیرها من التّكنولوجیا الحدیثة، یحتاج النّاس إلى بیان أحكام هذه المعاملات، فكان هذا البحث لبیان الأ

الفقهیّة لعیوب السّیّارات من الرّدّ أو التّعویض عن النّقص النّاجم عن تلك العیوب، بین البائع والمشتري؛ حتّى یقام 

العدل في الأرض، ویأخذ كلّ ذي حقّ حقّه، وقد بنى الباحث دراسته على دراسة نظریّة لكلام الفقهاء، مع استشارة 

  .افة إلى تجربة شخصیّة میدانیّة في بیع وشراء بعض السّیّاراتمیكانیكي وتاجر في السّیّارات، بالإض

لا ینقص من إلى انقسامها إلى ثلاثة أنواع، عیب خفیف لا یؤثر على البیع، لأنه حثوقد خلص البا

عیبو هو الیسیر الّذي ینقص من الثّمن، فیَحُطُّ عن المُشتري من الثّمن بقدر نقص العیب،و القیمة ، وعیبالثّمن

  .من الثّمنمعتبراهو الفاحش الّذي ینقص حظĎاو الرّد فیه

  .الرّدّ بالعیب، التجارات الحدیثة، عیوب السیارات: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The Islamic Canon has come to organise the relation of people with their creator and with 
each other,  it's a full canon of all sides with no default, ready to adapt to all life's change. With the 
development of industries, vehicles and other modern technologies, people need a clarification of 
the provisions of these dealings, this research came to clarify the jurisprudential provisions for 
these defects either by giving back or redeeming for the bad performance because if these defects, 
between sellers and purchasers to realise justice in the world, and everyone takes his right. The 
researcher founded his research on a theoretical study of the jurisprudence's view, in addition to 
consulting a mechanic and car concessionary beside a practical personal experience in selling and 
buying cars.

The researcher has deduced that it's devided into three kinds, a soft default that doesn't 
influence the sale contract, because it doesn't reduce the price, and value default which decrease 
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the price, the client benefits of a reduction that equals the default, and a serious default that which 
reduces the big part of its price .

Key words:  defective returning, Modern trades; Cars defects.

  :المقدمة

أَحْمَدُ مَنْ أَمَرَنَا بِالتَّفَقُّهِ في الدِّین، وأشكُرُ من أرشدنا إلى اتبّاع سیّد المرسلین، وأصلّي وأسلّم على 

  .الرّسول الأمین، وآله الطّاهرین، وأصحابه الأكرمین

قة به، وحین یفصّلون في أحكامه وفروعه والمسائل المتعلّ عن خیار العیب ثون لا یزال الفقهاء یتحدّ 

  .یذكرون عیوب الدّوابّ والرّقیق والثیّاب والدّور ونحو ذلك، مما كان مشهورا من التّجارات في زمانهم

جارة في جدیدةٌ من الصّناعات، والتجاراتُ تبعٌ لذلك، فمن ذلك التّ وفي عصرنا ظهرت أنواعٌ 

والمراكِبِ المتنوّعة، والآلات الإلكترونیة؛ كالحواسیب والهواتف ولواحقها، والطّائراتالسّیّارات والشّاحنات

  .1والآلات الكهربائیة والكهرومنزلیّة، وغیرها

  .، مثل نظیراتهاد بالعیب فیهاوهذه التجارات بحاجة إلى بسط القول في أحكامها، وتفصیل أحكام الرّ 

  :مشكلة الدراسة

ما العیوب التي تحدث في یمة تركت، وحل محلها مراكب عصریة حدیثة فإذا كانت المراكب القد

  ؟الحدیثة، والتي یتحاج التجار إلى معرفة أحكامها قبل بیعهاارات والمراكب وأنواع المصنوعاتیّ السّ 

وكیف یمكن للفقهاء في العصر الحدیث التفصیل واستنباط أحكام العیوب بناء على تأصیل الفقهاء 

  في الماضي؟

  آالاستصحاب أم القیاس أم غیرهما؟: ا أصول الاستدلال التي یبنى علیها هذا الاستنباطوم

  كیف نظم المقنن الجزائري مسألة الرد بالعیب؟و 

  :منهج الباحث

، وذلك من خلال استقراء أقوال الفقهاء والمقنن الاستقرائياعتمدت المنهج للإجابة عن هذه الأسئلة 

استقراء عیوب السیارات استنادا للمراجع المتیسرة في قة بالعیوب في البیع، ثم الجزائري في المسائل المتعل

  .على عیوب بیوع السیاراتالعیوب المذكورةأحكامالباب، ثم تنزیل 

  :الدّراسات السّابقة

یعتبر بیع السیارات تجارة رائجة في العصر الحدیث، لكنها لم تستوف بیان أحكامها الفقهیّة 

  .فإن الأسئلة تتوارد بشدّة عن أحكام تلك البیوعمسجدٍ إمامُ أن الباحثَ اللازمة، وبما 

وانبه ـــاولت الموضوع من بعض جــــــــا تنــــــاب، لكنهـــــــات العلمیة في البـــــــوقد سبقت بعض الدراس

  :فقط، ومنها

  انونـــــوق تخصص القـــفي الحقاسترــمرةـــ، مذك»عـــة في عقد البیـــوب الخفیّ ـــزام بضمان العیــــــالالت«

  لومـــة، كلیة الحقوق والعــالجلف–اشور ـــائي، من إعداد الحدي یمینة، موفقي عواطف، جامعة زیان عـــالجن
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  .2020/ 2019السیاسیة، 

، أطروحة دكتوراة في القانون الخاص، من »الإطار القانوني للالتزام بالضّمان في المنتوجات«

  .2012- 2011تلمسان، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، –حساني علي، جامعة أبي بكر بلقاید إعداد

جابر إسماعیل الحجاحجة، . إعداد د» البیع أنموذجا- شروط ضمان العیوب في الفقه الإسلامي«

  .2010/ 1431، )1(مقال نشرته المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، المجلد السادس، العدد 

، مذكرة ماستر، من إعداد شرقي علي، جامعة »ضمان العیب الخفيّ في القانون المدني الجزائري«

  .2015/ 2014آكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  :أهمیة الموضوع

ارة یّ إذ یعیشه كثیر من النّاس واقعا في حیاتهم، فقد صارت السّ ؛بالغةإن لهذا الموضوع أهمیّةً 

كیف لا تكون كذلك وقد عدّها نبینا علیه الصلاة والسّلام من أسباب السعادة من ضرورات الحیاة، ةً ضرور 

الِحُ، وَالْمَرْكَبُ : أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ «: فقال الِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ الْمَرْأَةُ الصَّ

جارة في كما أن التّ ، 2»وءالسُّ بُ كَ ، والمرْ قُ یِّ الضَّ نُ كَ وء، والمسْ الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّ : مِنَ الشَّقَاوَةِ 

  .یارات متاحة لكلّ راغب، لا تحتاج في بلادنا إلى تكوین أو شروطالسّ 

سلام، ولا یدرون ویُقْدِمُ كثیرٌ من النّاس على أنواع التّجارات اعتقادا منهم أن التّجارة مباركة في الإ

البَیِّعَانِ بِالخِیَارِ مَا لَمْ «: الصّدق والبیان، لقوله علیه الصّلاة والسّلام: أنّ للبركة فیها شرطین مهمّین، هما

صَلَّى االلهُ ولهوق. 3»مَایَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَیَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَیْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَیْعِهِ 

ارُ : "عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  ارَ هُمُ الْفُجَّ بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ : "یَا رَسُولَ االلهِ، أَوَلَیْسَ قَدْ أَحَلَّ االلهُ الْبَیْعَ؟ قَالَ : قِیلَ " إِنَّ التُّجَّ

اراً، إِلاَّ مَنْ إِنَّ : "أیضاولهوق.4"یُحَدِّثُونَ فَیَكْذِبُونَ، وَیَحْلِفُونَ، وَیَأْثَمُونَ  ارَ یُبْعَثُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فُجَّ التُّجَّ

  .5"اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ 

كلام الفقهاء بیان: ، أحدهاانبنى هذا البحث على ثلاثة أركانالأسئلة المطروحة إجاباتولمعرفة 

دواب في زمانهم للقیاس كلامهم عن عیوب المعرفة ثم ، وأحكامها وشروط القیام بهاالعیوبأنواععن 

  .تنزیل الأحكام على هذا الواقع الحدیثلالسیارات علیها، ثم معرفة أقسام وأنواع عیوب 

  :تعریف بیع الخیار وبیان أنواعه: المطلب الأول- 1

  :تعریف بیع الخیار- .11

  .6بَیْعِ أَو فَسْخُهُ إِما إِمضاء الْ : الاسم من الاخْتیار، وَهُوَ طَلَبُ خَیْرِ الأَمرین: الخیار في اللّغة

  : وفي اصطلاح الفقهاء

  .7هُوَ حَقُّ الْعَاقِدِ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ إِمْضَائِهِ، لِظُهُورِ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ أَوْ بِمُقْتَضَى اتِّفَاقٍ عَقَدِيٍّ 

  .8"هو بَیْعٌ وُقِّفَ بَتُّهُ أَوَّلاً عَلَى إمْضَاءٍ یُتَوَقَّعُ ": قال ابن عرفةو 

  .أخرج به البیع المبتوت الّذي لا خیار فیه، إذ یقرر صاحبه في مجلس العقد" وُقِفَ بَتُّهُ : "وقوله



  الأخضر الأخضري/مصطفى رفار                                 الرّدّ بالعیب في التّجارات الحدیثة عیوب السّیّارات نموذجا       

264

ابت لمن اشترطه أو حصل ــــــــثاءِ مَا وَقَعَ ــــــــارَ فِي إمْضَ ـــــ ــــَالْخِیأي أن " اء یتوقّعــــــعلى إمض: "ولهـــــوق

  .له سببه

أن یكون لكلٍّ من البائع والمشتري الحقّ في إمضاء ": بقولهمحنابلةمن الوعرفه بعض المعاصرین

  .9"عقد البیع أو فسخه

ز بعض ع الحكیم جوّ لكن المشرّ والأصل في البیع اللزوم، والخیار في البیع فیه شيء من الغرر،

بعض ي لیشاور ذوي الاختصاص في بیعروّ یحتاج المشتري إلى التّ أنواع الخیار بشروط تضبطه، فقد 

السلع مثلا، أو قد یظهر عیب في السلعة یجعله یتراجع عن شرائها، أو یطلب تعویضا في الثمن بسبب 

ذلك العیب، وهذا من سماحة الشریعة الإسلامیة وكمالها ومراعاتها لمصالح الناس، حتى یتم البیع كما 

ینَ آمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ أَیُّهَا الَّذِ یَا﴿: حدّد ربنا سبحانه وتعالى، ونص على التراضي فقال

  . ]29: سورة النساء[﴾بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ 

  .أنواعخمسةبیع الخیارول

  :أنواع بیع الخیار- 2.1

  : خیار المجلس: الأولوع النّ 

: خیار ما داما في مجلس العقد ولم یتفرّقا منه، لقولهوهو مكان التبایع، فلكلّ من المتعاقدین ال

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتاَعَ الْبَیْعَ فَأَرَادَ أَنْ یُوجِبَ الْبَیْعَ مَشَى قَلِیلاً : قَالَ نَافِعٌ .»البَیِّعَانِ بِالخِیَارِ مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا«

ثُمَّ رَجَعَ 
  .11وابن حبیب من المالكیةوقال به الشّافعیّة والحنابلة، .10

المقصود بالتفرق هنا هو التفرق في الكلام : ، وقالواهذا النوعفي والحنفیة ور المالكیةهوخالف جم

بجملة من الآیات التي ذكر فیها التفرق ولم یقصد به ووقوع الإیجاب والقبول، لا التفرق بالأبدان، واستدلوا

، فالمقصود ]130: سورة النساء[﴾یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللَّهُ كُلاč مِنْ سَعَتِهِ وَإِنْ ﴿:؛ كقوله تعالىالتفرق بالأبدان

.12بعمل أهل المدینةكما استدلوا بالتفرق في الآیة الطلاق وهو قول،

  : )التّروّي(خیار الشّرط : الثانيالنوع 

ویسمّیه . أو فسخهوهو أن یشترط المتعاقدان أو أحدهما الخیار إلى مدّة معلومة، لإمضاء العقد 

  .13خیار التّروّي: المالكیةءفقها

دته،في مواواختلفوقال بجوازه جماهیر الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة،وهو أشهر أنواع الخیار،

فرأى مالك أن ذلك لیس له قدر محدود في نفسه، وأنه إنما یتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبیعات، 

مثل الیوم والیومین في اختیار الثوب، والجمعة، وخمسة الأیام في : مبیعات، فقالوذلك یتفاوت بتفاوت ال

فلا یجوز عنده الأجل الطویل الذي فیه فضل : وبالجملة. اختیار الجاریة، والشهر ونحوه في اختیار الدار

  .عن اختیار المبیع

  .أجل الخیار ثلاثة أیام لا یجوز أكثر من ذلك: وقال الشافعي، وأبو حنیفة
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  .14یجوز الخیار لأي مدة اشترطت، وبه قال داود: وقال أحمد، وأبو یوسف، ومحمد بن الحسن

  :عرفه الفقهاء بتعریفات اصطلاحیة عدیدة منها: )النّقیصة(خیار العیب : الثالثالنوع 

فَهُ بِهِ ابْنُ الْهُمَامِ بِأَنَّهُ  لِ «: مَا عَرَّ   15»یمَةِ مِمَّا یُعَدُّ بِهِ نَاقِصًامَا یَخْلُو عَنْهُ أَصْل الْفِطْرَةِ السَّ

هَا الرَّدُّ بِالْعَیْبِ لَقَبٌ لِتَمَكُّنِ الْمُبْتَاعِ مِنْ رَدِّ مَبِیعِهِ عَلَى بَائِعِهِ لِنَقْصِهِ عَنْ حَالَةٍ بِیعَ عَلَیْ «: یقول ابن عرفة

.16»غَیْرِ قِلَّةِ كَمَیِّتِهِ قَبْلَ ضَمَانِهِ مُبْتاَعَهُ 

، وهو »خیار النّقیصة«بـالشافعيتابعین للغزاليالمالكیَّیْنِ ن شاس وابن الحاجبعنه ابوعبّر

  .17شرطيّ وعرفيّ : نوعان

  ."مَا یُؤَثِّرُ فِي نَقْصِ الثَّمَنِ : "فَالشَّرْطِيُّ 

أن یشترط عند شرائه للسّیّارة أن تكون رباعیّة الدّفع، أو في الشّاحنة أن تحمل وزنًا معیّنًا، : مثاله

أما .كان له حق الردوجدها ناقصة عن شرطه ، فإن ي الحافلة أن تحمل عددا من الرّكّاب، ونحو ذلكوف

إن وجد أفضل مما اشترط فلا حقّ له في الرد، إلا أن یكون له غرضٌ ما في ذلك الشّرط، كمن طلب 

. سیارة ماروتي فوجدها من نوعٍ أفضل بنفس الثمن

لْعَادَةُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا یَدْخُلُ عَلَى السَّلامَةِ مِنْهُ مِمَّا یُؤَثِّرُ فِي نَقْصِ الثَّمَنِ أَوِ الْمَبِیعِ أَوْ فِيمَا تقَْتَضِي ا: "وَالْعُرْفِيُّ 

  ."التَّصَرُّفِ أَوْ خَوْفاً فِي الْعَاقِبَةِ 

.كفي شاحنة التبّرید، ونحو ذلبرّدالعَمَى، وَالْعَوَرُ في الرّقیق، وفَسَادُ الم: ومثاله

فإذا وجد المشتري عیبا في السلعة لم یخبره به البائع أو لم یعلم البائع به، وتنقص بسببه قیمة 

السّلعة، ثبت الخیار للمشتري، فإما أن یردّ السلعة ویستردّ ثمنها، أو یمسكها ولا شيء له، ویمكن أن 

إلى أهل الخبرة من عیبهو یتصالحا فیردّ له قیمة ما ینقصه العیب، وهو الأرش، ویرجع في معرفة ما

  .18التّجّار المعتبرین

.وهذا النوع محل بحثنا هذا

  : دلیسخیار التّ : الرابعالنوع 

  .19»من غشنا فلیس منا«: ، ودلیله حدیثوهو أن یدلّس البائع على المشتري ما یزید به الثمن

.یدّعي أنّه یاقوتٌ فالمشتري أن یبیع حجرا طبیعیا، ویدلّس على: ومثاله

  :خیار الغبن: الخامسالنوع 

لْعَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ بِأَقَلَّ «   .»فَأَمَّا الغَبْنُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَن شِرَاءِ السِّ

ولا یخلو ذلك الغبن أن یكون ممّا جرت عادة النّاس أن یتغابنوا بمثله، أو یكون خارجا عن المعتاد؛ فأمّا 

إنّه إن كان مسترسلا فله الرّدّ : فقیل. وأمّا الثاّني ففیه خلاف بین الفقهاءا،بون اتفّاقالأوّل فلا قیام فیه للمغ

.21، وإن باعه علىٰ سبیل المكایسة فلا خیار له علىٰ المشهور20بالإجماع

  وَسَلَّمَ أَنَّهُ یُخْدَعُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ : رضي االله عنهما قالابْنَ عُمَرَ ما رواهودلیله
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، فَكَانَ إِذَا بَایَعَ "لاَ خِلاَبَةَ : مَنْ بَایَعْتَ، فَقُلْ : "فِي الْبُیُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  .22لا خلابة:ولا یمكنه أن یقول،كان الرجل ألثغ فكان یقولها هكذا، "لاَ خِیَابَةَ ": یَقُولُ 

كخیار الرؤیة، : أشهر الأنواع المذكورة في كتب الفقهاء، ویزید بعض الفقهاء أنواعا أخرىهذه

، ولكنها داخلة في مجمل ما سبق 23إلخ... وخیار العجز عن الثمنوخیار التخییر، وخیار تلقي الركبان، 

  .ذكره عند التأمل والتحقیق

  :أدلة الفقهاء على مشروعیة الردّ بالعیب- 3. 1

  .ة أدلة من القرآن الكریم، ومن السنة النبویة المطهرة، نذكر خمسة منهاوللمسأل

لم یختلف الفقهاء في الجملة في مشروعیة الرد بالعیب، واستدلوا بأدلة من القرآن الكریم، ومن السنة 

  .نذكر خمسة منها. النبویة المطهرة، والقیاس

  :الدّلیل الأول

]. 29: النساء[﴾مْ نكُ مِ اضٍ رَ ن تَ عَ ةً ارَ جَ تِ ونَ كُ ن تَ  أَ لاَّ ﴿إِ : ىبالعیب قوله تعالالردّ بوالأصل في وجو 

  . على أساس أن السّلعة سلیمة، فلما ظهر العیب انتفى الرّضاتبایعوالمشتري 

  : الدّلیل الثاّني

بِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ «: حدیث المصراة؛ إذ قال وا الإِْ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ، إِن لاَ تُصَرُّ

  .24»رَضِیَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِن سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِن تـَمْرٍ 

التّصریة أن تُرْبَطَ أخلافُ النّاقةِ والشّاةِ فلا تحلب الیومین «: صریة قال الشّافعيّ وفي معنى التّ 

  .»راه من ذلكوالثّلاثة حتّى یجتمع لبنها، فیزید المشتري في ثمنها لما ی

  .25واستدل الكاساني بهذا الحدیث على مشروعیة خیار العیب

وهذا الحدیث یدلّ على تحریم الغشّ والتدّلیس بالعیب، وأنّ الفعل یقوم مقام النّظر في مثل هذا؛ لأنّ 

إنّ تلك ":قصارى ما فیه أنّ المشتري رأى ضَرْعًا مملوءً، فقدّر أنّ تلك عادتها، فحلّ ذلك محلّ قول البائع

، فصار البائع لیس كالقائل لذلك، وصار ذلك بمنزلة مَن اشترط في الشّاة أنّها تحلب قسطا فوجد "عادَتَها

  .26حلابها قلیلا فله الرّدّ 

  : الدّلیل الثاّلث

وَلاَ تأَْكُلُوا ﴿: أنّ التّدلیس بالعیب من أكل المال بالباطل، وأكل المال بالباطل حرام، لقوله تعالى

ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ أَمْ  ﴾)188(وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتأَْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِْ

الصّحّةبینماوهوسلعتهثمنزیادةإلىبهتوصّلالبائعلأنّ حرام،بالعیبفالتّدلیس]. سورة البقرة[

  .ن باطلةفتكو عِوَضٍ مقابلةِ فيلاالزّیادةُ وتلكلعیب،وا

  : الدّلیل الراّبع

  : لامـالسّ لاة و ــالصه علیه ـــا لقولــكون حرامــب نفس منه، فیـــاع لا عن طیـــدلّس أخذ مال المبتـــأنّ الم
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إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ «: أیضاقال و ،27»لاَ یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَن طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ «

  .الحدیث28»حَراَمٌ عَلَیْكُمْ وَأَعْراَضَكُمْ 

  : الدّلیل الخامس

وروي عن عقبة بن عامر .29»مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا«: أنّ المدلّس بالعیب غاشّ، لقوله علیه السّلام

  .30»مُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِیهِ بَیْعًا فِیهِ عَیْبٌ أَنْ لاَ یُبَیِّنَهُ لَهُ ، وَلاَ یَحِلُّ لِ مِ لِ و المسْ خُ أَ مُ لِ المسْ «: مرفوعا

  :، وما أخذ به المقنن الجزائريوأحكامهاأنواعُ العیوب: المطلب الثاّني- 2

  : أنواع العیوب وأحكامها- .21

  .فیة أنها على نوعیناختلف الفقهاء في أحكام العیوب التي تستوجب الرّدّ حسب أنواعها، فرأى الحن

تَفْسِیرُ الْعَیْبِ الَّذِي یُوجِبُ الْخِیَارَ، وَتفَْصِیلُ الْمُفَسَّرِ، فَكُلُّ مَا یُوجِبُ نُقْصَانَ الثَّمَنِ ) وَأَمَّا(«: قال الكاساني

ارِ نُقْصَانًا فَاحِشًا أَوْ یَسِیرًا، فَهُوَ عَیْبٌ یُوجِبُ الْخِیَارَ، وَمَ    .31»ا لاَ فَلاَ فِي عَادَةِ التُّجَّ

  32.ما هو متعارف بینهم: وتأمل رد الفقهاء هذه المسائل دائما إلى عرف التجار، أي

عیب خفیف لیس فیه شيء، وعیب فیه الأرش : أنواعثلاثةإلى العیوب أما المالكیة فقسموا و 

  .فیه ردّ ، وعیبٌ )عویضتّ ال(

  : العیب الخفیف: النوع الأول

  . ء فهو الیسیر الّذي لا ینقص من الثّمنفأما الّذي لیس فیه شي

  : عیب القیمة: النوع الثاني

وأما عیب القیمة فهو الیسیر الّذي ینقص من الثّمن فیحط عن المُشتري من الثّمن بقدر نقص 

إنّه یوجب الرّد في العروض : ائط الدّار، وَقیلــــــــدع في حوب، والصَّ ـــــــــالعیب، وذلك كالخرق في الثّ 

  .33خلاف الأصولب

  : عیب الرّدّ : النوع الثالث

وأما عیب الرّد فهو الفاحش الّذي ینقص حظĎا من الثّمن، ویرى ابن رشد أن نقص العُشُرِ یُوجِبُ 

الثلّث، فالمشتري في عیب الرّدّ بالخیار بین أن یردّه على بائعه، أو یمسكه ولا أرش له على : الرّد، وقیل

  .34ه ویرجع بقیمة العیب إلاّ أن یفوت في یدهالعیب، ولیس له أن یمسك

لم یجبر المشتري على قبوله؛ لأنه لم یرض » أَمْسِكِ المبیع وأعطیك أرش العیب«: وإن قال البائع

لم یجبر البائع على دفع » أعطني الأرش لأمسك المبیع«: إلا بمبیع سلیم بجمیع الثمن، وإن قال المشتري

لا بجمیع الثمن، وإن تراضیا على دفع الأرش، فإن تراضیا على دفع الأرش الأرش؛ لأنه لم یبذل المبیع إ

  .35لإسقاط الخیار، فذلك جائز خلافا للشافعیة والحنفیة

  :ما أخذ به المقنن الجزائري في العیوب- 2.2

  ار والردــكون الخیـــة العیب، ومتى یـــــدني الجزائري نظمت مسألـــانون المـــوعة من المواد في القـــمجم
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  :بالعیب، منها

إذا عیّن في عقد البیع مقدار المبیع، كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما ((: 365المادة 

یقتضي به العرف، غیر أنه لا یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد لنقص في المبیع إلا إذا أثبت أن 

  .36)) تمّ البیعالنقص یبلغ من الأهمیّة درجة لو كان یعلمها المشتري ما أ

  :فهناك وجها تشابه بین ما قرره الفقهاء وما نصت علیه هذه المادة، وهما

فلیس كل نقص یجیز له . وأن یكون النقص ذا أهمیة تؤثر على قرار المشتري. الردّ إلى عرف التجار

  .طلب الفسخ

الّتي تعهّد بوجودها یكون البائع ملزما للضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصّفات ((: 379المادة 

وقت التّسلیم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو من الانتفاع به بحسب الغایة 

المقصودة منه، حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع 

  .ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها

البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع، أو كان في غیر أن 

استطاعته أن یطّلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة الرّجل العاديّ، إلا إذا أثبت المشتري أنّ البائع أكّد 

  37)). خلوّ المبیع من تلك العیوب او أنه أخفاها غشّا عنهله 

خیار العیب وأخذ به، واستثنى ما إذا كان العیب ظاهرا لا یخفى ن أشار إلى فالملاحظ أن القانو 

  .عند التقلیب دون حاجة إلى خبیر

  :شروط القیام بالعیب:لثالمطلب الثاّ-3

  :ثلاثة شروطفوجد بها عیبا فله القیام به ب) سیّارة أو غیرها(من اشترى سلعة 

  : الشّرط الأول- .31

  .مد التبایع ولا یكون حادثا عند المشتريأن یكون العیب أقدم من أ

ویُعْرَفُ حُدُوثُه وقِدَمُهُ بالبیّنة، أو باعتراف المحكوم علیه، أو بالعیان، فإِن لم یعرف بشيء من ذلك 

البَصَر ونفذ الحكم بما یقتضي قولهم؛ سواء كانوا إلیه أهلُ رَ ظَ واختلف البائع والمشتري في قِدَمِهِ وحدوثه نَ 

  .نصارى إذا لم یوجد غیرهممسلمین أو 

  :ثاّنيالشّرط ال-3.2

ن یكون المشتري لم یعلم بالعیب حین التبّایع؛ إِمّا لأنّ البائع كتمه، وإمّا لأنّه ممّا یخفى عند أ

ام بعیب یستوي في الجهل به البائع ـــالتقّلیب، فإن كان ممّا لا یخفى عند التقّلیب فلا قیام به، وكذلك لا قی

  .38كالسّوس في داخل الخشبوالمشتري؛ 

  :ثاّلثالشّرط ال-3.3

  ، فإذا تبرأ من العیوب سقط حق المشتري في الرد لأنه تنازلأن لا یشترط البائع البراءة من العیوب
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  .عنه بقبول شرط البائع

  .39وهذه الشروط تكملها مسقطات الرد بالعیب، فلا بدّ أن تؤخذ بعین الاعتبار

  : عند الفقهاء، وما أخذ به المقنن الجزائريمسقطات الرد بالعیب: بعالمطلب الراّالمطلب -4

  : مسقطات الرد بالعیب عند الفقهاء- .41

  :وهي أربعة

أن یُظهر المشتري ما یدلّ على الرّضا بالعیب، من قول أو سكوت بعد الاطلاع على العیب، أو : أولها

ة، أو ركوب الدّابة والسیارة لغیر اضطرار، أو تصرف في المبیع بعد الاطلاع على العیب، كوطء الجاری

  .40كرائها، ولبس الثوب، وحرث الأرض، وبنیان الدار

أن یزول العیب، إلا إذا بقیت علامته، ولم تؤمن عودته؛ كالبول في الفراش في الرقیق، أو : وثانیها

  . الصّرع

  .ك بیعه على المشهورفوات المبیع بالموت أو العتق أو ذهاب عینه كالتّلف، وكذل: وثالثها

حدوث عیب آخر عند المشتري، فهو بالخیار، إن شاء رده ورد أرش العیب الحادث عنده، وإن : ورابعها

لیس له الرّدّ، وإنما یأخذ أرش : افعي وأبو حنیفةـــم، وقال الشـــب القدیـــذ أرش العیـــوأخك به ـــشاء تمس

  .41العیب القدیم

  :الجزائريما أخذ به المقنن- 2. 4

إلى مسقط من هذه المسقطات، وهو التصرف بالمبیع بعد العلم بالعیب، ) 380(أشارت المادة 

إذا تسلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من حالته عندما یتمكّن من ذلك حسب قواعد : ((ونصها

ي أجل مقبول عادة فإن التعامل الجاریة، فإذا كشف عیبا یتضمّنه البائع وجب علیه أن یخبر هذا الأخیر ف

غیر أنه إذا كان العیب مما لا یظهر بطریق الاستعمال العاديّ وجب على . لم یفعل اعتبر راضیا بالبیع

  .42))المشتري بمجرّد ظهور العیب أن یخبر البائع بذلك وإلا اعتبر راضیا بالمبیع بما فیسه من عیوب

  .وحدوث عیب جدید عند المشتريولم تشر المواد إلى المسقطات الأخرى كزوال العیب،

  :عند الفقهاء، وأحكام عیوب السیارات في العصر الحدیثوابعیوب الدّ :الخامسالمطلب -5

  :عیوب الدواب: لالأوّ الفرع- .51

یسردونها سردا، بعدما یكونون قد عادة الفقهاء أن یسردوا جملة من عیوب الدواب والدور وغیرها، 

  : ، نذكر منهاأزید من ثلاثین عیباوهي فمستقلّ ومستكثر،ومسائله، بینوا أحكام الرد بالعیب 

  . النِّفَارُ في الفَرَس إذا كان مُفْرِطًا، ومنه الحِرَانُ، وقِلَّةُ الأكل المفرط

  . شَظِيَ الفرس: والشَّظَى وهو عَظْمٌ ناتِئٌ بالذّراع، فإذا تحرّك قیل

  . مدٍ وانتفاخ عصبالجَرَدُ وهو ما یصیبه في عرقوبیه من ر اومنه

  . الدَّخَسُ وهو ورم یكون في أطراف حافرهاومنه
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وهذا له تأثیر على سیر الدابة، ویأخذ نفس الحكم ما . الزّوائد والسّرطان، وهو داء یأخذ في الرُّسْغاومنه

  .یؤثر على سیر السیارات والمراكب الحدیثة

ره ـــلابةُ غیــــس له صـــكون لحما لیــــه حتّى یـــوظیفخص فيــــش؛ وهو شيء یشــالمكر، وكذا المَشَ اـــومنه

  . من العظام

  .43أن یَدوَى باطنُ حافر الدابّة من حَجَرٍ تطؤه، مثل الوقْرَةِ وهيالرَّهْصَةُ اومنه

  .45تغطي الذَّكرةٌ دَ لْ قطع القُلْفة، وهي الغُرلة، جِ وهو : والقَلْفُ ،44قَرْحَةُ الدَّابَّةِ وَالْبَعِیرِ وهي والدَّبَرَةُ، 

والبیاض في العین، وإن لم ،46النّوم الخفیفوهوالشّبكة، والتعّسیلاوالنّملة وهي شيء في الحافر، ومنه

  . یكن على النّاظر منه شيء

  . 47أَكْلُ الشُّكُلِ والقُیُود والأَزِمَّةاومنه

هُولةُ والتَّنَكُّس الـمُنَكِّسُ من الْخَیل الَّذِي لاَ یسمو بِرَأْسِهِ وَلاَ بعنقه إِذا جرى ضعفا، والمتأخر و ،والصُّ

  . 48الَّذِي لاَ یلْحق بأقرانه

والّذي إذا شرب خرج الماء من مِنْخَرِهِ، والّذي یقطع المخلاة الّتي یعْلف فیها، والّذي یبدّد العلف، 

  . جَبَةً امد ذكره، والفارّ من صاحبه إذا سمع وَ غوال

والّذي تتقرقر بَطْنُهُ، والّذي تدمع عینُهُ، والّذي یَرْقُدُ ، اطئ في سیرهباللّجام علیه، واليَ مِ والّذي لا یأوي إذا رُ 

  .إذا حُمِلَ علیه من غیر ثِقَل

تولد به الدّابّة، ومنه الجموح إذا كان شدیدا، فإن كان 49الجموع وهو حفرة بین العنق والحاركاومنه

  . ا لم یردّ به، والجموح الّذي هو عیب یركب رأسه لا یثنیه شيءخفیف

  .50التقّویس في الذّراعیناومنه. الشِّرَادُ والعِثاَر ما لم یكن خفیفااومنه

  :السیارات وأحكامهاعیوب : ثانيالالفرع-5.2

مادامت هذه فإن العلة واحدة، والحكم تبع لها، و ، واستصحابا للأصل،قیاسا على عیوب الدّوابّ 

الأحكام متعلقة بالدواب وهي مراكب، وهي الأصل، فیستصحب هذا الأصل وینزل على جمیع المراكب، 

  .51فالشریعة لا تفارق بین المتماثلات، ولا تجمع بین المتفرقات

وأحكامها حسب أنواع العیوب الثلاثة الآنفة یمكن أن نذكر جملة من عیوب السّیّاراتوبناء علیه 

  .أربعة أقسامهينظرا لكثرة أجزائها لا یمكن ذكرها جمیعا، و ، و الذكر

  :)le moteur(كعیوب متعلقة بالمحرّ : القسم الأوّل

  .وأشهرها خمسة عیوب

. ن أن یصرّح به البائعـــیر له في الثّمن، والأحســـإن كان یسیرا فلا تأثــف:المحرّكزیتاننقص: الأول- 

یونا، أي ـــون ملـة ملایین سنتیم في سیارة ثمنها أربعـــیصل إلى سبعن قدــالثّمان كثیرا فله تأثیر في ــوإن ك

  ر حسبما سَبَقَ ذِكْرُهُ عن ابن رشد، فله حقّ الرّدّ بالعیب، إلا إن تراضیا علىــــوهو كثی17/100بنسبة 
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  ).الأرش(التعویض 

  : )échappement(العادمخروج الدّخان من :الثاني- 

فإن كان الدّخان أبیض دلّ على خلل في حلقة الكباّس، أو ما على خلل في المحرك، وفیه دلالة

).début de segment(یسمیه المیكانیكیّون والتّجار 

bougies(في شمع الإشعال أسود دلّ على خللٍ الخارج وإن كان الدّخان  d’allumages( أو مصفاة ،

fitre(الهواء  a aire .(الهواءأداة مزج أو خلل في)carburateur(في السّیّارات ذات النّظام القدیم.

.52ینبغي التّصریح بهف، القیمةعیب من وهو 

  :رتفاع مؤشر الحرارة فوق الحد الأقصىتكرّر ا:الثالثّ - 

، )radiateur(أو أن شبكة تبرید الهواء مسدودة ،)thermostat(وفیه دلالة على خلل في منظّم الحرارة 

join(أو أنّ حشیة الرّأس فسدت الماء،منه تسرّب ب یأو وجود ثق de cullasse .( وهو عیب یجب

  .)القیمة(التّصریح به، فإن كتمه ففیه الأرش

  : بصعوبةاشتغال المحرّك:راّبعال- 

ارة بنزین فهو خلل وإذا كانت سیّ ، وفي الغالب )demareur(المحرّك وفیه دلالة على خلل في 

إذا ، و )إلخ...ـــــles bougiesالإشعال ـــــالمحرك، والخیوط الكهربائیة، وشمعبطاریة(في الكهرباء 

  .53)قطع الغیار(سیّارة دیازال فهو خلل میكانیكي كانت 

  : )بالتّحكّم في عدّاد الكیلومترات(مقدار سیر السیارة تغییر :خامسال- 

: إذا كان عدّاد السیارة سجّل سَیْرَهَا: لایعمد كثیر من الباعة إلى جعل عداد الكیلومترات أقلّ، فمث

ویمكن ،لیدلّ أنها لازالت جدیدة، ویزید في ثمنها. مئة ألف كیلومتر: مئتي ألف كیلومتر، فإنه یجعلها

  .عرض السّیارة على خبیر لدیه جهاز كشف سیر المركبة الحقیقيّ 

  . ا على بیع المصرّاةوهذا العیب تردّ به السّیّارة إذا كان مقدار النّقص كبیرا، قیاس

  ):la tole(عیوب في هیأة السیارة وشكلها الخارجي : القسم الثاّني

وأشهر العیوب أن یكون في صبغ جزء منها، وله تأثیر على الثمن بحسب الجزء المصبوغ، ومقدار 

  .إعادة الصّبغ

  .ثر لهفلا أ) parchoc(فإن كان الجزء المصبوغ هو واقي الصدمات الأماميّ أو الخلفيّ 

على تعرّض السّیّارة لحادث مرور، وهو یقلّل من قیمتها إن كان مقدار الصبغ كبیرا فیمكن أن یدلّ و 

ارة في العادة، یّ فلیس له  كبیر تأثیر على ثمن السّ ) des retouches(ا یسیرا غً بْ وق، وإن كان صَ في السّ 

  .نفي حال الكتماولا تردّ به، ولكن له الحقّ في المطالبة بالأرش

یدلّ على انقلاب السیارة، وهو من أخطر العیوب في قد، ف)le toit(سقف السّیّارةوإذا كان في 

  . ، فأمره أخفّ المراكب عموما، ویحتمل أن یكون بسقوط شيء علیها من فوق؛ كحجر أو مزهریّة
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 بدّ من فهو عیب كبیر یتّقى كثیرا من طرف الباعة، فلا)la bacine(یّةجهة الخلفالوإن كان من 

  .، وإن كتمه فهو عیب تردّ به، إلا أن یتراضیا على دفع الأرشالتّصریح به

إلصاقها بالتّلحیم، فهو عیب یدَ عِ ارة انقسمت إلى جزءین وأُ یّ ومن أخطر العیوب أیضا أن تكون السّ 

  .تردّ به

bare(ج الأماميّ وغالبا ما یكون الزّجا: انشقاق زجاج السّیّارة: ومن العیوب المتعلّقة بهذا القسم

prise .( ،وهو عیب لا ینقص من الثّمن كثیرا، ولا یمكن إخفاؤه في العادة، إلا إذا تمّ تغییر الزجاج كلّیا

  .فینبغي التّصریح به

  : )les papiers(عیوب في وثائق المركبة : القسم الثاّلث

فقد تكون مسروقة أو بیع،وعامة هذا القسم تدخل في النوع الثالث، فتوجب ردّ الموله تأثیر مهم،

د من سلامة ارات؛ لیتأكّ یّ لسّ لوكالة للمراقبة التقّنیّةمهرّبة، لذا یحرص المبتاع عادةً على عرضها على 

  ).numéro de chassit(ارة ومعلوماتها، ورقمها السري وثائق السیّ 

  ):la suspension(نظام التّعلیق العیوب المتعلّقة ب: القسم الراّبع

ولكنّ التّدلیس به له حظّ من ، ویمكن معرفته بتجربة قیادة السّیّارة، ما سبق في التأثیروهو دون

ل في القسم الثالث، بحیث إذا وجد بها عیبا من هذا النوع، یردّ له جزء من ـــلب أن یدخــــن، والأغـــالثّم

  :54)الأرش(الثّمن 

  :الخاتمة

  : من النتائج والتوصیات أهمّهابعد الغوص في هذا البحث یمكن الخروج بجملة 

  : عیوب السیارات كغیرها من أنواع العروض على ثلاثة أقسام- 

  .دّ رّ ال، وعیبٌ فیه )التّعویض(عیب خفیف لیس فیه شيء، وعیب فیه الأرش 

  .)essuieglace(فساد المسّاحة : ، ومثالهفأما الّذي لیس فیه شيء فهو الیسیر الّذي لا ینقص من الثّمن

عن المُشتري من الثّمن بقدر نقص طُّ حُ فیَ ،عیب القیمة فهو الیسیر الّذي ینقص من الثّمنوأما 

  . ، ومثاله إعادة صبغ بابین من أبواب السّیّارةالعیب

، على قولالعُشُرِ یُوجِبُ الرّدّ صُ قْ نَ و وأما عیب الرّد فهو الفاحش الّذي ینقص حظĎا من الثّمن، 

عیب الرّدّ بالخیار بین أن یردّه على بائعه، أو یمسكه ولا أرش له على العیب، الثلّث، فالمشتري في : وقیل

، فإن تراضیا على أن یردّ له أرش العیب ولیس له أن یمسكه ویرجع بقیمة العیب إلاّ أن یفوت في یده

  .أن یعاد صبغ السّیّارة كلّها: جاز، ومثاله

علقة بالصناعات الجدیدة، فإن االله تعالى أوجب على ینبغي للفقهاء والباحثین تبیین مسائل البیوع المت- 

العلماء تعلیم الناس، والعالم خَلَفٌ للرسول صلى االله علیه وسلم في بیان المشكلات وجواب السائلین، كما 

رَ  لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْذِّكْ ﴿: ، وقال تعالى55»الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَْنبِیَاءِ «: قال علیه الصلاة والسلام



  الأخضر الأخضري/مصطفى رفار                                 الرّدّ بالعیب في التّجارات الحدیثة عیوب السّیّارات نموذجا       

273

لَ إِلَیْهِمْ  فَاسْألَُوا ﴿: ، وأوجب على غیر العالم السؤال، وعلى العالم الجواب فقال سبحانه]44: النحل[﴾نُزِّ

  ].43: النّحل[﴾أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

وتعلیمهم ما یلزم من مسائل البیوع، فقد لحكّام تنظیم بیع السیارات، وتكوین هؤلاء الباعة،على اینبغي - 

  .56»لاَ یَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلاَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّینِ «: كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه یقول

كما لا یزال القانون المدني بحاجة إلى بیان بعض تفاصیل مسألة الرد بالعیب، كالمسقطات السابق - 

  .عیب، وحدوث عیب جدید لدى المشتريزوال ال: ذكرها، ومنها

كما ینبغي ردع المتلاعبین والمدلّسین من التّجّار، فقد ضاعت الأمانة، وكثر الغشّ والخیانة، فترى - 

وكثیر ... البائع یبیع السّیّارة وفیها جملة من العیوب، ثم یغلق هاتفه في وجه المشتري، ویفلت من العقاب

ئق، والتدّلیس في معلومات السّیّارة ومقدار سیرها وشكلها الخارجيّ، منهم صار مختصّا في تزویر الوثا

  .وغیر ذلك مما یصعب على المشتري التنّبّه له، فینبغي عدم تركهم یرتعون بلا رقیب ولا حسیب

فهذا ، التي سلف ذكر بعض منها في المقدمةعلى العلماء والباحثین بیان بقیة أحكام التجارات الحدیثة- 

آفاقا أخرى من هذا النوع، وشریعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وإنما تحتاج إلى علماء البحث یفتح

  .یستنبطون الأحكام لمختلف ما یجدّ للناس من جدید في حیاتهم وعباداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم

، واالله هذا جهد المقلّ، فما كان فیه من صواب فتوفیق من االله وحده، وما كان فیه من زلل فمن نفسي

  .تعالى أعلم
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  :الهوامش

وَلَتتُْرَكَنَّ الْقِلاَصُ فَلاَ «: وترك ركوب الدواب من أشراط الساعة، أشار إلیه نبینا صلى االله علیه وسلم فقال-1

دٍ ، كتاب الإیمان، بَابُ نُزُولِ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ حَاكِمًا بِشَ »صحیحه«رواه مسلم، في » یُسْعَى عَلَیْهَا رِیعَةِ نَبِیِّنَا مُحَمَّ

الشّابّة : والقَلوصُ . )155(محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : تحقیق، صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

أن یزهد فیها ولا یرغب في اقتنائها، مع أنها أشرف الإبل، وتحقق هذا بصنع المراكب : ومعناه. من الإبل

  .والله الحمد والمنّةالمتنوعة، 

خْبَارِ عَنِ الأَْشْیَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ فِي »صحیحه«رواه ابن حبان، في -2 ، كتاب النّكاح، ذِكْرُ الإِْ

م، رقم 1988/ هـ1408، 1: الدُّنْیَا، وصححه شعیب الأرنؤوط في تحقیقه له، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  ).340ص/9ج (،)4032(

محمد : كتاب البیوع، باب إذا بیّن البائعان ولم یكتما، تحقیق،»صحیحه«في ،متفق علیه، أخرجه البخاري-3

كتاب البیوع، باب ،»صحیحه«في ،ومسلم). 2079(هـ، برقم 1422، 1: زهیر الناصر، دار طوق النجاة، ط

  ).1532(برقم . ق، مرجع سابعن حكیم بن حزام رضي االله عنه. الصدق في البیع والبیان

م، رقم 2001/ هـ1421، 1: ، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، مؤسسة الرسالة، ط»المسند«رواه أحمد، في -4

/ هـ1411، 1: ، تحقیق مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط»المستدرك«، والحاكم، في )15530(

، ووافقه الذهبي، وصححه محققو المسند، صحیح الإسناد: وغیرهما، وقال الحاكم) 2145) (8/ 2(م، 1990

  ).707/ 1(م، 1995/ هـ1415، 1: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ط» الصحیحة«والألباني، في 

ارِ وَتَسْمِیَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ ،»السنن«رواه الترمذي، في -5 وَسَلَّمَ في أبواب البیوع، بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّ

، في أبواب »السنن«وابن ماجة، في ، )1210(م، رقم 2008/ هـ1429، 2: إِیَّاهُمْ، مكتبة المعارف، الریاض، ط

/ هـ1430، 1: التجارات، بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، دار الرسالة العالمیة، ط

وغیرهم، وقال ) 2144(رقم ،)8ص / 2ج (، مرجع سابق، »ستدركالم«والحاكم، في ). 2146(م، برقم 2009

، )963ص/ 2ج (، مرجع سابق، »الصحیحة«صحیح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، في : الحاكم

  .وحسنه شعیب الأرنؤوط، في ابن ماجة

  ). 267ص/4ج (هـ، 1414، 3: ، دار صادر، بیروت، ط»لسان العرب«ابن منظور، -6

، 2: الكویت، ط-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیّة، طبعة ذات السلاسل-7

1410 /1990 ،)20 /41(  

/ هـ1435، 1: حافظ عبدالرحمن، مؤسسة خلف أحمد الخبتور، ط: ، تحقیق»المختصر الفقهي«ابن عرفة، -8

  ).390ص/5ج (م، 2014

ص (م، 2009/ هـ1430، 1: السعودیة، ط-، دار أعلام السنة، الریاض »الفقه المیسر«نخبة من العلماء، -9

213.(  

، كتاب البیوع، باب كم یجوز الخیار، عن ابن عمر، مرجع »صحیحه«متفق علیه، أخرجه البخاري، في -10

بن حزام رضي ، كتاب البیوع، باب الصدق في البیع والبیان، عن حكیم »صحیحه«، ومسلم، في )2107(سابق، 
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عام ، لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت ، »المسند«الشافعي، : وینظر أیضا).1532(االله عنه، مرجع سابق، 

  ).137ص (، هـ1400: النشر

الغزالي، الوجیز، تحقیق علي معوض، ،)483/ 3(ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، الطبعة من دون -11

الجامع «بن الحاجب، ، ا)300/ 1(، 1997/ 1418، 1: لبنان، ط-قم، بیروتعادل عبد الموجود، دار الأر 

، نخبة من )529/ 2(، 2010: أحمد عبدالكریم نجیب، طبعة مركز نجیبویه، القاهرة، ط: ، تحقیق»بین الأمهات

  ).213ص (، مرجع سابق، »الفقه المیسر«العلماء، 

الصراط، السنة -، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة »الكيأحكام بیع الخیار في الفقه الم«سعاد سطحي، . د-12

  ).19ص (الثامنة، العدد الرابع عشر، 

، مرجع »الفقه المیسر«، نخبة من العلماء، )529/ 2(ابن الحاجب، الجامع بین الأمهات، مرجع سابق، -13

  ).213ص (سابق 

لبنان، -تهد، دار الفكر، بیروت ، ابن رشد، بدایة المج)505/ 3(ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، -14

  ).169/ 2(م، 2008/ 1428-1429

  ).355/ 6(من دون، : ابن الهمام، فتح القدیر، دار الفكر، الطبعة-15

  ).405/ 5(، مرجع سابق، »المختصر الفقهي«ابن عرفة، -16

، م2003-هـ 1423، 1: ، طلبنان–دار الغرب الإسلامي، بیروت ابن شاس، عقد الجواهر الثمینة، -17

  ).532/ 2(ابن الحاجب، الجامع بین الأمهات، مرجع سابق، ). 699/ 2(

، »الجامع بین الأمهات«ابن الحاجب، ).3248/ 4(وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق -18

  ).213ص (، مرجع سابق، »الفقه المیسر«نخبة من العلماء، .)532، 529/ 2(مرجع سابق، 

عن » مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا«: خرجه مسلم، في صحیحه، كتاب البیوع، بَابُ قوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أ-19

  ).101(أبي هریرة، مرجع سابق، 

حدود شرح «الرصاع، . »بیع یتوقّف صرفُ قدرِ ثَمَنِهِ لِعُرْفٍ علِمَه أحدُهما«: بیع الاسترسال أو الاستئمان-20

اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس، فإنّي لا أعلم القیمة، أو بِعْنِي : وهو أن یقول الرجل). 383(» ابن عرفة

محمد حجي : تحقیق» المقدمات الممهدات«ابن رشد، . سلعتك كما تبیع للناس، فیشتري منه بما یعطیه من الثّمن

  . وهو ناقل الإجماع) 2/139(م، 1988/ هـ1408، 1: لبنان، ط-وآخرین، دار الغرب الإسلامي، بیروت 

، )138/ 2(مرجع سابق، » المقدّمات الممهدات«ابن رشد، ). 397/ 3(ابن قدامة، المغني، مرجع سابق -21

: لبنان، ط-محمد حجي وآخرین، دار الغرب الإسلامي، بیروت : ، تحقیق»البیان والتحصیل«ابن رشد، 

  ).13/ 11(م، 1988/ هـ2،1408

تفق علیه، رواه البخاري، في صحیحه، عن ابن عمر، كتاب البیوع، باب ما یُكره من الخداع في البیع، م-22

، ومسلم، في صحیحه، عن ابن عمر، كتاب البیوع، باب من یُخدع في البیع، مرجع )2117(مرجع سابق،

  ).1533(سابق، 

، ابن )291/ 5(صنائع، مرجع سابق، الكاساني، بدائع ال. )495/ 3(ابن قدامة، المغني، مرجع سابق -23

: المحقق» اللباب في الفقه الشافعي«أبو الحسن أحمد المحاملي، . )335/ 6(الهمام، فتح القدیر، مرجع سابق، 
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هـ، 1416، 1: عبد الكریم بن صنیتان العمري، دار البخارى، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط

)219.(  

حدیث أبي هریرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري، في صحیحه، كتاب البیوع، باب النّهي متّفق علیه من -24

، ومسلم، في صحیحه، كتاب )2150، 2148(للبائع أن لا یُحَفِّلَ الإبلَ، والبقرَ والغنمَ وكلَّ مُحَفَّلَةٍ، مرجع سابق، 

وتحریم النّجش، وتحریم التّصریة، مرجع سابق، البیوع، باب تحریم بیعِ الرّجلِ على بیع أخیه، وسَوْمِهِ على سومه، 

)1515.(

/ 8(م، 1990/ ه1410، دار المعرفة، بیروت، )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(» مختصر المزني«المزني، -25

مرجع الكاساني، بدائع الصنائع، ).12/ 12(من دون، : ، دار الفكر، ط»المجموع شرح المهذب«النووي ). 82

  ).274/ 5(سابق 

» الفائق في معرفة الأحكام والوثائق«ابن راشد القفصي، . )102/ 4(ابن قدامة،ـ المغني، مرجع سابق -26

  ).أ-171: مخ(

/ ه1404، 1: محسن سلیم أحمد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط: تحقیقرواه أبو یعلى، في مسنده،-27

یب الأرنؤوط وآخرین، مؤسسة الرسالة، شع: ، والدارقطني، في سننه، تحقیق) 1570) (140/ 3(م، 1984

محمد : ، والبیهقي، في السنن الكبرى، تحقیق)2886) (424/ 3(م، 2004/ ه1424، 1: لبنان، ط-بیروت

، من حدیث أبي )16756) (316/ 8(م، 2003/ ه1424، 3: عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

. ضعیف، وله طرق أخرى یتقوّى بها، وألفاظها متقاربة: ن جدعانحرّة الرقاشيّ عن عمّه، وفیه علي بن زید ب

عبدالمعطي قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامیة، : تحقیق» معرفة السنن«وقواه الذهبي بمجموع طرقه، في 

، وصححه الألباني، في الإرواء، المكتب الإسلامي، )305/ 8(م، 1991/ ه1412، 1: باكستان، ط-كراتشي

  .، ومحققو مسند أحمد)1459) (279/ 5(م، 1985/ ه1405، 2: بیروت، ط

رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ «متفق علیه، أخرجه البخاري، في صحیحه، عن أبي بكرة، كتاب العلم، باب قول النبي -28

الْقِصَاصِ وَالدِّیَاتِ، ومسلم، في صحیحه،  عن أبي بكرة، كِتاَبُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِینَ وَ ). 67(، مرجع سابق، »سَامِعٍ 

  ).1679(بَابُ تَغْلِیظِ تَحْرِیمِ الدِّمَاءِ وَالأَْعْرَاضِ وَالأَْمْوَالِ، مرجع سابق، 

مَنْ «: ، كتاب الإیمان، باب قول النّبيّ صلى االله علیه وسلمعن أبي هریرةأخرجه مسلم، في صحیحه،-29

).102، 101(، مرجع سابق، »غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا

حمدي بن : ، والطبراني، في المعجم الكبیر، المحقق)2246(رواه ابن ماجه، في سننه، مرجع سابق، -30

، والحاكم، في المستدرك، مرجع سابق، )317/ 17) (877(، 2: عبدالمجید، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، ط

لباني ، في صَحِیح وصحح الأ. ، وصححه الحاكم على شرط الشیخین، ووافقه الذهبي)10/ 2) (2152(

، وصَحِیح التَّرْغِیبِ وَالتَّرْهِیب، مكتبة ) 6705(برقم ) 1136/ 2(من دون، : الْجَامِع،المكتب الإسلامي، ط

  ).1775(م، 2000/ ه1421، 1: السعودیة، ط-المعارف، الریاض

  )274/ 5(مرجع سابقالكاساني، بدائع الصنائع،-31

  ).45/ 20(ویتیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق وزارة الشؤون الإسلامیة الك-32
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محمد المختار : ، تحقیق»شرح التلقین«، المازري، )101/ 2(ینظر ابن رشد، المقدمات، مرجع سابق، -33

، دار الحدیث، »القوانین الفقهیّة«، ابن جزيّ، )717/ 2(م، 2008، 1: سلامي، دار الغرب الإسلامي، ط

ول ـــا الأصــأكولات، وأمـــاس والمـــجارة في اللبـــكالت: والعروض هنا). 215(م، 2005/ ه1426اهرة، ـــالق

  .قارات والدّورــــــفالع

، ابن )189/ 4(ه، 1332، 1: ، مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، ط»المنتقى«ینظر الباجي، -34

مرجع سابق، » القوانین الفقهیّة«جزي، ، ابن )102، 101/ 2(، مرجع سابق، »المقدمات الممهدات«رشد، 

)215.(  

، الشیرازي، )289/ 5(م، 1986/ ه1406، 2: ، دار الكتب العلمیة، ط»بدائع الصنائع«الكاساني، -35

أبو الخطاب الكلوذاني، الهدایة . ، وعندهم قول بجوازه)50/ 2(من دون، : ، دار الكتب العلمیة، ط»المهذب«

، 1: ماهر یاسین الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، ط-اللطیف همیم على مذهب الإمام أحمد، عبد

  .)248(م، 2004/ هـ 1425

  .58، ص 2007الأمانة العامة للحكومة الجزائریة، القانون المدني، -36

الحدي یمینة، موفقي عواطف، (، )60، ص 2007الأمانة العامة للحكومة الجزائریة، القانون المدني، -37

الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم -م بضمان العیوب الخفیة في عقد البیع، ماستر، جامعة زیان عاشورالالتزا

  ).15(، 2019السیاسیة، 

  ).214، 213(مرجع سابق، » القوانین الفقهیّة«ابن جزي : ینظر-38

ن العیوب الحدي یمینة، موفقي عواطف، الالتزام بضما)). 276، 275/ 5(الكاساني، بدائع الصنائع، -39

  ).17(الخفیة في عقد البیع، مرجع سابق، 

، )214(مرجع سابق، » القوانین الفقهیّة«، ابن جزي، )269/ 5(مرجع سابق، » بدائع الصنائع«الكاساني -40

، خلیل، )1044(من دون، : حمیش عبدالحق، المكتبة التجاریة، مكة، ط: تحقیق»المعونة«القاضي عبدالوهاب، 

، 1: لبنان، ط-أبوالفضل الدمیاطي، دار ابن حزم، بیروت: ، تحقیق»صر ابن الحاجبالتوضیح شرح مخت«

  ).436/ 4(م، 2012/ ه1433

-علي محمد عوض وأحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تحقیق»الحاوي الكبیر«الماوردي، -41

المرغیناني، ).304/ 1(ق، مرجع سابالغزالي، الوجیز،.)257/ 5(م، 1999/ ه1419، 1: لبنان، ط

، )38/ 3(من دون، : لبنان، ط–بیروت -دار احیاء التراث العربي : طلال یوسف، الناشر: المحقق» الهدایة«

، مرجع »التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب«، خلیل، )214(، مرجع سابق، »القوانین الفقهیّة«ابن جزي، 

  ).436/ 4(سابق، 

  .61، صمرجع سابقالجزائریة، القانون المدني، الأمانة العامة للحكومة -42

، هـ1407، 4بیروت، ط–أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین : تحقیق، »الصحاح«الجوهري، -43

  ). 1042/ 3) (رهص(م،1987
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). 273/ 4(رجع سابق، ، م»لسان العرب«ابن منظور، . وَالْجَمْعُ دَبَرٌ وأَدْبارٌ مِثْلُ شَجَرَةٍ وشَجَرٍ وأَشجار  -44

لبنان، –محمّد نعیم العرقسُوسي، مؤسسّة الرّسالة، بیروت : تحقیق بإشراف، »القاموس المحیط«الفیروزآبادي، 

  ). 1/390(م،2005-هـ 1426: 8ط

هـ، 1480محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، : إشراف: تحق، »المعیار«الونشریسي، -45
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  :الملخص

الإسلامیة بالجامعة الجزائریة انطلاقا من بیان المقاصد تهدف الدراسة إلى بیان طبیعة تدریس العلوم 

المتوخاة من تدریس هذه العلوم ومدى تحقیقها للأهداف المرجوة منها على المستویین العلمي والواقعي، من حیث 

  ...والاجتماعیةتلبیتها للمستجدات المعاصرة في مختلف الأصعدة  العلمیة والفكریة

مدى نجاعة تدریس هذه العلوم یقتضي بحث المناهج المتبعة وما تثیره هذه المناهج إن محاولة البحث عن       

من إشكالات سواء من حیث مو اكبتها للتطورات التي صاحبت العملیة التعلیمیة عامة وتعلیم العلوم الإسلامیة 

تحلیلي نقدي حیث إمكانیة تطویر هذه المناهج  وعصرنتها، و ذلك من خلال بحث على وجه الخصوص، أو من

.یحاول الكشف عن مكامن الخلل  وعن ما یجب إصلاحه أو تثمینه

  .تدریس، العلوم الإسلامیة،إشكالات، المنهج، الواقع: الكلمات المفتاحیة

Abastract:
The study aims to demonstrate the nature of teaching Islamic sciences at the Algerian 

University on the basis of a statement of the objectives envisaged in the teaching of these 
sciences and the extent to which they achieve the desired goals, on the scientific and realistic 
levels, in terms of their fulfillment of contemporary developments in various scientific, 
intellectual and social levels...

The attempt to search for the efficacy of teaching these sciences requires examining the 
used curricula and the problems that these curricula raise, whether in terms of keeping pace 
with the developments that have accompanied the educational process in general and teaching 
Islamic sciences in particular, or in terms of the possibility of developing and modernizing 
these curricula, through Critical analytical research that attempts to uncover the flaws and 
what should be fixed or valued.
Key words: Teaching, Islamic sciences, problems, curriculum, reality
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  مقدمة

ینطلق التكوین في أي مجال من المجالات العلمیة ابتداء من تحدید أهمیة هذا العلم ومدى خدمته      

للمجتمع أو الإنسان بشكل عام، وإلا یسكون تكوینا معبرا عن مجرد الترف الفكري الذي لا یرتقي إلى 

ه تختلف باختلاف نظرة كما أنّ تحدید أهمیة هذا العلم ومدى فاعلیتومتطلباته،الإنسانمعالجة احتیاجات 

كلّ مجتمع وأولویاته، لذا لا نستطیع أن نعطي حكما عاما عن أي علم من حیث خدمته ومن حیث تأثیره، 

بل یتحدد ذلك بما یحدثه هذا العلم من أثر في المجتمع الذي  یفعّل فیه، ویشكل هذا الأخیر عنصرا 

  .قة،  وبین هذا العلم أو ذاكأساسیا في عملیة التفاعل بین احتیاجاته وقناعاته الساب

إنّ  العلوم الدینیة وما یتفرع عنها من علوم تحتل الصدارة عند مجتمع  یضع : لهذا یمكن القول

الدین ضمن أولویاته اعتقادا وممارسة، بخلاف مجتمع آخر لا یعترف بالدین أو یؤخره من حیث الترتیب، 

الإسلامیة عموما وفي الجزائر على وجه الخصوص، ومن هنا اكتست العلوم الشرعیة أهمیتها في البلاد 

لكونها تشكل دیانة المجتمع واقعا وقانونا، مما یجعل تدریسها والعمل على تطویرها  أمرا ضروریا ولازما، 

وخاصة في ظل المتغیرات الاجتماعیة والفكریة التي طرأت وتطرأ بحكم  عولمة المجتمعات، والتي 

م الدرس الشرعي وما ینتجه من طاقات مهمتها إیجاد الحلول على أصبحت تشكل تحدیا حقیقیا أما

العملي  الذي یفرض المستوىالصعید الفكري النظري لكل الأسئلة التي یفرضها الواقع بمتغیراته، وعلى 

  .علیه تفعیل هذه العلوم في الواقع، وإلاّ یتحول تدریسها لمجرد  دراسة لتاریخ العلوم

سنا مجبرین على النظر في العملیة التعلیمیة بالجامعة الجزائریة وعلى هذا الأساس نجد أنف

باعتبارها المكون الأساسي للإطارات التي یفترض أن تتولى عملیة تفعیل هذه العلوم واقعیا ومعالجة 

  :، انطلاقا من الإشكالات الآتیةمشكلات المجتمع

تدریس أن تخرج فكرا واعیا بمشكلات بما تلتزمه من مناهج وطرائقالإسلامیة هل تستطیع العلوم ــ 

الواقع وتطلعاته؟ وهل یمتلك هذا الفكر فعلا تصورا حول مقاصد تدریس هذه العلوم وحول كیفیات تفعیلها؟ 

  ؟.وكیف یمكن ترقیة تدریس العلوم الشرعیة بما یحقق الأهداف المرجوة منها

  :ضمن أربعة محاوربحثهنعمل على بحثههذا ما 

  .الإسلامیةالعلوم ــ مقاصد تدریس

  ـ منهج اختیار المقررات

  الإسلامیةتطویر طرق تدریس العلوم آلیات ـ 

  ـ أشخاص العملیة التعلیمیة
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  :مقاصد تدریس العلوم الشرعیةـ )1

یعني البحث عن الغرض من تعلیم هذه الإسلامیة بالجامعة،تدریس العلوممقاصدإنّ الكلام عن

وجود  عنیفرض علینا التساؤل على مستوى المتعلم والمجتمع، وهو ماالغایة المرجو تحقیقها عن العلوم و 

على هل ینظر لهافي الجامعة الجزائریة؟، و الغرض من تدریس هذه العلوماستراتیجیة محدّد وواضحة تبین

أم أنّ  تدریسها مجرد محاولة للمحافظة عقل المسلم والتطویر الاجتماعي؟ فعّال في تكوین بنیة الأنها مساهم 

یصبح على  علم یمكن أن یندرج ضمن قائمة الموروث الذي قد یعین تأمله في إیجاد بعض  الحلول ولكنّه 

  .تاریخ العلوم، لا في بنیة هذه العلوم ومكوناتها الفكریة والمعرفیةلدراسة في أقرب

  :ثلاثةاءفي أجز   الموضوعیتبین هذا القصد تمت دراسة وحتى

:ـ مواءمة مقاصد تدریس العلوم الشرعیة مع متطلبات الواقع1.1

تظهر أهمیة  تدریس  العلوم الشرعیة من خلال  تفعیلها مع الواقع والبحث عن حلول أزماته ومشاكله، 

  .انطلاقا من تحدید مقاصد خلق الإنسان ومن إدراك البعد الحضاري للوجود الإنساني في هذا الكون

مما یجعل تطلب هذه المقاصد أمرا جوهریا في تدریس هذه العلوم، كما ینبغي أن تكون حاضرة وبینة      

لكلّ من یساهم  في العملیة  التعلیمیة، لما یحدثه هذا الإدراك من فاعلیة  على مستوى التعلم والأداء، 

یوضح لطالبیه الغایات التي لأجل هذا كان من واجب كل داع إلى التعلیم أن:" یقول الطاهر بن عاشور

یحصّلونها من مزاولة ذلك التعلیم سواء كانت غایة دنیویة أو أخرویة، لأنّ لكلتي الغایتین طلابا، فتلك 

الغایات هي التي یجتني منها المحصل على نهایة ذلك التعلیم نفعا لنفسه دنیویا أو أخرویا، ووراء هاتین 

... نتاج قادة للأمة في دینها ودنیاها، وهداة هم مصابیح إرشادها غایة أسمى وأعظم مما یبدو منها وهي إ

  1..."ومهدّئو نفوسها إذا أقلقها اضطراب مهادها

ولأن تدریس العلوم الشرعیة، لا ینحصر فقط في المواد المدروسة خلال فترة  التعلیم الجامعي، بل 

عة بقدر ما تخرّجه من كفاءات تتوزع في ، إذ الجامالتكوینیمثل البحث العلمي عنصرا أساسیا في عملیة 

مما ...المجتمع، تنتج رصیدا معرفیا یتمثل في أعمال البحوث الأكادیمیة ومنتجات الملتقیات والمؤتمرات

حلول آنیة والتفكیر في آفاق مستقبلیة، یبحث عن منمحط اهتمام ورعایة عندالأعمالهذه یجعل  كلّ 

ومن ناحیة أخرى ،ولا یتسنى ذلك إلاّ من خلال ربط هذه البحوث والدراسات بالواقع ومتطلباته من ناحیة

إعطاء أهمیة لهذه الدراسات بالاستفادة منها واقعیا، ولا شك أنّ من أهم أسباب عدم تطویر البحوث بقائها 

  .قعیاوافي الرفوف وعدم تفعیلها

  :مقاصد تدریس المقررات ومدى مواءمتها للواقع.2.1

لا نحاول في هذه الجزئیة التطرق للمضامین من حیث العناوین المقررة، ولا من حیث طبیعة      

تقدیم هذه المواد، بل الحدیث هنا سیقتصر عن مقاصد اختیار المقاییس في كل تخصص، والغرض من 

بنیة على أساس القصد الكلي للعلوم الشرعیة بدأ من تنزیلها ومرورا بكیفیة تدریسها، وهل هذه الاختیارات م
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لدرس الشرعي والمقاصد درسها وتفعیلها،أم أن الاختیارات لا تخضع لهذا الضابط؟ فإذا تم إدراك طبیعة ا

وفقه فقه التشریع، وفقه الدعوة، " إلیها وهي الوصول بالطالب إلى الفقه بأقسامه الثلاث التي یصبو 

تبین أنه من الضروري البحث عن العلوم التي من شأنها أن لا تقصر عند كل طالب الدرس " الاستخلاف

كن لا مجال للإلغاء ولا.  في مجال دون غیره وإن كان التخصص یتطلب تغلیب قسم على قسم آخر

التكوین الفكري الكلي، فلا یتصور من طالب الفقه مثلا أن یتخرج من الجامعة وهو لا یعلم شیئا عن 

ومتطلبات البناء الحضاري ، كما لا یتصور من طالب العقیدة أو التفسیر أن یتخرج وهو جاهل للفقه 

التشریعي بمختلف مجالاته، ومن هنا یصبح اختیار المقررات أمرا دقیقا یتطلب جهودا لتحدید المقاییس 

  .تضیات واقعهالتي تحقق احتیاجات الطالب بما یجعله ملما بتخصصه ومدركا لمق

وكما یتوجب مراعاة اختیار المواد المدروسة للمقاصد العامة لتدریس العلوم الشرعیة یفترض في     

تدریس كل مقیاس توفر جملة من المقاصد على الأستاذ مراعاتها واستحضارها أثناء درسه، ورغم أن هذا 

التخصصات، غیر أنّ الملاحظ الأمر مطلوب تسجیله حتى في عروض التكوین التي تفتح على أساسها 

في أحیان كثیرة قصر الأهداف المسجلة في هذه العروض، وذكرها بشكل لا یرتقي إلى مستوى تكوین 

طالب في ظل التحدیات المعاصرة، إذ كیف لطالب الشریعة أن یحقق من تكوینه طرائق معالجة المشاكل 

ي یكون الغایة من تدریس كل مادة التعرف على والأزمات الحیاتیة والاجتماعیة التي تواجه في الوقت الذ

( النصوص والأدلة، فالمطلع على بعض عروض التكوین في تخصصات مختلفةة مضمون المادة ومعرفت

یلاحظ أن الأهداف المعلنة لمعظم المواد المقررة  لا تتعدى التعرف، أو الاطلاع،   )في العلوم الإسلامیة

غیاب شبه ولا كیفیة الوصول إلیه، مع الاستیعابان للمقصود من او الاستیعاب كأقصى تقدیر ودون بی

لهدف تمرین الطالب على عملیة النقد وكیفیة إدراك الأقوال أو الأحكام المناسب تفعیلها  في واقعنا مما لم 

یعد بالإمكان تنزیله، هذا فضلا عن نقد المضامین لبیان صحتها وصحة استدلالاتها  مادامت الأهداف لا 

دى دائرة التعرف، حتى في مجال النقد فمهمة الطالب أن یتعرف على أقوال العلماء في نقد هذا القول تتع

أو ذاك دون أن یمارس هو هذه العملیة الصحیة التي نلتمس أهمیتها بل ووجوبها في كتاب االله سبحان 

یقول الطاهر بن عاشور .الذي قصد بناء عقل مفكر وناقد لا یقبل الأشیاء إلا إذا أدرك معانیها وصحتها

سلب العلوم والتعلیم حریّة النقد الصحیح في المرتبة : السبب الرابع" في أثناء بیانه لأسباب تأخر التعلیم ـ

وهذا خلل بالمقصد من التعلیم وهو لإیصال العقول إلى درجة الابتكار، ومعنى . العالیة وما یقرب منها

ر المسائل ویوسِّع المعلومات كما ابتكرها الذین من قبله، فیتقدم الابتكار أن یصیر الفكر متهیئا لأن یبتك

2."قوّة حاكمة في الفكر تمیّز الصحیح من العلیل ممّا یلقى إلیهبإحداثالعلم وأسالیبه، ولا یكون ذلك إلاّ 

إنّ قصد تكوین فكر فاحص للعلوم قادر على إدراك طبیعة المعرف المقدمة له هو ما  یوجب تعلیم 

الطالب مناهج التعلم بمختلف أنواعها وبیان كیفیة تفعیل ما یتلاءم وطبیعة المادة وخصوصیتها حتى یتم 

  .تخریج كفاءات قادرة على التفاعل مع المستجدات وإیجاد الحلول اللازمة
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  :لتكامل  بین مقاصد العلوم الشرعیة ومقاصد تدریس العلوم الأخرىا.3.1

عند المتقدمین  على أساس أنّها علوم  منفصلة عن بعضها البعض أو عن لم تدرس العلوم الشرعیة      

باقي العلوم الكونیة بل نظر لهذه العلوم نظرة كلیة متكاملة یبحث فیها العالم عن كیفیة الاستفادة من هذه 

یجد المتتبع" العلوم في بناء الإنسان وفق المنهج الذي قصده سبحانه لتحقیق مقاصده في الوجود لذا 

للتراث الإسلامي أن علماء المسلمین ركزوا في بیانهم لمفهوم التكامل المعرفي بمناقشة  ثلاثة أمور قریبة 

هذه القضایا هي الإنسان والنفس الإنسانیة، الإنسان والعلم الحصولي أو . الصلة بعضها ببعض

نسان المسلم إلى الكون وهذه العلوم هي ما یكون نظرة الإ. المكتسب، والإنسان والأخلاق أو التصرفات

ومن ن العقیدة، والشریعة، والأخلاق، وما یقوم علیه تصوره للحیاة، علما أن تصور المسلم للحیاة منبثق م

    3"أهم هذه الأجزاء الثلاثة مسألة الإنسان والنفس الإنسانیة وكیفیة تزكیة قواها، وهي العقل والقلب والنفس

هذه التزكیة التي عدت شرطا أساسا في تحول سلوك الإنسان ووصوله إلى مستوى الكمال البشري  إذا ما 

على وجهه یأتيتحققت وفق مقصود الشارع الحكیم وأحكامه، وكما اعتبر أنّ تحقیق هذا القصد لا 

ضافة إلى المنهج الذي المطلوب، دون معرفة وإدراك للعلم المكتسب سواء لعلوم الوحي أو العلوم العقلیة  إ

یستخدمه الإنسان في التعامل مع المصادر من حیث كیفیة الفهم والاستنباط والتنظیم، ویأتي النوع الثالث 

    4.والجمع بین  الوحي والعقل، والذي یتم بعملیة التفكیر والاجتهادهذه العلوم لبیان وجوه التكامل من

للإنسان بمختلف نواحیه الفكریة  والنفسیة والجسدیة،  ولكنها هاته هي محاولة بناء إن عملیة التكامل

عملیة بناء مستندة في الدرس الإسلامي في  غالب أحوالها بما قرره الشارع الحكیم  من منافع لهذا الإنسان أو 

ة مثلا  وهو ما یمكنه أن یثیر أمامنا إشكال كیفیة الاستفادة من العلوم الإنسانیة المعاصر . مستنبطة من أحكامه

  ؟تأصیلات السابقینفي ظل اعتمادها على مناهج غربیة غریبة عن النصوص الشرعیة و

هذه المسألة غایة في الأهمیة من حیث أنّه لا یمكن عزل العلوم الإسلامیة عن التطورات العلمیة     

واسعة من والدراسات التي تهتم ببناء الإنسان وتكوینه، فهي واقعا تساهم في بناء أفكار  شریحة 

المسلمین، وفي الوقت نفسه یجب أن تراعي التخصصات المهتمة بهذا الموضوع طبیعة الإنسان المسلم  

وطبیعة تفكیره حتى یمكن أن تحقق الهدف المرجو من دراستها وهو بناء الإنسان بناء متوازنا روحا وفكرا، 

  .وأي تعسف في الانعزال أو التطبیق ستكون نتائجه وخیمة حتما

ا أرید للعلوم الإسلامیة أن تكون جزءا من الحل فمن الضروري أن لا تبقى منعزلة عن باقي فإذ

العلوم، حتى لا یحدث ذلك التصادم بین التخصصات والمناهج ویحاول كلّ فریق فرض منهجه 

فائدة ، فیصبح التغییر تجزیئیا لا وتخصصه على الآخر دون معرفة مسبقة بهذا العلم ولا حتى احتكاك به

یقول عماد الدین .،عارضة بما یجعل الجهود تذهب هباءمنه بل تصبح محاولات التغییر متضاربة مت

ألا یمكن أن تخترق موضوعات أو مفردات علوم الشریعة سائر العلوم الإنسانیة، وأن تؤسس لها :"خلیل
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ثر بین مقاصد الشریعة  أقساما أو فروعا لها في تلك الكلیات والمعاهد لكسر العزلة وتحقیق التحام أك

على الأقل تنفیذ بدایة صحیحة  قد تؤول مهما طال الوقت ...فیكون هذا...وسائر المعارف الإنسانیة، 

إلى نتائجها المنطقیة المتوخاة في التعامل مع سائر المفردات المعرفیة، في شتى التخصصات مع الثوابت 

همرتكزاتمع مادام من نتاجه تكوین إنسان منسجم وهذا سؤال مشروع لمطلب مشروع  5"الإسلامیة نفسها

وبین ما یتلقاه في الجامعة من معارف، إن التجاهل الكلي أو الجزئي للتركیبة تهدینیة وثوابت عقدیال

النفسیة والاجتماعیة للطالب أثناء عملیة التكوین لن تخرج لنا إنسانا متوازنا مع واقعه ومع نفسه، وهذا ما 

كلهم فضلا غیر قادرین على إیجاد حلول لمشاإنسانیة واجتماعیةكونین في تخصصات یفسر لنا وجود م

الذي یكوَّن بمعزل عن علوم العصر سلامیةالعلوم الإلطالبفسه بالنسبة ، والأمر نالأمةعن مشاكل 

سیخرج ومتطلبات الواقع، إذا لم یُطعَّم تخصصه  بالعلوم المعاصرة وبالمعارف الآنیة لكل فترة تعلیمیة، 

وسیتعامل مع أمور عصره بما یفرضه علیه الماضي الذي عاش فیه ولم یخرج من كنفه، من إلى واقع یجهله 

هنا یبدأ معه شعور الغربة والتهمیش، وهي مشاعر سلبیة من شأنها أن تحطم أي طاقة ابتكاریة في نفس هذا 

  .الوقت الذي یفرض علیه ذلكالمتخصص في علوم لم تربطه بواقعه وأشعرته بالعجز عن إیجاد حل في

  :منهج اختیار المقررات.2    

لإسلامیة بما یحقق العلوم اتدریس لا یمكن الكلام عن تحدید مقاصد الدرس الشرعي وتطویر      

الأهداف والغایات الكبرى لهذه العلوم، بمعزل عن كیفیة تحقیق هذه الأهداف وتحویلها من دائرة الرغبة في 

دائرة العمل على ذلك وتحقیقه، ولا یمكن تحقیق هذه الأهداف بمعزل عن المضامین التغییر إلى 

والمقررات التي تدرس للطالب، بل تعتبر هذه المقررات  أساس أي عملیة تعلیمیة و أي عملیة تغییر، 

واقع إن عملیة البناء الفكري وأي تطلع لتغییر یجعل العلوم في مستوى متطلبات ال":ومن هنا یمكن القول

الإسلامي والإنساني على حد سواء، یوجب اختیار مضامین مدروسة بدقة یمكنها تحقیق هذه المقاصد، 

محتویات المناهج تمثل المیدان الذي یتم من خلاله ترجمة تلك الأهداف ترجمة علمیة " وذلك لأن 

  6"وتحویلها إلى واقع ملموس قابل للتقویم والمقایسة

  .ضوابط ومرتكزات یمكن من خلالها اختیار هذه المضامین واختیار طرائق تنزیلهایتم دون تحدید وهو ما لا

:هذا سیتم بیانه وفق ثلاثة محاور  

):فقه التشریع، فقه الدعوة، الفقه الحضاري(مراعاة المضمون لقضایا الفقه بمقوماته الثلاث ـ1.1

إن الحدیث عن تكوین طالب متخصص في العلوم الإسلامیة مؤهل للتفاعل مع الحیاة ومعالجة    

مشاكلها وما یحدث فیها من مستجدات یستوجب توفیر تكوین یراعي مختلف المجالات التي تضمنتها 

ن الشریعة الإسلامیة نصوصا ومنهجا سواء من حیث تكوین الإنسان في نواحیه النفسیة والفكریة أو م

شمولیة هذا الدین الذي یفترض على أصحابه ىفإذا لم تراعحیث البناء الاجتماعي والتطویر الحضاري، 

الإلمام بمختلف العلوم التي من شأنها تحقیق المقاصد الشرعیة المتوخات من التنزیل ظهر الخلل والعجز 
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عاشور بیانا  لأهم أسباب عن الرقي بهذه العلوم وعجزها في تحقیق مقاصدها، یقول محمد الطاهر ابن 

عرو التعلیم عن مادة الآداب وتهذیب الأخلاق، وشرح العوائد النافعة وغیرها، وهو :" تخلف العلوم الشرعیة

السبب الذي قضى على المسلمین بالانحطاط في الأخلاق والعوائد، وقد اعتنى المسلمون في صدر 

ززوه في عصور نهضتهم بعلوم وآداب الشریعة الإسلام بذلك فتلقوا آداب القرآن وهدي الرسول ثمّ ع

والمواعظ وأما إهماله بعد ذلك فسببه تأخر المسلمین وقصر أنظارهم واعتقادهم أنّ العلم منحصر فیما 

تتضمنه  القواعد العلمیة كالنحو والفقه، وبعبارة أخرى میل طائفة العلماء إلى الحفظ والاستكثار من فروع 

الفقه التشریعي والاهتمام ببیان ولاشك أن  ابن عاشور یعتبر الاقتصار على   7"المسائل ومن عدد العلوم

طبیعة الأحكام دون ربط بالجانب الأخلاقي وكیفیة تفعیل الأحكام سلوكیا بما یضمن تكوین إنسان متوازن 

من لم یكن سببا في تأخر العلوم فحسب بل كان سببا في تأخر الأمة كلّها، لكونها أهملت أقساما أخرى

  : فقه الحیاة الذي شرعه سبحانه بمختلف شعبه

ـ الفقه الشرعي الذي یتعامل مع الجزئیات والكلیات ووفق المقاصد الكبرى للشریعة التي تجعل الفقه یصب 

  .في الهدف الكبیر من الخلق ومن الوجود

ة وأفضلیتها في حكم ـ الفقه الدعوي الذي یملك آلیات إقناع الناس في كل مكان وزمان بأحقیة هذه الشریع

  .الحیاة وقیادتها

ـ الفقه الحضاري الذي یعید تشكیل الحیاة وفق مقاصد الشریعة، في ضوء إدراكه لقوانین الحركة التاریخیة  

وسنن االله في الخلق، والعالم، والوجود، قصد صیاغة مشروعه الحضاري المتمیز  والتحقق في الوقت 

فإن :" یقول د عماد الدین خلیل8.لحضارات الأخرى  أخذا وعطاءنفسه بالصیغ المناسبة للتعامل مع ا

إحدى مشاكل  المناهج الجامعیة بصدد علوم الشریعة أنها تعطي طلابها الفقه الشرعي وتمضي معهم في 

الفقه الدعوي إلى منتصف الطریق، ولكنها لا تكاد تعطیهم شیئا  عن الفقه الحضاري فها هي ذي الحلقة 

ل خریجي العلوم الشرعیة والتي تساعد بدورها على حفر خنادق، وتعمیق الهوة  بین الضعیفة في عق

التي عزلت ولا تزال ) علوم الدنیا وعلوم الآخرة(الشریعة والحیاة، وتعین على تأكید تلك الثنائیة المقیتة 

فیها حشود الخریجین عن الدخول في نسیج الحیاة  وإعادة صیاغتها فضلا عن تسلم مراكز القیادة

  9."والشهادة علیها

إلى  عدم تفهم تاریخ هذه الأمة وطبیعة حضارتها والفلسفة إنّ إشكال عدم الاهتمام بهذا القسم أدى

التي بنیت علیها الشریعة الإسلامیة بمختلف أقسامها، فلم یعد الفكر المسلم یعرف عن أمته إلا أنها 

الأصول التي ارتكزت علیها في عملیة البناء،  مما یجعل سادت یوما ولا علم له بالآلیات ولا الأسباب ولا

  .خطابه مجرد شعارات فارغة من الروح التي أنتجت هذه الحضارة وأبدعتها
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  :ـ مواءمة المضمون لتحقیق قصد توحید الأمة.2.1  

رغم سعة مجالات المقاصد المرجوة من تدریس  العلوم  الشرعیة  وشمولها لمختلف مستجدات الحیاة 

  : ومختلف قضایاها إلا أني ارتأیت إفراد هذا القسم بالذكر والتنبیه على ضرورة عمل المقررات على تحقیقة لسببین

التي حثت علیها بشكل غیر قابل أن وحدة الأمة وقوتها  تعد من أهم مقاصد الشریعة الإسلامیة:الأول

للشك لم یبق: "وهو ما أكده محمد الطاهر ابن عاشور بقوله. للاحتمال أو التأویل نصوص الكتاب والسنة

في أنّ أهم مقصد للشریعة من التشریع انتظام أمر الأمة وجلب الصالح مجال یخالج به نفس الناظر 

  10."إلیها، ودفع الفساد عنها

ة المزریة التي وصلت لها الأمة نتیجة التفرق والتشرذم الذي یحاول فیه كلّ طرف إلباسه الحال:الثاني

  .لباسا دینیا  بما أصبح یشكل خطرا على الأمة وعلى الدین على حد سواء

ومن هنا وجب البحث عن علاج ناجع لهذه الحال ینطلق من تصحیح المنظومة التعلیمیة التي من أهم 

ه الشریعة وأهم الأزمات التي اعترتها نتیجة الخلط بین الشریعة وبین فهوم الناس مهامها بیان حقیقة هذ

  :لها، وحتى یتسنى تحقیق هذا القصد یتوجب اتباع منهج یراعى فیه  عدة أمور أهمها

  :التركیز على الثوابت والتمییز بین دائرة  الثاتب من المتغیرـ

والأحكام، والقرائن، والأحوال أن للشریعة وأحكامها أكدّ علماء الشریعة بعد استقراء النصوص، 

  :وتعالیمها صفتین

  .ـ صفة الثبات والقطع، وصفة التغیر والظن

رغموالمقررات الدائمة والثابتة  صفة الثبات والقطع على أحكام اعتبروها من المسلماتوأطلقوا

مصلحة الإنسانیة مهما ادعي تحققها أو أو تنقیحها بموجب الااختلاف الأزمنة والأمكنة، فلا یمكن تعدیله

  .ظهورها ومهما بلغت لها الحاجة

وأطلقوا صفة التغییر على الأحكام التي روعیت فیها البیئات والظروف ومسایرة أعراف الناس 

ولاشك أن هذا التقسیم نابع من إدراك حقیقة جوهریة وهي أنّ هناك مجالا في الشریعة لا یجوز 11وعاداتهم

حوله، هو ثابت هذه الشریعة، ومجالا آخر یمكنه أن یتغیر ویتبدّل تبعا لتغیرات التنازل عنه أو الاختلاف 

راته، ولأن مقررات علوم الزمان والمكان، كما یمكن الاختلاف فیه ویمكن تفهم طبیعة هذا الاختلاف ومبر 

لا تخلو من أن تكون أصولا عامة وقواعد كلیة ومقاصد سامیة "الشریعة بمختلف تخصصاتها ومجالاتها  

تتسم  بالثبات وتسمو على المراجعة والتطویر والتغییر والتبدیل، كما لا تخلو أن تكون تلك المعلومات 

ات ولا تسمو على المراجعة والتطویر والتغیر والتبدیل فروعا ووسائل، بل وأحكاما اجتهادیة لا تتسم بالثب
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وجب تدریب الطالب على كیفیة التمییز بین القسمین وعلى كیفیة 12لتأثرها بظروف الزمان والمكان

.التعامل مع كل قسم منهما

  .المتغیرةلمطلق وبین  الأقوال ذات الأبعادالتمییز بین الأقوال ذات البعد الاجتهادي اـ

یشكل التراث الفقهي بمختلف مستویاته رصیدا معرفیا ضخما لا یمكن تجاوزه أو تجاهل قیمته وما       

یتمیز به من خصائص علمیة وفكریة تستطیع خدمة ودعم أي فكر آخر، ولكن في الوقت نفسه یمكن 

یة ومع اعتبار أنّ قسما مهما من هذا الفقه كان تناج تفاعل هذا الفكر مع نصوص الوحي من ناح

مقتضیات ومتطلبات الواقع الذي كان یعیشه من ناحیة أخرى، ومن المجازفة الفكریة أن نضع كلّ هذا 

هو من قبیل الاجتهادات المطلقة التي یمكن أن تعمل في كلّ الفكر في میزان واحد دون تمییز بین ما

ته البحث عن رضا االله زمان ومكان، فهي وإن كانت تعد  فهم رجال  ولكنه فهم مرتكز على قلب غای

سبحانه وفكر سلیم امتلك آلیات الاجتهاد بمختلف مستویاتها النقلیة والعقلیة ولعل أهمها قربهم من زمن 

التنزیل، وامتلاكهم زمام اللغة، وفي الوقت نفسه یوجد قسم هام من هذه الاجتهادات والأقوال مبني على 

ه حتى أصحاب هذه الأقوال لما أصّلوا مسألة تغیر الفتوى اعتبار المرحلة ومراعاة أحوالها وهو ما تنبه ل

بتغیر الزمان والأحوال، وكذا تغیرت القضایا الفكریة والتفاسیر والآراء تبعا لتغیر معارف السامعین 

ومقتضیات الأحوال، وعلى هذا الأساس ینبغي مراعاة اختیار المضامین التي تركز على الأقسام  التي 

نا المعاصر وترك الخوض في كثیر من المسائل التي لم تعد تخدم هذا الواقع مع من شأنها خدمة واقع

  .بیان طبیعة هذا المسائل والخلفیات التي أنتجتها

إنّ طبیعة التكوین المبني على أساس التمییز بین القول والقول من حیث طبیعة كل واحد منهما 

لیمة الموائمة لمتطلبات المرحلة، مادام العلماء وفي تصنع فكرا قادرا على النقد وعلى معرفة الاختیارات الس

  .كل مرحلة كان لهم اختیاراتهم ومراعاتهم لواقعهم

وكما ینبغي في المقررات الجامعیة أن تراعي التفصیل بین الأقوال، یفترض بها أیضا العمل على       

و منهج یختلف عن  ما استقر في وه. إبراز المشترك بین العلماء والتقلیل من الاهتمام بمسائل الاختلاف

الكثیر من المناهج التي اهتمت ببیان الأقوال المختلفة، والتي یظهر منها كبیر اعتناء بالخلافات وترك 

القسم المشترك دون ذكر أو بیان وهذا المنهج وإن اعتمد في طریقته على أن المسائل المشتركة معروفة 

ة المتعلم وواقع التدریس وطرائقه أصبح من الصعب على وواضحة في ذهن الطالب ولكن مع تغیر طبیع

الطالب أن یلمّ  بالمشترك والمختلف أیضا، مما یجعل عملیة التركیز على الاختلافات تشعر بأن هناك 

فإنّ :" قطب مصطفى سانو. یقول د.خلافا كبیرا بین العلماء، وأنّ دائرة المشترك قلیلة إن لم نقل منعدمة،

ز ـ نحسبه منكورا مكروها ـ على المختلف فیه هو الذي ربى ولا یزال یربي لدى النشء ما نشهده من تركی

في والفقه، أوشعورا متصاعدا بأنّ أهل القبلة ـ المصلین ـ یختلفون في كل شيء سواء في مجال العقیدة أ

ین الأمة تكاد مجال التربیة، بل یخیل إلى كثیر من الجیل الصاعد ـ وهم على حق ـ أنّ مساحة الاتفاق ب

  13".ة الاختلاف بینهم واسعة لا حدود لهاحمساتكون شبه معدومة، وأنّ 
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  :ـ  استجابة المضامین المقررة لمستجدات الواقع3.2

لا شك أن العلوم التي تكون بعیدة عن الواقع وغیر مستجیبة لمتطلباته،  لن تجد لها قابلیة تعلیم عند      

في الحیاة،  لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في المقررات العلمیة من المتعلم ولا إمكانیة تفعیل 

حیث قابلیة الطالب لتلقیها وتفاعله معها، وأحسب أنه لن یتحقق ذلك ناحیة موافقتها للحیاة المعاصرة ومن

  :مالم تراعى الشروط الآتیة

  .رـ دراسة المواضیع المعاصرة وتجاوز المواضیع التي لم تعد مناسبة للعص

تشكل المضامین  أهم عملیة بناء في فكر المتعلم لذا أولیت مختلف الدراسات قدیما وحدیثا أهمیة      

كبیرة لهذا الأمر، فقد كان انتقاء المواضیع والبحث عما یناسب المستوى التعلیمي للمتعلم أمرا أساسیا في 

امعة أمرا ملحا لا على صعید تحقیق التدریس،  وهذا ما یجعل اختیار المضامین  في الدرس الشرعي بالج

قدرة  الطالب على استیعاب المحتوى فحسب،  بل وعلى صعید بنائه الفكري الذي یمكِّنه من أخذ رصید 

علمي معتبر، وفي الوقت نفسه یستطیع توظیف هذا الرصید إذا ما خرج للواقع وتفاعل معه، وهو أمر لا 

لواقع  بمضامین تعالج قضایاه ومسائله ومشكلاته، یمكنه تحصیله مالم یتكون وفق معطیات هذا ا

وأسالیب تساعده في التعرف على كیفیة الربط بین علوم السابقین والمعطیات المعاصرة وكیفیة الاستفادة 

من هذه العلوم في إیجاد حلول لما یعتریه من مشكلات، وهو ما یوجب التخلي عن كثیر من القضایا 

ضمن مناهج الدرس الشرعي سابقا سواء في مجال الفقه، أو العقیدة، أو والمباحث الجزئیة التي كانت 

التفسیر، وغیرها من التخصصات، وإضافة القضایا المعاصرة المتوجب بحثها في كل مجال، فإذا فقدت 

هذه المسألة وعلى أهمیتها لا زالت . هذه الخاصیة فقدت فاعلیتها بالنسبة للطالب والمجتمع على حد سواء

الاهتمام اللازم في الكثیر من التخصصات الشرعیة على تنوع مجالاتها، مازالت البرامج في العقیدة لم تلق 

تركز كبیر جهدها على المدارس الكلامیة بمختلف أنواعها وعلى طرائق استدلالها و فلسفاتها، بعیدا عن 

وغیرها من ،والهیمنة العلمیة على الحقائق النصیة، والفلسفة المادیة،حادالإما یفرضه الواقع من مسائل 

الأمور التي تستوجب الوقوف عندها لحل مشكلاتها، وما زال الفقه یتناول والاستجمار،ٍ  وبیع النجش، 

وهي أمور وإن وردت فیها نصوص ......والرقوتلقي السلع، والمزابنة، والمحاقلة وبیع الحصاة، المنابذة،

یلزم استحضار أمور لم تعد موجودة أصلا  في حین یوجد قضایا كثیرة تستوجب لالبیان أحكامها ولكن

نحو المداولات المالیة المعاصرة العلاجات الجینیة وما حدث من بیان أحكامها وكیفیة الاستدلال علیها

تطلب ، وقضایا الاقتصاد ومستجدات السیاسة والاجتماع وغیرها مما یتطور على مستوى الهندسة الوراثیة

.بیان أحكام إعمالا  للقواعد والأصول المركز علیها في عملیة التأصیل والتدلیل

هم طبیعتها فضلا عن تفهم فإنّ الاقتصار على القضایا القدیمة التي یصعب على الطالب فهمها وت      

ا مما سبب دراستها ما دامت غیر موجودة في واقعه یجعل منه مجرد متلقي للمعلومة غیر متفاعل معه
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یفقد عنده الرغبة في البحث والدراسة، وهو ما یستوجب وبشكل مُلِّح إعادة النظر في مثل هذه المواضیع 

واقعیا، مع ادراج القضایا والمستجدات المعاصرة سواء في النواحي االتخلي عن تدریس مالم یعد موجودو 

  ...العقدیة والفكریة والفقهیة والتفسیریة

  :ـ تجدید لغة المقررات

ما ینبغي مراعاة المضامین المتناسبة مع الواقع من حیث المواضیع المعالجة  ومن حیث كیفیة وك      

ة التي تقدم بها هذه المواضیع حتى تكون قریبة من فهم الطالب ویكون قادرا على غتفعیلها یجب مراعاة الل

إذ سیشعر الطالب بالغربة اتجاه هذه إدراك حقائقها، وأي تجاهل لهذه المسألة لن یحقق الأهداف المرجوة، 

إنّ الناظر في التراث الفقهي الإسلامي ":اللغة حال تلقیها وحال تقدیمها، یقول د عبد الحمید المجالي

یلاحظ أنّ قضایاه ومسائله قد كتبت بلغة العصر الذي عرضت فیه، وكانت لغته مفهومة وواضحة وقادرة 

وأسالیب التعامل معها، ومهما یكن من أمر فإن تقدم الزمان على استیعاب معطیات العصر الحضاریة 

، وتطور لغة العصر وموازینه بعضالواختلاف البیئات الاجتماعیة، وتفاعل الثقافات مع بعضها 

ومقاییسه، وما رافق ذلك من تقدم علمي وحضاري شامل، یستدعي إعادة النظر في محتوى مادة الفقه 

  14."ة جدیدة قادرة على مواكبة الحیاة المعاصرةوتقدیمها في صور ... الإسلامي 

أهم مسألة یجب إعادة النظر فیها اللغة التي یقدم بها الفقه للطالب والحال نفسه بالنسبة ولعلّ 

المواد والتخصصات، مادامت أكثر المقررات مبنیة على العلوم والمعارف التي أصّلها السابقون وقد لباقي

نت بلغة عصرهم،  وهي لغة بعیدة عن اللغة المعاصرة  لما اعترى هذه الأخیرة  من تغییر وتبدیل في دُوِّ

  .الأسالیب والمصطلحات

هذا الأمر تنبه له الكثیر ممن اشتغل في الدرس الشرعي فعمل البعض على كتابة  تآلیف بلغة 

بالجامعات والمعاهد مناسبة للواقع  لاعتبارات تعلیمیة أملتها علیهم  تجربتهم في تدریس هذه العلوم 

  15.وملاحظتهم الصعوبات التي كان یواجهها الطلبة في التعامل مع كتب التراث

تبنى فیها أصحابها قناعات معینة ینبغي ملاحظتها عند العمل على ولكن هذه الجهود تبقى مؤلفات 

من العلماء وهذا لا یعني أن  یقف حدود التعلیم بلغة معاصرة ویعزل عن كتبر.تجید لغة المقررات

أیضا المؤسسین لهذه الفنون بل القصد الاهتمام بتعریف الطالب بالعلم وبمختلف مباحثه وخبایاه كما یهتم

  .بطه بالمصادر المؤسسة لهبتعلیمه لغة الفن ومن ثم ر 

  :ـ انسجام  الأمثلة مع الواقع

تعد الأمثلة من أهم الوسائل المستخدمة في العملیة التعلیمة   لكونها تساعد في تقریب الموضوع،      

ونقل العقل من الصورة المجردة إلى عالم المحسوس، بما یجعل القاعدة أو المسألة أمرا مدركا لدى 

ل وقواعد، وهي أمثلة الطالب، لذا اتبع المتقدمون في كتاباتهم هذا الأسلوب لتوضیح ما أصّلوه من أصو 

من واقعهم، ومعروفة ومتداولة عندهم فلم تكن تشكل أي معوق علمي عند عرضها أو استعمالها، ولكن 
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الكثیر من هذه الأمثلة غیر قادرة على تمع تغیر الزمان وتبدل المعارف والأسالیب الحیاتیة أصبح

بها  یُشْكِل على ذهن الطالب، فبدل تحقیق قصد إیرادها في تلكم المصنفات بل العكس أصبحت التمثیل

أن یتقرب له المعنى وتتجلى له الصورة، یتحول إلى البحث عن معنى هذا المثل أو ذاك وبالتالي إهمال 

  .القاعدة أو المسألة التي لأجلها سیق المثال

فعلیا أو لاكتفاء بسرد أمثلة لا وجود لها وعرضه بشكل مدروس وعدم امراعاة المثال ومن هنا وجب      

تغیرت طبیعتها، نحو التمثیل للبیوع المنهي عنها بعدم جواز بیع البعیر الشارد، والعبد الآبق، واللبن في 

وقیاس علاج   هتعلیق الطلاق والحلف بكالضرع، وفي الأصول بالتمثیل في الكثیر من القواعد بالمرأة 

أن تصنف ضمن مسائل المساس بكرامة المرأة على السكن المستأجر، وغیرها من المسائل التي  یمكن 

المرأة في عصرنا، وكذا ما یتعلق بالأطفال والإنسان على وجه العموم، لأن طبیعة الفكر الإنساني 

المعاصر لا تستطیع أن تستوعب الكثیر من الأمور التي كانت معروفة عند المتقدمین وتشكل جزءا من 

مجهولة واقعیا، مما یجعل التمثیل بها مخرج عن مجتمعاتهم، وأعرافهم، في حین أصبحت مرفوضة أو 

  .مقاصد الدرس وأهدافه

  :الإسلامیةتطویر طرق تدریس العلوم ـ3

تحدد طرق التدریس مسار العملیة التعلیمیة بل هي مرآة النظام التعلیمي كلّه، لذلك ظهرت اهتمامات 

وتبحث هذه المشكلة، كما الإقلیمیة والدولیة التي تناقش واسعة تدعو لإصلاح طرق التدریس، وتعددت المؤتمرات

  . التي تهدف إلى التوصل لأفضل طرق وأسالیب التدریسرت الدراسات والبحوث المیدانیة كث

التعلیم والتدریس قدیما بوهذا الاهتمام لیس ولید الساعة بل أمر أدرك أهمیته كلّ من اشتغل        

ین المسلمین یؤلفون كتبا في هذا المجال لبیان طرائق التدریس والعمل وحدیثا، وهو ما جعل بعض المرب

على تطویرها بما یحقق الأهداف والغایات المرجوة من العملیة التعلیمیة،  أمثال الزرنوجي وابن جماعة، 

وقد أكد ابن خلدون أهمیة طرائق التدریس عندما اعتبر التعلیم صناعة، وأوضح أنّ عدم ملاءمة طریقة 

مما یشهد :" حیث یقول  16.دون الوصول إلى نتائج أفضلوقتدریس یؤدي إلى تبدید الجهود وإطالة الالت

تونس بسنة، وهي ةعشر نى طلبة العلم بالمدارس عندهم ستنة لسكیّ أن المدة المعبذلك في المغرب

وهذه المدة بالمدارس على المتعارف هو أقل ما یأتي فیها لطالب العلم حصول مبتغاه من خمس سنین

قلة الجودة في التعلیم و فطال أمدها في المغرب لأجل عسرها الملكة العلمیة أو الیأس من تحصیلها،

    17"خاصة لا مما سوى ذلك

التدریس وأخرى غیر مناسبة، وهو القول  الهوة الكبیرة التي توجد بین طریقة جیدة في ویظهر هذا

التدریس  وتطویرها أمرا ضروریا، یجب أن یراعى فیه وجود ذلك أسالیبما یجعل التفكیر في تحدیث 

:" التناسب المطلوب بین الأهداف والطرق، وبین هذه الطرق والمضامین، یقول محمد الطاهر ابن عاشور

لم یكن التقدم العلمي معتمدا إلاّ على إخلاص الأساتذة والمتعلمین في بث العلم وطلبه، وعكوف الفریقین 
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بسهم علیه معظم أوقاتهم ونفیس أعمارهم وقد كان لهم من بساطة الأحوال الاجتماعیة في على ذلك وح

الهمم كان ابن عاشور قد أوعز سبب فتوروإذا18."تلك العصور أكبر عون على ما تدعوهم إلیه هممهم

النفسیة والاجتماعیة في عصره، فكیف سیكون الحال مع طالب یعیش عصرالأحوالطبیعة لاختلاف

  ؟.الانفتاح بمختلف مستویاته

وإذا كان الهدف من طرق التدریس هو تحقیق المقاصد المسطرة من دراسة العلوم الشرعیة، فعلى 

تعرفه الطرق ذيرغم التنوع الكبیر الـ متصدرة الأهمیةالمشتغل في هذا المیدان أن یراعي ثلاثة مسائل

  : وهيالمعاصرة ـ التعلیمیة 

  ـ شد انتباه الطالب وتحفیزه 

  ـ تنمیة الفكر النقدي عند الطالب

  ـ تشجیع روح البحث والإبداع 

  :ـ شد انتباه الطالب وتحفیزه1.3

  :الأسالیب كثیرة في هذا الباب  ومتنوعة یمكن ذكر بعضها على سبیل المثال لا الحصرو      

موضوعا للنقاش بین الأستاذ والطلبة عن بحیث یكون  الدرس : عمال أسلوب  الحوار والمناقشةـ است

طریق الأسئلة المثارة والإجابات التي من شأنها أن تزید من فاعلیة الدرس وأن تفتح آفاقا للبحث عن 

إجابات أخرى قد یكلف الطالب بالبحث عنها  مستقبلا مما یوجد تواصلا بین المجموعة كلّها وبین 

  .الدرس، وفتح أفق البحث العلمي أیضا

وهو أمر مهم في التعلیم الیوم حیث یعد تنوع الوسائل من الطرق :ستعمال التكنولوجیا المعاصرةـ ا

المهمة في شد انتباه الطالب وفي تفاعله مع الدرس كما یعد أیضا وسیلة تعلیمیة فعالة لما تحدث من 

  .مساعدة على الإفهام وعلى ترسیخ المعلومة

على التغییر بالانتقال من نشاط لآخر بما یضفي حیویة أثناء الحصة بأن یعمل الأستاذ : ـ تنویع الأنشطة

یة یفتح فیها ضنحو استعمال أسلوب التشجیر، الكتابة على السبورة، طلب مناقشة مسألة معینة أو اقتراح ق

باب النقاش بین المجموعة ویعمل كل طرف على محاولة تأیید رأیه بالأدلة، العمل على إضفاء روح 

عابة أحیانا من خلال استحضار أمثلة واقعیة فیها ربط بالدرس وفیها الطرفة في الوقت نفسه، المرح والد

  19.مع العمل على التنبیه لمحاور الدرس والربط بین عناصره من حین لآخر

وهي أسالیب قرآنیة وسنة نبویة في التعلیم وبیان المعلومة : استعمال أسالیب الترغیب والتشویق والتحفیز

تحده هذه الأسالیب من ربط علاقة روحیة بین المتلقي والموضوع من ناحیة بحیث یتحول الطلب من لما 

مرحلة طلب التعلم إلى مرحلة حب التعلم وهناك فرق كبیر بین القسمین، كما تعمل على بناء علاقة 

شاعره وتقدیر إیجابیة بین الطالب والأستاذ، علاقة قائمة على تعزیز الثقة في نفس الطالب واحترام م

  .ظروفه وجهوده، وهي أمور كلها تبث الفاعلیة عن الطالب وتفتح أمامه آفاق البحث والإبداع
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مثار اهتمام عند المشتغلین بالتعلیم تنمیة الفكر النقدي أصبحت :تنمیة الفكر النقدي عند الطالب.2.3

تنویع الطرق وهذا ما یتطلب  20وتحفیزه،والتدریس لما لهذه المهارة  من أثر في تطویر كفاءات المتعلم 

وخاصة وأن الفكر النقدي یعد من الأمور التي  تفتقرها مناهج والأسالیب التي من شأنها تعزیز هذا القسم

تدریس العلوم الشرعیة في الغالب، وذلك لارتباط مفهوم النقد بذكر النقائص والعیوب لا كونه عملیة 

أو العكس، ومن ناحیة أخرى النظر للتراث الإسلامي نظرة التقدیس الذي إجرائیة تبین صحة الأمر وقیمته

جعل أمر بحث أي خلل فیه وكأنه بحث عن الخلل في النص ذاته رغم أن الجمیع یعترف بأنه نتاج فكر 

وعلیه حتى یتم تنمیة هذه الآلیة یتطلب جملة وتنزیلابشري وأن هذا الفكر كغیره معرضة للخطأ تنظیرا

  :ائل منهامن المس

ویكون ذلك من خلال التعامل مع التراث على أنه نتاج جهود جبارة أنتجها : ـ النظرة الموضوعیة للتراث

العقل المسلم ولكنه نتاج بشري تأسس وفق ظروف ومعطیات تختلف عن معطیات الواقع الذي نعیشه مما 

ضا قد یعتریه الخطأ وعدم یجعل الكثیر منه غیر قابل التطبیق على أحوالنا ولأنه نتاج بشري أی

الموضوعیة  في بعض الأحیان، وكي یتمكن الطالب إدراك هذه الطبیعة  یفترض التطبیق المباشر لعملیة 

النقد أثناء الحصة ویكون ذلك من خلال قراءة النصوص وإیراد الأقوال ومناقشتها لا بأقوال أخرى ولكن 

لأمر ضات ثم  الإجابات والتصحیح إن تطلب امناقشتها من الطلبة بذكر أهم الإشكالات والاعترا

ستعمل على تفهم الطالب طبیعة التراث وتجعل عنده حصانة اتجاه كل تهتصحیحا، إن عملیة النقد ه

  .الشبه التي تثار حول الموضوع لأنه  تعرف على  طبیعة التراث وفلسفته والأحول التي قیل فیها

سلوب الحواري الذي  یفتح أمامه أفق التفاعل مع المعارف  أي تشجیع الطالب على الأ: ـ فتح باب الحوار

والمعلومات، فیصبح الحوار صفة  ملازمة لتفكیره تؤهله لمناقشة المسائل المعروضة علیه ومناقشة أدلتها 

واستدلالاتها، ویتم ذلك بفتح حریة الأسئلة مهما كانت طبیعتها ما دامت في مقام التعلم، عرض 

لة والحجج المدعمة لرأیه سواء تعلق الأمر بأقوال أو قضایا الحلول واستحضار الآالإشكالات، اقتراح

  .سابقة، أو بمسائل مستجدة

وتنطبع في فكر الطالبمن الأسس التي یجب أن یتربى علیها الموضوعیةتعد: ـ التجرد والموضوعیة

بعیدا عن أصحابها وهي مسألة جدیرة الأقوالعرض الموضوعیة یتوجبسلوكه، وحتى تتنمى هذه 

بالتجربة والتطبیق، حتى یتحرر الطالب من تأثیر صاحب القول على القول، فكثیرا ما نجد أن الترجیح 

مثلا مبني على أن صاحب القول فلان أو فلان وإن حاول الطالب إنكار ذلك وعلیه یمكن تدریب الطالب 

  .النظر عن من قال بهاعلى فهم المسألة والتعرف على أدلتها بغض 

ویتحقق من خلال تكوین الطالب تكوینا یجعله یستحضر كل الأقوال والصدق : النقد العلمي المتوازنـ

في إیرادها من غیر إهمال للسیاقات التي قیلت فیها، مع التخلي عن الأسالیب التي تجعله یقبل القول 
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رسة مهما كان الخلاف بینها وبین غیرها تتسم جملة أو یرده جملة،  بل على الأستاذ تعریفة بأن كل مد

بممیزات وخصائص  یمكن الإفادة منها وبالتالي  وتوظیفها في مجالها، وهو ما ینتج عنه تقبل المخالف 

والتقریب بین الأقوال من ناحیة والموضوعیة في النقد التي تجعل منه عملیة إجرائیة تبین مواطن القوة 

  .و في القولومواطن الضعف عند المدرسة أ

وهي الروح التي تجعل الطالب یبدع في معالجته للمواضیع وفي حله :تشجیع روح البحث ولإبداع.3.3

  :للمشاكل التي تقابل في الدرس وفي الواقع بعد خروجه للحیاة العملیة ویتحقق ذلك بمسائل منها

تعوید الطالب على توظیف الأدلة ویتم ذلك من خلال : تحفیز الطالب على تقدیم الاستدلالات العقلیةـ

العقلیة إضافة للأدلة النقلیة، وعدم الاكتفاء بما یعرض علیه من أدلة بل یحفز على البحث عن أدلة 

إضافیة من شأنها تعزیز الموضوع ثم مناقشة هذه الأدلة وبیان وجه استدلاله بها، وهي طریقة تعوده على 

  .البحث عن الأدلة واستحضارها، وترسیخها

بحیث یعمل الطلبة في شكل مجموعات لمناقشة : تقدیم بعض المسائل بطریقة الجدل العمي والمناظرةـ

مسألة علمیة بطریق المجادلة والمناظرة یعمل فیها كل طرف على تأیید قوله بالأدلة العلمیة والمنطقیة ومحاولة 

لثقة في إمكاناته، ترسیخ المعلومات إقناع الآخر بصحة رأیه، وتساهم هذه الطریقة زیادة على كسب الطالب ا

  .التي تلقاها، ومعالجة القضایا الواقعیة التي تتطلب ردودا علمیة عندما تواجهه في الحیاة

بحیث ینتقل الطالب من مجال التلقي واستقبال المعلومة إلى مجال اقتراح المبادرات : ـ قتح أبواب المبادرة

وخارجها وهذا لا یمكن تحدیه مادام یعود إلى ما یمكن الطالب عن طریق الأنشطة المختلفة داخل الحصة 

إبداعه سواء في باب الدروس أو البحوث والأنشطة التطبیقیة، بما یجعله مؤهلا  مستقبلا للبحث عن 

    21.في المواضیع والمسائل التي تقابلهالحلول الاستشرافیة

  :ـ العلاقة التفاعلیة بین الأستاذ والطالب4

تتفق  الدراسات قدیما وحدیث  على أن التعلیم لیس أمرا یسیرا : الإسلامیةـ مؤهلات أستاذ العلوم .1.4

یمكن أن یمارسه كل من امتلك مؤهلات علمیة، بل یحتاج الأمر إلى جملة من الخصائص والشروط التي 

ماء المسلمین یجب أن یتحلى بها الشخص حتى یتمكن من الإبداع في عملیة التعلیم، وعلیه رصد العل

استنادا قدیما في مختلف الكتابات التي تكلمت عن العلم والتعلیم شروطا تبین مواصفات المعلم وواجباته،

إلى ما وجدوه في كتاب االله وسنة نبیه صلى االله علیه وسلمّ مع توظیفهم لخبراتهم  وما كان سائدا بهم من 

  :معارف وظروف، ومن أهم هذه الشروط

صیانة العلم ،لاختصاص والاطلاع الواسع والخبرةا،ـ الانقطاع للعلم,ـ التواضع والورع،طلبةـ الشفقة على ال

ـ القدرة ،ـ عدم الانتقاص من قدر العلوم الأخرى،ـ تجنب كسب العیش بما لا یلیق بمهمة التعلیم،من التزلف

  22.على اختیار المنهاج المناسب للطلبة
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الشروط الواجب توفرها تتفق في الكثیر منها مع الشروط التي وأشارت دراسات معاصرة إلى جملة من 

ذكرتها المدونات الإسلامیة، غیر أن الفارق الجوهري بین الاتجاهین إلغاء الجانب الإیماني من العلملیة 

  :لت قسمین أساسیینو ولكن أهم ما یمكن ملاحظته من خلال مختلف هذه الشروط أنها تنا23التعلیمیة،

  وإمكاناته العلمیة المعلم بمعارفیتعلق : الأول

  .یرتبط بسلوكه وخصائصه الذاتیة: والثاني

إن فهم المسألة :" یقول ابن خلدون تأكیدا على أثر الإمكانات العلمیة للأستاذ : ستاذـ الشروط العلمیة للأ

العامي الذي لم الواحدة  من الفن الواحد مشترك بین من شدا إلى ذلك الفن وبین من هو مبتدئ فیه، وبین 

واستدل بذلك بأن العلم واحد ولكن صناعته هي التي تختلف، وبقدر 24."یعرف علما،وبین العالم النحریر

ما یكون القائمون على هذه الصناعة قادرین على الإحاطة بطرقها ومبادئها وقوانینها، ومهاراتها، والوقوف 

ولا شك أنّ هذه الإحاطة 25أوالعكسلصناعة وتتطور، على مسائلها واستنباط فروعها، بقدر ما تزدهر هذه ا

لا تتوقف في زماننا على ما یحصله المتقدم لطلب التدریس بالجامعة من شهادات علمیة فحسب، بل 

العملیة تحاج منه إلى جهود أكبر لتحقیق خبرات علمیة یكتسبها ممّا یساهم به من مشاركات بالملتقیات 

علمیة فردیة أو مشتركة، هذا فضلا عن تنویع المعرفة وعدم التوقف عند العلمیة وما یقدمه من إنجازات

حدود التخصص، وهو أمر معمول به في الجامعة الجزائریة عند التوظیف، ورغم ذلك لا زالت العلوم 

  :الشرعیة فیها تعاني من أزمة التأطیر، ویمكن إیعازها لسببین

  .لجامعة تستعین بأساتذة مؤقتین لا یتوفر فیهم في الغالب الشروط المطلوبةعدم كفایة الأساتذة الرسمیین مما یجعل ا:الأول

والسبب الثاني قد یرجع لأن قسما مهما من الأساتذة الذین توفرت فیهم شروط التوظیف لا یمتلكون 

مهارة الأداء بشكل كافٍ وهي مهارة لا یكتسبها فقط من البحث العلمي بل یحتاج فیها إلى التكوین في 

  .التدریس والمناهج التعلیمیة بالإضافة إلى الإمكانات الخاصةمجال

لذا على كلّ من یعمل على تطویر خبراته التعلیمیة أن لا یتوقف عند حدود ما وصل إلیه عند 

  .التوظیف من معارف وعلوم بل علیه تطویرها وتنمیتها وفق ما یحدث في العالم من مستجدات واكتشافات

إذا كانت أخلاقیات التعلیم في كلّ المجتمعات تحدد مواصفات : ـ الشروط السلوكیة في الأستاذ) ب

ینبغي توفرها في المعلم ، فلا شك أن طبیعة العلوم الشرعیة ومهمتها تقتضي أن توفر زیادة على المعاییر 

تتعلق بسلوك الأستاذ العلمیة والمعرفیة، أسس أخرى من شأنها أن تضبط عملیة التدریس والتكوین، و 

وأخلاقه، إذا لا یتصور في أستاذ یعلم الأحكام الشرعیة وآثارها في الدنیا والآخرة وهو بعید عن هذه 

الأحكام والعلوم خلقیا وسلوكیا، لاشك بأن فعلا كهذا سیحد اضطرابا وعدم توازن عند الطالب الذي جاء 

  .یأخذ علما من أهلهللجامعة في آخر مراحله التعلیمیة وهو یعتقد بأنه س

إنّ الأثر الكبیر للتناقض بین قول المبلغ وسلوكه على مستوى المتلقي والمجتمع عامة، جعل الشاطبي  

یربط عملیة البیان بسلوك العالم حیث اعتبره طریقة من طرق البیان حالها حال البیان بالقول، ولم یجعل 
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خطورته تنبیه من الشاطبي على قوة تأثیر الفعل ، بینهما فوارق في التأثیر، ولا شك أن هذا الرأي على

  26.وعلى خطورة الانفصام بین ما یقوله العالم أو المدرس وبین ما یمارسه من أفعال

وإذا كان أمر سلوك الأستاذ وأخلاقه فیه ما هو متعلق بعمله وأدائه، وفیه ما هو متصل بحیاته الخاصة 

  : مور التي یجب توفرها في علاقته مع عمله أو الطالب، وهيبعیدا عن وظیفته، فلابد من التنبیه للأ

ولا یقصد به إثبات إخلاص النیة الله ولكن ما یظهره الأستاذ من تمكن من المادة التي یدرسها : الإخلاصـ 

  .والجهود التي یبذلها أثناء عملیة الدرس، الحرص الذي یظهره للطاب في سبیل تحقیق مقاصده من التدریس

ویتحقق في التزام الأستاذ الاهتمام بالتدریس وعدم إهمال واجباته التدریسیة التي هي أصل : ـ الانضباط

وظیفته والاهتمام بأمور أخرى وإن كانت مهمة في مساره العلمي ولكنها ثانویة إذا ما قورنت بالمهمة 

ر للحصص التي لا تدرس للطلبة، الأصلیة، نحو كثرة المشاركة في الملتقیات والندوات العلمیة، دون اعتبا

أو لا تعوض، هذا فضلا عن التأخیر في مواعید الدرس، وعدم انضباط البعض في علاقتهم مع الطلبة 

  .الذین یشرفون علیهم في بحوثهم

ل بین الأستاذ لا شك أن التعلیم الجید یعني بناء علاقة جیدة مبناها المحبة والاحترام المتباد: التواضعـ

الكلام عن مثل هذه العلاقة مع أستاذ یفتقد خاصیة التواضع ولین الجانب لطلبته، ولا یمكنوالطالب، 

خاصة في زماننا المعاصر حیث اختلفت مناهج التكوین  والرؤى، لذا على الأستاذ أن یدرك طبیعة 

وهو للأسف ما .الطالب الیوم، وأنه لن یستطیع التأثیر علیه وتكوینه إلا من خلال بناء علاقة جیدة بینهما

لا نجده عند بعض من یتولى التدریس بالجامعة، حیث مازال ینظر للطالب بالنظرة القدیمة التي كانت 

  .تلزم هذا الأخیر  طرقا في التعامل مع الأستاذ تحدث مساحة كبیرة بینهما

أنة وإلى سبقت الإشارة إلى خصوصیة طبیعة الدراسة في العلوم الشرعی:طالبالمتعلقة بالشروط ال)2

من أهم مقاصد تدریسها تخریج طالب متوازن فكریا، ونفسیا، وسلوكیا، بحث یصبح قادرا على الاندماج 

في المجتمع ومساهما في إیجاد حلول لمشاكله، وهو ما یتطلب  تدقیق النظر في توجیه الطالب اتجاه هذا 

ث رغبته الفعلیة التخصص، من حیث قدرته على استیعاب هذه العلوم بسبب كثرتها ودقتها، ومن حی

للتوجه نحو الدرس الشرعي، فلا یمكن أن نتصور أن نوجه إنسانا ونخصصه في العلوم الإسلامیة التي 

وعلیه یفترض .من لوازم دراستها محبتها وإخلاص النیة في طلبها، وهو رافض من البدایة هذا التوجه

  :مراعاة المسألتین

ه درایة بتدریس العلوم الشرعیة بالجامعة، أنّ هذه العلوم علوم یلاحظ ل: ـ مراعاة قدرة الطالبة وإمكاناته)أ

فهي وإن كانت تندرج ضمن قائمة العلوم دقیقة تحتاج إلى صبر، وإلى ذكاء، وقدرة على التحصیل،

الإنسانیة ویوجه لها عادة طلبة هذه، ولكن عند الممارسة وبدایة التعلیم یجد الطالب صعوبة كبیرة في 

عندما نتكلم عن الأصول والقواعد الكلیة، والمنطلق، وعلم الكلام وغیرها من العلوم استیعابها، خاصة

التي تتطلب مستوى جید من الذكاء، والقدرة على التحلیل، والربط، والاستنتاج، وهي أمور تصعب على 

ألة عند الكثیر ممن لم یتكون في مرحلة الثانوي على هذا المنهج، وعلیه فمن الضروري مراعاة هذه المس
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عملیة التوجیه، حتى لا یتضرر الطالب من اختیاره، ویجد نفسه عاجزا عن الاستمرار في هذا التخصص، 

والأمر نفسه ینبغي أن یراعي عند التوجیه داخل تخصصات العلوم الشرعیة، فلا یكفي التفوق في المعدل 

الذي یتناسب مع هذه بل یجب مراعاة طبیعته والمجالات التي تفوق فیها حتى یوجه للاختصاص 

  . المجالات، والذي یمكنه من الفوق والإبداع

یستطیع أن ینفك عند دراسته للعلوم الشرعیة بدء من المعلوم أنّ المسلم لا:مراعاة رغبة الطالب في توجیههـ )ب

تقرب الله بالقرآن الكریم والسنة النبویة ووصولا لمختلف العلوم المرتبطة بهذین الأصلین دون استحضار نیة ال

سبحانه ونیة البحث عن مقاصد الشارع الحكیم من تشریعه، لذا تشكل الرغبة في التخصص في هذا الدرس أمرا 

  .مهما یمكن الطالب من الانسجام بین رغباته وتطلعاته وبین ما یتقاه من معارف

  :المواصفات أهمهاإن الغرض الأساس من تكوین طلبة في العلوم الإسلامیة تخریج طالب یمتلك جملة من 

  الذي یدرسه وخطورة الرسالة التي یحملها، والهدف الذي یرید تحقیقهعلمـأن یكون مؤمنا بال

حتى ینعكس ذلك على سلوكه ویظهر في أدائه، فیصبح عندنا الإطار : ـ أن یكون متوازنا فكریا ونفسا

  .القانونيالذي یحركه الوازع الدیني في أداء واجباته قبل الوازع الاجتماعي أو

وهذا وإن كانت جمیع الشروط السابقة مساهمة في ذلك ولكن یبقى حب المادة : ـأن یكون باحثا ومفكرا

  والرغبة في دراستها من أهم المحفزات

بحیث یسهل علیه الاندماج في المجتمع والتفاعل مع جمیع عناصره، والبحث عن : ـ أن یكون اجتماعیا

  .مشكلاته وما یمكنه من حلول

هذه الأمور تستوجب جهودا كبیرة من الأساتذة ومختلف البیئة الجامعیة التي تساهم في كل

التكوین، حتى تستطیع إدماج الطلبة في  هذه البیئة والعمل على ترسیخها في دواخلهم  بحیث  تزیل 

  .أمامهم كل حاجز نفسي أو سلوكي

عبد الرحمن صالح عبد االله، .رشدان، ودمحمد عاید ال. قام كل من د: العلاقة بین الأستاذ والطالبـ 

یحیى محمود الصمادي، بإنجاز بحث عن مؤهلات المعلم المثالي وواجباته، استنادا على جملة من .وأ

الدراسات المیدانیة التي أجریت في عدة مؤسسات تعلیمیة وجامعات أعتُمِدَ فیها رأي الطالب كأساس في 

المعطیات وذكر أهم النتائج  المترتبة علیها یمكن ملاحظة أغلب هذه الدراسات، وبعد القیام بتحلیل

  :مسألتین أساسیتین

  .ـ تأكید جمیع الطلبة أهمیة المستوى العلمي وضرورة الجهد المبذول في العملیة التعلیمیة

ـ التركیز على الأمور التي من شأنها خلق علاقة بین الأستاذ والطالب وإن اختلفت هذه الأمور بحسب 

  27.وبحسب طبیعة الأشخاص ایضا.البیئةاختلاف 

ولكن المهم في الموضوع هو جملة الشروط والواجبات التي تتعلق في غالبها بأخلاق الأستاذ 

وسلوكه، حیث نجد الاتفاق على المطالبة باحترام الطالب، العدل بین الطلبة، موضوعیة التقویم، الشعور 

ق علیه الطلبة سواء بالمسؤولیة، الإنسانیة، والإحساس بالطلبة، ولاشك أن كل هذه الأمور وغیرها مما یتف
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هي أمور أخلاقیة ،ممن خضعوا لمثل هذه الدراسات أو من لم یخضع لها،ولكن تبین التجربة والاحتكاك

طلبته، بالتالي بین في المقام الأول، ومهم توفرها في الأستاذ،  لأنها قادرة على بناء  علاقة قویة بینه و 

  .ى المطلوبالتمكن من الوصول بالعملیة التعلیمیة إلى المستو 

  اتمةخ

  .وفي نهایة هذا المقال یمنك توصیف جملة النتائج المتوصل إلیها على النحو الآتي

نسان في مختلف نواحي ـ تستمد العلوم الشرعیة أهمیتها من طبیعتها التي تعمل على تحقیق الصلاح للإ

ظهر اختلال كبیر من خرته، ومن كونها تتعامل مع مجتمع مسلم اعتقادا وممارسة وإن آحیاته وفي 

الناحیة السلوكیة عند الكثیر من حیث المعاملات خاصة ومع ذلك مازالت هذه العلوم لها مكانتها الروحیة 

والعقدیة بما یؤهلها أن تكون من أهم العلوم المساعدة في حل مختلف أزمات البلاد إن اتخذت خطة 

  .محددة لبیان كیفیة الإفادة منها

ي بین وم الإسلامیة أن تحقق كبیر فائدة إذا لم تهدف من البدایة إلى وجود رابط قو یمكن لتدریس العـ لا

  .، وإذا لم تدرس في إطار النظرة الكونیة والبعد الحضاري لهذا الدینت الواقعهذه العلوم ومستجدا

تدریسها ـ یعتبر التكامل المعرفي بین العلوم الشرعیة وغیرها من العلوم التي تسعى الجامعة الجزائریة 

لتكوین  النخبة التي یحتاجها المجتمع،  من المسائل الضروریة في خلق التواصل بین طبقات المثقفین، 

وفي توحید الجهود في عملیة الإصلاح والبناء، وبالتالي فقد أصبح من الضروري خلق هذا التواصل على 

  .المستوى التعلیمي، لیتحقق ذلك في الواقع

لأبعاد السالف ذكرها خرّج  طلبة لا یدركون في غالب الأحوال المهمة المنوط بهم فور عدم اهتمام الجامعة باـ 

  .الملقات على عاتقهمأللإصلاحیةتخرجهم ولا یقدرون على إیجاد حلول للمشكلات التي تواجههم في العملیة 

دراسة العلوم ـ عدم تركیز التكوین الجامعي على قضیة المنهج وتحفیز العقل للخلق والإبداع جعل من 

الإسلامیة في الكثیر من الأحوال مجرد نقول  واسترداد لما تم تداوله من علوم في فكر الأمة عبر مراحلها 

  .دون تمییز بین حال وحال ولا بین ما یمكن توظیفه وتفعیله وما لا یمكنه ذلك

ة على تنزیل ـ إن النجاح في تكوین طالب متخصص في العلوم الشرعیة یمتلك مؤهلات علمیة وقدر 

الأحكام وفق الحاجات، والقدرة على التحلیل والنقد، وإیجاد الحلول، معناه الوصول إلى حل الكثیر من 

  .الأزمات والمشاكل الاجتماعیة إذا ما وضع هذا الطالب  في المكان المناسبة لقدراته وطاقاته

لیات المناسبة لتطور العملیة ـ التجدید والإصلاح في تدریس العلوم الشرعیة، والبحث عن الطرق والآ

التدریسیة وتطویر المجتمعات، أمر ضروري وملّح یتطلب تكثیف الجهود، واتحاد العلوم والتخصصات، 

  .مع الوعي بأهمیة المرحلة، والعمل على تفعیل هذه الجهود واقعیا، بتوفیر الوسائل اللازمة للقیام بذلك

لف التطلعات الدراسیة لكونه المطبق للمضامین والطرق ـ یعتبر الأستاذ عنصرا أساسیا في تحقیق مخت

التدریسیة،  وبالتالي ینبغي الاهتمام باختیار الأستاذ وبتكوینه  تكوینا یؤهله للقیام بواجبه وتوفیر جمیع 

  .الوسائل التي تساعده على تكوین الطالب علمیا أو سلوكیا



                                                          كریمة بولخراص                              الواقعبین إشكالات المنهج وتحدیات الإسلامیة في الجامعة الجزائریةتدریس العلوم

298

  الهوامش

دراسة تاریخیة وآراء إصلاحیة، محمد الطاهر ابن ألیس الصبح بقریب التعلیم العربي الإسلامي،-1

  15، ص)4/2015تونس، دار سحنون للنشر والتوزیع، ط(عاشور،

  113المرجع نفسه، ص-2

التكامل المعرفي في التراث العربي الإسلامي دراسة تحلیلیة نقدیة، وان محمد عزام محمد أمین وآخرون، مجلة اللغة العربیة -3

  www.siats.co.ukالمعهد العلمي للتدریب المتقدم والدراسات8،ص2015أبریل 1، العدد2ج للأبحاث التخصصیة، م

  9المرجع نفسه، ص-4

منهجیة التعامل مع العلوم الشرعیة في ظل المتغیران المعاصرة، عماد الدین خلیل،مقال ضمن أعمال بحوث -5

626، ص)1415/1994عمان الأردن، (في الجامعات الواقع والطموح، مؤتمر علوم الشریعة 

117صقطب مصطفى سانو، .مناهج العلوم الإسلامیة والمتغیرات العالمیة، د-6

112ألیس الصبح بقریب، ص7-

منهج التعامل مع العلوم الشرعیة في ظل المتغیران المعاصرة، مقال ضمن أعمال بحوث عماد الدین خلیل، -8

  628،629مؤتمر علوم الشریعة في الجامعات الواقع والطموح، ص

  629صالمرجع السابق -9

  404مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق محمد الطاهر المیساوي، ص-10

  204الاجتهاد المقاصدي، نور الدین الخادمي، ص11-

  118صقطب مصطفى سانو، .مناهج العلوم الإسلامیة والمتغیرات العالمیة، د-12

  129، صالمرجع نفسه-13

  40والتجدید في الفكر الإسلامي المعاصر، صاجتهاد -14

منهج التعامل مع العلوم الشرعیة في ظل المتغیران المعاصرة، مقال ضمن أعمال بحوث عماد الدین خلیل، 15-

628،629مؤتمر علوم الشریعة في الجامعات الواقع والطموح، ص

، مقال ضمن سصري زید الكیلاني. في التعلیم الجامعي وضرورة تطویرها، دطرق تدریس علوم الشریعة 16-

  190أعمال بحوث مؤتمر علوم الشریعة في الجامعات الواقع والطموح، ص

  168ص/2جالمقدمة، ابن خلدون،17-

  104ألیس الصبح بقریب، ص-18

  htt://midad.com/article/213833التفكیر الإبداعي في المناهج الدراسیة، فریدة صادق زوزو، -19

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم،السید للنشر، (،15یاسر العیتي، ص: ألتفكیر الناقد، آلك فشر، ترجمة-20

  )الإمارات العربیة المتحدة، دط، دت

  htt://midad.com/article/213833التفكیر الإبداعي في المناهج الدراسیة، فریدة صادق زوزو، 21-

. المثالي وواجباته في نظر طلاب جامعة القرآن الكریم والدراسات الإسلامیة، السودان، دمؤهلات المعلم 22-

عمان (محمود عاید الرشدان وآخرون، مقال ضمن بحوث مؤتمر علوم الشریعة في الجامعات الواقع والطموح، 

  344، ص)1415/1994الأردن، 



  كریمة بولخراص           الواقعبین إشكالات المنهج وتحدیات الإسلامیة في الجامعة الجزائریةتدریس العلوم

299

مقال ضمن بحوث مؤتمر علوم طریقة التدریس رؤیة تربویة إسلامیة معاصرة، عبد الرحمن صالح عبد االله، -23

  344، ص)1415/1994عمان الأردن، (الشریعة في الجامعات الواقع والطموح، 

  143المقدمة، ص-24

  79عبد الأمیر شمس الدین، ص . الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق، د-25

3/246بنظر الموافقات، ج-26

. مؤهلات المعلم المثالي وواجباته في نظر طلاب جامعة القرآن الكریم والدراسات الإسلامیة، السودان، د-27

عمان (محمود عاید الرشدان وآخرون، مقال ضمن بحوث مؤتمر علوم الشریعة في الجامعات الواقع والطموح، 

  356ـ 346، ص)1415/1994الأردن، 

  



  315_300: ، ص2120-4:العدد/ 35: المجلد                                     1حولیات جامعة الجزائر 

300
  boutalebbouyakoub@gmail.com:، المیلبوطالببویعقوب : المرسلالمؤلف

عند المالكیة دراسة تطبیقیة في للقول المشهورجرى به العمللفة مااخم

.مجال الطهارة

Contrasting what was done to the famous saying of the malikis an applied 
study in the field of purity.  
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    الملخص

یعد ما جرى به العمل من أهم القواعد الفقهیة في المذهب المالكي، لذلك عدل فقهاء المالكیة عن القول 

ح الراجح أو المشهور، واختاروا القول الضعیف وأفتوا به، لسبب موجب رجحانه، من أجل تحقیق جلب المصال

ودرء المفاسد ورعي الأعراف، فتعین اتباعه، وقدم على القول الراجح أو المشهور، إذا توفرت فیه الشروط، واستند 

إلى دلیل شرعي، وذلك وفق أصول المذهب وقواعده، لا بمجرد الهوى، وخصوصا في المجال التطبیقي في فن 

  .الطهارة

  .الطهارة؛شهورالمالضعیف؛العمل؛جریان : الكلمات المفتاحیة

Summary:

What was done with the work is considered one of the most important rules of 
jurisprudence in the maliki school of thought. Therefore, maliki jurists have modified the 
most correct or well- known saying, and have chosen the weak saying and fulfilled it, for a 
reason that is preponderant, in order to achieve the attainment of interests, ward off evil and 
take care of norms. Or the well-known, if the conditions are met, and it is based on legal 
evidence, according to the origins and rules of the doctrine, not just whimsical, especially in 

the applied field in the art of purity.

Key words: workflow; weak; famous; purity.
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  :مقدمةال

  .الحمد الله والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  :أما بعد

من مزایا المذهب المالكي كثرة أصوله، ومن هذه الأصول تتفرع عدة قواعد وفروع، مما جعله یتمیز 

قائع بممیزات ومؤهلات، والتعامل مع المسائل الفقهیة المختلف فیها وفق مقتضیات العصر، حسب الو 

والمستجدات الفقهیة التي تطرأ من حین لآخر، وتطبیقها على الوقائع، لا سیما عند النوازل، وعند تغیر 

الظروف والأحوال والأزمنة، تحقیقا لجلب المصالح وتكمیلا لدرء المفاسد ورعیا للأعراف والعادات، 

م قواعد الترجیح في المذهب خصوصا في میدان الطهارة، وأثمر هذا التعامل الفقهي ظهور قاعدة من أه

  .المالكي، قاعدة ما جرى به العمل، وخصوصا في مجال الطهارة

، والطهارة في هذا المجال، للقول المشهورما جرى به العملمخالفةومن أجل الوصول إلى مفهوم

  :وضعت خطة البحث وفق الترتیب الآتي

    ـ مقدمة

  .التعریف بمفردات العنوان:لـ المطلب الأو 

  .ما جرى به العملتعریف: رع الأولالف

  .القول المشهورتعریف:الفرع الثاني

  .الطهارةتعریف: ثالثالفرع ال

  .مستندهو ،شروط ما جرى به العمل:المطلب الثانيـ 

  .شروط ما جرى به العمل: ولالفرع الأ

  .مستند ما جرى به العمل: ثانيالفرع ال

  .به العمل في مجال الطهارةنماذج تطبیقیة مما جرى : ـ المطلب الثالث

  .وقت النیة في الوضوء: الأولفرعال

  .مس الذكر: الثانيفرعال

  .بیع زبل الحیوان: الفرع الثالث

  خاتمةالـ 
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  .التعریف بمفردات العنوان:المطلب الأول

  .ما جرى به العملتعریف:الفرع الأول

  :ما جرى به العمل عرف بعدة تعریفات نذكر منها ما یلي

العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول " عمر الجیدي بأنه عرفه

أو هو اختیار قول : " ثم قال" الضعیف فیها، رعیا لمصلحة الأمة وما تقتضیه حالتها الاجتماعیة 

  1"ضعیف والحكم والافتاء به، وتمالؤ الحكام والمفتین بعد اختیاره على العمل به لسبب اقتضى ذلك 

الأخذ بقول ضعیف في القضاء والفتوى، من عالم یوثق به، في زمن من " وعرفه الشیخ ابن بیه 

  2"الأزمان، ومكان من الأمكنة، لتحقیق مصلحة أو لدرء مفسدة 

المشهور، لى قول ضعیف مخالف للقولیتبین من خلال هذین التعریفین أن إجراء العمل مبني ع

یوثق به حسب تغیر الزمان والمكان، بناء على تحقیق مصلحة أو دفع في القضاء أو الفتوى من مجتهد 

فیفتون بما جرى به العمل المشهور القولهاء المالكیة یعدلون عنمفسدة أو جریان عرف، وبهذا أصبح فق

  .ویعملون به، وتجري الأحكام على طریقه

مشهور، للللقولابلمق،بفي المذهأو مرجوحإذن أن ما جرى به العمل هو الأخذ بقول ضعیف

ل أو لغیر ذلك، والافتاء به، والمفتي عند ما یختار القو ،أو لجریان عرف،أو لدرء مفسدة،لجلب مصلحة

ویتبعه غیره من المفتین في ذلك، فهذا ما یسمى بما جرى ،المشهورالقولویترك، أو المرجوح،الضعیف

  .به العمل

هاء، ونحوها ــــــــــمل الفقـــــــــــتوى، وعلیه عــــــــعمل، وعلیه الفـــــــــــویطلق علیه وبه جرى العمل، وعلیه ال

  .من العبارات

أن ما جرى به العمل هو نوع من أنواع الاجتهاد المذهبي فهو مبني على قول ضعیف، قال محمد 

ل بالضعیف وهذا مبني على أصول في المذهب المالكي قد تقدمت، فإذا كان العم: " بن الحسن الحجوي

لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، أو جلب مصلحة فهو على أصله في المصالح المرسلة، 

وتقدم ما فیه من الخلاف، وأن شرطه أن لا تصادم نصا من نصوص الشریعة ولا مصلحة أقوى منها أو 

  3"ح المرسلة أیضا جریان عرف، فتقدم أنه من الأصول التي بني الفقه علیها، وأنه راجع للمصال

  .القول المشهورتعریف:الفرع الثاني

  .تعریفه لغة: أولا

: الشهرة بالضم: " الظاهر، قال الزبیدياسم مفعول من شهر، یطلق علىالمشهور في اللغة،

  4"شُنْعَةٍ ظهور الشيء في

  .تعریفه اصطلاحا:ثانیا

  :على أقواليالاصطلاحاختلف في تعریفه
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  .وي دلیله، فیكون بمعنى الراجحقیل إنه ما ق–1

  .وقیل ما كثر قائله، وهو المعتمد–2

  5.وقیل روایة ابن القاسم عن مالك في المدونة–3

وغیرهما من متأخري المالكیة 8وصوبه الفاسي،7ورجحه الشیخ علیش،6والذي اعتمده الدسوقي،

  :القول الثاني ما كثر قائله، وأیده الهلالي بأمور ثلاثة

ن هذا التفسیر هو المناسب للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، لأن الشهرة في اللغة ظهور أ–1

  .الشيء، ولا شك أن الحكم الصادر من جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر

جمهور الفقهاء والأصولیین تقدیم الراجح على المشهور عند معارضتهما، ولو لم یفسر –2

  .راجحالمشهور بما كثر قائله لكان مرادفا لل

لو كان المشهور هو ما قوي دلیله؛ لم یتأت في القول الواحد أن یكون مشهورا أو راجحا –3

  9.باعتبارین مختلفین، مع أنه ثبت عن العلماء أن أحد القولین یكون مشهورا لكثرة قائله، وراجحا لقوة دلیله

، وأن مالكا رحمه االله وقد ذكر ابن فرحون أن مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دلیله

كان یراعي من الخلاف ما قوي دلیله لا ما كثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكیت 

  10.وأجاز أكل الصید إذا أكل منه الكلب ولم یراع في ذلك خلاف الجمهور... وأكثرهم على خلافه 

وبكثرة قائلیه ،ضعیفاالقولتى ولو كانوعلیه القول المشهور هو ما كثر قائله، لا ما قوي دلیله، ح

  .ارتقى إلى الاشتهار، ولو كان ما قوي دلیله لكان مساویا للقول الراجح

  .الطهارةتعریف: ثالثالالفرع

  11.تعریف الطهارة لغة:أولا

الطهارة مصدر طهر بضم الهاء أو فتحها، والاسم الطهر، والطهارة معناها النظافة والنزاهة من 

–انقطع دمها : أي–طهرت الحائض : والأدناس، فهي نقیض النجاسة، ونقیض الحیض، یقالالأوساخ 

والطهارة بالفتح النزاهة عن الأقذار،] 222: البقرة[} وَلا تقَْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ {: ومنه قوله تعالى

سر ما یضاف إلى الماء من فضل ما یتطهر به، أي فضلة ما یتطهر به الإنسان، وبالك،بالضموالطٌّهارة

صابون ونحوه، وتستعمل مجازا في التنزه عن العیوب، فیقال قلب طاهر وعرض طاهر، تشبیها للدنس 

  .المعلوم بالدنس المحسوس

  .تعریف الطهارة شرعا:ثانیا

  12.الطهارة في الشرع تطلق على معنین

تباحة الصلاة به أو فیه أو له، كما یقال الصفة الحكمیة القائمة بالأعیان التي توجب لموصوفها اس: أولا- 

هذا الشيء طاهر وتلك الصفة الحكمیة التي هي الطهارة الشرعیة هي كون الشيء تباح ملابسته في 
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صفة حكمیة توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو : " الصلاة والغذاء، وقد عرفها ابن عرفة فقال

  13"ن حدث فیه أو له فالأولیان من خبث والأخیرة م

صفة حكمیة یستباح بها ما منعه : " رفع الحدث وإزالة النجاسة، وقد عرفها الشیخ الدردیر فقال: ثانیا- 

  14"الحدث أو حكم الخبث 

  15:والخلاصة في ذلك أن الطهارة في الشرع تنقسم إلى قسمین

والحسد، والزنا طهارة معنویة، فهي طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب، كالریاء والكبر–أ 

إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ { : والسرقة والكذب ونحوها، ومنه قوله تعالى

هور ـــــــــــأي ط16»هور إن شاء االله ـــــــــلا بأس ط« : وقوله صلى االله علیه وسلم] 33: الأحزاب[} تَطْهِیرًا 

  .من الذنوب

} وَثِیَابَكَ فَطَهِّرْ { : طهارة حسیة، وهي الطهارة الفقهیة التي تراد للصلاة، ومنه قوله تعالى- ب 

  .أي غسل الثیاب والبدن والمكان من النجاسة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة] 4: المدثر[

  .مستندهو ،شروط ما جرى به العمل:الثانيالمطلب

  .ما جرى به العملشروط : ولالأ الفرع

  :خمسة شروط،المشهورلو قتقدیم ما جرى به العمل على الیشترط ل

  .ثبوت جریان العمل بذلك القول: أولا- 

  .معرفة محل جریانه عاما أو خاصا بناحیة من البلدان: ثانیا- 

  .معرفة زمانه: ثالثا- 

  .لترجیحمعرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في ا: رابعا- 

  17.معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله: خامسا- 

  :وقد نظم صاحب الطلیحیة شروط بما جرى به العمل فقال

  به أمور خمسة غیر همل... شروط تقدیم الذي جرى العمل 

  تملــــــــــــــص یحــــــــــــــــبذلك القول بن... أولها ثبوت إجراء العمل 

  انــــــــــــــــــكان والزمــــــــــــــــــــعرفة المــــــــم... ي والثالث یلزمان والثان

  ملــــــأهلا للاقتداء قولا وع... رابعها كون الذي أجرى العمل 

  18.بابـــــــــــــــــــــــعینة في الــــــــها مـــــــفإن... خامسها معرفة الأسباب 

یقدم على ، وتعین موجب رجحانه لسبب من الأسباب،فیما جرى به العملإذا توفرت هذه الشروط

ومعلوم أن ما : " خلیلالدسوقي في حاشیته على شرحالمشهور في المذهب حتى وإن خالفه، قال الإمام
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فإن زال موجب رجحانه بطل العمل به 19"جرى به العمل مقدم على المشهور في المذهب إن خالفه 

  .لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما20قول الراجح أو المشهور،وتعین العمل بال

    : وقال صاحب العمل الفاسي

  21.مقدم في الأخذ غیر مهجور... وما به العمل دون المشهور 

  .مستند ما جرى به العمل: ثانيالالفرع

وهذا راجع إلى بنفسه، لة الشرعیة العامة، ولیس له دلیل خاصأن ما جرى به العمل مستنده الأد

  22.طبیعة مسائل العمل

وقد ذهب الفقهاء إلى أن هذه القاعدة لا یشترط فیها الاستناد إلى دلیل خاص، بل إن مجرد قیامه 

  23.على دعامة روح الشریعة ومقاصدها وقوانینها والتي هي بمثابة الدلیل العام

قول النبي سبیل المثال،على ومستنده من حیث الكل إلى قواعد المذهب وأصوله، فمن السنة

  24»خذي ما یكفیك وولدك، بالمعروف « : صلى االله علیه وسلم لهند

فقد أحالها النبي صلى االله علیه وسلم على ما جرى به العمل في هذا الشأن، وأورد البخاري في 

وزن، في البیوع والإجارة والمكیال وال: صحیحه، باب من أجرى أمر الأمصار على ما یتعارفون بینهم

  25.وسننهم على نیاتهم ومذاهبهم المشهورة

فإذا : " وكثیرا ما یعتمد على العرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة، قال محمد بن الحسن الحجوي

كان العمل بالضعیف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، أو جلب مصلحة فهو على أصله 

  26"في المصالح المرسلة 

  :العمل یخالف القول المشهور للأسباب الآتیةإن ما جرى به 

  .ـ لدرء مفسدة

  .ـ أو لجلب مصلحة

  .ـ أو لضرورة

والظاهر من استقراء أقوال الفقهاء تدل على اتفاقهم على ما جرى به العمل، ومن ذلك قول عیسى 

ا جرى به فإذا اتّضح لك توجیه ما جرى به العمل لزم إجراء الأحكام علیه لأن مخالفة م« : السكتاني

والأَولى عندي في كل نازلة یكون فیها لعلماء « : وقول أبي إسحاق الشاطبي27»العمل فتنة وفساد كبیر 

المذهب قولان، فیعمل الناس فیها على موافقة أحدهما، وإن كان مرجوحا في النظر، أن لا یعرض لهم، 

م إن حملوا على غیر ذلك كان في ذلك وأن یجروا على أنهم قلّدوه في الزمان الأول وجرى به العمل، فإنه

والاستشهاد بعمل أهل البلد « : وقول أبي العباس الونشریسي28»تشویش للعامة وفتح لأبواب الخصام 

لب ـــــــــــهله من له بالطـــــــــببعض الأقوال الفقهیة دون بعض أمر معروف شهیر عند الخاص والعام لا یج

  29»أقلّ تلبس 
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فقهاء السادة المالكیة، وتستند كلها على مصادر التشریع، وهي تدل في وغیرها من نصوص

مجموعها أن ما جرى به العمل یقدم على غیره من الراجح أو المشهور، بشرط ألا یتصادم بمصدر من 

  .مصادر التشریع

  .نماذج تطبیقیة مما جرى به العمل في میدان الطهارة: المطلب الثالث

لعمل في الفقه المالكي دور إیجابي في تطور آراء المذهب وترجیحاته، تطبیق قاعدة ما جرى به ا

مراعاة للمصلحة ودرء للمفسدة ومراعاة للعرف، وتأكیدا لقاعدة ما جرى به العمل وبیانا لها سأذكر بعض 

  .الأمثلة التطبیقیة في میدان الطهارة

  .وقت النیة في الوضوء: الأولفرعال

  .صورة المسألة

وهي فرض من فرائض الوضوء، ولا یصح بدونها،30الانسان بقلبه ما یریده بفعله،النیة هي قصد 

قول النبي صلى االله علیه ول]5: البینة[} وَمَا أُمِرُوا إِلا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ {: لقوله تعالى

، لأن من شروطها أن تكون مقارنة ووقت النیة یكون أول العبادات31"إنما الأعمال بالنیات : " وسلم

  32.للمنوي، لأن أول العبادات لو عرى عن النیة لكان أولها مترددا بین القربة وغیرها

ومن مسائل وقت النیة في الطهارة، وقت النیة في الوضوء، التي اختلف فیها فقهاء المالكیة، هل 

أول فرض من فرائض الوضوء، اختلف ینوي المتوضئ من بدایة الوضوء عند غسل الیدین، أو ینوي عند 

  :في ذلك على قولین

وقت النیة یكون عند أول الوضوء، من بدایة غسل الیدین، وهو الذي اختاره القاضي :القول الأول

فأخبر أن 33"أن یبدأ بعد النیة بغسل یدیه قبل إدخالهما الإناء: والاختیار في صفته: " عبد الوهاب، فقال

  35.وهو الأولى عند ابن بزیزة34،ن، وغسل الیدین لیس بفرضسل الیدیمحلها عند غ
وقت النیة یكون عند أول فرض، من بدایة غسل الوجه، وذهب إلى هذا القول ابن : القول الثاني

  37.وهو الذي استظهره خلیل36"ه واجبل أو معا ووقته: " الحاجب، فقال

  ن النیة عند أولها لأ،واحدالجزء الري أجزاؤها مجرى جـــــــأن العبادة ذات الأجزاء تووجه القول الأول

  38.كتفي بإیقاع النیة عندهمایفإنها من أجزائه،جزءغسل الیدین تغني في سائرها، وصار

،والإخلال به یفسد العبادة،هو المفروض منها الواجبأن المعتبر في العبادةالثانيقولالووجه 

  39.ضالفر أولالذي هو الوجهن الواجب إیقاع النیة عند غسل فكا،والإخلال بالنافلة لا یفسدها

  .القول المشهور

  ن النیة في الوضوء تكون عند أول فرض من لأسألة هو القول الثاني،ــــــــــذه المالمشهور في هالقول 

دث ونیة رفع الح: " فقالأشار إلیها الشیخ خلیلفرائض الوضوء، والفرض الأول هو غسل الوجه، فقد 

أن وقت النیة عند أول الفرائض وهو غسل الوجه : " وقال الحطاب عند شرحه لهذه العبارة40"عند وجهه 
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إذن المشهور في 42"فالمشهور أنها عند غسل الوجه : " وقال صاحب التوضیح41"وهذا هو المشهور 

  .المذهب في النیة عند الوضوء تكون في أول الفرض، وأول فرض هو الوجه

  .به العملما جرى 

ن النیة تستصحب من بدایة الوضوء لأفي هذه المسألة هو القول الأول،العملعلیهجرى لذيا

والذي علیه : " عند غسل الیدین إلى غسل الوجه، نقل الحطاب عن البرزلي في مسائل الطهارة، فقال

وقال 43"عا بین القولین العمل والفتیا وعلیه المتأخرون ینویها أوله ویستصحبها ذكرا إلى غسل الوجه جم

: " وقال ابن بزیزة44"یبدأ بالنیة عند أول الفعل، ویستصحبها إلى أول الفرض : " صاحب التوضیح

إذن 45"والأولى مراعاتها في أول العمل المشروع، واستصحابها إلى آخر العبادات وهو جمع بین القولین 

بدایة الوضوء عند غسل الیدین، ویستصحبها إلى ما جرى به العمل هو الجمع بین القولین، ینویها من 

  .غسل الوجه

یستلزم من القول المشهور أن غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق والاستنثار لیس لهم نیة، أو 

وما جرى علیه العمل أن 46.تكون لهم نیة منفردة، وإذا سلمنا بذلك یلزم أن للوضوء نیتان ولا قائل بذلك

  .الوضوء حتى تكون شاملة لجمیع أجزاء الوضوءالنیة تكون مع بدایة 

  .مس الذكر: الثانيفرعال

  .صورة المسألة

مس الذكر هو لمس المكلف ذكره بالید أو بالأصبع، وهو من نواقض الوضوء، لقول النبي صلى 

لأ ن مس الذكر بالید قد یحصل منه تحرك الشهوة 47»إذا مس أحدكم ذكره فلیتوضأ « : االله علیه وسلم

  .ظنة للحدث، والحدث ناقض للوضوءوم

ومن مسائل نواقض الوضوء التي اختلف فیها فقهاء المالكیة، مس الذكر، هل ینقض الوضوء 

بباطن الكف، أو بباطن الكف وباطن الأصابع، أو بلمسه مطلقا بباطنه وظاهره، وهل ینقض بالعمد 

  :والنسیان، أو بالعمد فقط، اختلف في ذلك على عدة أقوال

  ف، وذهب إلى هذا القول الإمامـــــــــقض الوضوء من مس الذكر إذا كان بباطن الكــــــــین:الأولالقول

  مسمنإلالكهناا مــــــــــمشيءولارفعولاشرجمسمنوضوءهضـــــــینتقلا: "ة، فقالــــمالك في المدون

  50.وابن الجلاب49وقول أشهب،48"ف الكبباطنوحدهر الذك

  ینقض الوضوء من مس الذكر إذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع، وذهب إلى :القول الثاني

  52.والبراذعي51هذا القول ابن القاسم،

  كف أوـــــلقا، إذا وجدت اللذة، سواء كان بباطن الــــــــینقض الوضوء من مس الذكر مط:القول الثالث

  53.یون من المالكیةظاهره، وذهب إلى هذا القول البغداد



  عند المالكیة دراسة تطبیقیة في مجال الطهارةللقول المشهورجرى به العمللفة مااخم

  أحسن زقور/بویعقوب بوطالب

308

ینقض الوضوء من مس الذكر، مع العمد دون النسیان، وذهب إلى هذا القول الإمام :القول الرابع

  54.مالك في أحد أقواله، وسحنون

ا إذ«: قالوسلمعلیهااللهى صلالنبيأن، صفوانبنتبسرةاستدل أصحاب القول الأول بحدیث 

  55»فلیتوضأفرجهى إله بیدأحدكمى أفض

وجه الاستدلال من الحدیث أنه یدل على أن من مس ذكره بیده ببطن الكف ینقض الوضوء، لأن  

  56.طن الكفاإلا ببالإفضاء لا یكون 

واستدل أصحاب القول الثاني بنفس الحیث السابق، لأن الید تطلق على بطن الكف وبطن 

  57.تیاطالأصابع، وأن ما قرب الشيء یعطى حكمه، وبناء على قاعدة الاح

} أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ {: ىتعالله قو ساء لـــــــــواستدل أصحاب القول الثالث بالقیاس، قیاسا على لمس الن

  ]43: النساء[

قال رسول االله صلى االله : ابن عباس رضي االله عنهما، قالواستدل أصحاب القول الرابع بحدیث 

  58»تجاوز االله عن أمتي الخطأ، والنسیان، وما استكرهوا علیه«: علیه وسلم

وجه الاستدلال من الحدیث أنه یدل على أن الخطأ والنسیان مرفوعان في الشریعة، من وقعت یده 

  .على ذكره على وجه الخطأ والنسیان لا ینتقض وضؤه
  .القول المشهور

مس الذكر لا ینقض الوضوء إلا بباطن الكف أن ذه المسألة هو القول الثاني،المشهور في هالقول 

والمشهور أنه لا ینقض إلا إذا مسه بباطن الكف أو : " أو بباطن الأصابع، قال أبو الحسن المنوفي

  59"بباطن الأصابع أو بجانبهما 

  .ما جرى به العمل

واء ، سن مس الذكر ینقض الوضوءلأفي هذه المسألة هو القول الثالث،العملعلیهجرى لذيا

اختلف عن مالك في مس : " قال القاضي عبد الوهاببشرط وجود اللذة، طن الكف أو ظاهره، ببكان

إن مسّه بشهوة بباطن الكف، أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته، أو بسائر : الذكر، والعمل على أنه

في مس -رحمه االله- اختلفت الروایات عن مالك : " وقال ابن القصار60"أعضائه انتقضت طهارته 

فالعمل من الروایات على أنه إذا مسه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره، من فوق ثوب أو من تحته، .الذكر

  61"وبسائر أعضائه انتقضت طهارته ووجب علیه الوضوء 

  وء حتى ولو التذ، وإذا سلمنا ــــــــــیستلزم من القول المشهور أن مس الذكر بظاهر الید لا ینقض الوض

، إذن متفقون على أن اللذة تنقض الوضوءللذة لا تنقض الوضوء، ولا قائل بذلك، لأن الجمیع بذلك أن ا

  .أن من مس ذكره والتذ ینتقض وضؤه، سواء كان ببطن الكف أو ظاهره
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  .بیع زبل الحیوان: الفرع الثالث

  .صورة المسألة

لحمه كالإبل والبقر الزبل هو فضلة الحیوان التي تخرج من أحد السبیلین، فإن كان مما یؤكل 

من شروط والنجس لا یصح بیعه، لأن 62،والغنم فهو طاهر، وإن كان مما لا یأكل لحمه فهو نجس

وشرط للمعقود : " وإلى هذا أشار الشیخ خلیل، فقالوالزبل نجس، صحة المعقود علیه أن یكون طاهرا، 

  63"علیه طهارة لا كزبل 

ه، أما إذا لم یكن طاهرا، اختلف في بیع الزبل هل یلحق ومن مسائل عقد البیع، طهارة المعقود علی

ببیع النجس؟ أم یلحق ببیع الأشیاء الطاهرة؟ أم ینزل منزلة الضرورة لحاجة الناس إلیه؟ اختلف في 

  :المذهب على ثلاثة أقوال

وهو الذي مشى علیه 64لا یجوز بیعه لأنه نجس، وذهب إلى هذا القول الإمام مالك،:القول الأول

  65.الشیخ خلیل

وظاهر قول ابن القاسم في المدونة، 66الجواز، وذهب إلى هذا القول ابن الماجشون،:القول الثاني

ا وإنمنجسمالكعندأنهإلاا شیئفیهمالكمنأسمعلمقال؟ الدوابزبلي فمالكقولا فم: "فقیل له

  67"ابأسبهنا أى أر ولاا أیضل الزبفكذلكنجسا لأنهالعذرةكره

عند الضرورة یجوز وعدمها لا یجوز، وذهب إلى ،التفصیل بین الضرورة وعدمها:القول الثالث

  :وهو الذي مشى علیه ابن أبي عاصم في تحفة الحكام، فقال68.هذا القول أشهب

  69.هللضرور ل الزبي فوا ورخصمحظورهصفقتهونجس

} لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ا الَّذِینَ آمَنُوایَا أَیُّهَ {: ىلاعتقوله استدل أصحاب القول الأول ب

  ] 29: النساء[
أكل المال بالباطل، والباطل هو علینامر حأنها االله تعالىلىعدلتهانأةیالآن ملالدتالاسهجو 

المال في مقابله یكون فدفع ،فإن النجس لا قیمة له،نجسازبلالفیه، فإذا كان حقالذي لا وجه له ولا 

  70.من أكل أموال الناس بالباطل

  71»هثمنعلیهمحرمشيءأكلقومى علحرما إذااللهإن« : وسلمعلیهااللهى صلوقول النبي 

وجه الاستدلال من الحدیث أنه یدل على تحریم أكل الثمن الذي یكون أصله حرام، والزبل نجس 

  .حرام، فیحرم أكل ثمنه

  إن الناس من العصور القدیمة یتبایعون ویبیعون : فقالوا،ماعــــــــالإجبيناثاللو لقب ااحـــــــأصواستدل

  72.الزبل النجس، ولم ینكر علیهم أحد، فیكون هذا بمثابة الإجماع

  جس، ولو لم نقلـــــــإن الحاجة داعیة إلى بیع الزبل الن: قالوا،لعقــــــــالالثالث بلو لقب ااأصحواستدل
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  تصلح ــــــــــن الزبل النجس یسلأشقة، ـــــــقة، والشریعة لا حرج فیها ولا مــــــــان في ذلك حرجٌ ومشـــبجواز بیعه لك

في تحریمه حرجٌ ومشقة، والشریعة لا توقع الناس في و النبات، وهذا یحتاجه الفلاح، ویحتاجه الناس، 

: الحج[} وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ {:عالىقال ت73للحرج والمشقة،دفعاجواز البیع ف،الحرج

  "المحظوراتتباحالضروراتوعند" ، "اتسعالأمرضاقا إذ" وبناء على قواعد الشرع. ]78

  .القول المشهور

أنواعلم: " القول المشهور في هذه المسألة هو القول الأول الذي یقول بعدم الجواز، قال الحطاب

والمشهور منع : " وقال بهرام74"اتالنجاسبیعمنالمنعي فالمذهبأصلى علي الجار هوع بالمنلقولا

  76"ممنوعة على المشهور : " وقال أبو الحسن التسولي75"بیع

  .ما جرى به العمل

الذي جرى علیه العمل في هذه المسألة هو القول الثالث الذي یقول بجواز بیعه عند الضرورة، نقل

: وقال الشیخ علیش77"وقد جرى العمل بإجازته وضرب العقود به : " صاحب المعیار عن ابن لب، فقال

مل ـــــــــوهو الذي به الع: " وقال الزرقاني78"عذرةــــــــــون الدمل على بیع الزبلــــــــالعید أنـــــــــــوهو یف" 

  79"ندنا للضرورةــــــــــع

المشهور أن زبل الحیوان محرم الأكل لا یجوز بیعه لأنه نجس، حتى وإن احتیج یستلزم من القول

إلیه، وأن ما جرى علیه العمل یجوز بیعه، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحرم، ومستنده 

  .هو المصلحة لأجل الضرورة

  :خاتمةال

  :النتائج وهي ما یليبعد إتمام هذا البحث بعون االله تعالى وتوفیقه، نستنتج أهم 

، أفتى به أحد المفتین، واقتدى به الفقهاء من مرجوحعیف أو أن ما جرى به العمل هو كل قول ض-

.بعده، لسبب موجب رجحانه من مصلحة شرعیة أو درء مفسدة أو جریان عرف

فقهر من مصادر الالأخذ بما جرى به العمل لا یجوز إلا إذا توفرت فیه الشروط، واستند إلى مصد-

.في المذهب المالكي

أن ما جرى به العمل دلیل على مرونة الفقه الاسلامي وتجاوبه مع الواقع المستجد الذي یطرأ من -

.حین لآخر

إن الأخذ بهذه القاعدة لیس خروجا عن القول الراجح أو المشهور إذا توفرت الشروط، بل هو على -

.أصول المذهب كالمصالح المرسلة وسد الذرائع

یق ما جرى به العمل دور إیجابي في تطور آراء المذهب وأقواله، لسبب موجب رجحانه من تطب-

. تحقیق المصالح ودرء المفاسد

  .وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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  :الملخص

اول أثر تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة عند الفقهاء، وذلك من خلال بیان أنواع التعذر في هذا البحث یتن

استیفاء المنفعة وبیان حكم كل نوع منه، مع تنزیل تلك الأحكام على الحالات الناتجة عن القرارات الوقائیة التي أمرت 

والتي تسببت في تعطیل كثیر من المنافع ) 19- كوفید(ونا بها الحكومة الجزائریة للحد من الانتشار الواسع لوباء كور 

المستأجرة؛ مثل المنافع التابعة للمحلات التجاریة التي أُمر بغلقها، ومنافع العمال المستأجَرین الذین علّقت نشاطاتهم أو 

الإجارة هو ما الذین تعذر وصولهم إلى أماكن العمل، وقد تبین من خلال عناصر البحث أن التعذر المؤثر في عقد 

، ففي هاتین الحالتین یجوز للمستأجر أن یفسخ عقد كان قائما بالعین المستأجرة أو كان عاما غیر خاص بالمستأجر

الإجارة ولو لم یرض المؤجر، كما أن المؤجر لا یستحق من الأجرة إلا ما كان مقابلا للمنفعة التي تمكن المستأجر من 

لسبب خاص بالمستأجر فإنه في هذه الحالة لا یؤثر على عقد الإجارة والمستأجر ملزم استیفاءها، وأما إذا كان التعذر 

  .  بدفع الأجر المتفق علیه كما أن العقد لا یفسخ إلا برضا الطرفین

  .الإجارة، المنفعة، تعذر استیفاء المنفعة، كورونا:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This research deals with the effect of the inability to fulfill the benefit in the lease 
contract according to the jurists by explaining the types of the inability and stating the ruling 
for each type and applying those provisions on the cases resulting from the preventive 
decisions ordered by the Algerian government about Corona epidemic (Covid-19) causing the 
suspension of many rental benefits; Such as the shops that were ordered to be closed. The 
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exclusion affecting the lease contract is what was present in the leased property or was public
and not specific to the lessee; In these cases it is permissible for the lessee to cancel the lease 
contract even if the lessor is not satisfied, the lessor is not entitled to the rent except for what 
is in return for the benefit to the tenant. If the excuse is for a reason specific to the tenant then 
it does not affect the lease contract, the tenant is binding to pay the agreed upon wage ; The 
contract is not canceled without the consent of the two parties.

Key words: leasing, benefit, inability to fulfil the benefit, Corona

  المقدمة

فإن الانتشار الواسع لهذا ؛إن من المسائل المستجدة في الآونة الأخیرة ما یتعلق بآثار وباء كورونا

الوباء عن طریق العدوى أوجب على حكومات الدول فرض تدابیر خاصة للحد من انتشاره، ومن هذه 

تسارع فیها هذا الوباء، ومن مستلزمات هذا الحجر على المناطق التي ی1التدابیر تطبیق الحجر الصحي

  .غلق كثیر من النشاطات التجاریة التي یكثر فیها اجتماع الناس واحتكاك بعضهم ببعض

وبما أن هذا الوباء وصل انتشاره إلى الجزائر فإن الحكومة الجزائریة أصدرت بدورها عدة قرارات 

ات التجاریة لمدد مختلفة حسب البرنامج الوقائي ، فأمرت بتعلیق بعض النشاط2متعلقة بهذا الشأن

المطبق، وبسبب هذه القرارات تعطلت كثیر من المنافع المستأجرة التابعة لهذه النشاطات وتعذر استیفاؤها 

من المستأجرین؛ مثل المنافع التابعة للمحلات التجاریة المستأجرة التي أمر بغلقها، ومنافع العمال 

قت نشاطاتهم أو الذین تعذر وصولهم إلى أماكن العمل بسبب انقطاع وسائل النقل المستأجَرین الذین علّ 

  .العامة، ومنافع المدارس الخاصة التي أمر یغلقها قبل نهایة الموسم الدراسي المعهود

ومن خلال هذه المعطیات ظهرت عدة نزاعات وتساؤلات حول عقد الإیجار المبرم بین مالكي هذه 

، من حیث الأجرة المقابلة للمنفعة التي تعذر استیفاؤها ومدى استحقاق المؤجر لها المنافع والمستأجرین

  .شرعا، ومن حیث لزوم العقد بین الطرفین في ظل استمراریة تعذر استیفاء المنفعة

ما هو أثر تعذر : وبناء على هذه النزاعات والتساؤلات جاء هذا البحث لیناقش هذه الإشكالیة وهي

هل تعذر استیفاء المنفعة یسقط : في عقد الإیجار؟ وذلك من خلال سؤالین اثنین؛ الأولاستیفاء المنفعة

هل تعذر استیفاء المنفعة یعطي الحق للمستأجر في فسخ العقد من غیر : حق المؤجر في ثمنها؟ والثاني

  رضا المؤجر؟

ق الناس وأموالهم، ولا یخفى ما للإجابة عن هذه الأسئلة من أهمیة بالغة في دیننا؛ لتعلقها بحقو 

  .   ولأنها سبب لحسم النزاع ورفع الخصومة بین المسلمین

فالهدف من هذا البحث هو الإجابة عن تلك الأسئلة مع تقریب أقوال الفقهاء فیها وأدلتهم للباحثین 

  .الشرعیین وغیرهم، مع محاولة إیجاد بعض الحلول الشرعیة التي تحقق التراضي بین المتعاقدین
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مع عند المذاهب الأربعة،الموضوع من خلال الفروع الفقهیةالباحث تناول هذا الهدفولتحقیق 

التفصیل في أنواع التعذر في استیفاء المنفعة وبیان حكم كل نوع منها، مما یجعل المسألة أكثر وضوحا، 

الجزائریة متبعا مع تنزیل تلك الأحكام على الحالات الناتجة عن القرارات الوقائیة التي أمرت بها الحكومة

  .في ذلك المنهج الوصفي المقارن

-كما سبق-هذا وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ المقدمة ذكرت فیها 

إشكالیته وعنوانه والدراسات السابقة والمنهج المتبع فیه وخطة البحث، أهمیة البحث والهدف منه و

عنوان البحث والمقصود منها، والمبحث الثاني بینت فیه أثر والمبحث الأول تناولت فیه شرح مفردات

تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة، والمبحث الثالث قمت من خلاله بتنزیل تلك الأحكام على الحالات 

الموجودة في الجزائر بسبب القرارات المتخذة من قبل الحكومة، وأما الخاتمة فلخصت فیها أهم النتائج 

.      مع محاولة لذكر بعض الحلول التي ترفع النزاع بین المتعاقدینوالتوصیات 

    :شرح مفردات عنوان البحث- 1

  :عقد الإجارة- .11

  .4"تملیك منافع بعوض"هي ، وفي الاصطلاح 3الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو الجزاء على العمل      

رة أعیان، كاستئجار الدور والأراضي والسیارات، وإجارة وتنقسم الإجارة باعتبار نوع المنفعة إلى إجا

، والقسم الأول یطلق علیه المالكیة مصطلح 5أعمال كاستئجار أصحاب الحرف والصنائع والعمال وغیرهم

  .، وأما جمهور الفقهاء فیطلقون الإجارة على القسمین معا6الكراء

یخص فیها الأجیر المستأجر بعمله فلا وإجارة الأعمال تنقسم بدورها إلى إجارة خاصة؛ وهي التي

یعمل لغیره أثناء تنفیذه للعقد، مثل الموظف في الشركة، ویسمى العامل في هذه الحالة الأجیر الخاص، 

والقسم الثاني هي الإجارة المشتركة وهي التي یكون فیها الأجیر غیر خاص بمستأجر واحد، مثل 

  . 7هذه الحالة الأجیر المشتركأصحاب الحرف في محلاتهم، ویسمى العامل في 

وتنقسم الإجارة باعتبار تعیین العین المؤجرة إلى قسمین، إجارة عین معینة، مثل أن یستأجر مسكنا 

بعینه أو عاملا بعینه، وإجارة موصوفة في الذمة وهي التي تتعین فیها المنفعة دون تعیین العین المستفادة 

  .   8معین بغض النظر عن نوع السیارةمنها كأن یستأجر سیارة توصله إلى مكان 

الإجارة بقسمیها مشروعة بإجماع الفقهاء، إلا ما ورد عن أبي بكر بن الأصم الذي منعها بحجة و

، ورد الفقهاء قوله هذا بالإجماع المنعقد قبله وبالأدلة الواردة في 9أنها بیع منافع معدومة عند العقد

  :، فمن أدلة مشروعیتها10مشروعیتها

، فالآیة تأمر الرجل الذي ]6: الطلاق[} فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {: قول االله تعالى-1

  .، فدل ذلك على مشروعیة الإجارة11یستأجر زوجته المطلقة لإرضاع ولدهما أن یعطیها أجرها
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بالمبادرة الأمر ، ف12"أعط الأجیر أجره قبل أن یجفّ عرقه":صلى االله علیه وسلمقول النبي -2

  .13إلى إعطاء أجر الأجیر قبل فراغه من العمل یدل على جواز الإجارة

للصحابة، حیث بُعث والناس یؤجّرون العقارات ویستأجرونها صلى االله علیه وسلمإقرار النبي -3

  .14فلم ینكر علیهم

  :15والإجارة مبنیة على أربعة أركان

ر الذي ی-1 ملك المنفعة، سواء كانت متعلقة بالعین التي یملكها أو ناتجة العاقدان؛ وهما المؤجِّ

ر   .عن العمل الذي یصدر منه، والمستأجر الذي تنتقل إلیه المنفعة بالعوض الذي یدفعه للمؤجِّ

المحل المعقود علیه، وهو المنفعة التي یأخذها المستأجر مثل سكنى الدار أو استغلال الأرض -2

  .أو الصانع، ویقابلها الأجر الذي یدفعه عوضا عن المنفعةأو عمل الخادم أو الحرفي 

  .الصیغة؛ وهي الإیجاب والقبول الصادران من المتعاقدین-3

  .16والحنفیة یعتبرون الصیغة فقط ركنا لعقد الإجارة والبقیة من توابعه كما هو الشأن في بقیة العقود

  :17واشترط الفقهاء لصحة الإجارة شروطا، تتلخص في

  .أن یكون كل من المتعاقدین أهلا للتعاقد شرعا-1

  .أن تكون المنفعة المعقود علیها معلومة عند المتعاقدین وأن تكون مباحة شرعا-2

  . أن تكون الأجرة معلومة عند المتعاقدین-3

  .أن تحدّد كیفیة استیفاء المنفعة بتحدید مدة الإیجار أو نوع العمل-4

  :استیفاء المنفعة- 2.1

، ویستعمل 18یفاء في اللغة مصدر استوفى، بمعنى أخذ الشيء كاملا ولم یدع منه شیئاالاست

  . 19"أخذ صاحب الحق حقه كاملا دون أن یترك منه شیئا"الاستیفاء عند الفقهاء بمعناه اللغوي؛ فهو 

ما یستفاد من : "، وفي الاصطلاح هي20والمنفعة في اللغة اسم لكل ما ینتفع به ویستفاد منه

  . 21"عیان بطریق استعمالها، كسكنى المنازل وركوب السیارة ولبس الثوب وعمل العاملالأ

أن تكون مباحة غیر 22واشترط الفقهاء للمنفعة شروطا حتى یكون عقد الإجارة صحیحا، وهي

محرمة، ومملوكة للمؤجر، ومعلومة عند العقد، ومتقوّمة غیر تافهة عرفا، ومقدورا على استیفاءها، وأن لا 

  . تكون واجبة البذل من المؤجر شرعا احترازا من العبادات التي لا تقبل النیابة

  .والمقصود باستیفاء المنفعة في عنوان البحث تحصیلها من المستأجر وتمكنه من الاستفادة منها

  :رالتعذّ -3.1

لق التعذر التعذر في اللغة یطلق على الاعتذار، فیقال تعذّر فلان إذا احتج لنفسه بالأعذار، ویط

  .23أیضا على التعسّر، فیقال تعذّر علیه الأمر إذا تعسّر علیه أو صعب أو استحال
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وتعذّر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة یقصد به الإطلاق الثاني، فهو صعوبة أو استحالة استیفاء 

  .المنفعة من قِبل المستأجر

  :متعددة باعتبارات مختلفةوینقسم تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة إلى أنواع

فینقسم باعتبار محل السبب إلى قسمین؛ تعذر بسبب قائم في العین المؤجرة كانهدام الدار التي 

استأجرها للسكنى، وموت الإنسان الذي استأجره للعمل أو مرضه، وتعذر بسبب خارج عن العین المؤجرة 

الذي استأجره، أو أن تهلك آلاته التي كأن یمرض المستأجر فلا یتمكن من الذهاب للمحل التجاري 

  . 24یستخدمها في تجارته، أو أن یضطر إلى السفر بعیدا عن المحل الذي استأجره

وینقسم التعذر باعتبار عموم السبب وخصوصه إلى قسمین؛ تعذر بسبب عام یشمل المستأجر 

فلا یتمكن المستأجر والمؤجر وغیرهما كأن یحصل في البلد خوف یمنع الناس من الخروج من بیوتهم

بسببه من الوصول إلى الأرض المستأجرة لیزرعها، وتعذر بسبب خاص كأن یخاف المستأجر من إنسان 

  .25بعینه فیتعذر علیه الخروج إلى الأرض التي استأجرها

وینقسم التعذر باعتبار مقدار المنفعة الفائتة إلى قسمین؛ تعذر كلي یمنع من استیفاء المنفعة كلیة، 

تنهدم كل الدار المستأجرة للسكنى، وإلى تعذر جزئي یمنع من استیفاء بعض المنفعة، كأن ینهدم جزء كأن

  .26من الدار المستأجرة للسكنى مع بقاء جزء منها صالحا للانتفاع به

  ):19-كوفید(فیروس كورونا -4.1

بین الحامل هو عبارة عن وباء سریع الانتشار عن طریق العدوى ) 19- كوفید(فیروس كورونا 

الصینیة ثم انتشر في أغلب دول " ووهان"م في مدینة 2019للفیروس وغیره، ظهر أول مرة أواخر سنة 

العالم، تظهر على حامله أعراض مشابهة لنزلات البرد في البدایة مثل الحمى والسعال، وقد یتطور إلى 

    . 27أن یتسبب في أزمات تنفسیة حادة تؤدي إلى وفاة الشخص المصاب به

وللحد من انتشار هذا الفیروس بین المواطنین أصدرت أغلب الدول تدابیر خاصة للوقایة من هذا 

  :الوباء، وهي على نوعین

تدابیر وقائیة تخصّ الأفراد، مثل إلزام الناس لبس الكمامة والاعتناء بنظافة الیدین واستعمال المعقّمات - 1

  .لحجر الصحي على المصابین أو المشكوك في إصابتهمالطبیة، واجتناب المصافحة وغیرها، ومثل فرض ا

تدابیر وقائیة شاملة للمجتمع كله، مثل فرض حضر التجول في أوقات معینة ولمدد مختلفة، -2

  >.ومثل تعلیق بعض النشاطات التجاریة أو الاجتماعیة للتقلیل من احتكاك الناس بعضهم ببعض

في عنوان البحث ما نتج ) 19-كوفید(ر فیروس كورونا فالمقصود بآثار التدابیر الوقائیة من انتشا

  .عن هذه التدابیر من تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة سواء كانت إجارة أعیان أو إجارة أعمال

  :أثر تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإیجار-2

ر المتفق علیه في اتفق الفقهاء على أن المستأجر إذا استوفى المنفعة كاملة وجب علیه دفع الأج

، كما اتفقوا على أن الإجارة عقد لازم لا یجوز لأحد المتعاقدین أن یفسخه إلا برضا الطرف 28العقد كاملا
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من حیث لزوم - ، وأما إذا تعذر على المستأجر استیفاء المنفعة فإن أثر ذلك على عقد الإجارة 29الآخر

  .ف نوع التعذریختلف باختلا- العقد ومن حیث استحقاق المؤجر للأجر

  :حالة التعذر القائم بالعین المستأجرة-1.2

إذا قام بالعین المستأجرة تعذر یمنع المستأجر من استیفاء كل المنفعة المتفق علیها في العقد فإن 

الفقهاء اتفقوا على عدم لزوم العقد في هذه الحالة، وأنه لیس للمؤجر من الأجر إلا بقدر المنفعة التي 

، لأن المعقود علیه في الإجارة هي المنفعة، فإذا تعطلت كان ذلك مثل هلاك المبیع 30ستأجراستوفاها الم

  .31في ید البائع قبل تسلیمه للمشتري

اتفقوا على أنه إذا تلفت العین أو تعطلت المنفعة أو بعضها في أثناء : "قال ابن تیمیة رحمه االله

  .32"المدة سقطت الأجرة أو بعضها أو ملك الفسخ

مثّل الفقهاء على اختلاف مذاهبهم لهذه الحالة بأمثلة متقاربة، كانهدام كل الدار التي للسكنى، و 

  .  33وموت العبد أو الدابة، وغرق الأرض المستأجرة للزراعة

وأما إذا كان التعذر القائم بالعین المستأجرة مانعا من استیفاء بعض المنفعة فالفقهاء اتفقوا على أن 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة : "، قال ابن تیمیة رحمه االله34فسخللمستأجر حق ال

  .35"بالعقد كان للمستأجر الفسخ

ولكن إذا اختار المستأجر عدم فسخ العقد ورضي بالمنفعة الممكن استیفاءها فإن الفقهاء اختلفوا 

  :لینهل یثبت للمؤجر كل الأجرة المتفق علیها أو كلها، على قو 

وبعض الفقهاء من المالكیة والشافعیة 36یثبت للمؤجر كل الأجر وهو قول الحنفیة:القول الأول

، واستدلوا على ذلك بأن المستأجر استوفى المعقود علیه بعیب طرأ علیه وقد رضي به، فیسقط 37والحنابلة

  .   38حكمه قیاسا على المبیع المعیب الذي یرضى به المشتري

یثبت للمؤجر من الأجر ما یقابل قدر المنفعة الموجودة، وهو قول المالكیة والشافعیة :القول الثاني

، واستدلوا على ذلك  بالقیاس على البائع الذي یبیع للمشتري صاعین من الطعام فیهلك أحد الصاعین 39والحنابلة

  . 41عض السنة ثم انهدمت، وبالقیاس على من استأجر دارا لمدة سنة فسكنها ب40عنده قبل أن یسلمه للمشتري

والذي یظهر أن القول الثاني هو الراجح لأن المعقود علیه في عقد الإجارة هي المنفعة وما یقابلها 

  .من الأجر، فإذا ذهب جزء من المنفعة سقط معها جزء من الأجر المقابل لها وهذا هو العدل

  :حالة التعذر غیر القائم بالعین المستأجرة-2.2

المنفعة على المستأجر بسبب غیر قائم بالعین المستأجرة على نوعین؛ تعذر خاص تعذر استیفاء

بالمستأجر كأن یمرض أو یحبس أو یخاف أحدا فلا یتمكن من الخروج إلى الأرض المستأجرة لیزرعها أو 

م كأن تتعطل آلاته التي یستخدمها في حرفته فلا یتمكن من استغلال المحل التجاري الذي استأجره، وتعذر عا

  . 42یحصل خوف عام في البلدة یمنع الناس من الخروج أو یصدر الحاكم أمرا بغلق المحلات التجاریة
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  :حالة التعذر العام- 1.2.2

اتفق الفقهاء على أن المستأجر إذا تعذر علیه استیفاء المنفعة بسبب عام على كل أهل البلد فإن 

لمؤجر من الأجر إلا بقدر المنفعة المستوفاة، وللمستأجر هذا التعذر له أثر على عقد الإجارة، فلا یثبت ل

لا خلاف بین الأمة أن تعطل المنفعة بأمر ":، قال ابن تیمیة رحمه االله43حق فسخ العقد فیما بقي من مدة

  .44"سماوي یوجب سقوط الأجرة، أو نقصها، أو الفسخ

مبیع قبل القبض، فالمشتري له ومستند الفقهاء في هذا الاتفاق القیاس على العیب الواقع في ال

الفسخ بسبب العیب، فكذلك المستأجر إذا تعذر علیه استیفاء المنفعة بسبب عیب طرأ علیها، وأیضا لما 

في إلزام المستأجر بإتمام العقد من ضرر علیه، وأما كون المؤجر لا یستحق الأجرة كاملة بعد أن طرأ 

  . 45العیب فمستنده أن الأجرة لم یقابلها منفعة

هذا وقد ورد عن سحنون المالكي رحمه االله إلزام المستأجر بتبعات هذا النوع من التعذر، ووصف 

  .46المالكیة قوله هذا بأنه بعید

كما أن الشافعیة فرقوا بین التعذر العام الذي یوجب خللا في المعقود علیه مثل الجائحة التي تمنع 

خللا في المعقود علیه مثل الخوف العام الذي یمنع الأرض من الإنبات والتعذر العام الذي لا یوجب

الناس من الخروج من بیوتهم للوصول إلى المحل المستأجر، واستدلوا على ذلك بأن المانع لا علاقة له 

  .47بالعین المستأجرة، وأن المؤجر قد بذل المنفعة للمستأجر ومكّنه منها

جر وبین استیفاء المنفعة مؤثر في العقد من والذي یظهر أن التعذر العام الذي یحول بین المستأ

لأن سواء أوجب خللا في المعقود علیه أو لم یوجب خللا فیه؛حیث اللزوم ومن حیث الأجر المستحق،

  .المانع العام في حقیقته تعطیل لمنفعة العین المستأجرة فیكون ذلك مثل تعطلها بسبب قائم بها

  :حالة التعذر الخاص- 2.2.2

ى المستأجر استیفاء المنفعة بسبب خاص به فإن هذا التعذر اختلف فیه الفقهاء هل إذا تعذر عل

یعتبر مؤثرا على عقد الإجارة فیكون للمستأجر حق فسخ العقد، أو لا یكون له ذلك إلا برضا المؤجر، 

  :وذلك على قولین

شافعیة التعذر الخاص لا یعطي للمستأجر حق الفسخ، وهو قول المالكیة وال:القول الأول

  :49، واستدلوا على ذلك بما یلي48والحنابلة

  .الأمر الوارد بالوفاء بالعقود؛ فعقد الإجارة انعقد باتفاق الطرفین فلا یفسخ إلا باتفاقهما-1

القیاس على البیع، بجامع لزوم العقد، فكما أن المشتري لا یثبت له حق الفسخ بعد انعقاد البیع -2

  . ع فكذلك لا یثبت حق الفسخ للمستأجر لسبب خاص بهلسبب خاص به خارج عن المبی

المنفعة المعقود علیها قد سلمها المؤجر للمستأجر غیر معیبة وغیر معطلة، فتعذر استیفاءه -3

  . للمنفعة لا علاقة له بأركان العقد
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  .عدم استیفاء المؤجر للمنفعة في هذه الحالة هو مثل هلاك المبیع في ید المشتري بعد قبضه-4

واختاره ابن حزم 50التعذر الخاص یعطي للمستأجر حق الفسخ، وهو قول الحنفیة:القول الثاني

  :52، واستدلوا على ذلك بما یلي51رحمه االله

مَ عَلَیْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ {: قول االله تعالى- 1 لَ لَكُمْ مَا حَرَّ ، وجه الدلالة ]119: الأنعام[} وَقَدْ فَصَّ

  .من الآیة أن إلزام المستأجر بإتمام العقد فیه ضرر علیه، وإعطاء المستأجر حق الفسخ رفع لذلك الضرر

  .لمستأجرة، بجامع امتناع استیفاء المنفعةالقیاس على حدوث العیب في العین ا-2

هذا وقد فرق الحنفیة في العذر الخاص بین ما یتحقق فیه الضرر على المستأجر مثل أن یحتاج 

إلى السفر أو أن تتعطل آلة حرفته أو أن یغیر الحرفة من التجارة إلى الزراعة أو أن تظهر له المصلحة 

ن ما لا ضرر فیه ولا حاجة كأن یرید أن ینتقل من محل إلى في عدم فعل ما استأجر علیه الأجیر، وبی

  .53آخر أوسع منه أو أن یخرج المؤجر المستأجر من المسكن لیسكن مكانه

والذي یظهر من أدلة الفریقین أن القول الأول هو الأرجح لأن التعذر الخاص في حكم هلاك 

د الناس ولادعى كل من أراد التنصل من المبیع في ید المشتري بعد قبضه، ولو فتح الباب لاختلت عقو 

  .    التزامات عقد الإیجار وقوعه في التعذر الخاص

  :تنزیل أثر تعذر استیفاء المنفعة على الواقع الناتج عن التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا- 3

  : الواقع الناتج عن التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا-1.3

قرارات الحكومة الجزائریة المتعلقة بالتدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا نجد أن باستقراء  

  :54القرارات التي لها علاقة بعقود الإجارة تتلخص في

تعلیق خدمات النقل الجماعي الجویة والبریة للمسافرین داخل وخارج الوطن، مثل الطائرات -1

  .سیارات الأجرة والحافلاتوالسكك الحدیدیة والترامواي والمیترو و 

  .فضاءات الترفیه العامة والخاصة وقاعات الحفلات والأفراحغلق مؤسسات و-2

  .غلق الأسواق الیومیة والأسبوعیة ومراكز التسوق الكبرى-3

  .محلات بیع المشروبات باستثناء التي تتضمن خدمة التوصیل إلى المنازلغلق المطاعم و-4

جارة بالتجزئة باستثناء الأنشطة التي تموّن السكان بالمواد الغذائیة والخبز غلق جمیع أنشطة الت-5

  . والألبان والخضر والفواكه واللحوم ومواد التنظیف والصیانة والمواد الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة

  . تعلیق نشاط المدارس الخاصة والعمومیة قبل موعد انتهاء الموسم الدراسي-6

المنزلي الكلي أو الجزئي بقرار من الوزیر الأول، والذي یتمثل في إلزام یقام نظام الحجر-7

  .الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة المعینة
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وهذه القرارات تغیرت من مرحلة إلى أخرى حسب إحصائیات انتشار الفیروس في أنحاء الوطن؛  

، مثل وسائل النقل الجماعي بین الولایات، وبعضها رفع فبعض النشاطات استمر تعلیقها لمدة طویلة

  .تعلیقها مع تقییدها ببعض الشروط مثل المقاهي والمطاعم التي تلزم بعدم وضع الطاولات للزبائن

  :  ومما نتج عن تلك القرارات من حالات تعذر استیفاء المنفعة عن طریق عقد الإجارة ما یلي

اري المستأجر بسبب منع فتحه للزبائن في أیام أو شهور معینة، تعذر استغلال محل النشاط التج- 1

  .وهذا التعذر قد یكون كلیا فلا یفتح المحل طیلة الیوم، وقد یكون جزئیا فیفتح المحل بضع ساعات في الیوم

  .تعذر انتفاع أصحاب النشاطات التجاریة التي أمر بغلقها بالعمال الأجراء المتعاقدین معهم-2

فاع أصحاب النشاطات التجاریة التي استمر نشاطها بالعمال الأجراء المتعاقدین معهم تعذر انت-3

والذین یتعذر علیهم الخروج من ولایتهم بسبب الحجر الصحي المطبق علیها أو الذین یتعذر علیهم إیجاد 

  . وسیلة نقل توصلهم إلى مقر العمل

مة المتعاقد علیها، مثل التعلیم في تعذر المتعاقدین مع أصحاب الخدمات من استیفاء الخد-4

المدارس الخاصة ووسائل النقل الموصلة إلى مكان العمل أو الدراسة، والقائمین على تنشیط الأعراس 

  .كالطباخین وغیرهم

امتناع بعض التجار من فتح محلاتهم التجاریة المستأجرة خوفا من تلقي المرض أو بسبب -5

  .ملهمرضهم بالفیروس أو اشتباههم في ح

  :تنزیل الأحكام الشرعیة على الواقع الناتج عن التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا-2.3

بناء على ما سبق من الحكم الشرعي لتعذر استیفاء المنفعة على تنوعه، وبناء على حالات التعذر 

  :ةالناتجة عن التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا نستنتج الأحكام التالی

تعذر استغلال محل النشاط التجاري المستأجر بسبب منع فتحه للزبائن یعتبر مؤثرا في عقد -1

الإجارة لأن التعذر هنا بسبب عام نتج عنه تعطیل المنفعة الموجودة في المحل المستأجر، فالمستأجر لم 

بقدر المنفعة المستوفاة یقبض المنفعة التي تعطلت بسبب تلك القرارات العامة فلا یلزم بدفع أجرتها إلا

  .ومدتها، وإذا طال التعطل الكلي أو الجزئي وأراد المستأجر أن یفسخ العقد فیجوز له ذلك شرعا

وهذه الحالة نص علیها فقهاء المالكیة عند ذكرهم لحالات التعذر المجیزة لفسخ عقد الإجارة، فقد 

سلطان لأن المنافع إنما تستوفي على ملك وكذلك غلق الحانوت بأمر ال: "... قال القرافي رحمه االله

  .55"المكري فهو مانع من التسلیم كالهدم

تعذر انتفاع أصحاب النشاطات التجاریة التي أمر بغلقها بالعمال الأجراء المتعاقدین معهم -2

یعتبر مؤثرا في عقد الإجارة، لأن التعذر هنا بسبب عام نتج عنه تعطیل المنفعة المتفق علیها بین 
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مستأجر والعامل، فالمستأجر لم یقبض المنفعة التي تعطلت بسبب تلك القرارات العامة فلا یلزم بدفع ال

أجرتها وإذا كانت المنفعة جزئیة فهو ملزم بدفع ما یقابلها من الأجرة، وإذا طال التعطل وأراد أن یفسخ 

  .العقد فیجوز له ذلك شرعا

عمال الأجراء المتعاقدین معهم والذین یتعذر علیهم تعذر انتفاع أصحاب النشاطات التجاریة بال- 3

الخروج من ولایتهم بسبب الحجر الصحي المطبق علیها أو الذین یتعذر علیهم إیجاد وسیلة نقل توصلهم إلى 

مقر العمل یعتبر مؤثرا في عقد الإجارة لأن التعذر هنا بسبب عدم تمكن المؤجر من تسلیم  المنفعة، فالمستأجر 

  .منفعة بسبب عدم حضور العامل، وإذا طال التعطل وأراد أن یفسخ العقد فیجوز له ذلك شرعالم یقبض ال

تعذر المتعاقدین مع أصحاب الخدمات من استیفاء الخدمة المتعاقد علیها مثل التعلیم في المدارس - 4

اس كالطباخین الخاصة ووسائل النقل الموصلة إلى مكان العمل أو الدراسة، والقائمین على تنشیط الأعر 

وغیرهم یعتبر مؤثرا في عقد الإجارة، لأن أصحاب الخدمات لم یتمكنوا من تسلیم المنفعة المتفق علیها، 

  .والمستأجر لم یقبض المنفعة فلا یلزم بدفع أجرتها، وإذا أراد أن یفسخ العقد فیجوز له ذلك شرعا

أجرة خوفا من تلقي المرض أو امتناع بعض التجار الخواص من فتح محلاتهم التجاریة المست-5

بسبب مرضهم بالفیروس أو اشتباههم في حمله لا یعتبر مؤثرا في عقد الإجارة لأن التعذر هنا بسبب 

خاص والمستأجر قبض المنفعة ولم یستفد منها لسبب خاص به فكان ذلك كالمشتري الذي یقبض المبیع 

  .ویهلك في یده

التي لم تتأثر بالقرارات الوقائیة مثل المساكن ما عدى هذه الحالات من عقود الإیجار-6

والمحلات التجاریة المستثناة من الغلق والمخازن وغیرها، فكلها تبقى على أصلها من لزومها واستحقاق 

  .المؤجر للأجرة المتفق علیها
  

  

  :الخاتمة

عموما وأحكام تعذر بعد هذه الجولة العلمیة مع أقوال الفقهاء وأدلتهم المتعلقة بأحكام عقد الإجارة  

  :تائج التالیةناستیفاء المنفعة خصوصا نستخلص ال

عقد الإجارة مشروع بإجماع علماء الأمة وهو على نوعین؛ إجارة أعیان مثل العقار، وإجارة -1

  . أعمال مثل استئجار الأشخاص

  .یعتبر عقد الإجارة عقدا لازما لا یجوز فسخه إلا برضا المتعاقدین أو بعذر شرعي-2

  .استحقاق الأجرة في عقد الإجارة یقابل المنفعة التي یستفید منها المستأجر-3

تعذر استیفاء المنفعة یختلف أثره في عقد الإجارة من حیث استحقاق الأجرة ومن حیث لزوم -4

  :العقد باختلاف الأسباب التي أدت إلى تعذر الاستیفاء على النحو التالي
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  .ین المستأجرة فهو مؤثر في عقد الإجارة بإجماع علماء الأمةإذا كان السبب قائما بالع-أ

إذا كان السبب قائما بالعین المستأجرة وكان التعذر الناشئ بسببه جزئیا وأراد المستأجر أن -ب

یستمر في استیفاء المنفعة المتاحة فإن الفقهاء اختلفوا هل تلزمه كل الأجرة أو ما یقابل المنفعة المستوفاة 

  .قولین، والقول الثاني هو الراجح لقوة دلیلهفقط على 

إذا كان السبب غیر قائم بالعین المستأجرة ولكنه عام غیر خاص بالمستأجر فهو مؤثر باتفاق - ج

  .العلماء إلا ما ورد عن سحنون من المالكیة وعن الشافعیة في بعض الصور

ر فإن الفقهاء اختلفوا في تأثیره إذا كان السبب غیر قائم بالعین المستأجرة وهو خاص بالمستأج-د

  .في عقد الإجارة على قولین؛ والقول الراجح هو عدم تأثیره لقوة أدلة القائلین بذلك

القرارات الناشئة عن التدابیر الوقائیة للحد من انتشار فیروس كورونا أثرت في الواقع في كثیر -5

لتي من خلالها قد ینشأ النزاع بین المتعاقدین من عقود الإجارة المتعلقة بالمحلات والعمال والخدمات وا

حول استحقاق الأجرة أو لزوم العقد، وبالرجوع إلى نتائج الأحكام السابقة یتبین حق كل واحد من 

  .المتعاقدین حسب حالة التعذر المطابقة له

  :وأما التوصیات فیمكن إجمالها فیما یلي

ام الشرعیة المتعلقة بآثار هذا الفیروس في الجوانب على الباحثین الشرعیین الاعتناء ببیان الأحك- 1

  .المختلفة من الحیاة، مما یضمن تبلیغ حكم االله تعالى لخلقه ویساعد على إبعاد النزاع عن أفراد المجتمع

مع بیان الحكم الشرعي لتعذر استیفاء المنفعة وأثره على الواقع الناتج عن التدابیر الوقائیة من -2

باحث یوصي المتعاقدین إلى اللجوء إلى الصلح، خاصة في الحالات التي  یحتمل فیها الفیروس، فإن ال

  .  وقوع الضرر على أحد طرفي العقد تحقیقا للقاصد الشرعیة
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  الملخص

الفترة الأولىتمتد مراحل، ةفي الجزائر بثلاثالأجنبیة بشهادات التعلیم العاليللاعترافالقانونيمر النظام 

تختص بذلك لجنة وطنیة واستحداثلات معادالبتولي وزارة التربیة مسالة وتتمیز 1971إلى الاستقلالن م

الفترة الثانیة .حاملیها من التوظیفالشهادات لتمكین مع معادلة عدد منالقطاع،موضوعة تحت وصایة وزیر 

الشهادات الجامعیة الأجنبیة مع إصدار معادلة لوزارة للتعلیم العالي وإصدار أول مرسوم استحداثتزامنت مع 

هذا النظام مع المستجدات الدولیة لتكییف2018الفترة الحالیة مع مرسومبدأت بینما .ةمعادلالالمزید من قرارات 

  .لیتماشى مع الزیادة المعتبرة لطلبات المعادلةتهوإعادة هیكل

بمؤهلات للاعترافعالمیة اتفاقیةى صدور معادلة الشهادات الأجنبیة بالتدرج حتالدولي لمسار التمیز 

تحت إشراف منظمة الیونسكو معدة جهویة، اتفاقات، حیث سبقت هذا المسار ستة 2019التعلیم العالي لسنة 

عموماً، تدعو إلى تبني الدول لنظام تعلیم عالي منسجم وتثمن في إجمالها الحراك الدولي للطلبة والأساتذة 

  .  بالمؤهلات التي یمنحها هذا القطاعالاعترافالعالي وتدعو إلى ومجموع مستخدمي التعلیم 

  .، المعادلة، التعلیم العالي، الشهادات، الأجنبیةالاعتراف:الكلمات المفتاحیة

Abstract
The legal system for the recognition of foreign higher education diplomas in Algeria has 

gone through three phases. The first period of independence extends to 1971 and is 
characterized by the attribution to the Ministry of Education the equivalence issues and also 
the creation of a National Committee devoted to this, placed under the supervision of the 
Minister of the sector by granting equivalence to a number of diplomas to enable their holders 
to be employed.

The second period coincided with the creation of the Ministry of Higher Education and 
the publication of the first decree on the recognition of foreign university degrees as well as 
granting more equivalence decisions. While the current period began with the 2018 decree in 
order to update this system to international developments and to restructure it to cope with the 
significant increase in the equivalence requests.

The international track for the equivalence of foreign diplomas was distinguished by its 
gradual progress until the issuance of a Global Convention on the recognition of qualifications 
concerning higher education in 2019, which was preceded by six regional conventions, 
prepared under the supervision of the UNESCO in general, inviting states to adopt a 
harmonious higher education system and enhance the international mobility of students, 
teachers as well as all users of higher education and calls for the recognition of the 
qualifications granted by this sector  
Keywords: recognition, equivalence, higher education, diplomas, foreign
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  مةمقدال

مكرساً دولیا ومحلیاً، بعد مسار مليء مؤهلات التعلیم العالي الأجنبیة بالاعترافأصبح الحق في 

راك الدولي للطلبة والباحثین والأساتذة حبالتطورات والتغیرات التي فرضتها المستجدات لا سیما في مجال ال

والإعلانات والتوصیات الدولیة منذ الاتفاقیاتلعبت كما ومجموع الفاعلین في مجال التعلیم العالي، 

الإنسان في التعلم عموماً حقبدور البارز والمحوري في القبول الدولي الالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

  .خصوصاً بمؤهلاته العلمیةوالاعتراف

ء هذه الحركیة والتطور، فشهد نظام التعلیم العالي فیها تغیر كبیر سواالجزائر بمعزل عن تبقولم 

ومشاریع تعلق الأمر بمنظومتها القانونیة والتنظیمیة أو بهیاكلها ومؤسساتها التعلیمیة وعروض التكوین

بالشهادات للاعترافظامها نكما شهد فیها أو أعداد طلبتها وأساتذتها ومستخدمیها الإداریین،البحث

  . المآلذات والرتب الجامعیة الأجنبیة 

بشهادات للاعترافماهو النظام القانوني الجزائري : لى الإشكالیة التالیةرمي هذا المقال للإجابة عی

التأقلم والتكیف مع استطاعتطوراته وهل وأبرزوماهي أهم محطاته في الجزائرالأجنبیةالتعلیم العالي

  ؟المستجدات الدولیة والوطنیة ذات الصلة

نهج المقارن، بالإضافة إلى المنهج والمكل من المنهج التحلیليفي إعداد هذا المقال استخدم 

  .الوصفي في بعض فقرات هذا العمل البحثي

بشهادات بالاعترافالتوصیات والإعلانات الدولیة ذات الصلة و تفاقیاتللالاً سیتم التعرض أو 

ة والعالمیالجهویةالاتفاقیاتو النصوص الدولیة ذات الطابع العاملاسیما ومؤهلات التعلیم العالي الأجنبیة

خلال لاسیما في الجزائر لتشریع والتنظیم النافذین لوثانیاً والمؤهلات شهاداتبهذا النوع من الللاعتراف

الاعترافیحدد شروط وكیفیات الذي 95- 18المرسوم التنفیذي رقم ثم في إطار 2018مرحلة ما قبل 

.بشهادات التعلیم العالي الأجنبیة

ت والإعلانات الدولیة ذات الصلة بالاعتراف بشهادات ومؤهلات ، التوصیاالاتفاقیات: المبحث الأول

التعلیم العالي الأجنبیة

إن المهتم بمسألة الاعتراف بشهادات ومؤهلات التعلیم العالي الأجنبیة، یلحظ اتجاه المجتمع الدولي 

رك االنظر للحب، فلاستصدار نصوص دولیة معیاریة كفیلة بمعالجة هذه الحاجة الدولیة الملحة والمتنامیة

أو حاملي شهادات 1اغبین في استكمال دراستهم في دول أجنبیةر الدولي المتزایدة في أعداد الطلبة ال

لمزاولة مهنة ما، تم منذ منتصف السبعینات من القرن هاالراغبین في الاعتراف بالأجنبیة التعلیم العالي 

.طق العالماموضوع في كل مناتفاقات جهویة معیاریة تتولى التكفل بهذا العقد الماضي 
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بدأت منظمة الیونسكو التفكیر في ضرورة وجود نص عالمي یتولى تنظیم الحراك المشار إلیه 

همفي الاعتراف بالمؤهلات الأجنبیة، بعض النظر عن تواجدوتوضیح حقوق وواجبات الفاعلین

ولي لمؤهلات التعلیم أول نص عالمي خاص بالاعتراف الد1993خلال سنة تم استصدار ، فالجغرافي

على الرغم من كون هذا النص عبارة عن توصیة للدول الأعضاء في المنظمة إلا أنه فالعالي الأجنبیة، 

.استطاع أن یعبر عن تجند المجتمع الدولي لتوحید أسالیب وألیات التعامل مع هذا الموضوع

النصوص الدولیة ذات الطابع العام: المطلب الأول

2علان العالمي لحقوق الإنسانالإ: الفرع الأول

اینبغي أن تستهدفهةعیاریبوصفه أهم وثیقة م1948لسنةساننالإعلان العالمي لحقوق الإدعیُ 

الاتفاقیة هنتج عنتسم الذي أول النصوص المكرسة لفكرة الحمایة العالمیة للحق في التعلی،الشعوب والأمم

  .2019لسنة لعاليالعالمیة للاعتراف الدولي بمؤهلات التعلیم ا

على الدوام نصب إیاه ضرورة سعي كل فرد وهیئة في هذا المجتمع، واضعین تهجاء في دیباج

والتعلیم، واتخاذ إجراءات مطردة قومیة وعالمیة، ةأعینهم، لتوطید هذه الحقوق والحریات عن طریق التربی

البقاع الخاضعة عضاء وشعوبلضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمیة فعالة بین الدول الأ

أن لكل شخص حق في التعلیم، ویجب أن یوفر التعلیم مجاناً، على 26تهتنص ماد، كما 3لسلطانها

لتعلیم الفني والمهني متاحا اإلزامیاً و الابتدائيویكون التعلیم . والأساسیةالابتدائیةعلى الأقل في المرحلة 

بعاً لكفائتهم، كما تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه یجب التعلیم العالي متاحا للجمیع تو للعموم 

. حقوق الأنسان والحریات الأساسیةاحترامأن یستهدف التعلیم التنمیة الكاملة لشخصیة الأنسان وتعزیز 

ویؤید الأنشطة. الدینیةأن یعزز التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع الأمم وجمیع الفئات العنصریة أوو 

.التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام

مكن أن تتحقق في یمنه على أنه لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي 28كما تنص المادة 

مناسبة 1948سنة ، كما كانت 4ظله الحقوق والحریات المنصوص علیها في هذا الإعلان، تحققا تاما

.في المجال التربوي والتعلیمي5نظیم الحركیة الدولیةلبدایة العمل الدولي الجماعي الهادف إلى ت

19666الثقافیة لسنة و الصك الدولي للحقوق الاقتصادیة : الفرع الثاني

   وتحرره من كل أشكال الخوف واعتقاداتهانتماءاتهبغض النظر عن ،كرامة وحریة الإنسانإن 

1966الصك الدولي لسنة نص لذلك . والمجتمعیةالطبیعیة هوحریاتهحقوقبللاعترافوالحاجة، سبباً قویاً 

.     ةوالثقافیوالاجتماعیةةعتراف المجتمع الدولي بعدد كبیر من الحقوق والحریات الاقتصادیإعلى

1409شوال عام 11مؤرخ في 67- 89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم علیها صادقت 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة، إلى الانضمامیتضمن 1989ماي سنة 16الموافق 

المتعلق الاختیاريالاجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكول 

  وق المدنیة والسیاسیة الموافق علیها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة ــــــــــبالعهد الدولي الخاص بالحق
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.  19667سنة دیسمبر16یوم 

بخدمات مؤسسات المنظومة التربویة والتعلیمیة، الانتفاعفي بحق كل فرد الاعترافتم بعد أن 

،لشخصیة الإنسانیة وتمكین كل فرد من القیام بدور نافع في مجتمعهاإنماء بالمجتمع الدولي یطنأُ 

.للإنسانلحریات الأساسیةاحقوق و إحترام و بالإضافة إلى الإسهام في التعاون الدولي بین الأمم والشعوب 

، تعمیم التعلیم الثانوي الابتدائيمن متطلبات الحق في التربیة والتعلیم إلزامیة ومجانیة التعلیم 

إغفال أهمیة مع عدم وإتاحة الولوج للتعلیم العالي لكل من تحققت فیه الشروط الأكادیمیة المقررة، 

.الابتدائيد الذین لم یستفیدوا، على الأقل، من التعلیم الحصول على تكوین أساسي أو مجتمعي للأفرا

هذا الحق توفر نظام تعلیمي یضم شبكة مؤسسات تربویة وتعلیمیة فاعلة، تأخذ شروط تجسید من و 

نظام منح و معترف بهارغبة الأولیاء في تسجیل أبناءهم في مؤسسات تعلیمیة خاصة الاعتباربعین 

تكفل ذ أو الطالب من مواصلة دراسته دون عناء وهیئة تدریس مُ مكن التلمیومساعدات تحفیزیة تُ 

  . بشكل مستمروالاجتماعیةالمهنیة بانشغالاتها

النصوص الدولیة الأخرى : الفرع الثالث

بصدور الاتفاق الدولي المتعلق بتسهیل التداول الدولي للمواد البصریة والسمعیة ذات الطابع تقرر 

أن تسهیل حركة بمقتنعة تعاقدة ، أن الدول الم1949أوت 10نیویورك في التربوي والعلمي والثقافي ب

یساهم ما مالشعوبارتباطالكلمة والصورة ویساهم في بواسطة الوسائل یساهم في نشر الأفكارهونقل هذ

، واصل 8بعد سنتین. والتعلیم العاليالتربیة مجال يضبط الحركیة الدولیة فلالتفاهم الدولي في تحقیق 

مجتمع الدولي سعیه لتجذیر التعاون الدولي في المجال العلمي والثقافي، من خلال مبادرته بنصوص ال

ستیراد المواد التربویة والعلمیة والثقافیةلإالاتفاق الدولي صدرحیث .المتعاقدةمعیاریة ملزمة للدول 

على اعتقادها بأن حریة الذي عبرت من خلاله الدول وتبادل الكتب والمنشورات والأشیاء ذات الصلة و 

عبرت منظمة كما . دوليالتفاهم الفكري و التطور البیر من شروط عانتقال الأفكار ونشر مختلف أشكال الت

نیة المنوط بها إعلام الجماهیر في مجال المعرفة والتفاهم الدولي ــــــــــــالیونسكو عن مساعدة الهیئات الوط

.بین الأمم

لاسیما في الأخیر، تسهیل هذا لتبادل بین الدول ووضع ألیات قانونیة للد خلق مناخ و جهتتواصلو 

في ة، الممتلكات الفكری9لملكیة الفكریةتخص كل من انجد نصوص ، إذ المجال العلمي والمعرفي

، 12دل الدولي للمنشوراتا، التب11المنشورات الرسمیة والوثائق الحكومیةلة، مباد10المنازعات المسلحة

، التعاون 14والتصدیر غیر الشرعي للممتلكات الثقافیةالاستیراد، منع 13في مجال التعلیممكافحة التمییز 

  .19العلوم والتكنولوجیاو 18، المكتبات17، مستخدمي التعلیم16، التنوع الثقافي15يلالثقافي الدو 

بشهادات التعلیم العالي الأجنبیةللاعترافوالعالمیة الجهویةالاتفاقیات: المطلب الثاني

بسلسلة من لتتُبع197420سنة دول أمریكا اللاتینیة ومنطقة الكراییباتفاقیةبدایةً، صدرت 

بدراسات وشهادات ورتب التعلیم العالي للدول العربیة للاعترافالدولیة كالاتفاقیة،الأخرىالنصوص
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198321سنة التي صادقت علیها الجزائر 1976لسنة والدول الأوربیة المحاذیة للبحر المتوسط

، ثم تلك المتعلقة بكل 198322الجزائراالتي صادقت علیه1978سنة لالخاصة بالدول العربیة والاتفاقیة

، 1983ودول الباسیفیك لسنة وآسیا 198823سنة التي صادقت علیها الجزائر 1981سنة من بإفریقیا

.1997سنة بالقارة الأوربیة لالمتعلقة بالاتفاقیةلتختتم 

  الأجنبیةالعالي التعلیمبدراسات وشهادات ورتب للاعترافالجهویة اقیاتالاتف: الفرع الأول

بدراسات وشهادات ورتب التعلیم العالي للدول العربیة للاعترافالدولیة الاتفاقیة: الفقرة الأولى

والدول الأوربیة المحاذیة للبحر الأبیض المتوسط

مجال التعلیم، ضماناً لحق الأفراد في كرست دیباجة الاتفاقیة مبدأ حتمیة التعاون الدولي في

تذلیل كل العقبات المادیة وغیر المادیة التي تحول دون دمقرطة التعلیم والاعتراف بشهاداتهم وإجازاتهم 

.وبدراساتهم السابقة في أي دولة من الدول المتعاقدة

الإجازة أو الدرجة الشهادة أو اللقب الأكادیمي أواعتماد، هو الاتفاقیةمن منظور هذه الاعتراف

العلمیة المتحصل علیها في إحدى الدول المتعاقدة من قبل الجهات المختصة في إحدى الدول المتعاقدة 

الالتحاقالأخرى ومنح حاملها نفس الحقوق والواجبات المقررة لمثیلاتها في التشریع الداخلي، ولاسیما 

.امج التعلیمیة أو مزاولة عمل ما أو الإثنین معاً العالي لمتابعة الدراسات والبر مؤسسات التعلیمبإحدى 

المرحلتین الأولى والثانیة في المنظومة التربویة ،الاتفاقیة، من منظور هذه یلي التعلیم الثانوي

التعلیمة والبحثیة التي تتبع البرامجكافة تعني مرحلة التعلیم العالي، التي بللالتحاقویستهدف التحضیر

اعترفت، كما بها كفاءات ومؤهلات خاصة یقررها القانونالالتحاقیشترط في والتي انوي مرحلة التعلیم الث

للقانون في مطابقتها، شرط ىمحتو الأو المدةناقصة من حیث أي اللدراسات غیر المنتهیة باالاتفاقیة

.قبول طلب معادلتها في الدولة المضیفةالدولة الأصلیة و 

نظامها التعلیمي لالانتسابالطلبة والأساتذة والباحثین الراغبین في تمكین بالتزمت الدول المتعاقدة 

معاییر بالإضافة لتسهیل، یةتعلیمالهامؤسساتبالالتحاقتنسیق شروط و بما تملكه من موارد الانتفاعمن 

كما ،طلباللخبرة المهنیة السابقة لمقدم إذا تطلب الأمر، لمع اللجوء،الجزئیةةلدراساتقییم الشهادة أو 

مراعات واقع كل دولة وتوصیات المنظمات الدولیة ذات مع التعلیمیة، هاومناهجتهاتطویر أنظمبتعهدت 

.النصافي هذالمذكورةةالدولیاتالصلة بالتربیة والتعلیم، بالإضافة لتعزیز الاتفاق

بالتعلیم اقالالتحلراغبین في لالفوري بشهادات إتمام التعلیم الثانوي بالاعترافالدول تعهدت 

مؤهلات بالإضافة لاعترافها ب. 24في اللغةالمعني المقاعد البیداغوجیة وتحكم توفر مراعاة مع ،العالي

فعالیة بالاعترافالتعامل مع طلبات كما تعهدت ب.25الكائنة في أراضي دولة متعاقدة أخرىهمؤسسات

أو الجنسیة لمقدم ونیة أو السیاسیةالطبیعة القانبغض النظر عن ومقروءةجراءات مرئیة وفقاً لإأكبر

.إقامةالطلب ولو كان من مواطني دولة غیر عضوة، أو أنجز دراساته في مؤسسة غیر 

  والتنسیق بین الفاعلین في هذا المجال،ـــــــــــترافالاعطلبات محلیة للنظر في الدول أجهزة استحدثت



بن علي امحمـد                                              النظام القانوني للاعتراف بمؤهلات التعلیم العالي الأجنبیة في الجزائر

336

ناط بها فحص تقاریر الدول یُ م الدول المتعاقدة، تتكون من خبراء تنتدبهللجنة دولیة حكومیة بالإضافة 

معلومات التوصیات و التوجیهات و الإرسال و 26أحرزته من تقدم وصادفته من عقباتحول ما المتعاقدة

تطبیق هذه الإتفاقیة في المنظمات الدولیة ما یجب من إجراءات لإشراك واتخاذضروریة للدول الأطرافال

على إمكانیة اللجوء إلى هیئات ثنائیة أو شبه إقلیمیة لاتفاقیةاكما نصت . 27على خیر وجه ممكن

لتبادل وتحلیل هامع دعوة أطرافها،تستشار في مسائل مرتبطة بتطبیقیمكن أن موجودة أو مستحدثة 

.المعلومات والوثائق ذات الصلة بالتعلیم العالي عموما وبشهاداته ومساراته التكوینیة خصوصاً 

إلیها، تاریخ نفاذها والانضمامالتصدیق كمسائل إجرائیة ن الإتفاقیة لمالفصل الأخیر خُصص 

.ثیرها على باقي المعاهدات والتشریعات الوطنیةأت، بالإضافة لالانسحاب منها أو تسجیلهاو 

28بدراسات التعلیم العالي وشهاداته ودرجاته العلمیة في الدول العربیةالاعترافاتفاقیة: ةالثانیقرةالف

ومیثاق الوحدة العربیة الثقافیة 1945بالمعاهدة الثقافیة العربیة لسنة ارتباطهادول العربیة التكدأ

تهإدراكها بتنوع أنظمعلى عبرت ، كما یما بینها في مجالات التعلیم العاليفوسعیها للتعاون 1964لسنة 

.تهبمؤهلاالاعترافالمعارف والمكتسبات السابقة لمقدم طلبوضرورة فحص هوشهادات

شهادات التعلیم العالي أو درجاته الممنوحة في إحدى الدول المتعاقدة من اعتمادهو الاعتراف

جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة أخرى، ومنح حاملها الحقوق التي یتمتع بها من یحملون 

شهادة أو اللقب أو شهادة أو لقباً أو درجة علمیة تمنحها تلك الدولة تناضر من حیث المستوى العلمي ال

، تمتد هذه الحقوق إلى الاعترافوحسب النطاق الممنوح لهذا . الدرجة الشابهة الممنوحة من الدولة الأولى

مة واللوائح في ــــــــــ، وفقاً لما تقرره الأنظ29معاً ینالاثنشاط أو إلى ــــــــــات أو ممارسة نــــــــــعة الدراســـــــــــمتاب

.تقبلةالدولة المس

توافقت الدول على توحید أسماء الشهادات ومراحل الدراسة، تبادل وتحلیل ونشر المعلومات في 

ضبط ذات الصلة، المنظمات الدولیةالعمل بحسن نیة مع ،التعلیم العاليبشهادات الاعترافمجال 

للمعني، خبرة السابقة الوفحص على معاییر مرنة لتقییم الدراسات الجزئیةالارتكاز، القبولشروط وتنسیق 

شهادات التعلیم العالي و 30بشهادة إتمام التعلیم الثانويللاعتراففوریة إجراءاتباتخاذكما تعهدت 

بغض النظر عن لجامعة العربیة و لمؤسسات تعلیم عالي تابعة ، بما فیها الصادرة عن الدراسات الجزئیةبو 

وأن تكون الشهادة أو النافذمع التنظیم تعارض ذلكعدم شرط للمعني،القانوني والسیاسي الوضع

ي إحدى ـــــــخارج أراضجرت ولو31ستقبلــــــــات السابقة معترف بها في بلده الأصلي والبلد المـــــــــــــالدراس

.   الدول المتعاقدة

لأجهزة ثنائیة بالإضافة لجنة إقلیمیةو هیاكل وطنیة حكومیة وغیر حكومیة الاتفاقیةاستحدثت

كما .في فصلها الرابعكیفیات سیرها وعملهاو نظمت تركیبتها وتكوینها، اختصاصاتها،أوشبه إقلیمیة

  .لمسائل إجرائیة تتعلق أساساً بالتصدیق علیها والانضمام إلیها وتاریخ نفاذهاتعرضت في الأخیر 
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.33في الدول الإفریقیةبدراسات التعلیم العالي وشهاداته ودرجاته الاعتراف32اتفاقیة: ةالثالثقرة الف

1988یونیو 12مؤرخ في ال121- 88تم المصادقة علیها من قبل الجزائر بموجب المرسوم رقم 

بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات الاعترافالإقلیمیة بشأن الاتفاقیةالمتضمن المصادقة على 

  .198134دیسمبر 5شا في والشهادات الأخرى للتعلیم العالي في دول إفریقیا المعدة بأرو 

الطلبة انتقالیریتیسیستوجب الدول الإفریقیة بتنوع وتعقد أنظمتها وشهاداتها التعلیمیة، مما أقرت 

فهو الاعتراف، أما رجال العلم والتكنولوجیین والتقنیین والإخصائیینالمزید منوالأخصائیین بینها وتدریب 

ةشهادالحامليحقوق نفس ومنح حاملها لشهادة الأجنبیةلالسلطات المختصة في دولة متعاقدةاعتماد

  .35وتمتد هذه الحقوق إلى متابعة الدراسات أو ممارسة مشاط مهني أو الإثنین معا.معادلة لهاالوطنیة ال

مرحلة التدریب لمع تخصیص فقرة ،الدراسات الجزئیةو العاليو الثانويلیمینتم تعریف التع

النضج والكفاءة من مستوى تحقق خبرات وإنجازات شخصیة ة وعلمیة أوجملة دراسات نظریباعتبارها

بالمسؤولیات الاضطلاعوأ،فیما یتعلق بمتابعة الدراساتواجتیازهااللازمین للدخول في المرحلة التالیة 

  .36بالمرحلة المقصودة فیما یتعلق بممارسة مهنة من المهنةوالمهام المنوط

زالة بإتعزیز الذاتیة الثقافیة للقارة و دة والتضامن بین الدول الإفریقیةإلى دعم الوحالاتفاقیةتسعى 

الطلبة والأساتذة والباحثین الأفارقة من استفادةتسهیل بالإضافة ل. الاستعمارالتي أوجدها ةالقیود الثقافی

یة والبینیة كافة التشریعات والإجراءات الهیكلیة الوطنواتخاذالإمكانیات المتوفرة في كل دول القارة 

بشهادات إتمام الاعترافالفوریة هاتعهداتومن . الاتفاقیةوالإقلیمیة الكفیلة بضمان أحسن تطبیق لهذه 

بغض النظر عن المحصل علیها وفقا للتنظیم النافذ، الدراسات الثانویة والتعلیم العالي وبالدراسات الجزئیة 

بمؤهلات التعلیم العالي الممنوحة في الدول غیر اواعترافهالقانوني، و جنسیة حاملها أو وضعه السیاسي 

  .المتعاقدة، متى ثبت الحصول علیها وفقا للتنظیم النافذ في الدولة الأصلیة

  199337بدراسات التعلیم العالي ومؤهلاته لسنة للاعترافتوصیة منظمة الیونسكو : الثانيالفرع 

بشهادات التعلیم العالي عترافبالاأول نص دولي غیر إلزامي خاص وضعت منظمة الیونسكو

  .الأجنبیة، یرمي لوضع المبادئ والممارسات الدولیة الجیدة الهادفة لضمان مرافقة للحراك الدولي المتزاید

التعلیم العالي واعتباردیباجة الأفكار المعترف بها دولیاً، لاسیما حق الإنسان في التعلیم التضمنت 

رصید بالغ واعتبارههوشهاداتتهتنوع أنظمقرار ك للإنسانیة، كما تم الإثروة ثقافیة وجزء من التراث المشتر 

بالإضافة السابقة،الثراء، كما تم دعوة الدول ومؤسسات التعلیم العالي لمراعاة مؤهلات الطالب والدراسات 

طلبة الانتقالتسهیر مما یسهم في ،بمؤهلات التعلیم العاليالاعترافلمهاراته وخبراته السابقة حین 

.والباحثین والمعلمین والإخصائیین

،بعد الثانوي،التعلیم العالي الدراسات أو التأهیل أو التدریب على البحوث التي تقدمهایقصد ب

جامعات أو مؤسسات تعلیمیة أخرى تعترف السلطات المختصة في الدولة بأنها مؤسسات للتعلیم العالي
و تأهیل تصدر عن مؤسسة للتعلیم العالي أو عن أأو درجة هو كل شهادة مؤهل التعلیم العالي، أما 38



بن علي امحمـد                                              النظام القانوني للاعتراف بمؤهلات التعلیم العالي الأجنبیة في الجزائر

338

املها أتم بنجاح دورة دراسیة في هذه المؤسسة وتتیح له إما مواصلة حثبت ان هیئة أخرى مختصة، تُ 

ضي إعدادا ــــــــة هذه المهنة لاتقتـــــــــــالدراسة على مستوى أعلى أو ممارسة مهنة ما، إذا كانت ممارس

  .  39اً إضافیاً خاص

المستقبلة،في الدولة السلطات المختصةمن قبل اعتمادهبمؤهل أجنبي للتعلیم العالي هو الاعتراف

لذات حامله مع خضوع أو ممارسة مهنة ما، ثفي أنشطة البحالاشتراكأو علیابدراسات للإلحاق

ت، أیاً  كانت طبیعتها، یقصد بالتعلیم الثانوي الدراسا، و مماثلوطني مؤهل حاملي على المطبقة الشروط 

بالتعلیم العالي، اما للإلحاقأو الأولي أو الأساسي و التي تعتبر شرطاً أساسیا الابتدائيالتي تلي التعلیم 

الدراسات الجزئیة فهي كل جزء متجانس من دورة دراسیة على مستوى المرحلة الأولى أو المراحل الأكثر 

، دون أن یشكل في حد ذاته اعتبارهییمه والمصادقة علیه، ویمكن تقدماً من الدراسات العلیا، یكون تم تق

بالـمُؤهل المتوج لدورة الاعترافأما ، 40دورة دراسیة كاملة، معادلا لقدر یعتد به من المعارف أو المهارات

إعداد أو تكوین متخصص بهدف ممارسة مهنة معینة، فیجب ان لا یُخل بالقواعد والإجراءات المعمول 

  .   روط المهنیة المقررة أو الإضافیة لشغل هذه المهنةبها والش

والتصدیق على الاعترافعلام المؤسسات الجامعیة وهیئات لإأعضاء منظمة الیونسكو تم دعوة 

وإرسال تقاریر دوریة للمؤتمر إجراءات تنفیذه لاتخاذ، بالإضافة لإعلانبمحتوى هذا جیة االبرامج البیداغو 

تشجیع ذات الصلة و الجهویة للاتفاقیاتلانضمام، مع ضرورة دم المحصلالعام للیونسكو عن التق

، بشهادات إتمام الدراسة الثانویة وغیرها من النافذ، وفقا للتنظیم الاعترافعلى السلطات الوطنیة 

  .بالتعلیم العالي وبمختلف مؤهلات التعلیم العالي وبالدراسات الجزئیةالإلحاقالشهادات التي تتیح 

والتصدیق والتوثیق والتقییم، بالاعترافهیئات وطنیة مختصة استحداثدول المعنیة على حُثت ال

بكل الموارد والمعلومات والتنسیق مع المنظمات الدولیة وغیر الدولیة، مع تسهیل عملها ودعمهامع

ن على وفي إطار تسهیل عودة مواطني الدول الحائزیلنصوص الدولیة ذات الصلةابإیجابیة مع التعاطي

تقییم شهاداتهم من هؤلاء الأشخاص یُمكن كل إجراء تنظیمي اتخاذوجب مؤهلات أجنبیة للتعلیم العالي، 

الإعلان على ضرورة نظر كما نص .بشأنهافي أجال معقولة مع إمكانیة الطعن في القرارات المتخذة 

مؤهلات اللاجئین والمهجرین بفالاعتراالهیئات المختصة في الدول، وفقا لتشریعاتها النافذة، في طلبات 

كنوا من تقدیم ــــــــــــحتى ولو لم یتمنسیاتهم وأضاعهم القانونیةــــــــــغض النظر عن جــــــــبالمقیمین فیها،

  .الإثباتات اللازمة

.2019بمؤهلات التعلیم العالي لسنة للاعترافالعالمیة الاتفاقیة: الثالثالفرع 

واعتمادها التعلیم العاليبالمؤهلاتالاتفاقیة الدولیة للاعتراف صدورإلى ي هذا الجهد الدولأدى 

.2019من قبل المؤتمر العام للیونسكو في دورته الأربعین التي عقدت بباریس في نوفمبر 

ف العقبات التي تواجه الطلاب والمدرسین والباحثین وطالبي العمل خارج یتخفلالاتفاقیةجاءت هذه 

  جال التعلیم العالي ویثمن ـــــــــــطار عالمي یُیسر إجراءات الحركة الدولیة في معها لإـبوض41لیةبلدانهم الأص
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.، مما یساهم في تنمیة وتطویر القدرات الثقافیة للمجتمعات والدولللأفرادالمؤهلات العلمیة والفكریة

یضفيهتعامل مع متطلباتدولي في الانسجامبمؤهلات التعلیم العالي وخلق الاعترافالحق في إن 

تعزیز الحراك القصد من تكریس هذا الحق هو ، فمجالهذا الالتعاون الدولي في ویعززكبیرة أهمیة یهعل

بحسن نیة وفي أجال معقولة وبشفافیة ودون تمییز الدولي للطلبة والأساتذة والباحثین والفصل في طلباتهم 

.أنظمة التعلیم العالياختلافالاعتبارلأخذ بعین على معلومات واضحة وحقیقیة، مع اوبالاستناد

المقدمة من قبل النازحین واللاجئین وفقاً الاعترافالنظر في طلبات واجب الدول المتعاقدة على 

، مع مراعاة الحالات التي یتعذر فیها تقدیم وثائق تثبت الدراسات الجزئیة المنجزة أو حصیلة النافذللتنظیم

هیئات أو مراكز بالإضافة للاستحداث42كتسبة أو المؤهلات المحصلة لدى دولة أخرىالتعلیم السابق الم

بالاعترافوطنیة للمعلومات تعنى بتقدیم وتوزیع المعلومات اللازمة من الجهة أو السلطة المختصة 

كل وملفه و الاعترافبالمؤهلات الأدنبیة وبمختلف المراحل الإجرائیة والشروط الواجب توفرها في طالب 

بینما یلتزم صاحب ، 43معلومة مناسبة وحقیقیة وحدیثة عن نظام التعلیم التعلیم العالي الموجود لدیها

طعن في ــــــــحیحة وبحسن نیة للجهة المختصة، على أن یكون له حق الـــــــــالطلب بتقدیم المعلومات الص

.قرار هذه الأخیرة

بصلاحیة مؤهل أو دراسات جزئیة أو تعلم سابق و بالمستوى الأكادیمي رسمي رإقراهو الاعتراف

الحق في تقدیم طلب للقبول في مؤسسات من التمتع بطلب التمكین صاحب لفي مؤسسة تعلیمیة أجنبیة، 

أما إطار المؤهلات فعرفته بأنه نظام تصنیف ، أو إمكانیة البحث عن فرص عمل/ووبرامج التعلیم العالي

.44ونشر المعلومة المتعلقة بها، وفقاً لمجموعة من المعاییروترتیب المؤهلات المضمون الجودة

التعلیم العالي هو جمیع أنواع البرامج الدراسیة أو مجموعات المساقات الدراسیة التي تندرج في 

نطاق مرحلة التعلیم الجامعي أو مابعد الثانوي التي تقر السلطات المختصة بأنها تندرج في نطاق نظام 

إلى أماكم خارج أوطانهم من افتراضیاالأفراد فعلیاً أو انتقالأما الحراك فهو ، لموجود لدیهاالتعلیم العالي ا

بالمؤهلات بالاعترافأجل الدراسة أو البحث أو التدریس أو العمل بینما التقییم هز تقییم سلطة مختصة 

بینما الفروق ، ابقومعنیة بتقییمها لمؤهلات صاحب الطلب أو دراسته الجزئیة أو حصیلة تعلیمه الس

به والمؤهل المناظر الاعترافالجوهریة فهي تلك الفروق الكبیرة التي توجد بین المؤهل الأجنبي المطلوب 

له لدى الدولة الطرف المطلوب منها الاعتراف بالمؤهل الأجنبي، وتؤدي إلى ترجیح احتمال حیلولتها دون 

اح في الأمور المنشودة التي تضم، على سبیل بالمؤهل الأجنبي من النجالاعترافتمكن صاحب طلب 

  .45بفرص عملالانتفاعالحصر، مواصلة الدراسة أو الاضطلاع بأنشطة بحثیة أو 

، بهاوالاستعانةعلى وجود هیئات تنفیذیة یمكن للدول المتعاقدة اللجوء إلیها الاتفاقیةنصت 

ة والمؤتمر الدولي الحكومي للدول الأطراف كالهیئات التنفیذیة الوطنیة وشبكات الهیئات التنفیذیة الوطنی

  .بالمؤهلاتللاعترافالإقلیمیة الاتفاقیاتولجان الاتفاقیةفي 
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في مجال الإعتراف بمؤهلات وشهادات التعلیم العالي ینالنافذوالتنظیم التشریع : المبحث الثاني

الأجنبیة

بشهادات التعلیم للاعترافثانیاً ثم ،2018قبل لماشهادات الأجنبیة البللاعترافلاً سیتم التعرض أو 

.95-18للنصوص التطبیقیة للمرسوم التنفیذي رقم اً وثالث2018العالي الأجنبیة في مرحلة ما قبل 

  2018بمعادلة شهادات وإجازات التعلیم العالي الأجنبیة في مرحلة ما قبل الاعتراف: المطلب الأول

لمعادلة الشهادات الجامعیة الأجنبیة في الجزائر ثم في فرع سیتم التعرض في فرع أول للبدایات الأولى 

المتضمن كیفیة تحدید معادلات الإجازات 1971یونیو سنة 30في المؤرخ189- 71ثاني للمرسوم رقم 

  . 2018مرحلة ما قبل مارس سنة بوالشهادات والرتب الأجنبیة وفي فرع ثالث لأهم النصوص ذات الصلة

  ت الأولى لمعادلة الشهادات الجامعیة الأجنبیةالبدایا: الفرع الأول

19المؤرخ في 503-62أُولى الأثار لمعادلة الشهادات الجامعیة الأجنبیة جاءت في المرسوم رقم 

تم الحدیث عن أین ، 46المتضمن الأحكام الخاصة بتسهیل التوظیف في الوظیفة العمومیة1962جویلیة 

لمادة ، فمن خلال لحق في الحصول على وظیفة عمومیة معینةمعادلة الشهادات والإجازات المانحة ل

قرارات بإصدار لشؤون الإداریة، لمندوب الحكومة الجزائریة المؤقتة كُلفالرابعة من المرسوم المذكور 

إن التفسیر ، 503-62الشهادات الأجنبیة المذكورة في المرسوم رقم لةمعادتتضمن وزاریة عند الحاجة، 

لة معادلة الشهادات الجامعیة الأجنبیة بالشؤون الإداریة عموماً وبالتوظیف خصوصاً هو الوحید لربط مسأ

  .47المشرفین على تأطیرهارحیل أغلب الموظفین الفرنسیین مع ، على جامعة واحدةآنذاكتوفر الجزائر، 

المؤرخ 409- 63تمكین حاملي بعض الشهادات الأجنبیة من التوظیف، تم إصدار المرسوم رقم لو 

والعلوم لعدد من الدول العربیة، بینما دابلآمعادلة شهادات اللیسانس في او 196348أكتوبر 14في 

المتضمن إحداث لجنة وطنیة لمعادلة 1967دیسمبر 20المؤرخ في 284-67عرض المرسوم رقم ت

  .للبناء الهیكلي لمعادلة الشهادات الأجنبیة، 49الإجازات والشهادات الجامعیة الأجنبیة

، لجنة على مستوى وزارة التربیةباستحداثطلبات المبدأ مركزیة الفصل في هذا الأخیر بنى یت

وطنیة تتكون من مدیر التعلیم العالي بصفته رئیساً لها، عمداء الكلیات الأربعة لجامعة الجزائر، مدیر 

تجتمع ، لتخطیطالمدرسة الوطنیة للهندسة، المدیر العام للوظیف العمومي وممثل عن وزیر المالیة وا

  .من رئیسها، كما یمكنها دعوة كل شخص یمكن أن یُفیدها في اشغالهاباستدعاءمرتین في السنة 

المتضمن كیفیة تحدید 1971یونیو سنة 30المؤرخ في 189- 71المرسوم رقم : الفرع الثاني

عیة الجزائریة وإعادة معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبیة بالإجازات والشهادات والرتب الجام

  .تشكیل اللجنة الوطنیة للمعادلات

، حیث المعادلاتصلاحیة تحدید50لوزیر التعلیم العالي والبحث العلميأوكل المرسوم المذكور

التي یحدد عددها وتشكیلتها ونظامها الداخلي ،لجانها الفرعیةتتولى اللجنة الوطنیة للمعادلات بواسطة 

  الرأيوإبداء معادلتها واقتراحالأجنبیةبات معادلة الشهادات ـــــــطلر القطاع، دراسة وزیللاجتماعویستدعیها 
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  .، قبل ان تصادق علیها الجزائرذات الصلةالدولیة في مشاریع الإتفاقیات 

لنظر من تلقاء نفسها في بااللجنة اختصاصعلى 197151أكتوبر 25نص القرار المؤرخ في 

، لتبدي رأیها المعلل إلیهاطلبات الالجامعات والوزارات رفع بإمكانأصبح ، كما معادلة شهادة بعینها

  .وبأغلبیة أصوات أعضاءها وبترجیح صوت رئیسها في خالة تساوي أصوات أعضاءها

جنبیة الراغب في متابعة دراسته في مؤسسة جامعیة جزائریة بتقدیم ملفه حائز الشهادة الأیقوم 

أما إذا ،إذا توفر قرار یعادل هذا النوع من الشهاداتتهشهادةعادلوم بمیقلرئیس المؤسسة المعنیة الذي 

مرة كل ثلاثة هذه الأخیرة تجتمع.یرفع الطلب إلى رئیس اللجنة الوطنیة للمعادلات للنظر فیهلم یتوفر 

مع وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، بدعوة من أشهر بناء على دعوة رئیسها او في دورة غیر عادیة 

بالنظر للعدد المتزاید لطلبات و .الدائمة للجنة المذكورةتتولى الأمانة الإشارة إلى أن مصالح هذا الأخیر 

كما تتشكل .عادیة في السنةاجتماعات04، لم یَعُد كافیاً عقد 52معادلة الشهادات الجامعیة الأجنبیة

ؤسسات التعلیم العالي من یقترحهم مدیرو م،أعضاء5إلى3تضم من53لجان فرعیة8مناللجنة

الذي یكون ،العمید أو مدیر المعهد أو مدیر المدرسة العلیا، یرأس كل واحدة منها وزیرالیعینهم الأساتذة و 

  . فقطرئیسهااللجنة الوطنیة للمعادلاتحق إخطاریتولى على أن ، بدوره عضواً في اللجنة الوطنیة

جزئیة 54شهادة أو الإجازة الأجنبیة تكتسي الطابع العاماللجنة الوطنیة بمعادلة الاقتراحاتكما أن 

تصبح رسمیة إلا بعد مصادقة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي علیها ولا یمكن ألا، 55كانت أو عامة

لمؤسسات التعلیم العالي تسجیل أي حائز على شهادة أو إجازة أجنبیة إلا بعد حصوله على الاعتراف 

  .  رار الذي یثبت ذلك بشهادته أو إجازته الأجنبیةبمعادلتها وإرفاق الق

یتضمن تعیین الأعضاء غیر الدائمین في اللجنة 1971نوفمبر 25صدر قرار مؤرخ في كما 

حیث جاء ، 56الوطنیة للمعادلات والترخیص لمدیري الجامعات الجزائریة بتعیین ممثلین عنهم في اللجنة

، لا تحق الإنابة عنهم في 57ة ثلاثة سنوات قابلة للتجدیدأعضاء لمد07نص مادته الأولى تعیین في 

الوزراء الذین بادروا و الجامعات أعضاء اللجنة الوطنیةمدیرویمكن تمثیل كما . اللجنةحضور أشغال

1971دیسمبر 6بموجب القرار المؤرخ في و .دراستهااقترحوااللجنة عندما تناقش الشهادات التي لانعقاد

، الریاضیات الآدابلجان هي الحقوق، الاقتصاد، 08وتركیبة اللجان الفرعیة، تم إنشاء المتضمن تشكیلة 

  . 58والفیزیاء والكمیاء، الطب، العلوم التطبیقیة، العلوم الطبیعیة، العلوم الاجتماعیة والفلسفة

للوظیفة تتكون اللجنة من مدیر التعلیم العالي وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، المدیر العام 

والثانوي، الابتدائيالعمومیة أو من یمثله، المدیر المكلف بالتعلیم الثانوي والتقني بالوزارة المكلفة بالتعلیم 

رؤساء كل من جامعات الجزائر ووهران وقسنطینة، سبعة عمداء أو مدراء معاهد ومدارس علیا یعینهم 

في حالة المبادرة بإخطار اللجنة من قبل وزیر أخر وزیر التعلیم العالي لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید و 

  . غیر وزیر التعلیم العالي یمكن أن یُمثل الوزیر المعني في اشغال اللجنة
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ي للشهادات والرتب الأجنبیة، تتمثل في حدد المرسوم المذكور خمسة معاییر للفحص الأكادیمي والعلم

شروط وكیفیات التسجیل لتحضیر الشهادة محل المعادلة في المؤسسة الأجنبیة المصدرة لها، مكانة 

مؤسسة التكوین في النظام التعلیمي للدولة المعنیة، عدد سنوات الدراسة والبرنامج البیداغوجي المقرران 

  .التشریعیة والتنظیمیة المنشأة والمنظمة لهذه الشهادة أو الإجازةلتحضیر الشهادة أو الإجازة والنصوص 

یمكنه تفویض رئیس الجامعة بذلك مع تنبالمعادلة كما للاعترافیسلم وزیر التعلیم العالي قرارات فردیة 

  .       ضرورة تأشیر للقرارات ذات الصلة بمعادلة الشهادة أو الإجازة المعنیة

یحدد شروط وكیفیات 2018المؤرخ في مارس 95-18التنفیذي رقم المرسوم : المطلب الثاني

  الإعتراف بشهادات التعلیم العالي الأجنبیة 

  95-18الخلفیة التاریخیة والفكریة للمرسوم التنفیذي : الفرع الأول

دولوبالنظر لإعراب199260سنة لUNITWIN/CHAIRES UNESCO59من برنامج انطلاقا

عالمیة لاتفاقیةبإعداد مشروع أولي المنظمة عن دعمها لقیام هذه 2011منظمة الیونسكو منذ عام

.61في مجال التعلیم العاليالجدیدة التغییرات الاعتباربمؤهلات التعلیم العالي تأخذ بعین للاعتراف

201562على أهداف التنمیة المستدامة المتبناة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة وبالاستناد

لاسیما الهدف الرابع المتمثل في ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعلم مدى و 

لب مسجل في املیون ط5.3أكثر من فإنالحیاة للجمیع، وحسب إحصائیات منظمة الیونسكو، 

ع تواجد طالب یزاولان دراستهما في الخارج، م100مؤسسات تعلیم عالي أجنبیة ما یمثل طالبین لكل 

معادلة الشهادات والإجازات الجامعیة ل، أصبح إعداد نص جدید 63منهم خارج قارتهم الأصلیة50%

  .الجنبیة في الجزائر أمراً ملحاً 

الاعتراف، یحدد شروط وكیفیات 2018مارس 19مؤرخ في 95- 18صدر المرسوم التنفیذي رقم 

189- 71واربعون سنة من صدور المرسوم رقم بعد أكثر من خمسة 64بشهادات التعلیم العالي الأجنبیة

المتضمن كیفیة تحدید معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبیة 1971یونیو سنة 30المؤرخ 

بالإجازات والشهادات والرتب الجامعیة الجزائریة وإعادة تشكیل اللجنة الوطنیة للمعادلات، حیث بقي هذا 

، على الرغم من تلك التغییرات الاعترافمرجعي الوحید في مجال الأخیر، طیلة هذه السنوات النص ال

  .لتي شهدها نظام التعلیم والتكوین العالیین في الجزائر ولا سیما الشهادات المتوجة لمختلف أطوارها

نوفمبر 07المؤرخ في 03وزارة التعلیم العالي المنشور رقم ألغت ، ةتسهیل إجراءات المعادلل

ق المشكلة لملف طلب الحصول على معادلة مع شهادات اللیسانس والماستر الخاص بالوثائ2009

المحدد لقائمة الوثائق 2015دیسمبر 20المؤرخ في 1260والدكتوراه الجزائریة وإصدار القرار رقم 

المشكلة لملف طلب معادلة الشهادات والإجازات الجامعیة الأجنبیة وكیفیات إیداعه وإلغاء ضرورة تقدیم 

هادة محل طلب المعادلة بالإضافة ــــــــــلدراسة المتوجة بالشابیة لفترة ـــــــــــالإقامة في الدولة الأجنبطاقة

  .للبطاقة القنصلیة
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، یعدل 2014ینایر 23مؤرخ في 22- 14، بموجب المرسوم التنفیذي رقم استحداثكما تم 

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة والم2013ینایر 30المؤرخ في 78-13المرسوم التنفیذي رقم 

  . 66بالشهادات الأجنبیةوالاعترافوكیفیات منح المعادلات طتحدید شرو لهیكل مركزي 65التعلیم العالي

لا سیما مقصده في وضع 67ظهور مسار بولونیاكافقط بل عالمیالم تحدث هذه التغییرات وطنی

المؤهلاتبدولي اعترافأسهلفضل مقروئیة و قه لأمع تحقینظام تعلیم عالي سهل الفهم والمقارنة 

التصدیق على و تقدیم عروض تكوین من ثلاثة سنوات تتوج الطور الأول موجهة لسوق العمللبالإضافة

مؤسسات التعلیم العالیة، تسهیل حراك الطلبة مختلف الأرصدة المحولة بین احتسابالتكوینات بواسطة 

  .   ي مجال ضمان جودة التعلیم وإضفاء البعد الأوربي للتعلیم العاليوالأساتذة والباحثین، التعاون ف

شهادات جامعیة جدیدة، بروزالحراك الدولي في مجال التعلیم العالي و لزیادةتبني هذا النظام أدى 

النظامهذا لقد تبنت الجزائر .لا یمكن للتنظیم الحالي الوطني لمعادلة الشهادات الأجنبیة، التكفل بها

بصدور المرسوم 2004، بدایة من سنة )د.م.ل(ر والدكتوراه تنظام اللیسانس والماساختصاراسمى الم

تلاه ' نظام جدید' المتضمن شهادة اللیسانس2004نوفمبر 21المؤرخ في 371- 04التنفیذي رقم 

دة الذي یحدد نظام الدراسات للحصول علة شها2008أوت 19المؤرخ في 265-08المرسوم التنفیذي 

اقترحت، 2012- 2011تعمیمیه خلال السنة الجامعیة لیتم اللیسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،

بمعادلة للاعترافوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي هذا النص، لتتمكن من ملائمة نظامها القانوني 

  .الشهادات الأجنبیة مع هذه المستجدات

نظمة التعلیم لأع المحیط الدولي وتتكفل بالوضعیات الجدیدة إدراج إجراءات تتكیف أكثر متم

لخاص أو لحسابهم اسیما أن العدید من المواطنین الجزائریین یتابعون دراسات علیا في الخارج لاالعالي 

  .في إطار التعاون مع المؤسسات الجزائریة للتعلیم العاليالوافدین زیادة على ،في إطار التعاون الدولي

مع أكبرانسجامشهادات الأجنبیة وإضفاء البالاعترافلمفردات الاصطلاحيالمعنى لتحدید 

ضبط تعریف التعلیم العاليلالمذكور 95- 18المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي ت، جاءةدولیالالمقاصد 

لتأهیل الأكادیمي، ، المعادلة، مدونة الشهادات، التوثیق، االاعتراف، قاعدة البیانات الإلكترونیة، اتهمؤسسو 

التصدیق القانوني لبرامج التكوین، شهادات التعلیم العالي ذات مسار مختلف، غیاب التخصص في 

.الشهادة، تغییر میدان التكوین، الدراسات الجزئیة، مؤسسة فرعیة موطنة بالخارج والبكالوریا

علومات تتعلق منیة تضم قاعدة بیانات إلكترو استحداثالمذكور 18/95جاء في المرسوم التنفیذي 

، بالإضافة للمسار هابأنظمة التعلیم العالي الجزائریة والأجنبیة ونظام الدراسات وبرامج التكوین وشهادات

الاعتراففي مجال النافذة والإجراءات الإداریة والقانونیة والتنظیمیة والعلمیة والأكادیمیة والبداغوجیة 

عند الحاجة ها یتم تحیین، معمول بها في الجزائر أو في الدول الأخرىبشهادات التعلیم العالي، سواء تلك ال

من قبل وزارة التعلیم العالي بمساعدة وزارة الشؤون الخارجیة، كما یمكن اللجوء لخدمات هذه الأخیرة عند 

.ومن طبیعتها القانونیة أو الأكادیمیةالاعترافالحاجة للتأكد من صحة الشهادة محل طلب 
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  لي الأجنبیةابشهادات التعلیم العالاعترافوإجراءات دراسة طلباتشروط،معاییر. يالفرع الثان

  بشهادات التعلیم العالي الأجنبیةالاعترافمعاییر وشروط : الفقرة الأولى

الاعترافالمتضمن شروط وكیفیات 95- 18حددت المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم 

لطبیعة القانونیة كابهذه الأخیرة، الاعترافمعاییر دراسة وفحص طلبات یةالأجنببشهادات التعلیم العالي 

مسبقاً بالشهادة الاعترافوالأكادیمیة لمؤسسة التكوین ضمن منظومة التعلیم العالي التي تنتمي إلیها،

القیمةمن السلطة المختصة المكلفة بالتعلیم العالي للدولة التي تضمن التكوین،الاعترافمحل طلب 

المحتوى العلمي والأكادیمي والمدة في الإطار الوطني والدولي،الاعترافالعلمیة للشهادة موضوع طلب 

شروط ،الاعترافالبیداغوجیة للتكوین وعدد الأرصدة المطلوبة للحصول على الشهادة محل طلب 

بالتكوین شروط الالتحاقبالإضافة لالاعترافالالتحاق بالتكوین للحصول على الشهادة محل طلب 

مجموع الأعمال العلمیة والأكادیمیة للمترشح، حسب و للحصول على أول شهادة في التعلیم العالي

یمكن الرجوع للترتیب الدولي لمؤسسة التعلیم المصدرة للشهادة ومدى ظهورها في أهم قواعد كما .68الحالة

یمي، نوعیة وعدد هیئتها التدریسیة، مدى المعروفة، تاریخها التأسیسي والعلمي والأكادالإلكترونیةالبیانات 

تمتع خدماتها التعلیمیة بشهادة ضمان الجودة، القیمة العلمیة للمقالات والمنشورات والإصدارات العلمیة 

الصادرة بإسمها أو باسم أعضاء هیئتها التدریسیة، مؤشر ذكر أعمالها العلمیة من قبل النظراء، الجوائز 

صل علیها من قبل المؤسسة المصدرة للشهادة أو أحد أعضاء هیئتها التدریسیة العلمیة المعترف بها المتح

بالمؤسسة ومدى صدوره عن هیئة رسمیة مختصة قانوناً، الاعترافوقیمتها العلمیة والأكادیمیة، طبیعة 

بالمدة والمحتوى والتزامهمدى إنسجام المسار الدراسي لمقدم الطلب، مدى تغییر المعني للتخصص 

اغوجي المقرر، مدى موائمة المسار الدراسي للمعني مع التنظیم النافذ في الجزائر وغیرها من البید

یتعین عدم و الاعترافعلیها أثناء دراسة الشهادة الأجنبیة محل طلب الاعتمادالمؤشرات التي یمكن 

  .    الدولیة ذات الصلة التي صادقت علیها الجزائرالاتفاقیاتإهمال 

ادات المؤسسات العمومیة مستحدثة من قبل السلطة المختصة في الدولة التي یجب أن تكون شه

  .وأن یكون هذا الأخیر المقید في الشهادة مؤهل من قبل السلطة المذكورة69تضمن التكوین

لتعلیم العالي المتواجدة في الخارج، كالمؤسسات الفرعیة الموطنة في الخارج اتعرض لأنماط تم ال

ن مرخص لها من قبل السلطة المختصة للدولة التي تنتمي لها وأن یكون التكوین شترط أن یكو یُ التي 

والتخصص المعنیان مؤهلین وأن تكون المؤسسة الموطنة معترف بها من قبل الدولة التي جرى فیها 

مشترك بین هذه لاتفاقستند تالتكوین، أما الشهادات المحضرة في أكثر من مؤسسة أجنبیة فیجب ان 

إذا كانت الشهادة مسلمة من قبل أما .وأن تكون المؤسسات معترف بها في دولها الأصلیةالمؤسسات

وزاریة غیر الوزارة المكلفة بالتعلیم العالي، فعلى حامل الشهادة إثبات أن التكوین مؤهل من لمؤسسة تابعة 

  .قبل الوزارة المكلفة بالتعلیم العالي في دولة الحصول على الشهادة

  شترك بالنسبة ــــــــــالمبالاتفاقزائر ــــكلفة بالتعلیم العالي في الجـــــــــوزارة المللحة یر ــــــــــصالةافقو تُشترط الم
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المحضرة في إطار الإشراف أما تلك أجنبیة، جزائریة و بالشراكة بین مؤسسات ةحضر المللشهادة 

تعلیم ـــــلفة بالــــــــــلیه صراحة الوزارة المكـــیة وأن توافق عسات المعنـــــــــــمؤسالبین اتفاقشترط توفر یُ فالمشترك 

  . العالي في الجزائر

من قبل الجهة هذه الأخیرة اعتماد، مؤسسة أجنبیة خاصةقبل مسلمة من الالشهادة في ویُشترط 

الشهادة المسلمة التخصص او التكوین المقدم مؤهل قانوناً و أن یكون عنیة و ــــــــــالمختصة في الدولة الم

  .70معترف بها

طبق اتفاق الدولة ی71عندما تكون الشهادة مسلمة من مؤسسة تعلیم عالي أجنبیة موطنة بالجزائرو 

  .ذا لم یتوفر الاتفاق، إ95- 18رقم الجزائریة والدولة الأجنبیة، أو المرسوم التنفیذي 

تستكمل مدته أو محتواه وفقاً كل تعلیم عالي لمباعتبارهاالدراسات الجزئیة على 11نصت المادة 

حیث خُول المجلس ،72للقواعد المعمول بها في مؤسسة التعلیم العالي الأجنبیة التي تم تحصیله فیها

بالدراسات الجزئیة من قبل المعني الاعترافالعلمي لمؤسسة التعلیم العالي الجزائریة المودع لدیها طلب 

نتیجة الدراسة بكل مع إبلاغ المعني بیوماً 30أجل لا یتعدى سة هذا الأخیر والرد علیه في ابالطلب، در 

ولضمان متابعة الوزارة المكلفة بالتعلیم العالي لمآل هذا الطلب، .أیام8وسیلة مواتیة خلال مدة لا تتعدى 

  .یوما من صدوره15خلال قرار المجلس العلميمن قبل المؤسسة المعنیة بتبلغ هذه الأخیرة 

شهادة بمعادلة الاعترافالوزارة المكلفة بالتعلیم العالي بدراسة طلبات اختصاص12رست المادة ك

مع إمكانیة منح معادلات متخصصة تُمكن حاملها من التسجیل في الأجنبیة بكالوریا التعلیم الثانوي 

أي طلب ر مع إمكانیة الأجنبیة المعادلةمؤسسات التعلیم العالي في تخصصات موائمة لشعبة البكالوریا 

  .التي تختلف مع التنظیم البیداغوجي المعمول به في الجزائربشأن تلك الوزارة المكلفة بالتربیة الوطنیة 

  بالشهادات الجامعیة الأجنبیةالاعترافإجراءات دراسة الطلبات: قرة الثانیةالف

زارة الهیكل المختص بالو هیصدر اعترافأو عدم اعترافبمقرر 73عن بعدالمودعة طلبات تتوج ال

بالرجوع إلى مدونة الشهادات المعمول بها في الجزائر وهذاالمكلفة بالتعلیم العالي بتفویض من الوزیر

  :من خلال أسلوبینالذي تتم دراسته ،أثناء إیداع الطلب

تتولى الهیئة المختصة في الوزارة المكلفة بالتعلیم 18لمادة لوفقاً . الأسلوب المباشر أو الرواق الأخضر1

لقرار على محتوى اباعتمادعالي دراسة، دون إلزامیة الأخذ المسبق لرأي الخبراء، الطلبات المودعة ال

الذي یحدد قائمة الشهادات التعلیم 2020جویلیة 27القرار المؤرخ في ، أي 17المذكور في المادة 

  :هيو 74العالي الأجنبیة المعترف بمعادلتها مع شهادات التعلیم العالي الجزائریة

شهادة دبلوم مهندس معماري،شهادة مهندس دولة،شهادة اللیسانس،شهادة بكالوریا التعلیم الثانوي،- 

  .الدكتوراهوشهادة 75شهادة الماسترطبیب بیطري،

خلال ه، المتخذ مع إمكانیة تقدیمكاملا بالقرارهأیام من تاریخ تقدیم ملف8خلال طلب الیبلغ مقدم 

خبراء المعادلات المعینین تتكون من بین لطعن إداري أمام لجنة بهذا الأخیر،یوما التي تلي تبلیغه30
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یوما أخرى، مع ضرورة تبلیغه بقرار لجنة الطعن في أجل 30فصل فیه خلال ویبموجب قرار وزاري 

  .ثمانیة أیام

27رار غیر المذكورة في قمعادلة الشهادات طلبات ، تدرس 19وفقاً للمادة : الأسلوب غیر المباشر. 2

. عیینهم وزیر التعلیم العاليیالمذكور أعلاه من طرف خبراء یمثلون مختلف التخصصات2020جویلیة 

الملف كاملاً، مع إعلام مقدم استلامیوماً من تاریخ 30تبلغ أعمالهم للجهة المختصة في أجل لا یتعدى 

في مدة شهر من تاریخ تبلیغه الطعن هكما یمكن، المتخذ في مدة أقصاها ثلاثة أشهرالمقررالطلب ب

  .رى، مع ضرورة تبلیغه بقرار لجنة الطعن في أجل ثمانیة أیامخیوماً أ30والفصل فیه خلال 

الخبراء من بین الأساتذة الباحثین أو الأساتذة الباحثین الإستشفائیین الجامعیین أو اختیاریتم 

ئات عمومیة متخصصة لمدة أربع سنوات الباحثین الدائمین أو من ضمن الكفاءات التي تنتمي إلى هی

ء، هؤلااختیارقابلة للتجدید مرة واحدة، بعد أن تصدر وزارة التعلیم العالي إعلان عن الترشح یحدد كیفیات 

بخبیر أجنبي متخصص للمساهمة في والاستعانةالمرسوم التنفیذي من اللجوء للخبرة الدولیة هامكنكما 

  .76لتعلیم العالي الأجنبیةبشهادة االاعترافالبت في طلب 

المتضمن تحدید القائمة الإسمیة لخبراء 202077مارس 15المؤرخ في 249صدر القرار رقمو 

151عضو منهم 220لجنة تضم 87المعادلات المعتمدین من قبل وزارة التعلیم العالي، حیث تم إنشاء 

المیادین والشعب والتخصصات عند إعداد هذه اللجان على مدونة الاعتمادتم . مستخلف71دائم و

الطبیة المعمول بها في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى قائمة التخصصات المقیدة في 

  .المكلف بالمعادلاتالهیكلالشهادات الجامعیة الأجنبیة الموجودة على مستوى 

فيغیر الواردة في القرار المؤرخ شهادات التعلیم العالي الأجنبیة ء الرأي فیما یتعلق بالخبرایبدى 

الذي یحدد قائمة الشهادات التعلیم العالي الأجنبیة المعترف بمعادلتها مع شهادات 2020جویلیة 27

تغییر جذري في میدان أو شعبة التكوین في المسار الجامعي في الشهادة مجل التعلیم العالي الجزائریة،

لتخصصات العلمیة غیر الدقیقة في الشهادة محل طلب اوالشهادات السابقة لها،الاعترافطلب 

شهادات التعلیم العالي ذات مسار ،الاعترافغیاب التخصص في الشهادة محل طلب ،الاعتراف

شهادات التعلیم العالي الأجنبیة الناقصة من حیث مدتها أو محتواها طبقاً للتنظیم الجاري به مختلف،

مع غیاب شهادة ما بعد التدرج الأول أ الطور الثاني، حسب عترافالاشهادة الدكتوراه محل طلب العمل،

.بالخبراء كلما دعت الحاجة لذلكالاستعانةیمكن كما .78الحالة، أو ما یعادلهما

مبدأ دفع مصاریف مقابل 95- 18على غرار عدد من دول العالم، أقر المرسوم التنفیذي رقم 

من 29، حیث تشیر المادة 79ة وبشهادة البكالوریا الأجنبیینبالشهادات الجامعیالاعترافمعالجة طلبات 

صل هذه الأخیرة بعنوان میزانیة الوزارة المكلفة ــــــــ، على أن تح80المرسوم المذكور صراحة على ذلك

  .81بالتعلیم العالي

  من المرسوم 5و10نوحة للخبراء، فهي محددة بموجب المادتین ـــــــــــات الممـــــــــــأما ما تعلق بالتعویض
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المتعلق بمهام 2001الموافق أول أكتوبر سنة 1422رجب عام 13المؤرخ في 239-01التنفیذي رقم 

باعتبارهاالتعلیم والتكوین التي یقوم بها أساتذة التعلیم العلي ومستخدمو البحث وأعوان عمومیون اخرون 

82عملاً ثانویاً، المتمم

حقوق التي تمنحها ذات الشهادة المسلمة من قبل مؤسسة تعلیم نفس الالاعترافیمنح مقرر كما

یتعلق الأمر بمواصلة الدراسة أو بالقدرة القانونیة على مزاولة نشاط مهني معین، مع .عالي جزائریة

الشروط الإضافیة المقررة بالنسبة للمهن المحمیة تنظیمیاً، أو الإثنین معاً، غیر أنه لا استیفاءضرورة 

اء مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة تسجیل حامل شهادة أجنبیة إذا كانت مرفوقة بشهادة یمكن لرؤس

.بمعادلتها صادرة من قبل الوزارة المكلفة بالتعلیم العاليالاعتراف

  الخاتمة

جنبیة بمثیلاتها لأمعادلة الشهادات الجامعیة ابالاعترافمساراً تطوریاً في مجال لقد تبنت الجزائر 

الاعترافمسألة تمیزت بربط حیث 1971إلى غایة سنة1962من سنة فترته الأولى تمتد ،ریةالجزائ

لجنة وطنیة تختص استحداثبالتوظیف أساساً، مع و بالوزارة المكلفة بالتربیة الوطنیة بالشهادات المذكورة 

  .لأجنبیةوإصدار معادلة جماعیة لبعض الشهادات والرتب والإجازات ا1967بذلك بدایة من سنة 

وزارة التعلیم استحداثتزامنت مع ، 2018إلى غایة سنة 1971من سنة امتدتالثانیة الفترة 

معادلة الشهادات والرتب تنظیمي ذات طابع معیاري خاص بصدور اول نص مالعالي والبحث العلمي ث

سیر تحدیدو المعادلة إیداع ودراسة طلباتوالإجازات الجامعیة الأجنبیة متبوع بقرار وزاري یحدد كیفیات

الفردیة والجماعیة للاعترافقرارات عدد كبیر من التمیزت بصدور ، كما معادلاتالوطنیة لللجنة اوعمل 

الجهویة والثنائیة المتعلقة الاتفاقیاتالمصادقة على عدد من الشهادات الجامعیة الأجنبیة و بمعادلة 

  .لیم العاليالتعالمتبادل بشهادات الاعترافبالتعاون في مجال 

، فإن مؤشراتها الأولیة 2018لسنة 18/95الثالثة وإن بدأت مع المرسوم التنفیذي رقم الفترة 

د .م.لبنظام اختصارااللیسانس والماستر والدكتوراه المعروف الجزائر لنظام اعتمادمع بدایة ظهرت

العالي الجزائریة أو المسجلین والتزاید المضطرد لعدد الطلبة المسجلین في مؤسسات التعلیم2004سنة 

الجزائري ، حیث تم تكییف النظام القانوني في مؤسسات خارجیة والظهور المتزاید لظاهرة الحراك الدولي

، ت الجامعیة الأجنبیة بمثیلاتها الجزائریة مع المستجدات والنصوص الدولیة ذات الصلةدالمعادلة الشها

لشهادات والمؤهلات بالإضافة لنماط ومؤسسات التعلیم العالي أو تغیر أنظمة و لاسیما في مجالات تطور 

  .التي یمنحها هذا الأخیر

كما تم التدقیق في معاییر وشروط وكیفیات فحص طلبات المعادلة وتبسیط وتحیین وعصرنة دراسة 

  .  ولیةیعرفه قطاع التعلیم العالي الجزائري من تحدیات ومتغیرات محلیة ودهذه الأخیرة، بما ینسجم مع ما
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internationale répondant aux aspirations du peuple algérien, journal officiel de répu-
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15- Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, 4/11/1966.
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  .بالنسبة لبعض التخصصات فقط-24

ص ، للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،23/08/1983المؤرخة في 35الجریدة الرسمیة رقم -25

2100.

.2101نفسه، ص -26
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.485/490ص

. 2093لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ص ا، 23/1983الصادرة بتاریخ 35الجریدة الرسمیة رقم -31
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ص، 22/6/1988في المؤرخة 25الجریدة الرسمیة رقم -34
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یونیو 12الموافق 1408ذي القعدة عام 7مؤرخ في 121-88المادة الأولى من ملحق المرسوم رقم -35

المتضمن المصادقة على الإتفاقیة الإقلیمیة بشأن الإعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات 1988

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1981دیسمبر 5الشهادات الأخرى للتعلیم العالي في دول إفریقیا المعدة بأروشا في و 

  .949، ص 1988یونیو عام 22المؤرخة في 25الجزائریة رقم 

  .950نفسه ص -36

نوفمبر 25/16بین ، باریس الیونسكوللمؤتمر العام لمنظمة 27هذه التوصیة خلال الدورة تإعتمد-37

1993.  

  .، المحور الأول1، الفقرة أ من النقطة 1993توصیة بشأن الإعتراف بمؤهلات العلیم العالي لسنة -38

  .، المحور الأول1، الفقرة ب من النقطة 1993توصیة بشأن الإعتراف بمؤهلات العلیم العالي لسنة -39

  .نفسه-40

41 -Unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention
42 -Unesdoc.unesco.org
43 -Idem 
44- UNESDOC.UNESCO.ORG
45- Idem
46 -Journal officiel de la République Algérienne, N°3, 1er année, 20/07/1962, pages 
26/27.
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48- Journal officiel de la République Algérienne, N° 78, deuxième année, 22/10/1963, 
pages 1054/1055.
49 -Journal officiel de la république algérienne, N° 106, sixième année, 29/12/1967, 
pages 1188/1189.

  .ل وزیر للتعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائرالمرحوم محمد الصدیق بن یحي، أو -50

یتضمن كیفیات تسییر اللجنة الوطنیة للمعادلة ولجانها التقنیة الفرعیة، الجریدة الرسمیة 25/10/1972قرار-51

  . 1585/1586، السنة الثامنة، ص 19/11/1971المؤرخ في94للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .2019طلب معادلة بعنوان سنة 7000تم إحصاء ما یفوق -52

والفلسفة، العلوم والكیمیاءوالفلسفة، الریاضیات الاجتماعیةالاقتصاد، الحقوق، الآداب، الطب، العلوم : هي-53

  .الطبیعیة والعلوم التطبیقیة

  .یُعتد بها في الطلبات المماثلة المستقبلیة-54

  .معادلة جزئیة أو معادلة عامة-55

، السنة الثامنة، ص21/12/1972المؤرخ في104للجمهوریة الجزائریة، العددالجریدة الرسمیة-56

1801/1802.  

محمد عبد المومن بصفته عمید كلیة الطب بجامعة الجزائر، دحو علاب بصفته عمید كلیة : الأعضاء هم-57

دریس شابو عمید كلیة العلوم بجامعة الجزائر، عبد الحمید بن تشیكو بصفته عمید كلیة العلوم بجامعة قسنطینة، إ

الآداب والعلوم الإنسانیة، أحمد محیو بصفته عمید كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، عبد العزیز اوعبد السلام 

بصفته مدیراً للمدرسة الوطنیة المتعددة العلوم بجامعة الجزائر وعزي تواتي بصفته عمید كلیة الحقوق والعلوم 

  .الإقتصادیة بجامعة وهران

أحمد : لجنة الاقتصاد.أحمد محیو رئیساً، محمد بوسماح، محمد إسعد: لجنة الحقوق:اللجان كل منضمت-58

إدریس شابو : لجنة الآداب.محیو رئیساً، عبد اللطیف بن اشنهو، محمد بن إسعد، مسعود خالدي، حمید تمار

دحو : یات، الفیزیاء والكمیاءلجنة الریاض.رئیساً، رشید بن عوامر، صالح دمبري، بلعید دودو، محمد سعیدي

محمد عبد المومن رئیساً، : لجنة الطب.علاب رئیساً، بن علي بن زاغو، یوسف منتالشطة، رمضان وحاس

عبد العزیر : لجنة العلوم التطبیقیة.الهواري عابد، خالد بن میلود، غانا علوي، رشید منصوري، جیلالي رحموني

عبد : لجنة العلوم الطبیعیة.تشیكو، حاج سلیمان الشریف، عمر رحمونيأوعبد السلام رئیساً، عبد الحمید بن 

: لجنة العلوم الاجتماعیة والفلسفة.الحمید بن تشیكو رئیساً، عبد القادر بلحنافي، عبد الحق برارحي، مجمد تفیاني

  .إدریس شابو رئیساً، رشید بورویبة، محفوظ قداش، بلقاسم سعد االله، عمار طالبي

كوكراسي الیونس/مة الجامعات وتواصلهاشبكة توأ-59

60 -Programme de coopération UNITWIN est un partenariat établi entre l’UNESCO et 
un réseau d’universités ou d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de 
recherche (de 3 à 10 établissements) qui se regroupent et signent ensemble un accord 
avec l’UNESCO.
Une chaire UNESCO désigne un projet et une équipe dans une université ou un 
établissement d’enseignement supérieur ou de recherche qui travail en partenariat avec 
l’UNESCO afin de faire progresser les connaissances et la pratique dans un domaine 
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prioritaire à la fois pour l’établissement et l’organisation. Le partenariat est officialisé 
par un accord signé la directrice générale de l’UNESCO et le chef de l’établissement 
qui accueille la chaise UNESCO.

یة من الملحق الأول للتقریر الأولي عن إعداد إتفاقیة عالمیة للإعتراف بمؤهلات التعلیم العالي، النقطة الثان-61

  .2015المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو، الدورة الثامنة والثلاثون، باریس 

17م ، التي تض2030خطة التنمیة المستدامة لعام 25/09/2015في أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة -62

غایةمرتبطةبها196هدفاًو

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ar.pdf                             
63- https://fr.unesco.org/themes/enseignement-superieur/reconnaissance-
qualifications/convention-mondiale

  .10/16، ص55، السنة 21/03/2018فيخالمؤر 18العدد ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-64

  .10/18، ص 02/02/2014، المؤرخ في5ئریة، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزا-65

المدیریة الفرعیة للمعادلات، مدیریة الشهادات والمعادلات والتوثیق الجامعي، المدیریة العامة للتعلیم والتكوین -66

م وزارة التعلیالخاص بتنظیم 2003كان المرسوم التنفیذي لسنة ، العالیین، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .مدیریة فرعیة للإعتمادات والمراقبة والمعادلات لمدیریة التكوین العالي في التدرجاستحداثالعالي ینص على 

، أدى إلى إنشاء الفضاء الأوربي للتعلیم 1998مسار تقریب أنظمة التعلیم العالي الأوروبیة سنة بدأ فعلیاً -67

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_Bolognدولة عن48، الذي یضم 2010العالي سنة 

  .12ص،55، السنة 21/03/2018المؤرخ في ،18رقم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-68

  .عادةً ما تتمثل في الوزارة المكلفة بالتعلیم العالي-69

  .الإعترافیجب أن یغطي فترة التكوین المتوجة بالشهادة الأجنبیة محل طلب والاعترافالترخیص -70

،، المعدل والمتمم4/4/199المؤرخ في05-99من القانون التوجیهي للتعلیم العالي رقم 43/3لمادة ا-71

  .4/11، ص 7/4/1999المؤرخ في24الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 

  .95-18، من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة الثانیة، المطة -72

  .ذلك بالموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتعلیم العاليبواسطة تطبیق مخصص ل-73

  19/20، ص 57، السنة 30/08/2020، المؤرخ في50الجرید الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم -74

شهادة الماستر، هي الماستر سنتین بعد ثلاث سنوت لیسانس والماستر سنة واحدة بعد لهناك ثلاث حالات -75

  .سنوات وماستر سنة واحدة بعد شهادة مهندس4شهادة لیسانس

، یحدد شروط وكیفیات الإعتراف 19/03/2018المؤرخ في95-18من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -76

  .بشهادات التعلیم العالي الأجنبیة

، یحدد قائمة الخبراء في مجال الإعتراف بمعادلة شهادات15/03/2020المؤرخ في 249القرار رقم -77

، وزارة 2020التعلیم العالي الأجنبیة، أعضاء اللجنة الوطنیة للمعادلات، النشرة الرسمیة، الثلاثي الأول لسنة 

  .337/346التعلیم العالي والبحث العلمي، ص 

  .95-18من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -78
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دینار أردني لحاملي 75و10ین ب: المملكة الأردنیة: على المستوى الدولي نجد بعض الأمثلة التالیة-79

جنیه مصري،945و580بین : الجمهوریة المصریةدینار أردني للأجانب،225و30الجنسیة الأردنیة ومابین 

الولایات المتحدة أورو،200: مملكة بلجیكاأورو،200: الفدرالیةألمانیاجمهوریة أورو،70: الجمهوریة الفرنسیة

  .روبل روسي6500: فدرالیة روسیاو دولار كندي200: كندایكي،دولار أمر 205: الأمریكیة

تحصل بعنوان میزانیة الوزارة المكلفة بالتعلیم العالي مصاریف معالجة طلبات : على مایلي29تنص المادة -80

  .بشهادة التعلیم العالي الأجنبیة وشهادة البكالوریاالاعتراف

المتضمن تحدید مصاریف دراسة طلبات الإعتراف بشهادات التعلیم یتواجد مشروع القرار الوزاري المشترك -81

لة المناقشة بین قطاعي التعلیم ـــــــــــصیلها، في مرحــــــــــهادة البكالوریا الأجنبیة والیات تحـــــــــنبیة وشــــــــــــالعالي الأج

  .  العالي والمالیة

  .11/15، ص 38السنة ،3/10/2001المؤرخ في57عدد الالرسمیة للجمهوریة الجزائریة،ةالجرید-82
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  : القوميوالأمنالسیبرانيالإرهاب

  .الدفاعیةالإستراتیجیةتحولاتفيقراءة

Cyber Terrorism And National Security:
Reading In Defense Strategy Shifts.

  

  1لامیة طالة 

talla.lamia@univ-alger3.dz،)الجزائر(،3الجزائرجامعةوالاتصال،الإعلامعلومكلیة1

2021/دیسمبر: تاریخ النشر 31/10/2021:تاریخ القبول 14/08/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

تأتي قضیة العالم الافتراضي عصرنا الحاليمن المؤكد أنه من بین أهم القضایا التي باتت تشغل العالم في 

إن قلنا أنه في بعض الأوقات یكون لغوقد لا نباوالفضاء السیبراني، ذاك الذي أضحى واقعا موازیا للعالم الحقیقي، 

خطره أكثر دمویة، لا سیما وأن صداماته تجري بعیدا عن الأعین، في محاولة للتأثیر على مجریات العالم السیاسیة 

والاقتصادیة من جهة، والمعطیات الأمنیة والعسكریة من جهة ثانیة، ومرد هذا وذاك أن جزءا كبیرا من الصراعات 

، حیث من والعالم الرقميالإنترنتى في العالم، قد انتقلت من میادین القتال الكلاسیكیة إلى شبكات بین القوى العظم

  .المتوقع أن تكون الحرب الإلكترونیة السمة الغالبة، إن لم تكن الرئیسة للحروب المستقبلیة

، Cyberterrorismتسعى الهجمات الإلكترونیة، وعلـى رأسـها الإرهـاب الالكترونـي، أو الإرهـاب السـیبراني

إلى الإخلال بأمن المجتمعات وبث الرعب والخوف لدى المواطنین، فیمكن أن تكون شبكات البنیـة التحتیـة الحیویـة 

.التي تحتفظ بها الحكومات في جمیع أنحاء العالم عرضة للهجمات الإلكترونیة الرئیسیة في أي لحظة

.السیبرانيالإرهاب، القوميلأمنا،الدفاعیةیةالإستراتیج،السیبرانيالأمن: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Certainly, among the most important issues that occupy the world in our current era comes 
the issue of the virtual world and cyberspace, which has become a parallel reality to the real 
world, and we may not exaggerate if we say that at times its danger is more bloody, especially 
since its clashes are taking place far from The eyes, in an attempt to influence the political and 
economic course of the world on the one hand, and the security and military data on the other 
hand, and the reason for this and that is that a large part of the conflicts between the great powers 
in the world have moved from the classic battlefields to the Internet networks and the digital 
world, where it is expected that Electronic warfare will be the dominant feature, if not the main 
feature of future wars.
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Cyber attacks, on top of which are cyber terrorism, or cyberterrorism, seek to disrupt the 
security of societies and spread fear and fear among citizens. The vital infrastructure networks 
maintained by governments around the world can be vulnerable to major cyber attacks at any moment.

Key words:  Cyber Security, Defense Strategy, National Security, Cyber Terrorism.

  : مقدمة

ت إمكانیـة تعـرض المصـالح الإسـتراتیجیة للدولـة تزایدت العلاقة بین الأمن والتكنولوجیا، ومعها تزایـد

للتهدیـــدات الســـیبرانیة، وهـــددت بتحـــول الفضـــاء الســـیبراني لوســـیط ومصـــدر لأدوات جدیـــدة للصـــراع الـــدولي 

  .المتعدد الأطراف

هذا، إضافة إلى الدور الكبیر الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في حالة الثورات العربیة في بدایة 

مثلت نقطة هامة في زیادة الاهتمام الدولي بأمن الفضاء السیبراني، وبرزت محاولات للسیطرة ، حیث 2011

  .علیه بعد تصاعد الاحتجاجات حتى في الدول الأكثر دیمقراطیة كبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة

یاب الخوف من وٕإذا كان الأمن القومي یعنى بالحمایة وغیاب التهدید لقیم المجتمع الأساسیة، وغ

خطر تعرض هذه القیم للهجوم، فإن الفضاء السیبراني قد فرض إعادة التفكیر في مفهوم الأمن، والذي 

یتعلق بدرجة تمكن الدولة من أن تصبح في مأمن من خطر التعرض للهجوم، وإجراءات الحمایة ضد 

.ئ لتكنولوجیا الاتصال والمعلوماتتعرض المنشآت الحیویة للبنیة التحتیة للتهدید، من خلال الاستخدام السی

إن العلاقـة بــین الأمــن الســیبراني والأمـن القــومي تــزداد كلمــا زاد نقـل المحتــوى المعلومــاتي والعســكري 

والأمنــي والفكــري والسیاســي والاجتمــاعي والاقتصــادي والخــدمي والعلمــي والبحثــي إلــى الفضــاء الســیبراني، 

ترونیــة والمــدن الذكیــة فــي العدیــد مــن الــدول، واتســاع نطــاق خاصــة مــع التســارع فــي تبنــي الحكومــات الالك

وعدد مستخدمي الانترنیـت فـي العـالم، والثـورة الكبـرى فـي انترنیـت الأشـیاء، حیـث أصـبحت قواعـد البیانـات 

القومیـة فـي حالـة انكشـاف خــارجي، إضـافة إلـى حمـلات الدعایــة والمعلومـات المضـللة ونشـر الشــائعات أو 

یة أو دعم المعارضة أو الأقلیات، ممـا یسـاهم فـي تلاشـي سـیادة الدولـة ویشـكك فـي الدعوة لأعمال تحریض

.قدرتها على الحفاظ على أمنها القومي

وعلیــه فلــم یقتصــر اهتمــام الــدول بــالأمن الســیبراني علــى البعــد التقنــي وحســب، بــل تجــاوزه إلــى أبعــاد 

یة وغیرها، وهـو مـا عمـل علـى دعـم حقیقـة أن أخرى مثل الإبعاد الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعسكر 

الاســتخدام غیــر الســلمي للفضــاء الســیبراني یــؤثر علــى الرخــاء الاقتصــادي والاســتقرار الاجتمــاعي لجمیــع 

.الدول التي أصبحت تعتمد على البنیة التحتیة الكونیة لمعلومات

د أثـر بـدوره علـى سـیادة إضافة إلى أن تصاعد دور الفاعلین من غیر الـدول فـي العلاقـات الدولیـة قـ

الــدول، وبخاصــة مــع بــروز دور الشــركات التكنولوجیــة العــابرة للحــدود، وبــروز أخطــار القرصــنة والجریمــة 

  .والجماعات الإرهابیةالسیبرانیة 
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جعلحیثلخطر الهجوم،عرضةالحیویةالتحتیةبالبنیةترتبطالتيالقومیةالمصالحأصبحتلقد

علىهجومأيفإنثمومنعمل واحدة،بیئةفيالبعضببعضهامرتبطةصالحالمتلكالسیبرانيالفضاء

دفعماوهذاالقومي،للأمنخطیراومهدداتوازن استراتیجي،عدملحدوثسببایكونالمصالحتلكإحدى

  .القوميللأمنإستراتیجیتهاالدول إلى إدخال الأمن السیبراني ضمنمنالعدید

مـــا هـــو الـــدور الـــذي یلعبـــه الأمـــن : الإشـــكالیة التالیـــةطـــرح مـــن خلالـــهقالنـــا والتـــي نوهـــو محـــور م

      . ؟السیبرانيالقومي ضد ما یصطلح علیه بالإرهابالسیبراني في الإستراتیجیة الدفاعیة للأمن

  :مفهوم الأمن السیبراني.1

إن اعتمــــاد عــــالم الیــــوم علــــى المعلومــــة حقیقــــة ثابتــــة، وهــــي تفــــرض اعتمــــادا أكثــــر علــــى الأنظمــــة 

الالكترونیـــة التـــي تعالجهـــا، والحـــدیث عـــن الأمـــن یســـتدعي تعریـــف الخطـــر، أي التهدیـــد الـــذي یتعـــرض لـــه 

النظام، إضافة إلى نقاط الضعف والثغرات، ومـن ثـم الإجـراءات المفـروض اتخاذهـا، لـدفع الخطـر، ونتیجـة 

  .ن السیبرانيزیادة التهدیدات والمخاطر في الفضاء السیبراني التي تواجه الدول ظهر مفهوم الأم

أمن الشبكات والأنظمة المعلوماتیة، والبیانات، والمعلومات، والأجهـزة ":یعرف الأمن السیبراني بأنه

المتصلة بالانترنیت، وعلیه فهو المجال الذي یتعلـق بـإجراءات، ومقـاییس، ومعـاییر الحمایـة المفـروض 

.1"أو على الأقل الحد من آثارها اتخاذها، أو الالتزام بها، لمواجهة التهدیدات، ومنع التعدیات،

عبـارة عـن وسـائل دفاعیـة " :بأنـهالأمـن السـیبراني Richard A.Kemmererیعرف ریتشـارد كمـرر     

". من شأنها كشف وإحباط المحاولات التي یقوم بها القراصنة

وســائل مــن شــأنها الحــد مــن خطــر : " علــى أنــهAmorsoEdwardبینمــا عرفــه إدوارد أمورســو 

جوم على البرمجیات أو أجهزة الحاسوب أو الشبكات، وتشمل تلك الوسـائل والأدوات المسـتخدمة فـي اله

  .2.. "مواجهة القرصنة وكشف الفیروسات ووقفها،

كمــا یمكــن تعریــف الأمــن الســـیبراني، انطلاقــا مــن أهدافــه، بأنــه النشـــاط الــذي یــؤمن حمایــة المـــوارد 

ـــات الحــــد مــــن الخســــائر البشــــریة، والمالیــــة، المرتبطــــة بتقنیــــات ا لاتصــــالات والمعلومــــات، ویضــــمن إمكانـ

والأضرار، التي تترتب في حـال تحقـق المخـاطر والتهدیـدات، علهـا یتـیح إعـادة التوسـع إلـى مـا كـان علیـه، 

  .بأسرع وقت ممكن، بحیث لا تتوقف عجلة الإنتاج، وبحیث لا تتحول الأضرار إلى خسائر دائمة

رة، أو نظم المعلومات واتصالات الدولة، حیث تكون المعلومات الواردة فهو النشاط أو العملیة، والقد

  .فیه محمیة من أي دافع من التلف، والاستخدام غیر المسرح به أو التعلیل، أو الاستغلال

  :ومن الناحیة العملیة الإجرائیة یمكن تلخیص الأمن السیبراني على أنه لا یتعدى المفاهیم التالیة

براني إلى حل كبیر من وسائل دفاعیة تستخدم لكشف وإحباط المتسللینیتعاون الأمن السی.  

 الأمن السیبراني ینطوي على حمایة شبكات الكمبیوتر والمعلومات التي تحتویها من الاختراق ومن

  .الضرر الخبیث أو التعطیل
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مبیـوتر الأمن السیبراني ینطوي على الحل من هجوم المخاطر الخبیثـة علـى البرمجیـات وأجهـزة الك

والشبكات، وهذا یشمل الأدوات المستخدمة للكشف عن اقتحـام ووقـف الفیروسـات، ومنـع وصـولها، وفـرض 

  .التوثیق، وتمكین الاتصالات المشفرة

 الأمـــن الســـیبراني هـــو مجموعـــة مـــن الأدوات والسیاســـات والمفـــاهیم والضـــمانات الأمنیـــة، والمبـــادئ

ومعالجتهـــا، والإجـــراءات، والتـــدریب، وأفضـــل الممارســـات، التوجیهیـــة، مـــن المخـــاطر المحدقـــة بالمعلومـــات 

.3وضمان التقنیات التي یمكن استخلاصها لحمایة البیئة الإلكترونیة وتنظیم أصول الاستخدام

من خلال ما ورد من تعریفات یمكن القول بالأمن السیبراني هـو عبـارة عـن مجمـوع الوسـائل التقنیـة        

یتـــه اســـتخدامها لمنـــع الاســـتخدام غیـــر المصـــرح بـــه وســـوء الاســـتغلال واســـتعادة والتنظیمیـــة والإداریـــة التـــي 

المعلومــات الإلكترونیــة ونظــم الاتصــالات والمعلومــات التــي تحتویهــا وذلــك بهــدف ضــمان تــوافر واســتمرار 

عمل نظم المعلومات وتعزیز حمایة سریة البیانات الشخصـیة وخصوصـیتها واتخـاذ جمیـع التـدابیر اللازمـة 

  .المواطنین والمستهلكین من المخاطر في الفضاء السیبرانيلحمایة

إذا فـــالأمن الســـیبراني هـــو ســـلاح اســـتراتیجي بیـــد الحكومـــات والأفـــراد، لاســـیما أن الحـــرب الســـیبرانیة     

، ویشـمل الأمـن السـیبراني .."أصبحت جزءا لا یتجزأ من التكتیكات الحدیثة للحروب والهجمات بـین الـدول 

ت على أجهزة وشبكات الحاسوب الآلي، بما في ذلك العملیات والآلیـات التـي یـتم مـن خلالهـا أمن المعلوما

حمایــة معــدات الحاســوب الآلــي والمعلومــات والخــدمات مــن أي تــدخل غیــر مقصــود أو غیــر مصــرح بــه أو 

  . تغییر أو إتلاف قد یحدث

  :أبعاد الأمن السیبراني.2

ســكریة، الاقتصــادیة، والاجتماعیــة، والسیاســیة، والإنســانیة، یطــال الأمــن الســیبراني جمیــع المســائل الع    

بهـــدف تحقیـــق منظومـــة أمـــن متكاملـــة تعمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى الأمـــن القـــومي للدولـــة مـــن كـــل التهدیـــدات 

  : السیبرانیة، وعلیه لابد من توضیح أبعاد الأمن السیبراني، التي نوردها كالآتي

بیئــة عســكریة، بشــكل أساســي، لتنتقــل فیمــا بعــد إلــى كانــت بــدایات الانترنــت فــي : البعــد العســكري

الأوساط العلمیة والأكادیمیة، تمثلت في أبحاث تخدم القدرات العسكریة وتطورها، والانجازات العلمیة، التي 

تســهم فــي تفــوق بلــد علــى آخــر، حیــث كــان التنــافس علــى أشــده بــین الاتحــاد الســوفیتي، والولایــات المتحــدة 

  .4وصول إلى الفضاء الخارجي، وتطویر الأسلحة النوویةالأمیركیة في مجال ال

وتكمـن المیـزة النسـبیة للقــوة السـیبرانیة فـي قــدرتها علـى ربـط الوحـدات العســكریة ببعضـها الـبعض عبــر      

الشــبكات العســكریة فــي الفضــاء الإلكترونــي، بهــا یســمح بســهولة تبــادل المعلومــات وتــدفقها، وســرعة اتخــاذ 

ومــن ثمــة تحقیــق الأهــداف عــن بعــد، ومــن دون شــك فــإن عــدم اســتغلال هــذه التقنیــة القــرارات العســكریة،

والتسلح بها، أو تأمینها بشكل جید عن أي اختراق خارجي، سیؤدي بالضـرورة إلـى شـن هجمـات إلكترونیـة 

  . مضادة على شبكات القوات العسكریة، ومن ثم تدمیر قواعد البیانات، وما یلحقه من مخاطر
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ها یمكن أن تشكل كذلك نقطـة ضـعف، خاصـة إذا لـم تكـن مؤمنـة جیـدا مـن الاختـراق، الـذي حیث أن      

قــد یــؤدي إلــى تــدمیر قواعــد البیانــات العســكریة، أو قطــع الاتصــال بــین القیــادة والوحــدات العســكریة، فضــلا 

طــائرات بــدون طیــار، صــواریخ موجهــة، : عــن إمكانیــة الــتحكم فــي بعــض الأســلحة وخروجهــا عــن الســیطرة

  . قمار صناعیة وغیرهاأ

لقــد أصــبح الفضــاء الإلكترونــي جاذبــا لقطاعــات المجتمــع كافــة، وباتــت المعرفــة : البعــد الاقتصــادي

محــرك الإنتــاج والنمــو الاقتصــادي، كمــا أیقــن الجمیــع أن مبــدأ التركیــز علــى المعلومــات والتكنولوجیــا یعــد 

بالـــدول فـــي الآونـــة الأخیـــرة إلـــى زیـــادة عـــاملا مـــن العوامـــل الأساســـیة للنهـــوض بالاقتصـــاد، وهـــو مـــا دفـــع 

استثماراتها في المعرفة، وأصبحت عصرنة الاقتصاد مرتبطة بالتحكم بالاقتصاد الرقمي من طرف مختلـف 

  . 5الفاعلین الاقتصادیین والاجتماعیین

كمــــا أن اســــتخدام الكمبیــــوتر وشــــبكة الانترنــــت فــــي تســــییر وتطــــویر الصــــناعات وتحریــــك الاقتصــــاد،      

ة كــل المعــاملات الاقتصــادیة والمالیـة وأصــبح الكــل مترابطــا عبـر شــبكات الكمبیــوتر، ممــا یســتدعي ومعالجـ

  . الحدیث عن أهمیة تحقیق الأمن السیبراني في المجال الاقتصادي

مــن الضــروري تعمــیم المفهــوم الصــحیح والســلیم للأمــن إلــى كــل المشــتركین فــي : البعــد الاجتمــاعي

ذ تعتبـــر مـــن الخطـــوات الأساســـیة التـــي تقـــوي مســـتوى الأمـــن إذا مـــا صـــیغت الشـــبكة الدولیـــة للمعلومـــات، إ

بطریقــة واضــحة ونفــذت بــذكاء، ولــذلك یعتبــر تنظــیم الحمــلات الإعلامیــة والتثقیــف المــدني لأجــل مجتمــع 

معلومات مسئول من الضرورة بمكان، بحیث تغطي التحدیات والمخاطر، وتدابیر الأمن والوقائیة والرادعـة 

  . جمیع الأفراد السیبرانیین للتعاطي مع عملیة الأمنلأجل تثقیف 

وینبغي التشدید على واجب الأمن، والمسـؤولیة الفردیـة والتـدابیر الرادعـة وكـذلك التـداعیات المحتملـة 

فــي إطــار القــانون الجنــائي التــي تترتــب علــى عــدم احتــرام الالتزامــات التــي یوجبهــا الأمــن، وبصــورة أكثــر 

ي تـوفیر التثقیـف والتـدریب علـى تكنولوجیـات المعلومـات والاتصـال، ولـیس فقـط عمومیة، فإن مـن الضـرور 

  .6على الأمن والتدابیر الرادعة، إذ یجب للثقافة الأمنیة أن تغرس داخل ثقافة تكنولوجیا المعلومات

ملیــارات شــخص فــي العــالم، مــنهم أكثــر مــن 4فحســب آخــر إحصــائیات یفــوق مســتخدمي الانترنیــت 

مون مواقع التواصل الاجتماعي، ممـا یجعلهـا أكبـر تجمـع للتفاعـل البشـري، ویفـتح البـاب ملیار یستخد2,6

واسعا لتبادل الأفكار والخبرات الجیدة، لكن فـي المقابـل یعـرض أخلاقیـات المجتمـع للخطـر، نظـرا لصـعوبة 

ــد الســـل ــات اختـــراق خـــارجي قـــد تتســـبب فـــي تهدیـ م مراقبـــة محتـــوى الانترنیـــت، كمـــا یعـــرض الهویـــات لعملیـ

الاجتماعي للدولة، وعلیه فلابد من العمل على توعیة المواطن بهذه المخاطر لتحقیق الأمـن السـیبراني فـي 

  .7بعده الاجتماعي

یترتـب علـى النشـاط الفـردي والمؤسسـاتي والحكـومي فـي الفضـاء السـیبراني، نتـائج : البعد القـانوني

ي یمكــن أن تنشــا عنهــا، وهــو مــا یســتدعي قانونیــة، وموجبــات تســترعي اهتمامــا خاصــا، لحــل النزاعــات اللــ

مواكبــة التحــولات التـــي رافقــت ظهــور مجتمـــع المعلومــات، فظهــرت حقـــوق أخــرى، حــق النفـــاذ إلــى الشـــبكة 
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العالمیــــة للمعلومــــات، وتوســـــعت بعــــض المفــــاهیم، لتشـــــمل أســــالیب الممارســــة الجدیـــــدة باســــتخدام تقنیـــــات 

لالكترونیــــة، والحــــق فــــي إنشــــاء التجمعــــات علــــى المعلومــــات والاتصــــالات، كــــالحق فــــي إنشــــاء المــــدونات ا

الانترنــــت، والحــــق فــــي حمایــــة ملكیــــة البــــرامج المعلوماتیــــة، كمــــا ظهــــرت موجبــــات جدیــــدة ذات انعكاســــات 

موجـــب الاحتفـــاظ ببیانـــات الاتصـــالات، وموجـــب الإبـــلاغ عـــن مخالفـــات وجـــرائم خاصـــة : اقتصـــادیة مثـــل

ود ترسـانة قانونیـة تنسـجم مـع التطـورات الحاصـلة، إن بالمحتوى، كل هذه التغیرات والتحولات تسـتوجب وجـ

  . 8على مستوى الحقوق، أو على مستوى البیئات والعملیات

ذلك أن التطورات التكنولوجیة المتسارعة، تفـرض مواكبـة التشـریعات القانونیـة لهـا، مـن خـلال وضـع 

الملاحظ أن الجریمـة السـیبرانیة أطر وتشـریعات للأعمـال القانونیـة وغیـر القانونیـة فـي الفضـاء السـیبراني، فـ

تفتقــد فــي معظــم الحــالات والبلــدان أطــرا قانونیــة صــارمة للتعامــل معهــا، إضــافة إلــى ضــرورة تفعیــل التعــاون 

.  الدولي المشترك لمكافحتها

هنــــاك أمثلــــة كثیــــرة تــــدفع نحــــو الاهتمــــام بالبعــــل السیاســــي للأمــــن الســــیبراني، :البعــــد السیاســــي

وثــائق الحساســة، التــي تــؤدي إلــى مشــكلات عویصــة جــدا، علــى المســتوى الخــارجي كالتســریبات المختلفــة لل

: والـــدولي، علمـــا أنـــه لا ینكـــر أحـــد الـــدور المعـــالم الشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي علـــى المســـتوى السیاســـي

كما یتم اسـتغلال هـذه المواقـع مـن ... حملات انتخابیة، تظاهرات افتراضیة، حركات احتجاجیة إلكترونیة، 

  .العدید من الحكومات لتمریر سیاساتهاطرف

وفــي ســیاق آخــر یجــب أن لا نغفــل عــن اســتخدام هــذه المواقــع مــن طــرف الحركــات الإرهابیــة لتجنیــد 

أفرادهــا وجمــع التمویــل لعملیاتهــا، وآلیــة للاتصــال بینهــا كــأفراد وكجماعــات، وهــو مــا اســتوجب علــى الــدول 

  .   9التي قد تتعرض لها من خلال شبكة الانترنتالعمل على حمایة أمنها من التهدیدات والمخاطر

هذا إضافة إلى التسریبات للوثائق الحساسة والاختراقات التي غالبا ما تؤدي إلى أزمات دبلوماسیة بین 

.الدول، كما أن الفضاء السیبراني أصبح بیئة خصبة للحملات الانتخابیة والدعایة لمختلف الفاعلین الدولیین

  :یبراني في إستراتیجیة الأمن القوميأهمیة الأمن الس.3

تزایدت العلاقة بین الأمن والتكنولوجیا، ومعها تزایـدت إمكانیـة تعـرض المصـالح الإسـتراتیجیة للدولـة 

للتهدیـــدات الســـیبرانیة، وهـــددت بتحـــول الفضـــاء الســـیبراني لوســـیط ومصـــدر لأدوات جدیـــدة للصـــراع الـــدولي 

  .10المتعدد الأطراف

الكبیر الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في حالة الثورات العربیة في بدایة هذا، إضافة إلى الدور

، حیث مثلت نقطة هامة في زیادة الاهتمام الدولي بأمن الفضاء السیبراني، وبرزت محاولات للسیطرة 2011

  .لأمریكیةعلیه بعد تصاعد الاحتجاجات حتى في الدول الأكثر دیمقراطیة كبریطانیا والولایات المتحدة ا

وٕإذا كـان الأمـن القـومي یعنـى بالحمایـة وغیـاب التهدیـد لقـیم المجتمـع الأساسـیة، وغیـاب الخـوف مـن خطـر تعـرض 

هــذه القــیم للهجــوم، فــإن الفضــاء الســیبراني قــد فــرض إعــادة التفكیــر فــي مفهــوم الأمــن، والــذي یتعلــق بدرجــة تمكــن 



لامیة طالة                                         الدفاعیةالإستراتیجیةتحولاتفيقراءة:القوميوالأمنالسیبرانيالإرهاب

359

إجــراءات الحمایــة ضــد تعــرض المنشــآت الحیویــة الدولــة مــن أن تصــبح فــي مــأمن مــن خطــر التعــرض للهجــوم، و 

.للبنیة التحتیة للتهدید، من خلال الاستخدام السیئ لتكنولوجیا الاتصال والمعلومات

إن العلاقـة بــین الأمــن الســیبراني والأمــن القــومي تـزداد كلمــا زاد نقــل المحتــوى المعلومــاتي والعســكري 

ي والخــدمي والعلمــي والبحثــي إلــى الفضــاء الســیبراني، والأمنــي والفكــري والسیاســي والاجتمــاعي والاقتصــاد

خاصــة مــع التســارع فــي تبنــي الحكومــات الالكترونیــة والمــدن الذكیــة فــي العدیــد مــن الــدول، واتســاع نطــاق 

وعدد مستخدمي الانترنیـت فـي العـالم، والثـورة الكبـرى فـي انترنیـت الأشـیاء، حیـث أصـبحت قواعـد البیانـات 

خــارجي، إضـافة إلـى حمـلات الدعایــة والمعلومـات المضـللة ونشـر الشــائعات أو القومیـة فـي حالـة انكشـاف 

الدعوة لأعمال تحریضیة أو دعم المعارضة أو الأقلیات، ممـا یسـاهم فـي تلاشـي سـیادة الدولـة ویشـكك فـي 

.11قدرتها على الحفاظ على أمنها القومي

قنــي وحســب، بــل تجــاوزه إلــى أبعــاد وعلیــه فلــم یقتصــر اهتمــام الــدول بــالأمن الســیبراني علــى البعــد الت

أخرى مثل الإبعاد الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعسكریة وغیرها، وهـو مـا عمـل علـى دعـم حقیقـة أن 

الاســتخدام غیــر الســلمي للفضــاء الســیبراني یــؤثر علــى الرخــاء الاقتصــادي والاســتقرار الاجتمــاعي لجمیــع 

.یة الكونیة لمعلوماتالدول التي أصبحت تعتمد على البنیة التحت

إضافة إلى أن تصاعد دور الفاعلین من غیر الـدول فـي العلاقـات الدولیـة قـد أثـر بـدوره علـى سـیادة 

الــدول، وبخاصــة مــع بــروز دور الشــركات التكنولوجیــة العــابرة للحــدود، وبــروز أخطــار القرصــنة والجریمــة 

  .12السیبرانیة والجماعات الإرهابیة

جعلحیثلخطر الهجوم،عرضةالحیویةالتحتیةبالبنیةترتبطالتيالقومیةالمصالحأصبحتلقد      

علىهجومأيفإنثمومنعمل واحدة،بیئةفيالبعضببعضهامرتبطةالمصالحتلكالسیبرانيالفضاء

دفعماوهذاالقومي،للأمنخطیراومهدداتوازن استراتیجي،عدملحدوثسببایكونالمصالحتلكإحدى

  .القوميللأمنإستراتیجیتهاالدول إلى إدخال الأمن السیبراني ضمنمنعدیدال

      :Deep Web&Darkالانترنت العمیق والانترنت المظلم .4

المظلـم بالانترنـتتستخدم الجماعـات الإرهابیـة فـي العـالم تقنیـات رقمیـة غایـة فـي التعقیـد والتطـور بـدء     

)Dark Net (هولیــة الــذي یعتبــر وســیلة للمج)Anonymat (الأثــر ممــا یجعــل الــدول والســلطات وإخفــاء

الإرهـاب لـم یقتصـر وجـوده فـي المواقـع المخفیـة بـل انتقـل إنتجد صعوبة هائلة في مصدر التهدیـدات، ثـم 

فتلــــك الأســــالیب لا تختلــــف فــــي الأحــــوالوفــــي كــــل للانترنــــت،العالمیــــة الشــــبكةأوإلــــى الفضــــاء المفتــــوح 

  .الشركاتأوالعادیة ضد الأشخاص أومضمونها مع تلك المستخدمة في الجرائم السیبرانیة المنظمة 

الـــذي لا یمكـــن الوصـــول إلیـــه ) Hidden Net(الانترنـــت المظلـــم هـــو جـــزء مـــن الانترنـــت الخفـــي       

Moteur(ث أو محركـات البحـ) Navigateur(باسـتخدام المتصـفحات العادیـة  de Recherche ( مثـل

"Google " وYahoo "غیرهــــــا ، فلهــــــذا النــــــوع مــــــن الاســــــتخدام متصــــــفحات خاصــــــة مثــــــل أو"TOR و

"Freepto "أو"FreeNet ،المیــزة الأساســیة لهــذه المتصــفحات فهــي إخفــاء الأثــر الــذي یمكــن أمــاوغیرهــا
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راقبتــــه ممـــا یتــــیح لــــه حمایــــة هویتــــه أن یتركـــه المتجــــول علــــى الانترنــــت، ومنـــع تعقــــب الأجهــــزة الأمنیــــة وم

مواقـــع علـــى الانترنـــت دون الكشـــف عـــن المنشـــئ، تجـــاوز بـــرامج إنشـــاءومعلومـــات عـــن مصـــدر اتصـــاله، 

بعـض المواقـع وتكـوین شـبكة اتصـال آمنـة وغیـر مرئیـة تـذلل عقبـات بالتي تستخدمها الدول لحجـبالحج

علـى نظـام تشـفیر للبیانـات وعلـى شـبكة أساساإرسال المعلومات السریة، ویتم تأمین ذلك عبر تقنیة ترتكز

مؤلفــة مــن آلاف والموزعــات حــول العــالم، التــي تســتقبل طلبــات الــدخول إلــى المواقــع، إذ تقــوم بترمیزهــا قبــل 

  . 13إعادة إرسالها، وهذا ما یؤمن إخفاء الهویة وسریة التصفح والحركة

اریع بحـث تابعـة للقـوات البحریـة الأمریكیـة كما تجدر الإشارة إلى أن معظم هـذه البرمجیـات بـدأت مشـ     

ــد الكثیـــر خطـــأ أن نشـــأتها  انـــت موجهـــة فـــي المقـــام الأول للاحتیاجـــات كعلـــى عكـــس الانترنـــت التـــي یعتقـ

 Arpanetكانـت موجهـة لأغـراض علمیـة وبحثیـة مـن خـلال مشـروع أنهـاالصواب هـو أنالعسكریة غیر 

Advanced Research Projects Agency   Network)كة وكالـة مشـاریع البحـوث المتقدمـةبشـ (

ومع ذلك فقـد تـم تطویرهـا داخـل جامعـات ومؤسسـات بحثیـة ،بدعم وتمویل مالي من وزارة الدفاع الأمریكیة

مشــــاركة المــــواد العلمیــــة لغیــــر الأغــــراض العســــكریة، وهــــذا قصــــد تــــأمین خصوصــــیة للتكــــون أداة للعلمــــاء 

صــلة بهــا، ثــم بــدأ تعمــیم هــذه المیــزة إلــى مــوظفي المنظمــاتالاتصــالات والمعلومــات التابعــة للأجهــزة المت

  .14الدولیة والهیئات الحكومیة والأجهزة الأمنیة

إلا أنها لم تتأخر بالوصول إلى مجرمي الفضاء السیبراني وبالتالي إلى الجماعات الإرهابیة بصفة 

م القتل والاتجار بالبیانات الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتأمین المرتزقة وجرائفيعامة، فقد استخدمت 

الإرهاب السیبراني أصیح علنیا من خلال الانترنت المفتوح بحیث أصبح یؤمن أنغیر ،العسكریة وغیرها

عملیاته العدائیة من خلال الانترنت المظلم بینما یقوم بنشر أفكاره على الانترنت المفتوح من خلال صفحات 

الصعوبة ذاتها تتلقاها الأجهزة الأمنیة في تتبع وحجج تلك إنم التواصل الاجتماعي والمواقع العلنیة، ث

  .ةالمواقع، حیث تقوم تلك الجماعات باستخدام أسلوب الكر والفر لتختفي وتعود للظهور بعناوین جدید

: مساءلة المفهوم:الإرهاب السیبراني.5

دید من التغیرات والتطورات، مع نمو شبكة الإنترنت بشكل واسع في جمیع أنحاء العالم ، ظهرت الع      

فقد كان لظهور الإنترنت جانبین أحداهما إیجابي وذلك من خلال سرعة اتصال العالم ببعضه البعض 

الجماعات الإرهابیة لكي تنشر أخبارها وأعمالها استخدمتهواستخدام الحكومات له ، والآخر سلبي حیث 

ور الإنترنت مرتبط بالعدید من التهدیدات التي شهدها الإرهابیة ومحاولتها لجذب الأفراد إلیها، وأصبح ظه

، والعدید من "داعش "العالم من خلال العدید من الجماعات الإرهابیة، منها على سبیل المثال تنظیم 

وقد كانت بدایة استخدام ،"الإرهاب الإلكتروني" التنظیمات الإرهابیة ، وذلك أدى إلى ظهور ما مصطلح 

" كولنيبار ”في فترة الثمانیات في دراسة ” electronic terrorism"أو " cyber terrorism" هذه الكلمة 

Barry Collin والتي أشار فیها إلى صعوبة تعریف ظاهرة الإرهاب الإلكتروني بدقة، ناهیك عن الأسالیب

  .بيوالحلول المطلوبة لمواجهته وكذلك تحدید دور أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت في العمل الإرها
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اســتخدام أدوات شــبكات : " الإرهــاب الســیبراني علــى أنــهJames Lewissعــرف جــیمس لــویس 

الطاقــة والنقــل، أو بهــدف ترهیــب : الحاســوب فــي تــدمیر أو تعطیــل البنــي التحتیــة الوطنیــة المهمــة مثــل

  . 15"الحكومة والمدنیین

ـــدوافع السیاســـیة ضـــد أنظمـــة الهجـــوم المتعمـــد ذو ا”ویعرفـــه مكتـــب التحقیقـــات الفیـــدرالي بأنـــه         ل

وهو التهدید أو الهجوم غیر ، “المعلومات، وبرامج الكمبیوتر، والبیانات المخزنة من قبل مختلف الفاعلین

القانوني بشن هجماتٍ على أجهزة الكمبیوتر، وأنظمة المعلومات، والبرامج، والبیانات؛ بهدف ترهیب وإكـراه 

.16الحكومات تحقیقًا لمختلف الأهداف

،یشیر الإرهاب السیبراني إلى ارتكاب أعمالٍ إرهابیة باستخدام أنظمة تكنولوجیـا المعلومـاتومن ثم      

وبهــذا المعنــى، یــتمكن الإرهــاب الســیبراني مــن ،ولــذا یمكــن اعتبــاره أداةً تكنولوجیــة جدیــدة للإرهــاب التقلیــدي

عات بصرف النظر عـن الموقـع الجغرافـي تجاوز الحدود الوطنیة، وهو قادر على التأثیر في الدول والمجتم

ویتمثل الهدف الرئیس له في جذب الانتباه، وإثارة الفـزع والخـوف بـین السـكان المـدنیین، وإكـراه ،للإرهابیین

17.الحكومات على سیاساتٍ غیر مرغوبة

وبهذا ،النقطة التي یتقاطع فیها الإرهاب مع الفضاء السیبرانيویمكن القول إن الإرهاب السیبراني هو 

سرقة البیانات، والاحتیال المصرفي، وما إلى ذلك ومن شأن : المعنى فإنه یختلف عن الجرائم الإلكترونیة، مثل

ذلك النوع من الإرهاب أن یستهدف الأشخاص أو الممتلكات، أو البنى التحتیة، مخلفًا أضرارًا متباینة قد تصل 

یمثل الفضاء السیبراني ، حیث أو الخسائر الاقتصادیة الشدیدةإلى حد الوفاة أو الإصابة الجسدیة أو الانفجارات 

عنصر جذب مهما للتنظیمات الإرهابیة على تعدد أنواعها واختلاف أیدیولوجیاتها، نظرا لما یتیحه من وسیلة 

  . الأطراف المتعددةإعلام دولیة وسلاح في ذات الوقت، إذ یمكن استخدامه من قبل

  :نيالسیبراالإرهابأهداف     

  : یليمامنهانذكروالتيالمشروعة،غیرالأهدافمنمجموعةتحقیقإلىیهدفالسیبرانيالإرهابإن

منالساحةعليتواجدهمالإرهابیة وإثباتالتنظیماتعناصرلبعضآمنتنظیميتواصلتحقیق

  .ملهدعائیةكأبوابواتخاذهاالإرهابیةالحوارومنتدیاتمواقعمنالعدیدبثخلال

وجـذبوالإعـلانالدعایـةخـلالمـنوذلـكالإعلامیة،الموادبعضبثخلالمنوالترویعالتهدید

.الأمنیةالأجهزةمعالمتعاونینمنأيوترویعالتنظیماتهذهقوةلإبرازوذلكالعام،الرأيانتباه

الإرهابیةعملیاتهمتمویلإطارفيوذلكمشروعة،غیربطرقعلیهاوالاستیلاءالأموالجمع.  

بوسـائلوالإضـرارالتحتیـةالمعلوماتیةالبنيوتدمیرالطمأنینةوزعزعةالمعلوماتيبالأمنالإخلال

  . والخاصةالعامةوالمنشآتبالأموالأوالمعلوماتوتقنیةالاتصالات

قبــــلمــــنالتكتیكـــيللخــــداعوســـیلةباعتبــــارهالإنترنـــتیســــتخدمقـــدحیــــثنفســـیة،لحــــربالتـــرویج

  .18العالمبقاعكلإليتصلوقتلهم، والتيالرهائنتصویرمثلوذلكالإرهابیة،تالمنظما
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الإرهابیــة علــى اســتخدام تعمــل الجماعـات: اســتخدام الجماعــات الإرهابیــة للفضــاء الســیبراني.6

:  التكنولوجیا المتطورة لنشر مبادئها وتصوراتها، والقیام بعدة أعمال تخریبیة، وذلك من خلال ما یلي

تســــتخدم الجماعــــات الإرهابیــــة الانترنــــت للاتصــــال بــــین أعضــــائها وتمویــــل عملیــــاتهم، : صــــالالات

.والحصول على المعلومات الحساسة

تعمـل الجماعـات الإرهابیـة علـى نشـر التطـرف مـن خـلال مواقـع التواصـل : نشر الأفكـار المتطرفـة

.رهابیةالاجتماعي وغرف الدردشة خاصة فئة الشباب لاستغلالهم في العملیات الإ

تســتخدم الجماعــات الإرهابیــة الانترنــت للتخطــیط والتنســیق فیمــا بینهــا وتــدبیر : التخطــیط والتنســیق

  .الهجمات الإرهابیة

تسعى الجماعات الإرهابیة من خلال الوسائل الالكترونیة إلـى تقـدیم إرشـادات : التلقین الالكتروني

.وأسالیب التفخیخ والتفجیروطرق صنع القنابل الیدویة والأسلحة الكیماویة الفتاكة

تحظى الجماعات الإرهابیة بتمویل إلكتروني، وتنظم حملات لجمع التبرعات: التمویل الالكتروني

  .19المالیة، خاصة مع انتشار العملات الالكترونیة مثل البیتكوین

مـنابیـةالإرهالجماعـاتتجنـدحیـث،الإرهـابمـنالنـوعهـذاخصـائصأهممنالشبابتجنیدیعد      

یعتمــدونذلــكفــيوهــم،الإجرامیــةأعمــالهمتنفیــذعلــىتســاعدهمجدیــدةإرهابیــةعناصــرالإنترنــتخــلال

عـنالإنترنـتعلـىمواقعهـاعبرالجماعاتهذهفتعلن،والفكرالعقلضعافخصوصاالشبابفئةعلي

ذلـــكفــيمســتخدمةللشــباب،شــاغرةوظـــائفعــنتعلــنكانــتلــوكمـــا،انتحاریــةإلــى  عناصــرحاجتهــا

إلىالشباببدعوةوتقومبالكافرة،عملیاتهمتستهدفهاالتيالأهدافتصفمادائماحیث،الدینيالجانب

  ".بالجنةوالفوزااللهسبیلفيالاستشهادعلىوحثهمالجهاد

ت العالمیـة الإرهابي أكثر التنظیمات التي مثلت تهدیدا حقیقیا لسلامة شبكة الإنترنـ" داعش"ویعد تنظیم    

باســتخدامها فــي الدعایــة والتجنیــد والتمویــل وجمــع المعلومــات، وتنســیق الهجمــات الإرهابیــة، ووســیلة لحشــد 

الإرهـــابي مواقـــع " داعـــش"ویســـتخدم تنظـــیم . المتعـــاطفین معـــه، وهـــم المنتشـــرون فـــي كثیـــر مـــن دول العـــالم

بإمكـان حمَلاتـه عبـر الإنترنـت التواصل الاجتماعي بغـرض للتجنیـد ونشـر فكـره فـي أوسـاط الشـباب، وكـان

.في بعض الأحیان أن تكون كافیة لإثارة أعمال العنف والخوف والرعب لدى الدول والمجتمعات

أســالیب توظیــف الإعــلام الجهــادي " إدارة التــوحش"فــي كتابــه " أبــو بكــر نــاجي"فــي هــذا الإطــار، یحــدد     

:تستهدف وتركز على فئتین" داعش"ظیم ضمن إستراتیجیة التنظیمات الإرهابیة، وهي بالنسبة لتن

بحیث یتم العمل على دمج أكبر عدد منهم للانضمام إلى صـفوف الجهـاد ودعمهـا، : فئة الشعوب

.من جهة أخرى، التعاطي السلبي مع من لا یلتحق بالتنظیم

أصحاب الرواتب الدنیا، للدفع بهم نحو الانضمام إلى صـفوف المجاهـدین أو خاصة: جنود العدو

  .20ى الأقل الفرار من خدمة العدوعل
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ـــــة "عنـــــوان كتابـــــا تحـــــتأصـــــدر الكاتـــــب والصـــــحفي عبـــــد البـــــاري عطـــــوان2015فـــــي عـــــام  الدول

الالكترونیـة الإسـتراتیجیةفصـل مـن خلالـه The Digital Caliphate"الخلافـة الرقمیـة... الإسـلامیة

عـدة فصـول مـن فـي بالتحلیـل لإسـتراتیجیةا، وتناول بالتدقیق تلـك "الدولة الإسلامیة بالعراق والشام" لداعش

، 2011ن التنظیم الإرهابي استغل البیئة الفوضویة التـي أعقبـت الثـورات العربیـة بعـد عـام أكتابه، مفصلا 

ن أویرى عطوان أن تنظیم الدولة الإسلامیة تتوافر لدیه عناصر الدولة الثلاث من شعب وإقلـیم وحكومـة؛ و 

فـي " التـي بناهـا وسـطرها أحـد منظـري التنظـیم أبـي بكـر نـاجيالإسـتراتیجیةالمشروع التـي تنفـذه مـا هـو إلا 

فــيالــذي ینــاقش فیــه كیفیــات اســتخدام العنــف والتــوحش مــن خــلال مراحــل تفضــي " إدارة التــوحش"كتابــه 

  .الأخیر إلى بناء الدولة الإسلامیة الكبرى

ـــي مجــــا أول الحــــرب الســــیبرانیة وقــــد تنــــاول الكاتــــب فــــي كتابــــه الأســــالیب التــــي ابتكرهــــا التنظــــیم فـ

مـن الصـعب جـدا قیـام تنظـیم مثـل هـذا الحجـم فـي مـدة زمنیـة قصـیرة، ویرجـع لكانالالكترونیة والتي لولاها 

نشـر أوبامتیاز وبالاعتماد على أحـدث التكنولوجیـات فـي التواصـل "لجیل رقمي"هذا بالأساس إلى تجنیده 

.21لحرب الرقمیةاادة تسییر وقیفيغیرها من وسائل التنظیم أوالأفلام

:السیبرانيالجهود الدولیة في مجال مكافحة الإرهاب .7

مـنوالـدولي،والإقلیمـيوالثنـائيالوطنيالمستوىعلىالمبادراتمنالعدیدتبنيإلىالدولاتجهت

وعملـتالسـیبرانیة،للتهدیـداتالتعـرضخطـرمنللمعلوماتالكونیةالتحتیةالبنیةحمایةعلىالعملأجل

للأمـنجدیـدمفهـومصـیاغةإطـارفـيالمسـتحدثةالظـاهرةتلـكمعتتعاملجدیدةتشریعیةأطرإیجادلىع

تحتیـةبنیـةیمثـلأنیمكـنمـاتحدیـدإلـىالحاجـةتلـكفـرضالـدولي، وقـدالتعاونإلىالاتجاهثمالوطني،

الخصائصذاتللتهدیداتوالتصديالوقایةبإمكانهاصارمةوأمنیةقانونیةإجراءاتتبنيظلفيحرجة،

  .الإلكترونيالإرهابكحالالتقلیدیةغیر

القطاعینجانبمنومتزایداواضحااهتماماالسیبرانيالأمنمجالفيالدولیةالجهودعكستوقد

فيدولیةإستراتیجیةتبنيإلىالمتقدمةالبلدانمنالعدیدسعىكمابینهما،فیمابالتعاونأووالعامالخاص

الأطرافالمتعددةالدولیةالشراكةمبادرةوأهمهاالقوانینمنجملةخلالمنالسیبیري،الفضاءتأمینمجال

الحكومیةالقطاعاتجانبالدولیة منالجهودحشدإلىتهدفالتي،IMPACTالسیبرانيالإرهابلمكافحة

  .السیبرانيالإرهابایمثلهالتيالمتزایدةالتهدیداتلمواجهةالمدنيوالمجتمعالخاصوالقطاع

مـنالعدیـدإنشـاءوتـمالخبـرات،وتبـادلالتـدریبحـولوالأفكـارالـرؤىجمـعإلـىالمبـادرةسعتكما     

بالنسـبةالتقـاءنقطـةالمواقـعتلـكوكانتالسیبراني،الأمنوحمایةالرقميالإرهابلمكافحةالإنترنتمواقع

وكیفیــــةالســــیبرانيالإرهــــابخطــــرماهیــــةحــــوللتباحــــثاأجــــلمــــنوالسیاســــیینالمعلومــــاتأمــــنلخبــــراء

الإرهـابرصـدفـيمتخصصـااسـتخباراتجهـازتعـدالتـيللاسـتخبارات،" SITE"مجموعةمثلمواجهته،

ومراقبــةأحــادیثهم،وترجمــةلهــم،الفكریــةوالمرجعیــاتللإرهــابیینالأولیــةالمصــادرودراســةالإنترنــتعبــر

  .22الإرهابییندعایة
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  : خاتمة  

مجتمـــعأمـــامأننـــابمعنـــيإلكترونـــيإرهـــابأمـــامنعتـــرفأنلابـــدأننـــایتضـــحســـبقمـــاخـــلالمـــن

بنـاءعلىالإرهابیةالتنظیماتیساعدحیثقیود،ولاحدودبلاوفوضىوحریةدیمقراطیةتحكمهافتراضي

مـنهائلـةدادأعـذلـكمـنویسـتفید, الأمنیـةالمراقبـةعـنبعیـدةالخـارجيالفضـاءفيأعضائهبینعلاقات

تعـاطفتكسـبوأنبعضـهمتجندأنالتنظیماتلهذهیمكنمماواللغاتالجنسیاتمختلفمنالمشاركین

  .الآخرالبعض

قد شكل قاعدة للتغییر والتعبیر عن الرؤى المتطرفة التي تتبنى العنف أسـلوبا ووسـیلة، مسـتفیدًا فـي ف

ات ومجموعـات صـغیرة، وأخـذ هـذا التنـوع فـي تنمیـة ذلك ممـا آل إلیـه الإنترنـت مـن تقسـیم الجمهـور إلـى فئـ

ظاهرة التشتت الثقافي، بوصـفه إعلامـا فئویـا یسـتخدم لإذكـاء نیـران الصـراعات العنصـریة وتنمیـة اتجاهـات 

الكراهیــة لــدى الكثیــر مــن الفئــات المناهضــة للفئــات الأخــرى، وفــي مقابــل تلــك النظــرة التفتیتیــة للمجتمعــات، 

ج لـرؤى عالمیــة، ففـي حـین تســتغله الولایـات المتحـدة للتــرویج للرأسـمالیة والهیمنــة، جـاء ذلـك الإعــلام للتـروی

  .تستغله تنظیمات إرهابیة للترویج للخلافة الإسلامیة أو للجهاد العالمي

السـیبرانيوالفضـاءنسـبیة،الحـاليعصـرنافـيفالسیادةواردا،یعدلمالسیادةمنطلقمنالتعاملإن      

وحتـىمجتمعـةللـدولالقـوميالأمـنعلـىوتـؤثربهتحیطالتيالتهدیداتإلىبالنظرلكذعلىدلیلخیر

یتطلــبالإلكترونــيالإرهــاببحجــملظــاهرةالتصــديبــأننقــولبالتــاليخــاص،بشــكلوالمجتمــعالفــردأمــن

الـبعض،رهیتصـو ممـاوأعقـدأوسـعتظـلالظـاهرةلكنوالأمنیة،القانونیةبالأطربدءامشتركا،دولیاتعاونا

الإلكترونیةالجرائمتكاثرشجعتالتيهيالمجالهذاوطبیعةمرئي،وغیرمطاطيبمجالمرتبطةلأنها

  .سیبرانيالالإرهابضمنهاومن
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  :الهوامش

  . 25، ص 2017بیروت،والقضائیة،القانونیةللبحوثالعربيالمركزالسیبرانیة هاجس العصر، ،منى الأشقر جبور- 1

أولویــة فــي اســتراتیجیات الــدفاع، مجلــة الجــیش، مؤسســة المنشــورات العســكریة، ،ن الســیبرانيالأمــ: رضــوان. ج-2

  . 40،  ص 2016، الجزائر، جانفي 630العدد 

السیاســات والمؤسســات، المجلــة الجزائریــة : فــي الجزائــر) Cyber Security(الأمــن الســیبراني ،بــارة ســمیر-3

  . 258-257ص ،2017للأمن الإنساني، العدد الرابع، جویلیة 

 ولعل أفضل تعریف مبسط للحرب السیبرانیة هو ذلك الذي یعتبرها مجموعة الأعمال العدائیة الموجهة ضد معطیات

الدولة الإلكترونیة المخزنة أو المعالجة أو المتبادلة من حاسوب إلى آخر، بهدف كشفها أو نسخها أو تعدیلها أو إتلافها أو 

  .مة المراقبة الجویة، وأنابیب نقل الغاز والنفط، والمفاعلات النوویةعرقلة تدفقها کالهجوم على أنظ

التحدیات ومستلزمات المواجهة، اللقاء السنوي الأول للمختصین في أمن وسلامة : الأمن السیبري،منى الأشقر جبور- 4

  .  15، ص 2012هرة، الفضاء السیبراني، المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، جامعة الدول العربیة، القا

،6العـددالأحـداث،اتجاهاتمجلةهل یمكن للدول أن تتجنب مخاطر الهجمات الالكترونیة؟، ،محمد مختار-5

  . 06، ص 2015ظبي،أبووالتطویر،للأبحاثالمستقبلمركز

  . 17-16، ص 2009دلیل الأمن السیبراني للبلدان النامیة، جنیف، ،الاتحاد الأوروبي للاتصالات-6

  . 7-6هل یمكن للدول أن تتجنب مخاطر الهجمات الالكترونیة؟، مرجع سابق، ص ،حمد مختارم-7

  . 17التحدیات ومستلزمات المواجهة، مرجع سابق، ص : الأمن السیبري،منى الأشقر جبور-8

  . 7هل یمكن للدول أن تتجنب مخاطر الهجمات الالكترونیة؟، مرجع سابق، ص ،محمد مختار-9

أسلحة الانتشار الشامل فـي عصـر الفضـاء الالكترونـي، مجلـة السیاسـة : القوة الالكترونیة،عادل عبد الصادق-10

  . 32، ص 2012، مؤسسة الأهرام، مصر، 188الدولیة، العدد 

كیـــف یمكـــن أن تـــدیر الـــدول شـــؤونها فـــي عصـــر الانترنیـــت؟، دار العربـــي، : القـــوة الالكترونیـــة،إیهـــاب خلیفـــة-11
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  والمیدیالثقافةورهانات التكامل بین امیدیا الثقافات
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Media of cultures and the stakes of integration between culture and media  

  1فتحیة معتوق

  matouk.fathia@univ-alger3.dz،)الجزائر(3جامعة الجزائر-كلیة علوم الإعلام والاتصال1

تلقي واستخدام المنتجات الثقافیة والإعلامیة في الجزائررئیسة مخبر

2021/دیسمبر:تاریخ النشر       31/10/2021:تاریخ القبول 25/12/2020: تاریخ الإرسال  

  الملخص

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى دراسة العلاقة بین الثقافة والمیدیا، حیث تطرح هذه العلاقة التفاعلیة جدلیة 

ة، من خلال التأكید على أن الثقافة تجسد واقعیا عندما یكون هناك إبداع مستمر للذات والمجتمع، في واسع

  .المقابل فإن المیدیا تشیر إلى التداخل والاندماج بین وسائل الإتصال والتقنیة

هان خلالمو قوم بالمعالجة النظریة المتعلقة بجزئیة تربط المیدیا بالثقافة، نوضمن هذا السیاق البحثي، 

نحاول الكشف عن أهم التغییرات التي مست طبیعة هذه العلاقة في ظل تنامي التفكیر في موضوع المیدیا والثقافة 

التي تتم ضمنها الممارسة الثقافیة في حدودها الضیقة، كنوع الاجتماعیةسواء على مستوى تجاوز فكرة الحتمیات 

  .لتكنولوجیا الحدیثةمستحدث للتواصل ضمن الثورة الرقمیة ومخلفات ا

امتلاك تصورات فعالة وبناء قدرات مفاهیمیة ترتبط بالسیاق الرقمي توصلنا إلى نتیجة مفادها أنوعلیه، 

الافتراضي، وتساعد على استیعاب الأوضاع والممارسات الثقافیة الجدیدة والتلاؤم مع معطیاتها، كمجال بحثي 

  .والثقافیة والجماهیریةدها الرقمیة والإعلامیةوالثقافة بكل أبعاجدید ومشترك بین المیدیا

  .الثورة الرقمیة، منتجات الصناعات الثقافیة، الثقافة الجماهیریة، المیدیا، الثقافة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The media occupy an increasingly prominent place in our lives today, and new forms of our 
cultural practices are linked to the growth of these media and communication technologies. This 
common territory between culture and the media shakes up the well-established division between 
culture and media. Overcoming this cleavage as well as the questions agreed upon on the 
differences between content and containers, messages and their supports clearly show that 
everything is media and that everything is culture from the moment when the different modalities 
of expression combine to shape our imaginations and our cultural practices. Sociologically 
speaking, these new media cultures or media culture are also the support of emerging practices 
called to take a place in our societies.

Key words: The culture, Media, Mass culture, Products of cultural industries, The digital 
revolution.
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  المقدمة

كلاهما یمثلان ظاهرة إذ، ن موضوعین مكملان لبعضهما البعضالمیدیا یشكلالا شك أن الثقافة و 

المستمر الإبداعفإذا كانت الثقافة هي ، بینهما علاقة تفاعلیة جدلیة قویةو اجتماعیة متطورة عبر العصور

لى تنوع  إ والتقنیة الحدیثة و ل الاتصال بین وسائندماجوالاخل التداإلىن المیدیا تشیر إف،للذات والمجتمع

بشكل عام في مجال ماعيجتالارغم ذلك عانى الفكر ، وظائفهما وتنافسهما وثراء دلالة ظواهرهما الجدیدة

الخادعة الناتجة عن رفض الثقافة الجماهیریة التي حققت یا من سلبیات المعارضة الوهمیة و المیدالثقافة و 

بداعیة كمنتجات رمزیة والإیة یة بفضل منتوجاتها الثقافیة والإعلامثقافالصیغة الكاملة للصناعات ال

سب مع المجتمع التسلیة وفق ما یتناالمتعة و آفاقإلىالفني تحولت من محیطها المعرفي و ،جاریةتو 

ثقافیة التي -یعاني هذا الفكر أیضا من عدم تحكمه في تفسیر البیئة السوسیوو ، الحدیثالاستهلاكي

لهم ـتفاعستخدمین و ــــــــالمخراط ــــــــیة التي یتمیز واقعها بانـــــــــالحدیثة والرقمصالــــــــالاتیة ــــــــــــتكنولوجأفرزتها 

  .مع وسائطها

الذي كشف أن التكنولوجیة لیست مجرد آلات        الإبداعو ة على الاختراع تقوم علاقة المیدیا بالثقاف

تماعي ثقافي یغیر باستمرار طبیعة هذه العلاقة في حد ذاتها من خلال تغییرجإبل هي مسار معدات،و 

  .التي تقوم علیها الممارسات الثقافیةالأسس

جتماعیة ومبدأ حریة جاوز فكرة الحتمیات الإالثقافة یتطلب تكان التفكیر في موضوع المیدیا و وإذا

غیرها و نسبیة المطلقة الخاصة بالحقیقة الثقافیةبعض أطروحات الالثقافیة و الأطرستقلالیته عن إ الفاعل و 

ن الثورة الرقمیة وتكنولوجیا ة المیدیا بالثقافة في حدود ضیقة، فذلك لأالتي حصرت علاقالأفكارمن 

ظهرت فرص غیر مسبوقة إذ، والحیاة الثقافیة فیهمي قد جلبت تغییرات طالت المجتمعتصال الرقالإ

ني الفضائي التلفزیو الإرسالالمجتمعات بفضل و الأفرادلتبادل الثقافي بین لتطویر الممارسات الثقافیة وا

  . شبكات الهاتف الخلويوالبرید الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وقواعد البیانات الضخمة و 

بناء قدرات مفاهیمیة تصورات فعالة و امتلاكإلىلحاجة المسألة التي باتت مطروحة تتعلق باإن

الممارساتو الأوضاعستیعاب إفتراضي، وتساعد في الوقت نفسه على الإرقمیة والسیاق الحالي ترتبط بال

قات والمؤانسة التلاؤم مع معطیاتها التي تعد امتدادا جوهریا أثر على قیم الفردانیة والعلاالثقافیة الجدیدة و 

غیرها من الحقائق التي نقلت و یة التفاعلوالتملك و الفعلجتماعي و والرأسمال الإلاستخدامات اوبناء الذات و 

مجال میدیا إلىالنقاش العلمي حول علاقة المیدیا بالثقافة من المجال العام - ضمن سیاق تراكمي –

  .الثقافة بكل أبعادهاو یامشترك بین المیدالثقافات كمجال  بحثي جدید  و 

قیم وأسالیب السلوك لثقافة هيكانت اإذاوعلیه ناقشت هذه الدراسة الاشكالیة التي مفادها

ن ما یسمى بالثقافة الجماهیریة إ، فتقنیات تشكل نمط معیشة للفرد وللجماعةوتوجهات وعلاقات وأدوار و 

الجماهیریة، الإعلامنمط ثقافي تنتجه وسائل   إلىذ یشیر إ،عن مصطلح ملتبس ومتعدد المعانيعبارة
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تشیر و . 1الأسرةو ة للمجتمع كالطبقتقلیدیة الجمهور اجتماعي یختلف في تركیبته عن البنى إلىویوجه 

ل الاتصال جمیع المضامین النفسیة الناتجة عن الاستعمال المكثف لوسائإلىالثقافة الجماهیریة أیضا 

المواد والتلفزیون والسینما وغیرها من الروایات الشعبیة و الإذاعةو الجماهیریة كالصحافة والجرائد والمجلات

  .2هایلتأثیر علرضاءها وممارسة اإ الجماهیر الغفیرة و إلىبهدف تسویقها المصنعة  التي تنتج

والاتصال ي الأثر الناتج عن التعرض لوسائلههي نتاج فكري اجتماعي و ن الثقافة الجماهیریة إ

موضوع دور طرحإلىالأمروأدى هذا .3نتاجاتهاإ و الإعلام، بل كثیرا ما یقال أنها وسائل الجماهیریة

بحیث اهتمت نخبة من المفكرین الغربیین في العلوم ،عهاتسلیفي جمهرة الثقافة و الوسائل هذه 

قة بین الثقافة ووسائل الإعلام ربعینات للقرن الماضي بتحلیل العلاوهذا منذ منتصف الأ،اعیةألاجتم

مواد الثقافیة ضمن دراسة نقدیة للإنتاج الصناعي لل" الصناعات الثقافیة "،  مستحدثین مصطلح والاتصال

هذه بدایة كانتو ،سلعإلىالثقافي إنتاجهاباعتبارها ظاهرة جدیدة في المجتمعات الصناعیة التي تحول 

الاتصال و الإعلامالتي ناقشت بشكل عام علاقة الثقافة بوسائل الأبحاثلسلسلة من الدراسات و 

اقع تحشید الثقافة، فضلا عن نقد الثقافة لو و تم التطرق لاستبداد هذه الوسائل،الإطارفي هذا . الجماهیریة

  .خباري والتنویري و النخبويت حسب البعض عن دورها التعلیمي والإالتي انحرفت و تنازلحشدةالم

لمارشال ماكلوهان والتي ربطت بین الرسالة   الإعلاماء في النظریة التكنولوجیة لوسائل جلقد 

تكون في البدایة تدخل مجتمعفحین،باستمرارلمتجددةالوسیلة، أن الوسیط هو الرسالة او یةالإعلام

في مرحلة ثانیة، بعد ذلك و ،دد تعلم استخدام الوسیلة الجدیدةظاهرة غریبة یتحدث الجمیع عنها وهم بص

تدریجیا في خلفیة عادات تبدو ظاهرة اعتیادیة تختفيالتكنولوجیة في متناول الجمیع و تصبح هذه

تحت أفراده، فتصبح جزء أساسي من تكوین المجتمع بفضل انخراط ثالثةالأما في المرحلة ، المجتمع

لا یمكن حسب  مارك فدرمان  فهم التغیرات الثقافیة التي تطرأ بهذا المعنى،.4البیئیة التي یخلقهاالأنماط

سائل الاتصال التي لا یمكن فصلها هي الذي تعمل بمقتضاه و الأسلوبعلى المجتمعات دون فهم 

تمدید تفي نشر و أساسين لها دور في المجتمع اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا لأعن ما یحدثالأخرى

  .5التحولاتو الأحداثإفرازات

ولم یكن في نیتنا تقدیم قراءة جدیدة للثقافة . هذه الدراسة إشكالیة علاقة الثقافة بالمیدیاوبهذا تناقش

تي تتجاوز ما هو سائد، وانما محاولة  توضیح العلاقة في زمن الافتراضیة ومناقشة أبعادها التفاعلیة ال

المعقدة بین الثقافة والمیدیا التي ازدادت التباسا في ظل تطور وبروز المیدیا الجدیدة  والتساؤلات التي 

أننا تهدف الى المساهمة في فتح أفق جدیدة . جلبتها إشكالات ورهانات التحول في زمن التكنولوجیا

سائل الاعلام والاتصال في الثقافة وموقع الثقافة في وسائل الاعلام والاتصال لان  للتفكیر في موقع و 

الاشكال المطروح بحدة الیوم یعبر في جوهره عن أزمة في تشخیص المتغیرات الجدیدة التي تعمل على 

ترك بینهما والمتمثل في كم المجال المشــــــــقافة بالمیدیا وبناء التوازنات التي تحــــــــإعادة تشكیل علاقة الث

  .میدیا الثقافات
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عن الصلة التاریخیة وسائل الاتصال الجماهیریة التقارب الذي حدث بین الثقافة و كشفوعلیه 

فبعد ظهور . تقنیاثقافیا و و ي تحدث في المجتمع اجتماعیاالتغیرات التالموجودة بین الاتصال الحدیث و 

ثر أهمیة بالنسبة لاتساع متطلبات التحولات الرقمیة ء علاقات أكبناإلىتسمیة المیدیا الجدیدة التي تسعى 

جدیدة، تبین حسب الباحث فكریة وابستیمولوجیةرهاناتشكالیات و إوغیرها من المسائل التي جلبت 

دراج التقنیة في العملیة التواصلیة    إ دماج و إختزال المیدیا الجدیدة في عملیة إالحمامي أنه لا یمكن الصادق 

  .6لأنها حركة واسعة تحكمها السیاقات الاجتماعیة والاستخدامات التواصلیة والثقافیة للتقنیات،علامیةالإو 

من جهته، أكد الباحث نصر الدین لعیاضي أن میلاد المیدیا الجدیدة تشكل من محتویات المیدیا 

، لیس فقط فتراضیةلااأضافت لها في عالمنا المعولم أبعادا تفاعلیة هامة،تخذتاغیر أنها القدیمة،

صال والثقافة ــــــــــــا التداخل بین مدلولات الاتبل أیضصال،ـــــــــالاتالإعلام و ل بین ــــــــــالتداخوسبلفرص 

  .7التسلیةیة و التربو 

الاتصال الذي أصبح قوة  تمیز النشاطات أهمیةالمیدیا ناتج عن اتساع التقارب بین الثقافة و إن

فضلا عن  ،التجاري والتثقیف والتوجیه والترفیهالإعلانو ت علاقة قویة بالتسویق السیاسي اوذالإخباریة

تغیرت العلاقة بالواقع وبالثقافة، بحیث أصبح كنتیجة لذلك و ،والمؤسساتالأفراددخول بیئة الرقمي عالم 

معرفیة في العلوم ت الفي تفاعل مستمر، شكل محور التساؤلان و ین غیر منفصلیجتماعي مجالالتقني والإ

السوسیولوجیة التي عملت على تجاوز التناقضات التي نشأت بین علم الاجتماعیة، وبالتحدید في

بواقع هتمام الإإلىبفضل الدراسات الثقافیة لثقافة الجماهیریة التي انتقلت و الاجتماع الثقافي وسوسیولوجیا ا

سوسیولوجیا الممارسات الثقافیةما یسمى ب، مطورة تدریجیا تلقي المنتوجات الثقافیة والإعلامیة

  .ستخداموسوسیولوجیة الإ

المیدیا، إلا أن هذه في الثقافة و ورغم أن المؤسسات الرسمیة بشكل عام عاجزة عن التفكیر معا

ة في المجال الثقافي لا تقاس نتائجه بالقیمة المضاففرضت حسب الباحث لعیاضي منطقالأخیرة

ال ن الجدید بالنسبة لهذه المیدیا یتمثل في تدخل أنماط جدیدة من الاتصإ.جتماعیةوالمعرفي والمنفعة الا

معادلات تفرض المیدیا،8وهكذات یتطلب المزید من المهاراالذيتعبر عن مرحلة الذكاء الجماعي

ا كم. هلاك الفردي للمضامین الثقافیة والإعلامیة والابداعیةیحكمها منطق التفاعلیة الذي یضم الاست

على تعزیز شكل جدید من النمطیة جمهور عمودي ذات مستویات  ثقافیة متباینة، وتعمل إلىتتوجه 

الثقافیة الخاضعة لاقتصاد السوق على أساس أن الوسائط الجدیدة  الخاصة بالثورة   الأنشطةالتنوع في و 

إحدىالمعلومات الرقمیة تعد وطبعا.9الرقمیة هي حركة للجمع والتوفیق والتجاوز والاقصاء في أن واحد

تتمیز هذه الثقافة ببعدها الدینامیكي في لكترونیة، و المساندة لبناء ثقافة الشبكات والوصلات الإالآلیاتأهم 

  .علاقتها بالمیدیا

  خبةـــــست مرتبطة بنــــــسب برنار لهایر لیـــــــــحالأخیرةالثقافة أن هذه شف التقارب بین المیدیا و ـــــــلقد ك
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تبطة بجماعة تقول هي لیست مر و أخذت لنفسها الشرعیة المطلقة لتحدید ما یدخل تحت مسمى الثقافة،

قرر الموضوعات الثقافیة لا تنحصر في النقاشات داخل أوساط تشره، و ما لا یجب ندائما ما یجب و 

أما المیدیا، فإنها .10ولم تعد تشكل خندقا للمقاومة وتجسید الخصوصیة والاختلافغیر المفیدة،و المفیدة 

محتویاتها، قد جعلت الجمهور یتسلل تدریجیا من دائرة التلقي وبفضل تطور وسائطها ومساراتها ومنابرها و 

رسائل ثقافیة تعبر عنه ویعبر عنها، خاصة إنتاجدائرة التلقي الفعال الذي یجعله قادر على إلىالسلبي 

  ...جتماعيالاوقة كالمدونات وشبكات التواصل بیقاته الغیر مسبتطور تطنترنت و الأانتشاربعد 

یرتبط بتصورات جدیدة محكومة بمیكانزمات  لها المیدیا یشكلان مجالانستنتج أن الثقافة و وعلیه

جذورها في الواقع الاجتماعي الذي یوفر القوالب الجدیدة للثقافة، اعتمادا على أدوات جدیدة لا یمكن 

بالحقائق والممارسات یر الثقافي الذي یمس جزء من التصورات  الخاصةاعتبارها العامل الوحید في التغی

متداد صیرورة بناء الوقائع إمجال میدیا الثقافات كمجال بحثي یعبر عن لىإقال نتیمثل الإلذا،الثقافیة 

ه تطورات التكنولوجیات الحدیثة والرقمیة  حد ما، یحكمها منطق فرضتإلىالثقافیة من منطلقات جدیدة 

صیاغة التساؤلات التي تمكن من إعادةمختلف التحولات التي مست المیدیا القدیمة، خطوة أساسیة نحو و 

انطلاقا من ،والرقمیةخذ بعین الاعتبار فوائد الانترنت مع الأ،الحاضر عالم الثقافة وظواهرهإلىترجمة 

أدوار جمع بین وظائف المیدیا و ث جدید یما هي میدیا الثقافات كمبح: نطرح السؤال التالي،هذه الخلفیة

وبمعنى أخر، ما هو مستقبل علاقة الثقافة بالمیدیا التي تحددها ، الثقافات ویدمج الثقافات في المیدیا؟

مجموعة من الرهانات التي تثبت انخراط مستخدمي الانترنت في دینامیكیة جدیدة أنتجت مجانیة الثقافة 

قتصاد الثقافة وزادت من ضغوطات المتحكمون في الصناعات وا) طبعا لیس بالمعنى الشائع للمجانیة(

  . الثقافیة والإعلامیة

  من الثقافة الشعبیة إلى الثقافة الاعلامیة: ثقافات المیدیا-1

  :انثربولوجیا الثقافات عند ادغار موران- .11

روح "فقد رأى في كتابه ) 1921(والثقافة الجماهیریة ادغار مورانالمیدیا في العلاقة بین 

أن الثقافة الجماهیریة التي أنتجتها الصناعات الثقافیة لیست بشكل ثقافي أدنى بعید عن ) 1962"(العصر

الفن والأدب، وهي لیست ثقافة خاصة بفئة اجتماعیة معینة، إذ لا تعبر عن شكل حدیث للثقافة الشعبیة، 

لة لها ممیزاتها الإنتاجیة الهادفة مجموعة من التصورات الخاصة بمرحوإنما هي بالمفهوم الأنتروبولوجي

  .11إلى توجیه وتفعیل السلوكات الفردیة والجماعیة الخیالیة والواقعیة حول الوجود الإنساني بشكل عام

یرى أنه إذا لم تكن الثقافة الجماهیریة و ویضیف أنه توجد ثقافة جماهیریة تنتجها الصناعات الثقافیة 

العشرین، فإنها تمثل الاتجاه الجماهیري الجدید والحقیقي لهذا القرن هي الشكل الوحید المنتشر في القرن 

الذي اجتمعت فیه ثلاث عناصر خاصة بالمجتمعات الصناعیة وهي التقنیات الاتصالیة والسوق 

  .12الاستهلاكیة والدیمقراطیة الجماهیریة
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روبولوجي للثقافة إذ ثبهذا سباقا إلى البحث في البعد الأن) 1921(لقد كان المفكر ایدغار موران 

إعتبر الإنسان . قال بأنها تعبیر فردي وجماعي رافق التحول من مجتمعات الصناعة إلى ما بعد الصناعة

كائن ثقافي أنتج مجموعة من الوسائل والأدوات وطور أشكال للتعبیر والتواصل، ومن مظاهرها اللغة 

روبولوجي للثقافة یعني حسبه دراسة السلوكات نثالأإن الاهتمام بالبعد . والمؤسسات وأنماط العیش والتبادل

كما یفید البحث في البعد .الثقافیة والمعاني التي تفرزها الثقافات الاجتماعیة وتعقیدات ظواهرها وواقعها

التاریخي والمتغیرات في العثور على الأدلة التي تبین مدى نسبیة المعارضة التي فصلت بین المنتوجات 

ضعت للتصنیع وتلك التي لم تخضع له، لان الأساس في هذا الموضوع هو التأكید على التقافیة التي خ

لیدیة أو ـــــــقافة التقــنیة سواء في الثـــــــــملیة تقنیة وفــــــــضع لمقاییس عــــــقافیة تخـــــــــل الإبداعات الثـــــــأن ك

  .13الثقافة الجماهیریة

  الوساطة والصناعات الثقافیة: والمیدیاالثقافة يتفكیك مفهوم-2.1

إن تفكیك مفهوم الثقافة الجماهیریة في شكلها الحالي یظهر أنها غیر خالیة من الوعي سواء تعلق 

لان الحدیث عن تغییب الوعي في وسط المستخدمین تحت تأثیر الأمر بالوعي الفردي أو الجماعي،

ري ــــــــقائق التي تجـــــــــقلیة التي من خلالها یدركون الوقائع والحع قدراتهم العــــــــالمیدیا هو حدیث عن تراج

  . من حولهم

إن حقیقة هذا الأمر هي انه مع المیدیا تم الإنتقال من مستوى الوعي الجوهري الكامن في كل فرد 

إلى مستوى الوعي الكوكب، ویدل أیضا مصطلح الوعي الذي ظهر في مطلع القرن الماضي بفضل 

مؤسس الفینومینولوجیة على فكرة حدیثة نشأت مع ) 1938- 1859(ل الفیلسوف النمساوي هورسیل أعما

وحملت عدة معاني لكنها تعرضت للانتقادات الشدیدة بسبب اختلاطها الفلسفة الكلاسیكیة لدیكارت ولوك،

ص ـــــــارات التي تخفهم واتخاذ القر ــــــمع وجهات النظر والأحكام المسبقة التي لا تساعد الناس على ال

  ....مختلف القضایا

من جهة أخرى، یرى السوسیولوجي أولیفیي دونات أنه رغم سقوط الثقافة في التنمیط وبالتحدید 

التنمیط الدولي وتحولها إلى وصفات جاهزة  تبحث عن جماهیر مستهلكة، فان بقاء النقد الإجتماعي الذي 

الأخیرة هي إحدى عوامل تشكیل الثقافة وتشكیل الوعي بها سواء تغطیه و تغذیه المیدیا دلیل على أن هذه 

كما تساهم هذه المیدیا في تدعیم مسألة التكامل في الثقافة على مستوى .كان وعي صائب أو وعي زائف

تقد أن ــــــــن یعـــــــحاور مع كل مـــــــكن من التــــــــتلافات، في حین تمـــــــــعبیر عن الخصوصیات والاخـــــــالت

.14الثقافة متجانسة

وبالتالي، لا یشكل مصطلح الحشود أي خطر على المیدیا أو الثقافة، لأن توسیع تعریف الثقافة في 

بعده التاریخي والأنتروبولوجي یبین أن الاحكام المسبقة حول شرعیة المنتوجات الثقافیة المختلفة تتطلب 

ملیة الإنتاج، والتي من خلالها تعبر المیدیا عن المعاني التي استحضار الأسالیب التي تم إتباعها في ع
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لهذا تعتبر الثقافة تعبیر عن فعل جماعي ینتج المعنى . تحملها تلك المنتوجات الثقافیة في عصرنا الحالي

  . حول العلاقات الاجتماعیة والتحولات التقنیة والاقتصادیة الكبرى في علاقتها بالتجارب الفردیة

میدیا كوساطة وصناعات ثقافیة والثقافة :'میدیا الثقافات 'ه المسألة إلى التفكیر في تسمیة تقودنا هذ

كعلاقة أنتروبولوجیة تحكمها النسبیة، ونقصد بها العلاقة بمنتوجات الثقافات في ظل وساطة المیدیا  

بة الأنتروبولوجیة للإشارة إلى تنوع المنتوجات الثقافیة وتعدد الإستخدامات، فمن خلال تفعیل المقار 

المعاصرة  لمیدیا الثقافات والاستفادة من موضوعات سوسیولوجیا التلقي والدراسات الخاصة بالحركات 

الخ، نضطر إلى اعتبار ...الاجتماعیة والفضاء العمومي، وكذلك الانتباه إلى علاقات السلطة في الثقافة

حول الثفافي وعملیات بناء الهویات وتجدیدها، میدیا الثقافات مجال للبحث یساعد على تطویر نتائج الت

إن العمل بتسمیة میدیا الثقافات یعني تنویع منهجیة . فضلا عن تشكیل الممارسات والحركات الثقافیة

البحث من خلال اللجوء إلى التحلیل السیمیولوجي والسوسیولوجي والإتنوغرافي للمجتمعات الافتراضیة 

المیدیا وطبیعة المهن وجماعات المستخدمین كفاعلین جدد بهدف التعرف على خصوصیات مهنیي

ومعاییرهم الخاصة والمشتركة ورهاناتهم وخصوصیات التنظیمات والشبكات والفضاء العمومي الافتراضي  

والفضاء الخاص العمومي وغیرها من الظواهر التي تبین أن میدیا الثقافات كمبحث لیست مجال بحثي 

مع إبستیمولوجیة واقع ثقافي وإتصالي قدیم ومرشح للإندثار، وإنما هي مجال قائم جدید ولید قطیعة جذریة 

بت تطور علاقة  ــــــــفكریة التي صاحــــــجابة للمتطلبات الـــــــــستیمي والمفاهیمي إستـــــعلى التجدید الاب

  .15یدیا  بالثقافةــــــــالم

لثقافة قد جلبت العدید من الإشكالیات حول مفهوم ن الثورة الاتصالیة التي أدت إلى عولمة اوإ 

الحشود وحقیقة تباینها اجتماعیا، لذلك تختفي صعوبة التفكیر والبحث في المیدیا والثقافة كمیدیا الثقافات 

بمجرد ما نتخلص من الغموض الذي أحاط تاریخیا بمفهوم الثقافة الجماهیریة الذي ظهر في منتصف 

طق الفكري السائد في تلك المرحلة، والذي ورث من القرن التاسع عشر قضیة القرن العشرین طبقا للمن

، إذ كانت المرحلة الأولى في منتصف مرت في حقیقة الأمر بعدة مراحل تاریخیةالفكر الهابط  التي 

القرن التاسع عشر حیث أدى التصنیع والتحضر إلى ظهور طبقة وسطى تمیل إلى أعمال هابطة تقلیدا 

  .یديللفن التقل

وفي منتصف القرن العشرین أصبح هذا الفن هدفا مفضلا للانتقادات الموجهة لمفهوم الثقافة 

في .الجماهیریة ،بحیث استخدم المثقفون الیساریون الفن الهابط لإدانة ثقافة المجتمع الاستهلاكي المتنامي

الجماهیریة والتي تم تحمیلها هذه المرحلة، تعلق الأمر بالمنتجات الثقافیة التي نشرتها وسائل الإعلام 

بالمعاني التي تتناقض مع المعاییر القیمیة والمعاییر الجمالیة، كما تأثر التفكیر في موضوع الثقافة 

والمیدیا بافتراضات النظریة الأنتروبولوجیة التطوریة التي صنفت الثقافات إلى راقیة وهابطة إنطلاقا من 

نظریة الأنتروبولوجیة الإنتشاریة التي فسرت التباین بین الثقافات مبدأ التمركز حول الذات، إلى جانب ال

  .إسنادا إلى مفهوم البؤرة الثقافیة ودینامیكیة إنتشار السمات الثقافیة عبر العالم
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فقد أفرز انتشار التقنیة والانترنت عددا من الإشكالیات والرهانات التي تختلف عما كان سائدا 

أن ما یزعج في الثقافة الجماهیریة حسب كوستاف لوبون هو . والثقافةتاریخیا بشأن إنتاج المعنى 

الذي طرح على الثقافة أكثر من مشكلة لأنه لا یدل على عملیة إبداع ونشر " الجمهور " مصطلح 

لقد تم حسبه الانزلاق إلى ثقافة الحشود، بحیث . الثقافة، وإنما یشیر إلى الحشود المتلقین والمرسل إلیهم

المصطلح الذي ظهر كرد فعل لإنشغالات القرنین التاسع عشر والعشرین وانتشار النقد وصف هذا 

الاجتماعي ضد اللیبرالیة، بالكثرة اللاواعیة والعنیفة والبربریة التي یتم على یدها الانحلال الذي یفقد 

  .16المجتمع قواه الأخلاقیة والإبداعیة

ى في المجتمع كنتیجة لانطماس شخصیة الفرد وحسب هذه الرؤیة، الحشود هي التي ترسم الفوض

وانخراطه فیها إلى درجة ذوبان وعیه في موجتها التي تجعله دائما في حالة تلقي للأفكار بدلا من إنتاجها، 

من جهة أخرى، یبدو أنه لیست الوقائع ..فتجذبه الانطباعات والأفكار السهلة والسطحیة وغیر المنطقیة

خیلة الحشود، وإنما الطریقة التي تعرض بها هذه الوقائع، لذا یشكل الانزلاق  ذاتها هي التي تؤثر على م

.التاریخي الى ثقافة الحشود المأزق الحقیقي

والهلع الأخلاقي الذي صاحب ظهور المجتمع وعلیه، یشیر هذا الموضوع بشكل عام  إلى الفزع

دیة مقابل ظهور كتل من الأفراد یخضعون الصناعي الذي شهد اختفاء تدریجیا العلاقات الاجتماعیة التقلی

إن المجتمع الصناعي قد اعتمد في عملیة بناء نظمه على رأس . إلى قوة الدعایة التي تمارسها المیدیا

المال والمواد الخام والطاقة، لكنه ونتیجة للتحولات التي وقعت في هیكلة وبنیة ووظائف  تنظیماته 

أنماط العلاقات الاجتماعیة والقیم والمعاییر التي أثرت في الناس الاجتماعیة والثقافیة وغیرها، تغیرت

وحددت سلوكاتهم داخل الجماعات التي ینتمون إلیها، وهذا ضمن  التأثیر الذي تمارسه المیدیا، في 

الحقیقة هذا الواقع لم یؤدي بالفرد إلى فقدان اجتماعیته وانتماءاته للجماعات، رغم أنه ظل متمسكا بوسائل 

  .تصال الحدیثة التي إستولت علیه وفق دینامیكیته جدیدة أثرت على المادة الثقافیة وشكلهاالا

وبهذا الخصوص، یرى الباحث  لعیاضي نصر الدین أن الثقافة وقعت منذ التسعینات، وبسبب 

' لعیبالت'الإنتقال من التماثل إلى الرقمي والافتراضیة التي أدت إلى التداخل بین الإعلام والاتصال في 

كأسلوب تفاعلي یهدف إلى تطبیق آلیات عمل في سیاقات مرتبطة بالإعلام والاتصال لجلب المستخدمین 

وأیضا رفع مستوى تفاعلهم ومساهماتهم، ذلك لأن هدف وضمان مشاركتهم في تحقیق أهداف محددة،

.17از والمتعةــــــح الرهانات والإنججع على المشاركة والتفاعل وربــــــیب هو توفیر الآلیات التي تشـــــــــالتلع

  :ضرورة مطلقة في الدراسات الاجتماعیة والنقدیة: علاقة الثقافة بالمیدیا- 2

    :نظور السوسیولوجي لبیار بوردیوممن الالتحولات الثقافیة الاعلامیة- 1.2

فة هي مصدر أساسي ترى العلوم الاجتماعیة أن موضوع العلاقة بین الثقافة والمیدیا مهم لأن الثقا

لا یمكن الاستغناء عنه، توفر المادة الحیویة التي یعتمد علیها ویستمد منها المعلومات اللازمة لإنجاز 
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المهام الإعلامیة والاتصالیة، وهو ما جعل التداخل میزة العلاقة بین الثقافة والمیدیا، أن المیدیا كحقل 

الكهربائیة والالكترونیة التي ظهرت منذ القرن التاسع عشر قد استفاد من كل التطورات التقنیة المیكانیكیة و 

تجاوزت حدود الوظیفة الإعلامیة والاتصالیة والوساطة كما هو شائع لدى البعض، وأصبحت صانعة 

للثقافة ومن تم ناقلة لها عبر رسائلها الاتصالیة المتعددة، خاصة بعد دخولها حقول الإعلام والتسلیة 

لقد انشغلت العلوم الاجتماعیة بشكل عام وعلم الاجتماع بشكل خاص بدراسة . وغیرهاوالإعلان والتربیة

  .قضایا الثقافة في علاقتها بالمیدیا أي بوسائل ووسائط الاتصال منذ القرن الماضي

كما تهتم العلوم الاجتماعیة بدراسة هذه العلاقة التي تضم تأثیرات المیدیا عن طریق اندماج 

ه ووسائطه المتعددة  التي تزاوجت مع الوسائل التقلیدیة للإعلام، مطورة ما یسمى الكمبیوتر وشبكات

الإعلام الرقمي والتفاعلیة المتجسدة في توفر العطاء والاستجابة بین المستخدمین لشبكة الانترنت التي 

بدراسة المعلومات، في هذا الإطار، تهتم هذه العلوم نقلت تاریخ البشریة من عصر الصناعة إلى عصر

أنماط الممارسات الثقافیة التي تتأثر بأشكال الاتصال المتفاعل والتفاعلي، فتدرس إشكالیة العلاقة بین 

  .الجمهور المستهلك والإبداع التقني، إضافة إلى إشكالیة التطور الرقمي وتحدیات التكیف معها

وتدرس أیضا إشكالیة الإنتقال إلى الاتصال الجماهیري المشخص وواقع القراءة الرقمیة والسیاسة 

الثقافیة الرقمیة وسیاسة الاستخدامات الثقافیة الرقمیة وسیاسة التربیة الثقافیة الرقمیة والفنیة وغیرها من 

علاقة الأفراد والمؤسسات بالواقع  في مجال المیدیا، والتي غیرت جذریا ' الجدید"المواضع المتمركزة حول 

في هذا الإطار، تشتهر العلوم الاجتماعیة بالدراسات التي أنجزت في . الاتصالي والثقافي والفني

تخصصات عدیدة منها سوسیولوجیات الاتصال والمیدیا، الانترنت، الجماعات الافتراضیة، الواب، 

كات، إضافة إلى سوسیولوجیا الثقافة والممارسات الشبكات الاجتماعیة، العلاقات الاجتماعیة عبر الشب

وقبل ظهور هذه التطورات الفكریة، اشتهرت الفلسفة المعاصرة وعلم الاجتماع الكلاسیكي بنتائج ...الثقافیة

بیار بحوث الفكر النقدي الاجتماعي الذي درس العلاقة بین الثقافة ووسائل الاتصال الكلاسیكیة، ویعد 

من أهم السوسیولوجیین الفرنسیین الملتزمین في ) 2002- 1930(اع الفرنسي عالم الاجتمبوردیو 

  .منتصف القرن العشرین، له رؤیة ماركسیة نقدیة جدیدة تكشف واقع الهیمنة والسلطة والتمركز الطبقي

لقد انصب اهتمامه كثیرا على العوامل الثقافیة والرمزیة التي من خلالها یعید المجتمع إنتاج الطبقیة 

ذا على عكس ما جاء في المقاربة الماركسیة الكلاسیكیة التي أكدت على أهمیة ودور العوامل وه

الظلم واللامساواة وفي سیاق دراسة واقع المجتمع اللیبرالي المعاصر ومحاولة فهم أسباب . الاقتصادیة

رمزي یكون عنف مادي وعنف: الطبقات الاجتماعیة، میز بوردیو بین نوعان من العنفوصراع الحقول 

وهي مجموع مظاهر العنف التي تنتشر عن . بواسطة اللغة والایدیولوجیة والأفكار المتداولة في المجتمع

عنف لطیف، غیر محسوس، غیر ":لذلك یعرف بوردیو العنف المعنوي على أنه. طریق القذف والشتم

. 18اصل وأسالیب تلقین المعرفةمرئي بالنسبة لضحایاه أنفسهم، یمارس عبر الوسائل الرمزیة أي عبر التو 
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  معي لأن الدولة تمارس عبر ــــــــلطة والهیمنة والحقل المجتــــــــــف الرمزي بالســـــومن منظوره، یرتبط العن

  یات ـــــــــار یرى بوردیو أن الإعلام ووسائله یفرض البدیهــــساتها عنفا رمزیا، في هذا الإطـــــموعة من مؤســــمج

. سلمات على أفراد المجتمع بتلقائیة وسهولة تجعل العنف الرمزي الممارس یبدو بسیط وغیر شعوريوالم

وقد ركز على التلفزیون باعتباره وسیلة إعلامیة خطیرة تمارس العنف ضد المشاهدین، إذ تقدم لهم ما 

التلفزیون یتلاعب إن . تشتهیه السلطة المهیمنة التي تستغل وسائل الإعلام لتحقیق مصالحها وأهدافها

بعقول الناس وینشر بینهم ایدیولوجیة الدولة المهیمنة وأفكار الطبقة الحاكمة هذا الأمر یهدد فعلا الثقافة 

خاصة وأن الصحافة قد صارت حسب بوردیو من الوسائل الخطیرة التي وقیم الدیمقراطیة والفن الحقیقي،

لرمزي ضد الآخرین والتشویش على القیم الثقافیة تعتمد علیها الفئات الحاكمة بهدف ممارسة العنف ا

  .وأسالیب الحیاة وكل ما یملكه الناس من رأسمال ثقافي

وبهذا، یقف التلفزیون حسب بوردیو على رأس الوسائل الإعلامیة التي ینظر الیها بكثیر من الشك 

شاهدین الذین تخدعهم برامج والمسائلة نظرا لطبیعة دوره في تسلیع الثقافة والمشاركة في تشویه أذواق الم

الواقع والمنوعات التي تعتمد على الإبهار البصري وتقنیات جذب عالیة التأثیر، إن التلفزیون بالنسبة 

لبوردیو یحسن شد المشاهدین أمام الشاشة ویقوم بشكل تفكیرهم والتلاعب بأحاسیسهم، وفي حالة ما إذا 

من حیث المعالجة والتناول في السطحیة بسبب إنشغاله قدم برامج ثقافیة رفیعة المستوى، فإنه ینغمس

لهذا إستنتج بوردیو إن حقیقة المنافسة بین . باستهداف جمهور عریض، فیتبع أسالیب مثیرة، خفیفة وجذابة

القنوات التلفزیونیة لم تسمح بتحویله إلى موقع فكري وثقافي شامل لأن كل ما یقدمه عبارة عن 

  .20" سندویشات فكریة"

لیه، فإن دراسات بوردیو تبین أن تأثیرات وسائل الاتصال الحدیثة على الثقافة لا تقف عند وع

المضامین التي تحملها هذه الوسائل بل تتعداها إلى التأثیرات التي تحدثها التقنیة في حد ذاتها بفضل 

ا ،لقد تغیر حسب طبع. قدرتها على استحداث أنماط ثقافیة جدیدة مرتبطة بعملیة التلقي وكیفیة حدوثها

بوردیو فعل التلقي، إذ لم یعد المشاهد بحاجة إلى بذل جهدا فكریا متواصلا لتلقي المحتویات وفهمها وفك 

رموزها وتنشیط قدراته على النقد، لأن وسائل الإعلام الالكترونیة وعلى رأسها التلفزیون عملت على 

، ...قلق، كسول، مشتت الذهن وعدیم الصبرتسطیح تفكیر المتلقي وحیویته ومن تم تحویله إلى متلق 

وهذا كنتیجة حتمیة للاعتماد المتواصل على حاسة البصر فضلا عن طبیعة المواد الإعلامیة وتأثیراتها 

".المشاهدة بالمواثبة"التي أنتجت ما سماه الباحث لعیاضي نصر الدین بــ

ه وسائل الإعلام المرئیة التي تتلاعب وبهذا، لقد تمكن بوردیو من نزع القناع عن الدور الذي تقوم ب

بعقول المشاهدین من أجل تشكیل الأفكار والرأي العام الذي یتناسب مع ما تریده الفئات والمؤسسات 

كما تحدث عن الصحفیین الذین یستعرضون أنفسهم في الشاشات مقابل تقدیم . المهیمنة على الإعلام

سات الإعلامیة بقا للقیود الصارمة التي تضعها المؤسالتنازلات إلى درجة التحول إلى أداة توظف ط

الخاصة بالظهور وتقدیم البرامج حسب مجموعة من قواعد العمل التي  یعاد فرضها على ضیوف البرامج و 
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وقد یمتد هذا الأمر إلى حد ظهور الرقابة الذاتیة والخضوع للأعراف السیاسیة بشكل غیر . التلفزیونیة

  نظام الرمزي في المجتمع مهما كانت درجة استبداده ــــــــــبح أداة هائلة للحفاظ على الـــواعي أن التلفزیون أص

  .بفضل منتجاته الإعلامیة والثقافیة التي أصبحت في متناول الجمیع

وهذه هي أهم الأطروحات التي قدمها بوردیو بخصوص العلاقة بین التلفزیون كوسیلة إعلامیة 

ا السوسیولوجیة الفرنسیة رغم نقائصها في تفسیر العلاقة المستمرة والمتطورة بین والثقافة، والتي اشتهرت به

  .المیدیا والثقافة

    :نظور النقدي لمدرسة فرانكفورتمالثقافة والمیدیا من ال- 2.2

انه لمن الصعب جدا على الباحثین الإلمام بجمیع التعاریف الموضوعة لمفهوم الثقافة في العلوم 

ب تنوعها من حیث جذورها الفلسفیة ودلالاتها المعرفیة، في الوقت الذي شاع فیه استعمال الاجتماعیة بسب

هذا المفهوم وتعددت التعاریف الاصطلاحیة دون أن یؤدي ذلك إلى اختفاء الاختلاف في الوصول إلى 

تصوراتهم عن تمثل الثقافة في العلوم الاجتماعیة بشكل عام القوة التي تحدد لأفراد المجتمع. تعریف موحد

، أنفسهم، كما تراوحت معانیها بین السلوك المتعلم والمعرفة المتحصل علیها من احتكاك الفرد مع المحیط

الثقافة فهي القیم الواقعیة أو المثالیة التي یحملها فرد أو جماعة، إن ما ینبغي التأكید علیه هو أن أما

ة، فاذا كان المقصود بها هو القیم وأسالیب السلوك الحدیث عن الثقافة أمرا شائعا في العلوم الاجتماعی

والتوجهات والعلاقات والأدوار والتقنیات التي تشكل نمط معیشة الجماعة البشریة، فان ما یسمى بالثقافة 

الجماهیریة عبارة عن مصطلح ملتبس ومتعدد المعاني، إذ یشیر إلى نمط ثقافي تنتجه وسائل الإعلام 

جمهور اجتماعي یختلف في تركیبته عن البنیات التقلیدیة للمجتمع كالطبقة والأسرة الجماهیریة ویوجه إلى 

  21كیف تطورت النظرة لعلاقة الثقافة بوسائل الاتصال الجماهیریة في الفكر النقدي؟والسؤال المطروح

وهي الأثر الناتج عن التعرض لوسائل الإعلام فالثقافة الجماهیریة هي نتاج فكري اجتماعي،

وسمیت كذلك نسبة . لجماهیریة، لذلك كثیرا ما یقال أن الثقافة الجماهیریة هي وسائل الإعلام وإنتاجاتهاا

أنه عصر . إلى ممیزات القرن الماضي الذي شهد نمو القراءة وانتشارها واتساع الإتصال الالكتروني

ستفادة من الوسائل الإعلامیة الجماهیر، إذ لم تعد الكتابة والقراءة مقتصران على النخبة، بل أصبحت الا

والاتصالیة ومنتوجاتها الثقافیة جزءا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة لكافة الناس، بل وجزءا من العملیة 

السیاسیة والحكومیة والعمل الانتخابي بهذا المعنى، عبرت الثقافة الجماهیریة عن عملیة تطور اجتماعي 

سمى وسائل الاتصال الجماهیریة التي تشیر إلى الوسائل ثقافي له مضمون وأشكال ووسائل خاصة ت–

غیر الشخصیة للاتصال، وتضم الأدوات المستخدمة في الاتصال مع الجماهیر سواء كانت مقروءة أو 

  .مرئیة–مسموعة أو مسموعة 

عرفت مدرسة فرانكفورت في الثلاثینات من القرن العشرین بنشاطها النقدي ضد الثقافة وقد،

هذه المدرسة أن وسائل الإعلام الجماهیریة قد فرضت على الواقع  میزات التكراریة ة، ترى الجماهیری
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والتطابق مع الذاتیة والإنتشار الكلي للثقافة الجماهیریة التي جعلت ردود الأفعال آلیة، فضلا عن إضعاف 

أحد رواد هذه ) 1969-1903(أكد المفكر الألماني تیودور أدورنوقوى المقاومة الفردیة في هذا الشأن،

أن وسائل الإعلام الجماهیریة قد أفسدت عقول المدرسة والذي اهتم بدراسة البنیة الفوقیة للمجتمع، 

الجماهیر التي تم استدراجها إلى ثقافة الاستهلاك إلى درجة انغماسها في المتع السطحیة التي تقدمها 

یریة الحدیثة الآخذة في التزاید إنما تدعم وتتعزز بفعل وبالتالي، فإن قوة الثقافة الجماه. الثقافة الجماهیریة

تغییرات تمت في البنیة الاجتماعیة لجمهور المتلقین، ذلك لأن رسالة الثقافة الجماهیریة هي رسالة خفیة 

وأضاف أدورنو أنه .للتماثل والتطابق مع الوضع القائم من أجل الاحتفاظ بالسیطرة على كل المجالات

قدت الجماهیر لیس فقط القدرة على رؤیة الواقع كما هو، بل أیضا القدرة على الإحساس كنتیجة لذلك، ف

بالخبرة الحیاتیة، حیث تعرض الناس إلى قدر كبیر من التنمیط وأصبحوا ضحایا یتذوقون أنواع هابطة 

  .22من الثقافة

تكنولوجیات وازدهرت الصناعات الثقافیة حسب  المدرسة النقدیة بفضل الاستخدام المكثف لل

الحدیثة، إذ شكلت ظاهرة اقتصادیة في القرن الثامن عشر وتضمنت النشاطات الإنتاجیة والتبادلیة الثقافیة 

إلى منطق التسلیع، معتمدة على تقنیات الإنتاج الصناعي وأسلوب التي تخضع في تطورها المستمر

وبین مهام الإبداع والتنفیذ، ویتمثل العمل الخاصة بالنظام الرأسمالي الذي یفصل بین المنتج ومنتوجه 

هدفها في التلاعب بوعي الجماهیر من خلال تسویق منتوجات ثقافیة لها طبیعة ازدواجیة تجمع بین 

التجاري والرمزي، بحیث تصب هذه العملیة في صالح الفئات التي تملك الثروة وتسیطر على المؤسسات 

رسة النقدیة هي قراءة رادیكالیة لما حدث في المجتمعات إن دراسة المد. الإعلامیة والثقافیة المهیمنة

تراع والإبداع ـــــمیة الاخــــــــساع أهــــــــثقافة واتـــــــوالصادـــالاقتل بین ــــــــهدت التداخــي شــــــــناعیة التـــــالص

  .......والتجدید الإبداعي 

ناقصة، وظیفتها الترویج لنوع من التسلیة لهذه الأسباب اعتبرت الثقافة الجماهیریة ثقافة

والاستهلاك والمتعة إلى حد الانزلاق أحیانا إلى مستوى إثارة الغرائز ونزعات العنف وغیرها من السلوكات 

في هذا الاتجاه التشاؤمي، انتقدت المدرسة النقدیة البنیة . النمطیة  الدخیلة على الثقافة المثقفة الأصیلة

لرأسمالي، وخاصة فیما یتعلق بالجوانب الرمزیة المتصلة بالظواهر التي أفرزتها الفوقیة للمجتمع ا

تكنولوجیات الإعلام والاتصال الحدیثة، والتي تسببت أیضا في تحطم المقولات المركزیة التي كانت تمیز 

أساسیة الثقافات الغربیة البورجوازیة بشكل عام وبمعنى آخر، اعتبرت وسائل الاتصال الجماهیریة أدوات

للهیمنة الایدیولوجیة والثقافیة، لأنها تقدم إلى جمهور المتلقین برامج إذاعیة وتلفزیونیة وسینمائیة 

وموضوعات صحفیة ومواد أخرى مصنعة، الهدف من تسویقها هو إرضاء المستمعین والمشاهدین والقراء 

لامیة والثقافیة بالواقع الیومي الذین یتلقون رسائل الاتصال الجماهیري، إلى جانب ربط النشاطات الإع

  .المعاش من طرف الجماهیر الشعبیة

  مارسةـــــــافة جوهرها مــــسؤولیة تكوین ثقـــت مــــــــصال الجماهیریة قد تحملــــــــوعلیه، یبدو أن وسائل الات
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  عمل على عزل الأفراد عن ــــــسات الحكومیة والشركات الخاصة التي تـــــــــیطرة من طرف السلطة والمؤســــالس

  و أن ــــكفورت اتصالي، إذ رأى أدورنــــــــكان منظور الجدل في مدرسة فرانلهذا،. ماعیاـــــــــبعضهم البعض اجت

) 1929(بینما تحدث المفكر الألماني یورغن  هابرماس وسائل الاتصال الحدیثة تقیم التماثل بین الناس،

لوسائل الاتصال في انتشار التدهور الثقافي في المجتمع ضمن إشكالیة عن مسؤولیة التحول التجاري

وتضمن مشروعه سیاسیة حول الحداثة، والتي سمحت بالانتقال من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل

مفاهیم الثقافة والفاعلیة التواصلیة التي بإمكانها القضاء على كل أشكال الهیمنة التي تمارسها عقلانیة 

  . قراطیة ومعادلة الفعالیة وفلسفة الربح وتراكم المال والرأسمال في المجتمعات الصناعیةالبیرو 

وبشكل عام، أكد أدورنو الصناعات الثقافیة نموذجا ناجحا لإفلاس الثقافة وسقوطها في منطق 

تقدمه التسلیع، مضیفا ان تحول الفعل الثقافي الى قیمة تجاریة یقضي على قدرته النقدیة، ذلك لان ما 

وسائل الاتصال  الجماهیریة هو تشویه للأعمال الراقیة، والهدف منها هو إبعاد الناس عن التفكیر السلیم 

إن هذه الوسائل ومن خلال الثقافة الجماهیریة تشارك قي تحقیق . والإدراك البناء للحقیقة الاجتماعیة

لتي ترسخ بدورها الأفكار الخاصة أهداف الإحتكار الرأسمالي الذي یعتمد على الصناعات الثقافیة ا

  .23بالطبقة المالكة والمهیمنة في المجتمع

أنه الواقع الذي أدى بأدورنو إلى مهاجمة الثقافة الجماهیریة وبالتحدید الصناعات الثقافیة التي 

اؤم تسببت في نمو أسواق الجملة في الإذاعة والتلفزیون والصحافة، والكتب الورقیة إلى درجة انتشار التش

بخصوص الإنتاج المصنع لمختلف أشكال المواد الإعلامیة، والثقافیة التي فقدت قیمتها الجمالیة تحت 

  .ضغط النمطیة

هكذا ساهمت النظریة النقدیة التي تعددت اتجاهاتها في تحلیل طبیعة التقارب والتداخل بین وسائل 

ففي . ال الدلالات والظواهر المرتبطة بهاالاتصال الحدیثة والثقافة والقوى السیاسیة والاجتماعیة وأشك

الوقت الذي أكدت فیه على القوة الفكریة والثقافیة لوسائل الاتصال الجماهیریة، بینت أهمیة رؤیة الثقافة 

الجماهیریة من منظور شامل یمیز المجتمع الرأسمالي الذي انتهكت فیه الصناعات الثقافیة، والتي تأثرت 

كنولوجیات الاتصال ومختلف الأشكال الثقافیة والإعلامیة تحت شعار الدفاع بمستوى الاستثمارات في ت

عن فن بلا حدود وحریة الأفراد وحریة التعبیر، إضافة إلى تحطیم قدرات الإدراك الفعلي للحقیقة 

الاجتماعیة، مقابل نشر المغالطات في المجتمع، ومن هذا المنطلق، تتجلى أهمیة الربط بین تكنولوجیات 

  . صال والثقافة والاقتصاد والاجتماع لإظهار الروابط التشابكیة والمعقدة التي تمیز مجال المیدیا والثقافةالات
  

  

  

  

  :الخاتمة

وكنتیجة لما تم عرضه لا نعتبر الثقافة في إطار میدیا الثقافات مجرد انعكاس للواقع، بل هي 

من تي تظهر في سیاق إجتماعي ثقافي معینالتعبیر الحقیقي والواقعي عن التوترات والقلق والرغبات ال

فمن خلال متابعة الجدل . خلال قراءات المنظرین لها في المجال الانثربولوجي والسوسیولوجي والنقدي
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والصراعات الموجودة داخل الفضاء العمومي وملاحظة كیف یتم التعبیر عنها، نتمكن من التساؤل حول 

ل المثال في بناءه وتجسید الممارسات الثقافیة، وكیف تظهر الأحداث والتصورات التي تشترك على سبی

الخ، ویمكن ملاحظة أیضا كیف تساهم المشاركة الفنیة الذاتیة في مجال الثقافة في ....الأقلیات وهویتها

  . تشكیل التجربة الثقافیة الاجتماعیة للفرد وكیف تسمح بتسییر الهویات والصراعات

مجال واسع للبحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال التي تشهد إن میدیا الثقافات هي وبهذا ف

حركة فكریة  واسعة من أجل إعادة النظر في التوازنات التي أحدثتها الصناعات الثقافیة والإعلامیة بهدف 

ربط علاقات جدیدة بین المضامین التقنیة والاتصالیة والثقافیة وتقدیم نماذج بدیلة للإنتاج والتوزیع 

كما یسمح مجال میدیا الثقافات التفكیر في المنتجین والمستهلكین الجدد الإفتراضیین . هلاك الثقافيوالاست

ومن أجل تجدید معاني الإبداع الثقافي، . وتوضیح حدود العلاقة بین التسویق والمیدیا والصناعات الثقافیة

اهم في تطویر خدمات المیدیا ینبغي تطویر المنتجات الثقافیة والاستخدامات الاجتماعیة طبقا لما یس

  .البصري الرقمي والمیدیا التفاعلیة–خاصة في القطاع السمعي 

إن مقاربة میدیا الثقافات أو ما یسمى أیضا ثقافات المیدیا كبرادیغم جدید تهتم إذن بمراجعة 

ة كل العلاقات بین التطور التقني والاستخدام الاجتماعي والمیدیا، إنها واقع متطور یتطلب دراس

الممارسات لوضع استراتیجیات مستقبلیة تنمي دور المیدیا في الاقتصاد الإبداعي من خلال تحلیل 

مستقبل الإنتاج والاستخدامات بما فیها الاستخدامات الرقمیة والتملك من خلال إدراك حقیقة التحولات 

رقمیة تنظم الروابط  تتطلب میدیا الثقافات في هذه المرحلة وضع سیاسة ثقافیة.والفرص والمخاطر

الثقافیة الإفتراضیة وتنشئ مخابر لإبداع الفعل الثقافي والتجدید الثقافي في أجواء المیدیا والرقمیة، إن 

الموضوع یتطلب أیضا تطویر السیاسات العمومیة لمحاصرة الفجوة الرقمیة وربح رهانات إرسال وإنتقال 

ح على اللغات والتعددیة اللغویة، فضلا عن تطویر المنتجات الثقافیة وفق إطار مرجعي واضح ومتفت

مجال البحث في میدیا الثقافات على مستوى التعلیم العالي وفي كل التخصصات كالاقتصاد والقانون 

  .والاجتماع والفن  والإعلام والاتصال

التقلیدیة یهتم مجال میدیا الثقافات بالثقافیة والاستخدامات الرقمیة وعلاقتها بالممارسات الثقافیة 

وتأثیراتها على وقت الفراغ، وتهدف میدیا الثقافات إلى تطویر الأبحاث الكیفیة القادرة على تحلیل جوانب 

التغییر الذي تشهده الثقافة في علاقتها بالمیدیا حسب خصوصیات وسائطها المتعددة من خلال الاعتماد 

التلقي والسیاق العام، وترى إفتراضات على الملاحظة والمشاركة ومتابعة المناقشات والإحاطة بظروف

میدیا الثقافات كمجال جدید للبحث أن المعارضة بین الثقافة القدیمة والثقافة الحدیثة لا تختفي، وتضیف 

أن  الوسائط الجدیدة تتطلب مهارات وتستدعي توفیر شروط للممارسات الثقافیة التي تبین أهمیة التزاوج 

لي المیدیا على أساس أنها تشیر إلى التداخل بین وسائل الاتصال والتقنیة بین الفاعلین الثقافیین وفاع

  .وتنوع الوظائف التي أدت إلى ثراء الظواهر الجدیدة في مجالها
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  صائیات، وكذلك تجاوزــــتفاء بالإحـــــــاوز الاتجاه الإمبریقي والاكـــوعملیا تهدف میدیا الثقافات إلى تج

  م ــــــمل على تدعیـــــالثقافي مقابل العوالاغترابسلبي للمیدیا ـــــــــالمتدمر من التأثیر والدور الجاه النقدي ـــــــــالإت

  تخرج الجماهیر من ــــــــقافي والإبداع، لأنه بهذا المعنى تســـــــین وبناء قدراتهم على الفعل الثــــــــالفاعلاستقلالیة

نوعة إشباعات قد تكون غیر متوقعة، إن أساس میدیا الثقافات هو الممارسات الثقافیة المتعددة والمت

منظور الفهم الشامل للجمهور المستخدم من أجل تحلیل مواقفه الفعلیة، إذ لا تهتم به ولا تتعامل معه 

باعتباره  كتلة واحدة أو حشد من الناس، ولكن من خلال مفاهیم التمایز بین أعضائه  لإظهار خصائص 

بالوساطة إلى غیر ذلك من المسائل الاهتماماعلیة  التواصلیة بین الثقافة والمیدیا وتطویر العوامل التف

التي تشكل الإطار التحلیلي الذي یكشف الآلیات التي  تتحكم في العلاقة بین الثقافة والمیدیا، علما بأن 

ر المنهجیة التي تؤدي إلى الإطار التحلیلي التفاعلي بین الثقافة والمیدیا هو الذي یمكن من ضبط العناص

  .الوقوف على الآلیات المتحكمة في میدیا الثقافات التي تهندس الثقافات

أخیرا توجد بین الثقافة والمیدیا في كل المجتمعات عناصر الإلتقاء والتكامل، فالثقافة تعتمد على 

ا الثقافة بالمعلومات المیدیا التي تضمن لها الانتشار، بینما تظل المیدیا بدون جدوى إذا لم تغذیه

والمعارف والمضامین، لذلك تخضع میدیا الثقافات إلى قواعد جدیدة تبرز مختلف التقاطعات بین التقني 

والثقافي بهدف فهم التحدیات التكنولوجیة الكبرى التي تظهر في الإنتاج الثقافي وفي نظم المعلومات من 

تكنولوجیات الحدیثة وخاصة منها الرقمیة ورسائلها كل نوع، ففي الوقت الذي مازال البعض یعتقد أن ال

الإعلامیة والإتصالیة تشكل تهدیدا أساسي للثقافة، تسعى میدیا الثقافات وبعیدا عن الحتمیة التكنولوجیة 

والتشاؤمیة الثقافیة إلى توجیه المیدیا في الثقافة وفق مبدأ المقاسمة المشتركة والمقاسمة دون عوائق 

یحتاج الى الذي، عیة التي تبسط عملیة التفاعل والتبادل الثقافي في العالم الافتراضيوالمفاوضة الجما

العائد الاجتماعي والثقافي المقنع الذي یحمي حریة الثقافة ومصداقیتها ویحفظ الثرات الفكري والثقافي 

  .ویوسع القاعدة الاجتماعیة لمنتجي الثقافة وزیادة عدد المیتفدین منها
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  :الملخص

المحلیةالتنمیةتحقیق في  كابدالبرنامجالى شرح مدى مساهمة نهدف من خلال هذا المقال التطرق   

وبرنامجالأوروبيوالاتحادالجزائر،بینموقعةاتفاقیةعنعبارةهو، ف2020-2017بالجزائر وذلك خلال الفترة 

ایةغإلىویدوم2017سنةبدایةمعانطلاقتهأعطیت  البرنامج،2016مايشهرفيللنماءالمتحدةالأمم

یقومفهوالبلدیات،حوكمةوتحسینالمحلیةالتنمیةلتشجیعالتشاركیةالمقاربةأسسلدعمیهدفوهو،2020

الفرصتحسینحیثمنلأولویاتهمللاستجابةمحاولةفيومالیاتقنیاالمدنيوالمجتمعالمحلیةالسلطاتبدعم

للجماعةومستدامةمندمجةتنمیةتحقیقبهدفنوعیة،ذاتواجتماعیةإداریةخدماتمنوالاستفادةالاقتصادیة

  .تشاوریةمحلیةحكامةأسسإرساء  خلالمنوذلكالمحلیة

البلدیات،حوكمة،التشاركیةالدیمقراطیةالجزائر،فيالمحلیةالتنمیةكابدال،برنامج: الكلمات المفتاحیة

  .المحلیةالجمعیات

Abstract:

CapDel is a signed agreement between Algeria, the European Union and the United Nations 
Development Program in May 2016. The program was launched at the beginning of 2017 and 
continues until 2020. It aims to support the foundations of a participatory approach to promote 
local development and improve municipal governance. It supports the local authorities and civil 
society technically and financially in an attempt to respond to their priorities in terms of 
improving economic opportunities and benefiting from quality administrative and social services, 
with a view to achieving integrated and sustainable development of the local community through 
the establishment of local governance.

Key words:  capdel program, local development in algeria, participatory democracy, municipal 
governance, local associations.
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  :المقدمة

حدعلىوالناشئةالمتقدمةالدولجمیعقبلمنخاصباهتمامالمحلیةالتنمیةعملیةتستأثر

تعزیزوبهدفالمواطنین،معیشةلمستوىورفعٍ بالمجتمعاتنهوضمنعلیهایترتبلمانظرًاالسواء،

التيالمحلیةالتنمیةفيفاعلینباعتبارهمالمدني،والمجتمعالبلدیاتلاسیماالمحلیة،السلطاتقدرات

تفعیلضرورةالىأدىماوهوالنفطیة،المواردأسعارانخفاضأزمةظلفيضرورةمنأكثرأضحت

برنامجیعدوالتيالاقتصادیة،التنمیةوتحقیقالاستثمار،وترقیةالثروةخلقأجلمنومبتكرةجدیدةآلیات

حیثالجزائر،بلدیاتمختلففيالمحلیةالتنمیةیقتحقعلىتعملقدالتيالمشاریع  أهممنكابدال

المتحدةالأمموبرنامجالأوروبيالاتحادوفدمعبالتنسیقالمحلیة،والجماعاتالداخلیةوزارةنظمت

مواردهاوتثمینقدراتهاوتطویرالبلدیاتتنمیةخلالمنالمحلیةالتنمیةفيالفاعلینتقویةبرنامجللتنمیة

دعمعلىالبرنامجعملیتمحورحیث. التنافسیةومیزتهاجاذبیتهاوتحریكالإنتاجیة،بیعیة،الطالبشریة،

شغلومناصبمداخیلاستحداثقصدالمحروقات،خارجالقطاعیةوالاستراتیجیاتالإدارةعصرنة

دماتخعلىوالحصولالمحلیةالتنمیةتحفیزأجلمنالمحلیینالفاعلینقدراتتطویردعمومستدامة،

  . جودةذاتعمومیة

فيالتشاركیةالمقاربةأسسلدعمتهدفالتيالدوليالتعاوننشاطاتضمنكابدال  برنامجیعد

تقنیاالمدنيوالمجتمعالمحلیةالسلطاتبدعمیقومفهوالبلدیات،حوكمةوتحسینالمحلیةالتنمیةتشجیع

إداریةخدماتمنوالاستفادةالاقتصادیةالفرصتحسینحیثمنلأولویاتهمللاستجابةمحاولةفيومالیا

إرساء  خلالمنوذلكالمحلیةللجماعاتومستدامةمندمجةتنمیةتحقیقبهدفنوعیة،ذاتواجتماعیة

العامالشأنتسییرفيالمواطنینمشاركةحولالاولىوجهات،ثلاثضمنتشاوریة،محلیةحكامةأسس

التخطیطتعزیزحولوالثالثةالبلدي،المستوىعلىالإداریةالخدماتوتبسیطتحدیثالثانیةالمحلي،

القدراتتعزیزیعملكمامستدامة،ومداخیلالعملفرصخلقاجلمنسیمالاالبلديالاستراتیجي

تنفیذو إعدادأجلمنالمحلیة،التنمیةفيالفاعلینبینوالترابطالمواطنین،ومشاركةوالمؤسساتیة،البشریة

. والكوارثالأخطارولتسییرالمحلیةالاقتصادیةوللتنمیةالعمومیةوالمرافقالإداريللتسییربلدیةسیاسات

وتنمیةالمواطنین،وتطلعاتاحتیاجاتتراعيوشفافةتشاوریةبلدیةحكامةإلىالوصولأجلمنوهذا

فإنناالمحلیةالتنمیةتحقیقفيالبرنامجهذالأهمیةونظرا. نظامیةمقاربةإطارفيشاملة،محلیةبشریة

          :التالیةالاشكالیةعلىالإجابةالىالمقالهذاخلالمنسنحاول

  بالجزائر؟المحلیةالتنمیةتحقیقفيكابدالبرنامجیساهمأنیمكنكیف

  :التالیةالفرضیاتمنذلكفيمنطلقین

  المحلیة؛للتنمیةالحدیثةةالدولیالممارساتأهممنكابدالبرنامجیعد- 

  بالجزائر؛) بلدیات(المحلیةالجماعاتلكلدعمكابدالبرنامجیعد- 
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  . المحلیةالتنمیةفيالفاعلینكلقدراتوتعزیزبتطویركابدالبرنامجیرتبط- 

  :التالیةالأهدافتحقیقالمقالهذاخلالمنمحاولین

  المحلیة؛التنمیةقلتحقیكابدالبرنامجمحتویاتعلىالوقوف- 

  بالجزائر؛المحلیةالتنمیةتحقیقكابدالبرنامجمحتویاتواستراتیجیاتأدواتمختلفاستعراض- 

.كابدالبرنامجتطبیقمراحلمختلفاستعراض- 

  : عمومیات حول برنامج كابدال. 1

المنتخبینمستوىعلىالتوافقيالقراروصناعةالتشاورآلیاتوضعفيتكمنالمشروعأهمیةأن

مدمجةنموذجیةمقاربةبتطویریسمحبماوالمواطنینوالاجتماعيالاقتصاديالقطاعالمدنيالمجتمع

الدیمقراطیةثقافةرقیةعلىالعملخلالمن،ن والقطاعات والقضاء على الفوارق الجهویةالفاعلیلكل

ومداخیلشغلمناصبلتوفیرالمحليالاستراتیجيیطالتخطودعمالإداریةالخدماتعصرنةوالتشاركیة

فسیكفلى مستوى مركزيعلیتمكانالمتحدةالأمموهیئةالجزائربینالتعاونكانأنوبعد.  مستدامة

التشخیصإعدادخلالمنالمحليالمستوىعلىمرةلأولاستراتیجیاتورسمبدعمالبرنامجهذا

                                                                             .1النموذجیةالعشرللبلدیاتالإقلیمي

  (CapDel):م برنامج كابدالو مفه.11

هو برنامج دعم قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة المتمثلون في الإدارات المحلیة والمجتمع المدني 

إشراك الجهات الفاعلة : ر مشروع كابدیل حول أربعة محاور رئیسیةوالجهات الفاعلة الاقتصادیة ویتمحو 

المحلیة في الدیمقراطیة التشاركیة، وتحدیث وتبسیط الخدمات الإداریة على مستوى البلدیات، وتعزیز 

، وأخیرا )التنمیة الاقتصادیة المحلیة(التخطیط الاستراتیجي، بهدف إیجاد فرص عمل، والدخل المستدام 

  .2ارة المتعددة للقطاعات والمتعددة المستویات للمخاطر الرئیسیة على مستوى المجتمع المحليتحسین الإد

ومشروع كابدال هو عبارة عن اتفاقیة  موقعة بین الجزائر، والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة 

، 2020غایة ویدوم إلى2017، البرنامج  أعطیت انطلاقته مع بدایة سنة 2016للنماء في شهر ماي 

وهو یهدف إلى إتاحة الفرص الاقتصادیة وعصرنة الخدمة العمومیة وإعطاء قیمة إضافیة لمؤسسات 

المجتمع وإعداد الاستراتیجیات المحلیة للتنمیة، مع تحدید الأولویات والقرارات التي یمكن اتخاذها مع 

امج یعد مقاربة نموذجیة مندمجة الشركاء الاقتصادیین والمواطنین وكذلك المجتمع المدني، كون البرن

، تقدر التكلفة الاجمالیة 2015تعتمد على مفهوم التنمیة المحلیة التي وضعتها جمعیة الأمم المتحدة في 

11للمشروع بـ  702 یمةـــدولار امریكي، وقد تم تمویل هذا البرنامج من طرف الاتحاد الأوروبي بق 000

8 532 2حكومة الجزائریة بـ دولار امریكي ومساهمة ال000 دولار امریكي وبرنامج الأمم 000 970

200المتحدة للتنمیة بـ  ، هذا التعاون الثلاثي الأول في منطقة المتوسط یهدف إلى 3دولار امریكي 000
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جلب خبرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال التنمیة المحلیة والدیمقراطیة التشاركیة، التي تعد 

ویات الحكومة الجزائریة لإعطاء دور كبیر للمجالس المحلیة كإدارة عصریة تقوم بنشاطات من أول

اقتصادیة وتنمیة محلیة، من خلال بعث برنامج الدیمقراطیة التشاركیة، وتقویة القدرات البشریة 

لمخاطر والمؤسساتیة، وترقیة مشاركة المواطن وكل الفاعلین من أجل تنمیة محلیة متطورة، وكذا تسییر ا

والكوارث الطبیعیة، وقد تم اختیار عشر بلدیات كمرحلة أولى تجریبیة وسیتم تعمیمها في المستقبل، إذا 

تبین أن هذه الاتفاقیة لها انعكاسات إیجابیة حتى تتمكن السیاسة الحكومیة من تقویة دور المجالس 

ني، وسیكون المشروع مرافق تقنیا من المحلیة والإدارة في خلق الاستقرار والتنمیة بمشاركة المجتمع المد

طرف مصالح برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، لیسمح بتطویر المستوى المحلي عبر دورات تكوینیة 

وتحسیسیة لجمیع الفاعلین سواء كانوا عمومیین أو مواطنین أو الحركات الجمعویة، وستدرج هذه 

علما أن البلدیات النموذجیة العشرة . لفاعلینالتكوینات في كل المجالات التي تتطلب مشاركة هؤلاء ا

المعنیة بالبرنامج هي الخروب بقسنطینة، بني معوش ببجایة، جمیلة بسطیف، تقزیرت بتیزي وزو، مسعد 

كما . بالجلفة، أولاد عبد القادر بالشلف، الغزوات بتلمسان، بابار بخنشلة، تیمیمون بأدرار وجانت بإلیزي

بدعم السلطات المحلیة " النساء والشباب أیضا ویسمح بـ " إدماج" صوصا بـ خ" كاب دیل" یهتم برنامج 

والمجتمع المدني تقنیا ومالیا في الاستجابة لأولویاتهم من حیث تحسین الفرص الاقتصادیة والاستفادة من 

خدمات إداریة واجتماعیة ذات نوعیة، وقد تم اختیار البلدیات العشرة النموذجیة على أساس التنوع 

الجغرافي، الطبیعي، الثقافي، الاجتماعي وكذا الاقتصادي للتراب الوطني، بحیث اختیرت مثلا بلدیات 

ساحلیة التي تعاني إشكالیات على المستوى الاقتصادي كالسیاحة البحریة مثلا، وبلدیة جمیلة بسطیف 

ي من مشاكل كونها تحوز على موقع إیكولوجي مصنف عالمیا ضمن قائمة الیونسكو غیر انها تعان

اقتصادیة عدیدة، أي أن هناك تنوع من حیث المكنونات لهذه المناطق والذي یمثل نوعا ما التنوع الموجود 

  .4عبر التراب الوطني

  : المحاور الرئیسیة لبرنامج كابدال2.1

  :5محاور أساسیة وهي04یرتكز برنامج كابدال على 

  :الدیمقراطیة التشاركیة1.2.1

تشاوریة من أجل الوصول إلى تنمیة محلیة مستدامة بإشراك الفاعلین المحلیین بهدف بعث حكامة 

  :في التنمیة المحلیة على أساس التسییر التشاركي، وذلك من خلال

وضع آلیات التعاون والشراكة بین المجتمع المدني والسلطات العمومیة لتعزیز الثقة بین جمیع -

  ؛لسلطات المحلیة والمجتمع المدنيالفاعلین وكذلك الحوار بین الحكومة وا

  تعزیز نظام الدیمقراطیة التشاركیة، كما سیحتل مواطنو البلدیة خاصة منهم النساء و الشباب، مكانة-
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  ؛مركزیة في عملیة اتخاذ القرار السیاسي على المستوى المحلي

یم أولي واقعي وموضوعي تقیبطرحالتحلیل التشاركي للوضع التنموي المحلي للبلدیة، سیقوم البرنامج -

  ؛عن الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة وكذا نوعیة خدمات المرفق العام عبر كامل إقلیم البلدیة

یسمح التشخیص الإقلیمي في مرحلة أولى، بالقیام بتحسیس واسع للمواطنین بأهمیة بعث حركیة جدیدة -

لمشروع مستندا على إستراتجیة طموحة في وسیستمر العمل التوعوي في جمیع مراحل ا. للتنمیة المحلیة

  ؛مجال الاتصال

  :یوفر البرنامج مرافقة عملیة للمنتخبین والمجتمع المدني من أجل-

  ؛تحدید الأولویات المحلیة المشتركة بین الجمیع•

تسییر مشترك لمسار التنمیة المحلیة الذي یدمج تصورات مبتكرة كالتنمیة الاقتصادیة المحلیة •

  ؛دامة والدامجة لكل المجالات والأطراف ووكذا الوقایة من المخاطر الكبرىالمست

  .ترقیة ثقافة الدیمقراطیة التشاركیة  ووضع إطار مؤسساتي محلي لها•

  : التنمیة الاقتصادیة المحلیة2.2.1

من خلال إعداد مجموعة أدوات التخطیط الإستراتیجي، وتطویر آلیات المشاركة الفعالة لتفعیل 

حكامة المحلیة باعتبارها الإطار المؤسساتي القاعدي للدولة تعزیز التخطیط الاستراتیجي البلدي لاسیما ال

  :من أجل استحداث مناصب شغل ومداخیل مستدامة، وذلك من خلال

المؤسسات المصغرة، الصغیرة (یدعم البرنامج الشبكات المحلیة  للسلطات المحلیة، المؤسسات -

ونیات، الفاعلین الأكادیمیین والتابعین لقطاع التكوین المهني وجمیع الفاعلین ،  التعا)والمتوسطة

العمومیین، في تحدید أولویاتهم في مجال التنمیة الاقتصادیة المحلیة، وفي تجسید المبادرات التي 

  ؛تهدف إلى ترقیة وتثمین التوجه الاقتصادي للإقلیم

وجودة والمستحدثة، وإنشاء شبكة تواصل بینها، كما تعزیز قدرات تنظیم المؤسسات الاقتصادیة الم-

یرمي البرنامج إلى تسهیل الربط بینها من أجل تمكینها من الولوج المشترك إلى الإسهامات الإنتاجیة، 

  .وخدمات الدعم المالي والتقني، وكذا إلى الاستثمارات والمنافذ التجاریة

  :اریةعصرنة المرفق العمومي وتبسیط الخدمات الإد3.2.1

  :وذلك من خلال

الإستفادة من الخبرات الدولیة في مجال تأسیس البلدیة والولایة الإلكترونیة وتسییر ملفات المواطنین -

  ؛تسییرا إلكترونیا، على المستوى البلدي

  یرافق البرنامج المجهودات المبذولة من قبل الدولة، خاصة من قبل وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-



  بالجزائرالمحلیةالتنمیةمجالفي2020-2017الكابدبرنامجتطبیقآلیات

  أحلامااللهفرج/مورادحمادي

389

كما یدعم البرنامج أنشطة . أجل تبسیط الإجراءات الإداریة وتقریب المواطن من الخدمات الإداریةمن 

  ومیة،ــة العمــائل جدیدة لتسییر وتقدیم الخدمــالتكوین لفائدة الأعوان الإداریین، ویعمل على تطویر وس

  ؛مواطنینلاسیما الخدمات الالكترونیة، وكذلك أنشطة الإعلام والتوعیة الموجهة لل

فیما یتعلق بالخدمات العمومیة الاجتماعیة والتقنیة الجواریة، ولأجل تلبیة حاجات وطلبات المواطنین، -

على ) المیاه، الصرف الصحي، التربیة، الصحة(یدعم البرنامج التنسیق بین السیاسات القطاعیة

في مختلف القطاعات على مستوى البلدیة، بتنشیط الدعم الذي توفره مصالح للدولة غیر الممركزة 

  ؛مستوى البلدیة

سیساهم البرنامج في ترقیة التعاون ما بین البلدیات، كسبیل لتطویر التكامل في الخدمة العمومیة، -

  .وتعزیز التعاون في العمل وتحقیق الاقتصادیات السلمیة

  : تسییر مخاطر الكوارث على المستوى البلدي4.2.1

طر من خلال بناء قدرات الفاعلین المحلیین فیما یخص المخاطر على یتكفل المشروع بإدارة المخا

كذلك، من خلال أسالیب . المستوى المحلي، وهذا بالتلاحم مع الإطار المؤسساتي والعملیات الوطنیة

د تشاركي للمخاطر، ایجاد مناهج مبتكرة للإنذار ــتحدی(اطر الكبرى ـــال إدارة المخـــرة في مجــــمبتك

  ).داد المبكروالاستر 

  6:في التاليبرنامج كابدالتتمثل أهمیة وأهداف:أهمیة وأهداف برنامج كابدال3.1

  :أهمیة برنامج كابدال1.3.1

  :یكتسي برنامج كابدال أهمیة كبیرة وذلك من خلال

بین راكة ـــلال الشـــنامیكیة جدیدة على التسییر المحلي، في إطار برنامج شامل، من خـــفاء دیـــإض-

ادیة ـــسات الاقتصـــلیة، والمؤســاعات المحــائدة الجمــة لفــمیـــظمة الأمــــي والمنــاد الأوروبــحــالوزارة والات

  ؛جتمع المدنيــوالم

  ؛تسییر الشؤون المحلیة والكوارث الطبیعیة وتعزیز الإدارة الالكترونیة وعصرنة المرفق العام-

دیدة التي تعزز ـــوریة الجــــع الأحكام الدستــاشى مــیث یتمــلادنا، حوعه في بـــیعد الأول من ن-

ب ــة في قلــة المحلیــاسیة لجعل التنمیـــلطة السیـعبر كذلك عن إرادة قویة للســـالدیمقراطیة، وی

  ؛یة للتنمیةـــالوطنتیجیةتراالإس

ادة من خبرات الاتحاد الأوروبي یساعد هذا البرنامج على تجسید الإصلاحات السیاسیة، والاستف-

ومنظمة الأمم المتحدة، وتوفیر الفرص الاقتصادیة والاستفادة من خدمة عمومیة إداریة واجتماعیة ذات 

  ؛جودة ونوعیة
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میثاق مشاركة المواطنین تعده البلدیة، سیشكل إطارا مؤسساتیا للدیمقراطیة التشاركیة المحلیة، یسمح-

حوار مع جمیع مكونات المجتمع المدني وكذا منصة الكترونیة توفر باستحداث فضاءات دائمة لل

  ؛تطبیقات على النقال

  یةــنمــللتاتیجیةتر إساریع ــة، ستبرمج مشــانات الاقتصادیة المحلیــات المحددة لتعزیز الإمكــوفقا للأولوی-

  لة القیمة والنظام البیئي للخدماتـاصة، تعزز سلســومیة وخــارات أخرى، عمـفزا لاستثمــة تكون محــالمحلی

  ؛المحلیة كما تطور روح المقاولاتیة وتخلق فرص عمل جدیدة

بین البلدیات لتهیئة الإقلیم وتطویره بصورة مشتركة لاسیما یحدد و یشجع البرنامج مبادرات الشراكة ما-

  .لمنتجة للثروةمن خلال خلق فرص الاستثمارات الاقتصادیة المستحدثة لمناصب شغل جدیدة و ا

  :أهداف برنامج كابدال2.3.1

  :یهدف برنامج كابدال إلى

تعزیز قدرات السلطات المحلیة والمجتمع المدني كفاعلین في التنمیة المحلیة مع تحسین أنظمة -

  ؛التخطیط الاستراتیجي والدیمقراطیة المحلیة

التلاحم الاجتماعي وإبراز اقتصاد تحدید وسائل وطرق المساهمة في تحسین حوكمة البلدیة وتعزیز -

  محلي تضامني ومتنوع، 

تلبیة تطلعات المواطن خاصة المرأة والشباب، وإشراكهم في اتخاذ القرار السیاسي على المستوى -

المحلي، والاستجابة لأولویاتهم في مجال تحسین فرص اقتصادیة والحصول على خدمات إداریة 

أیضا في توحید الحكامة وتقویة النسیج الاجتماعي، والرأسمال واجتماعیة ذات نوعیة، كما سیساهم 

  ؛الاجتماعي وكذا تنویع الاقتصاد

تقویة قدرات الفاعلین المحلیین في مجال الإحصاء والمتابعة والتقییم، وكذا ترقیة سیاسة التنمیة -

  ؛المتوازیة

الخاصة بها من خلال  معرفة أكثر سیدعم المجالس المحلیة المنتخبة في أداء مهامها وتنفیذ البرامج -

وادق لانشغالات المواطن  خاصة في المشاریع ذات المنفعة العمومیة وذلك إما عن طریق  التواصل 

  ؛المباشر أو من خلال الوسائط التكنولوجیا الحدیثة

یة سیسمح البرنامج  بتنظیم دورات تكوینیة ونشاطات تحسیسیة لصالح النساء والشباب وإعلامهم بكیف-

المشاركة في تنفیذ مشاریع مشتركة بین السلطات المحلیة والمجتمع المدني والتخطیط المحلي خدمة 

  ؛لحكامة بلدیة تشاوریة شفافة مهتمة بحاجیات وتطلعات المواطنین"
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إنعاش الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوربي فالأمر یتعلق أیضا بمشروع یقوم على  تصور شامل  في -

  ؛میة المحلیة مما یسمح بتبادل الخبرات والتجاربمجال التن

وضع قواعد حكامة بلدیة تشاوریة وشفافة للاستماع لحاجیات المواطنین وتنمیة بشریة محلیة مدمجة -

بتقلیص الفوارق الجهویة والاجتماعیة وترقیة التضامن الوطني وتقریب المرفق العمومي من المواطنین 

  ؛المواطنین وممثلیهم في تسییر الشؤون العمومیةمن خلال إدارة حدیثة وإشراك 

في ممارسة صلاحیاتهم " الاستقلالیة وتحمل المسؤولیة"سیمكن المنتخبین المحلیین من الاستفادة من -

من خلال الاستفادة من تجربة البلدان الأوروبیة في هذا المجال ، حیث أظهرت مختلف التجارب التي 

لا یمكنها لوحدها تسویة انشغالات " القمة إلى القاعدة"سییر المشاكل من تمت في القارة الأوروبیة أن ت

  .المواطنین ومن ثمة تأتي ضرورة إدراج مختلف الأطراف الفاعلة المحلیة بشكل أكبر

  :المسؤولون عن تطبیق برنامج كابدال.2

  :7یعمل على تطبیق برنامج كابدال كل من

  :المنسق المحلي لبرنامج كابدال1.2

سیتولى تسییر ،ذي یعد جزء من وحدة المشروع وسیعمل تحت إشراف المستشار التقني الرئیسيوال

وتنفیذ بنجاح برنامج تعزیز قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة في البلدیة التي یعین بها، بالتعاون مع 

ني العاملین في برنامج المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة بالجزائر ونظرائه على الصعید الوط

  .تعزیز قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة

  : مهام المنسق المحلي1.1.2

یقوم بكل ما یرتبط بتطویر برنامج تعزیز قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة في البلدیة النموذج 

  8:محل التعیین، وتتلخص مهامه الرئیسیة في

الفاعلین في التنمیة المحلیة على الصعید المحلي في البلدیة محل تنفیذ مشروع برنامج تعزیز قدرات-

التعیین مع الاعتماد بصفة دائمة على القدرات المحلیة والمؤسساتیة والبشریة والعمل على تعزیزها، 

  :وذلك من خلال

البلدیة بالتنسیق مع وحدة المشروع، والمدیر الوطني للمشروع، ومع السلطات المحلیة، تحسیس الشركاء ب•

النموذجیة محل التعیین ببرنامج تعزیز قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة والنتائج المرتقبة منه، 

  ؛ومنهجیته وبالشركاء المحلیین والوطنیین والدولیین

جمع وتحسیس وإعلام اللجنة المحلیة لمتابعة مشروع برنامج تعزیز قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة •

  ؛وتوفیر الدعم التقني لهابشكل مستمر
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الحرص على أن تكون برمجة وتنفیذ نشاطات المشروع على الصعید المحلي متطابقة مع قواعد •

  ؛وتنظیمات برنامج الأمم المتحدة للتنمیة

التأكد من الالتزام بإجراءات مفتوحة وشفافة طبقا لتنظیمات برنامج الأمم المتحدة للتنمیة فیما یتعلق •

  ؛التمویل والشراء والعقودباتفاقیات 

  ؛الحرص على تقییم القدرات وإجراء عملیات التدقیق اللازمة الخاصة بمنح إعانات للجمعیات المحلیة•

ضمان توفیر دعم دائم للجمعیات المحلیة والسلطات المحلیة، استنادا للمخططات البلدیة للتنمیة، فیما •

ع الممولة من طرف برنامج تعزیز قدرات الفاعلین في یتعلق بتحدید وصیاغة وتنفیذ ومتابعة المشاری

  .التنمیة المحلیة

ضمان تمثیل البرنامج على الصعید المحلي والانتقال السلس للمعلومات بین الشركاء في البرنامج على -

  :الصعید المحلي، وبین المستوى المحلي والمستوى الوطني في الاتجاهین، وذلك من خلال

ط المؤسساتي على مستوى البلدیة النموذج محل التعیین بین مختلف الشركاء في ضمان توفیر الراب•

  ؛مشروع برنامج تعزیز قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة

  ؛المساهمة في إعداد وفي تنفیذ مخطط تعزیز قدرات الفاعلین المحلیین استنادا للاحتیاجات المحلیة•

لومات والمعطیات اللازمة للتخطیط الإستراتیجي ولتنفیذ في هذا الصدد، جمع وتحلیل وتبادل المع•

ومتابعة برنامج تعزیز قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة في البلدیة النموذج محل التعیین رفقة 

  ؛المستشار التقني الرئیسي

ذج محل توفیر الدعم، استنادا لمعرفة حقیقیة بالفاعلین وبمسارات التنمیة المحلیة في البلدیة النمو •

التعیین، من أجل تحدید المستفیدین من الدورات التكوینیة والتدریبیة لاسیما المسؤولین الجمعویین 

  .والنساء المنتخبات والشباب والنساء المستفیدات من جلسات التحسیس والدورات التكوینیة والمشاریع

الصعید المحلي في البلدیة محل ضمان متابعة برنامج تعزیز قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة على -

  :التعیین، وذلك من خلال

التدقیق بشكل دوري في نفقات المشروع والحرص على أن تكون النفقات وجیهة ودقیقة وتقدیم تقاریر •

  ؛على الصعید البلدي(دوریة للمستشار التقني الرئیسي عن النفقات في المنطقة 

إعداد التقاریر التقنیة والمالیة اللازمة ووثائق أخرى ضروریة فیما یتعلق بالنشاطات على الصعید •

  ؛المحلي بالتعاون مع الشركاء المحلیین ومجموعات العمل

المساهمة في مراقبة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وتولي النشاطات الإعلامیة الخاصة •

الفاعلین في التنمیة المحلیة مع الحرص على حصول الشركاء على القدر الكاف ببرنامج تعزیز قدرات 

  ؛من الظهور فیها
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  ؛توفیر الدعم للتقییم النهائي للبرنامج ولتدریجه على الصعید الوطني•

القیام بالمراقبة الإستراتیجیة للتخطیط وعملیات وضع المیزانیة وتنفیذ ومتابعة مشروع برنامج تعزیز •

  ؛لفاعلین في التنمیة المحلیة طبقا لمخطط العمل البلدي للبرنامجقدرات ا

  مراقبة وتحلیل الجوانب النوعیة للتنمیة وتنفیذ المشاریع الممولة من قبل برنامج تعزیز قدرات الفاعلین في•

  ا وتقدیمالتنمیة المحلیة، ودراسة الوثائق والتقاریر الوجیهة وتحدید المشاكل والمسائل التي ینبغي معالجته

  9.توصیات عن الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع

  :متطلبات اختیار المنسق المحلي2.1.2

  10:لاختیار المنسق المحلي یتطلب الأمر توفر الشروط التالیة

  :القیم الأساسیة-

في هذا روح التزام دائمة إزاء أولویات التنمیة في البلاد المستفیدة ودعم الأمم المتحدة :الالتزام•

  الإطار؛

الحرص على الدفاع على قیم الأمم المتحدة وترقیتها في أي نشاط أو قرار بما یتوافق مع :النزاهة•

  .قواعد سلوكیات هیئة الأمم المتحدة

احترام كافة الأشخاص أعضاء فریق العمل والمؤسسات الشریكة، أیا كانت أدوارهم :الاحترام•

  .نوعة والمقاربات المختلفة وترقیة الحوار الهادئ بشكل دائمووظائفهم، والإصغاء للآراء المت

إبداء، بصفة دائمة، . إظهار روح مهنیة ومعرفة عمیقة بملفات ومجالات العمل المحددة:المهنیة•

  .ثقافة عمل تطوعي وحیوي، وسلوك إیجابي وبناء

نظمة والتنوع الذي یتمیز به إظهار معرفة فعلیة بطابع التنوع الثقافي للم:الوعي بالتنوع الثقافي•

العاملون فیها، وترقیة المساواة والمناصفة بین الجنسین، وبین الأدیان والأعراق والجنسیات 

  .التحلي بنظرة دولیة، وتثمین التنوع في القیم والاستفادة من التنوع الثقافي. والأعمار

  :الكفاءات القاعدیة-

  .قیات الحسنة والنزاهةإبراز وترقیة الأخلا:الأخلاقیات والقیم•

القیام بمبادرات وإظهار رغبة دائمة في التعلم وتبادل المعارف وتطویر القدرات :التنمیة والابتكار•

  .الخاصة وإظهار روح  انفتاح على التغییر ومهارة في تسییر الوضعیات المعقدة

ات مختلفة، وتفضیل إظهار قدرة على العمل رفقة أشخاص ذوي شخصیات ومقارب:العمل الجماعي•

  .الحوار في حل النزاعات

تحفیز . تسهیل وتشجیع التواصل المفتوح والعمل على تحقیق تواصل فعال:نقل وتبادل المعلومات•

  .إمكانیة وصول الجمیع إلى المعلومة المفیدة بشكل فعلي
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وقات الصعبة، الحفاظ على الاتزان والإیجابیة حتى في الأ:تسییر المشاعر الذاتیة والإنفعال•

  .ومواجهة الوضعیات المتوترة  بدبلوماسیة ولباقة

  .إظهار شفافیة دائمة وفاعلة في عملیة اتخاذ القرار وفي العمل الیومي:الشفافیة•

  :الكفاءات الوظیفیة-

معارف في مجال التنمیة المحلیة، وكذا بالفاعلین في التنمیة المحلیة ومساراتها في البلدیة النموذج •

  ؛ل التعیینمح

  ؛معارف بالقطاع الجمعوي وأدائه، لاسیما في البلدیة النموذج محل التعیین•

  ؛مهارات جیدة في التواصل الشفهي والكتابي، لاسیما الرسمي والمؤسساتي•

  ؛مهارات جیدة في ربط العلاقات البشریة•

  ؛عمل جیدقدرة على العمل ضمن فریق حتى عن بعد، والتحفیز المستمر من أجل إنتاج•

  ؛الرغبة في التعلم لكي یصبح مصدرا بشریا نوعیا في خدمة التنمیة المحلیة ببلدیته وبلاده•

شهادة جامعیة في إحدى تخصصات العلوم الاجتماعیة أو العلوم الاقتصادیة، أو أیة شهادة : التعلیم•

  ؛مكافئة

تحسن أنت تكون في مجال التنمیة سنتین خبرة على الأقل في المجال الجمعوي المحلي، ویس:الخبرة•

ستعتبر أیة تجربة سابقة في التعامل مع السلطات المحلیة أو القطاع الجمعوي أو الأكادیمي ، المحلیة

  .في البلدیة النموذج محل التعیین إضافة هامة

 ,word   ، وتطبیقاتwindows  معارف معمقة في استخدام وسائل الإعلام الآلي، ونظام التشغیل•

Excel, power point  ؛، وكذا في استخدام الأنترنت والقدرة على التنظیم والعمل الجماعي  

  ؛إضافة هامة (Atlas)سیعتبر التحكم في نظام العمل أطلس•

ستعتبر أیة معارف في اللغة الانجلیزیة . تین العربیة والفرنسیةــیدة باللغــریریة جــقدرة تح:غاتــالل•

  .إضافة مهمة

  : جمعیات المحلیة الشریكة لبرنامج كابدالال   2.2

والمتواجدة  في البلدیات ،الراغبة في التعاون بشكل فعال مع البرنامج كابدال11وهي الجمعیات

النموذجیة العشرة ، من أجل تنفیذ مشاریع محلیة، وتنظیم برامج تكوینیة أو عملیات تحسیسیة، أو من 

یة مندرجة ضمن المخطط الخاص بتعزیز القدرات الموجه لفائدة أجل المشاركة للاستفادة من برامج تكوین

  .المجتمع المدني أو المشترك بین المجتمع المدني والسلطات المحلیة والمصالح البلدیة

  : شروط وتصنیف الجمعیات1.2.2

  بناء على رغبتها ومجال نشاطها وقدراتها، والتي تدرج كل الجمعیات ضمن بنك المعلومات الخاص
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  :امج كابدال حسب الشروط التالیةببرن

الصفة التمثیلیة، تسییر الشؤون الداخلیة (تلك المؤهلة للاستفادة من برامج لتعزیز القدرات الأساسیة -

على المستوى المحلي، " كابدال"، بهدف المشاركة في عمل )للجمعیة، العلاقة مع التنمیة المحلیة

  ؛ات القادمةلاسیما من خلال تنفیذ یعض أنشطته في السنو 

خلال " كابدال"درات بهدف تنفیذ مشروع في إطار ــعزیز القــرامج لتــفادة من بــلة للاستــك المؤهــتل-

  ؛السنوات المقبلة

  ؛)ملیون دینار1أقل من (تلك المؤهلة لتنفیذ مشروع صغیر -

  ؛)ملایین دینار10إلى 1من (تلك المؤهلة لتنفیذ مشروع متوسط الحجم -

ها ــتوفر فیــغي أن تــابدال ، ینبــبرنامج كـــاص بــلومات الخــاعدة المعــات بقـــالجمعیإدماجم ــي یتــوك

  :عاییر التالیةــالم

  ؛أن یكون تأسیسها وفقا للتشریع والتنظیم السارین المفعول-

  ؛أن ننشط في إحدى البلدیات النموذجیة لكابدال-

  ؛نمیة البشریة المحلیةأن تشارك مبادئ كابدال في الت-

  أن تكون أكملت على الأقل نشاطین رسمیین مهمین خلال العام الحالي أو العام المنصرم؛-

للتعریف بالجمعیة ) صفحات مكتوبة باللغة العربیة أو الفرنسیة4الحد الأقصى (أن ترسل مذكرة قصیرة -

العمل الداخلي، المشاریع التي نفذت تاریخ الإنشاء، نبذة تاریخیة، الاعضاء وشروط العضویة، سیر (

  ؛في السنوات الأخیرة، والمشاریع الجاریة

وذلك تبعا 4-3- 2-1یتم تصنیف الجمعیات المحلیة الى أربعة أصناف :معاییر تصنیف الجمعیات-

  :للمعاییر التالیة

طات هل لدى الجمعیة خبرة كافیة في مجال نشاطها ؟ هل أدارت من قبل نشا:تاریخ الجمعیة•

  عملیاتیة ؟  وإذا كان الأمر كذلك فمن أي نوع هي تلك النشاطات ؟

هل الجمعیة مؤسسة وفقا للقانون؟ هل تحترم الجمعیة جمیع المتطلبات القانونیة :الوضع القانوني•

  للهویة القانونیة والتسجیل والاعتماد ؟

  رها واضح؟هل تتشارك الجمعیة قیم وأهداف كابدال؟ هل دو :المهام والسیاسات•

جمعیة (هل تستجیب الجمعیة لمتطلبات شركاء كابدال من حیث سیر العمل الداخلي :الحكامة•

  ؟)عامة، مكتب ، إدارة، هیكل تنظیمي،  هیأة رقابة

هل تستهدف الجمعیة بشكل واضح فئة معینة من المواطنین ؟ هل :الفئة المستهدفة/ التمثیل •

  لجمعیة بطریقة تشاركیة ؟طریقة العضویة واضحة ؟ هل تعمل ا
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هل الجمعیة مندمجة في الوسط الجمعوي المحلي؟ هل تنسق عملها :الروابط مع التنمیة المحلیة•

  أو المتعاملین الاقتصادیین؟/ مع جمعیات أخرى، مع السلطات المحلیة والمصالح التقنیة، و

ار مشاریع مماثلة للمشاریع التي هل سیرت الجمعیة من قبلُ تمویلات في إط:إدارة الموارد المالیة•

  یدعمها كابدال في إطار تعزیزه لقدرات الفاعلین المحلیین؟ ما حجم التمویل الذي سیرته؟

  : طریقة دعم الجمعیات المحلیة2.2.2

یتمثل هذا الدعم، بالمقام . خصص برنامج كابدال جزءا كبیرا من جهوده لدعم الجمعیات المحلیة

ت، وهو ما سوف یتم من خلال التكوین النظري ، وبالدرجة الأولى التكوین المبني الأول، في تعزیز القدرا

  :، من خلال المرافقة والدعم في العمل، من خلال"التعلم بالممارسة"على منهجیة 

المرافقة جزئیا من خلال مشاریع صغیرة نموذجیة من شأنها تلبیة المطالب الأولویة والاستراتیجیة -

ن، والتي أعربوا عنها في إطار التخطیط وآلیات التنسیق المستحدثة أو المعززة في للفاعلین المحلیی

  ؛إطار كابدال

سترافق الحكومة الوطنیة، والسلطات المحلیة، وفریق كابدال وكذا جمعیات ولائیة، أو ما بین الولایات -

  ؛التعلم بالممارسةها منفي تسییر هذه المشاریع من أجل تمكین) البلدیة(أو وطنیة، الجمعیات المحلیة 

انطلاقا من الخبرة، على المستوى الوطني والدولي، التى تبین أنه لیس من الممكن، أو حتى من -

ألف إلى حوالي 500من (المرغوب فیه، لجمعیة محلیة أن تحاول تسییر مشروعا بمیزانیة كبیرة نسبیا 

ولا یكون ذلك ممكننا إلا إذا عززت  . ن قبلإذا لم یسبق لها أن نفذت مشروعا مثل هذا م) ملیون دینار

اتباع مقاربة تدریجیة من شأنها السماح للجمعیات، " كابدال"بب یقترح ـــهذا الســـفل. هاـــعیة قدراتــالجم

  :عبر مراحل

بالحصول على الحد الأدنى من المعرفة النظریة لتسییر الجمعیة، والقیام بعمل مشترك مع السلطات •

  المحلیة ؛

  بتعزیز قدراتها في تسییر المشاریع لتصبح قادرة على تسییر الموارد المالیة ؛•

بإبراز مهاراتها من خلال تنفیذ مشروع أول بمیزانیة مصغرة أو مصغرة جدا، وذلك بدعم من مؤسسة •

  أو مؤسسات أخرى ؛

دة جیدا بتنفیذ مشروع أكبر، مع كل یحمله من ضغوطات وصعوبات ، وذلك بعد أن تكون مستع•

  .وبعد أن یتضح عملها الداخلي والخارجي وتتعود علیهما

وبهذه الصفة ستتمكن هذه الجمعیات المحلیة، بدعم من الحكومة الوطنیة والسلطات المحلیة 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعیة على المستوى الولائي أو ما بین الولایات أو الوطني، من 

ومهما كانت وضعیتها في البدایة، ستستفید  . یجي في التنمیة المحلیة لبلدیتهمالمشاركة بشكل كامل وتدر 

كل الجمعیات المعتمدة قانونا والمهتمة بهذا البرنامج من عملیات لتعزیز قدراتها وفي الوقت ذاته ستتاح 
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تعزیز القدرات، التشاور، التخطیط الاستراتیجي: لها إمكانیة المشاركة في جمیع أنشطة كابدال

  .")الجیل الجدید"المخططات البلدیة للتنمیة التي نریدها من (

  :مراحل تطبیق برنامج كابدال.3

في البدایة یتم الإعلان لإبداء الاهتمام إلى كل الجمعیات المحلیة للبلدیات النموذجیة العشر 

رحلة أولى من المهتمة بتنفیذ أعمال برنامج كابدال، بما في ذلك الجمعیات التي یجب أن تستفید في م

برامج لتعزیز قدراتها قصد القیام بتلك الأعمال، ثم یتم إعداد دراسة ترسم خریطة للمجتمع المدني وتقیم 

  .قدراته، والتي تجرى  بالتنسیق السلطات المحلیة والمجتمع المدني للبلدیات النموذجیة العشرة

  وازیة، وستساهم كلها، ضمن برنامجبصفة مت" إبداء الاهتمام"ستجرى كل المراحل التي تتبع  مرحلة 

كابدال في تعزیز المجتمع المدني المحلي وحواره مع السلطات المحلیة والعمل المشترك معها، وكذا 

  :12مشاركته في الاستجابة لمتطلبات المواطنین

  :المرحلة الأولى1.3

  )2017ابتداء من سبتمبر (وضع وتنفیذ مخطط للتكوین 

ئدة الجمعیات بناء على ما سوف یفرز عنه الإعلان عن إبداء الاهتمام وطبقا سیتم وضع خطة تكوین لفا

لتصنیف الجمعیات، وفقا للمعاییر الموضوعیة التي تم وصفها سابقا؛ واستنادا على نتائج الدراسة لرسم 

  :خریطة المجتمع المدني وتقییم قدرات الجمعیات والتي ستنجز على مستوى جمیع البلدیات النموذجیة

والتي هي في حاجة الى الاستفادة من برامج تعزیز لقدراتها الأساسیة، قصد 1الجمعیات من الصنف -

سیكون . التمكن، في مرحلة أولى، من تسییر أفضل لجمعیتهم ، ستكون لها الأولویة في التكوین

الأعضاء ، التكوین الذي ستحصل علیه بشكل أولوي تكوینا متعلقا بالإطار القانوني للجمعیات، حشد 

  .الحوار مع السكان المستهدفین ، تحدید المهام وتخطیط الأنشطة

والتي هي في حاجة الى الاستفادة من تعزیز للقدرات قبل أن تتمكن من تنفیذ 2الجمعیات من الصنف -

مشاریع في إطار كابدال ستكون لها أیضا الأولویة للتكوین، وسیخص هذا التكوین مجال التسییر في 

لا تستطیع هذه الجمعیات تنفیذ مشاریع في البدایة، لأن هذا یمكن أن . حل إنجاز مشروع ماكل مرا

. یشكل صعوبات لكابدال، وصعوبات لها بالخصوص، بسبب قدرتها المحدودة على تسییر الأموال

ولكن الهدف من التكوینات الذي ستجریها بصفة أولویة هو تحضیرها لتنفیذ المشاریع في السنوات 

ي متصل بالمشاركة في مشاریع الجمعیات ـــریة مع بعد عملــدایة نظــوینات في البــون التكـــستك. بلةالمق

  .3من صنف 

أقل من ملیون دینار، وفي (والتي تعتبر قادرة على تنفیذ مشاریع صغیرة 3الجمعیات من الصنف -

مع مرافقة فریق " م بالممارسةالتعل"، سوف تستفید من عملیة )ألف دینار500غالب الاحیان أقل من 
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. دىــیة أو وطنیة تحدد كل منها على حـرف جمعیة ولائــمن ط) أو توجیه(مشروع كابدال ورعایة 

اثل ــلان ممــــلال إعـــمن خ" ةــالراعی" ة ــات أو الوطنیــن الولایــیات الولائیة، ما بیــیار الجمعــوسیتم اخت

  .داء الاهتمامـــلإب

أي التي تعتبر مؤهلة لتنفیذ مشاریع ذات أثر تستجیب لطلبات توافقیة للفاعلین 4من صنف الجمعیات-

سوف یطلب من هذه الجمعیات . المحلیین التي ظهرت خلال ورشات العمل المحلیة لإطلاق كابدال

تها على وضع وتنفیذ المشاریع الأولى مع میزانیات تتراوح ما بین ملیون وعشرة ملایین دینار، وفقا لقدرا

كما هو موضح أعلاه بالنسبة للأصناف الأخرى، سیتم الحكم على هذه القدرات . تشغیل هذه الأموال

  .وفقا لمعاییر موضوعیة محددة أعلاه

  : المرحلة الثانیة2.3

) 3صنف (من قبل جمعیات وطنیة مختارة، لجمعیات محلیة ) التوجیه(التنفیذ المشترك مع الرعایة 

  )2017ابتداء من أكتوبر (یز القدرة على التنفیذ التي من شانها تعز 

أقل من ملیون دینار، وفي (، القادرة على تنفیذ مشاریع صغیرة 3یمكن للجمعیات من الصنف 

، أن تقدم بطاقة مشروع تلبي المعاییر التي سیتم تحدیدها مع الفاعلین )دینار500،000الغالب أقل من 

سوف تسمح ورشة العمل هذه للفاعلین المحلیین بوضع . كابدالالمحلیین خلال ورشة العمل المحلیة ل

اللمسات الأخیرة على التشخیص الإقلیمي التشاركي الذي یساهمون فیه منذ شهر فیفري، والمصادقة ، 

أفریل -فیفري ( وفقا للتشخیص والأولویات التي أعربوا عنها خلال ورشة عمل انطلاق المشروع 

  .للعمل الأولوي والتوافقي، على الخطوط الأولى )2017

إن هذه المشاریع من شأنها أن تساهم في خطوط العمل ذات الأولویة، ویجب ألا تتجاوز میزانیاتها 

. وسیتم اختیار بطاقات المشاریع بناء على ملاءمتها  مع خطوط العمل التوافقیة. عشرة ملایین دینار

، " موجهة"أو " راعیة"، من طرف  جمعیة " ممارسةالتعلم بال" سترافق الجمعیات المحلیة، وفقا لمنهجیة 

وى الولائي، ما بین الولایات أو الوطني، تختار على أساس معاییر موضوعیة وإثر إعلان ـــمن المست

  .لإبداء الاهتمام

سوف . ترافق الجمعیة الراعیة الجمعیة المحلیة في صیاغة المشروع، استنادا إلى بطاقة المشروع

اعیة غالبیة أموال المشروع، مع إشراك الجمعیة المحلیة في تسییر كل مرحلة من مراحل تسیر الجمعیة الر 

مما یسمح للجمعیة المحلیة، حتى وان كانت عاجزة حالیا عن تنفیذ میزانیات معتبرة، المشاركة . المشروع

ن تعاني من ، دون أ"التعلم بالممارسة"بشكل كامل في تسییر میزانیة من هذا الحجم، وهذا سیمكنها من 

تسیر الجمعیة المحلیة جزءا صغیرا . الضغوط والمشاكل المتعلقة بالتسییر المالي، الذي یتطلب قدرة كبیرة

حسب قدرات الجمعیة، سیتراوح جزء . من الأموال لنشاط واحد أو عدة أنشطة محددة بوضوح مسبقا

  .ألف دینار إلى ملیون دینار100المیزانیة هذا ما بین 
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  :الثالثةالمرحلة3.3

تنفیذ المشاریع الأولى ذات الأثر استجابة للطلبات التوافقیة المعرب عنها من قبل الفاعلین المحلیین 

، ویكون التنفیذ مع الجمعیات المحلیة )2017اعتبارا من أكتوبر (خلال ورشات عمل انطلاق المشروع 

  ).4صنف (المحددة على أنها مؤهلة للقیام بذلك ابتداء من هذا العام 

التي أثبتت بالفعل في الماضي قدرتها على تنفیذ مشروع بقیمة ملیون دینار 4یمكن للجمعیات من صنف 

أو أكثر تقدیم بطاقة مشاریع تستجیب للمعاییر التي تحدد مع الفاعلین المحلیین خلال ورشة العمل 

  .المحلیة لكابدال

  ولویة المحددة من طرف الفاعلینإن هذه المشاریع من شأنها أن تساهم في خطوط العمل ذات الا

وسیتم اختیار . المحلیین خلال الورشة المذكورة أعلاه، ویجب ألا تتجاوز میزانیاتها عشرة ملایین دینار

  .بطاقات المشاریع بناء على ملاءمتها لخطوط العمل المتسمة بالأولویة والتوافقیة

الجمعیات المحلیة المختارة بدعم من ، من قبل 2017تم بعد ذلك صیاغة المشاریع خلال اكتوبر 

إذا كانت مرحلة الصیاغة مرضیة، وهذا یعني أن الجمعیات المختارة ثبتت قدرتها على . فریق كابدال

صیاغة مشروع، في غضون شهر واحد، تتوفر فیه شروط النجاح ومتوافق مع الاستراتیجیات المحلیة 

  .، سیتم توقیع اتفاقیة مع الجمعیة لتنفیذ المشروعوالسیاسات الوطنیة، وإذا تم استیفاء جمیع الشروط

  :المرحلة الرابعة4.3

  ).2018ابتداء من فیفري (التخطیط الاستراتیجي المحلي والمشاریع المندمجة للتنمیة المحلیة 

بفضل التشخیص الإقلیمي التشاركي، وجمع مختلف الفاعلین المحلیین في آلیات تشاوریة سیتم 

، وكذا من خلال 2و1ل تعزیز قدرات جمیع الفاعلین، بما فیهم الجمعیات من صنف تفعیلها، وكذا بفض

، سیكون الفاعلون المحلیون، تحت إشراف 4و3المشاریع النموذجیة التي ستدیرها الجمعیات من صنف 

. السلطات المحلیة وبدعم من المصالح التقنیة، جاهزین لإطلاق مسار التخطیط المحلي الخاص ببلدیتهم

  ."جیل جدید"سمح هذا المسار بصیاغة المخططات البلدیة للتنمیة ، والتي یریدها كابدال من سی

على أساس هذه المخططات المحلیة، سیتم دعم سلسلة جدیدة من المشاریع من طرف كابدال، 

  .حسب نفس الكیفیات المذكورة أعلاه، ولكن وفقا لمقاربة طویلة المدى، وبمشاركة جمیع مستویات الحكامة

  :الخاتمة

من أجل تحقیق الهدف الرئیس للجماعات المحلیة والمتمثل في تحقیق التنمیة المحلیة، فقد تبنت 

الجزائر نظام اللامركزیة الإداریة القائم على نقل الحكومة المركزیة لصلاحیاتها في شؤون التخطیط وإدارة 

جلیا من خلال الصلاحیات الواسعة الموارد وتخصیصها من المركز إلى الوحدات المحلیة،  والذي یتضح

التي أوكلت لها عبر سلسلة الإصلاحات والتدابیر المتخذة لصالحها باعتبارها هیئات لامركزیة أسندت لها 

مهمة إدارة المرافق المحلیة للنهوض بمشاریع التنمیة على المستوى المحلي، ویعد برنامج كابدال من بین 
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فهو یعمل على تعزیز القدرات البشریة والمؤسساتیة، ومشاركة المشاریع المجسدة لهذه الاصلاحات 

المواطنین، والترابط بین الفاعلین في التنمیة المحلیة، من أجل إعداد وتنفیذ سیاسات بلدیة للتسییر الإداري 

وهذا، من أجل الوصول إلى . والمرافق العمومیة وللتنمیة الاقتصادیة المحلیة ولتسییر الأخطار والكوارث

امة بلدیة تشاوریة وشفافة وتراعي احتیاجات وتطلعات المواطنین، وتنمیة بشریة محلیة شاملة، في حك

بلدیات فقط، وإلى غایة ظهور ثمار هذا البرنامج نطلب 10هذه المبادرة استهدفت .إطار مقاربة نظامیة

دوریا،  حتى یتم تدارك من الجهات المعنیة على المستوى الولائي أو الوطني تعمل على تقییم هذا البرامج

الأخطاء ومحاسبة المتسیبین في الوقت المناسب حتى ینجح هذا المشروع في المساهمة في تحقیق التنمیة 

  .ونحاول تعمیمه على مستوى كل البلدیات خاصة المحرومة منها ،المنتظرة منه المحلیة
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الخاص بشبابیك الصیرفة الإسلامیة في الجزائر 02- 20للنظام تحلیلیةدراسة 

وعوامل تطویرها على ضوء التجربة المالیزیة

An Analytical Study Of The 20-02 Regulation Of Islamic Windows In Algeria  
And  Their  Development Factors In Light Of Malaysian Experience

  1رقیةیضر بوح

bouhider.roukia@univ-jijel.dz، )الجزائر(، جامعة جیجل، كلیة العلوم التجاریة و الاقتصادیة1

2021دیسمبر:تاریخ النشر  2020/05/16تاریخ الإرسال  31/10/2021:تاریخ القبول

  :الملخص

في الجزائر وعوامل الخاص بشبابیك الصیرفة الإسلامیة02-20لنظام اإلى تحلیل الدراسة هدفت هذه

توصلت الدراسة إلى أن النوافذ الإسلامیة في مالیزیا إستراتیجیة اتبعت من . تطویرها على ضوء التجربة المالیزیة

مما ساعد على تحولها ،لنجاحهاالضروریةبتوفیر الظروف رائدة قبل الحكومة لبناء منظومة مصرفیة إسلامیة 

.حالیاعینیات إلى صناعة قائمة بذاتها تستحوذ على حصة سوقیة هامةمن مجرد صناعة هامشیة في بدایة التس

یعتبر مكسبا هاما للصیرفة الإسلامیة في الجزائر 02-20بالنظر إلى التجربة المالیزیة یمكن القول أن النظام 

جاح هذه انطلاق التجربة، غیر أن نعندیحمل العدید من الایجابیات وتتخلله بعض النقائص التي یمكن علاجها 

ر مجموعة من الظروف لعل أهمها اقتناع یالشبابیك في تطویر الصیرفة الإسلامیة في الجزائر مرهون بتوف

، إلى جانب اتالأزمعندالحكومة بها كصناعة قائمة لها مبادئها وآلیات عملها المختلفة، ولیس مجرد حل مؤقت 

  .وافقها مع الشریعة الإسلامیةومراقبة تكل الأطراف المعنیة لتوفیر الدعم التقني تعاون

، شبابیك الصیرفة الإسلامیة، الجزائر، مالیزیا02-20النظام : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The purpose of this study was to examine the 20-02 regulation of Islamic windows in 
Algeria, as well as the factors influencing their development, in light of Malaysia's 
experience. The study found that Islamic windows were a strategy followed by Malaysia 
government to build a leader Islamic banking system, by providing the necessary conditions 
for success. For Algeria the 20-02 Regulation is an important gain for Islamic banking, has a 
number positive features and some shortcomings that can be addressed at the start of the 
experiment. The success of these windows in Algeria depends on the availability of some 
conditions, the most important of them is the government's conviction that is an industry 
which has their principles and working mechanisms differ from conventional banks and not a 
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temporary solution in crises, in addition to the cooperation of all parties concerned to provide 
technical support and monitor its compliance with Shariah.

Key words: The 20-02 Regulation, Islamic  windows,   Algeria, Malaysia.

  :مقدمة

منذ تسعینیات القرن الماضي، غیر أنها ما الجزائریةالبنوك الإسلامیة في المنظومة البنكیةتوجد

التقلیدیة المسیطرة على السوق، وفي ظل نظیرتهازالت قلیلة العدد ومحدودة الحصة السوقیة إذ ما قورنت ب

، وبعد وقت طویل من الانتظار،تم اللجوءالمطالب المتزایدة بفتح المجال أمام هذا النوع من الصیرفة فقد 

إلى فتح المجال أمام البنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیة لتخصیص شبابیك لتقدیم بعض الخدمات 

المؤرخ 02-20المصرفیة الإسلامیة في إطار القانون البنكي المعمول به في الجزائر، بإصدار النظام رقم 

، والذي یحدد العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة 2020مارس15الموافق 1441رجب عام 20في 

هذا النظام حدیث الصدور الإسلامیة وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، وبما أن

التجربة ما زالت في خطواتها الأولى حري بنا عرض أحد التجارب الرائدة في هذا المجال من أجل تحدید و 

.ستسهم في نجاح أو فشل هذا المشروع في المستقبلمختلف العوامل التي 

الدول التي لجأت إلى فكرة النوافذ التقلیدیة في بدایة تسعینیات القرن بینوتعتبر مالیزیا من 

هاالماضي، وذلك من أجل زیادة عدد ونوعیة الخدمات المصرفیة الإسلامیة المتاحة في هذا البلد وجعل

وقد تمكنت من خلق منافسة كبیرة في هذا السوق بالتحول من بنك .قطبا عالمیا للصیرفة الإسلامیة

، %30بحصة سوقیة تزید عن 2019بنكا إسلامیا بنهایة 16إسلامي وحید في بدایة التسعینیات إلى 

ویرجع هذا التطور في جانب كبیر منه إلى النوافذ الإسلامیة التي تحولت من مجرد نوافذ إلى بنوك 

وعلیه فإن إشكالیة بحثنا هذا .ولكنها مستقلة عنها مالیا وإداریا،ة لبنوكها الأم التقلیدیةإسلامیة كاملة تابع

  :تدور حول السؤال الرئیسي التالي

الخاص بشبابیك الصیرفة الإسلامیة في الجزائر كفیل بتطویرها على 02- 20هل إصدار النظام 

  ضوء تجربة النوافذ الإسلامیة في مالیزیا؟

  :جابة عن الإشكالیة المطروحة ننطلق من الفرضیات التالیةللإ:الفرضیات

  ؛ساعدةنجاح النوافذ الإسلامیة في مالیزیا تحقق نتیجة توفر مجموعة من العوامل الم:الفرضیة الأولى

لتطویر الصیرفة الإسلامیة في الجزائر، ولكنهاخطوة هامة02- 20إصدار النظام :الفرضیة الثانیة

. رى مكملةتحتاج إلى خطوات أخ

تنبع أهمیة هذه الدراسة من الدور المتنامي للصیرفة الإسلامیة في العالم ودورها في جذب : أهمیة الدراسة

الجزائر في هذا المجال مقارنة مع غیرها تتأخر بینما المدخرات وتوفیر التمویل وفق الشریعة الإسلامیة، 

الخاص بشبابیك الصیرفة 02-20ل النظام وعلیه فإن دراسة وتحلی،من الدول العربیة والإسلامیة
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یستوجب الوقوف على تجارب من هالإسلامیة في الجزائر والبحث عن العوامل التي ستساهم في نجاح

  .لنجاح هذه الخطوةأكبرتوفیر فرصو ،سبقونا في هذا المجال للاستفادة منها

  :تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:أهداف الدراسة

  ها؛عوامل نجاحوأهم ذ الإسلامیة في  مالیزیا واقع النواف- 

  فیما یخص الصیرفة الإسلامیة؛02- 20أهم الضوابط والشروط التي جاء بها النظام - 

  .على ضوء تجربة النوافذ الإسلامیة في مالیزیا02-20تقییم النظام   - 

جربة المالیزیة في اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي من أجل عرض الت:منهجیة الدراسة

حسب ما توفر 2019إلى غایة سنة 2004مجال النوافذ الإسلامیة، مع تركیزنا على الفترة الممتدة ما بین 

في حین استخدمنا. والعوامل التي ساعدت على نجاحهاهاعطاء نظرة عن تطور لإلنا من معطیات 

بیان ایجابیاته ونقائصه والظروف مع ت02-20المنهج التحلیلي من أجل عرض أهم ما جاء به النظام 

وقد اتبعنا . اللازم توافرها لنجاح تجربة شبابیك الصیرفة الإسلامیة في الجزائر على ضوء التجربة المالیزیة

  :الخطة التالیة

  مقدمة

  الدوافع والانعكاسات: النوافذ الإسلامیة في البنوك التقلیدیة-1

  یا ودور النوافذ الإسلامیةمراحل تطور المصرفیة الإسلامیة في مالیز -2

  عوامل نجاح تجربة النوافذ الإسلامیة في مالیزیا-3

  على ضوء التجربة المالیزیة02-20وتقییم النظام تحلیل-4

خاتمة

الدوافع والانعكاسات: النوافذ الإسلامیة في البنوك التقلیدیة- 1

ثمانینیات، وتقدم البنوك للیعودلامیة تشیر الدراسات إلى أن ممارسة البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإس

  : 1التقلیدیة الخدمات المصرفیة الإسلامیة باستخدام أحد الطرق التالیة

تقدیم خدمات مصرفیة إسلامیة موازاة مع الخدمات المصرفیة التقلیدیة، وباستخدام نفس الفروع والید -

  العاملة، دون فصل في الحسابات ولا تكوین للهیئة الشرعیة؛

نشاء نوافذ إسلامیة في البنوك التقلیدیة، یتم تقدیم خدمات من خلالها تتوافق مع الشریعة الإسلامیة، إ-

ومیزة هذه النوافذ هو أنها قد تشترك في نفس . أو تخصیص فروع معینة من البنك التقلیدي لتقدیمها

وین هیئة شرعیة لها؛المقرات والید العاملة مع بنوكها التقلیدیة ولكن یتم فصل حساباتها ویتم تك

وهي الحالة التي ینشأ فیها البنك التقلیدي شركة تابعة له تمارس : البنوك الإسلامیة التابعة للتقلیدیة-

میزتها أنها مستقلة من . المصرفیة الإسلامیة، وعادة ما یتم تحویل النوافذ إلى مثل هذا النوع من البنوك

. ، ولكن قد تستمر في استغلال نفس الفروعالناحیة الإداریة والمالیة عن البنك الأم
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  .ویختلف واقع هذه النوافذ من دولة لأخرى، حسب القوانین المنظمة لها ودرجة الاهتمام الرسمي بها

  :البنوك التقلیدیة في ممارسة المصرفیة الإسلامیةدوافع-1.1

الإسلامیة بأي طریقة اختلف الباحثون في تقسیم دوافع البنوك التقلیدیة في ممارسة المصرفیة 

  :كانت، وعلى العموم هناك نوعین من الدوافع وهما

:الدافع العقائدي- 1.1.1

وتتمثل في الاقتناع بحرمة الربا وضرورة الامتثال للشریعة الإسلامیة وذلك بالتخلص من الأعمال 

الي فالنوافذ الإسلامیة الربویة بالتدریج إلى أن یتم تحویل البنك إلى العمل وفق الأسس الإسلامیة، وبالت

بالنسبة لهذه البنوك ما هي إلا مرحلة أولیة فقط في طریق التحول إلى بنك إسلامي بالكامل، وبعض 

البنوك التقلیدیة التي اقتنعت بهذا النهج تحولت إلى بنوك إسلامیة كاملة ولم تبق مجرد نوافذ، مثل بنك 

  ؛2رة في السعودیةالشارقة في الإمارات العربیة المتحدة وبنك الجزی

:الدوافع الاقتصادیة- 2.1.1

  :3ویمكن تلخیصها في،تتنوع الدوافع الاقتصادیة من بنك لآخر

  ؛النجاح الذي حققته البنوك الإسلامیة خاصة في منطقة الخلیج في التسعینیات وبدایة الألفیة الجدیدة- 

  ؛ن عن منتجات إسلامیة وعدم خسارتهمرغبة البنوك التقلیدیة في الحفاظ على عملائها الذین یبحثو - 

  الرغبة في اجتذاب الأموال المكتنزة لدى العملاء الذین یحجمون عن التعامل مع البنوك التقلیدیة؛- 

  التغلب على منافسة البنوك الإسلامیة الكاملة لها بنفس أدواتها؛- 

  دة من العملاء؛رغبتها في زیادة أرباحها عن طریق تنویع منتجاتها، واكتساب فئة جدی- 

الرغبة في الاستفادة من الفوائض المالیة البترولیة لدى المسلمین بالنسبة للبنوك التقلیدیة الغربیة - 

  المتواجدة في هذه البلدان؛

  .مدخراتهاجتذاب لاتزاید عدد السكان المسلمین في الدول الغربیة ما جعل البنوك تتسابق - 

التقلیدیة التي تكون دوافع فتحها لهذه النوافذ اقتصادیة فهي ویشیر الباحثون إلى أن أغلب البنوك  

تبقى نوافذ دون التحول إلى بنك إسلامي كامل لأن غرضها تجاري بالدرجة الأولى، وتنظر للمصرفیة 

  .الإسلامیة على أنها أحد قطاعات الأعمال المربحة في السوق دون أن تكون لها نظرة عقائدیة لها

  : فذ الإسلامیةانعكاسات النوا-2.1

لقد اختلفت النظرة إلى النوافذ الإسلامیة بین المختصین في مجال الصیرفة الإسلامیة، بین من 

  :یؤیدها ویرى أنها وسیلة لتوسیع هذه الصناعة، وبین معارض لها لسلبیاتها

  :4فيالنوافذ الإسلامیة تتمثل مزایا:ایجابیات النوافذ الإسلامیة- 1.2.1

محلي ودولي بوجود أسلوب مصرفي جدید بخلاف الأطر المصرفیة التقلیدیة التي تمثل اعتراف - 

  سیطرت على العقول والاقتصادیات العالمیة لقرون عدیدة؛
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أنها تمثل تجربة واقعیة ودلیل مادي على أن الاقتصاد الإسلامي قابل للتطبیق وله إجراءاته الخاصة - 

  حلام؛وقواعده المتمیزة وأنه لیس مجرد أماني وأ

  الاعتراف بالأهمیة النسبیة للمصرفیة الإسلامیة كصناعة حدیثة النشأة؛- 

  ؛إمكانیة استفادة العمل المصرفي الإسلامي من وفرات الحجم الكبیر والتفوق التقني للمصارف التقلیدیة- 

  تها؛زیادة شفافیمنافسة النوافذ للبنوك الإسلامیة یدفعها للعمل أكثر وتحسین منتجاتها وتطبیق الحوكمة و - 

قد تكون النوافذ الإسلامیة في البنوك التقلیدیة ملجأ للعملاء الباحثین عن منتجات إسلامیة في بیئة - 

  .تمنع أو توجد فیها حواجز تمنع تكوین بنوك إسلامیة كاملة

:سلبیات النوافذ الإسلامیة- 2.2.1

  :5یما یليالنوافذ الإسلامیة تحمل العدید من السلبیات یمكن ذكرها ف

أنها تشكل منافسا قویا للبنوك الإسلامیة الكاملة خاصة مع استفادتها من الدعم التقني والكفاءات - 

البشریة وفروع بنوكها التقلیدیة وهو ما یقلل تكالیفها ویعظم أرباحها بما یضر بالبنوك الإسلامیة التي لا 

، وقد استند بنك قطر المركزي على هذه تقلیدیةتستطیع منافستها لعدم قدرتها على تقدیم نفس منتجاتها ال

بعد عدة سنوات من فتح المجال أمامها؛2010الحجة من أجل غلق النوافذ الإسلامیة في هذا البلد سنة 

أنها تقف عائقا أمام ظهور مزید من البنوك الإسلامیة الكاملة، فمثلا كان السماح بالنوافذ في السعودیة  - 

وانتشر تطبیقها تدریجیا في أحد عشر 1990ة التحول حیث بدأت النوافذ في عام ذو أثر سلبي على عملی

وحتى الیوم 1990ومنذ . سوى بنك إسلامي واحد هو بنك الراجحي1990، ولم یكن في عام تقلیدیابنكًا 

ت فقد لم یتجاوز عدد البنوك الإسلامیة في السعودیة أربعة بنوك، أما عدم السماح بالنوافذ في دولة الكوی

الكویت بنك إسلامي واحد كان في2003أثر إیجابًا على الإسراع في عملیة التحول المصرفي، ففي عام 

  ؛6هو بیت التمویل الكویتي، وستة بنوك تقلیدیة، أما الآن فیوجد خمسة بنوك إسلامیة كاملة

  . یعة الإسلامیةالإساءة لسمعة البنوك الإسلامیة إذا لم تلتزم النوافذ بالتطبیق الصحیح للشر - 

  :مراحل تطور المصرفیة الإسلامیة في مالیزیا ودور النوافذ الإسلامیة- 2

  :مراحل تطور المصرفیة الإسلامیة في مالیزیا-1.2

  :مرت بالمراحل التالیةوإنمالم تتطور المصرفیة الإسلامیة في مالیزیا دفعة واحدة، 

: 1992- 1983مرحلة التجربة - 1.1.2

، تم تكوین البنك الإسلامي 1983لقانون الخاص بإنشاء البنوك الإسلامیة سنة بعد إصدار ا

المالیزي من طرف عدة أطراف أهمها حكومة مالیزیا، و رغم التوقعات التي كانت تشیر إلى فشله في 

مراحل عمله الأولى لوجوده في بیئة عمل رأسمالیة تختلف عن مبادئ عمله، إلا أنه استمر في النمو رغم 

عدد فروعه الجمهور وتزاید عدد عملائه من سنة لأخرى حتى وصلتهكما تقبل، 7ر حصته السوقیةصغ
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كما قامت الحكومة المالیزیة بإصدار سندات . فرعا بعدما كانت فرع واحد عند انطلاقه52إلى 1993سنة 

اجته ــد حــه وســـیف فوائضـــاعدته على توظـــلمس1983ة ــة مع الشریعة الإسلامیة منذ سنــكومیة متوافقــــح

8من السیولة
  ؛

:2000-1993مرحلة الانتشار - 2.1.2

بعد النجاح الملاحظ لبنك إسلام مالیزیا اتخذت الحكومة المالیزیة خطوة أكثر جرأة تمثلت في إنشاء 

كبر یا مهما فنظام بنكي إسلامي إلى جانب التقلیدي، لأن بنك إسلامي وحید لا یشكل نظاما مصر 

بالتوازي طویل الأجل للبنك المركزي هو إنشاء نظام مصرفي إسلامي للعملال، ولهذا  كان الهدف مهحج

:9مع النظام التقلیدي لتحقیق الأهداف التالیة

  فعالیتها ودفعها للتطور؛رفع زیادة عدد البنوك التي تقدم المصرفیة الإسلامیة ل.  أ

  الجمهور؛لامیة التي تلبي حاجات ورغبات الإسوالمنتجات المصرفیةزیادة عدد الصیغ . ب

.الأدوات المتوافقة مع الشریعة الإسلامیةها، وتداولبین البنوك الإسلامیة للربط بیننقدي تكوین سوق . ج

هو السماح و الخیار الأولعدة خیارات، وضع البنك المركزي المالیزي ه الأهداف ذلغرض تحقیق هو 

هو السماح للمؤسسات المالیة بإنشاء شركات تابعة لتقدیم فلخیار الثانيا، أما بإنشاء بنوك إسلامیة جدیدة

هو السماح للمؤسسات المالیة القائمة بتقدیم الخدمات الخیار الثالث، في حین الخدمات البنكیة الإسلامیة

.یةالتقلیدالموارد المادیة والبشریة التي تملكها من خلال فروعهاباستخدام نفسالمصرفیة الإسلامیة 

بعد دراسة متأنیة للعوامل المختلفة وبالتركیز على نظرة اقتصادیة بحتة تبین للبنك المركزي المالیزي 

استخدام البنیة التحتیة غیر مكلف مادیا ولا یستغرق وقتا طویلا نتیجةأن الخیار الثالث هو الأفضل لأنه 

للبنوك صرخ1993وفي مارس . 10في تقدیم الخدمات المصرفیة الإسلامیةالقائمللنظام المصرفي

  :التالیةحدد لها ضوابط ممارسة العمل المصرفي الإسلامي و التقلیدیة بتقدیم خدمات مصرفیة إسلامیة 

  ؛ى هذه النوافذتكوین هیئة للرقابة الشرعیة على مستو - 

عن العملیات نشر البیانات المحاسبیة والمالیة عن المعاملات المالیة الإسلامیة بشكل منفصل ها بإلزام- 

  المصرفیة التقلیدیة في تقاریرها السنویة بما یعطي صورة واضحة للعملاء والمتعاملین معها؛

أعمالها تقوم بنوكها الأم بإعطائها مقدار من رأس المال یعتبر  قرضا مباشرةلمساعدة هذه النوافذ على - 

  حتیاطیات والمخصصات؛تكوین الالحسنا حتى یتوفر لها أموال كافیة من الودائع والأرباح 

  .1997إنشاء هیئة للرقابة الشرعیة على مستوى البنك المركزي المالیزي في ماي - 

كانت كل البنوك التقلیدیة تقدم المصرفیة الإسلامیة ما أرخ لبدایة عهد جدید 1993مع نهایة سنة 

، 1999فيلات مالیزیا تم إنشاء بنك إسلامي جدید هو بنك معامو . 11الإسلامیة في مالیزیامصرفیةلل

  .12نوافذ على السوق المصرفي الإسلامي الهذهوسیطرت. 1994فيسوق مابین البنوك الإسلامیة و 
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: إلى غایة الیوم2001مرحلة التحریر  - 3.1.2

على النظام البنكي المالیزي وبغرض تدعیم 1997بعد الآثار السلبیة للأزمة الآسیویة سنة 

  :البنك المركزي المالیزي  القرارات التالیةالاستثمار الأجنبي اتخذ

أعطى الضوء الأخضر للبنوك التقلیدیة بالتحول إلى بنوك شاملة بعدما كانت البنوك الإسلامیة فقط . أ

  2009بنھایة وطبیعتھاالبنوك الإسلامیة المالیزیة:1الجدول

البنك بدایة النشاط نوع البنك
Affin Islamic Bank Berhad 2006أفریل  تحول من نافدة تقلیدیة محلیة
Al Rajhi Banking (Malaysia) Berhad 2006 مي أجنبيبنك إسلا
Alliance Islamic Bank Berhad 2008 تحول من نافدة تقلیدیة محلیة
AmIslamic Bank Berhad 2008 تحول من نافدة تقلیدیة محلیة
Asian Finance Bank Berhad 2007 بنك إسلامي أجنبي
Bank Islam Malaysia Berhad 1983 بنك إسلامي محلي
Bank Muamalat Malaysia Berhad 1999 بنك إسلامي محلي
CIMB Islamic Bank Berhad 2005جوان  تحول من نافدة تقلیدیة محلیة
EONCAP Islamic Bank Berhad 2006أفریل  تحول من نافدة تقلیدیة محلیة
Hong Leong Islamic Bank Berhad 2005مارس  تحول من نافدة تقلیدیة محلیة
HSBC Amanah Malaysia Berhad 2008 تحول من نافدة تقلیدیة أجنبیة
Kuwait Finance House  Berhad 2005 بنك إسلامي أجنبي
Maybank Islamic Berhad 2008جانفي تحول من نافدة تقلیدیة محلیة
OCBC Al-Amin Bank Berhad 2008دیسمبر تحول من نافدة تقلیدیة أجنبیة
Public Islamic Bank Berhad 2008نوفمبر تحول من نافدة تقلیدیة محلیة
RHB Islamic Bank Berhad 2005مارس  نافدة تقلیدیة محلیةتحول من 
Standard Chartered Saadiq Berhad 2008نوفمبر  تحول من نافدة تقلیدیة أجنبیة

  ھا السنویةمن إعداد الباحثة بناءا على المعلومات المتوفرة عن البنوك في تقاریر:المصدر

  ، بغرض مساعدتها على تخفیض المخاطر بتنویع نشاطها؛ 1983من تتمتع بهذه المیزة بموجب قانون 

  . فتح المجال أمام البنوك الأجنبیة الإسلامیة والتقلیدیة لدخول السوق المالیزیة لتدعیمها بمتدخلین جدد. ب

ة الإسلامیة، وقد قام بنك مالیزیا وكان الهدف من التحریر هو جعل مالیزیا قطبا عالمیا للمصرفی

والذي هدف إلى الوصول بالحصة 2001المركزي بوضع مخطط القطاع المالي للبنوك الإسلامیة سنة 

كما قامت البنوك المالیزیة بالاندماج والتكتل في . 2010بحلول سنة %20السوقیة للبنوك الإسلامیة إلى 

ونتج عن هذه .  13منها تقدم منتجات إسلامیة19نت ، كا2002بنكا سنة 30مجموعات بنكیة تضم 10

نوافذها إلى بنوك بتحویلأغلب البنوك التقلیدیة قامت.السیاسة تزاید عدد البنوك الإسلامیة الأجنبیة

بنوك إسلامیة جدیدة 07مثلا شهدت إنشاء 2008سنة ف،إسلامیة كاملة على شكل شركة تابعة للبنك الأم

  . 1كما یبینه الجدول، 2009بنكا سنة 17سلامیة بلغ عدد البنوك الإلی

  :مالیزیاتطویر الصیرفة الإسلامیة فيدور النوافذ الإسلامیة في-2.2

  الصیرفة الإسلامیة في مالیزیا سنعتمدللتعرف على الدور الذي لعبته النوافذ الإسلامیة في تطویر 

  :الإسلامیة الكاملة، ویمكن تقسیمها إلىعلى مؤشر الحصة السوقیة لهذه النوافذ مقارنة مع البنوك
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  :)2005-1993(مرحلة سیطرة النوافذ الإسلامیة- 1.2.2

شهدت هذه المرحلة منافسة حادة بین البنك الإسلامي المالیزي وبنك معاملات مالیزیا والنوافذ 

  المصرفیةفإن الأصول 2كما یبینه الجدولو .الإسلامیة

  الإسلامیة المالیزیة بین البنوك الإسلامیة والنوافذكیة البنتوزیع الأصول : 2الجدول

199719981999200020012002200320042005البیان

5.215.6911.7214.0017.4020.1520.9224.8543.43البنوك الإسلامیة ملیار رنجنت 
29.1426.8634.9332.7731.2931.8227.0326.1738.84%حصة البنوك الإسلامیة

12.6715.4921.8328.7238.2143.1756.4770.1268.38النوافذ الإسلامیة ملیار رنجنت 
70.8673.1465.0767.2368.7168.1872.9773.8361.16%حصة النوافذ الإسلامیة
17.8821.1833.5542.7255.6163.3277.3994.97111.81مجموع الأصول البنكیة

-Hamim s.Ahmad, Naziruddin Abdullah, Syed M. Al  :من إعداد الباحثة بناء على: مصدرال
Habshi(20006), efficiency of Islamic banking in Malaysia: A stochastic frontier approach, 

Journal of economic cooperation 27, 2, pp. 37-70.  

ملیار 17.88انتقلت من حیث،خلال هذه الفترةتواصلا عرفت نموا مقدالإسلامیة في مالیزیا 

مرات 6متضاعفة بأكثر من 2005ملیار رنجنت مالیزي سنة 111.81إلى 1997رنجنت مالیزي سنة 

تاریخ السماح للبنوك التقلیدیة بفتح نوافذ لم یكن حجم أصول 1993علما أنه في سنة .خلال تسع سنوات

.  ملیار رنجنت مالیزي1.89البلد یتجاوزتباره البنك الإسلامي الوحید في هذا البنك الإسلامي المالیزي باع

متذبذبة ولكنها منخفضة مقارنة مع   2005-1997خلال الفترة الكاملةوالحصة السوقیة للبنوك الإسلامیة 

حصة النوافذ الإسلامیة التي عرفت حصتها السوقیة ارتفاعا كبیرا حیث سیطرت على ثلثي الأصول 

نتیجة دخول بنك معاملات مالیزیا العمل المصرفي 1999عرفت حصتها انخفاضا سنة . سلامیةالإ

نتیجة تحویل بعض البنوك التقلیدیة لنوافذها إلى بنوك إسلامیة كاملة خلال هذه 2005الإسلامي، وسنة 

  .1كما یبینه الجدولالسنة 

  :)2006منذ (مرحلة سیطرة البنوك الإسلامیة الكاملة- 2.2.2

كما یبینه نتیجة تحول أغلب النوافذ الإسلامیة للبنوك التقلیدیة إلى بنوك كاملة2006بدأت منذ 

فما 3كما یبینه الجدول.، وكذا دخول بعض البنوك الإسلامیة الأجنبیة للسوق المصرفي المالیزي1الجدول

ارتفاعا محسوسا، فإنه منذ ا الحصة السوقیة للنوافذ الإسلامیة مالتي عرفت فیه2007و2006عدا سنتي 

تمیزت حصتها بالضعف على طول الفترة وهذا راجع لتحول أغلب النوافذ الإسلامیة للبنوك 2008سنة 

هذه الفترة بنمو كبیر في الأصول البنكیة الإسلامیة، إذ انتقلت وتمیزت . التقلیدیة إلى بنوك إسلامیة كاملة

  .مرات5متضاعفة بأكثر من 2018یار رنجنت سنة مل771.81إلى 2006ملیار رنجنت سنة 133من 
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  .توزیع الأصول الإسلامیة المالیزیة بین البنوك الإسلامیة والنوافذ: 3الجدول

200620072008200920102012201420162018البیان

73.894.9186224.9258.7367.6469.0572.7755.5ملیار رنجنت البنوك الإسلامیة
55.560.496.596.396.797.898.398.597.9%البنوك الإسلامیةحصة

59.262.36.88.68.98.38.038.716.2ملیار رنجنت النوافذ الإسلامیة
44.539.63.53.73.32.21.71.52.1%حصة النوافذ الإسلامیة
133157.2192.8233.7267.6375.9477.0581.5771.8مجموع الأصول البنكیة

.من إعداد الباحثة بناء على معطیات بنك مالیزیا المركزي: المصدر

النوافذ الإسلامیة استطاعت أن توسع من العمل المصرفي الإسلامي في هذا البلد بالموازاة مع 

جرد الصناعة المصرفیة الإسلامیة من مونقلتالبنوك الإسلامیة الأصلیة والبنوك الإسلامیة الأجنبیة، 

بلغت حصتها السوقیة ما یزید عن.صناعة هامشیة مقابل المصرفیة التقلیدیة إلى صناعة قائمة بذاتها

هو ما هي الأسباب والعوامل التي ساعدت على یطرح نفسهالذي والسؤال المنطقي ، 2018سنة %30

  .وفقا لما هو مخطط له من أهدافنجاح تجربة النوافذ الإسلامیة في مالیزیا

  :امل نجاح تجربة النوافذ الإسلامیة في مالیزیاعو - 3

  :وهيهناك العدید من العوامل التي ساعدت على نجاح تجربة النوافذ الإسلامیة في مالیزیا، 

  :الظروف الاقتصادیة الملائمة-1.3

فتحولها من ،یعد اقتصاد مالیزیا أحد الاقتصادیات الأسرع نمواً في مناطق جنوب شرق آسیا

ئم على التعدین والزراعة في السبعینیات إلى التصنیع في التسعینات مكّنها من جذب اقتصاد قا

وهو ما أدى إلى ارتفاع الدخل الفردي وتراجع الفقر وزیاد ،الاستثمارات الأجنبیة وزیادة قدراتها التصدیریة

لاستثمار الخاص، ما القدرات الإنتاجیة لتلبیة الطلب المتزاید وهو ما شجع اعززالاستهلاك بالشكل الذي 

  ؛14انعكس إیجابا على القطاع البنكي بما فیه الإسلامي، حیث تتوفر له فرصا هامة لتوظیف موارده

  : الاستقرار السیاسي-2.3

على الرغم من تعدد الطوائف والأدیان في هذا البلد فإنه لم یمنعه من الوصول إلى أعلى درجات 

تعمل بسیاسة . كي دستوري یحكمها المسلمون منذ استقلالهاالاستقرار السیاسي، نظامها السیاسي مل

آخرها یمتد مفعولها لنهایة سنة مخططاتالتخطیط على المدى المتوسط والطویل، حیث كان لها عدة 

  .خططها، وتعتبر المصرفیة الإسلامیة والنمو بها وتحویل مالیزیا إلى قطب عالمي لها من أهم 2020

  : ود رؤیة واضحةالاهتمام الحكومي ووج-3.3

من أهم عوامل نجاح تجربة النوافذ الإسلامیة في مالیزیا هو الاهتمام والمساندة الحكومیة لها، 

تشیر الدراسات إلى أن الاهتمام والدعم و .وكذا وجود رؤیة واضحة وهدفا تسعى إلیه الحكومة المالیزیة

إیداع الأموال في هذه بالحكومة من خلال قیام،الحكومي لم یكن رسمیا فقط، بل كذلك غیر رسمي
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بدایة نشاطها من أجل مساعدتها على البقاء في السوق مقابل البنوك التقلیدیة، والرغبة في عندالبنوك 

  .15من ودائعها%50إلى%20، حیث دعمتها بما نسبته 2010سنة %20إیصال حصتها السوقیة إلى 

  : سلامیةوجود قانون یراعي خصائص وممیزات البنوك الإ-4.3

عدل ،، ینظم نشاطها ویبین طبیعة أعمالها1983منذ بهاتحظى البنوك الإسلامیة بقانون خاص

لیؤسس 1993سنة عدل.هذا القانون عدة مرات بما یتناسب ومستجدات العمل المصرفي الإسلامي

تم تعدیله 2013لكي یستوعب النظام البنكي المزدوج، وفي سنة2009سنة و لإطلاق النوافذ الإسلامیة، 

من أجل ضبط منتجات البنوك الإسلامیة ومدى توافقها مع الشریعة الإسلامیة؛

  :التدرج في التطبیق-5.3

بعد السماح للبنوك فما یمیز التجربة المالیزیة في مجال النوافذ الإسلامیة هو التدرج في التطبیق،   

مستقلة و ي ذلك إلى بنوك إسلامیة تابعة لشركاتها الأمنوافذ، تحولت الكبیرة منها والراغبة فبفتحالتقلیدیة 

عنها مالیا وإداریا، وبعدما ضمن البنك المركزي المالیزي زیادة عدد المتدخلین والمنتجات المقدمة تحول 

  في السنوات الأخیرة إلى عملیة تنظیم هذه المنتجات وضمان توافقها مع الشریعة الإسلامیة؛

  :املة من الأسواق المالیةوجود بنیة تحتیة متك-6.3

بدایة الألفیة الجدیدة تم معوصكوك الشركات،ةیتعتبر مالیزیا رائدة في إصدار الصكوك الحكوم

ملیار دولار عام 50بمعدلات مرتفعة حتى تجاوز هاإصدار ما یقارب الملیار دولار منها، ونما حجم

2007
سلامیة توسعا متزایدا، وتشكل مجالا استثماریا سوق الأسهم المتوافقة مع الشریعة الإیشهدكما .16

حسب الإحصائیات السنویة لبورصة مالیزیا تشكل رسملة سوق الأسهم ، هاما للبنوك الإسلامیة المالیزیة

  ؛من سوق الأسهم المالیزي2019سنة %63.57الإسلامي ما نسبته 

  :وجود هیئات مساندة للعمل المصرفي الإسلامي-7.3

:منهاالعدید من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي ذات الطابع العالميتضم مالیزیا

مارس 10، وبدأ عمله في 2002نوفمبر 3افتتح رسمیاً في الذي مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة- 

ة وضع المعاییر الخاصة بعمل الهیئات الرقابیة والإشرافیة، التي لَها مصلحالمجلس علىیعمل . 2003

بنك مالیزیا المركزي معاییر طبق.مباشرة في ضمان متانة واستقرار صناعة الخدمات المالیة الإسلامیة

  ؛2006الرقابة وإدارة المخاطر الصادرة عن المجلس منذ 

من طرف مجموعة من المصارف 2010أنشئت سنة :المؤسسة العالمیة لإدارة السیولة الإسلامیة- 

هاتهدف إلى تحسین إدارة السیولة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ومد.ة بمالیزیاالمركزیة والسلطات النقدی

  .تعزیز الاستثمارات العابرة للحدود في الصناعة المالیة الإسلامیةو شرعیةبأدوات ومنتجات 
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  :على ضوء التجربة المالیزیة02- 20النظام وتقییم تحلیل- 4

  لبدایة التسعینیات بعد إصدار قانون النقد والقرض،إن وجود البنوك الإسلامیة في الجزائر یعود 

ولم یتم إعارة كبیر اهتمام .وإنشاء بنك البركة الجزائر الذي ظل یقدم الخدمات المصرفیة الإسلامیة

من طرف الكثیر من قدمتللمصرفیة الإسلامیة طیلة عقود من الزمن رغم الأبحاث والدراسات التي 

التأصیل للمصرفیة الإسلامیة في الجزائر، إلا أن الاهتمام الفعلي بهذه الباحثین الجزائریین في سبیل 

وتراجع مداخیل البترول 2014الصناعة لم یظهر على المستوى الرسمي إلا منذ الأزمة النفطیة لسنة 

  .وظهور مشكلة السیولة بعد سنوات عدة من الفائض

  : رفیة الإسلامیة في الجزائردوافع السماح للبنوك التقلیدیة بتقدیم الخدمات المص-1.4

فإن في الجزائرر عن النوایا الطیبة للباحثین والمهتمین بمجال المصرفیة الإسلامیةظبغض الن

4الموافق 1440صفر عام 26المؤرخ في 02-18من إصدار النظام رقم الجزائریةدوافع الحكومة

والذي یتضمن قواعد 2018دیسمبر 9ي الصادرة ف73والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2018نوفمبر 

النظام و ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، 

2020مارس سنة 15الموافق 1441رجب عام 20مؤرخ في 02- 20رقم 
17

والذي یحدد العملیات ،

ارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، هو العمل البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد مم

على جذب الأموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي الجزائري وشبابیك البرید، والعمل على إدخالها للدائرة 

بعدم توفر خدمات مصرفیة إسلامیة بالعدد امرتبطقد یكونهاأن جزء منفكرة اعتمادا على .المصرفیة

المطلوب، لأن البنوك الإسلامیة الموجودة في الجزائر ما زالت محدودة الانتشار وتوجد الكافي وبالانتشار 

  . أغلبها في المدن الكبرى مما یحرم قطاع واسع من الأفراد والمؤسسات الراغبة في التعامل معها

وبغض النظر عن الدوافع الاقتصادیة للحكومة الجزائریة، هناك مجموعة من الحقائق والمؤشرات 

  :18التي تجعل الصیرفة الإسلامیة في الجزائر أكثر من ضرورة وهي

بیئة مناسبة لنمو الصیرفة الإسلامیة؛مثلزیادة عدد سكان الجزائر وارتفاع نسبة المسلمین ما ی- 

، في السوق المصرفي الجزائريبنك البركة الجزائر وبنك السلام الجزائرالنجاح الذي حققه كل من- 

شبابیك في الجزائر؛هذه الوهو ما یشكل دلیلا هاما على ایجابیة الدور الذي یمكن أن تلعبه 

ائر والذي من أهم أسبابه حسب بعض الدراسات هو وجود عوامل ز ضعف الشمول المالي في الج- 

راد من التعامل مع البنوك التقلیدیة؛ دینیة وعقائدیة تمنع الأف

ضعف الادخار العائلي في الجزائر والذي یرجع لعوامل عدة منها الإحجام عن وضع المدخرات - 

.العائلیة في البنوك التقلیدیة لحرمة الفوائد

البنوكیهدف لتمكینفإن فتح المجال أمام البنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیة في الجزائر وبالتالي 

التقلیدیة وبخاصة العامة منها من استغلال شبكة فروعها المنتشرة عبر التراب الوطني لاجتذاب الأموال 
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المكتنزة وتوفیر موارد مالیة جدیدة لهذه البنوك یمكن استغلالها في مختلف عملیات التمویل التي تقوم بها 

فذ ما هي إلا وسیلة، ولیس هناك أیة نظرة وبالتالي فإنه بالنسبة للسلطات الرسمیة فهذه النوا. هذه النوافذ

لتطویر المصرفیة اأو عائقالما سیكون علیه وضع هذه النوافذ في المستقبل ككیانات یمكن أن تكون حافز 

وقد صرح رئیس الجمعیة المهنیة للبنوك في وقت . ومن ثمة الاقتصاد الوطنيالإسلامیة في الجزائر

الإسلامیة، وأنه ینبغي التركیز على ئر مطالبة بفتح نوافذ الصیرفةسابق أن المؤسسات البنكیة في الجزا

انتشار وتوسع الصیرفة الإسلامیة في الجزائر ولیس على التحول وفقا لبراغماتیة تقتضي الاستجابة 

  .19لحاجیات السوق ومتطلبات الزبائن

  : 02- 20الهدف من النظام -2.4

  :فإنه یهدف إلى تحقیق ما یلي02- 20بالاعتماد على نص المادة الأولى من النظام

  تحدید العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة؛-

تحدید القواعد المطبقة علیها؛-

تحدید شروط ممارسة العملیات المصرفیة الإسلامیة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر؛-

.تحدید شروط الترخیص المسبق لها من طرف بنك الجزائر-

  :المتعلقة بالصیرفة الإسلامیةتحدید العملیات البنكیة -3.4

العملیات البنكیة الإسلامیة حسب المادة الثانیة منه بأنها كل عملیة لا یترتب 02-20عرف النظام

11-03من القانون 69-66علیها تحصیل أو تسدید الفوائد، بشرط أن تكون مطابقة لأحكام المواد 

  :وهذه العملیات حسب هذه المواد محصورة فيالخاص بالنقد والقرض، 

وهذه الأموال على شكلین هما حسابات الودائع التي  تحتوي على أموال یتم :تلقي الأموال من الجمهور- 

إیداعها في  البنك سواء من قبل الأفراد أو غیرهم من الكیانات مع التزام البنك بإعادتها إلى المودع عند 

أما النوع الثاني فهو . من النظام11خرى متفق علیها حسب نص المادة الطلب أو حسب أي شروط أ

الودائع في حسابات الاستثمار والتي تعتبر توظیفات لأجل تترك تحت تصرف البنك لغرض استثمارها في 

والودائع في حسابات . 02-20من النظام 12تمویلات إسلامیة وتحقیق أرباح حسب نص المادة 

فقة مكتوبة من الزبون الذي یجیز لبنكه أن یستثمرها في محفظة مشاریع وفي الاستثمار تخضع لموا

عملیات الصیرفة الإسلامیة، وعلى أساسها یحق لصاحبها الحصول على حصة من الأرباح الناتجة عن 

كما .02- 20من النظام 20شباك المصرفیة الإسلامیة ویتحمل جزء من الخسائر المسجلة وفق المادة 

ق البنك أو المؤسسة المالیة مسؤولیة تعریف المودعین وإعلامهم بخصائص حسابات یقع على عات

وبطبیعة الحال فإن هذا الأمر هام بالنسبة للبنك أو المؤسسة . من هذا النظام19الاستثمار حسب المادة 

ة تامة بمختلف أنواعهم على درایأصحاب الودائع المالیة التي تقوم بفتح النافذة الإسلامیة حتى یكون 
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بخصائص كل نوع منها، ویبقى له حق الخیار والموازنة بین الضمان والنمو لأن المصرفیة الإسلامیة في 

حقیقة الأمر لا توفر إلا واحدة منها إما الضمان أو النمو، غیر أن هذا الأمر سیلقي بأعباء إضافیة على 

  وأوجه اختلافها وتمیزها عن التقلیدیة؛هذه البنوك في الترویج والتعریف بالمنتجات المصرفیة الإسلامیة

من قانون النقد والقرض 68وهي المكافئة لما یسمى بعملیات القرض في نص المادة :التمویلعملیات - 

وقد   .وهي كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص مبلغ مالي تحت تصرف طرف آخر، 2003لسنة 

المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، السلم : في ستة أنواع وهيهذه العملیات02-20حصر النظام

و10و9و8و7و6و5والاستصناع في نص المادة الرابعة منه، كما أنه خصها بالتعریف في المواد 

وهذه المنتجات المقدمة تخضع إلى ترخیص مسبق من بنك الجزائر حسب نص المادة على الترتیب،11و

؛02- 20من النظام 13

ئل الدفع تحت تصرف الجمهور، وفي هذه النقطة ورغم أن النظام لم یتكلم عنها وضع مختلف وسا- 

.صراحة إلا أنها لن تختلف عن وسائل الدفع الأخرى الموجود سواء في البنوك التقلیدیة

وما یلاحظ على هذا التحدید لأنشطة الشبابیك الإسلامیة هو أن المشرع قد وضع هذه النوافذ في 

غیر أن أهم . سلامیة التي تنشط في الجزائر سواء في جانب الموارد أو الاستخداماتنفس كفة البنوك الإ

موارد الخارجیة الستخدامات و لاتكلم عن ا02-20ملاحظة یمكن إیرادها في هذا الجانب هو أن النظام 

تجمع رأس المال الذي ستنطلق به في انتظار ولكنه أغفل جانبا هاما ومثیرا للجدل وهو،لهذه الشبابیك

مقدار كافي من الودائع وبدایة النشاط وتحقیق أرباح وتكوین احتیاطیات ومخصصات لمواجهة الخسائر 

ومعلوم أن رأس المال في المصرفیة الإسلامیة یجب أن .بشكل منفصل عن البنك التقلیدي التابع له

.یه بعض الشروط أهمها أن یكون مدفوعا بالكامل وأن یكون حلالافتتوفر 

  :راحل فتح شبابیك في البنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیةم-4.4

هذه المراحل بالترتیب وبشكل معلن، فإن قراءة نصوص المواد 02-20حتى ولو یذكر النظام 

  :الواردة فیه تشیر إلى أن هذه المراحل تتمثل في

  :المرحلة الأولى- 1.4.4

للصناعة المالیة الإسلامیة، وهي المذكورة في وهي تكوین ما یسمى بالهیئة الشرعیة الوطنیة للإفتاء

، وكخطوة هامة وایجابیة ودلیل على الرغبة في تسریع وتیرة فتح الشبابیك 02-20من النظام 14المادة 

الإسلامیة في البنوك التقلیدیة فقد قام المجلس الإسلامي الأعلى بتنصیب هذه الهیئة في بدایة شهر أفریل 

لبنك الجزائر في فتح هذه الشبابیك، كما ستكون مسؤولة عن المطابقة الشرعیة والتي ستكون سندا2020

  للمنتجات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیة؛
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  : المرحلة الثانیة- 2.4.4

ضرورة حیازة البنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیة الراغبة في فتح شبابیك إسلامیة على نسب 

ة للمعاییر المعمول بها من قبل بنك الجزائر والامتثال بصرامة للشروط المتعلقة بإعداد احترازیة مطابق

الصیرفةكون فتح شبابیك بمرتبطوالمؤكد أن اشتراط النسب الاحترازیة . وآجال إرسال التقاریر التنظیمیة

ما یعني زیادة المخاطر وهو ،الإسلامیة تشكل موارد واستخدامات لهذه البنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیة

كما أن الالتزام .یطرح إشكالیة ضرورة توفر رأس مال كاف لمواجه مختلف هذه المخاطرو المرتبطة بها 

بإرسال التقاریر المطلوبة هو شرط وضع من قبل بنك الجزائر على أساس تجربة تعامله مع مختلف 

مه، وهذه التقاریر هي وسیلة هامة لبنك البنوك العامة أو الأجنبیة في الجزائر ومدى التزامها من عد

  الجزائر یراقب من خلالها نشاط البنوك والشبابیك الإسلامیة؛

  :المرحلة الثالثة- 3.4.4

  :منتقدیم ملف الترخیص المسبق لتسویق منتجات الصیرفة الإسلامیة، یتكون 

الوطنیة للإفتاء للصناعة شهادة المطابقة لأحكام الشریعة الإسلامیة مسلمة من طرف الهیئة الشرعیة- 

  المالیة الإسلامیة؛

  ستقدم؛تتضمن التعریف  والشروط وغیرها من الأمور المتعلقة بالمنتجات التي : بطاقة وصفیة للمنتوج- 

ورقابة المطابقة هو إجراء معمول به في الرقابة .رأي مسؤول رقابة المطابقة للبنك أو المؤسسة المالیة- 

نوفمبر 28الموافق 1433محرم عام 3المؤرخ في 08- 11من النظام رقم 25مادة الداخلیة نصت علیه ال

، 2012غشت 29الموافق 1433شوال عام 11الصادرة في 47والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2011

منتجات مصرفیة جدیدة أو تدخل باعتمادمطلوبة عندما تقوم البنوك والمؤسسات ةعلما أن المطابق

هامة على منتجاتها الموجودة، فتقوم بتحلیل خاص للمخاطر التي تولدها هذه المنتجات لاسیما تغییرات 

إجراءات قیاس المخاطر الناجمة عن وضعمنخطر عدم المطابقة، وعلى مسؤول المطابقة التأكد 

جراءات اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للتأقلم مع المنتجات الجدیدة بما فیها الإ، و المنتجات الجدیدة

وإذا سلمنا أنه في كل البنوك والمؤسسات المالیة .المحاسبیة والمعالجة المعلوماتیة والمراقبة الدائمة

في الجزائر لدیها مسؤول المطابقة في إطار إجراءات الرقابة الداخلیة، فإنه سیكون الناشطةالتقلیدیة 

غض النظر عن الجانب الشرعي فهي تتضمن بالتأكید ذو توجه تقلیدي، والمنتجات المصرفیة الإسلامیة وب

عملیات محاسبیة ومالیة مختلفة لا یلم بها  مسؤول المطابقة، وهنا یطرح الإشكال حول من یتولى هذه 

المهمة خلال هذه المرحلة؛

تبیان الإجراء الواجب إتباعه لضمان الاستقلالیة الإداریة والمالیة لشباك الصیرفة الإسلامیة عن باقي - 

  .البنك والمؤسسة المالیةأنشطة
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  : المرحلة الرابعة- 4.4.4

البنوك والمؤسسات المالیة ملزمة فوهي ما بعد الحصول على الترخیص من طرف بنك الجزائر، 

، المطبقةبإعلام زبائنها بجدول التسعیرات والشروط  الدنیا والقصوى 02-20من النظام 19بنص المادة 

.خاصة تلك المرتبطة بالودائع الاستثماریةوإعلام المودعین بخصائص ودائعهم

  : المتطلبات الشرعیة والإداریة لفتح شباك الصیرفة الإسلامیة-5.4

  یمكن استنتاج متطلبات فتح شباك المصرفیة الإسلامیة الذي عرفته02-20من نصوص النظام 

نتجات الصیرفة بأنه هیكل ضمن البنك أو المؤسسة المالیة مكلف حصریا بخدمات وم17المادة 

  :الإسلامیة، وذلك وفق الشروط التالیة

من ثلاثة أعضاء على الأقل یتم تعیینهم من طرف الجمعیة العامة تتألف لرقابة الشرعیةلتكوین هیئة - 

منتجات المصرفیة المقدمة في الشباك للشریعة، ورقابة نشاط المطابقة مهمتها ، المالیةللبنك أو المؤسسة

  ؛02- 20من النظام15ة المالیة المتعلق بالصیرفة الإسلامیة وفق المادة المؤسسالبنك أو

أن یكون الشباك مستقلا مالیا عن الهیاكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالیة؛- 

رفة الإسلامیة والمحاسبة الخاصة بالهیاكل الأخرى یالفصل الكامل بین المحاسبة الخاصة بشباك الص- 

یة، مع ضرورة إعداد جمیع البیانات المالیة المتعارف علیها لنشاط شباك الصیرفة للبنك أو المؤسسة المال

الإسلامیة؛

؛یجب أن تكون حسابات زبائن شباك الصیرفة الإسلامیة مستقلة عن باقي الحسابات الأخرى للزبائن- 

تابع له على أنه أن یظهر شباك الصیرفة الإسلامیة ضمن الهیكل التنظیمي للبنك أو المؤسسة المالیة ال- 

ویسري هذا الأمر على الشبابیك الموجودة في كل فروع ،وحدة مستقلة عن باقي مكونات الهیكل التنظیمي

البنك أو المؤسسة المالیة، مع تبعیته بطبیعة الحال للإدارة العلیا لها؛

على أن یكون لشباك المصرفیة الإسلامیة مستخدمین مخصصین حصریا، وهنا یطرح إشكال كبیر- 

مستوى البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر، هل یتم توظیف هؤلاء المتخصصین مع ما تشهده الساحة 

الوطنیة من ندرة في هذا المجال، أو تلجأ البنوك إلى تعیین موظفین من داخلها مع إخضاعهم لعملیات 

فقد تم التوقیع ،02-20ظام للإشارة وقبل صدور النو .المصرفیة الإسلامیةتدریب وتكوین على المنتجات 

على اتفاقیة تكوین ما بعد التدرج للمتعاونین مع المؤسسات الاقتصادیة والمالیة في 2020جانفي 8یوم 

المدرسة العلیا للتجارة ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ومعهد التكوین بین التشاركیة الصیرفة

لاتفاقیة من الحاجیات التي عبرت عنها البنوك من المختصین البنكي بالعاصمة الجزائر، وقد تولدت هذه ا

على التنظیم 2018نوفمبر 4والخبراء في الصیرفة التشاركیة بعد مصادقة مجلس النقد والقرض في 

وهذا التكوین .)02-18التنظیم رقم (المتعلق بشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة 

ویقدم ة،یزاوج بین المتطلبات الأكادیمیة والحاجیات العملیاتیة للمهنن عنه حسب ما تم الإعلاالمتخصص
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والدفعة الأولى .للمرشحین تعلیما یتیح لهم التحكم في الآلیات المالیة والقانونیة والجبائیة للمالیة التشاركیة

2020ستبدأ تكوینها في سبتمبر 
20.

  :ذ الإسلامیة في مالیزیاعلى ضوء تجربة النواف02- 20تقییم النظام -4.6

تشیر آخر الإحصائیات من واقع تقاریر بنك البركة الجزائر وبنك السلام الجزائر أن حصتهما 

الأصول البنكیة التقلیدیة كبیرة ف،من الأصول البنكیة في الجزائر%2.5لا تتعدى 2018السوقیة سنة 

والتوسع المتوقع . ناحیة الحجم والانتشاروممارستها للصیرفة الإسلامیة سیحمل إضافة لهذه الصناعة من

وعلى ،الذي ستحققه شبابیك الصیرفة الإسلامیة متوقف على مقدار رأس المال المخصص لهذه الشبابیك

ذ هذه البنوك قرار تعمیم هذه ااتخ، وعلىستجابة العملاء سواء في جانب الاستخدامات أو المواردامدى 

  . ةحركیة الاقتصادیالفي مناطق محدودةلاكتفاء بفروع وعدم ا،الشبابیك على كامل فروعها

  : 02-20النظام ایجابیات- 4.6.1

الخاص بالصیرفة 2018الصادر سنة 02- 18مقارنة مع قانون النقد والقرض، ومع النظام 

وهذا .یتكلم صراحة عن الصیرفة الإسلامیة في الجزائرقانونيأول نص02-20التشاركیة، یعتبر النظام 

وقد عالج .تبر مكسبا كبیرا لهذه الصناعة وخطوة هامة في سبیل توطین الصیرفة الإسلامیة في الجزائریع

المنتجات المرخص لها ، سواء الشرعیة أو النظام قضیة شبابیك الصیرفة الإسلامیة من أهم جوانبهاهذا

هذه الشبابیك، وهي نقاط هامة تقدیمها والآلیات التي یتم بموجبها ضمان الاستقلالیة المالیة والإداریة ل

، بما 21سبق للعدید من الدراسات والأبحاث أن أشارت إلیها سواء بشكل عام أو بشكل خاص بالجزائر

یحدد معالم ممارسة العمل المصرفي الإسلامي من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، ویرفع الكثیر من 

نه سیساهم في خلق الاطمئنان في نفوس الشبهات والغموض الذي یحوم حول هذه الشبابیك، كما أ

  .العملاء للتعامل معها بكل ثقة

  :02- 20النظام نقائص - 4.6.2

لم یتطرق إلى نقاط أخرى هامة یحمل بعض الهفوات، و النظام رغم ایجابیاته العدیدة، إلا أن هذا

  :وضروریة من أجل ترسیخ الصیرفة الإسلامیة في الجزائر، ومنها

، مثلما ورد حات تم استخدامها في صلب النص وهي متعلق بالصیرفة التقلیدیةهناك بعض المصطل- 

كما أنه في صیغ اقتسام الربح . حیث سمى رب المال بمقرض للأموال7تعریف المضاربة في المادة 

  ؛اقتسام الربح فقطوالخسارة وهي المضاربة والمشاركة لم یشر إلى اقتسام الربح والخسارة، و تكلم عن 

لم یشر لا من قریب أو بعید لقضیة رأس المال الذي تبدأ به هذه البنوك نشاطها وطبیعته القانونیة أنه- 

أو مصدره، وحتى وإن كان هذا الأمر قد یكون ترك للنقاش بین الهیئة الشرعیة الوطنیة للإفتاء للصناعة 

ن النظام أفضل من أجل نشر المالیة الإسلامیة والبنوك المعنیة بفتح الشبابیك، إلا أن النص علیها ضم

  الطمأنینة بین عملاء هذه الشبابیك حول مصدر أموالها ومدى جواز التعامل بها من الناحیة الشرعیة؛
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هذا النظام لم یشر إلى العلاقة بین هذه الشبابیك وبنك الجزائر، وهو ما یعني أنها ستخضع لما هو - 

ت سواء النسب الاحترازیة أو أدوات السیاسة النقدیة معمول به في قانون النقد والقرض في مختلف المجالا

یعني أن هذه الشبابیك ستواجه نفس مصاعب البنوك الإسلامیة الأخرى وهذا.كالبنوك الإسلامیة الأخرى

في ظل عدم وجود أدوات مالیة ونقدیة إسلامیة قصیرة الأجل تساعد هذه الشبابیك والبنوك ،في الجزائر

وهنا من الممكن في الظروف العادیة للسوق .22ة أو توظیف السیولة الفائضةعلى سد حاجتها للسیول

  النقدي أن تتعامل هذه الشبابیك مع بعضها البعض أو مع البنوك الإسلامیة الموجودة في سد العجز أو

  .توظیف الفائض وفق آلیات إسلامیة، غیر أن المشكل یطرح لما تكون هناك أزمة سیولة عامة

من المفروض أن خطوة تتبعها هاالنظام عن الصیرفة الإسلامیة وكأنها كیان معزول، غیر أنهذا یتكلم - 

بل توجد مجالات أخرى فقط خطوات أخرى أهم وأكبر، لأن المالیة الإسلامیة لیست البنوك الإسلامیة 

بة لنشاطإلخ، بالشكل الذي یسهم ویوفر البیئة المناس...مكملة كالصكوك والأسهم والتأمین التكافلي 

  .الصیرفة الإسلامیة ویوفر خیارات متعددة للعملاء ویساهم في تنمیة الاقتصاد الوطني

طبعد البدء الفعلي لنشاومعالجتها وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه النقائص یمكن استدراكها 

  .هذه الشبابیك عن طریق اللجوء للتعلیمات التوضیحیة فیما بعد

  :بیك الصیرفة الإسلامیةمشروع شباعوامل نجاح-4.7

في الجزائر وعلى ضوء ما مر بنا في التجربة الإسلامیة نجاح تجربة شبابیك الصیرفةإمن أجل 

  :ر ما یليیفلابد من توف، وأخذا بعین الاعتبار لخصائص السوق المصرفي الجزائريالمالیزیة

وطنیة للإفتاء للصناعة المالیة الهیئة الشرعیة الوضرورة وضع أفق زمني محدد من قبل بنك الجزائر-

الإسلامیة من أجل الشروع في تطبیق الصیرفة الإسلامیة في البنوك والمؤسسات المالیة، وعدم تركها 

وقد صرح محمد بوجلال أحد خبراء الصیرفة .مفتوحة لأن هذا الأمر سیؤدي إلى إضاعة سنوات أخرى

صناعة المالیة الإسلامیة بأن الدخول الاجتماعي الإسلامیة وعضو الهیئة الشرعیة الوطنیة للإفتاء لل

  ؛23له سیكون موعدا للانطلاق إذا جرت الأمور كما هو مخطط 2020/2021المقبل 

ویمكن ،في البنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیةر الدعم التقني لتوطین الصیرفة الإسلامیةیتوف-

أو متخصصین، والالإسلامیة ت المالیةالبنوك والمؤسساكالحصول على الدعم من مصادر محلیة 

صرح وزیر المالیة قد و .هیئات الدعم والمساندة للمصرفیة الإسلامیةالحصول على الدعم الخارجي من 

خرى أت آهیالاستعانة ب، كما یمكنها 24الجزائري أنه توجه لطلب مساعدة البنك الإسلامي للتنمیة بجدة 

  . مجلس الخدمات المالیة الإسلامیةو مالیة الإسلامیة، هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الك

الإرادة السیاسیة التي تترجم إلى اهتمام رسمي بمثل هذه النوع من العملیات البنكیة الناشئة في الجزائر، -

مجموعة من المواد، بل وضع خطة شاملة لإصلاح الجهاز یحويفالمطلوب لیس الاكتفاء بإصدار نظام 

وقد رأینا كیف أن .تكون الصیرفة الإسلامیة أحد دعائمه إلى جانب الصیرفة التقلیدیةالمصرفي الجزائري
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تقدیم و . یتم تقییمها بصفة دوریةالحكومة المالیزیة وضعت خطط عشریة لتطویر الصیرفة الإسلامیة

ل والحصول من حیث إیداع الأموا،معاملتها على قدم المساواة مع البنوك التقلیدیةبالدعم والمساندة لها 

  ؛على التمویل منها بما یخفض من نسبة المخاطر التي تتضمنها أعمالها

البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر بمشروع الصیرفة الاسلامیة، حتى ولو دیروضرورة اقتناع م-

.ةاعتبروها شكلا من أشكال تسویق المنتجات، لأنهم هم حجر الزاویة في نجاح توطین الصیرفة الإسلامی

البنك الوطني ىلذكر أبدل.الصیرفة الإسلامیةبیشیر إلى أن تكوینهم تقلیدي ولا یعترفون فالواقع أما

  .25الصیرفة الإسلامیةفي تقدیم منتجات رغبتهم الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمیة المحلیة

  : خاتمةال

ص بشبابیك الصیرفة الإسلامیة في الجزائر الخا02-20حاولنا من خلال هذه الدراسة تحلیل النظام 

توصلنا إلى أن . من خلال التعرف على التجربة المالیزیة في مجال النوافذ الإسلامیة وعوامل نجاحها

النوافذ الإسلامیة كان لها دور كبیر في توسیع وتطویر الصناعة المصرفیة الإسلامیة في مالیزیا، نتیجة 

الكبیر الذي أولتها لها السلطات الرسمیة، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة اعتماد مبدأ التدرج والاهتمام 

بنشاط البنوك في حد ذاتها أو بالبیئة التي تنشط فیها، وهو ما جعل هذه النوافذ تتحول من مجرد شبابیك 

تابعة للبنوك التقلیدیة إلى بنوك إسلامیة كاملة تسیطر على نسبة كبیرة من السوق المصرفي الإسلامي

02-20بالنسبة للجزائر یعتبر إصدار النظام . وهو ما یؤكد الفرضیة الأولى التي انطلقنا منهافي مالیزیا، 

الخاص بشبابیك الصیرفة الإسلامیة خطوة هامة للصیرفة الإسلامیة التي تفتقر لأي غطاء قانوني منذ 

وقد جاء هذا النظام ببعض . لقرضوالتي تمارس أعمالها ضمن قانون النقد وافي بدایة التسعینیاتنشأتها

استقلالیتها الضوابط والشروط لممارسة الصیرفة الإسلامیة في البنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیة وضمان

المالیة والإداریة وكذا توافقها مع الشریعة الإسلامیة، كما حدد نشاطها وطبیعة المنتجات التي تسوقها 

رغم ،مكسبا كبیرا للصیرفة الإسلامیة في الجزائرد مات، وبالتالي یعسواء في جانب الموارد أو الاستخدا

  . وهو ما یؤكد الفرضیة الثانیة للدراسةالتي یمكن معالجتها مع البدء في التطبیق الفعليبعض النقائص 

بالنظر لطبیعة البنوك التقلیدیة في الجزائر وظروف البیئة المصرفیة یمكن القول أن في الأخیر و 

كثیر من العوائق والقیود التي ستواجه نشاط هذه الشبابیك وتؤثر على انطلاقها ودیمومة نشاطها هناك ال

وهنا یبرز دور الدولة في إنجاح هذه . مدى تقبل العملاء لهاو وهي مرتبطة بالجوانب الشرعیة والتقنیة 

الأموال المكتنزة، بل التجربة من خلال توفیر الدعم والمساندة لها وعدم اعتبارها مجرد آلیة لامتصاص 

البنوك دیروكما أن م.صناعة قائمة بذاتها لا تقل أهمیة عن التقلیدیة بما یوفر خیارات مختلفة للعملاء

حرصهم على توفیر بخاصة للاهتمام بهذه الشبابیكفي الجزائر مدعوون التقلیدیةوالمؤسسات المالیة 

اریة، أما المطابقة الشرعیة فیقع عبؤها على الهیئة الشروط المناسبة لضمان استقلالیتها المالیة والإد
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وفي النهایة لابد على الهیئة الشرعیة الوطنیة للإفتاء للصناعة المالیة .الشرعیة للبنوك أو المؤسسة المالیة

الإسلامیة الحرص على مرافقة هذه التجربة ومتابعتها حتى ترسیخ نشاطها وتبقى العین الحارسة على 

  .هاوعدم الاكتفاء بإعطاء شهادة المطابقة الشرعیة لمنتجات02- 20نظام للمدى احترامها 
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  :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضیح إجراءات تقییم الأداء المالي للمؤسسة الإعلامیة الریاضیة باستعمال 

ید قرارات المؤسسة الإعلامیة الریاضیة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة مؤشرات التسییر المالي والمحاسبي بغیة ترش

تهدف إلى إبراز مدى تطور الذي وصلت إلیه المؤسسات الإعلامیة الریاضیة في الدول العربیة أثرها على الرأي 

. العام المتابعین المختصین خلال ثلاث السنوات الأخیرة المتتالیة

2015/2017القطریة أنموذجا لهذا الموضوع للفترة beIN SPORTSمجموعةمن خلال الدراسة أخذ 

امج عمل یهدف إلى تمویل ن، یجب أن یصاحبه بر beIN SPORTSاتضح؛ أن تبني الحكومة القطریة لمجموعة 

خلایا مراقبة تقنیة هادفة إلى الحد من القرصنة الإعلامیة الحدیثة، وإلى السیطرة على سوق العمل وتحقیق أكبر 

وذلك بأقل التكالیف الممكنة وأفضل العوائد المتوقعة، وهذا ما تهدف إلیه نتائج وتفسیرات مؤشرات مشاهدات

  . التسییر والتحلیل المالي بصفة مباشرة وإلى ترشید القرارات بصفة غیر مباشرة

  .اضیةمؤشرات التسییر المالي والمحاسبي، ترشید القرارات، المؤسسة الإعلامیة الری:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This study aims at clarifying the procedures of evaluating the financial performance of 
the sports media institution using the financial and accounting management indicators in order 
to rationalize the decisions of this sports media organization on the one hand, And on the 
other hand aims to highlight the extent of the development reached by sports media 
institutions in the Arab countries impact on public opinion and follow-up specialists during 
the last three consecutive years.

Through the study, the country's BEIN SPORTS group took a model for this theme for 
2015-2017; The adoption by the Government of Qatar of the BEIN SPORTS group should be
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accompanied by a work program aimed at financing technical monitoring cells aimed at
reducing modern media piracy, And to control the labor market and achieve the largest
observations with the lowest possible costs and the best expected returns, and this is aimed at 
the results and interpretations of the indicators of governance and financial analysis directly 
and to rationalize decisions indirectly.

Key words:  Financial and accounting management indicators, rationalization of decisions, sports 
media organization.

  :المقدمة

تطور الممارسات التجاریة والمالیة زاد من تعقد نشاطات المؤسسة، مما جعل المحاسبة المالیة تأتى 

بمعــاییر متجــددة مــن أجــل مواكبــة هــذه التغیــرات الســریعة وهــذا كــي تصــبح المعلومــة التــي تقــدم لمســتخدمي 

والأطـراف ذات العلاقـة الحصـول علـى التقاریر المالیة ذات قیمة إیجابیة لقراراتهم، فمن الأفضـل للمسـتثمر

معلومــات مطابقــة لواقــع نشــاطات المؤسســة خاصــة المعلومــات المقدمــة بعــد إجــراءات تقیــیم الأداء المــالي 

إن مستخدمي المعلومات دائمـا مـا یتسـاءلون ویتخوفـون . لنشاط المؤسسة استنادا إلى القوائم المفصح عنها

حیـث أن الكثیـر مـنهم أصـبح علـى علـم . لمعلومـات المقدمـة لهـممن المدى الذي یستطیعون فیـه الاعتمـاد ا

بأن المعلومات المالیة تستند إلى مفاهیم ومبادئ قد تشوبها كثیرا من العیوب والتقدیرات خاصة عند تحلیل 

ومــن هنــا جــاء التفكیــر بضــرورة اســتعمال هــذه المؤشــرات فــي كــل مؤشــرات التســییر المــالي والمحاســبي،

یة مهمــا كــان نشــاطها وشــكلها القــانوني، وتعتبــر مؤسســات لإعــلام الریاضــي مــن أهــم المؤسســات الاقتصــاد

  .الشركات التي تسعى إلى ترشید قراراتها استنادا إلى تحلیل نتائج مؤشرات التسییر المالي

  :ضمن هذا المنظور تأتي هذه الورقة البحثیة لتجیب على الإشكالیة التالیة

  ي والمحاسبي في ترشید قرارات المؤسسة الإعلامیة الریاضیة ؟ كیف تستخدم مؤشرات التسییر المال

:في سبیل الإجابة عن هذه الأسئلة تم اقتراح الفرضیات التالیة

 تساهم مؤشرات التسییر المالي في ضبط الوضعیة والأداء المالي للمؤسسة الإعلامیة الریاضیة من

  یتم اتخاذ القرارات؛خلال تحدید الدقیق لتكالیف العمل بها التي على أساسها

 یسهل استخدام مؤشرات التسییر المالي والمحاسبي من إجراءات الرقابة والمساءلة الإداریة لمختلف

القطریة على مؤشرات beIN SPORTSمجموعةتعتمد كما المسیرین في المؤسسة الإعلامیة؛

  .التسییر المالي والمحاسبي في ترشید قراراتها

  :أهمیة البحث.1

یــة الدراســة مــن الطلــب المتزایــد للأطــراف ذات العلاقــة بمؤسســات الإعــلام الریاضــي علــى تنبــع أهم

معلومـات ذات جــودة عالیــة، وعــن التحلیــل جیــد لمؤشـرات التســییر المــالي والمحاســبي التــي یعتمــدون علیهــا 

رات فــي تقلیــل المخــاطرة وحــالات عــدم التأكــد وتــدعم عملیــات اتخــاذ القــرارات مــن خــلال تقیــیم نتــائج مؤشــ

یزیـد الاعتمـاد علـى مؤشـرات التسـییر المـالي . الأداء المالي ثم دراسـة مختلـف الانحرافـات المتحصـل علیهـا



beINمجموعةــ استخدام مؤشرات التسییر المالي والمحاسبي في ترشید قرارات المؤسسة الإعلامیة الریاضیة SPORTSأنموذجاالقطریة

الاخضر لقلیطي/الزواوي أحمد المهدي /إسماعیل سبتي

426

، الأمـر )زیـادة الشـفافیة والموثوقیـة(المحاسبي إلى حدوث تغییـر جـوهري فـي مقومـات الافصـاح المحاسـبي 

متمثلـــة فـــي القـــوائم المالیـــة الـــذي یـــنعكس بـــدوره علـــى تـــوفیر معلومـــات مناســـبة للأطـــراف ذات العلاقـــة وال

ومختلف التقاریر ذات الصلة المعلن عنها في وسائل الاتصال من أجـل ترشـید القـرارات الاقتصـادیة، ومـن 

  .ثم ینعكس أثره إیجابا على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة المتاحة وزیادة رفاهیة المجتمع

  :أهداف البحث.2

  :یهدف هذا البحث إلى

مجموعةنتائج مؤشرات التوازن المالي المحاسبي بین عدة سنوات لالمقارنة بینbeIN SPORTS؛القطریة  

المالي؛مؤشرات الأداءمعرفة تأثر العمل الكفء لطاقم المؤسسة المالي والمحاسبي على دقة

 توضیح العلاقة القائمة بین القرارات المتخذة ونتائج مؤشرات التوازن المالي المحاسبي؛

القطریة جموعةــــــــمرفة مدى مواكبة الـــــــمعbeIN SPORTSسییر ــــــــبیقها مؤشرات التــــــــفي تط

.مالي والمحاسبيـــــــال

: محاور البحث.3

  : تم معالجة هذه الدراسة عن طریق مناقشة وتحلیل النقاط التالیة

 مقدمة وطرح الاشكالیة؛

؛ لة في ترشید القراراتمؤشرات التسییر المالي والمحاسبي المستعم

 القطریة مجموعةللتحلیل مؤشرات التسییر المالي والمحاسبيbeIN SPORTS ؛

الخاتمة.

  مؤشرات التسییر المالي والمحاسبي المستعملة في ترشید القرارات: أولا

تعتبر عملیة تقییم الأداء المالي من الضمانات الأساسیة واللازمة التي تساهم في عملیة نمو 

تمرار نشاط المجموعة، حیث نجد أن المعلومات المحاسبیة تشكل جوهر عملیة اتخاذ القرارات، لما واس

، مجموعةتقدمه من عون في تسهیل قراءة البیانات والمؤشرات المالیة الناتجة عن الوقائع المالیة لل

  .والمستعملة في تقییم الأداء المالي

:مفهوم الأداء وتقییم الأداء.1

والتي تعني " performare"أداء ینحدر من اللغة اللاتینیة وبالضبط من عبارة إن أصل كلمة 

. performanceومن اللغة الانجلیزیة یتمثل في مصطلح _ وذلك بأسلوب كلي_إعطاء الشكل لشيء ما 
  :وهناك عدة تعاریف نذكر منها1

أن تقییم الاداء المالي هو هو تقدیم حكم ذو قیمة حول إدارة الموارد الطبیعیة والمادیة والمالیة أي

قیاس النتائج المحققة أو المنتظرة ومن ثم تحقیق الأهداف لمعرفة مستوى الفعالیة مما یسمح بالحكم على 

2.درجة الكفاءة
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لت إلیه من نتائج فيــــــــصادیة في ضوء ما توصـــــعملیة تقییم الأداء هي عملیة تقییم نشاط الوحدة الاقت

یة معینة، وتهتم بقیاس كفاءة الوحدة الاقتصادیة في استخدام الموارد المتاحة سواء بشریة أو نهایة فترة مال

3.رأسمالیة

مما سبق یتضح أن تقییم الأداء یعني قیاس أداء أنشطة الوحدة الاقتصادیة مجتمعة بالاستناد إلى 

معرفة الانحرافات التي وقعت ثم النتائج المحققة خلال الدورة المالیة، بالإضافة إلى تحلیل تلك النتائج و 

وتتركز عملیة تقییم الأداء على . اقتراح حلول لتلك الانحرافات من أجل تحقیق أداء جید في المستقبل

الأركان الأساسیة المتمثلة في وجود أهداف محددة مسبقا، قیاس الأداء الفعلي واتخاذ القرارات المناسبة 

.ها في نشاط المجموعةمن أجل معالجة الانحرافات الممكن حدوث

  :مراحل عملیة تقییم الأداء.2

  :تمر عملیة تقییم الاداء بالمراحل التالیة

                جمع البیات والمعلومات الاحصائیة؛

                إجراء عملیة التقییم؛  

       متابعة العملیات التصحیحیة للانحرافات؛

تحدید الانحرافات؛

یات والمعلومات الإحصائیة المتعلقة بالنشاطتحلیل ودراسة الب.

  تعریف ومؤشرات التسییر المالي والمحاسبي تقییم الأداء المالي .3

هناك مؤشرات مختلفة لقیاس الأداء المالي للمؤسسة حیث تتأكد المؤسسة من خلال هذه المؤشرات        

4.ام المؤشرات المالیةمن الوصول إلى مستوي تحقیق الأهداف وهذا المستوى یقاس باستخد

یتمثل كذلك في علاقة الموارد المخصصة والنتائج المحققة فیجب أن یكون هناك توافق بین 

ومن بین 5.التكالیف والأهداف المنشودة وتجنب خطر زیادة التكالیف أو تدنیتها دون بلوغ الأهداف

:الأهداف المالیة للمجموعة ما یلي

بتعبیرأوالقصیرة،الالتزاماتمواجهةقدرة المؤسسة علىلك لقیاسوذتحقیق السیولة والیسر المالي - 

عدمأوالسیولةفنقصمتاحة،أموالإلىالمتداولةالأصولبسرعة،قدرتها على التحویلتعنيآخر

.المدفوعاتبعضوتأدیةالوفاء أو مواجهة التزاماتهاعلىالمقدرةعدمیقود المؤسسة إلىكفایتها

الماليبالاستقراریمسلأنهلبلوغهالمالیةالوظیفةحیث تسعى:الماليوازنالتهدف تحقیق- 

التيالدائمةوالأموالالثابتالمالرأسبینالتوازنمعینةفي لحظةویمثل التوازن المالي.للمجموعة

فةبصأووالمتحصلاتالمدفوعاتالتعادل بینذلكیستوجبالمالیة،الفترةوعبربهتسمح بالاحتفاظ

بالإضافة خلق القیمة وتحقیق أكبر مردودیة عن طریق . ومصادرهاالأموالاستخداماتعامة بین

. الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة ككل
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جموعة، أي القدرة على تحقیق ــــــــشاط المالي المتعلق بالمــــــــالأداء المالي هو الكفاءة والفعالیة معا للن

ع الخطط والأهداف المرسومة بالاستغلال الأمثل للموارد الموضوعة تحت النتائج التي تتطابق م

حیث تختلف المعاییر والمؤشرات المستعملة في تقییم الأداء المالي لمجموعة الشركات عن تلك . التصرف

  :المستعملة في المؤسسات الصغیرة، ومن بین هذه المؤشرات ما یلي

  تعریف رأس المال العامل . أ

یف عام متفق علیه لرأس المال العامل، كثیراً ما یشار إلى رأس المال العامل على أنّه لا یوجد تعر 

الفرق بین الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة ویشار إلیه أحــــــــــیاناً على أنّه عـــــــــبارة عن مجـــــــموعة 

  .من الموجودات المتداولة

لى أنه الهامش أو الفائض من الأموال الدائمة الذي یزید عن تمویلها یعرف رأس المال العامل الدائم ع

    6.للأصول الثابتة

  :ویمكن حساب راس مال العامل بطریقتین

  :من أعلى المیزانیة

  

  :أو من أسفل المیزانیة

  

لكن عند التحلیلات المالیة یعتمد على حساب راس مال العامل من أعلى المیزانیة ولیس من 

ومنه یمكن . لك لان حسابه من أسفل المیزانیة لا یحدث أي تأثیر على تحلیلات الاداء الماليالأسفل وذ

القـول أنّ رأس المال العامـل الدائم یختلف باختلاف المؤسسات من نفس القطاع الاقتصـادي ومن قطاع 

لسرعة دوران إلى آخر، فیكون غالباً أقل حجماً في المؤسسات التجاریة عن المؤسسات الصناعیة نظراً 

یزداد رأس المال العامل الـدائم في القیمة كلما كـانت 1المخزون في الأولى، وبطئها في الثانیة، ویجب أن 

إذا كان راس مال العامل الدائم . حركة المخزون والقیم غـیر الجاهزة أقل وحركة الدیون قصیرة الأجل أكبر

  . التمویل لا تعتمد على دیون قصیرة الأجلموجب فهو مؤشر جید للمؤسسة لأنه یدل بأن عملیة 

  أنـواع رأس الـمال العـامل   .ب

وهو المقدار الإضافي من الأموال الخاصة عن تمویل الأصول الثابتة :رأس المال العامل الخاص

  :ویحسب بالعلاقة

  .خ.ع.م.ر–الإجمالي . ع.م.ر= الخارجي . ع.م.ر

  .اصةالأموال الخ–مجموع الخصوم = الخارجي . ع.م.ر

  .الدیون القصیرة الأجل+ الدیون الطویلة الأجل = ع الخارجي .م.ر

    .أصول ثابتة–أموال خاصة = رأس المال العامل الخاص 

الأصول –الأموال الدائمة = رأس المال العامل الدائم 
الثابتة

–الأصول المتداولة = رأس المال العامل الدائم 
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هو مجموعة عناصر الأصول التي یتكلف بها نشاط استغلال المؤسسة، :رأس المال العامل الإجمالي

أنث ـــــــــشمل مجموعة الأصول المتداولة، حیـــــــتتي تدور في مدة سنة أو أقل و ــأو هي مجموعة الأصول ال

.  رأس مال العامل الأجنبي یمثل مجموع الأصول المتداولة

وهو من رأس المال العامل الإجمالي الذي تموله رؤوس ):الأجنبي(رأس المال العامل الخارجي

المفهوم السلبي لها، بل كموارد والمتمثلة في إجمالي، وهنا لا ینظر إلى الدیون ب7الأموال الأجنبیة،

ضروریة لتنشیط عملیة الاستغلال، وأصبح من الضـــروري على المــــؤسسات أن تؤمن لنفسها موارد مالیة 

متاحة عند الضرورة، والتصق دور البنوك والمؤسسات المالیة المانحة للقروض بنشاط المؤسسات وأصبح 

وقصیرة الأجل، وملجأ لتدارك العجز في الخزینة ملجأ في الحصول على القروض طویلة ومتوسطة 

  :ویحسب رأس المال العامل الأجنبي وفق العلاقة التالیة 

  .مجموع الدیون) = الخارجي(الأجنبي. ع.م.ر

  .الدیون القصیرة الأجل–الأصول المتداولة ) = الدائم(رأس المال العامل الصافي 

  احتیاجات رأس المال العامل .ج

موعة من العناصر وهي المخزونات سة الاستغلالي عملیة یتوجب منها توفیر مجإن نشاط المؤس

المدینون، وهذه العملیة تولد مصادر قصیرة الأجل، وهي الدیون الممنوحة من الموردین أو تسبیقات و 

ب على المؤسسة أن تبحث عن ممنــــــوحة، هذه المـــــــــــــــــــصادر تمول جــــــــــــــــــزء من الأصول المتداولة، ویج

جزء آخر مكمل وهو ما یسمى باحتیاجات رأس مال العامل، أو بعبارة أخرى فإن المؤسسة في دورة 

نشاطها علیها أن تغطي مخزوناتها ومدینوها بالدیون قصیرة الأجل وإذا كان هناك  فرق موجب بین 

ا عن دورة واحدة وهي ما یسمى الطرفین فهو یعبر عن حاجة المؤسسة إلى موارد أخرى تزید مدته

باحتیاجات رأس المال العامل، ونلاحظ أن القیم الجاهزة لا تعتبر من احتیاجات الدورة، كذلك السلفات 

المصرفیة وهي دیون سائلة مدتها قصیرة جداً فهي لا تدخل ضـــــــــمن موارد الدورة، لأنـــــــــها غـــــــــالباً في 

ویعرف على أنه قسط وجزء من الاحتیاجات الضروریة المرتبطة ارتباطاً مباشراً آخر الدورة للتسویة، 

  :وتحسب بالعلاقة التالیة. بدورة الاستغلال والتي لم تغطى من طرف الموارد الدوریة

  ).سلفات مصرفیة–دیون قصیرة الأجل (–) القیم الجاهزة–الأصول المتداولة = (ع .م.احتیاجات ر

  .موارد التمویل_ احتیاجات التمویل =ع .م.احتیاجات ر

حالات احتیاجات رأس المال العامل

معناه احتــــــــــــــــــــــــــــیاجات الدورة، موارد الدورة، نجـــــــــــد :)0>احتیاجات رأس المال العامل : (الحـــــــــالة الأولى

اد موارد خارج دورة الاستــــــــغلال المتــــــــــــــــــمثلة في أن المؤسسة بحاجة إلى رأس المال الذي یجب علیها إیج

.في رأس المال أي دورة الاستغلال لا تغطي كل احتیاجاتها
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یعني الموارد تغطي الاحتیاجات ویبقى فائض، :)0<احتیاجات رأس المال العامل (:الحالة الثانیة

  ولكن عملیاً یجب علیها أن توفر رأس مال موجب والمؤسسة لدیها سیولة لا تحتاج إلى رأس المال موجب 

  .لمواجهة الأخطار

یعني أن مـوارد الدورة تغطي احتیاجات الـدورة، :)0=احتیاجات رأس المال العامل (:الحالة الثالثة

  .والموارد تغطي دورة الاستغلال وفي حالة عابرة أو مستمرة

العامل من حیث القیمة بحیث رأس المال العامل رأس المال العامل یختلف عن احتیاجات رأس المال - 

  .یعتبر دائم واحتیاجات رأس المال العامل تعتبر لدورة وحیدة فقط

  TRالـخـزیـنة .د

یمكن تعریف خزینة المؤسسة بأنها مجموعة الأموال التي في حوزتها لمدة دورة استغلالیة واحدة،        

ع التصرف فیه فعلاً من مبالغ سائلة خلال الدورة وتحسب وهي تشمل صافي القیم الجاهزة أي ما تستطی

  :بالعلاقة التالیة

      TR = احتیاجات رأس المال العامل- رأس المال العامل.  

 حـالات تغیر الخـزینة  

TR =0=<FR =BFR المؤسسة حقــــــــقت توازن مالي ثابت أو معــــــــــــدوم، أي لا بد من البحـــــــــث ،

  .ن موارد مادیة جدیدة لضمان تغطیة احتیاجاتها المستقبلیةع

TR>0=<FR>BFR حالة عدم التوازن، هنا تكون المؤسسة بحاجة إلى موارد مالیة من أجل ،

  . ضمان استمراریة

TR<0=<FR<BFR حالة توازن المؤسسة حقــــــــــقت هامش دائم من النقود یعــــــــني أن الموارد ،

  .دائمة أكبر من الأصول الثابتة، لذا یوجد فائض في رأس المال الصافي الذي یشكل خزینة موجبةال

  النسبتحلیل الأداء المالي بواسطة.4

هاما في عملیة التحلیل المالي فهي أداة هامة في إظهار المركز المالي تشكل النسب المالیة جانبا      

  :   یليویمكن تعریف النسب المالیة كما.نسبة للبنوكالتنافسي للمؤسسة خاصة بالوالائتماني

هي علاقة تربط بین قیمتین ذات معنى على الهیكل المالي والاستغلالي وهذه النسب: "التعریف الأول

موضوعیة وفي الظروف الخارجیة المفروضة تسمح بإعطاء تفسیر لنتائج السیاسات المالیة وذلك بصفة

  8."على المؤسسة

المالیة هي توفیر أموال سائلة كافیة لدى المؤسسة لمواجهة الالتزامات المترتبة النسب":التعریف الثاني

  9".علیها

المحلل المالي اختیار هائل من النسب المالیة لنفس المؤسسة لذا یجب علىیمكن حساب عدد

  :یجب أن یركز علیها المحلل المالي نذكر ما یليومن أهم النسب المالیة الرئیسیة التيالأهم،
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  نسب الهیكلة. أ

  للمؤسسة في تاریخ معین وذلك ورة واضحة عن الهیكل الماليــــــــنسب بإعطاء صـــــــسمح لنا هذه الـــــت

  الهیكلةنسبویوجد نوعین من. المیزانیةصول أو الخصوم مع مجموعبمقارنة كل عنصر من عناصر الأ

تتعلق بمدیونیة ترتبط بطبیعة نشاط المؤسسة وبقطاعها الاقتصادي، وكذلك:نسب هیكلة الأصول

  :الهیكلة كما یليوتحسب نسب. المؤسسة واستقلالیتها والاستعمال الجید لأموالها

  .مجموع الأصول /بتةالأصول الثا =نسبة الأصول الثابتة *

  .الأصولمجموع/ قیم الاستغلال  =الاستغلالنسبة قیم *

  .الأصولمجموع/ القیم غبر الجاهزة  =الجاهزةنسبة القیم غیر *

  .الأصولمجموع/ القیم الجاهزة  =الجاهزةنسبة القیم *

داماتها خلال فترة معینة استختبین المصادر التي استعملتها المؤسسة لتمویل:نسب هیكلة الخصوم

  :الاستخدامات، وهي كما یليوالهدف من حسابها البحث عن الوضعیة المثلى لتمویل هذه

كلما ارتفعت هذه النسبة نجد أن ، ومجموع الخصوم/ الأموال الخاصة = الأموال الخاصة نسبة*

  .بالاستقلالیة المالیةالمؤسسة تتمتع

.الخصوممجموع/مجموع الدیون طویلة و متوسطة الأجل =طویلة ومتوسطة الأجلنسبة الدیون*

  .مجموع الخصوم/ الدیون قصیرة الأجل = الأجل نسبة الدیون قصیرة*

وعادة ما تكون قیمة الدیون طویلة توضح النسبتین الأخیرتین نسبة الدیون إلى إجمالي الخصوم

ة الأجل تخصص لتمویل أو تغطیة حین أن الدیون قصیر الأجل كبیرة نظرا لتمویل الاستثمارات في

  .الاستغلالالمصاریف دورة

  التمویل نسب.ب

وتمكننا هذه النسب. تظهر هذه النسب مدى التوازن القائم بین سیولة الأصول واستحقاقیة الخصوم

صول مصــــــدر ما یلي في تمویل الأمن دراسة وتحلیل النسب التمویلیة، أي اكتشاف مدى مساهــــــــــمة كل

  :ومن أهم هذه النسب ما یلي. خاصةبصفة عامة والأصول الثابتة بصفة

إن التوازن بن الموارد الدائمة والاستعلامات الثابتة باعتبارها من أهم أهداف كل :نسب التمویل الدائم

الأموال : (مسیر في المؤسسة، وإذا تحقق هذا التوازن والتساوي بین هذین العنصرین فإن النسبة

، وهذا یدل على انعدام رأس المال العامل الصافي أو الدائم، فمن 1تساوي ) الأصول الثابتة/مةالدائ

خاصة في المؤسسات ذات المخزونات وذلك حتى تتمكن من 1المستحسن أن تكون هذه النسبة أكبر من 

: مال العاملوتتم هذه التغطیة اعتمادا على رأس. تغطیة مخزوناتها وتفادیا لمشاكل ارتفاع هذه المادة

  .الأصول المتداولة/ الصافي . ع.م. ر= رأس العامل 
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أموال = نسبة التمویل الذاتي : هي مكملة لنسبة التمویل الدائم وتحسب بالعلاقة:نسبة التمویل الذاتي

بواسطة أموالها الخاصة . أصول ثابتة، تبین هذه النسبة مدى تغطیة المؤسسة لأصولها الثابتة/ خاصة 

ع الخاص معدوم، أي أن الأموال الخاصة غطت الأصول .م.فإن ر1كانت تساوي حیث إذا 

الأجل، تتأكد المؤسسة بأنها تمول قیمتها الثابــــــــــتة والأصول المتداولة تغطي بدیون طویلةالثابتة

یدل عن وجود فائض في الأموال بإضافة وهذا 1بأموالـــــــــــــــها الـــــــــــــــخاصة إذا ارتفعت هذه النــــــــــسبة عن 

.الدیون طویلة الأجل لتمویل الأصول المتداولة وهذا لیس مفیدا للمؤسسة

استقلالیة المؤسسة تتعلق بمدیونیتها ولهذا یجب مقارنة الأموال الخاصة إن:نسبة الاستقلالیة المالیة

  10:بالأموال الأجنبیة، وتحسب بالعلاقة التالیة

  .الدیونمجموع/ الأموال الخاصة = لیة المالیة نسبة الاستقلا

  .مجموع الدیون/ رأس المال العامل الخاص = المالیة نسبة الاستقلالیة

بحیث لا تزید الأمــــــــــوال الخارجیة عن هذه النســــــبة تعكس درجة الاستـــــــــقلالیة المالیة للمؤســسة

أو زادت  2تساوت مع العددفإذا. 2و 1بینتكون محصورةالأموال الخاصة بمقدار كبیر، فیجب أن 

الدیـــــــــــــون أو أكـــــــــــــــثر مما یجعل للمؤسسة قدرة كافیة عنه فهذا یعني أن الأموال الخاصة تساوي ضعـــــــف

ــــــــــدیون ولا أو أقل فهذا یجعل المؤسسة في وضعیة مشبعة بالـ 1أما إذا تساوت مع.الاقتراضللتسدید أو

  .إضافیة إلا في حالة ضمانات أخرىتستطـــــــیع الحـــــــــــصول على قروض

القیمة صعبة التحقیق غیر أن هذه0.5الثانیة فلا بد أن تكون أكبر أو تساوي أما النسبة

  .0.7وحد أقصى 0.35هذا حد أدنىوقد یعطي 3/1و1فأصبحت البنوك تطالب أن تكون هذه بین

 أصولها وهو المقیاس أي مقارنة حجم دیون المؤسسة مع: "قابلیة التسدید"نسبة التمویل الخارجي

  .مجموع الدیون/ مجموع الأصول = الوحید لمعرفة قابلیة التسدید نسبة قابلیة التسدید 

الضمان أكثر لدیون الغیر وبالتالي نلاحظ في الحصول على كلما كانت هذه النسبة منخفضة كان

.2و1أو في القیمة المقبولة إذا كانت بین 2قیمة هذه النسبة أكبر من یستحسن أن تكون. دیون أخرى

  نسب السیولة . ج  

استحقاقیة الدیون هذه النسبة هو الوقوف على مقدرة الأصول المتداولة على مسایرةالغرض من

الخصوم المتداولة بهدف قیاس بین الأصول المتداولة و فهذه النسب تربط .قصیرة الأجل ضمن الخصوم

. وجود توازن بین الدیون قصیرة الأجل وما یقابلها من الأصول المتداولةوبیانصافي رأس المال العامل

  :عدة نسب لقیاس سیولة المؤسسة أهمهاوهناك

لة إلى سیولة المــــــــــتداو تبین لنا هذه النسبة كیفیة التحول التدریجي للأصــــــول:نسبة السیولة العامة

مدى تغطیة الأصول المتداولة بكل بهدف مواجهة الالتزامات المالیة قصیرة الأجل فهذه النسبة تظهر

والسریـــــــعة ) المخزوناتقیم الاستغلال المتمثلة في(ســــــــــــیولة مكـــــــــــوناتها بما فیها البطـــیئة التــــحول إلى
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وتحسب نسبة . للدیون قصیرة الأجل) القیم الجاهزة(والـــــــــسائلة )لقابلة للتحقیقالقیم ا(التحول إلى سیولة 

:التالیةالسیولة العامة بالعلاقة

  .الدیون قصیرة الأجل/ الأصول المتداولة مجموع= نسبة السیولة العامة 

  :التالیةویمكن أن تأخذ نسبة السیولة العامة النسب

  .معدومهذا یعني أن المؤسسة لدیها رأس مال عامل صافي1تساوي نسبة السیولة العامة- 

تراجع هیكلها المالي فهي وضعیة سیئة وخطیرة للمؤسسة وعلیها أن1العامة أقل من نسبة السیولة  - 

تخفیض دیونها قصیرة الأجل وزیادة وذلك بزیادة الدیون طویلة الأجل أو رفع رأس مالها الخاص أو

  .ةأموالها المتداول

  .العامل موجب ووضعیة المؤسسة حسنةأي رأس المال1أكبر من العامةنسبة السیولة- 

المتداولة ولكن إمكانیة تغطیة الدیون قصیرة الأجل للأصولتبین مدى:المختصرةنسبة السیولة

ویمكن . الجاهزةوالقیم المخزونات التي لها قیمة وسیولة غیر أكیدة من القیم القابلة للتحقیقنستبعد قیمة

:كما یليحسابها

.الدیون قصیرة الأجل/ )القیم الجاهزة+ القیم غیر الجاهزة  =نسبة السیولة المختصرة

.الضمانوهو حد 0,5وحد أقصى 0,3فقد حدد لها حد أدنىیجب ألا تكون قیمتها مرتفعة

الموجودة قارنة بین مبلغ السیولةبإجراء الموهي النسبة التي تسمح):الحالیة (نسبة السیولة الفوریة

:وقت وبین الدیون قصیر الأجل وتحسب بالعلاقة التالیةتحت تصرف المؤسسة في أي

  .الدیون قصیرة الأجل/ الجاهزة القیم= نسبة السیولة الحالیة 

النسبة على الأقل تساوي الواحد عندما تكون مدة استحقاق الدیون من الطبیعي أن تكون قیمة هذه

حالة كون مدة استحقاق الدیون تفوق الأسبوع أو الشهر فمن الأمثل أن تـــــــــــقل هذه اما فقط، أما فيأی

وفي . عن الواحد، أي لا نترك الأموال السائلة بدون استعمال في أصول أخرى لتحقیق المردودالنســــــــبة

  .%30كل الحالات یجب ألا تتعدى 

  نسب المردودیة . د

بحساب الربح على رأس المال وكذا مدى فاعلیة استخدام الموارد المردودیة یسمح لناإن حساب 

الموجـــودة بین النـــتیجة التي تحصلت علیها المــــــــــتاحة من طرف المؤسسة، فالـــــــــــــمردودیة تبین لنا العلاقة

هذه النتیجة، ومن أهم نسب المستعملة من أجل الحصول على المؤسسة ومختلف الوسائل والموارد

  ...نجد نسبة المردودیة الإجمالیة والمختصرةالمردودیة

تعتمد المؤسسة في حساب مؤشرات الأداء المالي وتحلیلها على البیانات الموجودة في القوائم 

دئ المالیة، وتكون هذه الأخیرة أكثر موثوقیة وملاءمة لإجراءات تقییم الأداء المالیة إذا تم تطبیق مبا
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الحوكمة بشكل جید، عن طریق حرص المؤسسة على تكوین اطاراتها وتدریبهم أكثر من أجل مواكبة 

  .التطورات الحاصلة والوصول إلى العقلانیة في التسییر، بغیة ترشد القرارات كل الأطراف ذات العلاقة

beIN SPORTSالقطریة تحلیل مؤشرات التسییر المالي والمحاسبي للمجموعة: ثانیا

هي شبكة عالمیة من القنوات الریاضیة المشفرة التابعة لشبكة بي القطریة beIN SPORTSمؤسسة 

، وتنقل مجموعة من البطولات العالمیة، تملكها مجموعة بي إن الإعلامیة beIN Networkإن الترفیهیة 

beIN MEDIA GROUP فرنسا، ، تبث محتواها وبرامجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، و

  .والولایات المتحدة الأمریكیة، وكندا، وإندونیسیا، والفلبین، وهونغ كونغ وتایوان وأسترالیا وإسبانیا

بینما تقوم بتشغیل ثلاث قنوات . قناة17ففي منطقة الشرق الأوسط تقوم القناة ببث محتواها على 

وأطلقت قناتین في ،)، وبي إن سبورتس ماكس2، وبي إن سبورتس 1بي إن سبورتس (في فرنسا 

كما أطلقت خدمة بث حیة عبر الإنترنت . 2012في أغسطس ) بالإنجلیزیة والإسبانیة(الولایات المتحدة 

، بعد عدة سنوات 2014ینایر عام 31، والتي أعقبها إطلاق لقناة كاملة في 2013في كندا في أكتوبر 

الیا، حصلت المجموعة على تصریح بالبث وفي أستر . من التأخیر بسبب صعوبة البیئة الرقابیة في كندا

بعد شراء الحقوق من قنوات سیتانتا سبورت الأسترالیة، وحصلت على حقوق بث حصریة لمنافسات 

  :وبشكل عام تتكون الشبكة من عدة قنوات. الدوري الإیطالي الممتاز

اة الرئیسیة، ومقرها الدوحة في قطر وهي القن2003نوفمبر 1افتتحت في : بي إن سبورت العربیة

  وكانت تعرف سابقاً باسم الجزیرة الریاضیة؛

مقرها باریس في فرنسا؛2012یونیو 1افتتحت في : بي إن سبورت الفرنسیة  

مقرها تورونتو في كندا؛2014ینایر 31افتتحت في : بي إن سبورت الكندیة  

2014نوفمبر 1افتتحت في : بي إن سبورت الأسترالیة.

  beIN SPORTSمجموعةممتلكات .1

 في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تمتلك بي إن سبورتس تملك حقوق بث مباریات لعبة كرة القدم

منها الدوري الإنجلیزي الممتاز والدوري الإیطالي الممتاز والدوري الإسباني ودوري الدرجة الأولى 

  .الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وغیرها

 سبورتس تملك حقوق بث مباریات لعبة كرة القدم في التلفزیون الفرنسي، بما في في فرنسا، بي إن

ذلك دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا وبطولة الأمم الأوروبیة 

  .لكرة القدم

دوري في الولایات المتحدة وكندا، بي إن سبورتس تملك حقوق بث مباریات الدوري الإسباني، وال

الإیطالي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكأس ملك إسبانیا، ودوري البطولة الإنجلیزیة 

  .وتصفیات أمریكا الجنوبیة لكرة القدم، بالإضافة إلى قناة نادي برشلونة
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 في إندونیسیا، بي إن سبورتس تملك حقوق بث مباریات الدوري الإیطالي الممتاز، ودوري الدرجة

الفرنسي، والدوري الأمیركي الممتاز، ودوري الدرجة الأولي البرازیلي، وبث مباریات الدوري الأولى 

  .بالشراكة مع إم بي وسیلفا2015/16إلى 2013/14الإنجلیزي الممتاز لثلاثة مواسم من 

 في هونغ كونغ، بي إن سبورتس تملك حقوق بث مباریات الدوري الإیطالي الممتاز، ودوري الدرجة

ى الفرنسي، والدوري الأمیركي الممتاز، وكأس رابطة الأندیة الإنجلیزیة المحترفة، وكأس إیطالیا الأول

لكرة القدم، وكأس الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى قناة نادي لیفربول، وقناة نادي توتنهام وقناة نادي 

11.إیه سي میلان

  عن طریق مؤشرات التوازن الماليالتحلیل. 2

یل الوضعیة المالیة للمؤسسة وذلك باستعمال مؤشرات التوازن المالي وإبراز دور الحوكمة سنقوم بتحل     

  .في ذلك

  :حساب رأس المال العامل.1.3

  .یوضح رأس المال العامل للسنوات الثلاثة المتتالیة): 1(الجدول رقم

n+2الدورة n+1الدورة nالدورة السـنوات الـبیـان

أموال دائمة

أصول ثابتة

رأس المال العامل الدائم

236573874.54

)157937318.7(

3346294680

2495612755.65

)9975329937.47(

2345836902

2136522663.96

)112237753.22(

2684589026

أموال خاصة

أصول ثابتة

رأس المال العامل الخاص

)147543255.09(

)809468326.8(

 -206746773.56

)43568295.33(

)1136486672.51(

 -1237845557.73

678935269.27

)865492803.65(

 -206785673.05

الدیون قصیرة الأجل

الدیون طویلة الأجل

رأس المال العامل الأجنبي

17589644.11

234455556.77

1589034567.62  

248945667.66

1567304585.25

177777546.45  

1134578962.78

700053467.44

8675546643.97  

اولةأصول متد

رأس المال العامل الإجمالي

555198200.55

345682800.67

452810131.42

492794798.22

666684357.23

788684367.04

  .القطریةbeIN SPORTSمن إعداد الباحثین بالاعتماد على المعطیات المحاسبیة لمجموعة : المصدر

  

  :من الجدول نلاحظ أن     

ل السـنوات الثلاث المــــــدروسة، وهـذا ما یبین أن المؤسسة رأس المال العامل الدائم موجب خلا

استطاعت تغطیة ممتلكاتها الثابتة بأموالها الدائمة وتحقق فائض تمول به أصولها المتداولة بقیم رأس 

المال العامل الدائم، وهذا یدل على احترام المؤسسة للتوازنات المالیة العقلانیة في التسییر مما یدل على 

.حیة القرارات المستقبلیة المتخذةصلا
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 رأس المال العامل الخاص سالب في السنوات الثلاث، وتفسر هذا أن الوحدة حقــقت هذا المؤشر

مما . بقــــــــــــــــــــیمة سلبیة مما یدل على أنها لم تغطي كامل استثــــــماراتها أو أصولها الثابتة بأنواعها الخاصة

.ستثمارات ودعم الاقتصادیدل إمكانیة جذب الا

 رأس المال العامل الأجنبي والذي یمثل ما هو على المؤسسة من حقوق الغیر والتي تلجأ إلیها المؤسسة

تعتمد في سیاستها على الدیون beIN SPORTSفي حالة احتیاجها للتمویل، والملاحظ أن مؤسسة 

ث نجد أن رأس مالها الأجنبي ینقص من طویلة الأجل أكثر من الدیون قصیرة الأجل وهذا لصالحها، حی

.n+2حتى سنة n+1إلى nسنة 

 الأصول التي یتكلف بها نشاط استغلال المؤسسة والتي تدور في سنة أو أقل، تزداد من سنةn

على التوالي وهذا جانب إیجابي لصحة التوازن المالي للمؤسسة، فإذا ارتفعت . n+2إلى n+1إلى

ولكن التعلــــــــــیق على رؤوس الأمــــــــوال العاملة . رة الدیون قصیرة الأجل أكثرالأصول المتداولة تقل خطو 

الأمر . لا یكفي للحـــــــكم على وضعـــیتها المـالیة بل یجب معرفة دور الحوكمة في تفعیل النسب المالیة

التنافسیة وهذا ما تسعى وزیادة القدرةللأسواقالتطوروفرصالأداءوتحسینالمخاطرتقلیلالذي یؤدي

.الحوكمة لتحقیقه

  التحلیل عن طریق النسب المالیة. 4

  .سنقوم باستخدام النسب المـــــــــالیة في التحـــــــــلیل كما هو موضح في الجدول التالي:عـرض النتـائج.4.1

  النسب المالیة للمؤسسة:)2(جدول رقم 

n+2الدورة n+1الدورة nالدورة طريقة حسابهاالنسب

نسبة التمويل الدائم
  الأموال الدائمة

1.441.551.08الأصول الثابتة

نسبة التمويل الخاص
  الأموال الخاصة

الأصول الثابتة
0.33-0.17-0.67

نسبة الاستقلالية المالية
  الأموال الخاصة

مجموع الديون
0.45-0.21-1.24

نسبة قابلية السداد
  مجموع الديون

موع الأصولمج
0.490.40.57

نسبة السيولة العامة
  أصول متداولة

ديون قصيرة الأجل
3.012.444.05

نسبة السيولة المختصرة
  قيم قابلة للتحقيق+ قيم جاهزة 

ديون قصيرة الأجل
0.0740.3390.077

نسبة السيولة الحالية

  قيم جاهزة

0.521.774.63ديون قصيرة الأجل

  .القطريةbeIN SPORTSلمجموعة المعطيات المحاسبيةبالاعتماد علىالباحثينن إعداد م:المصدر

  

  الـتعـلـیق . 4.2

وهــــــــــــــذا هو ) 01(نلاحظ في السنوات الثلاث أن هذه النـــــــــــسب أكبر من الواحد :نسبة التمویل الدائم

رأس مال عامل دائم موجب، حیث تعني هذه المطلوب في مثل هذا النوع من المؤسسات مما یدل على
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النسبة أن الوحدة قد استطاعت تغطیة أصولها الثابتة بالكامل بالأموال الدائمة مع تحقیق فائض یقدر 

الأمر الذي یعطي معاملة عادلة بین حملة الأسهم ویزید من أریاحیة . بالنصف من الأصول الثابتة

.الاستثمار في المؤسسة

01(نلاحظ سلبیة هذه النسبة خلال السنوات الثلاث، أي اقل من الواحد :خاصنسبة التمویل ال( ،

.ثابتةوذلك أنها لا تعـــــــتمد على أموالها الخاصة في تمویل جمیع أصولها ال

للسنتین ) 01(نلاحظ أن نسبة الاستقلالیة المالیة أقل من الواحد :نسبة الاستقلالیة المالیةnوn+1،

  أقـلة ـــــــغیر حیث أن أمـــوالها الــخاصــــسة مشبعة بالدیون وهي تابعة للــیدة، أي أن المؤسوهي نسبة غیر ج

أقـل مـن دیونـــــــــــها وهذا خطر لوضعیتها المالیة لأنها تعتمد على أموالها الخاصة للتمویل، أما في سنة 

n+2 . وجیدة لنشاط المؤسسة1فهي أكبر من.  

هـذه النسبة تبین قدرة المؤسسة على تسدید دیونها في حالة التصفیة، ففي هذه : نسبة قابلیة السداد

الحالة المؤسسة تستطیع تسدیـد كـامل دیونها خلال السنوات الثلاث من خلال بیع موجوداتها، وهو ضمان 

مما یضمن . ، وعموماً لیست سیئةشجع المتعاملین على التعامل معهالحقوق الغیر عند الإفلاس، وی

  .سعى له نموذج الحوكمة الخاص بأصحاب المصالحتحاب المصالح في المؤسسة وهذا ما حقوق أص

وهذا إیجابي من الناحــــــــــــــــیة المــــــــالیة، أي جمیع هذه النسبة أكبر من الواحد:نسبة السیولة العامة ،

.ة والدیون طویلة الأجل تمول الأصول المتداولةالدیون القصــــــــــــیرة الأجـــــــــــل في الأصول المتداول

وهي النسبة التي تبین مدى تحقیق المؤسسة لحقوقها من الغیر حتى :نسبة السیولة المختصرة

تستطیع تحصیل دیونها، وهذا ما نلاحظه في المؤسسة المدروسة، حیث أنها حققت نسب أقل من الواحد 

.نسبة الضمان دون اللجوء إلى السیولة الجاهزةفي السنوات الثلاثة أي أنها لا توفر) 01(

توضح قدرة المؤسسة على تسدید الدیون القصیرة الأجل، ومن الأحسن أن :نسبة السیولة الحالیة

  .nكل دیونها قصیرة الأجل، ما عدا سنة تغطيوالملاحظ من هذه المؤسسة %50تكون أكبر من 

  دراسة جدول حسابات النتائج. 5

  .حلیل جدول حسابات النتائجدراسة وت. 5.1

یعد جدول حسابات النتائج من القوائم المالیة الهامة، لذا سنحاول من خلال دراستنا التطرق إلى 

خلال ثلاث سنوات متعاقبة تلیها دراسة beIN SPORTSتطور التكالیف والإیرادات الخاصة بمؤسسة 

  .والنسب لجدول حسابات النتائجالنتائج والتعلیق علیها، وفي الأخیر دراسة بعض المؤشرات 

في هذه النقطة نقوم بدراسة النتائج لمعرفة وضعیة المؤسسة فیما یتعلق بالهامش : دراســة الـنتـائج-أ

:الإجمالي كما هو مبین في الجدول الموالي
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  تطور النتائج خلال سنوات الدراسة): 3(جدول رقم 

n+2الدورة n+1الدورة nالدورة السنوات البیان

213894.97-2368411.67الھامش الربح الإجمالي للاستغلال
275554396.09200067846.48)356211161.15(القیمة المضافة للاستغلال

654289645.34998504378.7)557709854.98(نتیجة العملیاتیة
557804326.5624865429.886466667.93نتیجة غیر عادیة

999740.788889534.2898845611.55النتیجة الصافیة

  .القطریةbeIN SPORTSمن إعداد الباحثین بالاعتماد على المعطیات المحاسبیة لمجموعة : المصدر

  :من خلال الجدول أعلاه نلاحظ        

یظـــــــــــــهر في سنة نلاحظ أن الهامـــــــــش الإجــــــــــمالي لم:الهامش الإجمالي للاستغلالn+1یــدل مما

العامعلى الرأيعلى أن المؤسسة تشهد حالة تذبذب في نسبة المبیعات المتمثلة في قیمة المشاهدة التأثر

  .من أجل المشاهدة

لسنة %1.75شهدت القیمة المضافة ارتفاعاً بنسبة : القیمة المضافة للاستغلالn+1 مقارنة بسنةn

لسنة %0.071التكالیف، وأن هناك انخفاض بنسبة وهذا راجع لنسبة ارتفاع نشاط بشكل یفوق نسبة

n+2.  

نلاحظ أن نتیجة الاستغلال في ارتفاع ففي سنة : النتیجة العملیاتیةn+1 شهدت ارتفاع بنسبة

  .n+1مقارنة مع    %0.45شهدت ارتفاع بنسبة . n+2وفي سنة nمقارنة بسنة 1.13%

اض تدریجي ففي سنة نلاحظ أن هذه الأخیرة في انخف:نتیجة الغیر عادیةn+1 فقد شهدت انخفاض ،

  .n+1مقارنة %0.6شهدت انخفاض بنسبة .n+2وفي سنة nمقارنة بسنة %0.97بنسبة 

سجلت نتیجة موجـــــــــــــبة لكل الســـــــــــــــــــــنوات وهذا مــــــــــا یدل على أن المؤســـــــــــــسة في :النتیجة الصافیة

.وهذا ما یؤكد أن المؤسسة تتحكم في وضعیتها المالیة وهي قادرة على تحقیق الأرباححالة جیدة، 

  

  .المؤشرات من خلال جدول حسابات النتائجدراسة- ب

  نسبة الفائض الإجمالي): 4(جدول رقم 

البیان
n+2الدورة n+1الدورة nالدورة 

المبالغالمبالغالمبالغ

2244939200.571469200478.091845983377.66القیمة المضافة للاستغلال

778893790.768493388904.747894678922.76مصاریف العاملین

667792066.55662590211.1945700024.23ضرائب ورسوم

678938762.54531057944.18345693890.51الفائض الإجمالي للاستغلال

%41.55%2.44نسبة التغیر

  .القطریةbeIN SPORTSد الباحثین بالاعتماد على المعطیات المحاسبیة لمجموعة من إعدا: المصدر
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nسنة 456835555.54من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن المؤسسة حققت فائضاً إجمالیاً بـ 

، وكذلك انخفاضاً ملحوظاً بنسبة nمقارنة مع سنة n+1لسنة %2.44في حین حققت ارتفاع بنسبة 

یعتبر مؤشراً جید لوضعیة المؤسسة n+1، فبالنسبة لســــنة n+1مقارنة مع سنة n+2لسنة 41.55%

  .لكن بنسبة أقل، فالفائض الإجمالي في انخفاض مستمر. n+2وكذلك لسنة 

  :الخاتمة

أنموذجا للدراسة التطبیقیة المتعلقة بهذه الورقة البحثیـة، والاطـلاع beIN SPORTSبعد أخذ مؤسسة 

بیة المتمثلـة فـي المیزانیـة وجـدول حسـابات النتـائج، وكـذا تحلیـل كـل المؤشـرات المعبـرة على الوثائق المحاس

والمحللة لوضـعیة المؤسسـة، فـإن النتیجـة العامـة التـي وصـلنا إلیهـا هـي أن هنـاك جهـد كبیـر وقـراءة سـلیمة 

ام العربـي لإدارة المؤسسة محل الدراسة تسـعى مـن خلالهـا دائمـا إلـى السـیطرة علـى سـوق المشـاهدة فـي العـ

یســهل التحلیــل والتفسـیر الاقتصــادي الصــحیحة والجیــد لمؤشــرات بصـفة خاصــة والأربــي بصــفة عامـة، كمــا 

التسییر المالي والمحاسبي في المؤسسة الإعلامیة الریاضیة ضبط الوضـعیة والأداء المـالي ومـن إجـراءات 

المســــتقبلیة لكــــل الأطــــراف ذات وهــــذا مــــا یرشــــد القــــراراتالرقابــــة والمســــاءلة الإداریــــة لمختلــــف المســــیرین

وتقـدیم وقـد تـم التوصـل إلـى النتـائج . المصلحة، الأمر الذي یؤكد صحة الفرضیات المطروحـة فـي المقدمـة

  :التالیةمجموعة الاقتراحات 

  :نتائج الدراسة.1

مخاطرهـا مـع فـيأهدافها المسـتقبلیة مـع الـتحكمتساعد مؤشرات التوازن المالي والمحاسبي على تحقیق

للمؤسسة الإعلامیة الریاضیة؛مضافةقیمةخلق

 تكــون مؤشــرات التســییر المــالي المحاســبي أكثــر تعبیــرا عــن واقــع نشــاطات المؤسســة فــي حالــة التطبیــق

الأمر الذي یدل على ضـرورة تبنـي تطبیـق مبـادئ حوكمـة الشـركات فـي . الجید لمبادئ الحوكمة من عدمه

المؤسسة محل الدراسة؛

بر من أهم الوسائل وأدوات مراقبة التسییر التي یتم بها عرض نتائج الأعمال التحلیل المالي یعت

والمساهمة في البرمجة والتخطیط وفي التشخیص الأداء المالي، ویسمح بالمراقبة المالیة للمؤسسة، 

.ومعرفة احتیاجات التمویل واختیار وسائله

ء المالي ونقطة بدایته، فالمحاسبة تهتم إن البیانات والمعلومات المحاسبیة هي بمثابة منطلق الأدا

بتجمیع وتبویب وتصنیف البیانات المحاسبیة وتتولى الإدارة المالیة تحلیل هذه المعـــــــــطیات والبــــیانات 

المحاســـبیة عن طریق التحلیل المالي لاتخاذ القرار المالي السلیم، وعلیه فالإدارة المالیة یقع على عاتقها 

  .تخطیط والتحلیل والمراقبة المالیةمسؤولیة ال

 مؤسسةbeIN SPORTS تملك من الكفاءات المهنیة والوسائل المالیة التي هي في تطور مستمر ما

  . یمكنه من تحقیق توازن مالي منشود، لكن إذا أحسن استغلال هذه الكفاءات أكثر
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الدائم على الكفاءات العمالیة هناك اهتمام واضح باستغلالها تقنیات البحث والتطویر الفعال والبحث

.، مما ینعكس على زیادة تكالیف المؤسسة باستمرارbeIN SPORTSبالنسبة لمؤسسة

  :beIN SPORTSنجد من بین نقاط الضعف في مؤسسة        

 الأمر الذي یعكس سوء التسییر في ) أموال مجمدة(ارتفاع رأس المال العامل في معظم السنوات

  ).البنوك، الزبائن(لا یقبل من المحیط الخارجي المؤسسة، وهذا ما

  :كما نجد ان للمؤسسة نقاط قوة عدیدة منها      

الامر الذي یعطي ثقة توفر رأس المال العامل الذي یحقق لها هامش الأمان تواجه به معظم المخاطر

.لأصحاب المصالح وهذا ما تسعى الحوكمة لتحقیقه

ل أكثر من الدیون قصــــیرة الأجل في تمویلها الــــــــخارجي، وهذا في الاعتماد على الدیون طویلة الأج

  . صالحها، بالإضافة عدم اللجوء إلى البنك نظراً للسیولة التي بحوزتها

 تمتعها بخزینة موجبة مما یبین أن حالتها المالیة جیدة عدا سنةn+1 التي عرفت انخفاض بسبب

فاض قیمة ــــــتغلال التي كانت سالبة بسبب انخــــــــــــجتها خارج الاســــــــذلك نتیصیرة الأجل، وكــــــتراكم الدیون ق

.أسهمها في السوق

  :الاقتراحات.2

 beINبناء على ما سبق تم دراسة مؤشرات التسییر المالي المحاسبي على مستوى مؤسسة 

SPORTS سسة، وكمحاولة لتقدیم بعض القطریة، تم الوقوف أمام بعض المشاكل التي تتخبط فیها المؤ

التوصیات التي یمكن أن تساهم في تحقیق مردودیة أكبر والاستقرار في السوق والقدرة على البقاء والتي 

  :تتمثل فیما یلي

 من المستحسن للمؤسسة الحرص على التطبیق الفعال لمبادئ الحوكمة كأسلوب للرقابة الإداریة وتوفیر

  .  لاقة بغیة ترشید قراراتهمالمعلومات ذات للأطراف ذات الع

 اعتماد الطرق التسییریة الحدیثة ومبادئ الحوكمة في اتخاذ القرارات، والبحث والتطویر وأنظمة

  .المعلومات لتفادي الأخطاء ومعالجتها في الوقت المناسب كحل لمواجهة المنافسة

راسة التطبیقیة أن لها على المؤسسة استرجاع حقوقها بجمیع السبل، وهذا لأنه تبین من خلال الد

  .حقوق تعود لعدة سنوات سابقة، والمؤسسة تتماطل في استرجاعها

 على المؤسسة الالتزام بتسدید دیونها القصیرة الأجل والتي یتضح من خلال الفحص أنها في ذمة

.المؤسسة منذ سنوات، وذلك لتعزیز ثقة الدائنین بالمؤسسة واستمرارهم في التعامل معها

سین مستوى الموظفین خاصة على مستوى مدیریة الإنتاج والمالیة والمحاسبة، وكذا التجاریة توعیة وتح

.وهكذا للقیام بوظائف المؤسسة على أحسن وجه
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  :الملخص

ن بین الظواهر المعاصرة الرئیسة التي یهتمّ بها علم الاجتماع قضایا الأمومة والطّفولة والأسرة في م

فرزت العدید من الحالات الجدیدة، فكان من بینها ما الجزائر، فحجم التغیّرات المختلفة التي یمرّ بها المجتمع، أ

یواجهه الآباء من ضغوطات یومیّة كثیرة، أدّت إلى انتشارها في الوسطین الاجتماعي والأسري، وكانت الضحیة 

الأولى في هذا التغیر في الوظائف الأسریة شریحة الأبناء المعرضین للعنف في الوسط الأسري باعتبارهم الحلقة 

في العلاقة الأسریة، حیث كانت عرضة للعنف الأبوي على اختلاف أشكاله وأنواعه ونتائجه وفي الأضعف

مختلفة متعدّدة، وعلیه فقد جاءت هذه المقالة لتعالج هذه الظاهرة وفق الشّروط التي أنتجتها، وبالاعتماد على رؤیة 

  .ارها وانعكاسها سلبا على هذه الشریحةعلمیّة موضوعیّة لنستخرج العوامل المؤثرة في حصول الظاهرة واستمر 

  العنف ؛ التوافق الزواجي ؛ الأنماط الطباعیة ؛ العنف الأسري ؛ التضامن الأسري: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

among the famous modern phenomena, which often attract the attention of sociologists 
specializing in violence and the family, childhood and motherhood, is the phenomenon of parental 
violence against their children, either schooling or young, in parallel the current of social changes 
has had several effects on the relations between parents and children, which has given rise to 
different psychological situations.

According to the findings of recent studies on this phenomenon the situation continues to 
worsen and gives very damaging evidence, the Algerian state is making uninterrupted efforts to 
find the best outings to give a stroke of moral help for these children, because the current 
circumstances at the level of families as at the level of requires multitudes of specialized 
interventions.

Key words:  violence ; psychological situations ; childhood ; motherhood ; social changes
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  :مقدمة

لا یمكن ان تكون الظاهرة الاجتماعیة ظاهرة سوسیولوجیّة قابلة للفحص والدراسة إلا إذا كانت 

مستوفیة لشروطها وظروفها والمعطیات المحددة لها، فالانتشار والعمومیة والتوافر المستمر في عوامل 

ة الاجتماعیة لتكون ظاهرة الخلق والظهور والتداول والتكرار، هي كلها من العوامل التي ترشح الظاهر 

سوسیولوجیة تسترعي اهتمام ورغبة الباحثین المختصین في فحصها واستخراج المكوّنات القاعدیّة فیها، 

فنحن لسنا الأوائل الذین حدّدوا الشّروط وقیّدوها، ولكن ارتأینا في هذه المقالة تناول الظاهرة وفق ما اتفق 

ظاهرة تحتاج إلى دراسة متأنیة ومتعمقة بأدوات منهجیّة وإحصائیّة علیه علماء الاجتماع الیوم، من كونها

تسمح بالوقوف على سیرورتها، لیست وحدها الأرقام والإحصائیّات من تدفع بنا إلى الاهتمام بالظّاهرة، 

لي قد تدفع بنا إلى السّقوط في الخطأ، وبالتا1ففقدان المصداقیّة والتوثیق والحیّاد في الأرقام ومصادرها

نضیع على أنفسنا كلّ الحظوظ الممكنة باعتماد مقاربة علمیّة موضوعیّة نصل بها في نهایة الأمر إلى 

تحقیق نتائج تكون في مستوى التوقع، فالبحث العلمي الموضوعي هو إضافة علمیّة لكلّ الرّصید 

أو كیفي، یثمّن جهودنا السّوسیولوجي الدّراسي، وما لم تكن كذلك فلا إمكانیّة بتقدیم رصید علمي كمّي 

  .العلمیّة، وعلى هذا فقد تركّز عملنا في هذا الشّأن على تناول الظاهرة وفق هدا المنظور

تولت الدّراسات العلمیّة المتخصّصة في حقول العائلة والتضامن الأسري والبنیات التربویّة والعلائقیة 

ي تشتغل كمكونات بنیویة في تحدید انماط في المجتمع الجزائري التفرغ بدراسة العناصر والعوامل الت

وأشكال العلاقات الاجتماعیة، وقد حسمت هذه الدراسة في التطرق لبنیة العلاقات الاجتماعیة في الأسرة 

الجزائریة من حیث التكوین والتشكیل وخاصة التوظیف لهذه البنیة في إدارة وتسییر الشؤون العامة 

من الدّراسات العلمیّة التي فضلت مقاربة الدّراسة العلمیّة لبنیة ، وهناك نماذج2الخاصة بهذه الأسرة 

العلاقات من زوایا متفرقة ولكنها متداخلة من حیث العناصر المنهجیة ومن حیث التراكیب المفاهیمیة 

  .3وأحیانا من حیث المیدان التي تتوطن فیه خصائص هذه البنیة وتمثلاتها

الخطوط النظریة والمنهجیة التي تشكلت فیها هذه الدراسات ویمكن یمكن أن نشیر هنا إجمالا إلى أهم

قته بالبنیة الدراسات الدیمغرافیة والأسرة، التغیر الاجتماعي وعلا: ضبطها في الاتجاهات الدراسیة التالیة

LES)سوسیولوجیا الأنماط الطباعیةالاجتماعیة للأسرة، TRAITS COMPARTMENTAL)  في

كما لا ننسى التدخل السیكولوجي الدارس لبنیة هذه العلاقات والذي تبلورت في ضوئه عدید الوظائف السلوكیة 

  .وخاصة الأسرة الجزائریة4من مقاربات التحلیل للبنیة في ضوء نظریات علم النفس الاجتماعي للأسرة

أبعاد لا یمكن أن نبقي أذهاننا دائما ترى وتضبط وجهة الدّراسة المتخصّصة قائمة لوحدها على 

التغیر الاجتماعي، فالتغیر الاجتماعي هو سلسلة التبدّلات المختلفة التي تبدو في سیرورة النمط 

الاجتماعي، ولكن لیس بالضرورة أن یكون وأن یظلّ التغیر الاجتماعي هو النسق الوحید الذي یحمل 

داخلیة والخارجیة، الأمر الذي النتائج الفرعیة والرئیسة لسیروروة قد تكون سلبیة ومتنافرة في المكونات ال
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، وهنا نجد علماء 5یجعلنا نفكر تفكیرا علمیا قویما یرتكز على المداخل متعددة المكونات الارتباطیة

النفس مثلا یركزون على بناء وتشكیل مقاییس للدراسة ویمكن ان یقابلها في المجال السوسیولوجي منهج 

البنیة الأسریة، لكن ما یهمنا في كل هذا العرض هو تحدید القیاس الاجتماعي للعلاقات الاجتماعیة في

  .قیمة ونوعیة الدراسات المنجزة عن الأسرة الجزائریة وعن بنیة العلاقات الاجتماعیة السائدة والسائرة فیها

  :بنیة العلاقات الاجتماعیة وسلطة الجماعة الاجتماعیة- 1

المتخصّصة، فهل السلطة هي من تنتج أو هي البنیة والسلطة مثلت محوراً من محاور الدّراسات

من ترعى أو هي من توزع الأدوار وتحفظ سیرورتها الاجتماعیّة، لكن قبل الإجابة على أي  الخیارات 

هناك قوة في توصیف هذه العلاقة، علینا أن نتذكر مرة أخرى  أننا ندرج هذه المحاور ضمن مدخل 

تماعیة هي من تختار لدورها الاجتماعي السلطة التي تدیره البنیة، والأساس هنا هو أن الجماعة الاج

وتضمن له سیرورة الإشراف، وعلیه فقد سارت كثیر من الدراسات المعاصرة المتخصصة إلى اعتبار 

  .الوحدة الأسریة واحدة من أكبر النماذج تحقیقا للسلطة في مشروع الجماعة الاجتماعیة

نشاط ووحدة تكتیل في سیاق الجماعة الاجتماعیة، فهي لذا ولكون أن الوحدة الأسریة هي وحدة 

تحتاج إلى سلطة معینة تمكنها من أن تبسط خیارات مكونات في كل الفضاءات التي تتواجد فیها، وفي 

الوحدة الأسریة تكون الغایة من هذه السلطة هو حمایة البنیة الأسریّة الحاملة لنمط العلاقات الاجتماعیّة 

وبعات التغییر ولا تفقد التوازن الوظیفي في ترتیب الأدوار والمهام والمسؤولیّات، حتى لا تكون تحت ز 

الاجتماعي الذي یتجسّد أحیانا من -وعلى هذا الأساس فنحن في هذه الدّراسة ركّزنا في المكوّن السلوكي

الوحدة الاسریة خلال بنیة سلوكیة غیر فعّالة، وهو أن یمیل الآباء للتعامل مع أبنائهم في كثیر من قضایا

باعتماد وسائل العنف والضّرب وكأنّ سلطة الجماعة الاجتماعیّة من المنظور الأسري لا یصلح إلا أن 

ترتب وتعید ترتیب مستویات الأداء وتثمینه وفق أسلوب یستعمل السلطة ،6تكون سلطة قمعیّة وقهریة 

  .وإسناد الوظائف بإشراك الجمیع في ذلكفي غیر سیاقها وبعیدا عن الالتزام بأخلاقیة توزیع الادوار 

لذا ینشأ عن هذه الاسالیب التسلطیة تمیعا في بنیة السلوك فیتلقى الابناء فرصا عدیدة للأخذ من 

ملامح الثقافات السلوكیة الفرعیة ویجعلونها آلیات دفاع في وجه ممارسة للسلطة في هیكل البنیة، بما 

ن الأبناء أن الدخول والعودة الى البیت الأسري یعني علاقة قوّة یعني ان هناك تشكل لصورة دائمة في ذه

مقابل علاقة ضعف وهذا الخلل في بناء العلاقة الأسریّة یجعل ارتباط الأبناء بخارج الفضاء الأسري 

متغذیا من الثقافات الفرعیة التي لا تمارس أي سلطة على الأبناء وتتركهم في فضاءات یتحرّكون من 

ترمیز قهري، ویتركون الفضاء الاسري ویهملون نسق العلاقات الاجتماعیة فیها، لكون أنّ دون تقید ولا

تلقي القیم الاخلاقیة والتربویة لا یتم بطریقة توافقیة مضبوطة ومنضبطة ولكنها تتم جمیعا بممارسات 

  .متواصلة لسلطة مهیمنة على البناء الأسري
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یجابیة وتبقى هیكلا عاما تسیر ما تبقى من مضمون تلك السلطة التي تفتقد لكثیر من القیم الا

العلاقات الاجتماعیة بین الآباء والأبناء وبینت دراستنا الاستطلاعیة أن نماذج من العینة التي درسناها 

تمارس إفراطا مبالغ فیه في ترسیم العلاقة القهریة عبر ممارسة للسلطة تتعارض ومهام ومسؤولیات العیش 

رؤیة -العنف الاسري"في كتابها " منال محمد عباس"ما ذهبت إلیه الباحثة المصریة الأسري، وهو ونفس 

حیث تقاربت في تحلیلها مع ما ذهبنا الیه في دراستنا إلى ان هناك علاقة قویة بین " سوسیولوجیة

ان الخضوع لتأثیر الثقافات الفرعیة وتبني سلوكات متنافیة مع بنیة السلوك الاجتماعي في الاسرة، ورأت

العنف الاسري من جهة الاباء على الابناء هو حالة قویة تعكس هیمنة قوة الثقافة الفرعیة في مواجهة 

  .7ممارسة السلطة المنفلتة والقاهرة من قبل الاباء على الأبناء

من هنا فإن الدراسات التي تناولت قضیة السلطة في بنیة الوحدة الأسریة، إنما أرادوا أن یخضعوا 

تحلیلیة وقد سبق لنا أن وثقنا المدخل التحلیلي –الاجتماعیة لضوابط مشتركة منهجیة ونظریة الدراسة 

انطلاقا من المعطیات التي استقیناها من وحدات العینة التي اخترناها للدراسة ووقفنا على كثیر من 

مقاربة الدراسة خصائصها فالملاحقة والمتابعة والمشاركة بالملاحظة والتعایش الیومي وفرت لنا تشكیل 

على اساس وصولنا الى جمع كل المعطیات المتعلقة بممارسة السلطة الوالدیّة في الوسط الأسري وخضوع 

الابناء لأشكال مختلفة من التطویع القهري السلوكي على أساس جعلهم یرتبطون بالسلطة داخل السلطة 

ة ومضطربة وغیر قادرة على عن طریق ممارسة العنف وإدامته لینشأ الأطفال ذوي شخصیات مختل

تحقیق التوافق السلوكي مستقبلا، لكن على العكس من ذلك تذهب كثیر من الدراسات لتثبت لنا عدم 

، وهو أنّ انحراف الأبناء یتشكل سلوكیا من خلال إخضاعهم لأشكال من العنف 8صحة العلاقة 

  .ي متابعة الوضعیة السلوكیة للأبناءالممارس علیهم باسم الحق في التربیة والحق في التوجیه والحق ف

  :نسق العلاقات الأسریة في ظل تنامي العنف الأسري- 2

لقد ساد جدل في أوساط علم الاجتماع لبعض الوقت، حول تلك العلاقة الجدلیة المحتملة بین نسق 

لأطراف في العلاقات الاسریة والعنف الاسري وأیهما اكثر تأثیرا في حصول تبعیة الثاني له، واختلفت ا

اتجاهات شتى، ولعل ما یهمنا نحن في هذه الدراسة تسلیط الضوء أكثر على نسق العلاقات الاجتماعیة 

الأسریة، فالنسق بطبیعة یكون سیاقا متفتحا ومنتشرا متضمنا لكثیر من القیم والقواعد والمؤشّرات، ولیس 

ل العنف الأسري ولیس من المقابل بالضرورة كما یحتمل البعض أن تتوتر العلاقات الأسریة حتى یحص

ان یحصل عنفا اسریا حتى تتضرر وتتراجع وتتفكك العلاقات الأسریة، إنما هناك مجموعة الشروط 

  .المتضافرة والمتعاضدة في سیاق زمني تحدده ضوابط داخلیة في البیئة الاجتماعیة المفتوحة

ریة یكون دائما حمایة ضامنة للاتساق بالتالي نفهم أن المستوى العالي للوتیرة في العلاقات الأس

الداخلي، وبالطبع فالوتیرة العالیة تنبني على تواجد حالة من التضامن في التفكیر والسلوك الاجتماعي بین 
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مختلف مكونات هذا النسق، وكلما كانت الوتیرة في دیمومة من النسق العالي، فإن قیما قاعدیة تعمل 

مبادئ ویقتفون نفس الخطوات ویجدون في الحراك الجماعي للجماعة عملها وان الجمیع یؤمنون بنفس ال

الاجتماعیة سندا معنویا متینا للتركیبة الأسریة، وكلما ارتفع مستوى الوتیرة شعرت كل المكونات ان هنا 

اداء في مردودیة الفعل یحیل باستمراره على تقبل كل الجماعة للمواقف المشتركة على أنها مواقف 

  .بط السلوك الجماعي للجماعة الاجتماعیةمرجعیة في ض

بالمقابل فإن هناك اضطراد في الحركة وفي النسق المرافق لها داخل الجماعة، ویتحدد وجود عنف 

الاجتماعیة التي یضطلع بها –اسري في ظل وتیرة عالیة من مردودیة الارتباط البنیوي بالوظیفة النفسیة 

ا العنف الاسري سریعا وینتشر في امتداد أفقي وعمودي ومع النسق في كل أحواله ومضامینه، فقد ینش

ذلك فالوتیرة داخل النسق تبقى سلیمة وعالیة الوتیرة دون اي اشكال او انعكاسات في البنیة، وهو ما 

السلوكیة في تفسیر  العلاقة بین الاختلاف بین –یسمح علمیا وتطبیقیا باستخدام المقاربة السیكولوجیة 

ة العالیة للنسق وبروز أشكال تبتعد أو تقترب من العنف الأسري، بما یسمح للباحث المهتم مردودیة الوتیر 

،9بتفاصیلها بعزل العوامل التي تصنع الفارق بین الزوجین والتي لیس لها أي علاقة بوتائر النسق العام

  .لنسقوإنما تبقى فعالیتها وتأثیرها في حدود العلاقة الاسریة الضیقة بعیدا عن ضوابط ا

هذا النمط من التحلیل البؤري العزل المعمول به سوسیولوجیا یمكن ان یكون فعالا بقوة لما یعزل 

عوامل المجال الضیق عن عوامل المجال الممتد، وهنا یبدو بوضوح بفضل المقاربة التحلیلیة للبؤر التي 

ردودیة النسق وإنما هو فقط تملك تاثیرات جانبیة أن العنف الأسري لن تكون له صفة العنف المرتبط بم

تعبیر عن عنف ناجم مباشرة عن ضغوط اللاتوافق بین الزوجین وعنف العجز عن التكیف مع مقتضیات 

المحیط الذي تتواجد فیه الأسرة وخاصة إذا كانت تواجه صعوبات ومشاكل حیاتیة، وقد یتعلق بصراع قیم 

صادر الثقافیة التربویة بین عائلتي الزوجین فردیة بین الزوجین مرجعها على ابعد تقدیر اختلاف الم

  .وتكون غالبا طارئة أمام حالات التعامل مع موجات التغییر التي تطال وظائف الأسرة

  :الأبناء في مواجهة توتر العلاقات الأسریة- 3

فيالتوتركثافةنتیجةالأبناءشخصیةانفصامظاهرةغیرهممنأكثرالنفسيالتحلیلعلماءیعالج

معتعاملهمورغمالاجتماععلماءأننجدلكنالشدید،الضغطمنبنوباتویصابونالأسریة،علاقاتال

التركیزإلىبالمقابلالاجتماععلماءویذهبالاختلاف،كلمختلفآخراتجاهفيیذهبونالطرح،هذا

العواملفيلدّراسةوابالبحثالمتعلقوهووالموقفالسلوكتقییمفيودقةأهمیةأكثرآخرجانبعلى

فيأوالضیقةالأسریةالدائرةفيسواءالمفتوحالوسطفيالاجتماعیة–النفسیةبالحمایةالعلاقةذات

الاجتماععلماءیبقىولذلكالأخرى،المؤسساتمنوغیرهاالأسرةتحتويالتيالأوسعالاجتماعیةالدائرة

  .الاسریةللعلاقاتالضابطالعامالسیّاقفيؤثرةالمالاجتماعیةبالعواملالأولىبالدرجةمهتمین
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منمقلقوضعفيانهمعلىكافدلیلالأسریةالعلاقاتتوترمواجهةفيوحدهمالأبناءوجود

إیجادعلىالقدرةعدمهویواجهونهاالتيالضغوطأولوأنوالاجتماعیّة،والنفسیةالفكریةالنواحي

لاانهمثانیاالعلاقة،هذهفيالتوترلضغطوحمائیةحقیقیةهةبمواجتسمحالتيالمناسبةالآلیات

انیمكنوماالتوتروتیرةولاالمصدریعرفونلافهمالتوترهذهفيالتقیّدحالةاستیعابیستطیعون

منوترهقهمكثیراتتبعهمالتوترعواملوبینبینهمفالمواجهةبالأبناء،كبیرةأضرارإلحاقفيسببایكون

العواملاثرلتفكیكفسحةايلهمتتیحولاالیهمبالنسبةمبهمةتبقىالعمومفيفهيالنفسیة،الطاقةحیث

ولاللمواجهةملكاتهمتكییفعلىقدرةايیملكونلاالمبدأ  حیثمنفهمبواحدة،واحدةمعهاوالتعامل

  .الضغوطهذهكلعنبعیدالهمالحمائیةالتكیفمفاصلإیجادحتى

تفاقممنالحدفينهائیةالتركیزیفقدونفهموخطیراً مباشراً تأثیراً علیهمتؤثرباستمرارهاالحالةهذه

فيالتنشئةسیاقمعالتزاماتلتحقیقالكافيالانضباطایجادعلىیقوونولاالأسري،التوترضغوط

ولكنالتوتربسببلیساخرىضغوطابهموتلحق،التواصلوقواعدالتربویةالمعالمفیضیعونوسطهم

التلقينسقنفسعلىالحفاظعلىالقدرةوعدمالتكیفتحقیقعلىالعجزمثلآخرنوعمنضغوط

الحیاةمسائلعلىوالنفسيالأخلاقيتركیزهمویفقدونمشاكللهملیستممنزملائهمبهیتمتعالذي

والتواصلالتعلملقواعدافتقادهمهووصالنكهذاآثاربینمنولعلالاولىبالدرجةتهمهمالتيالیومیة

فظیعاالأمروسیكونوالجنس،السنمقتضیاتوفقمعهوالتعاملمعهالتواصلیجبالذيالمحیطمع

الاسریةالحمایةوغیابالإنهاكضغوطوفیهمتوقفغیراستمراریاطابعاالأسريللتوتركاناذا

  .والمعنویةوالقانونیة

غیرهيالأسريالوسطفيوالضغوطللأزماتالأبناءمواجهةمسألةأنلككذهنانشیرأنیبقى

إلىوباستمرارحریصةحاجةفيهمفالأبناءنفسي،رهانمستوىفيحتىلیستوهيواقعیاممكنة

نراهكماالمواجهةسبلعنالبحثیتمأنفعوضالأخلاقیة،المرافقةوخاصةوالإسنادالحمایةمصادر

الرسمیة،المؤسسةدورعنالبحثالأولىمنیكونوسوسیولوجیةسیكولوجیةأوساطقبلمنبهمهتما

المدرسةمحیطوفيالاجتماعيالنفسيوالاستماعالجواروخلایاالعائليبالتضامنالمكلفةالوزارةكتدخل

صائیینأختوفیرعلىالمدرسةمؤسسةعجزدائماهنانواجهولكنالمدرسیة،الإدارةقبلمنوخاصة

توتراتوجودنتیجةاجتماعیة–نفسیةشدةفيهمالذینللأبناءالإسنادوسائلیقدونبیداغوجیین-بسیكو

تتدخلانبإمكانهاالتيالقضاءمستوىعلىالمتابعةخلایاالیوملحدنجدلاوكذلكالأسري،الوسطفي

  .المردودعاليالأسريالتوترضغوطمنللحدالتنفیذیةالسلطات

  :ظاهرة العنف الأبوي ضد الأبناء في الفضاء الأسري- 4

لقد تنامت تنامیا ملفتا للنظر كل الأشكال والأنماط التي تشیر الى تعقد وضعیة الابناء في الوسط 

الأسري، وهذا نتیجة الارتفاع الكبیر في نسب الاعتداءات والضرب والإهانة وممارسة العنف بحق الأبناء، 

التي یشرف "جمعیة ندا"جمعیات مختصة في إحصاء نتائج هذا العنف على غرار وعلى الرغم من وجود
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فقد بقینا نتابع فقط الإحصائیات السنویة التي تشیر إلى )1أنظر التعلیق رقم (عبد الرحمن عرعارعلیها 

ن كل ارتفاع وتمدد الظاهرة في كل الاتجاهات من دون وجود برنامج رعایة رسمي یعید للظاهرة جدارتها م

النواحي ولإیقاف كل الآثار السلبیة المحدقة بهؤلاء الأبناء فمن جهة یركز البحث العلمي على خصائص 

البیئة الاسریة التي تتحول الى فضاء مشجع للعنف ضد الابناء من حیث ارتفاع مهول لنسب الطلاق 

لاهما، ضعف الانفاق والخلع والنشور والغیاب الأبوي المؤقت او الدائم مرض أو وفاة أحدهما أو ك

  .     الشهري على شؤون الطلبة وما إلى ذلك من العوامل الاخرى

هذه كلها العوامل القاعدیة والرئیسة التي تصادفنا كلما حاولنا الحصول على المعطى العام في 

الأسریة الذي شجع على تنامي سلوكات العنف الأبوي ضد الأبناء ولعل من بین الأمور التي ةالبیئ

شف عن خطورة الحالة هو فقدان الأبوین لكل طموح أبوي وهذا الفقدان یفرض علیهم ضغوطا أخرى تك

والتي تتجسد من خلال الاعتداء على الأبناء وخاصة نتیجة فشل او اخفاق الابناء مدرسیا، فالآباء 

علیمیة یبحثون عن استرجاع الطموح الاجتماعي من خلال التركیز على الأبناء للحصول على نتائج ت

جیدة من غیر توفیر الشروط واللوازم الضروریة، لذلك وعندما لا یحصل الأبناء على التوفیق والنجاح في 

مجال المجال یفضلون الفرار من المنازل عوض التعرض لحملات ضرب وتشنیع وممارسة عنف 

لوطنیة محاولة متواصل مقرونا بأشكال عدیدة من الوصم، وهي القضیة التي عالجتها وزارة التربیة ا

التخفیف من غلوائها لأجل إیقاف العنف الأبوي ضد الأبناء، ولقد فعّلت تعلیمة الوزارة على ضرورة 

حرص مدراء المؤسّسات التعلیمیة على تنشیط مجالس أولیاء التلامیذ في المؤسّسة وإشعارهم بمدى خطورة 

تكون في نظر الآباء دلیلا على ممارسة العنف ضد الأبناء في حالة عدم حصولهم على نتائج جیدة

  .نجاحهم الاجتماعي

إن البیئة التربویة الأسریة كان یجب أن تكون دوما هي القاعدة التأسیسیة لضبط ودعم سلوكات 

الأبناء في وسط مفتوح على كلّ التأثیرات ولا ننسى أن عالم الاطفال هو من أكثر العوامل إحاطة 

لتربویة والأخلاقیة والسلوكیة، وعلى الوالدین مهما تكن أوضاعهم بالمؤثرات التي تؤثر في سلوكاتهم ا

التفرغ بمراعاة مختلف الظروف والمعطیات التي تحیط بالمحیط الأسري، ویبقى على الوالدین أن یتقنوا 

، الأمر 10الاجتماعیة التي تسمح لهم بتقدیر الظّروف النفسیة للأبناء بدرجة أساسیة –المداخل النفسیة 

یتیح للوالدین إمكانیة ضبط المعطى الاجتماعي العام للظروف التي تصنع للحیاة الأسریة حدودها الذي 

المعنوي في حالات الشدّة سواء من قبل ضغط الوالدین أو –ونهایاتها، لتلقى بذلك الأسرة الإسناد النفسي 

  .الضّغط على الوالدین أو الضّغط على الأبناء

رامج التأهیل والمرافقة للوالدین وإنما هي بالأساس في فهم البیئة فالمشكلة هنا لیس الافتقاد لب

الاجتماعي والذي یبدأ –الاسریة وما تتطلبه من اجراءات وخاصة ما تعلق بخلق نسق الاستقرار النفسي 

عادة بابتعاد الآباء عن كلّ ممارسات العنف والعدوانیّة والإهانة الممزوجة بالوصم، وهو ما یشكّل الضّلع 

كبر من المسؤولیة الأخلاقیة للوالدین في ضمان نمو شخصیة قویمة للأبناء بعیداً عن الترهیب والتأثیر الأ
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النفسي فیهم، وجعل الوسط الأسري دوما محمیاً وضامناً على الاستقرار والنمو الطبیعي للأبناء وشعورهم 

  .بالتقدیر والثقة والتعزیز من قبل الوالدین

  :نف الأبويالسمات السلوكیة للع- 5

واحداً من   ،11" الإساءة الوالدیّة للأبناء"الذي هو بعنوان " أیمن أحمد السید"یعد كتاب الباحث 

الأعمال العلمیة التي نالت رواجاً وانتشاراً وسط المهتمین في مراكز الدّراسات والبحث بظاهرة السّمات 

ة والدّراسة لطول فصولها وصفحاتها زادت من ثقلها السّلوكیة للعنف الأبوي أو ما سمّاه هو بالإساءة الوالدیّ 

لكونها اشتملت دراسة تحلیلیة مركزة على عینة كبیرة من الأطفال ضحایا الإعتداءات الأبویّة وبعضها 

كانت له نتائج وخیمة، والحالة نفسها هي التي عایناها بدورنا وذلك من خلال تواصلنا مع مجتمع البحث 

ي اخترنا منه العینیة التمثیلیّة للدّراسة، حیث بدا لنا أنّ هناك عاملا یحوز على في المحیط الجغرافي الذ

أهمیة كبیرة في دراسة وتحلیل الظّاهرة، وقد تابع علماء اجتماع العنف طبیعة منشأ وتمفصل وتنوعّ 

  .12السّلوكات العنیفة التي یتبعها الآباء في إلحاق الضّرر بأبنائهم 

هنا أنّ السّلوكات العنیفة من قبل الوالدین تكون في الغالب غیر مرتبطة القضیة الأكثر طرحاً 

بطبیعة المخالفة التي عوقب لأجلها الأبناء بل في الغالب تأتي اعتباطیة بلا سبب ولا مبرّر ولا تكون 

مفهومة الأسباب انما هي سمات سلوكیّة عابرة وتأتي في شكل طفرات غضب، یتعرّض إثرها الابناء الى 

وخز بالآلات الحادة او الحارقة أو الجارحة، وأیضا من دون توقیت محدّد للإیذاء فقد یكون في الصّباح ال

كما في منتصف النهار وغیر الزّوال كما في المساء وأحیاناً یكون كذلك في جنح اللیل، حیث تتملك 

  .الآباء حالات غضب وطیش سلوكي یعرّضون أبناءهم للأخطار

للسمات السلوكیة المتوترة للآباء في التعامل مع ابنائهم لها صلة بالدرجة المشكلة الاجتماعیة

الأولى مع وضعیتهم النفسیة المرتبطة بنشاطاتهم المهنیة، فبعض الممارسات المهنیة للآباء وشدة 

ط الالتزامات بها فیما وراء مواقیت الانجاز والعمل تبقیهم في حالة توتر شدید وهم بذلك لا یقوون على ضب

سلوكاتهم في الوسط الأسري ولا یجدون مخارج للتنفیس عن هذه الضّغوطات، ولذلك لا یستطیعون ضبط 

وتیرة المعاملة مع الابناء لذلك نجدهم بسبب وغیر سبب یوجّهون غضبهم على الأبناء ویتمیّزون بسلوكات 

ء بالأبناء من دون شعور عنیفة ومتهورة ومضطربة، كما یستعملون مختلف الأدوات والأشیاء لإلحاق إیذا

مسبق بمدى ما ینجر عن هذه السّلوكات من مضار ونتائج وخیمة على الأبناء والتي نتیجة تكرارها 

  .واستمرارها تدفع بالأبناء إلى الفرار من الوسط الأسري والبحث عن مصادر حمایة لهم

ن جدید اهتمامهم السّابق مالاجتماعمع تزاید هذه الظاهرة في الوسط الأسري الجزائري بعث علماء 

بتحلیل القواعد والآثار المترتبة عن أنواع كثیرة ومختلفة من الممارسة العدوانیّة العنیفة للآباء على الأبناء 

والذي یتضمن مواقف شخصیّة غیر متوافقة بین المكانة كآباء وبین الدور الذي یقومون به كمربین 

الوالدیة ویعتقد الآباء أنّ كل ما یقومون به تجاه أبنائهم هو ومشرفین على السّیرورة الأخلاقیة للتربیة
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،لكن هناك قضایا ومسائل هي 13بالضرورة مقبول ومنمط وجاهز لیكون ضمن العلاقة الوجدانیة بینهما 

ارتباطاً بموقف الأبناء من سیرة الآباء تجاههم وهو ما یتسبب في خلق حالة من الصراع القیمي والموقفي 

ء والأبناء، فتدخل العلاقة بینهما في طور من المعارضة المتنافرة وتحصل إثر ذلك القطیعة التي بین الآبا

تنفي الأدوار والمكانات فما یصدر من الآباء یصیر مرفوضا من قبل الأبناء ولا یتعاطون معه بأيّ وجه 

عنف ومن السلوكات من الوجوه، الأمر الذي نجد فیه الكثیر من الآباء یواجهون الحالة بكثیر من ال

العدوانیة التي تفجر الوضع في الأسرة، بما یضع الأبناء دوما في وضع الخطر، وعندئذ یحرم الأبناء 

  .الصّغار من تربیة قویمة وسلیمة بمبادئ سلوكیة رفیعة

  :تصنیف العلاقات الاجتماعیة في الوحدة الأسریة- 6

بار المعطیات التي تحیط بالعوالم المراد هو عملیة اجتماعیّة والعملیة تأخذ دوما بعین الاعت

تصنیفها، ویأتي بعدها من یصنف ودوره في التصنیف وما هي الأدوات التي یستخدمها في كل عملیة 

تصنیف، ولهذا نرى أنّ هناك میل للعمل التصنیفي قوي ومتماثل بین الدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، 

من روائز التصنیف ومنها تلك التي تخصّصت في التصنیف وتزخر مراجع الدراسات الاجتماعیة بكثیر

السلوكي والقیمي للعلاقات الاجتماعیة في الوحدة الأسریّة، فتنمیط العلاقات الاجتماعیّة هو مدخل علمي 

هام یمكننا من دراسة كل الحالات التي یبدو فیها السلوك مضطرب وغیر طبیعي، ووفق تصنیفات 

  :سة تصنیفات رئیسة للعلاقات الاجتماعیّة في الوحدة الأسریةالمختصین توجد هناك خم

  .نمط علاقة اجتماعیة مبني على الانفراد والتسلط وازدراء المقامات الاجتماعیة للغیر- 01

  .نمط علاقات اجتماعیة مبني مباشرة على عزل الآخر واعتباره كائنا لا یستحق تقدیرا ولا تشریفا- 02

  .مبني على التعایش والتواصل والتعاون في إطار من التبادل الحواري الملتزمنمط علاقات اجتماعیة- 03

  .نمط علاقات اجتماعیة مبني على الإهمال واللامبالاة وعدم مراعاة ضبط قواعد الأداء و سریان المصالح- 04

نمط علاقات اجتماعیة مبني على الاستمداد الخارجي والأخذ المستمر بمستجدات الأفكار - 05

  .  سلوكات الطارئة في الحیاة الاجتماعیةوال

            :العلاقة بین التفكك الأسري وضعف العلاقات الاجتماعیة- 7

أكدت كثیر من الدراسات المعاصرة وجود ارتباط علائقي بین التفكك الأسري وضعف العلاقات 

الاجتماعیة، حیث أن الاجتماعیة، حیث أن التفكك الأسري یكون سابقا على انهیار أو ضعف العلاقات

عوامل التفكك الأسري لیست نفسها العوامل التي تتدخل في حدوث ضعف العلاقات الاجتماعیة، فهو 

یمس بالدرجة الأولى بنیة العلاقة الأسریة التي نشأت في فضاء علائقي زواجي، یحتاج أن یستمد قوته 

الضغوط بالعلاقة الزواجیة یحصل میل وفعالیته من بنیة العلاقات الاجتماعیة، فلما تعصف المشاكل و 

طارئ في الوسط الأسري للاستمداد من بنیة العلاقات الاجتماعیة ما یمكن أن یكون مادة استرجاع وتقویم 

وتقویة العلاقات الأسریة، لكن یحصل الهوان والانكماش في آلیات التمدّد العلائقي في الأسرة، فعوض 
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أن یعید للعلاقة الزواجیة قوتها وزخمها، تعجز كل العجز فتتراجع الاستمداد من بنیة العلاقات ما یمكن

  .وتنطوي على عوامل ضعفها الداخلیة

هذا هو ما یدفع بالعلاقة الزواجیة نحو الانحلال وبالتالي تتفكك كل الروابط الأسریة ویتفرق 

تماعیة التي كانت اعضاؤها في اتجاهات الاختلاف والصّراع، مما ینعكس سلبا على نسق العلاقات الاج

تحتضن هذا الإطار العلائقي الأسري، وعلیه سنجد أن التفكك الأسري هو من سیؤثر في نسق العلاقات 

الاجتماعیة، التي تعجز عن تحقیق التسویة والإصلاح والتوجیه لنسق التضامني في المحیطین 

یعة الصلة بین التفكك الاجتماعي والأسري، وهذه الحصیلة هي التي یخرج بها أغلب الدارسین لطب

  .الأسري والعلاقات الاجتماعیة

فلكون أن العلاقات الاجتماعیة هي الفضاء الواسع الذي تتهیكل فیه مكونات العلاقة الاسریة في 

سیاقها الزواجي وخاصة إذا كانت للسیاق الزواجي نتائج بنیویة كإنجاب الأبناء وإیجاد صعوبات كثیرة في 

مشاكلهم وقضایاهم، الامر الذي یحیل التفكیر في هذا السیاق إلى اعتماد مقاربة الاعتناء بهم والتكفل ب

تأثیر الجزء في الكل التي قال بها علماء الاجتماع الذین اشتغلوا في إطار دراسة وتحلیل العلاقات البنیویة 

 Bergess&Bergessبرجس مع برجس و،  Westermarkویسترماركفي المجتمع على غرار

هذا الأخیر الذي أبدع بدراسة ،  Paul Misserschmidtمیسرشمیتسة الفرنسي بول ومع  درا

حاول أن یجسد من خلالها قوة   ou va la famille14متخصّصة في هذا المجال وجاءت بعنوان

  .مطارحته في تحلیل التفكك في البنیة الأسریة وانعكاس ذلك في النسیج الكلي العام لعلاقات الاجتماعیة

نحو دعم  هذا الاتجاه العلمي في تحلیل تأثیر سامیة الساعاتي ونبیل السّمالوطيذهبت كما 

التي هي جزء من العلاقات (التغیر في البنى المترافقة وخاصة هنا في دراستنا بین بنیة العلاقات الأسریة 

في كتابه فهميمحمد سیدوبنیة العلاقات الاجتماعیة، ولعل ما ذهب إلیه الباحث ) الاجتماعیة العامة

، ما یدعم تدعیما علمیا موثقا ما ذهب إلیه الثنائي المشار إلیه هنا، فهو یرى من بین 15العنف الأسري

أبرز علامات التفكك الأسري هي اشتمال العلاقات الأسریة على العنف الأسري باستمرار على الرغم من 

  .مخلفاته الوخیمة على البالغین وغیر البالغین

  :ق الزواجي كمسار في بنیة العلاقات العائلیة المترابطةالتواف- 8

العائلة الممتدة ونقصد بها العلاقة بین عائلتي الزوجین المتشكلة عن طریق المصاهرة، فهي من 

حیث تمتین الرابطة بین الزوجیة لها الدور الكبیر في تحدید الفعالیات النفسیة والاجتماعیة وحتى المادیة،  

طاء الموافقة المبدئیة للبدء بتأسیس بین العائلتین وهما الضامنان بغایة هو لقاء محسومفاللقاء من البد

علاقة زواجیة بین الطرفین، وغالبا ما تكون هناك عدة لقاءات قبل تمتین علاقة الزواج بین العائلتین، 

التي تقرّب بین تكون الفرصة فیها لفتح الملفات الرئیسة في توثیق العلاقة والبحث عن أحسن العناصر 

العائلتین أولا وقبل كل شىء والاستثمار في الرصید الحاصل بینها، وكلما كان الرصید الحاصل بینهما 
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قدیما ومتینا بحكم الجوار أو التعارف السابق أو تبادل المنافع من قبل او وجود قوة عائلیة لاقت وعرّفت 

علاقات كلها لتصب في نهایة المطاف في جعل بینهما كلما كان هذا الرصید رصیدا فعالا في تمتین ال

  .العلاقة الزوجیة تابعة لإحداثیات العلاقات العائلیة القویة قبلهما

لذلك یحصل إثر ذلك مرافقة ومتابعة ودعم وإسناد للزوجین منذ أول خطوات البدء في الحیاة 

عم والإسناد للزوجین مهما كان الزوجیة، ولعل من علامات قوة هذه العلاقة أن تقدم العائلتان بتقدیم الد

نوعه وطبیعیته من أول خطوات الحیاة الزوجیة، حتي یبعدانهما عن كل مشكل قد یحدث ویثیر زوبعة 

علاقات في فضاء العلاقة الجدیدة بینهما، وقد یستمر الحال هكذا للسنوات الأولى لیتیحا لهما بناء علاقة 

بناء الصغار بطریقة مؤمنة ومتاحة للانفتاح على الأمن زوجیة متینة بدون مشاكل ویتفرغان لتربیة الأ

  .الاجتماعي–النفسي 

لذلك فإن الثبات والقوة في سنوات الزواج الأولى تخلق علاقة مستقبلیة مؤمنة بین الطرفین بالنظر 

لوجود كل هذا الإسناد المتواصل لهما على تجاوز كل الضغوطات التي تعترض سبیلهما في الحیاة، 

صلة یشعر الطرفان أنهما تمكنا من بناء علاقة زوجیة قویة ومتینة وتعطیهما الأمان على مواصلة وبالموا

درب الحیاة بكل ثقة وتعاون وألفة فیما بینهما، ثم فیما بعد تحدث بالضرورة علاقة اجتماعیة قویة تعطي 

كل ذلك إلى تلك القوة للتوافق الزواجي بینهما عمقا ومتانة منضبطة ومقننة، ویرجع العامل المؤثر في

المعنویة التي تنشأ عن تطور علاقة اجتماعیة بین عائلتي الزوجین بالاتجاه مباشرة نحوهما، فتجد الزوجة 

احتضانا قویا في الوسط الاسري للزوج والعكس كذلك اذ یحظى الزوج بتقدیر كبیر من قبل أسرة الزوجة، 

  .تینةوهذا الذي یؤكد الدعم الكبیر لهذه العلاقة الم

یمكن الاستثمار فیها استثمارا مباشرا في إطار التفرغ لبناء أسرة ولودة قادرة على تحمل تكالیف 

حیاة زوجیة شرط استمرارها الرئیس هو تحقیق قواعد التوافق الزواجي هكذا یستفید الزوجان من رصید 

تي تصنع بینهما لحمة التوافق الخبرات المتراكمة للعائلتین مما یساعدهما على معرفة وامتلاك العناصر ال

الزوجي، فالبنیة العلائقیة هنا بنیة تراكمیة بدورها، إذ تؤكد الخبرات الزواجیة في تراكمها، أن التوافق 

الزواجي یحصل ویتقوى كلما حصلت المساعدة والدعم للزوجین وهما یعیشان لحظات تكوین أسرة جدیدة 

فق الزوجي، وعند هذه العتبة من تطور البنیة الأسریة فیصیر الإنجاب بینها من أقوى علامات التوا

الجدیدة، یحصل ما یزید في بنیة التوافق الزواجي قوة وامتدادا، فهما كلما أنجبا كلما وجدا نفسیهما 

  .متجهین نحو العائلة الكبرى

نحو هذه العودة نحو العائلتین بعد الإنجاب هي عودة ارتباط وتوثیق وامتداد في العلاقة الزوجیة

حمایتها وتأمینها في الوسط العائلي الأوسع، فتنشأ بذلك علاقات حمیمیة عاطفیة بین جمیع الأطراف 

المشتركة بتسییر هذا النمط من العلاقات الاجتماعیة المتداخلة، فیشعر الزوجان أنهما كلما عادا واقتربا 

ت قوة التوافق الزواجي بینهما، وهذا من العائلتین وهما یحملان معهما أبناءهما كلما توثقت وتقوت وتمتن
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وهذه " صلة الأرحام"ما نجده واضحا في نصوص الدین الإسلامي الذي یحرص كل الحرص على ضمان 

الصلة هي روابط وعلاقات وجسور من خلالها نعطي للتوافق الزواجي الأسري مبررات الوجود والحضور 

  .والتمیز في بناء العلاقة

  : ي ورمزیة رابطة التوافق الزواجيفي الوسط الأسر الابن- 9

لا یوجد عامل أقوى أثر ولا أوسع امتدادا ولا أوفق تواصلا في توثیق مكونات العلاقة الزوجیة بین 

الطرفین، من حصول الأسرة الجدیدة على إمكانیة تمتع الزوجة بالخصوبة والتي تعد أكبر حادثة تزرع 

الزوجان طبیا وصحیا أنهما مؤهلین للإنجاب ولیس هناك من الأمل والثقة بین الزوجین، فبمجرد أن یعلم

مشاكل تعترضهما، فإن الخصوصیة تحدث الرغبة فیهما بالإنجاب، وحینئذ تتحول العلاقة بینهما إلى 

علاقة تسعى لتحقیق مشروع تكوین أسرة تبدأ صغیرة لتمتد وتكبر كلما كان التوافق الزوجي بینهما كاملا 

د العلاقة الزواجیة أقوى لحظاتها وأعمق ارتباطاتها من خلال ما یعیشانه من توافق ومتكاملا، لهذا تشه

عاطفي بعد الإعلان عن الحمل ویتحول الانتظار بینهما للمولود بحد ذلك إلى مشروع اجتماعي، حیث 

هذا بحد تشدهما مجموعة من العناصر الثنائیة والمتعددة العلاقة في تحدید مراسیم انتظار الوافد الجدید و 

ذاته یتطلب منهما یومیا تفكیرا وسعیا وتعاونا وبحثا عن كثیر من تفاصیل الحیاة الزوجیة لفترة ما بعد 

الإنجاب ومن بین علامات ذلك إعلانهما الحدث وإشعار العائلتین والبحث في تحدید الاسم واختیار 

  .حیةالأنسب عائلیا بعد التأكد من طبیعة جنس الجنین ومعرفته أحواله الص

الاستعدادات والأداءات والاحتفالات الخاصة التي ترافق مجىء المولود الجدید وإتمام كل تفاصیل 

تنظیم العلاقة الزوجیة بعد ازدیان هذه الحیاة بالمولود الجدید، تغیر الأوضاع في الحالات الطبیعیة نحو 

صیر هذا المولود موضوعا ومادة اتجاه طبیعي كامل ومتكامل وتزید من قوة الرابطة الزوجیة بینهما، فی

لتقویة العلاقة الزوجیة من خلال الاهتمام المزدوج بینهما بحالته النفسیة والصحیة والجمالیة والبیئیة، 

وغالبا ما یتم ضبط برنامج الخروج به من الببیئة الأسریة بمرافقة مزدوجة للمولود سواء نحو فضاءات 

  .نقل أو في إطار تبادل الزیاراتالعائلة، الصحة، الفضاء الترفیهي، الت

فكل هذه الحركات والتنقلات هي جزء من عمل فطري كبیر یسمح بتألیف القلوب وتوثیق عرى 

العلاقة والتقریب أكثر بین الزوجین وإبداء التفاهم نحو تسییر العلاقة الزوجیة، ممن یخلق فعلیا خبرة 

م والتعاون والبحث عن أهم المخارج التي تجعل من زواجیة متینة تكون قاعدتها التشاور الدائم والاهتما

بینة العلاقات الجدیدة مجالا خصبا لتحقیق توافق زواجي بمستوى عال ودقیق، وهكذا یكون المولود الجدید 

وخاصة الأول منه قد لعب الدور الأكبر في إعطاء العلاقة الزوجیة بعدها المتین عاطفیا واجتماعیة 

ن الصحة الزوجیة لها ارتباط كبیر بالجو النفسي الذي یحدثه المولود الجید في وصحیا، لكوننا لا ننسى ا

تضمین العلاقة الزوجیة قوة التكامل في الأدوار وتوثیق أداءات الوظائف التي تقع على عاتقهما معها، 

ومن هنا نرى في أغلب الحالات أن وجود الابن في الحیاة الزوجیة مؤشر قوي على صحة التوافق 
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جي الذي قد یزداد متانة إذا حصل توافق صحي في حسن إدارة العلاقة بین الزوجین والابن او بقیة الزو 

  . الأبناء إن كانت الأسرة قد تشكلت بأكثر من ابن واحد

من هنا فإن تحولات كبیرة تحصل في بنیة العلاقة الزوجیة بعد الدخول في مرحلة الإنجاب وما بعد 

بمسؤولیة صحیة وتربویة وأخلاقیة تجاه الابن أو الأبناء، فهما هنا یغیران الإنجاب، فهناك شعور لدیهما

من نظرتهما لطبیعة علاقتهما الثنائیة فالجوانب الحمیمیة والعاطفیة التي كانت حاضرة قبل مرحلة 

الإنجاب، تتغیر وتأخذ أشكالا أخرى مغایرة للأولى، فهمنا یصیران یفكران بعیدا عن فعالیة الجانب 

طفي لوحده، وإنما یریدان أن یستثمرا برصید خبرتهما العاطفیة السابقة فبناء علاقة أكثر ثراءً وتفتحا العا

على عالم جدید تكون فیه المسؤولیة أكبر وأثقل وتكون الرؤیة للمستقبل بینهما أكثر إلحاحا لبنائها بناءً 

متعددة الأطراف، وتدخل هنا معطیات قویا ومبنیا على الوعي بشروط الانتقال من علاقة ثنائیة العلاقة 

وحسابات جدیدة ذات أبعاد تربویة وصحیة واجتماعیة وقد تكون مرتبطة أكثر بشروط الرفاهیة الاجتماعیة 

(la prospérité sociale) طبیعة المسكن وفضاءاته وموقع المسكن وعلاقة المسكن الجدید  المطور

نة على البقاء والاستمرار لسنوات قادمة، فهذا التفكیر في ضمان حیاة زوجیة سعیدة وقویة وتكون مضمو 

وهذا الوعي یبقیان من مؤشرات التوافق الزواجي الناضج والفاعل حیث یتحول إلى نظرة اجتماعیة قویة 

  .نحو المستقبل ما یثبت أنهما فعلیا حققا القاعدة اللازمة لعلاقة زوجیة قویة ومتینة للواقع والمستقبل

  ":الإنجاب"و" الخصوبة"للزوجین بین عاملي " اقة العاطفیةتحولات الط"- 10

نادرا ما نجد نجاحا مضمونا للأسرة الجدید التي تعترضهما مشاكل صحیة وبیولوجیة ذات علاقة 

بالخصوبة والإنجاب، والعائلة الجزائریة ترید من البدایة ان تختبر عن طریق العلاقة الزواجیة المباشرة ما 

، أي كونها زوجة قادرة "زوجة ودودة ولودة"الجدیدة التي ارتبطت بالزوج الابن هي فعلیا إذا كانت الزوجیة 

على أن تضطلع أولا بإحاطة زوجها بعلاقة عاطفیة دافئة ومتینة یزداد أكثر ارتباطا بها، خاصة إذا لم 

ة عاطفیة تكن لهما سابق علاقات بینهما قبل الزواج، فالبدء بعلاقة زواجیة مباشرة دون سابق خبر 

  .لبعضهما البعض، تعد امتحانا عاطفیا قویا للزوجة قبل الزوج

إذ تحملها التقالید الجزائریة ورصید العائلة الجزائریة مسؤولیة إحاطة الابن الزوج بقوة عاطفیة كبیرة 

عاطفي نحوها، وهو مؤشر تراه العائلات الجزائریة ضروریا -لیحصل الارتباط بینهما ویشعر بمثل نفسي

ختبار قوة الزوجة في إدارة وتسییر العلاقة الجدیدة ویمكن ضبط وتحدید مستوى استعدادها لحیاة زوجیة لا

مستقبلیة یعمها التفاهم والتوافق الزواجي، لذلك فالشرط العاطفي شرط ثقیل تتحمله الزوجة وعلیها أن 

على الأقل في سنتها تستثمر بكل قوة في أنوثتها لخلق فضاء انجذابي نحو علاقة زواجیة عاطفیة 

الأولى، ثم بعد ذلك تنتقل العائلة الجزائریة من شرط الزوجة الودود إلى شرط الزوجة الولود، فلا دیمومة 

  .لعلاقة زوجة ناجحة من دون ذلك، لذلك تقوى العلاقة إذا كانت مرتبطة بعاملي الخصوبة والإنجاب
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ة الجزائریة ما زالت ترعى شؤون الحیاة الأسریة لكون أن العائلالاجتماعیةتزداد ارتفاعا في الرابطة 

للمتزوجین الجدد من أبنائها وتحرص شدید الحرص على ان یكون عامل قوتها مبنیا أساسا على 

الإنجاب، وغالبا ما تمیل العائلة الجزائریة إلى ضمان اختیار الزواج للابن انطلاقا من توفر شرط 

ط شرط بیولوجي وغنما هو شرط اجتماعي مطلوب بحدة كبیرة الخصوبة والإنجاب، والإنجاب هنا لیس فق

بالنظر إلى أن الموالید الجدد في كنف الأسرة هم مؤشرات على اتجاه العائلة لتمتد وتكون عبر سلسلة 

جدیدة من الأسرة الجدیدة، فالمعنى الذي تعطیه العائلة الجزائریة للإنجاب هو معنى اقتصادي تضامني، 

جاب الأسري كلما أعطى قوة في العلاقة الداخلیة بین الأطراف المترابطة بینها وهذا في أي كلما تقوى الإن

نظر العائلة ضمان الوحدة والتآزر والحیاة المشتركة وتمتین القاعدة الاقتصادیة الرابطة بین هذه العائلات 

  .وشبكة أسرها

المشرفة هي في نهایة المطاف الاقتصادیة التي تضمنها العائلة–وعلیه فهذه المعطیات الاجتماعیة 

تبقى وتستمر وتمتد عبر هذا التوافق، الذي تتجاوز قوته قوة الحضور في العلاقة بین الزوجین بالنظر 

الاقتصادي الذي ترعاه العائلة، ومن هنا یبقى الإنجاب قوة –لارتباط هذین الزوجین بالرصید الاجتماعي 

ن الزوجین مجرد عضوین فاعلین ضمن شبكة كبیرة تمتد في علاقة كبرى تشرف علیها العائلة وتجعل م

وتتواصل عبر سنوات، وترى العائلة الجزائریة أن الزوجة الودود الولود التي تخدم البنیة العامة للعائلة هي 

عنصر من عناصر الدیمومة في تلك العلاقات وهي تعطي مؤشرات التوافق الكبیر الذي یتجاوز العلاقة 

نات بقوة العلاقة الجماعیة، ومن هنا یصعب التفریط فیها او تركها في خضم الفردیة لیعطي ضما

  .المشكلات المنغصة

ویتم الاقتراب منها بالدعم والإسناد لتكون العلاقة الزوجیة مضمونة ومترافقة بجو من الإسناد   

ضاءها الاجتماعي والدعم ویتوقع منها وهي في إطار الأسرة الصغیرة أن تخدم الفضاء العام للعائلة في ف

الاقتصادي، فالعائلات التي تملك وجاهة اجتماعیة تتدخل لتتكفل بتربیة الأبناء ورعایتهم إذا كان –

الزوجان لایقومان كفایة بشروط التربیة، فتتدخل العائلة بتوفیر الحمایة والرعایة للبناء وتترك المجال 

اعیة العامة التي تربط بین جمیع الأطراف، وتبرز للزوجین لیبقیان قوة قاعدیة ضمن بنیة العلاقات الاجتم

أهمیة التوافق الزواجي كلما تمت مواجهة ضغوط وصعوبات ومشكلات عارضة أو طارئة أو مؤثرة 

واستطاع الزوجان مواجهتها بكل ترابط وتعاون وثقة، كلما ازدادت لدیهما قوة الشعور بأنهما یملكان قواعد 

مرار على تحقیق مستوى عال من الفعالیة في البنیة وفي الأداء التي علاقات ثنائیة قویمة تبعث باست

تعطي للتوافق حضورا معنویا ورمزیا في دیمومة هذه العلاقات، لكون أن التوافق الزواجي هو قدرة 

الزوجین على تسییر بنیة العلاقات المرتبطة بالحیاة الزوجیة وهما في كل مرة  یضیفان لها قیما نوعیة 

ند وتقوي اتجاههما أكثر نحو اختیار وتحدید القواعد الرئیسة التي تجعل من الحیاة الزوجیة تدعم وتسا

  .مركز مودة وتقارب واتفاق على البذل لأجل أن تكون في نهایة المطاف مشروعا إنسانیا متكاملا
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  :الصراع الاجتماعي الأسري وتأثیرة في انخفاض وتیرة التوافق الزواجي-11

ي في الوسط الأسري قد یكون بین الآباء والأبناء وقد یكون بین الأبناء أنفسهم الصراع الاجتماع

دون الآباء وقد یكون بین الوالدین أنفسهم، وخاصة إذا كان ذلك مرتبطا بحالة أخرى وهي حالة تجذر 

مشكلات الصراع الأسري بضغوطات المحیط الخارجي ومنها ذلك الجزء المرتبط بسیاق العلاقات الممتدة 

لدى العائلتین الكبیرتین، فغالبا وعند التساند الجواري بین هذه المكونات ما تنتقل المشكلات من جهة إلى 

أخرى محدثة خللا في بنیة العلاقات، وهذه كما نعرف حالة تنشأ من النواة الأولى، أي نواة البنیة الأسریة 

نتقال خارج البیئة الأسریة من خلال تسرب وعندما لا تجد طریقا إلى الحل والمتابعة والإحاطة تبدأ في الا

  . معلومات وأخبار عن وجود توتر في بینة العلاقة

هكذا كلما امتدت المعلومات بوجود بؤر للتوتر والصراع داخل الفضاء الأسري ولا تجد طریقها للفهم 

ات، ویتحول الأمر والاستیعاب والعلاج بالطرق المتاحة لذلك، فإن حجم الصراع یكبر مع حجم تسرب المعلوم

إلى حالة العجز عن العلاج والتفاهم، إذ كلما امتدت المشكلات وانتشرت ولا تجد في طریقها ما یمنعها من 

الانتشار تتحول إلى صراعات معلنة تتدخل فیها أطراف أخرى وتزیدها تعقیدا وتعمق من دوائر التوتر في بنیة 

لأسري حالة من انقلاب عام یهدد القیم والمصالح ویحول دون العلاقات الأسریة، وهكذا ینتج لنا في الوسط ا

  .حصول فرصة للإصلاح وترمیم الأضرار التي حصلت من قبل وبالتراكم

بطبیعة الحال یبقى التوافق الزواجي صامدا في البدایة في وجه هذه المشكلات والصعوبات بالنظر 

الطرفین في السنوات الأولى، فنلاحظ بقاء للرصید العاطفي الذي نشأ ضمن فضاء المودة الناشئة بین 

حالة اللحمة والوحدة والاتساق في العلاقات الأسریة، لكن الضعف یبدأ یدب في الداخل وذلك انه كلما 

تصاعدت حدة التوتر والمشكلات بین الطرفین كلما واجه التوافق الزواجي امتحانات اختبار قاسیة، فقد 

ئم غیر ممكن وخاصة مع عدم توفر المبررات والقواعد والعوامل یصمد لبعض الوقت لكن الصمود الدا

التي تسند حالة الصمود فیه، لكون أن طاقة الصمود تتغذى من طاقة عاطفیة یوفرها الزوجان، لكن 

لمجرد فتور الطاقة عن طرف منهما فهذا یؤدي إلى حصول الشرخ والانقطاع والابتعاد، فالصمود یتراجع 

افق الزواجي قد تراجعت، والإطار الممتد عبر سنوات من تراكمات العلاقة یبدأ في لكون أن مضامین التو 

  .الضیق والانكماش والتراجع

مما یزید الوضعیة تعقیدا أكثر هو أن القیم التي تنهار في الفضاءات الأسریة یصعب استرجاعها أو إن 

وقائمة بظروف خاصة صنعت هذا تقویمها لكون أن التوتر ودیمومة المشكلات تتحول إلى وضعیة راهنة 

التوتر ومع ضیق الحیل وعدم توفر فرص الخروج من تأثیر الضغوط المتلاحقة، تنشأ للصراع الاجتماعي 

الأسري روافد ومعاول تخرب كل ما تبقى من جذور العلاقات السابقة التي كانت وراء تنظیم قواعد العلاقة 

التام، فتتغلب آثار الصراع وتظهر معالم وملامح نفراطالاداخل وخارج الأسرة، فتصل الأمور إلى حالة 
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وموجهة توجیها خاطئا في تنظیم القائم من العلاقات علاقات مبتورة غیر مقیدة ومهیجة بغیر عقلانیة

وتصنع فجوات في سیرورة العلاقات بین الكل الاجتماعي الذي یربط بین مختلف العناصر التي تكون 

  .ریة سواء بین الزوجین وبین العلاقات العامة للإطار العائليوراء فعالیات الحیاة الأس

الصراع الاجتماعي الأسري قد یكون دائما العامل الحاسم لوحده في انهیار التوافق الزواجي في 

الوسط الأسري، فقد تتدخل إلى جانب الصراع مؤثرات وعوامل أخرى ولكنها تتماهى وتختفي وراء مظاهر 

العوامل عدم كفاءة الزوجین أو احدهما في فهم طبیعة المشكلات الخاصة وغیاب للصراع، ومن بین هذه 

التعاون بینهما لإزالتها والعودة إلى الحیاة الزوجیة الطبیعیة، وعلى هذا الأساس فالأمر یتطلب وجود 

ي مداخل ثقافیة تعطي للبعد الزواجي ما یستحق من غیر فهم وتدبر وتقدیره وسط كل العوامل المؤثرة ف

  . نسیج علاقات التوافق الزواجي الأسري

  :خاتمة

في ختام هذا العمل العلمي المتخصّص في عرض وتشریح ظاهرة العنف الأبوي ضد الأبناء، نود 

أن نشیر في هذا الصّدد إلى أن ما وقفنا علیه من معطیات نظریة تحلیلیة مرتبطة بدرجة أساسیة بالمیراث 

الخاص بدراسة ظاهرة العنف الأبوي، وقد استرعى انتباهنا من خلال السوسیولوجي النظري والمعاصر، و 

هذا العرض العلمي، أن الظاهرة متشعبة ومتعددة العوامل والأصول، وعلیه فقد تعددت المقاربات 

والمداخل التي اعتنت بدراسة وتحلیل الظاهرة، فقد وقفنا على مساهمات تذهب بعیدا بتحلیل ظاهرة العنف 

  .بناءالأبوي ضد الأ

المشكل هنا لا یكمن بالضرورة في اختلال علاقات عاطفیة واجتماعیة، ولكن هناك أبعاد أخرى من 

بینها العجز على التكیف مع جملة التغییرات المعاصرة التي مست وظائف ومقومات وركائز الأسرة، ومنها 

لمیا مع الدور وضرورة تشكیل كذلك متطلبات الرفع من مستوى تسییر الحیاة الأسریة والتي تتطلب توافقا ع

ثقافة زواجیة معاصرة، تفهم بالوضوح والدقة المطلوبتان ما یقع على كاهل الأسرة من توافقات مع السیاق 

الخاص للعلاقة، الذي یحمل مشاریع التغییر الاجتماعي، ومنها بالأساس ما یقع من زاویة الاهتمام بالرصید 

لأبناء في الوسطین الاجتماعي والأسري، فالطفل ووفق منحنیات السلوكي الذي یضبط أصول التعامل مع ا

التغییر في المجتمع یحتاج بدوره إلى تكییف سلوكه مع السیّاق العام في كل هذه المجالات، ومن هنا نفهم أن 

الأمر لا یتعلق بعنف والدي ضد الأبناء، حدث وتكوّن بطریقة تلقائیة، ولكن هناك تراكمات توالت بتأثیرها 

  .غیّرت من مجریات العلاقات والوظائف والاتجاهات، وهو ما تفرّغنا بتحلیله هناو 

  

  

  



  عمرسلیماني                                                   عنف الآباء ضد الأبناء وأثره على التوافق الزواجي

458

  الهوامش

ة عن یضطلع السید عبد الرحمن عرعار رئیس جمعیة ندا من سنوات عدیدة بإعداد تقاریر دوریّ : 1التعلیق رقم 

سط الأسري، وقد استفدنا كثیرا من ، وخاصّة الطفولة المعرّضة للخطر المعنوي في الو وضعیة الطفولة في الجزائر

  . المعلومات التي قدمها لنا في سیاق إعداد هذه الدراسة

، ص 2014تأملات علمیة في واقع المشكلات الاجتماعیة الراهنة، الجزائر، دار الشهاب، : سلیمان بن عبّو-1

  .35-32ص 

  78صنفس المرجع، -2

، دیسمیر 10، السنة 14جلة العربیة لعلوم التربیة، بیروت، العدد قضایا التربیة والتعلیم، الم: غیاث بوفلجة-3

  .31، ص 1995

.65نفس المرجع، ص-4

  .44، ص2011واقعنا التربوي في ظل تحدیات العولمة، القاهرة، دار المعارف، : خدیجة النبراوي-5

6 -De la Verdiére (Jobert) : ou vont les parents, Ed/ Piblisud, Paris, 2016, p125.

، ص ص 2004مصریة، -رؤیة سوسیولوجیة، القاهرة، مكتبة الأنجلو–العنف الأسري : نال محمد عباسم-7

111-113.  

8 -Voineau (Roger) ; Martinez (Céline) : Familles et enfants, diagnostiques cliniques 

et sociologiques, Ed/ Fayard, Paris, 2008, p 31.

عمر معن (89.10، ص 2001المدرسة بین الأسرة والمجتمع، الكویت، مطبعة الفلاح، :رشقسلیمان الأ-9

  )23: 2009خلیل،

  .23، ص 2009التنشئة الاجتماعیة، مؤسسة الیازوري للطباعة والنشر، : عمر معن خلیل-10

  .56، ص 2005الإساءة الوالدیة للأبناء، بیروت، مؤسسة الآداب، : أیمن أحمد السید-11

12 -Jamati (Viviane –Isambert) : crise de la société, crise de l’enseignement, Ed/ seuil, 
1975, p 81.
13 -De la Verdiére (Jobert) : op,cit, p105.

-14 Manzaneau (Louis) : Enfants maltraités et le droit civile, Ed/ Payot, Paris, 1998, p 121.

.96، ص 2015العنف الأسري، الإسكندریة مؤسّسة الوفاء للدراسات والأبحاث، : محمد سید فهمي-15

  



  477_459: ، ص2120-4:العدد/ 35: المجلد                                     1حولیات جامعة الجزائر 

459
mohamedamine.bounif @univ-msila.dz: يميل المهني، الإمحمد لمین بونیف: المؤلف المرسل

  دب الرمادي الجزائريدور المستودعات الرقمیة المؤسساتیة في إتاحة الأ

بجامعة المسیلة كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیةأساتذة من وجهة نظر 

The role of institutional digital repositories in the availability
of Algerian grey literature

From the perspective of the professors of University of Msila : Human and 
Social Sciences Faculty

  1محمد لمین بونیف 
mohamedamine.bounif @univ-msila.dz) الجزائر(المسیلةجامعةكلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة 1

2021/دیسمبر:تاریخ نشر                        31/10/2021: تاریخ قبول               04/2019/  28:تاریخ إرسال

  :الملخص

دب الرمادي الجزائريالمستودعات الرقمیة المؤسساتیة في إتاحة الأدورالدراسة الحالیة الى معرفة هدف ت

من الباحث محاولةبجامعة المسیلة، وهوكلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیةبساتذة الباحثینالأمن وجهة نظر 

في رصد الانتاج العلمي الاكادیمي الرمادي واحصائه واتاحته هاته المستودعاتتقوم به الذيالدورعلىفللتعر 

بتطبیق دراسته مصادره، وقد قام الباحثوتعددالمعرفيالانفجارظلفي من الاساتذة والباحثین للمستفیدین 

التحلیليي الوصفالمنهجاعتمادا على ، المسیلةة كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة بجامعأساتذةمیدانیا على

بنسبة التخصصاتمختلفأستاذا دائما في117حیث شملت عینة الدراسة .الملائم لموضوع وأهداف الدراسة 

المستودعات الرقمیة المؤسساتیة في مساهمة الىوتوصل الباحث في نتائجه.بالمئة من مجتمع الدراسة 50

نشر نحو المسیلةكلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة بجامعة أساتذةإتجاه في ظل ي الجزائريدب الرمادإتاحة الأ

  .هاوإتاحة بحوثهم العلمیة الرمادیة فی

  .، جامعة المسیلة ، أساتذة الجامعةدب الرماديالأ،إتاحة،المستودعات الرقمیة المؤسساتیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The current study aims to know the role of Institutional digital repositories  in making 

available Algerian grey literature from the perspective of the research professors at the 
Faculty of Humanities and Social Sciences at University of  Msila. Professors and researchers 
in light of the explosion of knowledge and the multiplicity of sources, and the researcher 
applied his field study on the professors of the Faculty of Humanities and Social Sciences 
University of  Msila , depending on the descriptive analytical method of the subject and 
objectives of the study. The sample of the study included 117 professors in all specialties with 
50% of the study population. The results of the researcher's contribution to the contribution of 
institutional digital repositories in the availability of Algerian grey literature in the direction 
of the professors of the Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of  Msila 
towards the dissemination and availability of their scientific research grey.

Key words: Institutional digital repositories , Grey literature  , Availability , University 
professors  , University of  Msila
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  المقدمة

إلى ظهور وتطور أشكال جدیدة من الاتصالات العلمیة، وقدمت فرصاً الانترنتأدت تكنولوجیا 

المؤسساتیة والتي تعتبر أهم أشكال غیر مسبوقة للاتصال العلمي والمتمثلة في المستودعات الرقمیة 

تعتبر هاته المستودعات إحدى القنوات غیر الرسمیة للاتصال حیث الوصول الحر إلى المعلومات، 

العلمي الأكادیمي التي ظهرت كأداة مفیدة تسعى إلى نشر المخرجات العلمیة للجامعة، وهي تكتسب 

رقمي الخاص بمنسوبي المؤسسة إدارته وبثه، وإتاحة أهمیة كبیرة لما توفره من إمكانیات لحفظ المحتوى ال

تبادل المعلومات والخبرات والمساهمة في عملیة تطویر المقررات، خاصة ما كان منها بالجامعات 

والمراكز البحثیة، حیث تؤكد العدید من الدراسات على أهمیة المستودعات الرقمیة المؤسساتیة كونها تعد 

  1.المؤسسات العلمیة والبحثیة في العالممن أهم معاییر تقییم وترتیب

قد عرفت مشاریع إنشاء المستودعات المؤسساتیة كنظام لنشر إنتاج البحث العلمي انتشارا و 

متسارعا بالجامعات الجزائریة، لأنها تُساهم في تسریع الاتصال العلمي بین المجتمعات البحثیة، وتزید من 

كما أنها تعزز ضمان . ، وتحسین ترتیبها العالمي في بیئة الویبمرئیة الإنتاجیة العلمیة لهذه الجامعات

، حیث یعد الأدب الرمادي أحد أهم مصادر 2جودة خدمات معلوماتها الرقمیة وحفظها على المدى البعید 

ضمن استراتیجیة وطنیة تسعى نحو إتاحةالمعلومات المعنیة بالتثمین والإتاحة عبر هاته المستودعات 

قصد الرمادي لمؤسسات التعلیم العالي الجزائریة عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیةالادب أرصدة

أولیة لتحقیق الافادة منها بهدف تحقیق مبدأ الوصول المعرفة، وإتاحتها كمصادر معلوماتنشرتعمیم

  . الحر لأكبر عدد من المستفیدین

المستودعات الرقمیة المؤسساتیة في دور علىمن الباحث للتعرفوعلیه یأتي هذا البحث كمحاولة

بكلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ساتذة الباحثینالأإتاحة الادب الرمادي الجزائري من وجهة نظر 

النوع من الإنتاج العلمي تسلیط الضوء على مسألة إتاحة هذابجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، من خلال

لیة من ألیات التثمین ودور هاته المستودعات في تحریره من عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة كأ

.القیود المفروضة علیه وتوسیع نطاق الإفادة منه

  :إشكالیة الدراسة.1

تعد الجامعات في عالمنا المعاصر أحد ابرز مؤسسات إنتاج، حفظ ونشر المعلومات غیر أن النظم     

المنتج من طرف مؤسسات البحث العلمي الجزائریة التقلیدیة للنشر العلمي ونقص تحویل الأدب الرمادي 

إلى منشورات تعاقدیة خلق مشكلة كبیرة في الحفاظ على الإنتاج الفكري لأعضاء هیئتها التدریسیة 

وتنظیمه وتداوله، مما دفع هاته المؤسسات الى اللجوء نحو شبكة الأنترنت كوسیلة هامة للنشر عن طریق 

التي أصبحت فهي تلعب دورًا بالغ الأهمیة في تعزیز الاتصال العلمي   المستودعات الرقمیة المؤسساتیة

ودعمه وذلك من خلال نشر الأدبیات الرمادیة الإلكترونیة لأعضاء هیئة التدریس من أبحاث ومقالات 
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ورسائل جامعیة بمحتواها الكامل وبشكل مجاني، وكذا تنظیمها وحفظها على المدى البعید وتعزیز 

، قصد تمكین المؤسسات من استرجاع الإنتاج الفكري للباحثین، وتسریع التوجه نحو 3.الوصول إلیها

وتأسیسا لما سبق تسعى دراستنا إلى رصد دور المستودعات الرقمیة المؤسساتیة في . التقاسم الحر للمعرفة

  :إتاحة الادب الرمادي الجزائري من خلال الاجابة عن التساؤل التالي 

ساتذة لأدب الرمادي الجزائري للأدعات الرقمیة المؤسساتیة في إتاحة اما مدى مساهمة المستو 

  بالجامعات الجزائریة ؟الباحثین

تساؤلات الدراسة :  

عبر المستودعات الرقمیة بالجامعات الجزائریة لإتاحة أعمالهم العلمیة الاساتذة الباحثینما هي دوافع - 

المؤسساتیة  ؟

المتاحة عبر لمواد الأدب الرماديبالجامعات الجزائریة حثینالاساتذة الباما هي درجة إستخدام - 

المستودعات الرقمیة المؤسساتیة ؟

: أھمیة الدراسة.2

تكمن أهمیة الدراسة في التعریف بالمستودعات الرقمیة المؤسساتیة في الجامعات الجزائریة وإبراز 

مصدرا مهما فائدة الباحثین باعتبارهمساهمتها في إتاحة وجمع ونشر الادب الرمادي الجزائري لها و أهمیت

وكذا ضمان حفظه على المدى الطویل وإتاحته باستمرار من خلال الاعتماد . من مصادر المعلومات

على هاته المستودعات كناقل جدید للأدب الرمادي المتاح على المستوى الأكادیمي المحلي وتحقیق 

  .ة المرئیة الوطنیة والعالمیة لنتائج البحوث العلمی

:أھداف الدراسة  .3

  : تهدف هذه الدراسة إلى 

  .في الجامعات الجزائریة  المستودعات الرقمیة المؤسساتیة تقدیم معرفة علمیة منظمة حول  -

  .التعرف على مفهوم هاته المستودعات والخدمات التي تقدمها  -

  .ب الرمادي الجزائري ودورها في جمع ونشر الادالمستودعات الرقمیة المؤسساتیة التعرف على أهمیة -

.داخل الوسط الأكادیميعبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیةنشر الوعي بأهمیة نشر الادب الرمادي-

  :حدود الدراسة .4

  : وتتمثل مجالات الدراسة في

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة: الحدود المكانیة.  

 2019-2018تطبیق هاته الدراسة خلال السنة الجامعیة تم :الحدود الزمنیة.  

 بالمسیلةتتمثل في أساتذة كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة بجامعة محمد بوضیاف :الحدود البشریة
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:الدراسات السابقة .5

المباشرةالدراساتإلىالافتقارمدىمعرفتهحدودوفيالسابقة،للدراساتمراجعتهمنللباحثتبین

  :یليكمانوردهاالتيالدراساتبعضعداماالدراسة،بموضوعالمتعلقة

 غیر الرسمیة من خلال المصادر الإلیكترونیة: دراسة كرثیو ابراهیم ، بطوش كمال

الدوحة،   .2014. النشر، قیاس الاستخدام والمرئیة : الرقمیة المؤسساتیةالمستودعات

تعزیز احتیاجات مجتمع المعرفة الرقمي (20وي الـعشرون قطر،  ورقة بحث مقدمة للمؤتمر السن

) .من المعلومات

تطرق الباحثان من خلالها  إلى مفهوم المصادر الإلیكترونیة، لاسیما غیر الرسمیة والمفاهیم ذات 

إضافة إلى التطرق لموضوع . العلاقة، كالأدبیات الرمادیة والمصادر الإلیكترونیة الأولیة والثانویة

. ودعات المؤسساتیة ودورها في إتاحة المصادر الإلیكترونیة، وطبیعة وأنواع المحتوى المودع فیهاالمست

كما سنستعرض مجموعات المستخدمین المستهدفة من استخدام المصادر الإلیكترونیة والأسالیب المتبعة 

ي والنشر، ومستقبل وكذا النشر الإلكتروني وآثاره على الاتصال العلم. في قیاس استخدام هذه المصادر

.النشر غیر الرسمي وعدم وضوح الحدود الفاصلة في البیئة الرقمیة

تبین من خلال هذه الدراسة بانه لا یوجد تعریف ثابت لمصطلح المصادر الإلكترونیة غیر الرسمیة 

. في عالم النشر الإلكتروني وقد تم التطرق إلى الصعوبات المواجهة في ضبط المصطلحات ذات العلاقة

وقد تبین أیضا أن هناك تناقضات كبیرة في فهم الدور المتصور للمستودعات المؤسساتیة في الاتصال 

العلمي والنشر، وان هذه المستودعات ترتبط ارتباطا وثیقا مع السیاسة التشغیلیة والوظیفة المنتظرة من 

في فهم أنواع المواد التي كما تبین بأن هناك غموض . المستودع والسیاسة المتبعة في إیداع المحتوى

تودع في هذه المستودعات، وخاصة المصادر الإلكترونیة غیر الرسمیة التي یفرض علیها قیود أو تستبعد 

  .في بعض الأحیان

 حضور الأدب الرمادي في المستودعات : دراسة سماعیلي نادیة ، أعراب عبد الحمید

.2018اوت . 1العدد 6المجلد .2جامعة الجزائر. ، مجلة علم المكتباتالمؤسّساتیة

هدفت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على الدور الذي تلعبه المستودعات الرقمیة لتحسین طرق وآلیات 

اعتمادا على دلیل المستودعات الرقمیة الذي یحصر مختلف . الوصول والإتاحة إلى الأدب الرمادي

.المستودعات على المستوى العالمي

الحضور الملحوظ والمستمر للأدب الرمادي بمختلف أشكاله في المستودعات توصلت الدراسة الي و 

وعبر العالم، حیث تعرف الأطروحات والرسائل الجامعیة نسبة عالیة من الحضور في المستودعات مقارنة 

  ستقطب ستودعات المؤسّساتیة الناقل الرئیسي للأدب الرمادي حیث تـــــــبالتقاریر والمؤتمرات؛ كما  تُعتبر الم
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  .مجموعة كبیرة من الأدب الرمادي

  : الاطار النظري للدراسة  .6

  : المستودعات الرقمیة المؤسساتیة   1.7

المستودع الرقمي المؤسساتي بأنه عبارة عن قاعدة بیانات على ware Markمارك ویریعرف

مفتوحة وقابلة للتشغیل شبكة الأنترنت من المواد العلمیة بحیث تمتاز بالتراكمیة ودیمومة الإتاحة وهي

المتبادل وكذلك الجمع و التخزین و النشر، وهو جزء من عملیة الاتصال العلمي بالإضافة إلى ذلك یقوم 

  4.ستودعات المؤسساتیةــــیفة أساسیة للمــــــیة بوصفها وظـــمواد الرقمـــدى البعید للـفظ على المـــــــــملیة الحــــــــبع

هو عبارة عن مجموعة من الخدمات المستودع الرقمي Clifford Lynch5  وحسب کلفورد لینش

التي تقدمها الجامعة لمجتمعها الأكادیمي من أجل إدارة ونشر المواد الرقمیة التي أنتجتها المؤسسة 

وأعضاء مجتمعها وأن یكون هناك التزام تنظیمي للإشراف على هذه المواد الرقمیة، بما في ذلك الحفظ 

  .لأجل كلما كان ذلك مناسبا، وكذلك قضیة التنظیم والإتاحة أو التوزیع طویل ا

  6:وتنقسم المستودعات الرقمیة إلى نوعین رئیسیین هما 

:   Disciplinary or RepositoriesSubjectالمستودعات الموضوعیة أو المتخصصة  -

  .علمیة لهذا التخصصهي مستودعات تخصصیة تتبع مجالا موضوعیا معینا وتجمع المؤلفات ال

:RepositoriesInstitutionalالمستودعات المؤسساتیة  -

  .هي أرشیفات رقمیة للمنتجات الفكریة قام بإنتاجها العاملون والأكادیمیون والطالب في مؤسسة واحدة

وعلیه یمكن القول أن المستودع الرقمي هو عبارة عن فضاء عمل تعاوني على الأنترنت لجمع 

ناتج العلمي الأكادیمي للمؤسسات ومراكز الأبحاث قصد تكوین ذاكرة جماعیة بحیث تمتاز وحفظ ال

  .بالتراكمیة والحفظ على المدى البعید

  :أهداف وخصائص المستودعات الرقمیة المؤسساتیة  2.7

تسمح المستودعات الرقمیة المؤسساتیة بتحقیق العدید من الأهداف السامیة التي تساهم في دعم 

ال العلمي غیر الرسمي بین الباحثین بما یؤدي إلى تطویر البحث العلمي والمشاركة في بناء تصالإ

7: التي تصبو إلیها المستودعات المؤسساتیة فیما یلي الأهدافالمعرفة البشریة ویمكننا إبراز 

إیجاد مكانة عالمیة للجامعة بین الجامعات ومراكز البحوث العلمیة الأخرى عبر العالم.  

ع وتنظیم وحفظ الإنتاجیة العلمیة للجامعة في مكان واحد حتى یسهل إتاحتها والوصول إلیها جم

.من طرف الباحثین
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صي أو ــــــــــلمي من خلال الإیداع الشخــــــــتحقیق نفاذ حر خالي من كل القیود إلى الناتج الع

.الأرشفة الذاتیة

یة للمؤسسة بما في ذلك غیر المنشورة أو التي التخزین والحفظ على المدى البعید للأصول الرقم

  .یمكن أن تفقد بسهولة كالأدبیات الرمادیة فهو یمثل الذاكرة الحیة للجامعة

التي تستمدها الخصائصضافة الى ما سبق تتصف المستودعات الرقمیة المفتوحة بمجموعة من إ     

صادر الرقمیة المتاحة على ــــــــاد والممن طبیعة الوظائف التي تنهض بها وتمیزها عن غیرها من المو 

8:الویب وهى

 احتواؤها على أنماط متعددة من الملفات النصیة وملفات الفیدیو وملفات الصور والكیانات

التعلیمیة ومجموعات البیانات، وهذه المواد یمكن أن تكون في شكل رقمي من البدایة أو تحول 

.منشورةإلى شكل رقمي سواء كانت منشورة أو غیر 

 المستفیدون مسؤولون بشكل فردى على ما یودعونه بالمستودعات الرقمیة المفتوحة بحسبهم مالكي

.حق النشر أو المسئولین عن الحصول على تصریح بذلك من صاحب حق النشر

 إذا كانت المستودعات تتبع مؤسسات بحثیة ولیست متخصصة فهي تتخذ طابعًا مؤسسیا یتمثل

ركة بین الأقسام العلمیة للحصول على الإنتاج الفكري العلمي، ومن ثم فهي فى التعاون والمشا

التجسید الواقعي والتاریخي للحیاة الفكریة للمؤسسة، كما تتمتع بالدعم المادي المستمر الذي تقدمه 

.تلك المؤسسات

ف ولا مما یعنى جمع المحتوى بغرض الحفظ طویل المدى ولا یحذتتسم بالتراكمیة والاستمراریة

. ولین عن المستودعؤ یلغى إلا في حالات تحددها سیاسات المس

  إتاحة الوصول الحر«إتاحة الوصول الحر والتشغیل البیني مع مختلف النظم وتتمثل في «.

  : الأدب الرمادي   3.7

یوجد الكثیر من التعاریف حول الأدب الرمادي ویجمع أغلب الباحثین على صعوبة تحدید تعریف 

التعریف الذي "  " Luxembourgه بسبب غیاب إجماع المختصین على تعریف له، ویعد تعریفدقیق ل

لقي إجماعا في السنوات الأخیرة، حیث  تم مناقشته والمصادقة علیه خلال المؤتمر الدولي الثالث حول 

لى ما ینتج ع"حیث یعرف الأدب الرمادي بـ ، Luxembourgفي1997الأدب الرمادي المنعقد سنة 

  الشكلین المطبوع والإلكتروني والذي لا جاریة والصناعیة في ــــــــــجمیع المستویات الحكومیة، الأكادیمیة، الت

  . "یخضع لرقابة الناشرین التجاریین

خلال المؤتمر الدولي السادس  Luxembourgتم التدقیق أكثر في  تعریف2004سنة وفي 

ما ینتج على : "ورك  حیث تم الإشارة إلى أن الأدب الرمادي هوحول الأدب الرمادي المنعقد في نیوی
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جمیع المستویات الحكومیة، الأكادیمیة، التجاریة والصناعیة في الشكلین المطبوع والإلكتروني والذي لا 

  9. "یخضع لرقابة الناشرین التجاریین ولا یشكل النشر النشاط الرئیسي للهیئات المنتجة له

تقاریر الأبحاث، المداخلات أثناء :  دي العدید من الأنواع من بین أهمهایتضمن الأدب الرما

الخ ، حیث أصبحت شبكة الأنترنت الیوم ...المؤتمرات، الأطروحات الجامعیة، وثائق العمل، المعاییر

مصدرا رئیسیا لنشر أنواع جدیدة من الأدب الرمادي وغالبا ما تكون مثابة مصادر أولیة للمستخدم مثل 

  10.الخ...ونات، الأرشیفات، المستودعات الرقمیة المد

  :الأدب الرمادي أهمیة   4.7

  11: تتمثل أهمیة الأدب الرمادي في ما یلي 

الأفكار والحقائق (یتم إنشاؤها وتوزیعها من أجل نشر المعرفة یشمل منتجات المعلومات التي

  .بدلا من بیعها من أجل الربح) والآراء

ات بسبب تفرد المحتوى الذي یتم نشره هو مصدر هام للمعلوم.  

بعض الأحیان فيیمكن أن یوفر الأدب الرمادي معلومات غیر متاحة عبر شكل آخر ویكون

  .أكثر حداثة من المعلومات المنشورة  تجاریا  مثل وقائع المؤتـمرات

رسمیة كثیرا ما تكون معلومات الأدب الرمادي أكثر تفصیلا من تلك المنشورة في المجلات ال.

  :أهمیة المستودعات الرقمیة المؤسساتیة بالنسبة للأدبیات الرمادیة   5.7

تعد المستودعات المؤسساتیة رافدا من روافد المعرفة العلمیة في مسارها غیر الرسمي وأحد أهم 

انطلاقا من احتوائها على رصید معتبر الأدبیات ، القنوات غیر الرسمیة للإتصال العلمي الأكادیمي

رمادیة التي یصعب  العثور علیها بشكلها التقلیدي، فالمستودعات الرقمیة تشكل منافذ مهمة وشرعیة ال

لمصادر المعلومات غیر الرسمیة لاشتمالها على أنواع عدیدة منها مثل الرسائل والأطروحات الجامعیة 

وبذلك فهي منفذ من . ؤتمراتوالأوراق العلمیة والتقاریر العلمیة والفنیة ومقالات ما قبل النشر وعروض الم

  .  منافذ الإتصال العلمي

حیث أن مجموعة الأدبیات الرمادیة . فالمستودعات المؤسساتیة تعزز من مرئیة الأدبیات الرمادیة

وهي ). بعد المقالات والكتب( مجتمعة تمثل ثالث أهم أنواع المصادر المستهدفة من الروابط الخارجیة 

جعل المواد العلمیة اكثر توافرا  لجمهورها المستهدف، فهي وسیلة هامة وسیلة مفیدة من شأنها أن ت

كما یمكن للمستودعات المؤسساتیة أن تحرر الأدبیات الرمادیة .نشر البحوث الجاریة /للاتصال وتوزیع

حیث أعطت المستودعات لهذه . وذلك من خلال توفیر قناة اتصال مناسبة ومریحة وبطریقة مباشرة

مواد وسیلة جدیدة وفعالة للنشر والتوزیع وإتاحتها بسهولة وعلى نطاق واسع والوصول إلیها الأنواع من ال

في أي وقت كان، كما انه من المهم أن نعرف أن المستودعات المؤسساتیة مهتمة بهذا الشكل من 
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تكونً  الأدبیات الرمادیة  لأنه من الحصول على عقود وتراخیص للإتاحة على عكس المواد الرسمیة التي 

  .السهل نسبیا فیها مشاكل متعلقة بحقوق النشر والطبع 

  12: أهمها وعلیه فإن للمستودعات الرقمیة المؤسساتیة عدة مزایا بالنسبة للأدبیات الرمادیة

وذلك كنتیجة للمرئیة العالمیة التي تحققها الإتاحة عبر : زیادة نسبة الاستشهاد المرجعي

ت الدراسات والأبحاث أن المواد المتاحة مجانا على الإنترنت حیث أظهر . المستودعات الرقمیة

  .یستشهد بها أكثر من نظیراتها الورقیة

بإمكان أعضاء الجامعة أو الكلیة القیام بالنشر الذاتي لمقالات ما : السرعة في إتاحة نتائج البحوث

إثراء عملیة التحكیم قبل النشر فورا مع إمكانیة استلام التعلیقات بشكل فوري، مساهمة بذلك في 

  .العلمي المفتوح

إحتواء المستودع الرقمي على كل الأعمال العلمیة الخاصة بأعضاء هیئة التدریس بما في : التنظیم

ذلك مقالات ما قبل النشر ومقالات ما بعد النشر، بحیث یمكن تصفح  هذه المواد واسترجاعها 

  .بسهولة من قبل المستخدم

المؤسساتیة كخزانات مهیكلة للحفظ على المدى الطویل للكیانات تعمل المستودعات : الحفظ

الرقمیة بغیة ضمان استمرار الوصول إلیها، من خلال دعم عملیة التهجیر والتحدیث المستمر 

  .للملفات الرقمیة

 حیث بإمكان كل مساهم إیداع إسهاماته ومقالاته بشكل ذاتي وبكل سهولة في : سهولة الإستخدام

  .ؤسساتيالمستودع الم

إیداع مادة رقمیة في المستودع یعني أنها ستبقى في مكان واحد : دیمومة الروابط التشعبیة

.وتحافظ على نفس الرابط بشكل دائم

  : الاطار المیداني للدراسة.7

  : منهج الدراسة   1.8

الاعتمادیتمالدراسةهذهوفي،یرتبط اختیار المنهج المناسب للدراسة بطبیعة المشكلة التي یعالجها

  .لملاءمته لموضوع وأهداف الدراسة التحلیلي،الوصفيالمنهجعلى

  : مجتمع وعینة الدراسة    2.8

  محمدبجامعةتماعیةـــــوالاجالانسانیةلعلوماكلیةأساتذةجمیعمنللدراسةالأصليالمجتمعیتكون

بـعشوائیةعینةاخترناوقد،تالتخصصامختلففيأستاذا234بـعددهموالمقدر.بالمسیلةبوضیاف

جمیععلىالاستبانةاستماراتتوزیعتمولقد. الأصليالمجتمعمن% 50بنسبةوذلكأستاذا117

القیاموكذالضیاعها،تفادیاالموضعيوالاستردادالتوزیعطریقةوفقواسترجاعهاالدراسةعینةأفراد

  .والاستبعادالإلغاءحالاتفيالوقوعلتفاديلمبحوث،اعلىیلتبسسؤال،أيعناللازمةبالتوضیحات
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  :تحلیل البیانات وعرض النتائج 3.8     

: توزیع أفراد العینة حسب الرتبة المهنیة .1

جاء بنسب تمثیلیة توزیع أفراد العینة حسب الرتبة المهنیة أنضحیت) 1(حسب نتائج الجدول رقم 

، تلیها رتبة أستاذ من أفراد عینة الدراسة% 51.28بنسبة ) أ(متفاوتة تصدرتها رتبة أستاذ محاضر 

، وجاءت رتبة أستاذ مساعد %17.09بنسبة ) أ(ثم رتبة أستاذ مساعد %23.93بنسبة ) ب(محاضر 

وهو توزیع منطقي یتناسب مع التركیبة العامة .%03.42ثم رتبة أستاذ بنسبة %04.27بنسبة ) ب(

  .لأساتذة الكلیة 

  

توزیع أفراد العینة حسب الرتبة المهنیةیوضح ) 1(الجدول رقم 

%النسبة  التكرار

403,42أستاذ

6051,28)أ(أستاذ محاضر 

2823,93)ب(أستاذ محاضر 

2017,09)أ(أستاذ مساعد 

504,27)ب(أستاذ مساعد 

المجموع
117100,00
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میة كناقل جدید للأدب الرمادي المتاح على المستوى معرفة واطلاع أفراد العینة على المستودعات الرق.2

:الأكادیمي 

  

من أفراد عینة الدراسة أن % 70.94أجابت نسبة ) 2(ول رقم من خلال استطلاع نتائج الجد

لدیها معرفة واطلاعا على المستودعات الرقمیة كناقل جدید للأدب الرمادي المتاح على المستوى 

الأكادیمي لكونها أحد المصادر الأساسیة للحصول على المعلومات للباحثین في وقتنا الحالي، كما أن 

أحد أنماط قواعد المعلومات المتاحة على شبكة الانترنت التي تعد أهم مصدر المستودعات الرقمیة هي 

من مصادر المعلومات الإلكترونیة المستخدمة من طرف الأساتذة الجامعیین في عملیة البحث عن 

من أفراد عینة الدراسة بأنها لا تملك معرفة واطلاعا على % 29.06بینما أجابت نسبة . المعلومات

الرقمیة كناقل جدید للأدب الرمادي المتاح على المستوى الأكادیمي من منطلق عدم مواكبتهم المستودعات 

للتطورات الحاصلة في مجال النشر العلمي وقنواته، واكتفائهم بمتابعة المنشورات العلمیة التقلیدیة وكذا 

علومات واتاحتها ـــــــبحث عن المصصات لا تعیر اهتماما كافیا لمجال الــــــــــانتماء مجموعة منهم لأقسام وتخ

  .واسترجاعها

المستودعاتعلىالعینةأفرادواطلاعوعلیه نستنتج أن معظم أفراد عینة الدراسة لدیهم معرفة

  .الأكادیميالمستوىعلىالمتاحالرماديللأدبجدیدكناقلالرقمیة

كناقل جدید للأدب معرفة وإطلاع  أفراد عینة الدراسة على المستودعات الرقمیةیوضح ) 2(الجدول رقم 

الرمادي

%النسبة  التكرار

8370,94نعم

3429,06لا

117100,00المجموع
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: ي المستودعات الرقمیة قیام أفراد عینة الدراسة بنشر وإتاحة بحوثهم العلمیة الرمادیة ف.3

یوضح  قیام أفراد عینة الدراسة بنشر وإتاحة بحوثهم العلمیة الرمادیة في )  3(الجدول رقم 

المستودعات الرقمیة

%النسبة  التكرار

6958,97نعـم

4841,03لا

117100,00المجموع

تودعات الرقمیة؟ما هي دوافعكم لإیداع بحوثكم فى المس) نعم( إذا كانت الإجابة

4738.84التعریف بهذا الإنتاج الفكري على نطاق واسع

1209,92زیادة التأثیر العلمي

6251,24زیادة الاطلاع على الإنتاج العلمي والاستشهاد المرجعي به

115100*المجموع

  

بالنظرالاجاباتالمتعددةالاختیاراتمعدلاعتمادتملمجموع تكرارات إجابات المبحوثینبالنسبة :ام ـــــــه*

العینةافرادقبلمناختیارلكلالاجاباتبمعدلیعتدوبالتاليواحدخیارمنلأكثرالتأشیرةامكانییحملالسؤالانالى

.التكراراتعددولیس

اتجهت إجابات أفراد عینة الدراسة إلى تحمسهم لنشر وإتاحة ) 3(من خلال نتائج الجدول رقم 

، الذي نطاق عرضهاقصد توسیع %58.97بحوثهم العلمیة الرمادیة في المستودعات الرقمیة بنسبة 

من أفراد % 51.24حیث عبرت نسبة  ، استخدامها والاستشهاد المرجعي بهاإمكانیةمن بدوره یزید 

ة بهدف زیادة عینة الدراسة أنهم یقومون بنشر وإتاحة بحوثهم العلمیة الرمادیة في المستودعات الرقمی

من أفراد عینة % 38.84كما صرحت نسبة . الاطلاع على الإنتاج العلمي والاستشهاد المرجعي به



  كلیة العلوم الانسانیة أساتذة من وجهة نظر دب الرمادي الجزائريدور المستودعات الرقمیة المؤسساتیة في إتاحة الأ

.بجامعة المسیلة لاجتماعیةوا    

لمین بونیفمحمد

470

الدراسة أن نشر وإتاحة بحوثهم العلمیة الرمادیة في المستودعات الرقمیة بهدف التعریف بهذا الإنتاج 

دراسة أن دافعها الاساسي من من أفراد عینة ال% 09.92الفكري على نطاق واسع ، بینما ذكرت نسبة 

  . هذا السلوك هو زیادة التأثیر العلمي والمساهمة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات 

عن حذرهم الشدید والتخوف من نشر وإتاحة بحوثهم العلمیة %41.03بالمقابل عبرت نسبة 

وسرقة بحوثهم والسطو علیها الرمادیة في المستودعات الرقمیة بسبب التعدي على حقوق الملكیة الفكریة

وكذا عدم علمهم الكافي بتشریعات حقوق النشر والاتاحة عبر المستودعات وطرق حمایة المنشورات وعدم 

.التعدي علیها 

تحمس لدى أفراد عینة الدراسة لنشر وإتاحة بحوثهم العلمیة الرمادیة هناك وعلیه یمكننا القول أن 

  . نطاق عرضها وزیادة إمكانیة استخدامها والاستشهاد المرجعي بهافي المستودعات الرقمیة قصد توسیع

:بإیداعها في المستودعات الرقمیة أفراد عینة الدراسةأنواع الادب الرمادي التي یقوم.4

بإیداعها في أفراد عینة الدراسة أنواع الادب الرمادي التي یقوم یوضح )  4(الجدول رقم 

المستودعات الرقمیة

%النسبة  ارالتكر 

10941,76المقالات المنشورة المحكمة

8532,57رسائل جامعیة

6725,67أعمال المؤتمرات

261100,00المجموع

  
یتبین أن المقالات المنشورة المحكمة تتصدر قائمة أنواع الادب ) 4(حسب نتائج الجدول رقم 

وم الانسانیة والاجتماعیة بجامعة محمد الرمادي المتاح من طرف أعضاء هیئة التدریس بكلیة العل

نظرا لخصوصیتها العلمیة في مسار الأستاذ   %41.76بوضیاف بالمسیلة بالمستودعات الرقمیة بنسبة 

واستخدامها في ملفات الترقیة المهنیة والعلمیة وكذا الاستفادة من منح تحسین المستوى خارج الوطن، تلیها 

%25.67بینما تأتي اعمال المؤتمرات في المرتبة الثالثة بنسبة   %32.57الرسائل الجامعیة بنسبة 
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وهو ما یتفق مع دراسة المستودعات الرقمیة المفتوحة كمصدر من مصادر الاقتناء بالمكتبات البحثیة 

والتي أظهرت أن المواد الأكثر إیداعا بین أنواع الادب الرمادي المتاح بالمستودعات الرقمیة ) 2011(

  .هي المقالات المنشورة المحكمة ثم الرسائل الجامعیة ثم أعمال المؤتمرات ةالمؤسساتی

:المؤسساتیةالرقمیةالمستودعاتعبرالمتاحةالرماديالأدبلموادالعینةأفرادإستخدامدرجة.5

  یوضح  درجة استخدام أفراد العینة لمواد الأدب الرمادي المتاحة )  5(الجدول رقم 

قمیة المؤسساتیةعبر المستودعات الر 

%النسبة  التكرار

1714,53كثیفة 

5849,57متوسطة 

4235,90ضعیفة 

117100,00المجموع

أن إستخدام أفراد العینة لمواد الأدب الرمادي المتاحة عبر ) 5(تشیر نتائج الجدول رقم 

اعتمادهم علیها كمصادر بسبب%49.57المستودعات الرقمیة المؤسساتیة كان بدرجة متوسطة بنسبة 

مكملة لمصادر المعلومات الاخرى وتفضیلهم المزاوجة بین استخدام مصادر المعلومات التقلیدیة كالكتب 

%14.53والدوریات العلمیة في شكلها الورقي وكذا مصادر المعلومات الالكترونیة، بینما تستخدم نسبة 

ر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة بدرجة كثیفة نظرا من أفراد العینة لمواد الأدب الرمادي المتاحة عب

لتلبیتها لاحتیاجات الباحثین وكذا خبرتهم السابقة في البحث والنشر والاطلاع على المعلومات عبر هاته 

من أفراد العینة %35.90المستودعات مما اكسبهم المهارة الكافیة للاستخدام، في حین تستخدم نسبة  

ي المتاحة عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة بدرجة ضعیفة بسبب عزوف الباحثین لمواد الأدب الرماد

  .عنها نظرا لقلة اطلاعهم على مزایاها وتخوفهم من النشر فیها 

وعموما یمكننا القول أن درجة إستخدام أفراد العینة لمواد الأدب الرمادي المتاحة عبر المستودعات 

حد ما ومشجعة مستقبلا حیث یتوقع الباحث زیادة اقبال أعضاء هیئة الرقمیة المؤسساتیة مقبولة الى 

التدریس بالجامعات على استخدام المواد الأدب الرمادي المتاحة عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة 

  بسبب زیادة وعیهم بأهمیة هذا الاتجاه كبدیل لتحفیز وتسهیل التواصل العلمي ولتجاوز أزمة النشر العلمي 

  .یشهدها العالم الیومالتي
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  :الرقمیةالمستودعاتعبرالمتاحةالرماديالأدبلموادالعینةأفرادإستخدامدرجة.6

  المتاحة لمواد الأدب الرماديأفراد العینةاستخدام صعوبات)  6(الجدول رقم 

عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة

%النسبة  التكرار

صعوبات لغة النشر 
5446,15

4135,04صعوبات تحمیل الوثائق

التخوف من السرقة العلمیة 
2218,80

المجموع
117100,00

  

المتاحة عبر لمواد الأدب الرماديأفراد العینةاستخدام صعوباتعن ) 6(یكشف الجدول رقم 

اد أفر إجابات من %46.15صعوبات لغة النشر بنسبة ، حیث تتصدر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة

معظم الإنتاج الفكري متاح باللغة الانجلیزیـــــــــــــــــة بسبب طغیان استعمال اللغة الانجلیزیة حیث أن العینة

أو متاح بلغة واحدة فقط والترجمة الآلیة مازالت تنطوي على كثیر من القصور والضعف ، تلیها صعوبات 

بسبب شروط وقیود التحمیل كالمجانیة وعدد أفراد العینةإجابات من %35.90تحمیل الوثائق بنسبة 

مرات التحمیل أو حجبها تماما عن التحمیل في بعض المستودعات  ، في حین جاءت صعوبات التخوف 

بسبب تخوفهم من انتحال أعمالهم من أفراد العینةإجابات من %18.80من السرقة العلمیة بنسبة 

  .لنشر المعلومات طرف اشخاص أخرین كون الانترنت فضاء غیر أمن 

لمواد الأدب أفراد العینةاستخدام صعوباتوعلیه نستنتج أن لغة النشر وتحمیل الوثائق تعد أهم 

  .المتاحة عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیةالرمادي
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  :مساهمة المستودعات الرقمیة المؤسساتیة في إتاحة الادب الرمادي الجزائري.7

  

دب إتاحة الأالمستودعات الرقمیة المؤسساتیة في الى مساهمة ) 7(تشیر نتائج الجدول رقم 

إجابات من %51.28بنسبة مساهمة مقبولة بالجامعات الجزائریة ساتذة الباحثینلألالرمادي الجزائري

بینما أشارت ،إمكانیة تحمیله ونسخه واستخدامه وتوزیعهانطلاقا من تسهیل الوصول الیه مع أفراد العینة

مستودعات الرقمیة المؤسساتیة في إتاحة الة للالى المساهمة الفعأفراد العینةإجابات من %29.06نسبة 

ودعم الوصول الحر لهذا وسیلة لتخطي مشاكل النشر في الجامعات الجزائریةالادب الرمادي الجزائري

تسریع وتیرة البحث العلمي والتقني وتشاطر المعرفة، من خلال وكذاعوائق قانونیة أو مالیةالادب دون 

في حین . أخرىودراساتلبحوث العلمیة الحدیثة والاعتماد علیها في بحوث اإمكانیة الاطلاع على نتائج

مشاكل أن هاته المساهمة لازالت ضعیفة بسبب أفراد العینةإجابات من المتبقیة %19.66ترى نسبة 

  .الملكیة الفكریة والاتصال بالانترنت ومهارات البحث واسترجاع المعلومات 

دب الرمادي المستودعات الرقمیة المؤسساتیة في إتاحة الأمة مساهوعموما یمكننا القول أن 

تتراوح بین المقبولة الى الفعالة وهو مؤشر ایجابي یدل بالجامعات الجزائریةساتذة الباحثینلألالجزائري

  .ساتذة الباحثینلألالمستودعات الرقمیة المؤسساتیةالمتاح عبر دب الرمادي الجزائريالأعلى إستقطاب 

  :نتائج مناقشة ال4.8     

من أفراد عینة الدراسة أن لدیها معرفة % 70.94أجابت نسبة ) 2(حسب نتائج الجدول- 

واطلاعا على المستودعات الرقمیة كناقل جدید للأدب الرمادي المتاح على المستوى الأكادیمي لكونها 

ر من مصادر المعلومات أحد أنماط قواعد المعلومات المتاحة على شبكة الانترنت التي تعد أهم مصد

  .الإلكترونیة المستخدمة من طرف الأساتذة الجامعیین في عملیة البحث عن المعلومات

دعات الرقمیة المؤسساتیة في إتاحة الادب الرمادي مساهمة المستو )  7(الجدول رقم 

فراد العینة الجزائري لأ

%النسبة  التكرار

3429,06مساهمة فعالة 

6051,28مساهمة مقبولة 

2319,66مساهمة ضعیفة 

117100,00المجموع
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لنشر %58.97لدى أفراد عینة الدراسة بنسبة اأن هناك تحمسكما ) 3(حسب نتائج الجدول- 

دة وإتاحة بحوثهم العلمیة الرمادیة في المستودعات الرقمیة قصد توسیع نطاق عرضها وزیا

  . إمكانیة استخدامها والاستشهاد المرجعي بها

أن المقالات المنشورة المحكمة تتصدر قائمة أنواع أظهرت الدراسة )4(حسب نتائج الجدول- 

الادب الرمادي المتاح من طرف أعضاء هیئة التدریس بكلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة 

نظرا لخصوصیتها   %41.76بنسبة بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة بالمستودعات الرقمیة

العلمیة في مسار الأستاذ واستخدامها في ملفات الترقیة المهنیة والعلمیة وكذا الاستفادة من منح 

بینما تأتي اعمال   %32.57تحسین المستوى خارج الوطن، تلیها الرسائل الجامعیة بنسبة 

.%25.67المؤتمرات في المرتبة الثالثة بنسبة 

إستخدام أفراد العینة لمواد الأدب الرمادي المتاحة عبر المستودعات ) 5(ج الجدولحسب نتائ- 

بسبب اعتمادهم علیها كمصادر %49.57الرقمیة المؤسساتیة كان بدرجة متوسطة بنسبة 

مكملة لمصادر المعلومات الاخرى وتفضیلهم المزاوجة بین استخدام مصادر المعلومات التقلیدیة 

وهي نسبةالعلمیة في شكلها الورقي وكذا مصادر المعلومات الالكترونیة كالكتب والدوریات 

مقبولة الى حد ما ومشجعة مستقبلا حیث یتوقع الباحث زیادة اقبال أعضاء هیئة التدریس 

بالجامعات على استخدام المواد الأدب الرمادي المتاحة عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة 

ذا الاتجاه كبدیل لتحفیز وتسهیل التواصل العلمي ولتجاوز أزمة بسبب زیادة وعیهم بأهمیة ه

.النشر العلمي التي یشهدها العالم الیوم

استخدام صعوباتأن لغة النشر وتحمیل الوثائق تعد أهم سجل الباحث ) 6(حسب نتائج الجدول- 

وذلك بتصدر .المتاحة عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیةلمواد الأدب الرماديأفراد العینة

بسبب طغیان أفراد العینةإجابات من %46.15صعوبات لغة النشر لقائمة الصعوبات بنسبة 

معظم الإنتاج الفكري متاح باللغة الانجلیزیـــــــــــــــــة أو متاح بلغة استعمال اللغة الانجلیزیة حیث أن 

الضعف ، تلیها صعوبات واحدة فقط والترجمة الآلیة مازالت تنطوي على كثیر من القصور و 

بسبب شروط وقیود التحمیل كالمجانیة أفراد العینةإجابات من %35.90تحمیل الوثائق بنسبة 

. وعدد مرات التحمیل أو حجبها تماما عن التحمیل في بعض المستودعات  

المستودعات الرقمیة المؤسساتیة في توصل الباحث الى أن مساهمة ) 7(حسب نتائج الجدول- 

  قبولة الى ــتتراوح بین المزائریةــــــبالجامعات الجثینــــــــــساتذة الباحلألدب الرمادي الجزائريالأإتاحة

المستودعاتالمتاح عبر دب الرمادي الجزائري الأالفعالة وهو مؤشر ایجابي یدل على إستقطاب 

  .ساتذة الباحثینلأالرقمیة المؤسساتیة ل
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:الخاتمة

في إعادة تشكیل نظام جدید للاتصال العلمي القائم على لرقمیة المؤسساتیةتساهم المستودعات ا

وكذا جمع وتنظیم وحفظ الإنتاجیة العلمیة للجامعة في مكان واحد .المرئیة العالمیة لنتائج البحوث العلمیة

فالمستودعات المؤسساتیة تعزز من مرئیة .الباحثینطرفمنیهاإلوالوصولحتهاإتایسهلحتى 

ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى دبیات الرمادیة، وتعتبر ناقلا رئیسیا لها في الوسط الاكادیمي ، الأ

  :التالیةجـائـــــالنت

لرقمیة كناقل جدید للأدب الرماديیمتلك معظم أفراد العینة معرفة واطلاعا على المستودعات ا-

.المتاح على المستوى الأكادیمي

.عینة بنشر وإتاحة بحوثهم العلمیة الرمادیة في المستودعات الرقمیةیقوم معظم أفراد ال-

المواد الأكثر إیداعا بین أنواع الادب الرمادي المتاح بالمستودعات الرقمیة المؤسساتیة هي -

  .المقالات المنشورة المحكمة ثم الرسائل الجامعیة ثم أعمال المؤتمرات 

الرمادي المتاحة عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة درجة إستخدام أفراد العینة لمواد الأدب-

  .مقبولة ومشجعة

المتاحة لمواد الأدب الرماديأفراد العینةاستخدام صعوباتلغة النشر وتحمیل الوثائق تعد أهم -

  .عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة

ائري للأساتذة الباحثین مساهمة المستودعات الرقمیة المؤسساتیة في إتاحة الأدب الرمادي الجز -

بالجامعات الجزائریة تتراوح بین المقبولة الى الفعالة وهو مؤشر ایجابي یدل على إستقطاب الأدب الرمادي 

.الجزائري المتاح عبر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة للأساتذة الباحثین

  :الیةالتاتـــــــــــــــــالاقتراحإدراجارتأیناالدراسةهذهضوءوعلى

.نشر وإتاحة بحوثهم العلمیة الرمادیة في المستودعات الرقمیةساتذة والباحثین على حث الأتحفیز و -

ودعــــالمستدامـــــاستخعلىتشجیعهمبهدفالاساتذة والباحثین الإعلام والتوعیة في أوساطتكثیف-

.خدماتهمنكمستفیدینأومحتویاتهإثراءفيكمساهمینالرقمي سواء

.أنواع مواد الأدب الرمادي المنتج بهابمختلفخاصةرقمیةمستودعاتإنشاءعلىالجامعاتشجیعت-

موادوكذاالعاليالتعلیمبمؤسساتالرقمیةالمستودعاتعلىتركزأكادیمیةمحاضراتوندواتإجراء-

.والباحثینالاساتذة  لفائدة  الرماديالادب

تكوینیةبدوراتالرقمیةالمستودعاتاستخداممهارةیتقنونلاالذینوالباحثینالاساتذةإلحاق-

.استعمالهافنیاتفيمتخصصة

-
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  :الملخص

تتعرض له نتیجة لما المهتمین والباحثین الكثیر منجذبتأصبح موضوع البیئة من المواضیع الهامة التي 

أضحت من الظواهر الاجتماعیة التيمشكلة التلوث، هذه المشكلةمن المكونات الطبیعیة علـى كوكب الأرض 

لاسیما بعد التطور الصناعي والزیادة السكانیة الكبیرة، حد سواء،على المجتمعاتالتي تعاني منها الكثیر من 

أدى إلى خلق ضغط مستمر على البیئة خاصة بتقلیص مساحاتها لإقامة مدن جدیدة، وانتشار النفایات والذي 

مكافحة لله بوسائل عدیدة فحاولت التصديمر إلى خطورة هذا الأمجتمعاتالهذهوقد تنبهـت . الصناعیة الخطیرة

وعلى هذا . أشـكال التلـوث ومعالجة آثاره، ولعل الوسائل الفاعلة في هذا المجال كان الإعلام بمختل وسائله

، جسید الثقافة البیئیة في المجتمعإبراز مدى فعالیة الإعلام البیئي في تفي هذه الورقة البحثیة ساس سنحاول الأ

.المجتمعفي شكل مفصل وأكثر عمق كیف یساهم الإعلام البیئي في الحفاظ على البیئة وسلامتها ونتناول ب

.الثقافة البیئیة، الإعلام البیئي، البیئة، الإعلام: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The environment has become one of the important topics that attracted many interested and 

researchers as a result of the pollution problem experienced by natural components, especially 

after the industrial development and the large population increase, which led to the reduction of 

their areas for the establishment of new cities, and the spread of hazardous industrial waste. These 

communities have been alerted to the seriousness of this and have tried to address it in many ways 

in order to combat pollution and address its effects. On this basis, we will try to highlight the 

effectiveness of environmental media in reflecting the environmental culture of Algerian society, 

and to address in more detail and in depth how environmental media contributes to the 

preservation and integrity of the environment in society.

Keywords: Media, environment, environmental media, environmental culture.
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  :مقدمةال

المهتمین والباحثین بمشكلة أصبح موضوع البیئة من المواضیع الهامة التي جذبت الكثیر من

أضحت من الظواهر التيالتلوث وما تتعرض له المكونات الطبیعیة علـى كوكب الأرض، هذه المشكلة

قضیة الوعي البیئي عاني منها الكثیر، وقد تبین أن هناك ارتباط شدید بینیالاجتماعیة القائمة والتي 

دور زوالثقافة كثقافة سائدة في الواقع الاجتماعي، والتي تعمل كموجه عام لسلوك الإنسان، وعلیه یبر 

وذلك في إطار تزوید الأفراد بالمعلومات ،باختلاف وسائله في تثبیت وتدعیم هذه العلاقةالبیئيالإعلام

وقد تنبهـت العدید من .ها لحمایتها من التلوثایاالبیئیة أو في تشكیل الاتجاهات والمواقف تجاه قض

مكافحة أشـكال التلـوث ومعالجة لله بوسائل عدیدة فحاولت التصديإلى خطورة هذا الأمر مجتمعاتال

ظ احفتنادي بالغرس قیم وثقافة و تفعیل لتجسید هذه الحمایة بلة افعیلة وسوجد كآثاره، ولعل الإعلام البیئي 

الوعي البیئي لدى الأفراد تجاه محیطهم، ومن هنا فإن توعیة الجماهیر لا تتوقف على ل یعلى البیئة وتشك

مجرد حثهم على العمل الفردي، بل تتجاوز ذلك لتزویدهم بالمعرفة والدوافع لتشكیل رأي عام یحترم 

  .المنظومة البیئیة ویضغط على أصحاب القرار لاعتماد خطط تنمویة كاملة تؤخذ بعین الاعتبار

دور وظیفي في التوعیة وتوصیل المعلومة البیئیة لدى البیئي لهلإعلامذا یمكن القول أن اله

القیم فیهمترسیخلما یكون هناك استعداد من الأفراد لاستیعاب هذه المعلوماتته لتظهر فعالیو الجماهیر، 

بما و .للمحیط الخارجيستغلال اللامبالي والعشوائيالاضد البیئة عامة وضد همتعدیل سلوكاتلالإیجابیة 

من حیث القدرة الذاتیة على التأثیر هناك تفاوت بین الوسائل الإعلامیة في نشر الوعي البیئيأن 

ولكن ،لا یقاس بنجاح وصول المعلومة البیئیة للمواطنمافالحدیث عن نجاح وسیلة إعلامیةوالفعالیة،

  .شكلة البیئیة واعتبارها من أولویات المعیشةیقاس بموافقة المواطن لهذه المعلومة وذلك بإدراك الم

:الإشكالیة- 1

التي والمشكلاتالأزماتنتیجة لظهور العدید من اهتمام ملفت للأنظار البیئة عرف موضوع 

أصبحت تهدد المعمورة والكیان البشري على حد السواء بعدما كان ارتباطه مرهون بالمحیط الطبیعي 

الذي أحدثه تطور ، خاصة بعد الأفضلبظروفبحث عن بیئةالتكیف و لوهذا ما جعله مضطر ل،البیئي

مشكلاتظهورمن ترتب عن ذلك ، وما العقل البشري من استعمال الطبیعة واستنزاف خیراتها ومواردها

انيـــنسالإاط ــــادة النشــــجة لزیــــة نتیــــدان المتقدمــــاصة في البلـــخ،دهور البیئيـــة مسببة للتـــطبیعی

ي ـــفراضــــالأمار ــــیئي وانتشـــوث البــــاقم نسبة التلـــتفالذي زاد فيولوجي ــور العلمي والتكنـــالمصاحب للتط

  .المجتمعاتر من ــــكثیال

ت البیئة ولازالت بالنسبة للإنسان ذلك المجال الحیوي الذي یعیش فیه والذي یسمح له لشكوقد 

حب الإنسان لتحصیل الثروة والسیطرة والتملك، جعله یتجاهل كل الأخطار الناجمة غیر أنبالاسـتقرار،

التصنیع، وما صاحبه من زیادة مع بروزا صو صالبیئة، ختفرط لثروالمعقلاني والعن استغلاله غیر ا

لإنسان علاقة افية جدیدة لبالتالي بدایة مرحانع والید العاملة والنمو السریع للمدن،صي الإنتاج والمف
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مشكل التلوث ها سى رألت البیئیة، وعلادید من المشكعي بروز الفيكانت السبب الرئیسيبالبیئة والت

  .والذي انعكس بدوره على صحة الإنسان وما تبعه من ظهور الأمراض البیئیة،البیئي

دفا من مستهالآخر الآنهو السلوكیات السلبیةالبیئة بشتى ألوان الإنسانستهدف الهذا فبعدما

فرضت ا، لهذا الذي تتوقف علیه الثقافة البیئیة لتحقیق أهدافهأجل تصحیح مدركاته وترشید سلوكه

البیئة على البشریة إعادة النظر في الكیفیة التي تستثمر بها في الموارد المادیة ونبهتها إلى مشكلات

بالقضایا البیئیة ومحاولة إیجاد هتماملابتوجیه ا،والتصدي لهة هذا الخطرجهود لمواجهالتضافر ضرورة

نشر الوعي ویمكن أن یكون الإعلام أحد الطرق المساهمة في،الحلول الكفیلة للحد من المشاكل البیئیة

في تشكیل وتفعیل مظاهر و بقضایا البیئة فرادتطویر اهتمام الأخلالمن ، البیئي وترقیة الثقافة البیئیة

الإعلام البیئي بمختلف أنواعها فوسائل. نحو بیئة نظیفة وسلیمةتالسلوكامختلفالایجابیة في الحیاة

بقضایا الاهتمامخلق لجماهیر وتوجیه سلوكهم الیمكنها أن تقوم بدور مهم في توعیة المسموعة والمقروءة

ىلحافظ عللوترشیدها الأفرادة التي تبثها لتحسین سلوك وأفعالالإعلامیق البرامج ـــعن طری،یئیةـــالب

  .البیئة وحمایتها

فیه حول مدى فعالیة نتساءلوالذي من خلال هذا الطرح نصل إلى السؤال الجوهري لهذا المقالو 

  في المجتمع؟ في نشر الثقافة البیئیةبیئيالالإعلام

فكیف یمكن للإعلام البیئي أن یساهم في تجسید الثقافة البیئیة من خلال الخطاب الإعلامي الذي - 

إلى و وما هي الوسائل التي یستخدمها الإعلام البیئي للوصول إلى هذا الهدف؟رسائله؟یحمله مضمون

أي مدى یمكن أن یساهم الإعلام البیئي في حمایة البیئة؟

  :الفرضیات- 2

في ترسیخ ثقافة الحفاظ على نظافة یعتمد علیها الإعلام البیئي تساهمتعدد وسائل وطرق التي -1

  .في المجتمعالبیئة

یكون محتواها عن الثقافة البیئیة إیجابا والذي یقدمها الإعلام البیئيالتي الإعلامیة البرامج تؤثر-2

  .في تعدیل وترشید سلوك المواطن

:أهمیة البحث- 3

أهمیة الموضوع المتناول في حد ذاته، ألا وهو موضوع البیئة تظهر أهمیة هذا العمل البحثي في - 

، ومن الواجب أن تأخذ حصتها من البحث والدراسة الإنسانیعیش فیه كونها المكان الوحید الذي

كون الحفاظ على البیئة ،خصوصا في ظل المشكلات الخطیرة التي تعاني منها في وقتنا الحاضر

  .مسؤولیة كل فرد ینتمي إلى هذا العالممن التلوثوحمایتها

في فرادوسائل الإعلام وأكثره تأثیرا على الأأهمحد أكونه الإعلام البیئيقوم به یأهمیة الدور الذي - 

  .للتعریف بمخاطر التلوث البیئيو مختلف المجالات وخصوصا فیما یتعلق بمواضیع البیئة 
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في تعزیز الوعي البیئي لدى جهــــلام البیئي بمختلف برامـــالیة الإعـــاولة إظهار دور وفعـــمح- 

ة ـــوانب التوعویـــانب من الجـــاظ على البیئة، كجـــع في الحفـــمة الجمیاهـــة مســـبأهمییســـوالتحسالمواطن، 

  .یفیة التربویةــــوالتثق

:المنهج المستعمل في الدراسة- 4

التحلیلي الذي الوصفيعلى المنهج داعتملااتم، لهذاتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفیة

ماهیة الإعلام البیئي والثقافة لبیئیة التي تبیانللموضوع معرفة دقیقة وتفصیلیة عن عناصر افيیساعد 

في واقع الإعلام البیئيتساهم في طرح قضایا البیئة وفي تشكیل الوعي البیئي، ومن ثم الوصول إلى 

في عملیة هوسائلمختلف وصف وتحلیل الدور الذي تقوم به من خلال تجسید الثقافة البیئیة في المجتمع 

.المجتمعفيلثقافةاوتنمیة هذه نشر

  :عرض الدراسات السابقة- 5

بن ، قامت بها الطالبة"الإعلام البیئي ودوره في المحافظة على البیئة"وهي دراسة بعنوان:الدراسة الأولى

  .2012/2013السنة الجامعیة في ،شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریةلنیل1"مهرة نسیمة"

ما مضمون الإعلام البیئي؟ وإلى أي مدى یمكن له : يفیما یلا العملهذإشكالیةتضمنت و 

المنهج و المنهج التاریخيولمعالجة هذا الموضوع تم إتباعالمساهمة في حمایة البیئة والحفاظ علیها ؟

  :التي توصلت إلیها الباحثة ما یليالنتائجومن . المنهج الاستقرائيو التحلیلي

وقدرة واسعة على الانتشار بین فئات انة هامة لدى المجتمعات الیومیحتل الإعلام البیئي مك-

أصبح الأداة المناسبة لتوجیه المجتمع و اعیة، ــــة والاجتمـــافیة والفكریــاتها الثقـــلف مستویــمع بمختــالمجت

  .ونقل المعرفة

حتى أصبح أحد أدوات في تطور مستمروهوالإعلام البیئي أحد أهم أجنحة التوعیة البیئیة، صبح - 

  .نشر وتعمیم التنمیة المستدامة

لحصول على المعلومة اللازمة للدفاع عن قضایا البیئة، لمصدر أساسيأصبح الإعلام البیئي- 

وبخاصة القضایا المتداخلة مع الحریات العامة وحقوق الإنسان، ذلك أن العیش في بیئة خالیة من 

لأجیال اللاحقة هو من أبسط حقوق الإنسان، وما یستتبع من مشورة الملوثات بأنواعها والحفاظ علیها ل

  . ومشاركة للمجتمعات المحلیة في اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة التنفیذ الجید لها

الرسالة الإعلامیة البیئیة سیف ذو حدین، إذ قد تأتي بمردود عكسي أو تنحرف عن مسارها في - 

مجال البیئة، وغیاب التوجه العام للمصالح العلیا في قضایا البیئة حال غیاب الإعلامي المتخصص في 

  .والتنمیة المستدامة المعاصرة على المستوى العالمي

، إلا أن الحاجة لهذا الوعي ةنامیة والمتقدمالإن الاهتمام بالوعي البیئي مهم في حیاة المجتمعات - 

ة التي تسعى لة بین الوعي البیئي والتنمیة الشاملدى المجتمعات النامیة تكون أشد، لأن هناك علاقة قوی

المجتمعات النامیة إلى تحقیقها، وتنعكس آثار الوعي البیئي على صحة الإنسان الذي یمثل القوى البشریة 
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التي تعتمد علیها التنمیة الشاملة في تحققها، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبیعیة وترشید استهلاكها والتي 

  .شر على عملیة التنمیةتؤثر بنحو مبا

دراسة تحلیلیة -الشؤون البیئیة في الصحافة السوریةو الإعلام البیئي "وهي دراسة بعنوان:نیةالدراسة الثا

  .2008سنة" الرافعي محمد خلیل"ا والذي قام به، 2)" تشرین–الثورة –البعث (لصحف 

منشورة في الصحف السوریة ومدى وتتمحور إشكالیة هذه الدراسة على حجم القضایا البیئیة ال

وجاءت هذه الدراسة وصفیة، اعتمدت على منهج المسح وتحلیل . اهتمامها بالبیئة وكیفیة تناولها لها

  .المضمون والمنهج المقارن، وجمعت البیانات فیها بواسطة استمارة تحلیل صممت لهذا الغرض

تحتل فیها أخبار البیئة أكثر من وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن النسب الأعلى من الصحف 

كما أن الصحف السوریة أكثر اهتماما بنشر أخبار البیئة ون نشر قضایا . نصف الموضوعات المنشورة

وقد أهملت هذه الصحف مصادر المعلومات البیئیة، وهذه المصادر تتمثل في بنوك . بیئیة إلى حد ما

أما القصص البیئیة فكان هناك تقدیم . القصص العلمیةالمعلومات التي تعد إحدى المیزات الرئیسیة لكتابة

علاوة على ذلك استعملت الصحف المدروسة . متوازن مركز یعرض نقاط وجهات النظر المتعارضة

مصطلحات مختلفة في تقدیم أدلة وشواهد، وكانت قلیلة من حیث إشعار القراء بأهمیة القضایا البیئیة 

  .امة حول البیئةالمنشورة وفي تقدیم المعلومات الع

دور "هدفت إلى التعرف على " Baileigغبیلی"أجریت من قبل الباحث وهي دراسة:لثةالدراسة الثا

وسائل الإعلام كمصادر أساسیة في حصول الأفراد على معلومات عن البیئة والكشف عن العلاقة بین 

  .2010سنةخلال ، وذلك 3" متوسط عمر الفرد وبین المستوى المعرفي بالبیئة ومشكلاتها

، وتمثلت العینة الأولى في )ماریسون ودیسكنسن(وقام باستطلاع مجموعتین منفصلتین من مدینتي 

أفریل والموافق للاحتفال بالیوم العالمي للأرض، أما العینة الثانیة 22فردا یتم استطلاع آرائهم قبل 63

  .الأرض  مع مراعاة المستویات العمریةفردا تم استطلاع آرائهم بعد الاحتفال بیوم106فكان قوامها 

المستوى (وأهم النتائج المتوصل إلیها، وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین مدى الوعي البیئي 

وبین متوسط عمر الفرد، وجاءت الفروق لصالح الأعمار المتوسطة والصغیرة بمعنى ) المعرفي بالبیئة

قدرة كلما ــــل هذه الـــره، وتقــــة من غیــــات عن البیئــــاب المعلومــــتیعبر في اســـــدرة أكــــل تكون له مقــــالطف

.تقدم به العمر

تحدید المفاهیم-6

: تعریف الإعلام لغة واصطلاحا- 1.6

من الفعل أعلم وعلم بالشيء أي شعر به، ویقال أستعلم لي خبر فلان وأعلمه وعلم الأمر :الإعلام لغة-

  .4ویقال علمت الشيء بمعنى عرفته وخبرته وتعلمه أي أتقنه

  اهیرـــار والآراء بین الجمـــــار والأفكـــائق والأخبــــر الحقــــنش"لى أنهـــع:الإعلام من الناحیة الاصطلاحیة-
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بوسائل الإعلام المختلفة، كالصحافة والإذاعة والسـینما والمحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض 

  .5" غیة التوعیة والإقناع وكسـب التأییدوغیرها ب

اتصال علني ومنظم یوجـه عبـر وسـائل الاتصـال الجماهیریة إلى "كما یعرف الإعلام على أنه 

  .6" جمهور عریض

  :تعریف البیئة لغة واصطلاحا- 2.6

منه الفعل الذي أخذ) بوأ(یعود الأصل اللغوي لكلمة البیئة في اللغة العربیة إلى الجذر:لغةبیئةال-

باء إلى الشيء أي رجع إلیه، وذكر المرجع : قال ابن منظور في معجمه لسان العرب ) باء(الماضي 

الأول إصلاح المكان وتهیئته للمبیت فیه، والثاني ) تبـوأ(نفسه معنیین قریبین من بعضهما البعض لكلمـة 

. بمعنى النزول والإقامة

لحلول والنزول في المكان، ویمكن أن تطلق مجازا على ا: وبناء علـى ذلـك یتضح أن البیئة هي

  .7المكان الذي یتخذه الإنسان مستقرا لحلوله ونزوله 

كل ما یتعلق "بأنها 1972في جوان " ستوكهولم"یشیر مصطلح البیئة حسب مـؤتمر : البیئة اصطلاحا-

  .8" بنمط حیاة الإنسان في الوسط الطبیعي والصناعي

ه، سواء بالبیئة هي الوسط الذي یعیش فیه الإنسان والذي یؤثر فیه ویتأثر :للبیئةالتعریف الإجرائي-

.طبیعیا ومناخیا ومادیا ومعنویا

:تعریف الإعلام البیئي- 3.6

هو تعبیر مركب من مفهومین هما الإعلام والبیئة، والإعلام البیئي هو الترجمة الموضوعیة 

وید الناس بها بشكل یساعدهم علـى تكوین رأي صائب فیما یتعلق الصادقة للأخبار والحقائق البیئیة، وتز 

  .9بقضایا البیئة 

من بأنه نقل معلومات ذات طابع بیئي من وكالات أو منظمات غیر حكومیة": ف الإعلام البیئيیعر ت-

  .10" اته تجاه البیئةیأجل إثراء معارف الجمهور والتأثیر على أرائه وأفكاره وسلوك

م البیئي أحد المكونات الأساسیة في الحفاظ على البیئة، حیث یتوقف على إیجاد ویعتبر الإعلا

الوعي البیئي واكتساب المعرفة اللازمین لتغییر الإتجاهات، والنوایـا نحـو القضایا البیئیة على نقل 

للتخلي عن المعلومات وعلى إستعداد الجمهور نفسه لیكون أداة في التوعیـة لنشر القیم الجدیدة أو الدعوة 

  .11سلوكیات قائمة 

  :مفهوم الثقافة- 4.6

، بحیث بین الباحثین باختلاف اهتماماتهم وتخصصاتهمتعددت تعاریف مفهوم الثقافة و لقد اختلفت 

، مصورة الثقافة على أنها ذلك الشق المغلف أو الجامد الذي یضم تمیل أغلبها إلى الحقل الأنثروبولوجي

یات وتصورات متجانسة، ومن بین التعاریف القدیمة والأكثر ذیوعا لحد مجموعة من الأفراد ذوي سلوك

ذلك الكل المركب الذي یشمل المعرفة "افة هي ـــــرى أن الثقـــوالذي ی"Taylorتایلور . إ"ف ــتعری
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رد ـــها الفــــالتي یكتسباداتــــانیات والعـــیرها من الإمكــــرف وغــــانون والعـــالقو لاق ــــون والأخـــوالمعتقدات والفن

  .12و في المجتمعـــكعض

  : مفهوم الثقافة البیئیة- 5.6

یعبر مفهوم الثقافة البیئیة عن اكتساب الفرد للمكونات المعرفیة والانفعالیة، والسلوكیة من خلال 

رة سلیمة تفاعله المستمر مع بیئته، والتي تسهم في تشكیل سلوك جید یجعل الفرد قادرا على التفاعل بصو 

  .13مع بیئته، ویكون قادرا على نقل هذا السلوك للآخرین من حوله 

  :ماهیة الإعلام البیئي-7

:وظائف الإعلام البیئي- 1.7

  :في ما یليوظائف الإعلام البیئيتتمثل

وتعني تجمیع وتخزین المعلومات المتعلقة بالبیئة سواء في خارج المجتمـع أو داخله، :مراقبة البیئة-

وهي تقوم بوظیفة الإخبار، أي أن تكون الأخبار في متنـاول جمیـع الأفـراد، وبهذه الطریقة یتمكن المجتمع 

  .من التكیف مع الظروف المتغیرة

یتحقق باختیار وتقییم وتفسیر الأحداث عن طریق وسائل الإعلام مع التركیز على ما هو أكثر :الترابط-

  .الأحداثأهمیة وتوحید السلوك كرد فعل لهذه

حیث أن وسائل الإعلام كالصحافة والتلفزیون ومختلف أشـكال الاتصال :نقل التراث الاجتماعي-

الجماهیري، توفر الأطر المرجعیة اللازمة لأي مجتمع، وذلك من خـلال نقـل القیم والعادات والتقالید 

  .وأنماط السلوك من جیل إلى آخر

في التبصیر بقضایا البیئة باعتباره قناة إتصـالیة إیجابیة ویلعب الإعلام الجماهیري دورا بارزا 

للتعرف على وجهات النظر المختلفة بین المسؤولین عن البیئة والجماهیر بصورة سهلة ومیسرة، یتم عن 

طریقها الإقناع والدفع بهم للمشاركة الفعالة في الحفـاظ علـى البیئة، فالإهتمام الإعلامي بقضایا البیئة لم 

ویتنامى إلا بعد اكتشاف الآثار السـلبیة المدمرة للبیئة، والناجمة عن التطبیقات المعاصرة للتكنولوجیا یتسع 

. 14المتقدمـة، ممـا یسـتلزم وسائل الإعلام تسلیط الضوء على مشكلات البیئة وخلق الوعي بقضایاها 

یئیة والارتقاء بالوعي البیئي ومن هنا تبرز أهمیة الإعلام البیئي ودوره الفاعل في نشر الثقافة الب

عبر وسائلة المختلفة التقلیدیة، وكذا الحدیثة خاصة تلك التي أفرزتهـا تكنولوجیـا الإعلام والاتصال، والتي 

راحت منذ ظهورها تستقطب جماهیر واسعة، وتقدم خـدمات ومزایا لم یكن لیوفرها الإعلام التقلیدي، حتى 

  . 15اوز مجرد الاستخدام العادي إلى أغراض أكثر وعیا ونضجا باتت تستخدم لغایات وأهـداف تتجـ

  :وظائف الإعلام البیئي- 2.7

  :للإعلام البیئي وظائف متعددة والتي تظهر في ما یلي

تعتبر وظیفة الإعلام من أهم وظائف الإعلام البیئي، إذ یصعب القیام بالوظـائف الأخرى في :الإعلام-

از ونقطة الانطـلاق للوظـائف الأخـرى، والإعلام یعني تزوید الجمهور غیابها كما أنها محور الإرتك
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بالأخبار والمعلومات البیئیة للوقوف على كـل مـا یـدور حولهم محلیا وإقلیمیا وكذا عالمیا، فقضیة البیئة 

  .16ذات أبعاد مختلفة حیث أن عـددا مـن مشكلاتها یمس العالم بأسره

ه الوظیفة مكملة للوظیفة الأولى، فالأخبار والمعلومات والبیانـات التـي تبثها وتعد هذ:التفسیر والتحلیل-

وسائل الإعلام عن شؤون البیئة وقضایاها تحتاج إلى تفسیر أسـبابها وآثارهـا، وتوضیح أبعادها وتداعیاتها 

عظ وتبیان تفاصیلها ونتائجها، والإعلام العصري صار إعلام معلومات وتحلیل، ولیس إعلام موا

وافتراضات عبثیة وفي موضوع البیئة تحدیدا تم تجاوز مرحلة إقناع الناس بأهمیة الحفاظ على البیئة إلى 

مرحلة تحدید الأسالیب الناجعة لتحقیق هذا الهدف الذي بات مقبولا، وهذا یعني معالجة موضوع البیئة 

  .إعلامیا كقضـیة ولیس كمجرد أخبار

حث الاختیارات الشخصیة والتطلعات، ودعم الأنشطة الخاصة وتعني:إحداث الدوافع وتعزیزها-

بـالأفراد والجماعات بهدف التركیز الكلي على تحقیق الأهداف المرجوة، وهذا الأمر مهـم جـدا أثناء تناول 

  .القضایا البیئیة، إذ یسهم في تعزیز الوعي المجتمعي العام بهذا المجال الحیوي الذي أصبح شأنا عالمیا

یؤدي الإعلام البیئي دورا مهما في التعلیم غیر النظامي والتثقیف المستمر، إذ یعلم :قیف والتعلیمالتث-

جمیع الفئات حتى التي إنتهت علاقاتها بالتعلیم النظامي، ویكون بمنزلة مورد دائـم لكل ما هو جدید في 

فیة، وإكتساب المزید من المهارات المجال البیئي ویدفعهم للبحث والإطلاع لزیادة حصیلتهم العلمیـة والمعر 

الحیاتیة اللازمة، كما یعزز الإعلام البیئـي المعاني والمفاهیم والأحكام والمعتقدات والتصورات الفكریة لدى 

  .الفـرد عـن البیئـة ومشكلاتها

یئة وتعني هذه الوظیفة توفیر رصید مشترك من المعارف والمهارات المرتبطة بالب:التنشئة الاجتماعیة-

بما یمكن الناس من العمل بفعالیة في المجتمعات التي یعیشـون فیهـا، وهـذا یضـمن مشاركتهم في الحیاة 

العامة إلى جانب تنسیق الجهود على المستویات المحلیة والإقلیمیـة وكذا الدولیة للحد من تدهور البیئة 

  .وإتلاف مواردها، ویسهم في وضع الحلول المناسبة لمشكلاتها

ویعد الإقناع جهدا إتصالیا إعلامیا مخططا ومدروسـا ومسـتمرا للتـأثیر فـي الآخرین، وتعدیل :لإقناعا-

سلوكهم ومعتقداتهم وقیمهم ومیولهم من خلال الاسـتخدام المركـز لوسائل الإعلام، وذلك لدفع الجمهور 

  .د من تدهورهاإلى إتخاذ مواقف إیجابیة وفعالة إتجاه قضایا البیئة وصون مواردها والح

أي تعزیز عملیة تبادل الآراء و الأفكار بین المعنیین والمهتمین بالحقائق للوصـول :الحوار والنقاش-

إلى اتفاق حولها وتوضیح مختلف وجهات النظر حول القضایا المهمة للجمهور الراغـب في معرفة تلك 

  .القضایا، بصورة مبسطة لاتخاذ مواقف حیالها

وترمي هذه الوظیفة إلى إحداث التوجیه والإرشاد المطلوبین لتعزیز الوعي البیئي :جیهالإرشاد والتو -

لدى الجمهور من خلال توضیح السبل المثلى للتعامل مع المسـائل البیئیـة، وأسـالیب الوقایة والعلاج 

اد وتسلیط الضوء على الأحداث والمشكلات للحدث والتوقعات للأحـداث اللاحقة، لمساعدة الأفر 

  .والجماعات على فهم ما یجري حولهم وتعزیـز مشـاركتهم البناءة تجاهها
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یتطلع الإعلام إلى تحقیق التكامل والتنسیق الكلي بین المجتمعـات والأمـم فیمـا یتعلق بالتنوع :التكامل-

ضایا البیئیة اللغوي وحاجات التفاهم والتعرف إلى تطلعات الآخرین وثقافتهم، وهذا مـا یسهم في معالجة الق

  .التي تتسم بأبعاد إقلیمیة وعالمیة وتتخطى الحدود المحلیة

یعد الإعلان من أهم الوسائل التي تلج إلیها الجهـات المعنیـة بحمایـة البیئـة :التسویق والإعلان-

ة والإعلان عما تقوم به من أنشطة عدة، ودعوة الجمهور إلى التفاعل معهـا، وتسـویق حملاتها الإعلامی

  .ذات المضامین الداعیة إلى صون موارد البیئة والحد من إنتهاكها

  : أهداف الإعلام البیئي- 3.7

  :فيأهداف الإعلام البیئيوتتلخص

طرح القضایا البیئیة وتقدیمها بصورة مبسـطة وشـاملة للجمهـور وتزویـدهم بالمعلومات ذات الصلة - 

من خلال نقـل أهـم الأخبار والمواضیع المتعلقة بالبیئة ومتابعة بالبیئة، وإعلامهم بكل جدید محلیا وعالمیا

كل الإجراءات والقـرارات التـي تتخـذها جهات ما في القطاعین العام والخاص، ویكون من شأنها الإضرار 

  .بالبیئـة، وبالتـالي الإسهام في الجهود التي تبذل للضغط من أجل وقف هذه المظاهر أو الحد منها

الوعي البیئي بصورة إیجابیة بهدف المساهمة في دفع المواطنین إلـى تغییـر سلوكیاتهم الضارة تشكیل - 

بالبیئة، والمشاركة بفعالیة في رعایة البیئة، من خلال دفع الناس إلى العمل الشخصي، وتشجیعهم على 

، وهذا یستدعي إقامة الحوار وإیصال آرائهم إلى المسؤولین، فیكون لهـم رأي مسموع یساهم في صنع القرار

حوار تصل مـن خلالـه آراء الناس إلى المسؤولین، كما یوصل للمسؤولین إیضاحات عن جدوى التدابیر 

  .والإجراءات التي تتخذها الحكومات والهیئات الرسمیة لحمایة البیئة

بیئة الصـادرة عـن تبني وضع وتطـویر بـرامج تعلیمیة وتربویة لحمایة البیئة، والتوعیة بقوانین حمایة ال- 

الجهـات المسؤولة عن البیئة محلیا وإقلیمیا وعالمیا وبالتالي تحفیز الأفراد إلـى التغییـر نحـو الأفضل عن 

طریق خلق طموحات مشروعة وممكنة، مع إیجـاد ودعـم والإتجاهـات والقیم المناسبة، وإذكاء الحماس 

  .للتغلب على الصعاب والعقبات

لات والتصورات القاصرة في معالجة قضایا البیئة ومـن ذلـك النظر إلى قضایا تصحیح بعض المقو - 

البیئة على أنها تعني مظاهر التلوث ومصادره فقط، وكذلك مقولـة أن التنمیة تؤدي بطبیعتها إلى إهدار 

تطویرها المصادر البیئیة أو تلوث البیئة، فمن المهم الربط بـین البیئة والتنمیة، إذ أن تنمیة البیئة و 

وتحسینها یتیح الفرصة لأجیـال الحاضـر والمستقبل في حیاة أفضل والملاحظ أن أهداف الإعلام البیئي 

اظ ــة في الحفــــاهمة الفعلیـــــواقع بغیة المســـلى أرض الــــیذها عــــة إذا ما تم تنفــــداف نبیلــــرها أهــــفي جوه

  .17على البیئة

  :البیئيمقومات الإعلام - 4.7

لكي یتحقق التأثیر الأمثل لوسائل الإعلام المختلفة  وكذا أجهزة العلاقات العامـة على مستوى 

الشركات والمنظمات الخاصة والعامة ینبغي أن یكون هناك تنسـیق كامـل بین هذه الوسائل والهیئات 
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ثل أهم القضایا البیئیة العاجلة لتجنب الجهود المتضـاربة أو المتناقضـة والتركیـز علـى الأولویات التي تم

التي تحتـاج تكـاثف جمیـع الجهـود لمواجهتها بشكل حازم وفعال، وهذا یتطلب تخطیطا علمیا یقوم على 

  :18المبادئ والمقومـات التالیة

زیادة قدرة هذه الوسائل والأجهزة على التأثیر والإقناع بأنماط سلوكیة جدیدة وتغییر أنماط سلوكیة - 

وهو أمر یتطلب استخدام مداخل إقناعیة في إطار خطـط علمیـة متكاملة تستفید من نظریات سائدة، 

  .الاتصال والتأثیر

توفیر الإمكانات المادیة والفنیة اللازمة لتبني الأنماط السلوكیة الجدیدة وتغییر الأنماط السلوكیة الضارة - 

  .بالبیئة

نب القیادات المسؤولة في التصدي لعملیات الإفساد البیئي تقدیم النماذج الرائدة والقدوة الطیبة من جا- 

  .وتأیید ودعم الجهود المبذولة للتغلب على كافة مظاهر التخلف المؤدیة إلى الإضرار بالبیئة

تطبیق القوانین الخاصة بحمایة البیئة وسن ما تتطلبه من قـوانین جدیـدة أو تشـدید العقوبات، كل هذا - 

نونیة، فعالة تحقق الإنضباط البیئي في الحـالات التي لا تكفي فیها الجهود الإقناعیة بهدف توفیر قاعدة قا

  .لتحقیق هذا الهدف

في كافـة الجهـود المبذولـة لحمایة البیئة، ) الأحزاب(ضرورة مشاركة التنظیمات السیاسیة القائمة - 

  .ومساندة الأجهزة الرسمیة في هذا المجال

نوعیة على المستوى المركزي للدولة وعلى المستوى المحلي أیضا وكل تشجیع قیام الجمعیات ال- 

  .الجمعیات التي تستهدف المساهمة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع

الاهتمام بالتربیة البیئیة في المدارس والجامعات وبین كل الشرائح الإجتماعیة، وهـو دور تستطیع أن - 

افیة الجماهیریة، ومراكـز الإعـلام الداخلي بالإضافة إلى وسائل الاتصال تشارك فیه الأجهزة التعلیمیة والثق

  .الجماهیریة والتنظیمـات السیاسـیة والشـبابیة والنسائیة

شكلات البیئیة فـي الجامعـات ومراكز البحث الاهتمام بالدراسات والبحوث المیدانیة التي تتصل بالم- 

  .العلمي المتخصصة، بهدف التعرف على حجم هذه المشكلات والحلـو ل الممكنة للتغلب علیها

  :ماهیة الثقافة البیئیة- 8

:خصائص الثقافة البیئیة- 1.8

خلال التزود تؤكد الثقافة البیئیة على ضرورة تحدید مسؤولیة الأفراد تجاه المنظومة البیئیة من 

بالمعلومات والمعارف اللازمة، وتطویر المهارات وصقلها لمواجهة المشكلات البیئیة، وهناك جملة من 

  :ما یليمنها الخصائص والسمات نذكر 

.19تنشأ الثقافة في مجتمع معین ویظهر هذا جلیا في سلوك أعضاء ذلك المجتمع- 

بوصفه الكائن الوحید الذي یبدو قادرا بدرجة الإنسانصر على الثقافة قابلة للتناقل، وعملیة التناقل تخت-

أساسیا في هذا المجال ولا تتضمن عاملاكبیرة على أن ینقل ما اكتسبه من عادات لأقرانه، وتعد اللغة 
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عملیة التناقل الإجراءات والمعرفة فقط، بل تشمل أیضا تهذیب الدوافع الغریزیة خلال السنوات الأولى من

.20سان الإنعمر 

ولكن عملیة تغییرها تواجه في كثیر من،الثقافة متغیرة تتغیر بتأثیر التغییرات البیئیة والتكنولوجیة- 

.21الأحیان لأن الفرد تعود على سلوك معین وعلى قوانین معینة وأنظمة معینة

الحاجات الثانویة دائما وبالضرورة تتبع الحاجات البیولوجیة الأساسیة و الإشباعالثقافة لها وظیفة - 

بعالمه الخارجي الإنسانفي تفاعلالإنسانیةالمنبثقة عنها فعناصر الثقافة وسائل مجربة لإشباع الدوافع 

.22مع أقرانه

  :أهداف الثقافة البیئیة- 2.8

  :23یمكن حصر الأهداف الجوهریة للثقافة البیئیة في ما یلي

م وواجب أخلاقي من المفروض أن یؤخذ بعین إن حمایة وحفظ الصحة وحیاة الإنسان هي التزا- 

  .الاعتبار عند القیام بأي عمل من قبل المجتمع والدولة

إن الحمایة والتطویر المستدیم للنظام الطبیعي والنباتي والحیواني وكافة الأنظمة الإیكولوجیة في تنوعها - 

لطبیعي العام، وكذالك لحمایة وجمالها وماهیتها ما هو إلا مساهمة رئیسیة من اجل استقرار المنظر ا

  .التنوع الحیوي الشامل

حمایة المصادر الطبیعیة كالتربة والماء والهواء والمناخ والتي تعتبر كجزء رئیسي من النظام البیئي، - 

وفي الوقت نفسه كأساس للتواجد والمعیشة للإنسان والحیوان والنبات ولمتطلبات الاستثمار المتنوع 

  .للمجتمع الإنساني

  .حمایة وحفظ الموارد المعنویة والتراث الحضاري كقیم حضاریة وثقافیة واقتصادیة للفرد والمجتمع- 

العمل على حفظ وترسیخ وتوسیع فضاءات حرة وذلك لخدمة أجیال مستقبلیة، وأیضا بهدف الحفاظ - 

  .على التنوع البیئي والحیوي والأماكن الطبیعیة

  .ر الطاقویة البدیلةاستبدال المصادر الحفریة بالمصاد- 

إن حمایة البیئة الموجهة حسب الأهداف المذكورة أعلاه، هو عمل احتیاطي وقائي موجه تقع مسؤولیته - 

بالدرجة الأولى على عاتق الدولة، وذلك بالتعاون الفعال مع كافة الجمعیات المدنیة بهدف معالجة النقاط 

  :الرئیسیة البیئیة التالیة

  .ضرار البیئیة القائمةإزالة أو معالجة الأ- 

  .تجنب أو التقلیل من المشاكل والأخطار البیئیة الراهنة- 

  .الوقایة الاحتیاطیة من المشاكل البیئیة المستقبلیة والتي قد یكون من الممكن تداركها- 

:فعالیة الإعلام البیئي في تنمیة الثقافة البیئیة في المجتمع- 9

ولوجیا ضخما حتى أصبحت على درجة عالیة من التعقید لقد عرفت وسائل الاتصال تطورا تكن

والتشابك والتشعب بفضـل تكنولوجیا المعلومات، حیث ظهر الاتصال المتعدد الوسائل والأنظمة الرقمیـة  
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وبلغـت الرسائل والقنوات الإعلامیة درجة عالیة من التكاثر، كما زادت قدرتها على الانتشـار في العالم 

الحدود والوسائل والرقابة، وقد أدى التزاوج بـین وسـائل الإعلام والاتصال وتكنولوجیا متجاوزة كل أنواع

  . المعلومات إلى تمكین الفرد من تلقي الأفكار والمعلومات والأخبار والحقائق بلا حدود

ومن ناحیة أخرى تعد وسائل الإعلام والاتصال من الأدوات التي لهـا تأثیرهـا المباشر في نجاح 

ولوجیا المعلومات التي تواكب بصفة مستمرة ودائمـة الأحـداث الهامة والجاریة على غرار الكوارث تكن

 Awareness Curentوالأزمات، ومتابعة المعلومات المرتبطة بها كمـا في خدمة الإحاطة الجاریة

Service وكذا خدمة المعلومـات علـى الخط المباشرOnline بحث المباشر بالإضافة إلى الاتصال وال

، وما توفره من كم معلوماتي هائل في شتى المجالات الانترنتفي الشـبكات الأخـرى على غرار شبكة 

فیها والمیادین، ومن هنا یبرز الدور الكبیر الذي تلعبه وسائل الإعلام في تغطیة الأحداث المختلفة بمـا

الرسالة البیئیة أمرا صعبا كان لابد من ، وبالرغم من اعتبار عملیة نشر24الأحداث المتعلقة بالبیئة 

مناقشـة هذا المستوى انطلاقا من تعدد وخصوصیة الوسیلة الإعلامیة، ثم الانتقال إلى المستوى الثاني، 

وبالتالي فإن التوعیة .والذي یركز على نشر الوعي، وتغطیة وسائل الإعلام للكوارث والأزمات البیئیة

الثقافة البیئیة تظهر نجاعة وسائل الإعلام الجماهیریة التي أثبتت فعالیتها البیئیة وما تساهم به في نشر 

وقدرتها الكبیرة على التأثیر فـي الجماهیر انطلاقا من مضامینها ورسائلها المتعددة وإن تباینت تأثیراتها من 

  .عمجتمع إلـى آخر، إلا أنه لا یمكن الاستغناء عنها، إذ تقوم بوظائف متعددة داخل المجتم

كما تقوم المؤسسات الإعلامیة بدور لا یستهان به من حیث تنمیة الثقافة البیئیة داخل أي مجتمع، 

لأن عملها یتلخص في التوعیة وتوصیل المعلومة البیئیة لدى الجماهیر، حیث تظهر فعالیة هذه المؤسسة 

أن تستفید جمیع المؤسسات عندما یكون هناك استعداد من الأفراد لاستیعاب هذه المعلومات، ولهذا یمكن 

الاجتماعیة الأخرى من خدمات وسائل الإعلام من خلال تلك القضایا التي تطرحها فیما یخص البیئة، 

من خلال تواصل وتفاعل الفرد مع البرامج المقدمة من أجل الحفاظ على المحیط والبیئة معا، سواء كان 

الجرائد (، أو المكتوبة )الإذاعة(أو المسموعة ، )التلفزیون(هذا على مستوى وسائل الإعلام المرئیة 

والتي تساهم في الكشف عن الأخطار والكوارث البیئیة التي یتسبب فیها الفرد الاجتماعي ) والمجلات

بتصرفاته وسلوكاته غیر المسؤولة، برمي مخلفاته بطریقة عشوائیة في كل مكان وفي أي زمان، والتي 

.كولوجیة بیئیةیمكن أن تتسبب في إحداث كوارث إی

ویظهر أن هناك تفاوت بین الوسائل الإعلامیة المذكورة في نشر الثقافة البیئیة، وذلك من حیث 

حیث أوضحت استطلاعات الرأي التي أجریت في هذا الصدد علما أن "القدرة على التأثیر والفعالیة، 

بالنسبة للجمهور العام في الریف التلفزیون یتقدم سائر وسائل الإعلام كمصدر رئیسي للمعلومات البیئیة 

والحضر، بینما شغلت الصحافة المرتبة الثانیة للنخب المثقفة والقیادات والخبراء في استقاء المعلومات 

والمجتمع الجزائري الحدیث یملك العدید من الفضاءات الإعلامیة التي تسمح ،25"ومتابعة القضایا البیئیة

ا فقط لا بد من تسلیط الضوء أكثر على موضوع البیئة، لأن وسائل له من تمریر الرسالة البیئیة، لذ
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تشكیل القیم والاتجاهات المرتبطة بمستوى الوعي بقضایا البیئة، فهو "الإعلام تساهم بشكل أو آخر في  

حیث یتأثر .... یعد من بین الوسائط الاجتماعیة المؤثرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة داخل الأسرة

شكل مباشر بما تبثه وسائل الإعلام من قضایا تشكل وجدان الفرد وتتحدد اتجاهاته ومن ثم أفرادها ب

  .26سلوكیاته وتعاملاته مع تلك القضایا سلبا أو إیجابا 

كما تعتبر وسائل الإعلام أداة أساسیة في زیادة الوعي العام بالعدید من قضایا البیئة إلى جانب 

قتصر بوجه عام على رد الفعل أكثر من كونه فعل ابتكاري، فالتغطیة الأسرة والمدرسة، غیر أن دورها ا

الإعلامیة تركز على الأحداث المثیرة التي تتصل بالكوارث الفعلیة أو كوارث محتملة الوقوع، مما یجعلها 

في أحیان كثیرة تقدم معلومات حول مخاطر ما تكون غیر كافیة وغیر مؤثرة، خاصة أنها تنتهي بمجرد 

إن ربط الثقافة البیئیة لمجال وسائل الإعلام یذهب تركیزنا أكثر إلى ربط مجال . الحدث أو الخطرانتهاء 

  :الثقافة بالإعلام، أو ما یعرف بالإعلام الثقافي الذي یمكن أن نحصر أهدافه فیما یلي

  .تنمیة نوع الموقف أو الحس النقدي للفرد حول ما تقدمه وسائل الإعلام- 

  .على التعبیر على أنفسهم عبر مختلف وسائل الإعلامجعل الفرد قادر - 

  .الحصول على المیزات والمعارف من خلال ما یقدم من وسائل ومضامین ومعلومات- 

التفتح على القضایا الراهنة في كل المیادین الفكریة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والعلمیة وهذا - 

  .ولهمأمر یجعل الأفراد على بینة مما یجري ح

التحفیز على اللحاق بركب الحضارة المعاصرة وأخذ منها ما یتناسب مع قیمنا وعقائدنا دون الوقوع في - 

  .التداعیة الفكریة والاقتصادیة المدعومة بالتبعیة الأیدیولوجیة والتكنولوجیة

  .من جهةمساهمة وسائل الإعلام التقنیة في جودة العملیة التعلیمیة من جهة وإعداد المعلمین - 

تنظیم المعلومات بالبیانات الدقیقة التي تعین على حسن التخطیط والإشراف والتوجیه والتنسیق والتقویم- 

  :27ویؤكد الباحثین أن دور الإعلام في حمایة البیئة والتربیة البیئیة یتم بالأسالیب التالیة .والمتابعة

  .عیة البیئیةتنفیذ محاضرات متخصصة وندوات وحلقات بحث لنشر التو - 

  .تنفیذ البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة التي تكشف الحقائق للمواطن- 

  .تسخیر الصحافة للنشر الوعي البیئي عبر مقالات وتحقیقات ورسوم وصور- 

  .تشجیع الأفراد على زیارة المتاحف والمعرض وحدائق الحیوانات والمحمیات الطبیعیة- 

  .ادي والجمعیات المهنیة والهیئات الأهلیةتشجیع الأفراد على تشكیل النو - 

  .إنجاح برامج التوعیة الصحیة وبرامج التثقیف التي تنفذها المؤسسات الحكومیة- 

.إبراز دور المنظمات الغیر الحكومیة في التربیة البیئیة ودور الدیانات السماویة في حمایة البیئة- 

في نشر وتعزیز الوعي البیئي لمشاهدیها ومستمعیها ومما لاشك فیه هو مدى إسهام القنوات الفضائیة"

وكل متتبعیها بدرجة عالیة من الاحترافیة، وقوة التأثیر فیهم لرفع القدرات البیئیة لوسائل الإعلام من أجل 

من خلال الأنشطة المختلفة أو الوصول إلى مصادر المعلومات ... تغطیة المسائل البیئیة ذات الأهمیة، 
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من أجل إثراء معارف ،28"والمجلات والمقالات والأفلام والرسائل الإخباریة والمقابلاتوإصدار الصحف

  .الجمهور والتأثیر علي أرائه وسلوكاته تجاه البیئة

  :مهام الإعلام البیئي ومكانته في نشر الثقافة البیئیة- 1.9

المجتمع ا سهلة التجسد في للإعلام البیئي مهام ذات فعالیة كبیرة تجعل الثقافة البیئیة عند أفراد

  :ویمكن حصر أهم نقاطه في ما یلي، الواقع الاجتماعي

تنمیة الثقافة والوعي البیئي من خلال تنمیة الوعي العام تجاه القضایا البیئیة، مما یساعد علـى خلق - 

  .تیار شعبي ضاغط على الحكومات للإهتمام بالمشكلات البیئیة

في الساحة البیئیة، وتحفیز أصحاب القرار من خلال المعلومات البیئیة شحد الأفراد لتحریك الجمود - 

الصحیحة، بغیة التصرف بمسؤولیة إتجاه البیئـة، وتحسـین نوعیة الحیاة دون الإضرار بالموارد، ودون 

  .تعریض حیاة الأجیال القادمة للخطر

المـوارد غیر المتجددة الدعوة إلى ضرورة تحسین مستوى المعیشة وحفظ التنوع وخفض إسـتنزاف- 

  .ومراعاة الحفاظ على القدرة الإستیعابیة للأنظمة الإیكولوجیـة، وتغییـر العادات والسلوكات البیئیة السیئة

لأفضل وتمكین المجتمعات من لهتار وتعزیز قدرات الفئات الراغبة في التغییر ستمواجهة العبث والا- 

  .حمایة بیئتها

ة لجهود المبذو لابیات واــــى الإیجلوء عـــط الضــــة وتسلیــــة والتنمیــــاء للبیئــــدقب أصــــل على كســـالعم- 

  .لحمایة البیئة

وعلیه یمكن القول أن الإعلام البیئي لیس مجرد أخبار تنشرها الصحف والمجلات ولا صور تبثها 

یة تلقى أمام شرائح المجتمع، محطات التلفزیون، ولا رسائل تتبناها الحملات الإعلامیة ومحاضرات توعو 

بل هو عمل منظم تشارك فیه أكثر من جهة، ویرمي إلى تحقیق أهداف عدة، یصبوا إلیها القائمون علیه 

  .ویتطلع إلیها واضعو خططه المدركون لأهمیة الأدوار المنوطة به

  :وسائل الإعلام البیئي ودورها في تفعیل الثقافة البیئیة- 2.9

ي تناولت دور وسائل الإعـلام فـي نشـر الثقافة البیئـیة والتوعیة بقوانین حمایة تعددت الدراسات الت

البیئة، وتتفق جل الدراسات التي أجریت  علـى أهمیـة وسـائل الإعلام الجماهیریة ودورها الفاعل في إثارة 

تنجح، إن لم یكـن إنتباه الجماهیر لهذه القضایا، إیمانا بـأن أي جهود حكومیة أو أكادیمیة لا یمكن أن 

هنـاك رأي مؤیـد للجهـود الإعلامیة، وسنحاول في ما یلي تبیان دور كل واحدة من هذه الوسائل في بلورة 

  :ونشـر الثقافة والوعي البیئي، وهي كالتالي

تعتمد على حاستي السمع والبصر عمدتي الحواس هي التي و :وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة-أ

ا التلفزیـون والأفلام وأشرطة الفیدیو ولها فاعلیة فریدة في نقل الكوارث والأزمات البیئیة، الإدراكیة ومنه

حیـث تقدم لجماهیرها من المشاهدین هذه الكوارث في مشاهد متكاملة معتمدة علـى الصـور الحیة المقترنة 

وسائل السمعیة البصریة بصوتها الذي یضفي علیها مزیدا من الواقعیة ویزید من قـوة تأثیرهـا، وتعد ال
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أحسن الأسالیب الإعلامیة وأكثرهـا تصـدیقا ویشـیر الباحثون والنقاد إلى أن التلفزیون یبلغ ذروة الكفاءة 

الإعلامیة عند تغطیة الأحداث الهامـة كالكوارث والأزمات حال حدوثها بطریقة فوریة تتجاوز بالمشـاهدین 

في بناء الصور الإدراكیة والمعرفیة وتأثر في إتجاهات الرأي العام حـدود الزمـان والمكان وبالتالي تساعد 

  .29والصفوة وصانعي القرار 

وأهمها الإذاعة، وهي أكثر الوسائل انتشارا واستخداما للإعلام عن الكـوارث :الوسائل السمعیة- ب

والحقائق والأخبار والأزمات، وتعتبر أقلها تكلفة، حیث تعتمد على حاسة السمع فـي توصـیل المعلومـات

والبیانات الخاصة بالكوارث كما لها الأثر القوي في الإیحاء وتكوین الصور الذهنیة، وقد أظهرت التجارب 

أن المواد السهلة والبسیطة التي یمكـن تقـدیمها بالرادیو یسهل تذكرها مما لو قدمت مطبوعة خاصة بین 

الأسالیب الإذاعیة التي تساهم فـي نشـر الثقافة والـوعي البیئي ومن بین .الأفراد الأقل ذكـاء أو الأقـل تعلما

  :والتي یمكن أن تتطرق إلى أخبار البیئة في أي موجز إخباري عادي هي

التي تقدم للمستمعین في شكل حوار ومناقشات مع المختصین : الحصص الإذاعیة أو جماعات الرادیو- 

  .نین في كل جوانب الموضوعوالقائمین على شؤون البیئة، وبمشاركة المواط

فهي فعالة في نشر الثقافة البیئیة، فالفرد وبطریقة : استعمال الأغاني والحصص والتمثیلیات الرادیوفونیة- 

  .غیر مباشرة یتعلم ویتوعى بكل مرونة فهو یتلقى الرسالة بلباقة تامة دون أن نرغمه على تغییر رأیه

والتي یمكن عرضها على أمواج الإذاعـة والغرض منها التأثیر : یئةالإعلانات الرادیوفونیة المتعلقة بالب- 

  .في سلوكات المستمعین إیجابیا وحثهم على المشاركة في رفع الـوعي البیئي

یمكن نشر الوضع البیئي الفعلي عن طریق تكرار العملیة حتى تترسخ الرسالة البیئیة فـي أذهان - 

  وواضحة لجمیع فئات المجتمعالمستمعین، شرط أن تكون الرسالة بسیطة 

وتمثل خدمات الإذاعة ركنا هاما من أركان توعیة ونشر الثقافة البیئیة في الدول المتقدمة كمـا تعـد - 

  .الإذاعة أكثر الوسائل نجاعة في معالجة المواضیع البیئیة خاصة على المستویات المحلیة

كانة هامة بـین وسـائل الإعـلام الأخـرى، لا تزال الصحافة المكتوبة تحتل م:الصحافة المكتوبة-ج

فالصحیفة وسیلة میسرة ومریحة في الوقت نفسه، كما أن الفن الصحفي وتنوع ما تحتویه من أخبار 

وتعلیقات و آراء المختصین والعامة وكذا الرسومات الكاریكاتوریة والصور تمنح للصحافة دورا فعالا في 

الإشارة إلى دور المجلات العلمیة في نشر الوعي البیئي، وتشیر وتجـدر.30التوعیة بمختلف مجالاتها 

عدد من الدراسات التي تناولت دور الإعلام في التوعیة البیئیة إلى أن الزیادة الكبیرة في المجـلات العلمیـة 

ذات البعد البیئي والتي ظهرت في الولایات المتحدة الأمریكیـة كانـت انعكاسـا لإتجاهـات المواطنین

  .ورغباتهم، فقد أصبحت قضیة التلوث تشكل إحدى همومهم الأساسیة

إحتفظ الاتصال الشخصي بمكان الصدارة في القدرة على الإقنـاع والتـأثیر، :الاتصال الشخصي-د

ویتمیز الاتصال الشخصي بالقدرة على معرفة صدى الرسالة عنـد المسـتقبل وتوجیـه الاتصال على أساس 

ساعد على إحداث التأثیر المنشود إذا ما تـوفرت مهارات الاتصال عند المرسل وتهیأت هذا الصدى، مما ی



  نبیلة عیساوة                                                       فعالیة الإعلام البیئي في تجسید الثقافة البیئیة في المجتمع

493

ولقد أثبتت التجارب أن النوادي الإذاعیة لها میزة خاصة من شأنها ،31ظروف المستقبل لتلقي الرسالة 

  .32" استمع وناقش ونفذ"تقویة وزیادة الوعي بالمشكلات وحلولها وهذا تحت شعار 

وهي إحدى إفرازات تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة، والتي تتم :لإعلام الجدیدةوسائل ا-ه

بالأسـاس إنطلاقا من شبكة الأنترنت وتشمل المواقع الإلكترونیة المتخصصة، والمدونات وصفحات 

الویكي، كما برز في السنوات الأخیرة ما یعرف بالإعلام الاجتماعي أو شبكات التواصل الاجتماعي، 

والتي صممت لأغراض وأهداف محددة لا تكاد تتجاوز التواصل والدردشة بین المستخدمین، بحیث تقدم 

خدمات ومزایا تضمن إستمراریة التواصل والواضح أنهـا باتت تستخدم لأغراض أكثر وعیا ونضجا نظرا 

مشكلات البیئیـة واحـدة لسهولة استخدامها وإنتشارها الواسـع واستقطابها لجماهیر واسعة، وتعد القضایا وال

مـن المواضـیع المطروحة عبر وسائط الإعلام الاجتماعي وبصفة أساسیة موقع الفایسبوك، حیث أصبحت 

العدید من الجمعیات والمنظمات المحلیة وكذا الدولیة تنشط عبر الموقع من أجـل نشـر الوعي والثقافة 

ئیـة، والـدعوة إلـى المساهمة في الحملات التطوعیة البیئیة من خلال الإحاطة بالمعلومات والأخبـار البی

لحمایة البیئة والمحـیط إلـى جانـب إدراج الصـور، والفیدیوهات والتعلیقات من أجل جذب إنتباه المستخدمین 

  .وبلورة الوعي البیئـي لـدیهم

  :خاتمة

لتي تهدد الكائن یصبوا الإعلام البیئي إلى تكوین مجتمع خالي من التلوث والأضرار والمشاكل ا

البیولوجي والطبیعي، لذا علیه أن یدق نـاقوس الخطر لمختلف المؤسسات الاجتماعیة من أفراد وجمعیات 

وحكومات من أجل الحفاظ على البیئة وسلامتها، وحتـى تـتمكن وسـائل الإعلام من بناء وصیاغة 

جتمع، وجب علیها الاستعانة بالخبراء مضامین بیئیة تسهم في بناء الثقافة والوعي البیئي لدى أفراد الم

والمتخصصین في المجال بصفة مستمرة، حتى لا تكـون تغطیاتها ناقصة، أو أنها تنحصر في بعض 

  . المناسبات فقط

وبما أن البیئة تعد أكثر محاور التنمیة المستدامة ارتباطا بالإعلام، وبالتالي فالإعلام البیئي یعد 

علام التنموي بلا منازع، خاصة بعد أن اكتست القضایا البیئیة أهمیة كبیرة عنصرا فـاعلا مـن عناصـر الإ

تجـاوزت المستویات المحلیة والوطنیة، ووصل لحد لإعلام المتخصص وهو ذلك النمط من وسائل الإعلام 

الذي یجعـل مـن أحـد الموضوعات الإعلامیة اهتماما رئیسیا له، ویعتبر ظهور الإعلام المتخصـص مرحلـة

نى الإقتصـادیة ـــبق في البـــورات أســـب مع تطـــبا إلى جنـــلام جنـــائل الإعــدمة في تطور وســـمتق

  .والاجتماعیة والثقافیة

وعلیه فإن حیاة الأفراد في كل المجتمعات مرتبطة ارتباطا وثیقا بالبیئة، فهـي المحـیط الذي یعیش 

درا أساسیا یعتمد علیه في تطـویر حیاته وإنعاش مؤسساته في فیه الإنسان ویؤثر ویتأثر به، كما تعد مص

لهذا فالعلاقة بین الإنسان والبیئة أصبحت العلاقة محـط . .الجوانب المختلفة الاقتصادیة منها والاجتماعیة

اهتمـام العدیـد من المجتمعات والمنظمات وكذا المختصین من الباحثین، نظرا لما لحق بالبیئة من دمار 
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كان الإنسان المتسبب الرئیسي فیه، من خلال استغلاله اللاعقلاني والعشوائي لمصـادر البیئة وخراب

الطبیعیة مما أدى إلى زیادة الضغوط علیها فظهرت مشاكل جمة، شـملت التلـوث وانحصار المساحات 

قافة البیئیة ومن هنا تأتي ضرورة تنمیة الث. الخضراء والاحتباس الحراري وغیرها من المظاهر السلبیة

لتعدیل السلوكیات الخاطئـة حیال البیئة وذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة، سیما وسائل الإعلام 

بأشكالها المتعددة التقلیدیة منها والحدیثة، للمساهمة في نشر الوعي البیئي انطلاقا من قدرته الفائقة على 

  .كاله ومضامینهحشد الجماهیر من مختلف الفئات والشرائح، وكذا تنوع أش

وحتى نتمكن فعلا من الوصول إلى إعلام بیئي هادف یجسد ثقافة بیئیة ملموسة في المجتمع لا بد 

  :من محاولة تحقیق أو تفعیل التوصیات التالیة

خطة لإیجادالخ...عام وجامعات ومراكز بحثیةالاجتماعیة من قطاعمؤسساتالالتنسیق بین مختلفة -1

  .ذه المؤسساتإعلامیة بیئیة لدى ه

توعیة أصحاب القرار في المؤسسات الإعلامیة بأهمیة الإعلام البیئي وتغطیة القضایا البیئیة في -2

  .التنمیة وتشجیعهم على إتخاذ قرارات تعطي الإعلام البیئي دورا أكبر

الوصول إلى الحد الأدنى من التخصص الإعلامي البیئي عن طریق خلق قاعدة من الإعلامیین -3

  .مجالمدربین بیئیا حیث تمنح لهم الحوافز المعنویة والمادیة وتتاح لهم فرص الإبداع في هذا الال

تسهیل وصول الإعلامي إلى المعلومة البیئیة عن طریق السماح له بالحصول على ل و تفعی-4

بین كم هائل وتدریبه على كیفیة إستخراج هذه المعلومة من،المعلومات والتقاریر والأخبار البیئیة بسهولة

  .من المعلومات الأخرى

أفراد المجتمعتعظیم دور المشاركة الشعبیة في الإعلام البیئي والنزول إلى الشارع لأخذ رأي -5

  .والتخلص من عقلیة الإعلام الموجه والتلقیني

المضي قدما في إجراءات خصخصة وسائل الإعلام والتقلیل من السیطرة الحكومیة على الإعلام -6

  .محلي وربط ذلك مع التوعیة البیئیة للمسؤول الإعلاميال

إنتاج برامج تلفزیونیة بیئیة أسبوعیة خاصة وبرامج إذاعیة بیئیة أسبوعیة وإعداد صفحات بیئیة یومیة -7

في الصحف المحلیة وإصدار مجلات وصحف بیئیة أسبوعیة وشهریة وإنشاء مواقع إلكترونیة خاصة 

  .يئبالخدمات الإعلامیة البی

التركیز في الإعلام البیئي على الربط بین قضایا البیئة والهموم الیومیة للمواطنین والدمج بین البیئة -7

  .والقطاعات الإقتصادیة المختلفة
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مناشدة الدول بسن القوانین والتشریعات الداخلیة المتسمة بالصرامة في ملاحقة ملوثي البیئة وعدم -8

  .المراسیم التشریعیةلیهم، وملء الفراغ التشریعي في بعضالتراخي في توقیع العقوبات ع

  توجیه الإعلام ووسائله الفعالة إلى نشر الوعي البیئي، وتكثیف برامجه الداعیة للمحافظة علیها،-9

وإطلاع الأفراد على مخاطر التلوث، وكذلك زیادة النشرات و والبحوث والدوریات المتخصصة والتي 

  .لإرشاد للتعامل مع البیئةتحمل طابع التوجیه وا

ضرورة دمج التربیة البیئیة في مراحل التعلیم كافة، وتوسیع نطاق التربیة البیئیة بطریقة یمكنها من - 10

  .مقابلة إحتیاجات التنمیة البشریة
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  في ظل الفضاء الاتصالي المفتوحالإعلام الجدید وتحدیات الأمن الثقافي في الجزائر

New media and cultural security challenges in Algeria within an open 
communication space

1جمعي حجام ال

hadjem.eldjemi@univ-oeb.dz، )جزائرال(جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي1

2021/دیسمبر: تاریخ النشر 02/12/2021:تاریخ القبول 10/12/2020:تاریخ الإرسال

:الملخص

وسیاقات تشكله ،بعاد المعرفیة للجدل حول مفهوم الأمن الثقافيالأتبحث هذه الدراسة الكیفیة في

خاصة مع تنامي سلطة الإعلام الجدید بمختلف . الجزائريالفضاء الاتصاليفيوالأسالیب العلمیة لتوطینه 

ه من جهة أخرى تحدیات مخرجاتوتفاقم .من جهةالمتعددةوسائطه اتتطبیقمنصاته الرقمیة و شبكاته التواصلیة و 

الفضاء في ظل من مخاطر على الأمن الثقافي الوطني ،وما یترتب عنهاالسلبیة بسبب تزاید استخداماته 

تجاوز المقاربة التقلیدیة السلطویة للأمن الثقافي وتبني مقاربة وخلصنا إلى خیار. السیبراني المفتوحالاتصالي 

ة الفردیة والیقظالوعيمن أجل التحصین، لتشكیلالتمكین و والرقمیةالتربیة الإعلامیةشاملة مرتكزة على

الاستثمار في ذلك بو .هدمفي البناء بدل الشید استخداماتهتر و الإعلام الجدیدلإدراك فرص ومنافعوالجماعیة

ببعدیه التقلیدي والرقميجهد الوطني لحوكمة الفضاء الاتصاليالذي یدعم ال،العقلانيالحر و تكوین الإنسان 

ة والعیشللتثاقف وتولید قیم الأنسنالداعمة ،الثقافیة الرمزیةوأخلقة استخداماته وتجوید مخرجاته ومراكمة رسامیله

  .لصناعة واستدامة الأمن الثقافي في الجزائر،المشترك

.شبكات التواصل، البیئة الرقمیةالفضاء الاتصالي،الإعلام الجدید، الأمن الثقافي ،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
This Qualitative study examines the cognitive dimensions of the debate about the 

concept of cultural security, the contexts where it is shaped, the scientific methods to its 
settlement in the Algerian communication environment. Especially with its increasing power 
and the use of its diverse networks and multimedia apps, its risks and threats in an open 
cyberspace. We conclude that it is imperative to surpass traditional authoritarian approach to 
cultural security and adopt a comprehensive one, based on manufacturing individual and 
collective awareness and vigilance, to recognize its constructive uses from harmful ones. By 
shaping a free, rational human being, supportive of the national effort to govern, moralize 
new media, improve its outputs, accumulate its symbolic cultural capital in support of the 
humanization of values and coexistence, create and sustain cultural security in Algeria.

Keywords: New media, cultural security, networks, digital environment
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  :المقدمة

ومواجهة الكثیـر مـن ش،إلى الدخول في معترك النقاعامة والثقافة الرقمیة ثقافة اليیحیل البحث ف

والمتنوعة المنابع الفكریةوالأطروحات المتعددة،التعقیدالشدیدة و المركبةالصعوبات المترابطة والإشكالیات

ولاشـك أن دراسـة الإشـكالیات الثقافیـة تـزداد تعقیـدا . لدرجة یعتبر أشبه بالمغامرة العلمیـة؛الهواجس المعرفیة

آفاق لامتناهیة من الذي بات مفتوحا على السیبراني،مع دینامیات التحول التي یشهدها الفضاء الاتصالي

الفنیــة والتقنیــة ومــا ینــتج عنهــا مــن تحــولات سوســیوثقافیة عمیقــة، فشــبكات التواصــل الاجتمــاعي التطــورات 

وتسائل الفكر الإنساني في أبرز محطات تجلیاته لتعید ،الأطر المعرفیة لفلسفة الحیاةالیوم تعید النظر في

إیكولوجیا الحقیقة التي تغرق في ركام التقانـة و طرح الأسئلة الجریئة عن الإنسان وعن الوجود وعن الحقیقة

تمعـات مـا بعـد الحقیقـة كطرح مج.والتلوث المعلوماتي بمطارحات قد یعتبرها العقل النقدي مفرطة العقلانیة

  .ومجتمعات الذكاء الاصطناعي التي تبحث في مفارقات الأفكار والمعاني في البیئة التواصلیة الرقمیة

وجیــا جدیــدة للفــاعلین الثقــافیین إیكول، لقــد أنتجــت ثــورة الاتصــالات المتحالفــة مــع مختلــف أجیــال الأنترنــت  

نامیكیــــة والتــــأثیرات العمیقــــة فــــي شــــكل ومســــتوى ونــــوع تتمیــــز بالدی،یكومیــــدیا بوســــائط اتصــــالیة متعــــددةإ و 

  . التفاعلات الرمزیة التي بات الفضاء الاتصالي الجدید مسرحا لها

علــى الوقــائع والأحــداثواقعــا مفرطــا یعــج بتأفــرز ، هــذه التحــولات فــي الفضــاء الاتصــالي المفتــوح

دة رأي عـــام رقمیـــین كـــالمؤثرین غـــرار قـــاالجـــددوالفـــاعلین غـــرار حـــروب الجیـــل الرابـــع والخـــامس الناعمـــة،

متعـــدد بهیاكلـــه والعمیـــق بأطروحاتـــه والواســـع بمباحثـــه الي،الثقـــافوتحـــدیات جدیـــدة للفضـــاء " لیونســـرزفالأن"

فكریـة مضـاعفة لتجنـب التـورط فـي اجهـودیقتضـي البحث في جانب من جوانبها فبات . متشعب بفاعلیهالو 

سـیما وأن الثقافـة كانـت فـي . لروح العلمیة والوحدة الموضوعیةوالنزع نحو الالتزام با،المستنقع الایدیولوجي

فـــي الانفـــراد باســـتقلالیة فـــي الحكـــم والـــدور والأداء نظـــرا لات إیدیولوجیـــة ولـــم تفلـــحالغالـــب ضـــحیة اســـتعما

تبعـا لمنطـق المصـالح ،التـي قامـت بتوجیههـا) الدولة، الحزب، الایـدیولوجیا(لطغیان هذه الهیاكل التاریخیة 

  1.المواقع، ولم تجد الثقافة في المجال السیاسي هامشا من الحریة لأداء دورها التاریخي والتكوینيواحتلال

تطرح إشكالیة الأمن الثقافي، كواحدة من أبرز في هذا السیاق الذي تطبعه بیئة اتصالیة رقمیة كونیة،و    

صة في المجتمعات الانتقالیة، وأثارت استقطبت الاهتمام الأكادیمي والإعلامي خاالاشكالیات البحثیة التي 

فارتبـــاط موضــوع الأمـــن بمختلــف أبعـــاد الحیــاة فـــي . اهتمــام الحقـــول البحثیــة السوســـیولوجیة والأنثربولوجیــة

المجتمعات الراهنة، سواء ما تعلق الأمر بالفرد أو الجماعة أو المجتمع أو الـدول كفضـاءات ثقافیـة تمیزهـا 

عدیــه الحقــل الثقــافي والحقــل الأمنــي مــن المنظــور الأمنــي المحــض لیشــمل شخصــیتها المادیــة والمعنویــة، وت

  .مختلف المجالات والحقول المعرفیة والتنظیریة الأخرى باعتبار الأمن مقرون بمختلف جوانب الحیاة

ففي الوقت الذي یرفض الكثیر من البـاحثین الغـربیین والعـرب الخـوض فـي الموضـوع باعتبـار هـذا 

قـــل والمنطـــق الثقـــافي للثقافـــة، ویعتبرونـــه وصـــایة جدیـــدة علـــى الفعـــل الثقـــافي فـــيالتحـــرك تحـــرك ضـــد الع

یندفع بالمقابل فریق آخر ویعتبر أن المد الثقافي للعولمة المـدعوم بطوفـان ؛سیرورته الإبداعیة والدینامیكیة
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جدیــد بمختلــف ومختلــف وســائل الإعــلام القدیمــة والإعــلام ال،اتصــالي تمثلــه القنــوات التلفزیونیــة الفضــائیة

، وخاصــــة الوســــائط الاتصــــالیة المتعــــددة الفنیــــة والتقنیــــةوتطبیقاتــــهالتواصــــلیةوشــــبكاتهالرقمیــــةمنصــــاته

وشبكات التواصل الاجتماعي في ظل البیئة السیبرانیة الرقمیـة، التـي باتـت تسـتبیح القـیم والمبـادئ الراسـخة 

مناعـــة الدولـــة مـــن تحصـــین المجتمـــع و والتـــي تعتبـــر آخـــر قـــلاع الـــدفاع عـــن شـــروط تماســـك،للمجتمعـــات

  .  تهدیدات للثقافة وللأمن الثقافيوما یحمله من،الاضطرابات العنیفة التي یخلفها التلوث الإعلامي

ولقــد حــذر الكثیــر مــن المفكــرین العــرب مــن تــداعیات الاختــراق الثقــافي عبــر آلیــات الغــزو النــاعم 

ه بلقزیـــز، الـــذي یـــرى أن الثقافـــة الكونیـــة أو العالمیـــة للعولمـــة علـــى غـــرار محمـــد عابـــد الجـــابري وعبـــد الإلـــ

فعــل اغتصــاب ثقــافي وعــدوان رمــزي علــى ســائر الثقافــات، إنهــا "المســوق لهــا تحــت فكــرة العولمــة الثقافیــة 

ر المجتمعـات التـي تبلغهـا ردیف الاختراق الذي یجري بالعنف المسلح بالتقانة فیهـدر سـیادة الثقافـة فـي سـائ

الســـیطرة الثقافیـــة الغربیـــة علـــى ســـائر الثقافـــات بواســـطة اســـتثمار "ولمـــة الثقافیـــة بأنهـــا ویعـــرف الع. العولمـــة

  2".مكتسبات العلوم والتقانة في میدان الاتصال

ویتوسط هذه التیارات الفكریة تیارات تربط الثقافة بالبنیة العامة للمجتمع والدولة، وتقرن قـوة الثقافـة 

إلا اســتمرار ،سـكریة، ومــا الجنــوح للخـوف مــن ثقافــة الآخـر والتخویــف بهــابـالقوة الاقتصــادیة والسیاســیة والع

تــي لا تمثــل الثقافــة إلا جــزء منهــاال،للسیاســات الفاشــلة والاســتراتیجیات المتعثــرة للنهــوض بالتنمیــة الشــاملة

اعـل مــع وجــه التـي لا یمكــن إغفالهـا أو تجاهلهــا والتف،فالثقافـة الكونیــة ووجوههـا المعرفیــة والعلمیـة والتقنیــة"

هـــذه الثقافـــة تمـــثلا واســـتیعابا ومراجعـــة ونقـــدا وفحصـــا لا یمكـــن أن یكـــون ســـببا حقیقیـــا مـــن أســـباب الإنتـــاج 

فجهود التنمیة الثقافیة والتطور الابداعي في شتى حقول هذه الثقافة تشي بالدور الذي . المعرفي والإبداعي

  3.تؤدیه عملیة التفاعل الثقافي الكوني الانساني

خاصـــة فـــي الـــدول ذات ،فـــي تســـید وتملـــك واحتكـــار وســـائل الإعـــلام،ذه النزعـــة الســـلطویةلكـــن هـــ

الأنظمة المغلقة، تزعزعت وتعرضت لهزات ارتدادیـة قویـة ومراجعـات نسـقیة، بسـبب التبلـور القـوي والسـریع 

علام والحـق فظهور الأنترنت وتعجیلها بدمقرطة الاتصال والتمكین للحق في الا.  للبیئة الاتصالیة الجدیدة

في الاتصال في المرحلة الموالیة، وما حملته الأجیال الجدیدة للویب  تعزز منطق التـدفق الاتصـالي الحـر 

والاتصــال الشــفاف ، بحیــث ظهــرت شــبكات المیــدیا الاجتماعیــة ومنصــات رقمیــة ومــا حملتــه مــن إمكانیــات 

والآراء والاتجاهــات التـي أحــدثت ثــورة لامتناهیـة لحریــة التعبیــر، وسـمحت بالتــدفق الاتصــالي الحـر للأفكــار 

مــن خــلال إنتــاج وإعــادة ،فــي المنظومــة الاتصــالیة الرســمیة التــي هیمنــت ولســنوات علــى الفضــاء العمــومي

  . إنتاج خطابات سیاسیة، تدعم الأنساق المهیمنة وتقصي مختلف الآراء والأفكار المناقضة هذا الاتجاه

یفرض على المجتمعات والدول وبعیدا ،دوات المعرفیةهذا التحول في البیئة الاتصالیة وفي الأ

عن التصور العصبي للخصوصیة والبعد القطري للهویة، التفكیر في إعداد عدة التفكیر العلمیة 

والإعلامیة والأدوات المنهجیة والأسالیب النفسیة والاجتماعیة القادرة على إنتاج التفكیر النقدي الفاحص، 

ي الذي تنتجه وسائل الإعلام التقلیدیة والحدیثة؛ أو للمضمون الاتصالي والممحص للخطاب الإعلام
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ا بحدود ــــــاء سیبراني لا یعترف علنــــــــفي فض،الیة الرقمیة الجدیدةـــــالمنتج والمتداول في البیئة الاتص

  . الزمان والمكان

قـافي فـي المجتمعـات بهـدف تعمیـق البحـث فـي مـدى موضـوعیة طـرح الأمـن الث،تأتي هذه الدراسـة

مـــع الاجتهـــاد مـــن أجـــل .مفتـــوحفـــي ظـــل الفضـــاء الاتصـــالي ال،الانتقالیـــة بـــالتركیز علـــى الحالـــة الجزائریـــة

أدلجــة الثقافــة، وتعمیـــق الرؤیــة الموضــوعیة بخصـــوص الأطروحــات الجدلیــة حـــول تجاذبـــاتالابتعــاد عــن 

الحیاة العامة، فـي تفاعلهـا وتحالفهـا مـع البنیـة الأمن الثقافي، وإبراز رؤیة علمیة متكاملة لتفعیل الثقافة في 

لبناء مقاربة شاملة للاهتمام بإعادة بناء الإنسـان كأسـاس لبنـاء المجتمـع .ركیبیة للبیئة الاتصالیة الرقمیةالت

تكـریس التثـاقف في جمیع جوانبه، وتكریس الإعـلام الجدیـد وشـبكات التواصـل الاجتمـاعي، واسـتثمارها فـي 

تفكیـــك وذلـــك ب. كروافـــد أساســـیة لتـــوطین واســـتدامة الأمـــن الثقـــافي،ســـنة والعـــیش المشـــتركقـــیم الأنوتولیـــد

فـي ظـل الفضـاء ،بـالأمن الثقـافي الجزائـريالإعلام الجدید مختلف جوانب الإشكالیة المتمركزة حول علاقة

كیة باعتبـار وتوظیـف الملاحظـة التأملیـة التشـار ،بالاعتماد على منهج الوصف التحلیلـيالاتصالي المفتوح

وتوظیـــف النقـــد التـــأویلي لبنیـــة الفضـــاء ،الباحـــث فاعـــل وصـــانع محتـــوى فـــي شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي

علـة فـي بـین مختلـف العناصـر الفا،الاتصالي الجزائري لفهـم طبیعـة العلاقـات والتفـاعلات الرمزیـة والثقافیـة

مــا هــي التحــدیات الكبــرى التــي :لتالیــةالإشــكالیة اعلــىبالإجابــةالمفتــوح وذلــك رقمــيالفضــاء التواصــلي ال

  تواجه الأمن الثقافي الجزائري في ظل تنامي سلطة الإعلام الجدید في ظل الفضاء الاتصالي المفتوح؟

  :وسنجیب على مختلف جوانب هذه الإشكالیة بمحاولة الإجابة على التساؤلات التالیة

أن الفنیـة والتقنیـةوتطبیقاتـهاته الرقمیـة ومنصالاتصالیةكیف یمكن للإعلام الجدید بمختلف وسائطه-

؟یساهم في تعزیز الأمن الثقافي في الجزائر

الإعـلام الجدیــد بمختلــف فق الاتصــالي اللامتنـاهي عبــرالمخــاطر التـي یحملهــا التـدكیـف یمكــن احتـواء-  

  قمیة على الأمن الثقافي الجزائري؟ومنصاته الر الاتصالیةوسائطه 

وما هي سیاقات تشكله وأین وصلت الجهود التنظیریة والمعرفیة حوله ومـا مـدى الثقافيما هو الأمن-

  موضوعیة أطروحاتها علمیا؟ 

لإعــلام الجدیــد المتمیــز بالحریــة المنفلتــة نســبیا مــن لالاســتخدام المكثــف وغیــر العقلانــي ،ؤثركیــف یــ-    

  ؟الجزائريالثقافي على الأمنالتقلیدیة،الرقابة

مخرجـات مخـاطر لثقـافي فـي الجزائـر فـي ظـل تنـامي یات التي تواجه تحقیق الأمـن اما هي أهم التحد-

  ؟مفتوحالفضاء الاتصالي الظل في یة ومنصاته الرقمیةالتواصلهشبكاتالإعلام الجدید ب

كیـف یمكـن الاسـتثمار فـي الإعـلام الجدیـد لكـي یســاهم فـي تعزیـز الأمـن الثقـافي فـي الجزائـر مســتقبلا -

  تمكینا وتحصینا؟
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  الإعلام الجدید ومقارباته المعرفیة- 1

وأهم خصائصهمفهوم الإعلام الجدید-1-1

الإعـــلام الجدیـــد مفهـــوم لـــم ینتـــه الجـــدل العلمـــي حولـــه ، ولا تـــزال الجهـــود العلمیـــة وعبـــر مختلـــف 

الفضاءات الأكادیمیة والدوائر العلمیة تبحث له عـن تأصـیل معرفـي یشـمل جمیـع أبعـاده ویواكـب التحـولات 

أفـرزت مـا نترنـت،أجیـال الأبالمتحالفةتكنولوجیا الاتصال ف. ارعة التي تفرضها بیئة الاتصال الرقمیةالمتس

الشــيء .ولــم یفصــح بعــد عــن كــل خصائصــه،لــم تتبلــور كــل معالمــهالــذي ،الإعــلام الجدیــدیســمیه الــبعض 

في الفضاء تتباین،مختلفةویوردونه بمسمیات ،ذه التسمیةالذي یجعل كثیر من الباحثین یتحفظون على ه

وتتـــراوح بـــین .عـــة الثقافـــة الغربیـــة المـــؤثرة فیهـــاحســـب طبیأخـــرى،إلـــى لأكـــادیمي العربـــي بـــین بیئـــة بحثیـــة ا

، أو وســائط الجدیــدة شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، إعــلام المــواطن،السوشــل میــدیا أو المیــدیا الاجتماعیــة

  .الإعلام الإلكتروني أو الإعلام الرقميأو المیدیا الاجتماعیة أو الإعلام الشبكي أوللاتصال

للأفـراد ویشیر مفهوم الإعلام الجدید إلى الطرق الجدیدة في الاتصال في البیئـة الرقمیـة بمـا یسـمح   

للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانیة الالتقاء والتجمع على الأنترنیت وتبادل المنافع والمعلومات وهي و 

مجموعـة مـن "بعض أنـه ویعرفه الـ4.وأصوات مجتمعاتهم إلى العالم أجمعإسماع أصواتهملهم بیئة تسمح

نشــطة الرقمیــة الجدیــدة التــي تمكننــا مــن إنتــاج ونشــر واســتهلاك المحتــوى الاعلامــي بمختلــف الأســالیب والأ

  5.و غیر المتصلة بالأنترنتأالمتصلة ) الوسائط(الالكترونیة أشكاله من خلال الاجهزة

بأنها المواقع الإلكترونیة التي ،شبكات التواصل الاجتماعي NicoleیكولونBoydوعرف بوید 

ضـمن موقـع أو نظـام ،تتیح لهم إنشاء صفحة شخصـیة معروضـة للعامـة،توفر فیها تطبیقات لمستخدمیها

وتــــوفر خــــدمات لتبــــادل المعلومــــات بــــین ،معــــین وتــــوفر وســــیلة اتصــــال مــــع غیــــره مــــن مســــتخدمي النظــــام

بمجموعـة الإعـلام الجدیـد أو الإعـلام الرقمـي ،یتمیـزو 6".قـع أو النظـام عبـر الأنترنـتمستخدمي ذلك المو 

والتفاعلیـة والتشـاركیة والترابطیـة ،خصائص وتطبیقات تتجدد باستمرار أهمها المستویات العالیة من الحریة

إضـافة إلـى الحواریـة بمعنى فضاء اتصالي مفتـوح لا تحتكـره لا النخبـة ولا السـلطة؛واللاسیاقیة والانفتاحیة

  .والآنیة اللاتزامنیة والتشعبیة والاندماجیة، علاوة على إنشاء مجموعات إلكترونیة ذات اهتمامات مشتركة

ة وضـــع تعریـــف شـــامل للإعـــلام إلـــى الإقـــرار باســـتحال،صـــادقیخلـــص الباحـــث عبـــاس مصـــطفى

ائل والتطبیقـات والخصـائص التـي لـم مـن ناحیـة الوسـ،فـي واقـع الأمـر یمثـل مرحلـة انتقالیـةهالجدید باعتبـار 

یصـبح قــدیما فــي ،ومــا یبـدوا الیــوم جدیــدافهــي مازالـت فــي حالــة تطـور ســریع.ضــحتتبلـور بشــكل كامـل ووا

وإذا مــا أردنـا وضـع تعریــف للإعـلام الجدیـد بنــاء علـى الوسـائل الجدیــدة فهـي بالتأكیـد ســتكون . الیـوم التـالي

ـــات الإعــــلام فــــا7"..قدیمــــة بمجــــرد ظهــــور مبتكــــرات جدیــــدة لإعلام الجدیــــد یشــــمل مختلــــف وســــائل ومنصـ

التـــي یـــتم ،الالكترونیـــة والوســـائط الاتصـــالیة المتعـــددة والمواقـــع الالكترونیـــة وشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي

وهنــاك مــن یختصــر كــل أشــكال فــي ظــل البیئــة الاتصــالیة الرقمیــةتوطینهــا فــي الفضــاء الاتصــالي المفتــوح

  .د الذي أصبح قدیما نسبیا بالإعلام الرقمي أو بالبیئة الاتصالیة الرقمیةووسائط هذا الإعلام الجدی
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جهود تنظیریة ومقاربات معرفیةلإعلام الجدیدا-2.1

بذهنیـــة قدیمــة وبمقاربـــات تقلیدیـــة ،مــن المفارقـــات الابســتمولوجیة أننـــا نتعامــل مـــع الإعـــلام الجدیــد

الجدیـدة، كإثنوغرافیـا فالمقاربـات الاثنوجرافیـة. لتجدیـد، مـع بعـض الجهـد لقـدیماث التنظیـري النوستالجیة للتر 

فــي بوصــفها الأقــرب مــن رصــد الظــواهر وتشخیصــها ودراســتها وتحلیلهــا وتفســیرها وفهمهــا وتأویلهــاالویــب

بـل ویتملـك الكثیـر مـنهم ممـن یقبـل علـى . ، تبقـى تشـكل هاجسـا معرفیـا للبـاحثینالفضاء الاتصالي المفتـوح

مـن تجریـب ،لیة وتأثیراتها في ظل الفضاء الاتصالي الرقمي المفتوح نوع من الذعردراسة الظواهر الاتصا

  .الأسالیب والأدوات المنهجیة التي تتطلبها الدراسات الكیفیة

المسـكون بالنمطیـة لتجـاوز الـروتین البحثـي،وفي هذا السیاق یرافع الأكادیمي نصرالدین العیاضـي

بة المنفتحة على الثورات المعرفیة في مختلـف المیـادین العلمیـة والحقـول التكمیمیة التقلیدیة، والتحول للمواك

وكبــر حجـم العینـات فـي البحـوث التـي تـدرس المیــدیا ،ضـخامة البیانـات المتـوفرة للدراسـةیقـول أن . البحثیـة

مثــل تلــك التــي یوفرهــا المــنهج الرقمــي، الــذي یقــدم بیانــات ،صــبحت تتطلــب عــدة منهجیــة متقدمــة، أالرقمیــة

إن التغییــر المتســارع فــي ســیاقات الممارســة "مضــیفا . ســت فــي متنــاول المقاربــات الكیفیــة فیكملهــا ویثریهــالی

الاعلامیــــة، والتجدیــــد المتواصــــل فــــي عــــدتها التقنیــــة، وتعــــدد منتجــــي الاعــــلام، واخــــتلاف حوامــــل الاعــــلام 

وامــل زادت فــي تعقــد هــذه والاتصــال وتنــوع انمــاط الاســتهلاك الاعلامــي، وتــداخل الاعــلام والترفیــه، كلهــا ع

ففـي هـذا الواقـع . الممارسة في ظل تراجع الیقـین فـي السـردیات السـالفة، التـي رافقـت تطـور وسـائل الإعـلام

  8.أصبح التثلیث مطلبا ملحا في البحث العلمي في مجال الإعلام والاتصال

وبالخصــوص فــي الفضــاء العــام الغربــي،إن ســرعة تــدفق المضــمون الاتصــالي العلمــي والإعلامــي

فـــي مختلـــف الحقـــول الأكادیمیـــة، ســـاهم علـــى تحفیـــز التفكیـــر وتحریضـــه فـــي الاتجـــاه الـــذي یســـایر الحركـــة 

إذ نجد أن النسـق الفكـري ینـتج ویرافـق مرحلـة . الإبداعیة والابتكاریة في مختلف مجالات العلم والتكنولوجیا

بیئــة الجهــود التنظیریــة تنطلــق مــن مــا بعــد الإنتــاج فــي شــكل جهــود تنظیریــة، فــلا غرابــة أن تكــون مختلــف

بینما تكتفي الدول المتخلفة بالتباهي بالتقلید واجترار الجهود التنظیریـة الغربیـة .المنشأ الابتكاري والإبداعي

رغم أن مـا یعتبـر عنـدهم قـدیما بالضـرورة وبموجـب . وفي الكثیر من الأحیان في الشكل مع إغفال الجوهر

ویـــتم اعتمـــاده فـــي مختلـــف . لكـــن یصـــاغ وینظـــر إلیـــه علـــى أســـاس أنـــه جدیـــدالتقلیـــد یصـــبح عنـــدنا قـــدیما، 

ـــالمؤسس ـــاقــات بمــا فیهــا العلمیــة رغــم أن السیــ ـــات الثقــــ ـــافیة للبیئــة الابتكـــــ اوت أوجــه الشــبه اریة مختلفــة وتتفــــــ

  .بین الدولفیها 

باعتبــار أن م الإعــلام الجدیــددخلــه النظــري لفهــفــي م" فیــدلر"الوضــع حالــة طبیعیــة قیاســا بمقاربــة هــذا 

فـي نحـت إذ یـرى ،تسرب إلى ثقافة المجتمع والأفرادحتى ت،الجدیدة تأخذ حوالي ثلاثة عقود كاملةالأفكار

وأن للوســائل الإعلامیــة القائمــةدلالــة علــى التحــول الجــذري،فــي بدایــة التســعینات" المیــدیامورفوز"مفهــوم 

فرضـــته التفـــاعلات المعقـــدة للحاجـــات الأساســـیة والضـــغوط ،هنـــاك تحـــول كامـــل یحـــدث لوســـائل الاتصـــال

  :ساسیة لعملیة التغییر الجذريویحدد فیدلر ستة مبادئ أ9.السیاسیة والاجتماعیة والابتكارات التكنولوجیة
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تعایش وتطور مشترك للأشكال الإعلامیة القدیمة والجدیدة-

یدةتغییر جذري متدرج للأشكال الإعلامیة من القدیمة إلى الجد-

علامیة المختلفة بین بعضها البعضانتشار السمات السائدة في الأشكال الإ-

بقاء أشكال إعلامیة ومؤسسات في بیئات متغیرة-

ظهور الاستحقاقات الموضوعیة لتبني أجهزة الإعلام الجدیدة -

.   حالة التأخر لتبني المفهوم ثم التبني الواسع لأجهزة الإعلام الجدیدة-

تنوعــت وتعــددت المقاربــات النظریــة العلمــي تحــولات بنیــة الفضــاء الاتصــالي ، فولقــد واكــب العقــل

مداخلــه الأساســیة واتجاهاتــه، هــذه "المطروحــة مــن طــرف الــدول المتقدمــة لفهــم الإعــلام الجدیــد مــن حیــث 

جانــب بصــال، وبعضــها الــرؤى المطروحــة یلتــزم بعضــها الجوانــب المتعلقــة بــالتطورات فــي تكنولوجیــات الات

وتتعــــدد 10.ات الاجتماعیــــة والسیاســــیة وغیرهــــا بمــــا یمثــــل مــــدخلا لفهــــم خصــــائص الإعــــلام الجدیــــدالدراســــ

وطبیعـــة ،المقاربـــات المعرفیـــة والمنهجیـــة بتعـــدد تطبیقـــات وشـــبكات الإعـــلام الجدیـــد وحواملهـــا الالكترونیـــة

فـي فهـم ذات البعد التقني باتفهناك مقار .تأثیراتها الفنیة والتقنیة والاقتصادیة والسوسیوثقافیة والایكولوجیة

كـــأدوات رئیســـیة فـــي حمـــل علـــى الحوامـــل التقنیـــةتركـــز" نیكـــولاس نیغروبـــونتي"قاربـــة الإعـــلام الجدیـــد كم

أمـا البعـد الثـاني وهـو الأكثـر أهمیـة، وهـو .فیزیـائيلها في شكل إلكتروني ولـیس المعلومات التي یتم توصی

دوجـة التـي تلبـي الاهتمامـات الفردیـة والجماعیـة، ومـا لهـذا قدرة الإعلام الجدیـد علـى المخاطبـة الرقمیـة المز 

.11أسـر السـلطةوبالتـالي خرجـت مـن . سـائل الإعـلامالتحول من أهمیة في إزالة الوصـایة التقلیدیـة علـى و 

وبالتــالي عــزز قــدرات الأفــراد فــي الــتحكم فــي المعلومــات ، المرجعیــةســواء السیاســیة أو الدینیــة أو الجمعــات

  .راءوالأفكار والأ

الــذي یؤكــد أنــه، لكــي نفهــم المیــزات الكامنــة وراء الإعــلام " فــین كروســبي"ویــذهب فــي هــذا الإتجــاه   

علینا أن نتذكر أن ملایین الكمبیوترات التـي تمثـل شـبكة الإنترنـت تقـوم بالحصـول علـى المعلومـات دالجدی

تصال آني بیـنهم، فـي بیئـة تسـمح وفرزها ونقلها لعدد غیر محدود من البشر، وهؤلاء یمكنهم إجراء عملیة ا

  .مستقبلا بفرص متساویة من التحكملكل فرد مشارك مرسلا كان أو

مــدخلا أو مقاربــة تختلــف عــن مقاربــات " دیانــا أویــن"و " ریتشــارد دیفیــز"ویقــدم الباحثــان الأمریكیــان   

حلـــة مـــا قبـــل الأنترنـــتالأنترنـــت ومر ؛ أي بـــین جدیـــد وقـــدیم أو تمـــاثلي ورقمـــي أو مرحلـــة "المقارنـــة الثنائیـــة"

غیـــر واقعـــي طالمـــا أنـــه لـــم یستصـــحب حالـــة التمـــاهي بـــین ، ذا التصـــنیف لفهـــم الإعـــلام الجدیـــدویعتبـــران هـــ

الإعلام الجدید والقدیم، والأشكال المتقاربة في التعبیر في كلیهما والتكنولوجیات المستخدمة فیهمـا، وطالمـا 

ا كوســائل رئیســیة فــي الفضــاء الإعلامــي، فلــیس هنــاك ظلــت مجموعــة الوســائل الرئیســیة التقلیدیــة هــي ذاتهــ

ومســتمر لمختلــف الوســائل الإعلامیــةإذن إعــلام جدیــد بــالمفهوم الحقیقــي للكلمــة، وإنمــا هنــاك تجدیــد دائــم 

  12:الإعلام الجدید إلى ثلاثة أصنافوعلیه یخلص الباحثان إلى تصنیف

الإعلام الجدید بتكنولوجیة قدیمة-
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نولوجیا جدیدة الإعلام الجدید بتك-

  .الإعلام الجدید بتكنولوجیا مختلطة-

ومــــن المــــداخل النظریــــة والمقاربــــات المعرفیــــة التــــي حاولــــت تقریــــب الفهــــم حــــول الإعــــلام الجدیــــد 

المقاربــات الترقیعیــة والاندماجیــة، التــي تحــاول خلــق تجاســر بــین المنــاهج التقلیدیــة والحدیثــة خاصــة الكیفیــة 

  .ت الظاهرة الاتصالیة في البیئة الرقمیةوالاثنوجرافیة لمواكبة تحولا

كل هذه المقاربات الابستمولوجیة التي تبحث في فهم الإعلام الجدید، بشبكاته التواصلیة ووسائطه 

المتعددة ومنصاته الإعلامیة وتطبیقاته التفاعلیة، تنـتج مـا یمكـن اعتبـاره روافـد ثقافیـة وتفـاعلات اجتماعیـة 

ي الســیبراني المفتــوح، وتخلــق جــدلا مســتمرا حــول تكاملهــا أو صــراعها مــع دینامیكیــة فــي الفضــاء التواصــل

  .الأمن الثقافي في الفضاء المجتمعي للدول والمجتمعات

  هتجسیدتحدیات ه و تشكلالجدل حول المفهوم وسیاقات الأمن الثقافي - 2

غربیا وعربیاتهسیقنجهود و المفهومحول جدل استمرار الالأمن الثقافي- 1.2

حیل تفكیك كل من مفهـومي الأمـن والثقافـة، المشـكلین لمفهـوم الأمـن الثقـافي الـذي نبحـث فیـه فـي ی    

هــذه الدراســة، إلــى اســتمرار الجــدل المعرفــي النظــري والعلمــي حــول علمیــة وموضــوعیة المفهــوم وإجــراءات 

یق للمفهـوم وفـي وبالتـالي هنـاك إقـرار علمـي بالصـعوبة المنهجیـة فـي التحدیـد الـدق. تكریسه كممارسة واعیة

تحدیــد المقاربــات النظریــة لفهــم الأمــن الثقــافي كظــاهرة وتفســیرها وتأویلهــا ســیما فــي ظــل دینامیــات التحــول 

فالتبــاین وأحیانــا التنــاقض فــي الــرؤى والأطروحــات العلمیــة .والتغییــر التــي تفرزهــا البیئــة الاتصــالیة الرقمیــة

عـب العلمیـة للباحـث فـي هـذا الحقـل الجـدلي، ویعقـد یضاعف من حجم المتاحول مفهوم الأمن الثقافي، قد

بســـبب الاخـــتلاف فـــي الطـــرح وفـــي التصـــور للأمـــن الثقـــافي مـــن بیئـــة . مـــن فهـــم مرتكزاتـــه الإبســـتمولوجیة

سوســیوثقافیة إلــى أخــرى، ومــن بنیــة ثقافیــة معرفیــة لأخــرى؛ باعتبــار كــل ثقافــة تخلــق أدوات أمنهــا فــي كــل 

13تخلـق أدوات أمنهـا فـي كـل المسـتویات) جتماعیـة أو فنیـة أو أدبیـةسیاسـیة أو ا(المستویات، وكـل سـلطة 

ممــــا یجعــــل الباحــــث فــــي تفكیــــك هــــذا الموضــــوع، یــــدرك مفارقــــة غریبــــة نوعــــا مــــا فــــي البحــــوث والدراســــات 

الهوس البحثي فـي البیئـات الغربیـةالسوسیولوجیة والإنسانیة، وهي عدم وجود أصلا قضیة مثیرة للاهتمام و 

ادیمي فــــي الفضــــاء الغربـــي لا یجــــد مصــــطلحات مماثلــــة أو علـــى الاقــــل مرتبطــــة دلالیــــا لأن الباحـــث الأكــــ

  .بمصطلح الأمن الثقافي الذي أبدعته المجتمعات الانتقالیة

ویعتبـر بـاري بـوزان . بالمقابل یوجد اهتمام كبیر بمفهوم الأمن عامة والأمن الانساني بشـكل مركـز

ویعتبـر الأمـن نسـبي . یمیز بین الأمـن الصـلب والأمـن اللـین، إذالأمنیةز المختصین في الدراسات من ابر 

وفـــي ســـیاق النظـــام الـــدولي، فهـــو قـــدرة الـــدول ."العمـــل علـــى التحـــرر مـــن التهدیـــد"باعتبـــارهولـــیس مطلقـــا 

ولقـد ارتكـز .والمجتمعات على الحفاظ على كیانها المستقل، وتماسكها الوظیفي ضد قـوى التغییـر المعادیـة

مـن موضـوعیا یـرتبط بغیـاب التهدیـدات ضـد ، الـذي یـرى أن الأ"أرنولد ولفرز"على أفكار بوزان في مقاربته 
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الاسـتقلال التي تشمل بقاء الدولـة،القیم المركزیة، وبمعنى ذاتي فهو غیاب الخوف من أن تكون تلك القیم 

     14.ر هجوممحو .. الهویة الثقافیة، الحریات الأساسیةالوطني، الوحدة الترابیة، الرفاه الاقتصادي، 

الأمــن الاقتصــادي، السیاســي،الأمــن العســكري،، الأمــن لأمــنوأبــرز بــوزان خمــس أبعــاد أساســیة ل    

بمنظــور بــوزان ینــدرج ضــمن الأمــن الثقــافيویمكــن اســتنتاج أن الأمــن. الأمــن الاجتمــاعي، والأمــن البیئــي

انمــاط خصوصــیتها فــي اللغــة فــي بعــده الاجتمــاعي، الــذي یعنــي قــدرة المجتمعــات علــى إعــادة إنتــاجاللــین

  15.والثقافة والهویة الوطنیة والدینیة والعادات والتقالید في إطار شروط مقبولة لتطورها

فــي اللغــة الفرنســیة لا نجــد لــه sécurité culturelleوالــذي یقابلــه والملاحــظ أن الأمــن الثقــافي،   

نیة، الأمن الصحي، الأمن خرى، كالثقافة الأمإیحاءات دلالیة مشابهة، بل تحیلنا هذه الترجمة إلى قضایا أ

لكــن وكمــا یقــال أحیانــا تعــرف الأشــیاء بأضــدادها فــیمكن أن . الأمــن الغــذائي، الأمــن الإنســانيالصــناعي

والـذي تكلـم l’insécurité culturelle" اللاأمـن الثقـافي"نستوحي مفهوم الأمن الثقـافي مـن مرجـع دیفـون 

لكـن نجـد مفـاهیم . ة الفرنسیة خاصة مع تداعیات العولمـة بمختلـف أبعادهـاعن التهدیدات التي تطال الثقاف

أما في اللغة الإنجلیزیة فقد وردت مجموعة من الدراسات صاغت الأمـن .مشابهة دلالیا كالاستثناء الثقافي

فيویحیلنا المصـطلح باللغـة الإنجلیزیـة، خاصـة فـي التـراث العلمـي والثقـاcultural Securityالثقافي ب

ي الــذي یعنــي التنمیــة الشــاملة، إذإلــى الأمــن القــومي أو الأمــن الانســانالأمریكــي والأنجلوسكســوني عامــة

ون إلــى الأكـادیمیون الأمریكیــون مفهـوم الأمــن القـومي أو الإنسـاني كمــرادف للتنمیـة الشــاملة ویـذهبیسـتخدم 

  16.ن التنمیةالاجتماعیین بأي تهدید عسكري محتمل فالأمن نشأ متشبیه الظلم والفقر

منطلقـات وأهـداف وذلـك بربطـه بیة في طرح مفهوم الأمـن الثقـافي، تختلف الرؤیة الأكادیمیة الغربو 

تســتوعب الاختلافـــات الثقافیـــة والفروقـــات الفردیــة، وتكـــریس بیئـــة للتعـــایش المشــترك بـــین مختلـــف الطاقـــات 

الأمــن الثقــافي هــو "ســترالیة فــي موقعهــاوتردام الأإذ تعرفــه جامعــة نــ. والفعالیــات المجتمعیــة داخلیــا وخارجیــا

فلســـفة وطریقـــة عمـــل تضـــمن معاملـــة جمیـــع الأفـــراد والجماعـــات فیمـــا یتعلـــق باحتیاجـــاتهم الثقافیـــة الفریـــدة 

واختلافاتهم، فهو یفترض الحق فـي الاخـتلاف ویـدعوا إلـى تفـاعلات لا تقلـل مـن شـان الأفـراد أو تحـط مـن 

  17.ف متصور أو فعليشأنهم أو من قوتهم على أساس أي اختلا

قــدرة المجتمــع علــى صــون خصائصــه الممیــزة رغــم "ولقــد عــرف جــون تــاردیف الأمــن الثقــافي بأنــه 

الظـروف المتغیـرة والتهدیــدات الثقافیـة الحقیقیــة أو المفترضـة، وذلـك یشــمل اللغـة والــذاكرة الجماعیـة والهویــة 

  18".ء وإجازة بعض التغیرات المقبولةوالممارسات الوطنیة أو الدینیة، مع قدرة المجتمع على انتقا

ي یعتبــره الــبعض مــوطن نحــت والــذ،أمــا مفهــوم الأمــن الثقــافي فــي الســیاق العربــي والــدول النامیــة

19.كتعــویض عــن فشــلها الاقتصــادي والتكنولــوجيحســب بعــض البــاحثینجــاءهــو حــدیث نســبیا و فوابتكــار

إلـى عقـد 1973ارع وزراء الثقافـة العـرب سـنة ظهر في سبعینیات القـرن الماضـي قبـل أن ینتشـر، وقـد سـو 

ولعـل الأمـن الثقـافي مـن . تحـت غطـاء المنظمـة العربیـة للثقافـة والعلـوم،مؤتمر تحت عنوان الأمـن الثقـافي

أبرز جوانب الأمن القومي لأنه یمثل الحفاظ علـى الذاتیـة والهویـة فـي مواجهـة محـاولات الاحتـواء والهیمنـة 
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هــذا نظریــا لكــن عملیــا یــرتبط . الــدفاع عــن الوجــود یســبق الــدفاع عــن الحــدودأن، باعتبــاریةعلــى الشخصــ

مفهوم الأمن عامة والثقافي خاصة في تصور الأنظمة العربیة في تحصین نظـام الحكـم مـن كـل المخـاطر 

والمؤامرات الداخلیة والخارجیة، وبذلك یصبح الأمن الثقـافي هـو تحریـك الفعـل الإبـداعي فـي أبعـاده العلمیـة 

  .السائدةلإعلامیة والاجتماعیة والسیاسیة نحو انتاج الإذعان والخضوع والولاء والبراء لأنظمة الحكموا

لكن یمكن للباحثین ملاحظة أن هذا المجال البحثي، بدأ یستقطب بعض الجهود العلمیة وصاغت 

ة للتمییـز بینـه وبـین بعض الدراسات مفاهیم متباینة للأمن الثقـافي فـي محـاولات لاسـتجلاء الـدلالات العمیقـ

و بعـض المفـاهیم الحداثیـة القریبـةبعض المفاهیم المشابهة والقریبة دلالیا؛ كالأمن الفكـري والأمـن القـومي أ

وهنــاك مــن یطــرح بــدیلا للأمــن الثقــافي . یش المشــترك والتعــایش الثقــافي وغیرهــا مــن المفــاهیمعــوالكالتثــاقف 

لمتحـدة الأمریكیـة والـدول الأنجلوسكسـونیة كمفهـوم شـامل لكـل وهو الأمن الإنساني، الذي طورته الولایـات ا

  . أنواع وأبعاد الأمن، العسكري والصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبیئي والسیبراني

یكتســب مفهــوم الأمــن الثقــافي معنــى بنائیــا تراكمیــا كمــرادف فــي "بلقزیــز المفكــر عبــد الإلــه وحســب 

بهذا المعنى هـو قـدرتها علـى تـوفیر معینةي من الحاجات الثقافیة، فأمن ثقافةالدلالة لتحقیق الاشباع الذات

حاجاتهــا علــى الإنتــاج ومغالبــة النــدرة والحاجــة ورفــع خطــر الخــوف مــن فقــدان القــیم الثقافیــة والرمزیــة التــي 

  20.تجیب عن مطالب المجتمع

بـــات الدفاعیـــة التـــي ترافـــع وتشـــیر معظـــم الدراســـات العربیـــة حـــول الأمـــن الثقـــافي، إلـــى تبنـــي المقار 

ســیما الــدین واللغــة والمــوروث الثقــافي والحضــاري وطــرق ،لحراســة القــیم الثقافیــة وعناصــر الهویــة الوطنیــة

قدرة المجتمع علـى الاسـتمرار فـي طابعـه باعتبار الأمن الثقافي یتجلى في . حمایته من الاحتواء والاختراق

ة عــن طریــق الحفــاظ علــى المكونــات الثقافیــة الأصــلیة الأساســي فــي ظــل ظــروف متغیــرة أو تهدیــدات فعلیــ

مــن الاختــراق والاحتــواء افیة الوافــدة والأجنبیــة أي حمایــة وتحصــین للهویــة الثقافیــة ـــــــارات الثقـــــــــلمواجهــة التی

  21.من الخارج

لثقافیـــة ظ علـــى المكونـــات االســـلیمان الـــذي یـــرى أن الأمـــن الثقـــافي، یعنـــي الحفـــاویـــدعم هـــذا الاتجـــاه       

وهـو بهـذا المعنـى حمایـة وتحصـین للهویـة الثقافیـة . في مواجهة التیـارات الثقافیـة الوافـدة المشـبوهةالأصیلة

مــن الاختــراق والاحتــواء، كمــا یعنــي حمایــة المؤسســات والأدوات الثقافیــة مــن الانحــراف والارتفــاع بهــا عــن 

وبالتـــالي یتبـــادر إلـــى 22.الشـــاذة والمتطرفـــةالعجـــز والقصـــور وتعزیـــز التوجهـــات الســـلیمة وانتقـــاد التوجهـــات 

أن المقصـود مـن هـذا المفهـوم هـو حمایـة الثقافـة الخاصـة بفـرد أو ،الذهن عنـد الحـدیث عـن الأمـن الثقـافي

مجتمع أو دولة، من تهدید سیطرة ثقافة أخرى علیها وطمس هویتها غیر أن هذا المفهوم یتسع لیشمل أمن 

أي أفكـــار هدامـــة ومهـــددة للاســـتقرار، لیســـت بالضـــرورة مصـــدرها مـــن الفـــرد والمجتمـــع والدولـــة مـــن شـــیوع

  23.أیضا تلك التابعة من داخل الدولةالخارج، وإنما 

الفردیــــة جهــــد تراكمــــي تبذلــــه المجموعــــة الوطنیــــة بمختلــــف فاعلیهــــا وقواهــــا الحیــــة فــــالأمن الثقــــافي     

بمـا یتوافـق ،وتطوره مـن أنسـاق فكریـة ثقافیـةبما تنتجه ؛المؤسساتیة والشعبیةوالجماعیة العقلیة والسلوكیة، 
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دفاعیـة كاسـتراتیجیة .تعزیز فضـاء التعـایش المشـتركلدعم التكامل و ،القیم المركزیة والمبادئ الإنسانیةمع

الممـارس فـي إطـار حـروب ،عماوالتفكیـك النـتـراق والإخضـاع والهیمنـة والتشـتیتضد ألیات الاختحصینیة 

حمایــة مصــالحها الفردیــة والجماعیــة التفكیكیــة، علــى الــنهج الــذي یكفــلكترونیــةالالالجیــل الرابــع والخــامس

كما یعتبر الأمن الثقـافي هـو ذلـك الرأسـمال الرمـزي . والمؤسساتیة الحیویة من المخاطر الداخلیة والخارجیة

فـراد فـي الذي ینتجه المجتمع عن طریـق قادتـه وطاقاتـه العلمیـة والفكریـة الإبداعیـة، ویـنعكس علـى حیـاة الأ

التكـــوین والتأهیـــل للأفـــراد بهـــدف. شــكل أفكـــار وقـــیم مضـــافة لمجــالات العلـــم والثقافـــة والفكـــر والأدب والفــن

، رقمــي المفتــوح علــى كــل الثقافــات والشــعوباصــل الللتكیــف الایجــابي والتعــایش فــي فضــاء التو والجماعــات

  . ن فیه أو مصارعته لإلغائهدون الذوباالمتبادلالاعتراف الندیة في الآخر و وفقا لمبدأ قبول 

  والتجسیدالسیقنةتحدیاتو تشكل الالأمن الثقافي سیاق- 2.2

تشـــكل مفهـــوم الأمـــن الثقـــافي فـــي ســـیاق تفكـــك وصـــایة الســـلطة الأبویـــة العالمیـــة ثنائیـــة الأقطـــاب، 

لعولمـة ملامـح ومؤشـرات ااسـتمرار تجلـيكسـلطة أبویـة أحادیـة للعـالم، و وظهور الولایات المتحدة الأمریكیة 

فتراجع القـوى التقلیدیـة وبـدایات انمحـاء المكـان وتضعضـع الدولـة القطریـة . بمختلف مجالاتها سیما الثقافیة

وفشل الكیانات الاقلیمیـة فـي التصـدي لنظـام الهیمنـة العـالمي الـذي تقـوده الولایـات . من الناحیة الافتراضیة

التــي فقــدت مــن الناحیــة الموضــوعیة مبــررات المتحــدة الأمریكیــة؛ علــى غــرار تهلهــل حركــة عــدم الانحیــاز 

تواجدها بانهیار الاتحاد السوفیاتي، وفشـل الكیانـات الاقلیمیـة وتركیزهـا علـى الابعـاد السیاسـیة والاقتصـادیة 

والتي انتجت كیانات سیاسیة أكثر . بدل الثقافیة كالاتحاد الافریقي، واتحاد الدول العربیة والاتحاد المغاربي

تنـامي صـراعات الزعامـة فـي الشـرق والغـرب خاصـة فـي آسـیا وأمریكـا الجنوبیـة؛ رغـم ظهـور و . منها ثقافیـة

بعــض محــاولات التكتــل الاقتصــادي، فــي مقابــل نجــاح الاتحــاد الأوروبــي خاصــة مــن الناحیــة الاقتصــادیة 

  .مقابل بذل جهود كبیرة لتحقیق الاندماج والتعاون الثقافي

من الثقافي، لیس كفعل ثقافي وكحركة فكریة واعیـة ومبنیـة في هذا السیاق العالمي ظهرت فكرة الأ  

علــى اســتراتیجیات التعــاون والتكامــل ولكــن كــرد فعــل علــى الخــوف مــن الغــزو الأمریكــي والثقافــات الغربیــة 

والملاحــظ أنــه ورغــم تركیــز كــل الحركــات الاســتعماریة القدیمــة .الطاغیــة خاصــة الثقافــة الأنجلوسكســونیة

والمسـتعمر ) المركـز(علـى البعـد الثقـافي، إلا أن تفسـیر هـذه العلاقـة أي بـین المسـتعمر والحدیثة ومراهنتها

أمـا امتـداد هـذه العلاقـة إلـى مجـال السیاسـة والثقافـة فقـد . كثیرا مـا یركـز علـى البعـد الاقتصـادي) الأطراف(

  24.كان ینظر إلیه على أنه مجرد نتیجة للتبعیة الاقتصادیة

بین أبعـاد الأمـن المختلفـة للمجتمـع بالمقارنـة ،الأقل استحواذا على الاهتمامولقد ظل البعد الثقافي 

وذلك حتـى مـیلاد ظـاهرة العولمـة .صادیة والخاصة بأمن الانسان نفسهبالأبعاد السیاسیة الاجتماعیة والاقت

ثارتـه مــن أنتنغتـون حــول صـدام الحضـارات، ومــا طروحــة صـمویل هأن الماضـي وبـروز فـي تسـعینیات القــر 

أن الثقافـة أي ثقافـة المجتمـع قـد عانـت كثیـرا مـن : لـى دلالتـینإمن الثقافي وهذا یشـیر شكالیات الأإ ضایا و ق
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مشــكلة أمنهــا الــذاتي، لاســیما أن هــذا الأمــن ركــز علــى النطــاق القــومي للثقافــة داخــل حــدود المجتمــع، وهــو 

  25".واقع تغیر كثیرا بعد ظهور العولمة، وظهور الثقافات عابرة للحدود

تحـدیات أمـن "المعنـون . 2009تقریـر التنمیـة الانسـانیة العربیـة الصـادر ولقد تأكد هذا الاتجاه في 

الأمــن الإنســاني الــذي عرفــه بأنــه والــذي لــم یركــز علــى البعــد الثقــافي لتحقیــق". الإنســان فــي البلــدان العربیــة

طــاق التــي تتعــرض لهــا حیاتــه لنتحــرر الإنســان مــن التهدیــدات الشــدیدة والمنتشــرة والممتــدة زمنیــا وواســعة ا

والأمن الشخصيالأمن و عة من المخاطر، كالمخاطر البیئیةوقد ركز التقریر على أبعاد مجمو   26.وحریته

الغـذائي والأمـن الصـحي وجهـود الدولـة فـي تــوفیر الأمـن، والمخـاطر الاقتصـادیة كـالفقر والبطالـة النزاعــات 

همل الأبعاد الثقافیة؛ كالأمیة وتراجع مستویات الحریات الفكریة لكن التقریر أ. والاحتلال والتدخل العسكري

والثقافیــــة، وخطــــر نقــــص الــــدعم للإنتــــاج الفكــــري وعــــدم تــــوفیر الرعایــــة والــــدعم للإبــــداع الثقــــافي للنهــــوض 

وتعرضـت هـذه النزعـة . بصناعات ثقافیة تؤمن مستقبل الأفراد والأجیال، وتعزز عملیـا طـرح الأمـن الثقـافي

حیث هناك من یعتبر الظاهرة العربیة في مواجهة العولمة الإعلامیة والقصف الإعلامي، مجرد لنقد كبیر، 

ولقـد سـاهمت ظـاهرة الارهـاب العـالمي ومـا فرخـه .ولم یشكل الأمن الثقافي أولویة عملیـة.27ظاهرة صوتیة

التخریبـي ومـا من ظواهر التطرف والتعصب والكراهیة في تطـور مفهـوم الأمـن الثقـافي، فـي مواجهـة الفكـر

  28.ینتج عنه من توجهات رادیكالیة تهدد المجتمع ككل

وتبریــر الفشــل المــزمن فــي ،ویعتبــر بعــض البــاحثین أن الأمــن الثقــافي لا یعنــي الانكفــاء علــى الــذات

فالأمم والدول التي .بإظهار الإصرار في الدفاع عن العناصر الثقافیة والهویاتیة؛توطین التنمیة المستدامة

العـرب تحـت عنـوان الأمـن لا تهـتم بمـا یفكـر فیـه،ت وحدتها القومیة وتقـدمها الاقتصـادي والتكنولـوجيحقق

تـدور حـول مسـائل تتعلـق بـأمن المؤسسـات المختلفـة ،ودلالات لغویـة أخـرىفكاروإنما ینصرف لأ، الثقافي

ن التكنولوجیــا وأمــن بــرامج ، وأمــرفیة، وأمــن الدولــة والأمــن القــوميالصــناعیة والمعلوماتیــة والتجاریــة والمصــ

ولا نجـد أي عنـوان ..شبكات الاتصال، وثقافة والأمن بمعنى السلام العالمي والأمن البیئي والأمن الغذائي

كتعــــویض عــــن الفشــــل فــــي مهمــــات التقــــدم ،یتعلــــق بمــــا ترمــــي إلیــــه المجتمعــــات النامیــــة بــــالأمن الثقــــافي

  29".الاقتصادي العلمي والتكنولوجي

كن القول أن الراهن الدولي الیوم بتحولاته التكنولوجیة العمیقة، وفضاءاته التواصلیة وفي الأخیر یم

السیبرانیة المفتوحة، وشبكاته الإعلامیة الجدیدة بمختلف وسائطها ومنصاتها الالكترونیة، وبتدفقاتها 

علامیا، سیاسیا إ قافي كقضیة جدلیة مركزیة علمیا و المعلوماتیة الحرة اللامتناهیة؛ یجعل من الأمن الث

خصوصیات ثقافیة لا بدون معالم و ، افتراضیة بمواطنة كوسموبولیتانیةرغم التبشیر بعوالم . واستراتیجیا

  .مفتوحالسیبراني الالاتصالي ریة ضمن الفضاء والتهلیل بذوبان الدولة القط
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  الفرص والتحدیاتمفتوحالء الاتصاليالأمن الثقافي في الجزائر في ظل الفضا-3

  رقميالالفضاء الاتصاليظلزائر فيالأمن الثقافي في الجفرص تعزیز-1.3

أتـــاح الفضـــاء التواصـــلي الكـــوني المفتـــوح بوســـائطه المتعـــددة ومنصـــاته الرقمیـــة، فرصـــا لا متناهیـــة    

ومســتویات عالیــة وأحیانــا لا محــدودة مــن الحریــات؛ خاصــة حریــة الاتصــال والتعبیــر عــن الــذات والتفاعــل 

والاندماج في فضـاء لا محـدود مـن الرمـوز والـدلالات المتاحـة فـي . مع الآخر الحقیقي والافتراضيالثقافي

الفضـــاء التواصـــلي ســـواء التـــي فـــي تمـــاس وتشـــابك مـــع التـــراث الإنســـاني المحلـــي أو الكـــوني، أو المواكبـــة 

المرافـــع لتجلیـــات ویحیلنـــا الطـــرح العلمـــي. لـــدینامیات التحـــول التكنولـــوجي المندفعـــة نحـــو الأفـــق المســـتقبلي

مخاطر وتهدیدات الإعلام الجدید ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي للأمن الثقافي، إلى الـدفع بـالمتتبع 

لتطـــورات الإعـــلام الجدیـــد والمتصـــفح لمضـــامینه خاصـــة ذات الطـــابع الاجتمـــاعي والسیاســـي اتجـــاه تجـــاوز 

الــذي إلــى الاســتعمال الإنتقــامي المــاكر. حــدود النقــد الموضــوعي، وتجــاوز حــدود النقــد الإعلامــي الســاخر

، وهـــو الغـــرض فـــي البنیـــة القیمیـــةء والتصـــدعاتخطـــاالأوتـــرمیمصـــلاحالإیهـــدف إلـــى تـــدمیر الآخـــر بـــدل 

  البناءمنحىیسلكمنحى الهدم أكثر مما سلكالتالي یكون الإعلام الجدید یالأسمى من الكتابة النقدیة وب

في نقده المركـز للجهـود البحثیـة العربیـة حـول ،دین العیاضيالنصرالأكادیمي وهذا ما ذهب إلیه     

إن قائمة السلبیات تبدو أطول من قائمة الإیجابیات، إذ تتضمن الكذب المفرط أثناء :" الإعلام الجدید قائلا

التفاعــل والتواصــل مــع الآخــرین، الإدمــان علــى اســتخدام الشــبكة وظهــور نمــط مــن التفكیــر غیــر المنطقــي 

وعــدم المبــالات التــي تــؤدي إلــى إهمــال العلاقــات الاجتماعیــة مــع . م بالــدین والقــانون والأخــلاقوعــدم الالتــزا

الأســرة والأصــدقاء وتجاهــل الدراســة وانخفــاض المســتوى التعلیمــي، وظهــور المشــاعر الســلبیة كعــدم الرضــا 

خــرلإدمــان علــى الاتصــال بــالجنس الآعــن الــذات والغــزو الفكــري؛ خاصــة لأصــحاب الفكــر الســطحي، وا

والعزلــة الاجتماعیــة وبــث الأفكــار الهدامــة وعــرض المــواد الفاضــحة وهتــك الحیــاة الخاصــة والابتــزاز والغــش 

  30.رأي والتعبیر والتفاعل والمعرفةأما قائمة الإیجابیات فهي قصیرة وتتمثل في حریة ال. والسرقة

والتفكیـر، دورا بـارزا فـي قد یكون لتراكم مفعول الكبت المصحوب بالمصادرة المقننة لحریـة التعبیـر 

والتي تلقى رواجا كبیرا وتتخذ أبعادا جماهیریة غیر مسبوقة، بفعـل . تشجیع هذه الممارسات غیر الأخلاقیة

الإقبال الكبیر على التفاعل مع تلك الانتقادات الممتـدة إلـى التجـریح والقـذف والشـیطنة لكـل مسـؤول، سـواء 

طـابع احتجـاجي، رافضـة للآخـر وأحیانـا متهجمـة علیـه ومشـوهة في شكل أفعال أو ردود أفعال أحیانا ذات 

  . لشخصیته الطبیعیة والاعتباریة

هذه النزعة الحماسیة لممارسة الحریة في هذا الفضاء الاتصالي الجدید، تحیلنا إلى منطق ممارسة 

وهنا یثـار . لهدمهذه الحریة؛ التي یجب أن تقترن بالمسؤولیة لكي تساهم في البناء بدلا من المساهمة في ا

یطــرح . الجــدل، فبــالعودة للبیئــة الثقافیــة الجزائریــة بأزمتهــا المتعــددة والمتــواترة فــي اســتمراریة جدلیــة وتراكمیــة

البعض تساؤلات هل ستساهم الحریة في هذا الفضاء في تعزیز الأمن الثقافي بتوفیر أطر تنظیمیـة للحـوار 

ة بــالرأي واللاغیــة للآخــر المختلــفنـا المتعصــبة والمســتفردوالتعـایش والأنســنة أم أنهــا ســتعزز مــن ســلطة الأ
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مما یجعل هذه الحریات اللامحدودة قریبة من الهـدم منـه للبنـاء، وتـدفع الـى البحـث النقـدي عـن جـدوى هـذه 

التكامـــلبفهنـــاك مـــن یـــرى.الأمـــن الثقـــافيالمیـــدیا الجدیـــدة وتأثیراتهـــا علـــى وســـائط الحریـــة وتـــدفقاتها عبـــر 

  .اتالمخاطر والتهدیدبمنظور الصراع ومفاقمة نظر للفضاء الاتصالي الجدیدومن ییزوالتحمس للتعز 

ســـان تنتهـــي حـــین تبـــدأ حریـــة بـــأن حریـــة أي إنتطلعنـــا،مختلـــف النصـــوص التشـــریعیةللـــذكر فـــإن 

ولكـــن یبـــدو أن هـــذه القاعـــدة القانونیـــة، التـــي تأسســـت علیهـــا حقـــوق الإنســـان والحریـــات الأساســـیة الأخـــرین

قد تواجه أكبر تحـدي فـي ظـل موجـات التحـرر الجدیـدة . علیها مختلف ثقافات الشعوب التشریعیةوتعارفت 

وجســدها ظهــور الإعــلام الجدیــد ســیما فــي المجتمعــات التــي لــم تتربــى . التــي حملتهــا التكنولوجیــات الحدیثــة

أحیانا التفكیر ریة وتعتبرستبدادیة، تناصب العداء لكل الأفكار التحر إشت في ظل أنظمة على الحریة وعا

  .الذي تهواه السلطة الحاكمة وبالخصوص الملوك والرؤساءفي الاتجاهخاصة الذي لا یسريتكفیر

الاجتمـــاعي والرهبـــة مـــن الســـلطات، وتســـلیط تخویـــفربـــة الاحتوائیـــة المبنیـــة علـــى اللكـــن هـــذه المقا

ولا شـــك أن . ن الانفــلاتمختلــف العقوبــات یبـــدو أنهــا فـــي طرقهــا للتلاشـــي؛ بــل ربمـــا تتجــه نحـــو المزیــد مـــ

عبقریة الشبكات الاجتماعیة على الانترنت، غدت عدسة ثالثـة لا تـرحم المقصـر أو المخطـئ ولقـد أطلعتنـا 

بصـریة أحداث كثیرة وطنیا ودولیـا، كیـف كانـت شـبكات التواصـل الاجتمـاعي والمـدونات خاصـة السـمعیة ال

    31".حفز وأحیانا التحریض ونشر الكراهیة أیضادوات التفاعل والتواصل والأعن طریق الفیدیو، أداة من 

جتماعیة، وتخرق مختلف القواعد القانونیـة لموجة سوف تكسر مختلف الضوابط الإویبدوا أن هذه ا  

فــي شــكل ردود أفعــال . اولــه المكثــفنشــر الموســع للمــدنس وتدلجــوء للرة التمــرد علــى المقــدس، والوتعــزز فكــ

وبالتـالي یزیـد مـن تعمیـق أغـوار الشـروخ . ، مما یفقد الدولـة هیمنتهـا وهیبتهـانتقامیةإنفعالیة سواء هزلیة أو إ

الاجتماعیـــة، ویزیـــد مـــن تـــدمیر مـــا تبقـــى مـــن البنیـــة القیمیـــة والرصـــید الأخلاقـــي الـــوطني، ویهـــدر مـــا بقـــي 

للمجتمع من رأسمال رمزي فكري وثقافي، ویـدفع نحـو مراكمـة الاسـتلاب والاغتـراب والاسـتكانة والاستسـلام 

والقابلیــة للإســتغباء ضــمن مــا یعــرف بالغوغــاء الذكیــة؛ التــي یمكــن أن تــؤثر وتتــأثر بتكنولوجیــات الاتصــال 

وتطبیقاتهــــا بشــــكل إیجــــابي ومفیــــد وبنــــاء أو بشــــكل ســــلبي ومــــدمر، بحیــــث یمكــــن اســــتخدامها مــــثلا لــــدعم 

اكم الرواسـب الثقافیـة ویمكـن أن تـدعم تـر 32.الدیموقراطیة بینما قـد یسـتخدمها آخـرون لتنسـیق أفعـال إرهابیـة

السابقة، التـي تكـبح الحركـة الإبداعیـة فـي المجتمـع وبالتـالي قـد تسـاهم فـي تعزیـز منطـق لكـل مـواطن دولـة 

  .في رأسه، كحصاد منطقي لفكرة الكل أمني والإفراط في المقاربات العقابیة

  في ظل الفضاء الاتصالي المفتوحالأمن الثقافي في الجزائرتحدیات تجسید -2.3

هیمنــــة لعقــــود طویلــــة مــــن الــــزمن بســــبب الالفضــــاء التواصــــلي الجزائــــري تــــراكم مفعــــول الكبــــت فــــي 

ســـتقطاب إالتــي انحرفــت لتشــكل حــالات ،الصــراعتخللهــا انبعــاث الكثیــر مــن أشـــكال و مزمنــة، الســلطویة ال

خطیــرة، جنحــت نحــو العنــف اللفظــي والتخــوین وممارســة دعایــة الكراهیــة بتوظیــف رمــوز وعناصــر الهویــة

ولیس من الغریب أن تظهـر بعـض مؤشـرات منطـق العبـث بهیبـة الدولـة، والـدفع ،الوطنیة والجهویة العرقیة

فــي الفضــاء الاتصــالي وجــدت بــالكثیر مــن مؤشــرات التهدیــد للأمــن الثقــافي للظهــور وبأشــكال استعراضــیة 
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والتــداول المعمــم الــذي البیئــة الخصــبة للظهــور المكثــف والانتشــار الموســع والتطــور الســریعالرقمــي المفتــوح

فــــي ســــلوكیات وتصــــرفات الكثیــــر مــــن ىتجلــــی.وطنــــيیتخطــــى حــــدود الزمــــان والمكــــان فــــي انتشــــار عبــــر

بعــض الأكــادیمیین بإســهامات بیئــة الاتصــالات تفـاؤل ممــا یحیــل .مسـتخدمي شــبكات التواصــل الاجتمــاعي

للتشــاركیة ومراقبــة مراكــز القــوى الرقمیــة فــي تعظــیم الرأســمال الاجتمــاعي، وتقــدیم فرصــا جدیــدة للمــواطنین 

إلــى مســاءلات علمیــة نقدیــة وربمــا مراجعــات فــي عــدة التفكیــر وإجــراءات التعامــل 33.الاقتصــادیة والسیاســیة

لكــــل مــــا هــــو جدیــــد أو اسيــــــــي الحمـــــــلتبنیدیة لــــــــــالأطــــر التقلارج ـــــــــــي الجدیــــد، خـــــــــاء الاتصالـــــــــــــمــــع الفض

  . تكنولوجیا جدیدة

ویمكــن استحضــار الكثیــر مــن مؤشــرات الفوضــى الاتصــالیة، التــي تشــكل تهدیــدات خطیــرة للأمــن   

وتشـمل إثـارة نقاشـات صـدامیة بأشـكال بیزنطیـة عقیمـة خاصـة حـول . الثقـافي وللنسـیج المجتمعـي الجزائـري

زعـة انفعالیـة نحـو وتنحـرف النقاشـات بن. عناصر الهویة الوطنیة، اللغة والـدین والتـاریخ والانتمـاء الجغرافـي

فقد أطلعتنـا العدیـد مـن مواقـع الالكترونیـة . ك بنیة القیم والرأسمال الرمزي الوطنيیفكهدد بتبشكل یالتمییع

رموزهـا، و لات كثیـرة للـتهجم علـى الدولـة وشبكات التواصل الاجتماعي، سـیما صـفحات الفایسـبوك علـى حـا

  .ه وآرائه ومواقفه اتجاه بعض القضایا الوطنیةولجأ البعض إلى العنف اللفظي في التعبیر عن أفكار 

ویتفاقم الوضـع المضـطرب ثقافیـا وتـزداد حـالات الاسـتقطاب حـد الاحتقـان، خاصـة فـي المناسـبات 

فقـد تمیـزت مرحلـة . الانتخابیة؛ والتي تشهد كثافة في التدفقات الاتصالیة، وما یرافقها من انحرافات كلامیـة

وتفلیقــة الترشــح فیهــا لعهــدة خامســةالتــي أراد الــرئیس الســابق عبــد العزیــز بالتحضــیر للانتخابــات الرئاســیة،

لحالات من الاحتقان والاتصال الاحتجاجي المیدیاوي المتطرف، طفـت فیـه مختلـف أشـكال وأنـواع التعبیـر 

الســاخط بحمولــة مشــحونة بــالعنف اللفظــي الســب والشــتم والقــذف، انتقلــت مــن شــخص الــرئیس والمــوالین لــه 

  .ن أحزاب السلطة لیطال هذا العنف الرمزي، مختلف مؤسسات الدولةخاصة م

تراجعـــت حـــالات التهیـــیج الإلكترونــــي 2019فیفـــري 22لكـــن ومـــع انـــدلاع الحـــراك الشـــعبي فــــي 

حیث ظهر الشعب الجزائري كتلة . وظهرت بوادر توافق شعبي وطني، تجاوزت كل عوامل التفرقة والتمییز

حد هو بناء الجزائر الجدیدة، دولة الحق والقانون والمؤسسات یتساوى فیها واحدة متماسكة یجمعهم هدف وا

ب الانفعـالي فـي لكن تعثر هـذا المسـار، وتجـددت الفوضـى الاتصـالیة وحـالات الاسـتقطا. جمیع الجزائریین

اع القــرار فــي المؤسســة ، بعــد إقــرار الســلطات العلیــا فــي الــبلاد وصــنتصــالي الســیبراني المفتــوحالفضــاء الا

اللجــوء للخیــار الدســتوري فــي التجــاوب مــع مطالــب الحــراك الشــعبي، والــذي یفضــي إلــى تنظـــیم لعســكریةا

وفــي هــذا الســیاق انبعــث الصــراع بــین مؤیــد ومعــارض لهــذا .2019دیســمبر 12انتخابــات رئاســیة بتــاریخ 

ا الفـــراغ ي قـــد یتســـبب فیهـــالمســـار، فمـــن أیـــده رأى فیـــه الحـــل الأمثـــل لتجنیـــب الـــبلاد حـــالات الفوضـــى التـــ

بینمــا رأى المعارضــون لهــذا الخیــار خیــارا ســلطویا متنكــرا لــلإرادة الشــعبیة فــي التغییــر الجــذري ،الدســتوري

ـــــــــــــللنظ الـــذي یطالـــب الشـــعب ام واعتبـــروه مراوغـــة سیاســـیة لإعـــادة إنتـــاج وتجدیـــد شـــرعیة النظـــام السیاســـيـ

  .ذريبتغییره الج
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خاصة بعد الإقحام الإیدیولوجي لمختلف العناصر إلى ذروتهالسیاسيولقد وصل الصراع  

لإنتاج وتداول مكثف حیث لجأ رواد شبكات التواصل الاجتماعي.المشكلة للبنیة الصلبة للثقافة الجزائریة

العصبیة الالكترونیة، و كراهیةلعبارات التخوین والتجریم بخطابات عنصریة وجهویة مشحونة بالعداء وال

ولم یسلم من هذه المعارك . اصر الهویة الوطنیة والأبعاد التاریخیة والجهویةعنبشكل سیئالتي وظفت

  .للدولةسیادیة الوهمیة الخاطئة، لا الأشخاص الطبیعیین ولا المعنویین، بل ولم تسلم منها حتى المؤسسات ال

یـة التـي قد یجد البعض تبریرا لهذه الأسالیب التعبیریة غیر الدیموقراطیة، في حالة الصدمة الجماع

نحباس التـي عرفتهـا وحالة الإ،أصابت الجزائریین، بسبب ترشیح رئیس مریض ومغیب سیاسیا لفترة طویلة

الجزائر على جمیع المستویات، علاوة علـى الانتشـار المكثـف للفسـاد وتغـول المفسـدین، وتواصـل سیاسـات 

سوسـیوثقافیة تعـرف أمـراضعبـر عـن تهـذه الظـاهرةأن لكـن فـي الحقیقـة . التنكر والاحتقار لـلإرادة الشـعبیة

، ووجـدت فـي ولمسار البناء المؤسساتي للدولـةالاجتماعيتهدیدات حقیقیة للنسیج تشكلمنحى تصاعدیا و 

  .الفضاء الاتصالي الرقمي المفتوح البیئة المغریة للتمرد على بنى ثقافیة جاهزة ظلت محل هیمنة سلطویة

  :ت للأمن الثقافي الوطني كما یليهذه التهدیدابعضسحضارویمكن بشكل عام إ

ج التصـور الـدیني وهنـا یطـرح المقـدس خـار :اتهامقدسـرمزیـةالطعن في هبة الدولة والتعـدي علـى-1

الدولــة لرمزیــة مكونـات وقــیم ومبـادئ ،وخــارج التصـور الســلطوي الاحتكـاري والاسـتغلاليالعقـدي الإیمـاني، 

ح مــن مقاربــة علمیــة ولكــن یطــر .والرســامیل الرمزیــة المشــتركةواللغــة والتــاریخ ، كالــدین ینالمجتمــع الجزائــریو 

یتجلــى التعــدي و .مالهم الرمــزي المتــراكم عبــر الــزمنوجودیــة لصــیقة بــین الجزائــریین ورأســوعقلیــة وجدانیــة،

وتدنیس المقدس في محاولات قلیلة لكنها تعرف تزایدا كبیرا وانتشارا موسعا، علـى غـرار الطعـن فـي الرمـوز 

جزائریـــة وكـــذلك التشـــكیك أحیانـــا فـــي نضـــال وكفـــاح بعـــض صـــناع مجـــد الثـــورة ال،بع انتقـــاميالثوریـــة بطـــا

عبــر نقــل بعــض التصــریحات الإعلامیــة وتأویلهــا وتطعیمهــا بطــابع انتقــامي .والســخریة مــن تــاریخ بعضــهم

حولــه الــذي انبعــث ،ویمكــن استحضــار حالــة المجاهــد لخضــر بورقعــة.لدرجــة التخــوین فــي بعــض الأحیــان

ألهبتــه شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، وتداولتــه ودولتــه الكثیــر مــن المواقــع الالكترونیــة شــعبوي كبیــرجــدل 

كــالتلفزیون العمــومي ومعظــم التلفزیونــات ،أقحمــت فیــه وســائل إعــلام یقــال عنهــا ثقیلــةو والمنصــات الرقمیــة،

  .لظرفیة الضیقةصراع الانتقامي في تصفیة الحسابات اخاصة ونتج عنه حالات من الاستقطاب والال

إلا أن الفضــاء . إضــافة إلــى التطــاول علــى المعلــوم مــن الــدین رغــم تجریمــه مــن الناحیــة القانونیــة  

الصـــراع والتعصــب الـــدیني والمـــذهبيتشـــهد حـــالات مــن،التواصــلي خاصـــة شــبكات التواصـــل الاجتمــاعي

ةدى إلى إفـراز مفارقـات كبیـر ، أداتيتغلال السیاسوي للدین وتوظیفه الأتوحي بخطر داهم في الأفق  فالاس

بحیـث لا یـزال المشـهد السیاسـي الجزائـري یتسـم بالتجـاذب بـین .توظیـف الـدین فـي المشـروع المجتمعـيفي 

الأفكار التـي تـدعوا إلـى ضـرورة ربـط الصـلة بـین الـدین والسیاسـة، أي بـین الـدین والدولـة والتـي تـذهب إلـى 

ي مقابـل الأفكـار التـي تـدعوا إلـى وضـع الحـدود بـین الـدین حد المطالبـة بوجـوب إقامـة الدولـة الإسـلامیة، فـ

والسیاســـة إذ ینـــادي أصـــحابها إلـــى وجـــوب علمنـــة الدولـــة وذلـــك بـــإخراج السیاســـي مـــن الـــدیني وتصـــفیة أي 
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رغـم سـطحیتهوفي الوقت الـذي یتفـاءل الـبعض بمـا یسـمى التـدین الرقمـي 34.مظهر من مظاهر ازدواجهما

  . في الدول غیر الاسلامیةص حدة الإسلاموفوبیایوتقل35.سلاملتصحیح النظرة الخاطئة عن الإ

نافســـة سیاســـیا بخلفیـــات أنـــه انتقـــل الصـــدام مـــن تیـــارات فكریـــة وعقائدیـــة مت، یلاحـــظ مـــؤخرا لكـــن 

إلــى تنــافس مــذهبي بــین تیــارات دینیــة خاصــة بــین التیــار . خاصــة بــین العلمــانیین والإســلامیینإیدیولوجیــة

فیصــف . ي الوهــابي، إذ یصــل الاســتقطاب إلــى توصــیف كــل تیــار للآخــر بــالأجنبيالإخــواني والتیــار الســن

التیار الإخواني التیـار السـني الوهـابي بالجالیـة السـعودیة بـالجزائر، وبالمقابـل یصـف التیـار السـني الوهـابي 

را حقیقیـا ویتجه هذا التصعید نحو المزید مـن الاحتـدام ممـا یمثـل خطـ. الإخوان بالجالیة التركیة في الجزائر

وهــذا .علــى النســیج الاجتمــاعي، خاصــة مــع مســتویات الحریــة التــي تعرضــها الفضــاء الاتصــالي المفتــوح

  .یستدعي الإسراع في بناء وتحصین المرجعیة الدینیة الوطنیة

واصــطبغت . تزایــدت وتیــرة العنــف اللفظــي المغــذي للتــوتر الثقــافي: اللفظــيالرمــزي والعنــف العنــف -2

ري بفعل الإعلام الجدید وتطبیقات وسائطه الاتصالیة المتعددة، وانتقـل مـن عوالمـه الذاتیـة بالطابع الجماهی

وأحیانــــا الجماعــــات الأولیــــة المصــــغرة كجماعــــات الرفــــاق بالخصــــوص، إلــــى العــــالم الإلكترونــــي والفضــــاء 

یاســـي الاتصـــالي المفتـــوح، لیشـــمل أحیانـــا نقاشـــات صـــدامیة تعمـــق مـــن الأزمـــة متعـــددة الأبعـــاد للفضـــاء الس

ونستحضــر هنــا ظــاهرة تولیــد مفــاهیم مشــحونة بالعــداء .المفلــس فكریــا وأخلاقیــا، والــذي یغــرق فــي العدمیــة

والانتقامیـــة ، وذلـــك فـــي واحـــدة مـــن اللحظـــات التاریخیـــة المفصـــلیة التـــي عرفهـــا الحـــراك الشـــعبي الســـلمي 

صــالي التــداولي الرقمــي علــى التــاریخي، فالقــذف بمفــاهیم ذات الــدلالات العنیفــة وإقحامهــا فــي الفضــاء الات

سـاهم فـي زعزعـة الكتلـة ).ء الخـارج،،، إلـخ، عملاء الداخل، عملاالأحرارالخونة، والعبید، الزواف،"غرار 

لبعــث جزائــر جدیــدة خالیــة مــن كــل الالغــام التــي غیبــت ملحمیــة،التاریخیــة التــي أعــادت بنــاء لحمــة ثوریــة

ممـا هـدم جسـور الثقـة وبعـث مـن جدیـد نفـخ .هویاتیة والدینیةسواء الجهویة أو ال؛وصادرت الارادة الشعبیة

.الفكري والتسامح مع العقل الإنسانيوالتصالح ،الشك في یقین التعایش الثقافي

یقـول بودریـار واصـفا الـراهن التكنواتصـالي  أننـا :وتنامي التهدیـدات السـیبرانیةالفوضى الاتصالیة-3

فــي التنــامي الســریع للمواقــع الاخباریــة هــذه الفوضــى الاتصــالیةتتجلــىو . نتصــل كثیــرا وننــتج معنــى قلیــل

والمنصـــات الالكترونیـــة المعروفـــة بتـــدفقاتها الاخباریـــة والاعلامیـــة الهائلـــة وشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي 

والارتفـــاع القیاســـي للصـــفحات والمجموعـــات الفایســـبوكیة ســـواء المعروفـــة أو المجهولـــة المصـــدر بحســـابات 

ولقـــد حـــذر ممثلـــوا الحكومـــة منهـــا، وســـبق لـــوزیر الاتصـــال. وطنـــة فـــي الـــداخل أو الخـــارجوهمیـــة ســـواء الم

المتدفقــة مــن الخــارج أن حــذر مــن الاســتهداف المركــز للجزائــر بوابــل مــن الهجمــات اللفظیــةبلحیمــر عمــار،

نـاء تفتقـد للتأسـیس البو ،واضـحةغیـر اوتمـارس هـذه الفضـاءات الاتصـالیة الرقمیـة أدوار خاصة مـن فرنسـا

وبــین ،لســلطة إعلامیــة جدیــدة ومســتقلة ، لأنهــا تتنــافر بــین الدعایــة التضــلیلیة للســلطة السیاســیة الحاكمــة

وبــین حــدي هــذا التنــاقض تهــدر الحقیقــة .خدمــة لأجنــدات غامضــةشــیطنة وتخــوین كــل مــا یرمــز للســلطة

  .ویضلل المواطن ویبحث عن مصادر بدیلة لإشباع تعطشه للمعلومة الصادقة
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دفع نحـــو تـــو المركزیـــة للمجتمـــع والدولـــة،مـــوازین القـــیمالممارســـة الإعلامیـــة الفوضـــویة قلبـــت هـــذه   

ــلطة الثقافـــة مقابـــل ت شـــجیع ودعـــم ســـطوة الســـخافة التنـــازل علـــى رســـامیل المجتمـــع ومبادئـــه، ومحاصـــرة سـ

كـالطعن فـي بالدفع بمجموعة من الممارسات الشاذة للتداول المكثف في البیئة الاتصالیة الرقمیـة؛والمتاهة

. شــرعیة الأبطــال والرمــوز الثوریــة وهــدم القــدوات بــالتهجم علــى العلمــاء والحــط مــن قیمــتهم وافتــراس رمــزیتهم

مقابل صناعة القدوات المزیفة والأبطال الوهمیین والنشر الموسع للفضائح والتجاوزات والتلذذ الإنتقامي في 

لدولـــة، والطعـــن فـــي مصـــداقیة كـــل مـــا ینـــتج مـــن إضـــافة إلـــى الاعتـــداء علـــى رمـــوز ا.استعراضـــها وتـــداولها

مؤشــرات خطیــرة تــدفع نحــو هــدم جســور . خطابــات أو قــرارات عــن الســلطة السیاســیة وشــیطنة كــل مســؤول

فتغییــب حاســة النقــد الموضــوعي والجنــوح . التواصـل وتوســیع الهــوة بــین الحــاكم والمحكــوم والسـلطة والشــعب

عـــل انتقامیـــة بـــدوافع شخصــیة ومنطلقـــات انتفاعیـــة ضـــیقة، نحــو تصـــفیة الحســـابات، والانســیاق وراء ردود ف

والتـــرویج المكثـــف للمواطنـــة الانتفاعیـــة مقابـــل انكمـــاش وتراجـــع المواطنـــة النفعیـــة، والاضـــطراب التناقضـــي 

، كلها مؤشرات لتنـامي الأوبئـة النفسـیة والسوسـیوثقافیة فـي البیئـة ق الحق والواجب في سلوك المواطنةلمنط

.الاتصالیة الرقمیة

لكـــن القـــراءة العلمیـــة لهـــذه المؤشـــرات، تحیلنـــا لتراكمـــات ماضـــویة أنتجـــت هـــذا الوضـــع باختلالاتـــه 

حیث یتمظهر التوتر الثقافي في البیئة الثقافیـة والفكریـة الجزائریـة فـي مجموعـة مـن . واعتلالاته الباثولوجیة

ا ویتجلـى أساسـا فـي الفشـل التوترات والاضطرابات، التي مست وتمس الحیاة في مختلف مجالاتهـا وأبعادهـ

المســتمر فــي بنــاء الانســان، علــى حســاب الهــوس بــالعمران والعجــز المــزمن عــن وقــف الهــدر والاســتنزاف 

للطاقــات الفكریــة الوطنیــة، ونقــص الاســتثمار فــي الرأســمال البشــري والرمــزي لعقــود طویلــة، والاســتمرار فــي 

لأنهـا تصـیب . أي هـدر الفكـر والـوعي والطاقـاتهدر العقل والكفـاءة كـأهم ركـن فـي ثلاثیـة الهـدر الأخطـر 

ــــــــــاعة تجــــــــاف وفقدان المنـــــــا تتركه في حالة الانكشـــــة المجتمع في الصمیم لأنهـــــاء وحیویـــــــنم اه الضـغوط ــ

  36.الخارجیة المتنامیة

رة أصـبحت مـع مـرور الوقـت هذا الاضطراب الذي جعل البناء هشا، وتكتنفه نقائص كثیرة وثغرات كبیـ

فبقــدر مــا یعتبــره الــبعض ظــاهرة طبیعیــة وهــو انعكــاس للتحــول المنطقــي للتطــور الــذي شــهده . أكثــر خطــورة

المجتمــع الجزائــري، عبــر مختلــف المراحــل التــي مــر بهــا إضــافة إلــى تــأثیرات تجلیــات التحــول العــام للنظــام 

الـــذي یضـــع إشـــكالیة الأمـــن الثقـــافي الجزائـــري العـــالمي وفقـــا لمحـــددات النســـق الاتصـــالي العـــالمي، الشـــيء

لین الثقـافیین والسـلطات ویـدفع بجهـود البـاحثین والمهتمـین مـن الفـاع. ضمن أهم الإشكالیات على الإطـلاق

إلى تجدید التفكیر وبعمق في هذا المكون الأساسي للدولة وللهویـة الوطنیـة؛ مـن خـلال تشـخیص السیاسیة

ســیما فـــي ظــل مــا بــات یعـــرف . ة للعولمـــة الثقافیــة وللعولمــة المعلوماتیــةالظــاهرة وعــرض التحــدیات الراهنــ

بــــالإعلام الجدیــــد أو الإعــــلام البــــدیل والمســــاحات التعبیریــــة الهائلــــة، التــــي یعرضــــها لجمیــــع المســــتخدمین 

.وتداعیاتها على الأمن الثقافي الجزائري
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ــار الفضــاء الاتصــالي -4 فرضــت الســلطة الحاكمــة فــي :بنــى الثقافیــةوالاســتغلال السیاســي للإحتك

كبحـت ،هیمنـة شـبه مطلقـة علـى الفضـاء الاتصـالي،الجزائر وعبـر مختلـف المراحـل الانتقالیـة لبنـاء الدولـة

  . التي ترافع لتثقیف السیاسة بدل تسییس الثقافة،كل المنطلقات العقلیة والجهود الأكادیمیة

مناعـةال"رهـان یدیـة والجدیـدة، فـي كسـب أن نجـاح وسـائل الإعـلام التقلالیـومیـرى الـبعضوبالتالي 

ارك مـــا تــم تضـــییعه غــداة الاســـتقلالوبالســرعة المطلوبـــة مقــرون بتحریـــر الفضــاء الاتصـــالي، لتــد" الثقافیــة

وبالتـــالي تحویلهــا عـــن مســارها الطبیعـــي .بســبب تفعیــل الأداء الرقـــابي الحكــومي علـــى الوســائل الإعلامیــة

لمــادي والروحــي للدولــة الوطنیــة؛ مــن خــلال هــدر فــرص بنــاء الإنســان وتقــزیم أدوارهــا الریادیــة فــي البنــاء ا

الجزائــــري خـــــارج أطـــــر الاســـــتقطاب الهویـــــاتي، هـــــذه الظـــــاهرة التـــــي أطالـــــت مـــــن عمـــــر الرواســـــب الثقافیـــــة 

ویــذهب الــبعض أبعــد مــن وصــف مشــكلة الهویــة بالمشــكلة أو .الإســتدماریة الكابحــة لأیــة نهضــة مجتمعیــة

ي فالتهدیـــدات الداخلیـــة التـــي تواجـــه الأمـــن القـــوما تهدیـــد للأمـــن الثقـــافي الـــوطني، هـــالأزمـــة الثقافیـــة، ویعتبر 

تترسخ فـي أعمـاق مـا یسـمى بأزمـة عناصـر الهویـة فـي المشـروع السیاسـي الثقافي والاجتماعي في الجزائر

حول هذا الاختلاف 37.الجزائري، خاصة وأن مشروع تعریب المجتمع والإدارة لم یحقق أهدافه المرجوة بعد

مكونــات أو عناصــر الهویــة الوطنیــة لــم یكــن نعمــة بــل كــان نقمــة علــى الــبلاد والعبــاد، وأثــر علــى النســیج 

الفكـــري الـــوطني، وتولـــد عنـــه انشـــطار فـــي خلیـــة التفكیـــر الوطنیـــة واضـــطراب فـــي بنیتهـــا القیمیـــة فـــي بیئـــة 

ائهم للفئــات المثقفــة والنخــب التواصــل الرقمــي المفتوحــة، ولا تــزال الهــوة تتباعــد حتــى بــین مــن یتبــاهون بانتمــ

وهنا یثیر بعض الأكادیمیین الطرح العقلاني المتمركز على الهویة متعـددة الأبعـاد، حیـث .العلمیة الوطنیة

یســتوعب كــل فــرد فــي الواقــع بصــفة تولیفیــة، تعــدد المرجعیــات الهویاتیــة المتصــلة بتاریخــه إذ تحیــل الهویــة 

ات لا تتطـابق حـدودها، ویعـي كـل فـرد أن لـه هویـة ذات هندسـة الثقافیة إلـى مجموعـات ثقافیـة ذات مرجعیـ

هذه الهویـة . متغیرة، تبعا لأبعاد المجموعة التي یعتبرها مرجعا له في هذه أو تلك من الوضعیات العلائقیة

  38.متعددة الأبعاد لا تطرح عادة إشكال بل تحظى بالقبول إلى حد كبیر

ــر ل-5 ــاءةلعقــل واالتنك ــيالمنوتغییــب لكف ــافي للمشــروع المجتمع أبــان الفضــاء التواصــلي :طــق الثق

الرقمــي علــى المســتویات العالیــة للهــدر الــذي یتعــرض لــه العقــل الجزائــري وكفاءاتــه، والإفــراط فــي تجاهـــل 

هـذا الإقصـاء واسـتمرار . خزانات التفكیر الوطنیة كأهم موارد الدولة والتي لم تدرج ضـمن السیاسـات العامـة

والاســـتحقاق تولــد عنـــه ردود أفعــال انفعالیـــة وأحیانــا انتقامیـــة عنیفــة فـــي نكـــران للكفــاءةغیــاب الاعتــراف وال

  .شبكات التواصل الإجتماعي تنزع نحو شیطنة السیاسات العامة وكل ما یرمز للسلطة الحاكمة

لإحجــام علــى الاســتثمار فــي العقــل الإبــداعي والابتكــاري والإنتــاج الموســع للــرداءة مقابــل إهمــال فا  

المتســمة بــالرداءة ،لمختلــف الأجهــزة البیروقراطیــةرفیــة والإســتقطابات غیــر الأخلاقیــةمــیش الســلطة المعوته

كثیـــر مـــن الطاقـــات ممارســـات جعلـــت. تقطابات التحفیزیـــة مـــن الخـــارجفـــي الـــداخل مقابـــل الاعتـــراف والإســـ

لهجــرة یلجــأون لیة، تحــت ضــغط تــردي الظــروف الأمنیــة وتراجــع مســتویات القــدرة الشــرائو ،الذكیــة الجزائریــة

؛ وهــو شــكل مــن أشــكال اســتنزاف خزانــات ة الأوروبیــة والأمریكیــةالشــرعیة وغیــر الشــرعیة إلــى الــبلاد الغربیــ
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هـذا التمـزق والانشـطار . ي وإضـعاف للفكـر التنـویري والمنـتجالتفكیر الاستراتیجیة والرأسمال الرمزي الجزائر 

لمجتمعـــي والبنـــاء المؤسســـاتي للدولـــة، القـــائم علـــى فـــي النســـیج الفكـــري والقیمـــي، عرقـــل ظهـــور المشـــروع ا

التصـــور العلمـــي والمنطـــق الثقـــافي الـــذي مـــن شـــأنه بنـــاء شخصـــیة وطنیـــة متوازنـــة تمتلـــك القابلیـــة للحـــوار 

والتعــایش، ومنتجــة لقــیم المواطنــة والأنســنة ممــا زاد مــن عمــق الهــوة بــین الدولــة والمجتمــع، ومــا یزیــد مــن 

.الجدید لا یساهم في فك الارتباط بالزمان فحسب ولكن بالمكان أیضامفاقمة الخطر هو أن الإعلام 

ویمكــن استحضــار مجموعــة مــن مؤشــرات ومظــاهر : والتلــوث المعلومــاتيالتعصــب الإلكترونــي -6

السیاســیة علـــى المســـتوى یتصـــدرها تضــخم الأنـــاالتهدیــد الـــذاتي والموضــوعي للأمـــن الثقــافي فـــي الجزائــر، 

مخـاطر الانغـلاق ومصـادرة ومـا یترتـب عنـه مـن .علـى المسـتوى الاجتمـاعيجماتیـةالبراالمؤسساتي والأنـا

الحقـوق وكـبح الحریـات، والتعصـب بمختلــف أشـكاله؛ فهـو الوبـاء الأكثــر فتكـا بالبنیـة السوسـیوثقافیة والأشــد 

لمعالجـات فرفض الآخر وافتراس قیمة الحوار، وانزیاح القـیم المهنیـة فـي التغطیـات وا. تهدیدا للأمن الثقافي

وإبرازهــا مــن منظــور أحــادي خــارج أطــر حقیقــة والاحتكــار الســلطوي لهــاالإعلامیــة والاســتمرار فــي حجــب ال

التـي تغـذي الاسـتبداد بـین طرفـي یـد المزیـد مـن الشـحنات الانفعالیـةالوعي والفهم العقلاني، سیدفع نحـو تول

مـان لتـوطین الأمـن الثقـافي كرافـد لكـل نقیض وتتضاءل فرص تجسیر الهوة، وبالتالي بناء جسور الثقـة والآ

والتـــدفقات المســـتمرة للأخبـــار هـــذه المؤشـــرات التلـــوث المعلومـــاتيوربمـــا مـــن أهـــم. تطـــور ونهضـــة للجزائـــر

ـــدد المســــتخدمین لشــــبكات التواصــــل . الكاذبــــة والملفقــــة والمحتویــــات التضــــلیلیة فالارتفــــاع المســــتمر فــــي عـ

قات الأخبــار الكاذبــة، وتلــوث الفضــاء المعلومــاتي فالطبیعــة الاجتمــاعي تــزامن مــع الارتفــاع المســتمر لتــدف

التراكمیــة والمعقــدة لبنــاء المعلومــات وصــناعتها، كمــا أن علاقاتهــا التبادلیــة اللامحــدودة مــع القضــایا التـــي 

  39".ترتبط بها یفاقم من صعوبة تحدید مصدر تلوث المعلومة بدقة

فیه، من فضائح الفساد والمفسدین، إلى الإنـدفاع ساهم الفضاء الاتصالي المفتوح بما هو متداولو 

نحــو الانســحاب لجغرافیــا الــذات، والتفكیــر فــي المصــلحة الشخصــیة علــى حســاب المصــلحة العامــة، التــي 

فانتقــل . أصــبحت فــي تصــور الــبعض تنــدرج ضــمن السیاســات الاســتغبائیة والتنویمیــة الممارســة منــذ عقــود

ى الجزء ومن المجموعة للفـرد، فأصـبح معظـم المـواطنین یبحـث عـن الذكاء الانفعالي والعاطفي من الكل إل

مخــرج شخصــي، وتفاقمــت الظــاهرة لــدى الشــباب وخاصــة خریجــي الجامعــات والمنحــدرین مــن بیئــات ریفیــة 

فقیرة وشهدوا معاناة وتضحیات أسرهم من أجل المصلحة العامة مقابل التنكر والتهمـیش والفقـر، ممـا جعـل 

  . ح شخصیة ضیقة سواء باستحقاق أو بغیر استحقاقالكل یتهافت على مصال

التنمیـة الانسـانیة العربیـة قد أكد تقریـر وهذا ما غذى صراع الأجیال بمنطلقات صراع المصالح ، ف

بالمائــة مــن الشــباب مــرتبطین إلكترونیــا فــي الجزائــر، وتمثــل نســبتهم أربعــة اضــعاف 75أن 2016لســنة 

ففــي الوقــت الــذي یتشــبث الأولیــاء بالســلطة . راع القــائم بــین الأجیــالممــا یعــزز الصــ. نســبة ارتبــاط والــدیهم

ستخدام النمو المذهل لا، ظاهرةوهذا ما یفسر على الأقل. منهاالأبویة ینزع الأبناء نحو المزید من التحرر

فضـاء في الاستخدام النوعي والآمـن لللم یرافقه، تزایداالكميلكن هذا التزاید.شبكات التواصل الاجتماعي
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ومحدودیة تأثیرهم وقلة ،انكماش حضور الفاعلین الثقافیین، والظاهرة الملفتة للانتباهبل .رقميالتواصلي ال

تـداولها یسـمح ببالشـكل الـذي.التواصلي المفتـوحتوطین المادة الثقافیة والمعرفیة التي ینتجونها في الفضاء

تهدیــدات صــریحة للأمــن الثقــافي الجزائــري فــي تشــكل قــد ، كاذبــة ومضــللةالمكثــف لمحتویــاتبــدل التــداول

  .اصره، سیما عناصر الهویة الوطنیةمختلف أبعاده وتمس مختلف عن

لبــذل جهــود لاحتــواء الظــاهرة وكــبح مخاطرهــا، بســن قــوانین فــي الجزائــر،ولقــد ســارع صــناع القــرار  

لمحاربـــة انون كـــذا ســـن قـــو وتنظـــیم ممارســـة الإعـــلام الالكترونـــي عبـــر الأنترنـــت، تجـــریم الأخبـــار الكاذبـــة

التـي تتطلـب معرفـة مسـبقة ،غیر جـاهزة لاحتضـان هـذه القـوانینتبدوالكن البیئة الثقافیة . والتمییزةالكراهی

وبالتـــالي یمكـــن اعتبـــار هـــذا الانـــدفاع ت الملفقـــة والتضـــلیلیةوإدراك عمیـــق لمخـــاطر هـــذه التـــداول للمحتویـــا

وغیر مجدي في ظل الفشل في بناء الانساق الثقافیة بق لأوانهربات عقابیة تجریمیة ساالتشریعي لتبني مقا

  .ار هدر فرص بناء الانسانالمؤسسة لثقافة دولة الحق والقانون واستمر 

  :الخاتمة

فرصـا منصاته الرقمیة، بوسائطه المتعددة وتطبیقاتیعرض الفضاء الاتصالي السیبراني المفتوح     

العقـل التعـارفي المـدرك لفضـیلة لبنـاءیمكن الاستثمار فیهاذات الثقافیة،عن الالتعبیرتواصل و تناهیة لللام

ببنـاء إنسـان هـذا العصـر الاتصـاليمرهـونالأمثـلوالخیار وهذا . الاختلاف والمنتج لقیم التعایش والأنسنة

یــة رقمطه الاتصــالیة ومنصــاته الوســائبمختلــف للإعــلام الجدیــد ،العقلانــيو مــن الآالاســتخدام القــادر علــى

  .الناعمةمخاطر الحروب السیبرانیة بانسیابیتهاالوعي والیقظة المعلوماتیة ، منتسلح بالمو 

كبـدیل للبنـاء المفــاهیمي المثاقفـة،الدراسـات الثقافیـة والأنثربولوجیـةتقتـرح بعـض فـي هـذا الاتجـاه، و   

فلـم نعـد ننطلـق مـن . ة للثقافـةع الطبیعـة الدینامیكیـسواء التراكمي أو الصراعي للثقافة؛ وذلك بما یتماشى م

الثقافـــة لفهـــم المثاقفـــة بـــل مـــن المثاقفـــة لفهـــم الثقافـــة، فلـــیس هنـــاك ثقافـــة فـــي حالـــة صـــافیة مشـــابهة لنفســـها 

كمـــا یقتـــرح بـــاحثون التربیـــة الرقمیـــة لمواجهــــة40.هد القلیـــل مـــن التـــأثیرات الخارجیـــةباســـتمرار دون أن تشـــ

فخ الـروح تـنلمحتویـات وما تحمله من تصـنیع مكثـف ي المفتوح،المعلوماتیة عبر الفضاء الاتصالالتدفقات 

وإذكائهــا بــروح العصــر المتمثلــة فــي الانترنــت كبــدیل للآلیــات ،للغــزو الفكــري والثقــافية فــي الالیــات التقلیدیــ

  41.التدمیریة القدیمة

عـي بتقـدیر توطین الأمن الثقافي یستدعي حتما، الیقظة الفكریة والاسـتثمار فـي الـذكاء الجموعلیه ف

فالثقافة تستمد روحها بأعلمة الثقافة،مقرونلمجتمعات ورقي الأن .لثقافیة والتأسیس العلمي للثقافةالذات ا

التنمیـة هـي العلـم حـین تصـبح ثقافـة لأن . المنتجـةوالأفكارمختلف المعارف لم وبوفعالیتها حین تقترن بالع

  42.هو الثقافة حین لا یؤسسها العلمالثقافة أوسیكون العلم حین ینفصل عن ،وبالمقابل فإن التخلف

یتطلــب انخــراط كــل القــوى الحیــة، فــي مســاعي ،الإدراك العمیــق والاســتراتیجي للأمــن الثقــافيوهــذا 

تثمین جهود ومخرجات الجامعات والمراكز البحثیة للتأسـیس للسـلطة المعرفیـة، وتكریسـها لـدعم الصـناعات 
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ذو الحمولـة الثقافیـة والفكریــة، فـي الفضـاء الاتصـالي المفتـوح لوقـف مــد الثقافیـة وتـوطین المحتـوى المعرفـي

الملفقــة أو مــا یعــرف و المضــللةووبــاء الأخبــارلإعــلام الزائــفتــدفقات االمحتــوى التضــلیلي وتــوفیر البــدائل ل

  بالأنفودیمیا

ت ثـــورة الإعـــلام والاتصـــال الرقمـــي؛ مـــن خـــلال الرفـــع مـــن معـــدلامعرفیـــة لمواكبـــة وهـــذا یقتضـــي   

تأمین الذات الثقافیة وإعدادها ل. وى الثقافيالارتباط بالأنترنت ومضاعفة تدفقاتها، والتكثیف من نشر المحت

إزالة الطابع الاحتكاري علـى الفعـل وهذا یستدعي. المفتوحةللتكیف والتأقلم مع مستجدات البیئة الاتصالیة

ن الوصــایة الأبویــة المفروضــة علــى العلــم الثقــافي ورفــع القیــود علــى التفكیــر، وذلــك مــن خــلال الــتخلص مــ

یتمفصـل فیهـا الطبیعـي والثقـافي الحسـي والخیـالي الجسـدي ،علـم البیئـة البشـریةكفالثقافـة. والأخلاقوالفكر

فالثقافــة ،ة، ومــن أي إقلــیم أو جغرافیــاأو نزعــفئــةمــن أي ، وینخــرط فــي تشــكیلها كــل عقــل فاعــلوالروحــي

ري شوقي الزین، هـي الخصوصـیة التـي توجههـا نحـو العالمیـة وهـي أیضـا على حد مقاربة الفیلسوف الجزائ

فتغنینــــا بــــذلك عــــن الصــــراع المبتــــذل بــــین الخصوصــــیات ،عالمیــــة عنــــدما تتجســــد فــــي كــــل خصوصــــیةال

  . فیستبدل الخوف أو التخوف من الاختراق الثقافي بالأمن الثقافي43".والهویات
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Al Alfia; its Value and its most Important Interpretations  

1الدّینشریفي عزّ 
    

Cherifrabta@gmail.com،)الجزائر(ـالمدرسة العلیا للأساتذة ـ بوزرّیعة

2120/دیسمبر:تاریخ النشر 12/11/2021:تاریخ القبول 12/07/2019: لتاریخ الإرسا

  :ملخّص

لقد اختلفت آراء المختصّین في التّعلیم حول أحسن السّبل لتدریس النّحو واستیعاب قواعده، فذهبوا 

في ذلك مذاهب شتّى بعد أن رأوا أنّ المتعلّمین لا یستوعبونه، كما أنّ المعلّمین والأساتذة یجدون صعوبة 

ولوحظ أیضا أنّ معظم الأساتذة ینفرون من دراسة علم . في تیسیر دروس النّحو وتجاوب المتعلّمین معهم

النّحو؛ وهذا ما دفعنا إلى التفّكیر في هذه المسألة بعد تأمّلنا في مستوى المتعلّمین المتدهور؛ فالكثیر منهم 

فالمتأمّل في هذا یعود بذاكرته. لا یعربون الكلام إذ لا یفرّقون بین المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم

إلى عصور مضت حیث كانت المدارس التّقلیدیّة تزخر بالمتعلّمین، وكان تعلیمهم مبنیّا على أسس متینة 

صحیحة إذ كانت لهم مصادر ینهلون منها انتقاها لهم شیوخ ذلك الزّمان لترسیخ قواعد اللّغة العربیّة في 

یر النّحویّین مختصرة موجزة في أذهان المتعلّمین؛ فكانوا یحفظون هذه القواعد الّتي صاغها بعض مشاه

وممّا لا شكّ فیه أنّ أشهر منظومة في النّحو هي ألفیة ابن مالك الأندلسيّ . منظومات نالت شهرة عالیة

  .الّتي لقیت اهتماما كبیرا نتج عنه شروح كثیرة] هـ672[النّحويّ 

  .الخلاصة ـ انتقاها ـ شیوخ ـ منظومة ـ الألفیّة: كلمات مفتاحیّةال

Abstract:
Nowadays, the experienced pedagogists opinions differ about the best 

methods of Arabic grammar teaching and the problem of learners’ assimilation. 
They established many methods to help both students and teachers assimilate 
grammar rules. Teachers face many difficulties in facilitating the lessons and 
enhancing learners’ interaction. In addition, we noticed that teachers avoid 
studying grammar and learners’ level is deteriorating day by day, which led us 
to excogitate this question. The study takes us back to the ancient times when 
traditional schools used to receive many students. At that time, teaching was 
based on reliable sources selected by Sheikhs, who worked on entrenching 
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Arabic rules in students’ minds. Hence, students used to memorize the 
rules explained and summarized by the famous grammarians in form of poems. 

The most famous Arabic grammar poem “rhymed book “ is ”Alfiat Ibn Malik”,

which was the center of attention of many Arabic language scholars and 
specialists who wrote books to provide the right criticism and interpretation.

Keywords: rhymed book, Al Alfia, Sheikhs, learners, Arabic grammar.       

  : مقدّمة  

باهتمام أهل العلم من طلاّب وشیوخ ممّن یبغون الإلمام بعلم ] ھـ672[لقد حظیت ألفیّة ابن مالك

بذلك بل إنّهم أدرجوها في برامج التّدریس وألزموا الطّلاّب بحفظها النّحو فانكبّوا على دراستها ولم یكتفوا 

وكانوا یردّدونها في مجالسهم وفي سمرهم ویتندّرون بها ویتناقشون فیها وكلّ . حتّى غدا الكلّ یتغنّى بها

لها فما قیمة هذه الألفیّة یا ترى؟ وما محتواها؟ وما مدى تعرّض العلماء. یدلي برأیه حسب فهمه لفحواها

بالشّرح؟ وهل انتشرت حقّا انتشارا واسعا وعمّمت في المدارس القدیمة؟ وكیف كان مستوى الطّلاّب آنذاك؟ 

  ؟ أهمّ شروحها یا ترىيهما و 

لا شكّ أنّها تصلح لذلك، ولتأكید قولنا هذا ارتأینا أن نعرض أقوال العلماء فیها فاعتمدنا على 

لاع الواسع في علم النّحو وذوي التأّلیفات الجلیلة القیّمة الّتي كتب المختصّین من النّحویّین ذوي الاطّ 

  .  یرجع إلیها كلّ الرّاغبین في تعلّم النّحو والبحث فیه

  :  ـ قیمة الألفیّة1

قیمة فریدة فتناولها الكثیر من النّحویّین بالشّرح ظّا وافرا من الاهتمام وكانت لهالقد نالت الألفیّة ح

قواعد النّحو الّتي تفنّن ابن مالك في صیاغتها موجزة مختصرة مع التّمثیل لها أحیانا والتفّصیل لإبراز 

لإجلائها للقارئ؛ فكانت لها شروح وحواشٍ كثیرةٌ رغّبت النّاس في قراءتها فاقتنوها ونسخوها فزخرت بها 

قراءتها بعدما كانت خزائن المخطوطات، وقد حُقِّقَتْ ونُشِرَتْ في عصرنا هذا فوصلت إلى القرّاء میسّرةً 

  . مخطوطة یصعب الوصول إلیها والانتفاع بها

إنّ هذه المنظومة تتألّف من ألف بیت جمع فیها صاحبها كلّ قواعد النّحو وصاغها صیاغة 

محكمة سلك فیها الإیجاز والاختصار حتّى یسهل حفظها، فتنبّه إلیها طلاّب العلم وشیوخ اللّغة والنّحو 

علیم قرونا من الزّمان وغدت تدرّس في كلّ المدارس والكتاتیب وفي حلقات المساجد في فاعتمَدوها في التّ 

فَحَرِيٌّ بنا الیوم أن نقتدي بأسلافنا ونحذو حذوهم في أسالیبهم . جمیع أنحاء المغرب الكبیر خاصّة

ات، لا سیّما طلبة التّعلیمیّة فنعود إلى ما كانوا علیه فنعتمدها في تدریس طلبة الجامعات في كلّ المستوی

  .الدّكتوراه الّذین هم في أمسّ الحاجة إلى تكوین نوعيّ معمّق رصین

وقد أبرز قیمتَهَا الكثیر من العلماء وذكروا مكانتها بین كتب النّحو وبیّنوا أهمّیّتَهَا؛ وفي ذلك یقول 

في علم " الخلاصة الألفیّة"فإنّ كتاب « ": أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك"ابن هشام في مقدّمة كتابه 



  الدّینشریفي عزّ                                                                             وأھمّ شروحھاالخلاصة الألفیةّقیمة

524

العربیّة، نظمِ الإمام العلاّمة جمال الدّین أبي عبد االله محمّد بن مالك الطّائيّ ـ رحمه االله ـ كتاب صَغُرَ 

وقد أسعفتُ طالبیه بمختصر . حجما، وغَزُرَ علما، غیر أنّه لإفراط الإیجاز قد كاد یعدّ من جملة الألغاز

حُ معانیه، وأُحَلِّلُ به تراكیبَهُ، وأُنَقِّحُ مبانیه، وأُعْذِبُ یدانیه وتوضیح یسایره ویباریه ، أَحُلُّ به ألفاظَهُ، وأُوَضِّ

به مواردَهُ، وأَعْقِلُ به شواردَهُ، ولا أُخْلِي منه مسألةَ شاهدٍ أو تمثیلٍ، وربّما أشیر فیه إلى خلاف أو نقد أو 

أوضح المسالك إلى : "فتُهُ في تفصیله وترتیبه وسمّیتهتعلیل، ولم آلُ جهدا في توضیحه وتهذیبه، وربّما خال

1»".ألفیّة ابن مالك

لابن هشام " أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك"ویقول بركات یوسف هبّود محقّق كتاب 

في النّحو والصّرف لابن مالك الأندلسيّ من أهمّ " الخلاصة الألفیّة"یعدّ كتاب «: الأنصاريّ في مقدّمته

ات النّحویّة واللّغویّة لِمَا حُظِیَتْ به من عنایة العلماء والأدباء الّذي انبروا للتّعلیق علیها ــــــومــــــالمنظ

2» .بالشّروح والحواشي

محمّد محیي الدّین عبد الحمید في " شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك"ویقول محقّق كتاب 

  :مقدّمته مشیدا بمؤلّفات ابن مالك القیّمة

اس، والإقبال على قد نال من الحظوة عند النّ ـة فوا في قواعد العربیّ ن صنّ ممّ ـا فً لِّ ؤَ ك لا تجد مُ لعلّ ف«

ین بن عبد االله بن مالك، د جمال الدّ ا، مثل أبي عبد االله محمّ ا، وتعلیقً ، وشرحً ، وإقراءً قراءةً : تصانیفه

كتب في علوم العربیّة من أهل طبقته علما، ، وأفضلِ مَنْ صنیفات الممتعةآلیف المفیدة، والتّ صاحب التّ 

نٍ وعفّة ودین  وأوسعهم اطّلاعا، وأقدرهم على الاستشهاد لما یرى من الآراء بكلام العرب، مع تََ◌صَوُّ

  3» .وكمال خلق

  : ثمّ یواصل ذاكرا الألفیّة وشهرتها بین النّاس ومنهج ابن مالك الّذي سلكه فیها

ذي جمع فیه خلاصة والّ " ةالألفیّ "اس باسم ذي اشتهر بین النّ الّ " صةالخلا"فات كتابه ومن هذه المؤلّ «

صریف في أرجوزة ظریفة، مع الإشارة إلى مذاهب العلماء، وبیان ما یختاره من الآراء، حو والتّ علمي النّ 

ة فات أئمّ ى طویت مصنّ حتّ وقد كثر إقبال العلماء على هذا الكتاب من بین كتبه بنوع خاصّ .أحیانا

هم یزیدون علیه وینتصفون منه، ولو لم عوا أنّ حو من قبله، ولم ینتفع من جاء بعده بأن یحاكوه أو یدّ النّ 

ى بمصر المتوفّ الجزائريّ واويّ ور الزّ ین بن عبد النّ مة یحیى زین الدّ ة الإمام العلاّ یشر في خطبته إلى ألفیّ 

  4».اس ولا عرفوهلما ذكره النّ ،طٍ عْ ابن مُ هـ والمعروف ب627في یوم الاثنین آخر شهر ذي القعدة من سنة 

للمراديّ، " توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّة ابن مالك"ویقول أحمد محمّد عزّوز محقّق كتاب 

لابن مالك هي أوفى " الألفیّة"ومّما لا شكّ فیه أنّ «: یقول ما یلي بعد عرض حدیثه عن المؤلّفات النّحویّة

تناولها علماء العربیّة قدیما وحدیثا بالدّراسة والتّدریس والشّرح والتّلخیص، هذه المؤلّفات حظّا، حیث 

وحوّلوها إلى نثر، وقاموا بإعراب أبیاتها واستخراج نكتها في شروح وحواشٍ جاوزت المئة، فغدت الألفیّة 

  5».بذلك أهمّ المنظومات النّحویّة وأكثرها ذیوعا وشیوعا
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ا قولُ محمّد باسل عیون السّود محقّق كتاب المقاصد النّحویّة للعینيّ في ومن أهمّ الأقوال الّتي جمعناه

  :6مقدّمته مبرزا قیمة الألفیّة

فقد حظیت ألفیّة ابن مالك بالذّیوع والانتشار لأنّها تضمّنت خلاصة علمي النّحو والتّصریف مع الإشارة «

.غزیرة الوسائل، كثیرة الإفادة، موسومة بالإجادةإلى مذاهب العلماء، وبیان ما اختار ابن مالك من آراء؛ فكانت 

  7».وزادها شهرة اهتمام العلماء بها، فشرحوا غوامضها، وذلّلوا مصاعبها، فوضعوا الشّروح الكثیرة لها

  :ـ شروح الألفیّة وقیمتها ومناهجها2

ك النّحويّ ابن أمّا عن شروحها فهي كثیرة تعدّ بالعشرات، منها شرح ابن النّاظم بدر الدّین بن مال

، وتوضیح المقاصد ]ھـ761[، وأوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك لابن هشام الأنصاريّ ]ھـ686[النّحويّ 

، ]ھـ769[، وشرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك]ھـ749[والمسالك بشرح ألفیّة ابن مالك للمراديّ المصريّ 

  8].ـھ911[والبهجة المرضیة على ألفیّة ابن مالك للسّیوطيّ 

": شرح ابن عقیل"وعن شروح هذه المنظومة النّفیسة یقول محمّد محیي الدّین عبد الحمید محقّق 

سع هذه الكلمة الموجزة لتعدادها، وبیان مزایاها، وما انفرد به كلّ وشروح هذا الكتاب أكثر من أن تتّ «

بن این بن یوسف بن أحمد جمال الدّ د عبد االله كالإمام أبي محمّ : زیهمشرح، وأكثرها لأكابر العلماء ومبرّ 

ى لیلة الجمعة الخامس من شهر ذي القعدة من سنة المتوفّ الحنبليّ افعيّ الشّ عبد االله بن هشام الأنصاريّ 

ة یقال ه ظهر بمصر عالم بالعربیّ مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنّ : "ذي یقول عنه ابن خلدونهـ، والّ 761

  ".له ابن هشام  أنحى من سیبویه

، "ة ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفیّ "إحداهما في كتابه : تینقد شرح ابن هشام الخلاصة مرّ و 

یوطيّ ویقول السّ .داتمجلّ ةه أربعإنّ : ویقال؛"اء الخلاصةدفع الخصاصة عن قرّ "اه انیة في كتاب سمّ والثّ 

  ."سهیلة والتّ ة حواش على الألفیّ وله عدّ "بعد ذكر هذین الكتابین 

ى بدمشق في یوم د بن عبد االله بن مالك المتوفّ ین بن محمّ د بدر الدّ مة محمّ الخلاصة العلاّ ن شرح وممّ 

  .اظمهـ، وهو ابن النّ 686م سنة امن من شهر المحرّ الأحد الثّ 

ى في یوم عید المتوفّ المصريّ ین بن قاسم بن عبد االله بن عمر المراديّ مة الحسن بدر الدّ ومنهم العلاّ 

  .هـ849الفطر سنة 

ومنهم .هـ855ى سنة المتوفّ الحنفيّ ین أبو بكر المعروف بالعینيّ حمن زین الدّ یخ عبد الرّ ومنهم الشّ 

  .ـه801ى بمدینة فاس سنة المتوفّ بن صالح المكوديّ حمن بن عليّ یخ عبد الرّ الشّ 

  .ریرالضّ رسینيّ المالأندلسيّ اريّ بن جابر الهوّ ین بن أحمد بن عليّ د شمس الدّ ومنهم أبو عبد االله محمّ 

  .هـ900ى في حدود سنة المتوفّ الأشمونيّ د المصريّ ین بن محمّ نور الدّ ومنهم أبو الحسن عليّ 

م من سنة ى في شهر المحرّ المتوفّ افعيّ الشّ بناسيّ ین بن موسى بن أیوب الأیخ إبراهیم برهان الدّ ومنهم الشّ 

  .هـ802



  الدّینشریفي عزّ                                                                             وأھمّ شروحھاالخلاصة الألفیةّقیمة

526

  .هـ911ى سنة المتوفّ یوطيّ بكر السّ ین بن أبيحمن جلال الدّ ومنهم الحافظ عبد الرّ 

  .اسع الهجريّ أحد علماء القرن التّ ؛يّ د بن قاسم الغزّ یخ محمّ ومنهم الشّ 

  .هـ833ى في سنةالمتوفّ د الخطیب المعروف بابن الجزريّ ین بن محمّ د شمس الدّ ومنهم أبو الخیر محمّ 

یل القرشيّ قِ حمن بن عبد االله بن عَ د الرّ ین بن عبد االله بن عبومنهم قاضي القضاة عبد االله بهاء الدّ 

المولود في یوم المصريّ البالسيّ الأصل، ثمّ يّ الهمدانـبن أبي طالب یلِ قِ نسبة إلى عَ ـيُّ یلِ قِ العَ الهاشميّ 

الث والعشرین من ى بالقاهرة في لیلة الأربعاء الثّ والمتوفّ ھـ698م من سنة اسع من شهر المحرّ الجمعة التّ 

  .هـ769ل الأوّ شهر ربیع 

روح لم یتناوله تجد شرحا من هذه الشّ من العلماء، ولستَ الكثیرُ ـهؤلاء رَ یْ غَ ـوقد شرح الكتاب 

ذلك وكلّ .بالكتابة علیه، وبیان ما فیه من إشارات، وإكمال ما عسى أن یشتمل علیه من نقص: العلماء

ة اطین العلم من شهرة بالفقه في العربیّ ـــــــــا ذاع له بین أســــــــــــوبمل المشروح،ــــــــــاحب الأصــــــــببركة ص

  9».وسعة الباع

ثمّ یواصل محمّد محیي الدّین عبد الحمید ویحكم على هذه الشّروح من حیث الإیجاز والإطناب 

  : وغیر ذلك قائلا

اظم یتحامل علیه، للنّ هُ صاحبُ بُ فیها المتعقّ و ،لففیها المختصر، وفیها المطوّ ؛روح مختلفةوهذه الشّ «

طریقا وسطا هُ خذ صاحبُ ذي اتّ وفیها الّ .ما یجئ بهلكلّ حُ له، والمصحّ زُ س له المزالق، وفیها المتحیّ ویتلمّ 

  .زِ حیّ والتّ حاملِ ، والتّ والإطنابِ بین الإیجازِ 

ى یترك الإیجاز حتّ ه لم یعمد إلى فإنّ ؛ین بن عقیلالدّ ریقین بهاءُ ذین سلكوا طریقا بین الطّ ومن هؤلاء الّ 

ن جمیع مذاهب العلماء ولم یقصد إلى الإطناب، فیجمع من هنا ومن هنا، ویبیّ .ةبعض القواعد الهامّ 

ما یجئ لَّ ل كُ كما لم ینحز له بحیث یتقبّ .وبغیر حقّ اظم بحقّ ف في نقد النّ ولم یتعسّ .ووجوه استدلالهم

  10».لم یوافقهمواب أوافق الصّ : به

  : ة شرح ابن عقیل مبیّنا مزیّته على غیره من الشّروح بقولهثمّ یبرز قیم

ة إلى والبراعة فیه، ومن البركة والإخلاص ما دفع علماء العربیّ هرة في الفنّ رح من الشّ ولصاحب هذا الشّ «

  11».قراءة كتابه والاكتفاء به عن أكثر شروح الخلاصة

توضیح المقاصد والمسالك "ق شرح المراديّ المسمّى وعن شروح الألفیّة أیضا یقول أحمد محمّد عزّوز محقّ 

  ": بشرح ألفیّة ابن مالك

الّذي لا یُنَازَعُ في أصالته، ولا یُضَارَعُ في " شرح المراديّ "ولعلّ من أهمّ شروح هذه الأرجوزة وأوسعها « 

في استكناه الحقیقة عراقته، حیث أكثر فیه المؤلّفُ من ذكر الخلافات والآراء النّحویّة مع أدلّتها رغبة 

، وأكثر فیه من النّقولِ عن الآخرین؛ فحفظ بذلك نصوصا وأسماء "الألفیّة"وبلوغ الرّاجح منها فأثرى بذلك 

كما أكثر فیه من الاستشهاد بالقرآن الكریم والحدیث الشّریف والشّعر؛ وهي مزایا . لكتب ضلّت طریقها إلینا

     12»جعلته مرجعا رئیسیّا لمن كتب بعده
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:محمّد باسل عیون السّود محقّق كتاب المقاصد النّحویّة للعینيّ في مقدّمتهوعن الشّروح أیضا یقول 

ولقیت شروح الألفیّة أیضا اهتمام علماء آخرین؛ فقاموا بشرح شواهد الشّروح، ووضع تعلیقات وحواشٍ «

شرح : يّ في مقاصده أربعة شروح، هيواختار العین". المقاصد النّحویّة"علیها، مثلما فعل العینيّ في كتابه 

وهذه الكتب الأربعة هي أشهر شروح . ابن النّاظم، وشرح المراديّ، وشرح ابن هشام، وشرح ابن عقیل

إلاّ أنّ ذروة ... الألفیّة ولذلك لقیت اهتماما من العلماء، فوضعوا علیها تعلیقات وتقییدات وشروحا للشّواهد

لعینيّ في مقاصده؛ فأسهب وأطنب، وأجاد وأفاد، فأصبحت طریقته مدرسة الشّرح والتّعلیق كانت على ید ا

13» .لمن بعده من العلماء في منهج الشّرح

  :حیث یقول ابن مالك" الابتداء"وفي ما یلي نماذج من هذه الشّروح من باب 

  اعْتَذَرْ   إِنْ قُلْتَ زَیْـدٌ عَاذِرٌ مَنِ       مُبْتـَدَأٌ زَیْـدٌ وَعَـاذِرٌ خَـبَـرْ      

لٌ مُبْـتـَدَأٌ وَالـثَّــانـِي        فَاعِلٌ أَغْـنَـى فِي أَسَـارٍ ذَانِ           وَأَوَّ

شَـدْ "وَقِسْ، وَكَاسْتِفْهَـامٍ النَّفْيُ، وَقَدْ       یَجُوزُ نَحْوُ    14".فَائـِزٌ أُولُو الرَّ

  :شرح ألفیّة ابن مالكومنهجه في توضیح المقاصد والمسالك ب] ھـ749[ـ المراديّ 1ـ2

  : ففي توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّة ابن مالك یقول المراديّ 

. هو الاسمُ المجرّدُ من العوامل اللّفظیّةِ غیرِ الزّائدةِ، مخبرًا عنه أو وصفا رائعا لما یستغنى عنه: المبتدأ«

غیر "ونحوه، و) كان(مخرجٌ لاسم " لّفظیّةالمجرّد من العوامل ال"و. جنسٌ یشمل الصّریحَ والمؤوّلَ " الاسم"فـ

  ، 15مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ ، و"بحسبك زیدٌ : "مدخلٌ لقولك" الزّائدة

    16».زائدةٌ " من"مبتدأٌ، و" إله"مبتدأٌ، والباء فیه زائدةٌ، وكذلك " حسبك"فإنّ 

في هذا المثال ونحوه خبرٌ مقدّمٌ " حسبك"أنّ " شرح الكافیة"وذكر في «: وینقل المراديّ من سابقیه إذ یقول

  ).بحسبك درهم: (لا مبتدأٌ، لأنّه لا یتعرّف بالإضافة وإنّما یكون مبتدأً إذا كان بعده نكرةٌ، نحو

" أقائمٌ الزّیدان؟: "یشمل الفاعلَ، نحو" رافعا لما یستغنى به"مخرجٌ لأسماء الأفعال، و" ومخبرا أو وصفا"و

، فإنّ مرفوعَهُ غیرُ "أقائمٌ أبوه زیدٌ : "من قولك" أقائمٌ "ویخرج به نحو " العبدان؟أمضروبٌ : "ونائبَهُ، نحو

أحدهما ذو خبر، والثاّني مسندٌ إلى المرفوع یغني عن : وقد اتّضح بذلك أنّ المبتدأ قسمان. مستغنًى عنه

  :وإلى الثاّني بقوله. البیت...) مبتدأٌ زیدٌ : (وقد أشار إلى الأوّل بقوله. الخبر

لٌ مُبْتـَدَأٌ وَالثَّـانـِي       فَاعِلٌ أَغْنَـى فِي أَسَـارٍ ذَانِ       .وَأَوَّ

في الثاّني اسمٌ مجرّدٌ " أسارٍ "، و"عاذر"في المثال الأوّل اسمٌ مجرّدٌ من العوامل اللّفظیّة مخبرٌ عنه بـ" زیدٌ "فـ

  17» .المثالین حدّ المبتدإفقد فُهِمَ في . من العوامل اللّفظیّة وهو وصف رافع ما یستغنى به

زیدٌ عاذرٌ، وأسارٍ "قِسْ على هذین المثالین وهما : ، أي...)وقِسْ : (ثمّ قال«: ویواصل شارحا البیت الثاّلث

  18» .، أو قِسْ على الثاّني في كونه بعد استفهام"ذانِ 

  ..."وَكَاسْتِفْهَامٍ النَّفْيُ :"ثمّ قال«
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وأطلق الاستفهام ". ما قائمٌ الزّیدان: "صف المذكور كالاستفهام نحویعني أنّ النّفي مسوّغٌ لاستعمال الو 

وأطلق النّفي لیتناول كلّ نافٍ یصلح لمبادرة الأسماء حرفا وهو ". هل ومتى ومن" لیتناول جمیع أدواته كـ

  ". غیرُ قائمٍ الزّیدان"واسمًا نحو ". ما ولا وإنْ "

، إلاّ "لیس قائمٌ الزّیدان"وفعلا نحو . علٌ یغني عن خبرهالزّیدانّ فا"مبتدأ مضاف إلى الوصف، و" غیر"فـ

  19» .الحجازیّة" ما"یرتفع على أنّه اسمها، والفاعلُ یغني عن خبرها، وكذا " لیس"أنّ الوصف بعد 

  :ومنهجه في شرح الألفیّة] ھـ769[ـ ابن عقیل2ـ2

مبتدأٌ له : المبتدأ على قسمینذكر المصنّف أنّ «: أمّا ابن عقیل فیتحرّى البساطة في الشّرح؛ یقول

ما لم یكن المبتدأُ : والمراد به" زَیْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ "خبرٌ، ومبتدأٌ له فاعلٌ سدّ مسدّ الخبر؛ فمثال الأوّل 

مفعولٌ " من اعتذر"خبرُهُ، و" عاذرٌ "مبتدأٌ، و": زَیْدٌ "فیه وصفا مشتملا على ما یذكر في القسم الثاّني، فـ

     20».فاعلٌ سدّ مسدّ الخبر" ذَانِ "مبتدأٌ، و" سارٍ "فالهمزة للاستفهام، و": أَسَارٍ ذَانِ "ومثال الثاّني ". عاذر"لـ

ما "، و"أقائمٌ الزّیدان: "ویُقَاسُ على هذا ما كان مثلَهُ، وهو كُلُّ وصفٍ اعتمد على استفهام أو نفيٍ، نحو«

فإن لم یعتمد الوصفُ لم یكن مبتدأً ـ وهذا مذهب البصریّین إلاّ الأخفش ـ ورفع فاعلا ظاهرا ". قائمٌ الزّیدان

: فإنْ لم یتمّ به الكلامُ لم یكن مبتدأ، نحو. وتمّ الكلام به" أقائمٌ أنتما؟: "كما مثّل، أو ضمیرا منفصلا، نحو

" قائمٌ "ولا یجوز أن یكون ". قائم"فاعلٌ بـ" أبواه"خبرٌ مقدّمٌ، و" قائمٌ "مبتدأٌ مؤخّرٌ، و" زید"فـ" أقائمٌ أبواه زیدٌ؟"

ذلك لا یجوز أن یكون وك. فیتمّ الكلام" أقائمٌ أبواه: " مبتدأً لأنّه لا یستغني بفاعله حینئذ، إذ لا یقال

مبتدأ، والضّمیرُ " قاعدا"إنّ ": ما زیدٌ قائمٌ ولا قاعدٌ "فلا یقال في . الوصفُ مبتدأً إذا رَفَعَ ضمیرا مستترا

المستترُ فیه فاعلٌ أغنى عن الخبر لأنّه لیس بمنفصل، على أنّ في المسألة خلافا، ولا فرق بین أن یكون 

وكذلك لا فرقَ بین أن یكون النّفيُ " كیف جالسٌ العَمْرَانِ؟: "الاسم كقولكالاستفهامُ بالحرف، كما مثّل أو ب

اسمُهُ، ": قائمٌ "فعلٌ ماضٍ ناقصٌ، و": لیس"؛ فـ"لیس قائمٌ الزّیدانِ : "بالحرف، كما مُثِّلَ، أو بالفعل كقولك

مخفوضٌ ": قائمٍ "مبتدأٌ، و":غیرُ "؛ فـ"غیرُ قائمٍ الزّیدانِ : "وتقول". لیس"فاعلٌ سدّ مسدّ خبر ": الزّیدان"و

" غیر قائم"، فعُومِلَ "ما قائمٌ الزّیدان: "، لأنّ المعنى"غیر"فاعلٌ سدّ مسدّ خبر ": الزّیدان"بالإضافة، و

  :، ومنه قوله"ما قائمٌ "معاملة 

  21» غَیْرُ لاَهٍ عِدَاكَ، فَاطَّرِحِ اللَّهْوَ       وَلاَ تَغْتَرِرْ بِعَارِضٍ سِلْمِ    

فاعلٌ ": عِدَاكَ "مخفوضٌ بالإضافة، و": لاَهٍ "مبتدأٌ، و": غَیْرُ "فـَ«: تشهد بالأشعار ثمّ یعرب قائلاهكذا یس

    22» ".غیر"سدّ مسدّ خبر " لاَهٍ "بـ

  : ویواصل عارضا شاهدا شعریّا آخر معربا إیّاه

  :ومثله قولُهُ «

  وَالْحَزَنِ یَنْقَضِي بِالْهَمِّ          غَیْرُ مَأْسُوفٍ عَلَى زَمَنٍ      
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" مأسوف"جارٌّ ومجرورٌ في موضع رفع بـ": على زمنٍ "مخفوضٌ بالإضافة، و": مأسوفٍ "مبتدأٌ، و": غَیْرُ "فـ

     23» ".غیر"لنیابته منابَ الفاعلِ، وقد سدّ مسدّ خبر 

الوصفَ لا ومذهبُ البصریّین ـ إلاّ الأخفش ـ أنّ هذا «: ویدعّم رأیه بآراء العلماء وعارضا الآراء المختلفة

  24. یكون مبتدأً إلاّ إذا اعتمد على نفي أو استفهام

فاعلٌ ": الزّیدان"و. مبتدأٌ ": قائمٌ "، فـ"قائمٌ الزّیدان: "وذهب الأخفشُ والكوفیّون إلى عدم اشتراط ذلك؛ فأجازوا

وقد یجوز : أي).فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ : وقد یجوز نحو: (وإلى هذا أشار المصنّف بقوله. سدّ مسدّ الخبر

وزعم المصنّفُ أنّ سیبویه یُجِیزُ ذلك . استعمال هذا الوصف مبتدأً من غیر أن یسبقه نفيٌ أو استفهامٌ 

  :على ضعف، وممّا ورد منه قوله

بُ قَالَ       25یَا لاَ : فَخَیْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ       إِذَا الدَّاعِي الْمُثَوِّ

  :نفيٌ ولا استفهامٌ، وجُعِلَ من هذا قوله" خیر"فاعلٌ سدّ مسدّ الخبر، ولم یَسْبِقْ ": نحن"مبتدأٌ، و": خیرٌ "فـ

  26خَبِیرٌ بَنِي لِهْبٍ فَلاَ تَكُ مُلْغِیًا       مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ إِذَا الطَّیْرُ مَرَّتِ    

  27».فاعلٌ سدّ مسدّ الخبر": بَنُو لِهْبٍ "مبتدأٌ، و": خبیرٌ "فـ

  :وطریقته في شرح الألفیّة] هـ911[یوطيّ ـ السّ 3ـ2

وأمّا السّیوطيّ فیستهلّ كلامه بتقدیم تعریف عن المبتدإ معلّلا تقدیمه على الفاعل عند ابن مالك الّذي یرى 

وهذه الأسباب مجموعة في كون المبتدإ هو الأصل في . أنّه اقتدى بسیبویه، ذاكرا ثلاثة أسباب لذلك

  .ثمّ یعرض قول ابن مالك ویشرحه. وظیفته وأنّه عاملٌ غیرُ معمولالمرفوعات، وأنّه ثابت في 

     28مُبْتـَدَأٌ زَیْـدٌ وَعَـاذِرٌ خَـبَـرْ      إِنْ قُلْتَ زَیْـدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ 

  : ومثال عرضه للقاعدة في موضوع المبتدإ والخبر قوله

فالاسمُ . المزیدةِ، مخبرٌ عنه، أو وصفٌ رافعٌ لمكتفًى بهثمّ المبتدأُ اسمٌ مجرّدٌ عن العوامل اللّفظیّة غیرِ «

". ظنّ "والمفعولَ الأوّلَ في باب " إنّ "و" كان"والقیدُ الأوّلُ یُخْرِجُ الاسمَ في باب . 29یعمّ الصّریحَ والمؤوّلَ 

  31» ".بحسبك درهمٌ : "یَدْخُلُ نحو30والثاّني

على أنّ شیخنا العلاّمة «: ف في المسائل النّحویّة، فیقولویستعین أیضا بآراء العلماء الرّاجحة عند الاختلا

     32».نظرا إلى المعنى" درهم"الكافیجيّ یرى أنّه خبرٌ مقدّمٌ وأنّ المبتدأ 

والثاّلثُ یُخْرِجُ أسماء الأفعال، وبقید الوصف بكونه رافعا لمكتفى به «: ویواصل عرض القید الثاّلث قائلا

لِ المثالَ على هذا الحدّ وقُلْ " ئمٌ أبوه زیدٌ؟أقا"من " قائما"یُخْرِجُ    33: إذا علمتَ هذا فَنَزِّ

  34» .لانطباق الحدّ علیه) إِنْ قُلْتَ زَیْـدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ (عنه ) مُبْتـَدَأٌ زَیْـدٌ وَعَـاذِرٌ خَـبَـرْ (

  :ثمّ یعرض البیتین الموالیین

لٌ مُبْـتـَدَأٌ وَالـثَّــانِ "«      ـي       فَاعِلٌ أَغْـنَـى فِي أَسَـارٍ ذَانِ وَأَوَّ

شَـدْ "وَقِـسْ، وَكَاسْتِفْهـَامٍ النَّفْـيُ، وَقَدْ      یَجُوزُ نَحْوُ       35» ".فَائـِزٌ أُولُو الرَّ
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لٌ مُبْـتـَدَأٌ وَالـثَّــانِـي فاعلٌ "«: ویشرع في شرحهما كلّ " في"المبتدأُ عن الخبر " أغنى"36أو نائبٌ عنه" وَأَوَّ

على هذا المثال، " وقِسْ ". "أَسَـارٍ ذَانِ : "وصفٍ اعتمد على استفهام ورفعَ ظاهرا أو مضمرا بارزا، نحو

ولا یجوز كونه مبتدأً إذا رفع ضمیرا مستترا نحو " أمضروبٌ العمروان؟"و" كیف جالسٌ الزّیدان؟: "نحو

  :نحو" النّفيُ "ماد الوصف علیه في اعت" وكاستفهام". "مَا زیدٌ قائمٌ ولا قاعدٌ "في ) قاعد(

  خَلِیلَيَّ مَا وَافٍ بِعَهْدِيَ أَنْتُمَا       إِذَا لَمْ تَكُونَا لِي عَلَى مَنْ أُقَاطِعُ    

  37"ما مضروبٌ العمروان؟"و" غیرُ قائمٍ الزّیدان"و

ن غیر اعتماد كونُ الوصف مبتدأً وله فاعلٌ یغني عن الخبر م" یجوز: "؛ قال الأخفشُ والكوفیّون"وقد"

  38» .أصحاب الهدى: ـ بفتحتین ـ أي" أولو الرّشد"نَاجٍ : ، أي"فائز"على نفي ولا استفهام، نحو 

  :ومنهجه في شرح الألفیّة] هـ761[هشام الأنصاريّ ـ ابن4ـ2

لابن هشام أسلوبٌ متمیّزٌ إذ لا یعرض أبیات الألفیّة لكنّه یشرع في شرحها؛ ففي موضوع المبتدإ یشرح 

  :بیات الآتیة فیستهلّ كلامه بتعریف المبتدإالأ

  مُبْتـَدَأٌ زَیْـدٌ وَعَـاذِرٌ خَـبَـرْ      إِنْ قُلْتَ زَیْـدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ "   

لٌ مُبْـتـَدَأٌ وَالـثَّــانـِي       فَاعِلٌ أَغْـنَـى فِي أَسَـارٍ ذَانِ       وَأَوَّ

شَـدْ "، وَقَدْ       یَجُوزُ نَحْوُ وَقِسْ، وَكَاسْتِفْهَـامٍ النَّفْيُ       39". فَائـِزٌ أُولُو الرَّ

المبتدأُ اسمٌ أو بمنزلته، مجرّدٌ عن العوامل اللّفظیّة أو بمنزلته، : تعریفُ المبتدإ، وهو نوعان«: فیقول

  40» .مخبرٌ عنه، أو وصفٌ رافعٌ لِمُكْتَفًى به

  : فیقول. ثمّ یشرع في تعریف الاسم والوصف كلاّ على حدة

سَوَاءٌ ، و4142وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ : ، والّذي بمنزلته، نحو"محمّدٌ نبیُّنَا"، و"االلهُ ربُّنَا: "فالاسمُ نحو«

  . 4546"تَسْمَعُ بِالْمُعَیْدِيِّ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ "، و4344عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ 

ومنه "...بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ "، و  4748هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ االلهِ : دُ كما مثّلنا، والّذي بمنزلة المجرّد، نحووالمجرّ 

  49. «5051بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ عند سیبویه 

ه لا ، فإنّ "نَزَالِ : "، وخرج نحوُ "أقائمٌ هذان؟: "والوصفُ نحو«: ثمّ ینتقل إلى التّمثیل للوصف، قائلا

مبتدأٌ، " زیدٌ "؛ فإنّ المرفوع بالوصف غیرُ مكتفًى به، فـ"أقائمٌ أبواه زیدٌ؟: "مُخْبَرٌ عنه ولا وصفٌ، ونحو

  52» .والوصفُ خبرٌ 

بعد هذا یذكر شروط الوصف المنحصرةَ في النّفي والاستفهام مدعّما قوله بشواهد شعریّة واردة في كتب 

  :ور من تقدّم نفي أو استفهام، نحوولا بدّ لوصف المذك«: النّحو الكثیرة

  535455.خَلِیلَيَّ مَا وَافٍ بِعَهْدِيَ أَنْتُمَا   

  565758. أَقَاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى أَمْ نَوَوْا ظَعَنَا: ونحو

  : خلافا للأخفش والكوفیّین، ولا حجّة لهم في نحو
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  5960خَبِیرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلاَ تَكُ مُلْغِیًا   

اظم وابنه لجواز كون الوصف خبرا مقدّما، وإنّما صحّ الإخبار به عن الجمع لأنّه على خلافا للنّ 

  . 6162وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِیرٌ : فَعِیلٍ، فهو على حدّ 

، وإن طابقه في غیر الإفراد "أقائمٌ أخواك؟: "وإذا لم یطابق الوصفُ ما بعده تعیّنت ابتدائیّتُهُ، نحو

ابقه في الإفراد احتملهما، ـــــــ، وإن ط"ائمون إخوتُكَ؟ــــــــــأق"، و"واك؟ــــــــائمان أخــــــــأق: "خبریّتُهُ، نحوتعیّنتْ 

  63» "أقائمٌ أخوك؟: "نحو

  :خاتمة

  :نستنتج من كلّ ما سبق أنّ للوصف مع مرفوعه ثلاثةَ أحوال، هي

بعده مبتدأً مؤخّرا، وذلك إذا كان الوصفُ والمرفوعُ إمّا أن یتعیّن كونُ الوصف خبرا مقدّما والمرفوعُ ) أ

  "أقائمون إخوانُكَ؟: "وإمّا مجموعین، مثل" أقائمان أخواك؟: "مثنّیین، مثل

والسّبب في عدم مجيء الوصف مبتدأً في هذه الحال، والمرفوعِ فاعلاً له أغنى عن الخبر، لأنّ العامل 

  .ولا جمعٍ على الفصیح من لغات العربفي الفاعل لا تتّصل به علامةُ تثنیةٍ 

أن یتعیّن كونُ الوصف مبتدأً، والمرفوعِ فاعلاً، وذلك إذا كان الوصفُ مفردا، والمرفوعُ مثنّى، أو ) ب

والسّبب في عدم جعل الوصف خبرًا في هذه الحال، أنّه " أذاهبٌ أعمامُكَ؟"و" أقادمٌ صدیقاك؟: "جمعا، مثل

  .ن المثنّى والجمعلا یجوز الإخبارُ بالمفرد ع

جوازُ كون الوصف مبتدأً، وجوازُ كونه خبرا، وذلك إذا كان الوصفُ مفردًا، : جواز الأمرین، أي) جـ

أو یكون خبرا مقدّما، . والمرفوعُ مفردا أیضا؛ فیجوز اعتبارُ الوصف مبتدأً، ومرفوعِهِ سدّ مسدّ الخبر

  . والمرفوعُ مبتدأً مؤخّرا

وارتفاعُ المبتدإ بالابتداء، وهو التّجرّد للإسناد، وارتفاع «: المبتدإ والخبر، فیقولثمّ یذكر عامل الرّفع في

  )64(» .الخبر بالمبتدإ لا بالابتداء، ولا بهما، وعن الكوفیّین أنّهما ترافعا

یه، لا شكّ أنّ المؤلّف یمیل إلى البصریّین ویرجّح آراءهم، وقدوتُهُ في ذلك هو شیخ النّحویّین الإمامُ سیبو 

فعند البصریّین وسیبویه المبتدأُ مرفوعٌ بالابتداء؛ فعامله معنويٌّ وهو . وذلك واضح من قوله في ما سبق

  .   كون الاسم مجرّدا عن العوامل اللّفظیّة غیر الزّائدة وما أشبهها

  .والعامل في الخبر لفظيٌّ وهو المبتدأُ؛ وهذا مذهب سیبویه

  .بتدإ والخبر الابتداءُ، فالعاملُ فیهما معنويّ وذهب آخرون إلى أنّ العامل في الم

هذه أشهر الشّروح على الألفیّة على الإطلاق، وهي جدیرة بالاهتمام لقیمتها العالیة الّتي أبرزها العلماء 

للرّقيّ باللّغة العربیّةالتّعلیمیّةاتنامؤسّسحیث أولوها عنایة لا مثیل لها، فَحَرِيٌّ بنا الیوم أن نعتمدها في 

  .   والمضيّ بها قدما فتتبوّأ مكانتها اللاّئقة بها بعد ركود دام زمنا طویلا
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  :ـ الهوامش6

  .31، 30: 1أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك لابن هشام الأنصاريّ (1)

  .بقلم المحقّق24: 1أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك لابن هشام الأنصاريّ (2)

  .9: ة ابن مالكشرح ابن عقیل على ألفیّ (3)

  . 10: شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك(4)

  .5: 1توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّة ابن مالك للمراديّ (5)

  .هذا الكتاب هو شرح لشواهد أربعة كتب(6)

  . 17: 1المقاصد النّحویّة للعینيّ (7)

  .لّتي اخترناهاهذه أشهر الشّروح ا(8)

  .12ـ10: 1شرح ابن عقیل(9)

  . 13: 1شرح ابن عقیل(10)

  . 13: 1شرح ابن عقیل(11)

  . 6، 5: 1توضیح المقاصد والمسالك للمراديّ (12)

  . 17: 1المقاصد النّحویّة للعینيّ (13)

  .12: ألفیّة ابن مالك(14)

  ].85: الأعراف[(15)

  .162: 1توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّة ابن مالك للمراديّ (16)

  . 162: 1توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّة ابن مالك للمراديّ (17)

  . 162: 1توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّة ابن مالك للمراديّ (18)

  .163: 1توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیّة ابن مالك للمراديّ (19)

  .178، 177: 1شرح ابن عقیل(20)

  .179، 178: 1شرح ابن عقیل(21)

  . 179: 1شرح ابن عقیل(22)

  . 181، 180: 1شرح ابن عقیل(23)

  .181: 1شرح ابن عقیل(24)

  .182: 1شرح ابن عقیل(25)

  .183: 1شرح ابن عقیل(26)

  .184: 1شرح ابن عقیل(27)

  .12: ألفیّة ابن مالك(28)

  .خَیْرٌ لَكُمْ صَوْمُكُمِْ◌ : ، أيوَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ المؤوّل كقوله تعالى (29)
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  .یقصد العوامل غیر المزیدة(30)

  .80: 1البهجة المرضیة على ألفیّة ابن مالك(31)

  . 80: 1البهجة المرضیة على ألفیّة ابن مالك(32)

  . 80: 1البهجة المرضیة على ألفیّة ابن مالك(33)

  .81: 1البهجة المرضیة على ألفیّة ابن مالك(34)

  .12: ألفیّة ابن مالك(35)

  .إذا كان الوصف اسمَ مفعول(36)

  . 81: 1البهجة المرضیة على ألفیّة ابن مالك(37)

  . 81: 1البهجة المرضیة على ألفیّة ابن مالك(38)

  .12: الألفیّة لابن مالك(39)

  .                186: 1أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك لابن هشام الأنصاريّ (40)

  ].184: البقرة[(41)

المصدریّة والفعل " أن"، ووجه الاستشهاد به مجيء المبتدإ مصدرا مؤوّلاً من "أَنْ تَصُومُوا"موطن الشّاهد (42)

  . ، وهذا جائز لأنّه بمنزلة الاسم الصّریح)وصومكم خیرٌ لكم: (بعدها، والتّقدیر" تصوموا"المضارع 

                                            ].                                      06: البقرة[(43)

  ". أَأَنْذَرْتَهُمْ، أَمْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ : "موضع الشّاهد(44)

  ). إنذارك وعدمه سواءٌ علیهم: (وجه الاستشهاد به هو مجيء المبتدإ مصدرا متصدّرا من الفعل، والتّقدیر

  .  معطوفٌ علیه: عدمُهُ . مبتدأ مؤخّرٌ : إنذارُكَ . خبرٌ مقدّم": سواءٌ "و

  ].655[مجمع الأمثال للمیدانيّ (45)

  . هذا مثلٌ عربيٌّ یضرب لمن كان خبرُهُ والحدیثُ عنه أفضلَ من مرآهُ ومنظره(46)

  ].3: فاطر[(47)

  ". هَلْ مِنْ خَالِقٍ : "محلّ الشّاهد(48)

مرفوعا محلاّ على أنّه مبتدأٌ، والّذي ،"مِنْ "مجرورا لفظا بحرف الجرّ الزّائد " خالق"وجه الاستشهاد به هو مجيء 

  :ویكون الإعراب كما یلي. سوّغ كونَهُ مبتدأً أنّ الحرف الزّائد كأنّه غیر موجود

اسمٌ مجرورٌ لفظا مرفوعٌ محلاّ على أنّه : خالقٍ . حرف جرّ زائد مبنيّ على السّكون لا محلّ له من الإعراب: مِنْ 

  . رفعه ضمّةٌ مقدّرةٌ على آخره منع من ظهورها حركة حرف الجرّ الزّائدمبتدأٌ مرفوعٌ وعلامة : أو هو. مبتدأ

لفظ الجلالة مضافٌ إلیه مجرورٌ وعلامة : االله. صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضّمّة الظّاهرة، وهي مضافة: غیرُ 

  ).هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ االلهِ لَكُمْ : (والخبر محذوفٌ، والتّقدیرُ . جرّه الكسرة الظّاهرة

  ]. 6: القلم[(49)

  . 187، 186: 1أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك لابن هشام الأنصاريّ (50)

  ".بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ : "محلّ الشّاهد(51)
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اسم استفهام، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمّةٌ مقدّرةٌ على آخره : أيّ . مجيء الباء حرف جرّ زائدًا: وجه الاستشهاد

ضمیرٌ متّصلٌ مبنيّ على السّكون في محلّ جرّ : كم. ورها حركة حرف الجرّ الزّائد، وهو مضافٌ منع من ظه

  .مضاف إلیه

  .خبرٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الضّمّة الظّاهرة: المفتونُ 

  .188: 1أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك لابن هشام الأنصاريّ (52)

  . إذا لم تكونا لي على من أقاطعُ : وتمامه(53)

  . 189، 188: 1أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك لابن هشام الأنصاريّ (54)

  ".                                             أنتما...مَا وَافٍ : "محلّ الشّاهد(55)

في؛ فهو اسم المسبوق بالنّ " وَافٍ "فاعلاً سَدَّ مَسَدَّ الخبر بعد المبتدإ الوصف " أنتما"مجيء : وجه الاستشهاد به

  ".وَفَى"فاعل من الفعل 
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  :الملخص

إن اهتمــــــام الإنســــــان بمســــــتقبله أمــــــر فطــــــري راســــــخ فیــــــه، وقــــــد لازمــــــه منــــــذ نشــــــأته الأولــــــى، وإن 

ن  ـــإذا كــــــوَّ ـــى إیصــــــال الإنســــــان إلــــــى كمالــــــه البشــــــري، فـــ ـــــل علـــ ـــي العمـ غایــــــة علــــــم الــــــنفس الایجــــــابي هـــ

یة كافـــــة، وتـــــوفرت لـــــه الإرادة لتحقیـــــق الإنســـــان صـــــورة مســـــتقبلیة ایجابیـــــة لنفســـــه أو لمجتمعـــــه، أو للبشـــــر 

ــــــــدافع لتطــــــــویره ــــــــة المســــــــتقبلیة هــــــــي المحــــــــركُ لنشــــــــاطه وهــــــــي ال إذن، . هــــــــذه الغایــــــــة، كانــــــــت هــــــــذه الغای

ــــذا المســــــتقبل، لكــــــي یتســــــنى لــــــه  ــــح لـــــه معــــــالم هــ فالإنســـــان مطالــــــب بــــــأن یمتلــــــك صــــــورة مســــــتقبلیة توضــ

  .كیر الایجابيالنظر إلى المستقبل، وهذا لن یكون إلا من خلال إستراتیجیة التف

رؤیـــــة نقدیـــــة مســـــتقبلیة واعیـــــة للمتغیـــــرات العالمیـــــة والمحلیـــــة فـــــي للتفكیـــــر الایجـــــابيفالاستشـــــراف 

ـــدیات المحتملــــــة وتأثیراتهـــــــا  ــــن التعــــــرف علــــــى طبیعـــــــة التحـــ ـــع مجــــــالات الحیـــــــاة، ومــــــن خلالــــــه یمكـــ جمیـــ

التحـــــــدیات ، وتحدیــــــد الإمكانـــــــات والخیـــــــارات المتاحــــــة لمواجهـــــــة علــــــم الـــــــنفس الایجـــــــابيالمباشــــــرة علـــــــى 

بمـــــا یتناســـــب مـــــع مطالـــــب التنمیـــــة التفكیـــــر الایجـــــابيوالتغلـــــب علـــــى المعوقـــــات، والـــــتمكن مـــــن تطـــــویر 

  .واستدامتها في المستقبل

إن بنـــــــاء الرؤیـــــــة المســـــــتقبلیة فـــــــي میـــــــدان علـــــــم الـــــــنفس الایجـــــــابي لابـــــــد مـــــــن صـــــــیاغة سیاســـــــات 

خــــلال حشــــد الالتــــزام تفصــــیلیة فــــي ضــــوء هــــذه الرؤیــــة، وأهــــم هــــذه السیاســــات صــــیاغة رؤیــــة عامــــة مــــن 

ــــــذاتي، لجمیــــــع مؤسســــــات المجتمــــــع ســــــواء الرســــــمي منهــــــا أو المــــــدني فــــــي تحدیــــــد فلســــــفة، وغــــــرض،  ال

.وهذا ما سوف یتم توضیحه في بحثنا هذا. ووظیفة علم النفس الایجابي في المستقبل

.لایجابیةا-التفكیر–إستراتیجیة –علم النفس الایجابي –المستقبل - استشراف :الكلمات المفتاحیة



  استشراف المستقبل كرؤیة واقعیة لعلم النفس الإیجابي عن طریق تطبیق إستراتیجیة التفكیر الإیجابي

  مشته عبد اللطیف                      عبد الرزاقداودي                       نبیلوافي

  

536

Abstract:

Man’s interest in his future is an innate and well-established matter in 
him, and it has been with him since his first inception, and the goal of positive 
psychology is to work on bringing man to his human perfection. This future 
purpose was the engine of his activity and the impetus for its development. So, a 
person is required to have a future picture that shows him the features of this 
future, in order for him to look into the future, and this will only be through a 
positive thinking strategy.

Foreseeing positive thinking is a critical and conscious future vision of 
global and local changes in all areas of life, and through it it is possible to 
identify the nature of potential challenges and their direct effects on positive 
psychology, identify the possibilities and options available to confront 
challenges and overcome obstacles, and be able to develop positive thinking in 
proportion to the demands of development. and its sustainability in the future.

To build a future vision in the field of positive psychology, it is 
necessary to formulate detailed policies in the light of this vision, and the most 
important of these policies is to formulate a general vision by mobilizing self-
commitment for all institutions of society, whether official or civil, in defining 
the philosophy, purpose, and function of positive psychology in the future. This 
is what will be clarified in this research.

KEY WORDS: The Foreseeing – Future – Positive Psychology – Strategy of 

Positive Thinking.

  :مقدمة

به الفلاسفة والمفكرین منذ القدم إلى أن الطریقة التي ندرك بها المواضیع والتي نرى بها الأشیاء لقد تن

المدرسة "هي التي تسبب في اضطراب الوقار الوجداني ولیست الأشیاء نفسها، حیث ذكر أحد ممثلي 

ن الآراء التي الناس لا یضطربون من الأشیاء، ولكن م"التي عرفت في العصر الیوناني أن " الرواقیة

وجود نقص أو اختلاف (والفلسفة الرواقیة ترى أنه على الفرد أن یقبل كل ما لا یمكن تغییره ، 1"یحملونها

وأن یطرح الانشغال به جانبا، حیث یجعل الفرد نفسه عرضة للكثیر من الاضطرابات بعد )الناس عنه

في إمكانیاته وبالتالي التفكیر فیما لیس عنده متقبله لهذه الحقائق الحتمیة لیصاب بالإجهاد النفسي والشك 

  .عوض التفكیر في تنمیة ما لدیه، فیرى في البیئة مصدر للمتاعب والتهدید وإثارة المصاعب والتوترات

الإمبراطور الروماني أن الحیاة من صنع الأفكار فكلما ) ماركوس أورلیوس(وفي هذا الصدد یؤكد 

فالأفكار عنده ، اته كذلك وإذا تملكته أفكارا شقیة عادت حیاته كذلكساورت الفرد أفكارا سعیدة كانت حی
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هي التي تحدد مسار الإنسان في الحیاة، حیث لدیه القدرة على توجیهه إلى تحقیق كلما یسعى إلیه إذا 

كانت أفكاره متفتحة لا تعرف النفي والمستحیل كما أن بمقدورها أن تسیره إلى طریق مسدود إذا كانت 

  .وانتظاراته متسمة بالشكوك والسلبیةتوقعاته

وتبنى المفكرون المسلمون فلسفة اهتدت بالعقیدة الإسلامیة، جعلت المعرفة والتفكیر موقعا مهما في 

العوامل التي تحقق السعادة، ففي القرآن الكریم إشارات واضحة تؤكد أنما علیها لإنسان من شقاء وسعادة 

راد أن یغیر من حاله فما علیه إلا أن یغیر ما بنفسه ونستدل على ذلك ما هو إلا حصاد أفكاره وأنه إذا أ

  .2"إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم"من قول االله تعالى 

كما أكد علماء كثیرون من علماء النفس المعاصر أن معظم الاستجابات الوجدانیة والسلوكیة تعتمد 

ة یبنیها الفرد على نفسه وعن العالم المحیط به، ولهذا یرى على معتقدات فكریة خاطئ- إلى حد ما–

فهم الأهداف الخاصة التي یرسمها لنفسه(أن المدخل المناسب لفهم الإنسان هو التعرف من خلال ) آدلر(

  ).إبراهیم عبد الستار(والمعتقدات الخاطئة التي تتملكه عند محاولة الاتصال والتواصل مع غیره من الأفراد 

  :فإن موضوع دراستنا یتمحور في التساؤلات التالیةوعلیه،

ما هو استشراف المستقبل؟- 

ما هي اهتمامات علم النفس الایجابي؟- 

  ما العلاقة بین استشراف المستقبل واستراتیجیات التفكیر الایجابي؟- 

  :مفاهیم الدراسة- 1

    ):علم المستقبل(مفهوم الاستشراف - 1- 1

  :لغــة-أ

ستشرفَ یستشرِف، استشرافًا، فهو مُستشرِف، والمفعول مُستشرَف، اِسْتَشْرَفَ مِنْ أَعْلَى فعل، ا:استَشرَفَ *

تَعَرَّضَ : اِنْتَصَبَ، عَلاَ، اِسْتَشْرَفَ لِلْخَطَرِ : رَفَعَ بَصَرَهُ لیَنْظُرَ إِلَیْهَا، اِسْتَشْرَفَ المنارُ : التَّلِّ الحُقُولَ البَعِیدَةَ 

  .3“التطلّع إلیه أو الحدس به: تعرّضَ، استشراف المستقبل: ب وعَلاَ، اسْتَشْرَفَ للشيءِ انْتَصَ : لَهُ، اسْتَشْرَفَ 

الاستقصاء والتوقع أو التحري : ویقصد بمصطلح الاستشراف، 4هو الزمن الذي یلي الحاضر: المستقبل*

 وانتصب، علا: استشرف، أي: والتوقع والاستشراف في اللغة من الفعل. والاستكشاف والتصور والتنبؤ

  .رفع بصره ینظر إلیه: واستشرف الشيء، أي

  :یعرف استشراف المستقبل بعدة تعریفات:اصطلاحًا- ب

مجموعة الدراسات والبحوث التي تكشف عن مشكلات محتملة في المستقبل، وتتنبأ بالأولویات التي - 

  .5یمكن أن تحددها بوصفها حلولا لمواجهة هذه المشكلات

یهدف إلى صیاغة مجموعة من التوقعات المشروطة، أو السیناریوهات التي تشمل اجتهاد علمي منظم- 

  .المعالم الرئیسیة لمجتمع ما
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جهد استطلاعي الأساس یتسع لرؤى مستقبلیة متباینة ویسعى لاكتشاف وتكشف العلاقات المستقبلیة - 

  .بین الأشیاء والنظم الأنساق الكلیة والفرعیة في عالم ینمو

یحاول وضع احتمالات محتملة الحدوث، كما یهتم بدراسة المتغیرات التي تؤدى إلى حدوث علم جدید - 

  .6هذه الاحتمالات وتحقیقها، فعلم المستقبل یهدف إلى رسم صور تقریبیة محتملة للمستقبل بقدر المستطاع

معلومات تحدید صورة متوقعة للمستقبل في مجال واحد أو أكثر في الدراسات الاجتماعیة وفي ضوء - 

  .علمیة دقیقة وباستخدام أسالیب علمیة مجددة، وخلال فترة زمنیة لا تزید عن عشرین عاما

التفكیر الاستراتیجي الایجابي بما سیكون علیه الحال في : "یعرفه الباحث بأنه:التعریف الإجرائي-ج

مراتب النجاح في الغد، والعمل على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للوصول إلى تحقیق أعلى 

  ".الأهداف المحددة وتحقیق الرضا الذاتي

هي التي تعمل على استشراف المستقبل من خلال -بصفة عامة- إن علوم المستقبل أو المستقبلیات 

اجتهاد علمي منظم، وتهدف إلى صیاغة مجموعة من التنبؤات المشروطة، والتي تنطلق من بعض 

ضر، لاستكشاف أمر دخول عناصر مستقبلیة على المجتمع أو الافتراضات الخاصة حول الماضي والحا

  .على الظاهرة المعنیة

  :مرادفات الدراسات المستقبلیة- 2- 1

علم المستقبل، وبحوث المستقبلیات، ودراسات : للدراسات المستقبلیة أكثر من عشر مرادفات، فمنها

یة، والمنظور والمأمول المستقبلي، البصیرة، وبحث السیاسات، والتنبؤ التخطیطي، والتحركات المستقبل

  .والتنبؤ المشروط المستقبلیة، وغیرها

استفتاء حول المصطلح المفضل عند أعضائها وكان 1975جمعیة المستقبل العلمیة سنة وأجرت 

دراسات المستقبل، بحث الأمور المستقبلیة، أما مصطلح علم : الرد الإیجابي لمصطلحین فقط وهما

  .1974رئاسة الوزراء السویدیة عام المستقبل فقد رفضته

الذي رأى أنه من أقرب " علم المستقبل"وقد رجّح الدكتور علي الزهراني على هذه المرادفات مصطلح 

  .المرادفات للدراسات المستقبلیة

  :كنظرة ایجابیة–تـأصیل مفهوم علم المستقبل- 3- 1

ه منذ نشأته الأولى، وإن غایة التفكیر إن اهتمام الإنسان بمستقبله أمر فطري راسخ فیه، وقد لازم

ن الإنسان صورة مستقبلیة لنفسه أو لمجتمعه،  هي العمل على إیصال الإنسان إلى كماله البشري، فإذا كوَّ

أو للبشریة كافة، وتوفرت له الإرادة لتحقیق هذه الغایة، كانت هذه الغایة المستقبلیة هي المحرك لنشاطه 

  .وهي الدافع لتطویره
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فالإنسان مطالب بأن یمتلك صورة مستقبلیة توضح له معالم هذا المستقبل، لكي یتسنى له إذن، 

﴿یَا أَیُّهَا اْلَذِینَ امَنُواْ اتَّقُواْ : من خلالها، كما في قوله تعالى-أو الغد بالتعبیر القرآني- النظر إلى المستقبل 

  .7اللهَ إِنَّ االلهَ خَبِیُرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾اْالله وَلْتنَظُرْ نَفْسٌ مَا قدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اْ 

وتطالب هذه الآیةُ المؤمنین بتقوى االله، والنظر إلى الغد بالنظر العلمي القائم على المعطَیات 

الملموسة، وهنا یصبح الغد حاضراً في الیوم، بل إن العمل من أجل الغد هو مقیاس لتقوى االله في الیوم، 

  .دمه للغدوقیمة الیوم هو فیما یق

إن في القرآن الكریم عددا من الآیات الكریمة تدل على مشروعیة علم المستقبل، كالحدیث عن 

ومُ * الم : (الىـــــــوله تعــــى الروم، في قــــار علـــــالانتص مْ مِنْ بَعْدِ ــــــى الأَْرْضِ وَهُ ـــــي أَدْنَ ـــــــفِ * غُلِبَتِ الرُّ

  . 8)ونَ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُ 

وبیانه سبحانه وتعالى انتصار المسلمین في غزوة بدر، وبیان موت أبي لهب على الكفر، في قوله 

  .9)وَتَبَّ تبََّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ : (تعالى

: وهناك عدد من الأحادیث تشیر في مضامینها إلى شيء من علم المستقبل أو الاستشراف، فنمها

  .10"فاستشرف لها وفیهم أبو بكر وعمر… : "ستشراف وهوورد في الحدیث كلمة تشیر إلى الا

والنبي صلى االله علیه وسلم ". لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي: "وقوله علیه السلام

إنك أن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرهم : "وقوله علیه السلام . أخبر بفتح كنوز كسرى وقیصر

إن ابني هذا سیداً وسیصلح االله به بین الفئتین : "لام لحسن رضي االله عنهوله علیه الســوق". عالة

  ".العظمتین من المسلمین

  :ضوابط استشراف المستقبل- 4- 1

لا یعنى استشراف المستقبل الحدیث عن المستقبل مطلقاً، أو فتح باب الحدیث عن الغیبیات على 

  :مصراعیه، بل هناك ضوابط یجب التقید بها، نذكر منها

.الیقین بأن الغیب لا یعلمه إلا االله-

.تجنب استخدام المحرمات في الاستشراف كالكهانة والسحر-

  .الاعتقاد بأن مشیئة االله نافذة فما شاء یكون وما لم یشأ لم یكن-

  :11الخلفیة الفلسفیة النظریة- 2

الایجابي كما علم النفس"سیلیجمان"یعرف  :الصحة النفسیة من منظور علم النفس الایجابي- 1- 2

علم النفس الایجابي هو فرع من فروع علم النفس یركز على تحسین الأداء النفسي الوظیفي العام للإنسان: "یلي

إلى ما هو أبعد من مفهوم الصحة النفسیة بمعناه التقلیدي، ویهتم علماء النفس الایجابي ببحث محددات 

إلى تمكین الإنسان من حیاة مرضیة ومشبعة یحقق السعادة البشریة والتركیز على العوامل التي تفضي 

  ".فیها قدراته إلى أقصى حد ممكن، ووصولا إلى الرضا عن الذات وعن الآخرین وعن العامل بصفة عامة
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دراسة الشروط والعملیة التي تساعد على : "علم النفس الایجابي بأنه" هایدت وغرابل"وعرف كل من 

  .لمؤسساترقي وتطویر الأفراد و الجماعات وا

صفي إن المهتم بتحدید مفهوم المرونة النفسیة، یدرك أن أغلبها ذات طابع و :المرونة النفسیة- 2- 2

انه لا وجود لنظریة المرونة النفسیة، بل ومن أجل " لوكومبت جاك"أكثر مما هو مفاهیمي، إذ یرى

  .12توضیح هذا المفهوم یتطلب وضعه أمام الخلفیات النظریة المتعددة

نى أننا حین نطلع على الإطار النظري المختلف والثري الذي حلل ووقف على جمیع العوامل بمع

الذي "آدغر نیل"التي لها علاقة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بالمفهوم وسنكتفي بتعریف كل من

وزملاءه المرونة " براین وولكر"وعرف ". القدرة على الاستمرار والتكیف: "عرف المرونة النفسیة على أنها

  .13"ورة المرونة النفسیة مع نظم معقدة في تكیف مستمر مع التغیرات المفاجئة والمستمرةر صی: "النفسیة بأنها

یعود موضوع التصورات الاجتماعیة على غرار أغلبیة مواضیع العلوم : التصورات الاجتماعیة- 3- 2

الضبط إلى صاحب النزعة النقدیة والفلسفة المثالیة الاجتماعیة والإنسانیة إلى أحضان الفلسفة الیونانیة، وب

الذي اهتم بدراسة المعرفة والعقل، واعتبر هذا الأخیر عضوا هاما في (1804-1724)إمانویل كونت 

ولقد . تكوین الأحاسیس وجعلها أفكارا، ویحول جمیع الأحداث والوقائع الخارجیة إلى وحدة فكریة منظمة

تلفة، ففي علم الاجتماع طوره صاحب المدرسة خعلى نحو واسع تخصصات معد وطورته استعارته فیما ب

الفرنسیة امیل دوركایم الذي میز بین التصورات الفردیة والجماعیة، هذه الأخیرة التي تمثل جوهر تصوراتنا 

  .الاجتماعیة، بینما التصورات الفردیة فهي هشة وظرفیة

بعملیة التفكیر Piajetلمعرفي، فقد اهتم جون بیاجیهأما في مجال علم النفس وبالتحدید علم النفس ا

بدراسة العلاقة بین الفرد  Piajetالذي یتطور عند الطفل بصفة تدریجیة، ارتقائیة، أین اهتم بیاجیه

ز على سبل ـــــــارجي كموضوع ومنتج لتلك المعرفة، حیث ركـــــــامل الخــــــــــكعارف ومتلقي للمعرفة والع

ائي كالعدد هـــــــاره النـــــاهیم خلال مســـــــقة تشكل بعض المفـــــل وطریــــــة عند الطفــــن المعرفـــــویوآلیات تك

  .إلخ...اء والزمنــــــــــوالفض

  :الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع البحث- 3

نفس الایجابي، مجلة الصحة النفسیة من منظور علم ال: حث تحت عنوانب، بدراسة شریفي هناء- 1- 3

حاولت هذه الدراسة الكشف عن . 2016، مارس 13: ، العدد07: دراسات نفسیة، الجزائر، المجلد

. مختلف الأبعاد المؤثرة في الصحة النفسیة من منظور علم النفس الایجابي، بالتعرف على العلاقة بینها

تبني أسلوب یرتكز على رؤیة إیجابیة حیث اتضحت هذه العلاقة في طریقة تعزیز الصحة النفسیة، وذلك ب

وكذلك بدراسة القوى والقیم . للصحة النفسیة، أكثر من التأكید على العیوب والنقائص والاعتلالات النفسیة

وتنمیة القدرات التي تمكن الأفراد والمجتمعات من التقدم والازدهار، فهو علم الخربات الذاتیة الایجابیة، 
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ة، والمؤسسات الایجابیة التي تتعهد بتحسین نوعیة الحیاة، وتحاول منع المرض والسمات الفردیة الایجابی

  .من الظهور، عندما تكون الحیاة فارغة وبلا معنى

المواضیع التي یدرسها علم النفس الایجابي، : حث تحت عنوانب، بدراسة جرادي حفصة وآخرون- 2- 3

وقد تم بناء هذا . 2016، دیسمبر 15: العددمجلة تطویر العلوم الإنسانیة، الجزائر، المجلد الأول،

ما هو علم النفس الایجابي؟ ما هو دور علم النفس الایجابي؟ ما هي : البحث بناء على التساؤلات التالیة

وقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي . أهم  المواضیع التي یدرسها علم النفس الایجابي؟

ى أهم الدراسات النفسیة التي تناولت المواضیع التي یدرسها علم النفس النوعي، بالاستناد أیضا عل

  .الایجابي، بالإضافة إلى المصادر والمراجع التي تناولت الموضوع المدروس

التفاؤل من منظور علم النفس الایجابي، : ، ببحث تحت عنواندراسة دودو صونیا وشلبي لینة- 3- 3

هدفت هذه . 2018ویة، الجزائر، المجلد الثاني، العدد الأول، جانفي مجلة الفتح للدراسات النفسیة والترب

الدراسة إلى تناول سمة التفاؤل من منظور علم النفس الایجابي نظرا لما استحوذته الدراسات من اهتمام 

بالغ من قبل الباحثین، لارتباط التفاؤل بالصحة النفسیة والجسمیة للفرد وما لها من تأثیر فقد أكدت 

ف النظریات على ارتباط التفاؤل بالسعادة والمثابرة والإنجاز والرفع من مستوى فعالیة الذات وزرع مختل

الأمل، حیث ظهر الاهتمام بدراسته في نهایة السبعینات، ومن خلال العقدین السابقین احتل مفهوم 

ي علم نفس الصحة التفاؤل مركز الصدارة في عدد من الدراسات في الشخصیة وعلم النفس الإكلینیكي وف

وخاصة علم النفس الإیجابي، الذي اهتم بدراسة الخصال الایجابیة من خلال الإشارة للجوانب الإیجابیة 

من السلوك الإنساني کمیکانیزمات لمواجهة المواقف الضاغطة وبمرونة تساعد على مقاومة الفشل 

.للأصحاء وعلاجي لغیر الأصحاءوتحویل العثرات إلى مهارات على رأسها سمة التفاؤل كمدخل وقائي 

التصورات الاجتماعیة للصحة النفسیة لدى : حث تحت عنوانب، بدراسة وازي الطاوس وآخرون- 4- 3

، –دراسة میدانیة على عینة من الطلبة الجامعیین- المجتمع الجزائري من منظور علم النفس الایجابي 

سعت هذه الدراسة لتقصي التصورات . 2018، دیسمبر06: ، العدد04: مجلة سلوك، الجزائر، المجلد

الاجتماعیة التت یحملها المجتمع الجزائري متمثلا في طلبة الجامعة للصحة النفسیة من منظور علم 

ومن أجل جمع . النفس الایجابي، ومن ثم البحث عن الفروق بین الإناث والذكور في هذه التصورات

في وطریقة العینة العرضیة حیث تم استخدام استبیان المعلومات فقد تم الاعتماد على المنهج الوص

التصورات الاجتماعیة نحو المرونة النفسیة، توصلت الدراسة إلى أن طلبة الجامعة یعتبرون أن كل من 

المرونة النفسیة والكفاءة الذاتیة والتفاؤل والتطویر مؤشرات للصحة النفسیة، كما اتضح أنه لا یوجد فروق 

ین الإناث والذكور في كل من المرونة النفسیة والتطور وهناك فروق بینهما في في هذه التصورات ب

  .التفاؤل والكفاءة الذاتیة
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  :علم النفس الایجابي- 4

  :مفهوم علم النفس الإیجابي- 1- 4

بدأ كحركة تطورت من التفكیر الایجابي إلى علم ) Positive-Psychology(علم النفس الایجابي 

  .رتن سیلغمان، رئیس جمعیة أطباء النفس الأمریكییننفس ایجابي على ید ما

ولا یهتم علم النفس بدراسة المرض والضعف والتلف فقط،  بل یفترض أن یهتم أیضا بدراسة مكامن 

  .القوة والفضائل الإنسانیة

وقد أصبح تركیز الدراسات النفسیة على مكامن القوة في نفسیة الإنسان كالسعادة والطمأنینة والأمل 

ستقرار النفسي والتقدیر الاجتماعي والقناعة بهدف التغلب على الضغوط التي تؤدي بالإنسان إلى والا

اضطرابات بالصحة النفسیة خاصة وأنها تقع على الطرف الآخر لأكثر الاضطرابات النفسیة شیوعا 

  .كالقلق والاكتئاب والیأس وعدم تقدیر الذات

ویة مكامن القوة یؤدي إلى دور وقائي لمن یعیش بحالة فالجانب المهم بعلم النفس الایجابي أن تق

  .جیدة من التوافق النفسي، كم أنه یساعد من یعاني من مشكلات توافقیة إلى تدعیم میكانیزمات التوافق لدیه

علم النفس الإیجابي هو تیار حدیث جدا في علم النفس، عرف انطلاقته في أواخر التسعینات بدفع 

ولا زال یعرف نموا متسارعًا على مستوى . بطة الأمیركیة لعلم النفس في ذلك الحینمن سلیجمان رئیس الرا

ولقد قام وبدأ ینمو في مجابهة الهیمنة المرضیة على علم النفس . الدراسات والأبحاث ومجالات التطبیق

  .ت في الحیاةالذي ركز جل جهده على علاج أسوأ الحالات، بینما علیه في الواقع أن یهتم ببناء أفضل الحالا

ویعرف جبر محمد علم النفس الایجابي بأنه العلم الذي یدرس جوانب القوة في شخصیة الإنسان 

  .لتعینه على مواجهة الضغوط وحل المشكلات وتحقیق الوجود الأفضل

أما مجدي عبد االله فیرى بأنه السعي العلمي لأكثر الوسائل الواعدة بحیاة مفعمة بالصحة والاكتفاء، 

ویراد بالإیجابي والسلبي هنا طبیعة أو ماهیة ) علم النفس السلبي(في مقابل ) لم النفس الإیجابيع(نشأ 

  .المتغیرات النفسیة المدروسة

المدخل الصحیح لرسم مسارات حیاتنا بطرق وتقنیات : یعرف الباحث علم النفس الایجابي بأنهو 

  ". مو النفسي الایجابي والتقدیر الذاتي السلیمایجابیة نستطیع من خلالها أن نجعل حیاتنا أفضل ونحقق الن

  :غایات وأهداف علم النفس الإیجابي- 2- 4

إن الغایة الرئیسیة لعلم النفس الإیجابي تتمثل في قیاس وفهم وبناء مكامن القوة الإنسانیة وفضائلها 

كس من علم النفس ولهذا وعلى الع". الحیاة الجیدة، أو الطیبة"المدنیة، وصولا إلى إرشادنا في تطویر 

المرضي، الذي فرض هیمنة نماذجه حتى على حالات الصحة جاعلا منها مجرد حالات خلو من 

المرض، ومقدما التفسیرات من ضمن الإطار المرضي لظواهرها وتجلیاتها، یركز علم النفس الإیجابي 
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ار، وعلى تعزیز على أوجه القوة عند الإنسان بدلا من أوجه القصور، وعلى الفرص بدلا من الأخط

  .الإمكانات بدلا من التوقف عند المعوقات

إن علم النفس الایجابي یهدف إلى تنشیط الفاعلیة الوظیفیة والكفاءة والصحة الكلیة للإنسان، بدلا 

  .من التركیز على الاضطرابات وعلاجها

  :مستویات علم النفس الإیجابي- 3- 4

  :یتمحور علم النفس الإیجابي على

الرفاهیة الشخصیة والسعادة : ینصب اهتمامه حول الخبرة الذاتیة الإیجابیة:الذاتيالمستوى -أ

المعارف البناءة حول المستقبل والتي ) الحاضر(، التدفق، السرور، المتع الحسیة والسعادة )الماضي(

  .تتضمن التفاؤل، الأمل والإیمان

لشخصیة الإیجابیة، القدرة على الحب فیدور علم النفس الإیجابي حول السمات ا:المستوى الفردي- ب

والعمل، الشجاعة، الحس والذوق الجماعي، المثابرة، التسامح، الأصالة، التطلع والانفتاح العقلي على 

  .المستقبل، الموهبة العالیة والحكمة

یصب في الفضائل والمؤسسات المدنیة التي تدفع الأفراد الآخرین نحو المواطنة، :مستوى الجماعة-ج

مسؤولیة، التواد مع الآخرین والاهتمام بهم، الإیثار، الأدب والذوق، الاعتدال والتوسط، التحمل وخلق ال

وهذا ما یصبوا إلیه استشراف المستقبل حیث یعمل على بناء الإنسان للمستقبل من خلال بناء . العمل

  .على أي صعید في حیاتهالأفكار الایجابیة والتي تجعله یستمر بشغف وحب للمواصلة وتحقیق الانجازات

  :محاور علم النفس الإیجابي- 4- 4

لقد شرع علم النفس الایجابي في فرز وتصنیف للسمات النفسیة الایجابیة التي تعتبر التطبیقات 

فئات أساسیة تتضمن العدید من الفضائل الأخلاقیة  ) 6(الأساسیة لعلم النفس الایجابي وتصنف إلى 

  :محور فيوهي قابلة للقیاس والتي تت

  .الإبداع، الفضول، التفتح العقلي وحب التعلم وبعد النظر:الحكمة والمعرفة-أ

  .الجرأة والمواظبة والمثابرة والتكامل والحیویة:الشجاعة- ب

  .الحب والعطف والذكاء الاجتماعي:الإنسانیة-ج

  .المواطنة والإنصاف والقیادة:العدل-د

  .والرحمة والتواضع والاحتشام والتدبر والضبط وتنظیم الذاتالتسامح :الاعتدال وضبط النفس-ر

  .تقدیر الجمال والتمیز والامتنان والأمل:التسامي وضبط النفس- س

وتتضمن التطبیقات العملیة لعلم النفس الایجابي مساعدة الأفراد والمنظمات على تحدید مكامن قوتهم 

عادة لدیهم، ویمكن أن یستخدمه المعالجون والمرشدون واستخدام هذه المكامن لإثراء وتعزیز مستویات الس
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النفسیون وغیرهم من المستشارین والمدربین للتنمیة البشریة كطرق العلاج النفسي الایجابي في رفع 

  .مستوى الأداء العملي الإنساني والسعادة الحیاتیة

  :إستراتیجیة التفكیر الایجابي- 5

  :تعریف الإستراتیجیة- 1- 5

وتعني Stratoراتیجیة یعد من المصطلحات القدیمة المأخوذ من الكلمة الإغریقیة مصطلح الإست

وتعني فن Strategosالجیش أو الحشود العسكریة، ومن تلك الكلمة اشتقت الیونانیة القدیمة مصطلح 

فالإستراتیجیة تعني أصول القیادة التي لا اعوجاج فیها، فهي تخطیط عالي . إدارة وقیادة الحروب

وتضمن للإنسان تحقیق الأهداف من خلال استخدامه لوسائل معینة، فهي فن التخطیط . ستوىالم

  .والتكتیك والعملیات

في مجالات متعددة في شتى مناح الحیاة العامة، ولكنها ) أي الإستراتیجیة(وقد استعملت هذه الكلمة 

  .الخ....یجیات التسویقالآن تستخدم بكثرة في سیاقات مختلفة مثل استراتیجیات العمل، استرات

لكن الإستراتیجیة في عرضنا هي الخطة التي یشتغل بها الذهن أي الخطاطة المتبعة للوصول إلى 

  .نتیجة مرجوة من خلال تطبیق التفكیر الایجابي

  :التفكیر الایجابي- 2- 5

  :هو مصطلح مركب من كلمتین:تعریف التفكیر الایجابي-أ

  :التفكیر

فكر في الأمر، یفكر فكرًا، أعمل عقله فیه ورتب بعض ما یعلم لیصل به إلى المجهول، وفكّر :لغة

إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها وهذا قصر للتفكیر على نوع من أنواع : مبالغة فیفكر، والتفكیر

  .14هو حل المشكلات

یوجد هناك تعریف واحد مرضٍ : "كیرأحد أشهر الخبراء في علم التف" إدوارد دیبونو"یقول :اصطلاحًا

  .15للتفكیر،لأن معظم التعریفات مرضیة عند أحد مستویات التفكیر، أو عند مستوى آخر

ویعرف التفكیر " التقصي المدروس للخبرة من أجل غرض ما"وتعریف التفكیر الذي اعتمده في كتابه هو 

  .16"طري إلى العملالمهارة الفعالة التي تدفع بالذكاء الف: "بوصفه مهارة بأنه

  :الإیجاب

نسبة إلى الإیجابیة وهي المحافظة على التوازن السلیم في إدراك مختلف المشكلات، وهي أسلوب متكامل 

في الحیاة، ویعني التركیز على الإیجابیات في أي موقف بدلا من التركیز على السلبیات، إن هي عني 

  .17ن تتبنى الأسلوب الأمثل في الحیاةأن تحسن الظن بذاتك وأن تظن خیرا في الآخرین، وأ

التفكیر الإیجابي هو الانتفاع بقابلیة العقل اللاوعي للاقتناع ": "فیرا بیفرر"وأما باعتبار التركیب فتقول 

للتأثیر ) عقلك اللاوعي(هو أنت ستخدم قدرة عقلك الباطن : "، وتقول وفاء محمد مصطفى"بشكل إیجابي
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هو قدرتنا : "، ویقول سكوتد بلیو"دك على بلوغ آمالك، وتحقیق أحلامكعلى حیاتك العامة بطریقة تساع

  .الفطریة للوصول إلى نتائج أفضل عبر أفكار إیجابیة

  :استراتیجیات التفكیر الایجابي- ب

  ". كل من یرید أن یصل إلى هدف بعید، علیه أن یخطو خطوات صغیرة كثیرة: "إستراتیجیة التجزئة:أولا

جیة التجزئة هو تجزئة هذا الحكم والتعمیم السلبي إلى مكونات اصغر مما یجعل فالهدف من إستراتی

ابي یساعده على التعامل مع الأجزاء كل على حدى بثقة ـــــــــم بإدراك آخر إیجـــــالشخص یدرك الحك

  .وسهولة تامة

  ".قیق النجاحولكي ننجح یجب علینا أولا أن نؤمن أن بمقدورنا تح: "إستراتیجیة التعریف:ثانیًا

هذا مثال من إعادة التعریف، فالشخص الذي یفكر في نفسه أنه خجول، كان النتیجة تعریفه لنفسه، 

هو شعوره بأنه أقل من الآخرین مما یسبب له الاعتقاد بأنه ضعیف، أما عندما تغیر التعریف وأصبح 

في نفسه، وبذلك تحول التعریف من الاستماع قوة جعلته یشعر بالرضا عن نفسه فزاد تقدیره الذاتي وثقته 

  .الضعف إلى القوة

إن الأمور تتطور للأفضل بالنسبة للأشخاص الذین یستغلون الطریقة التي ":إستراتیجیة القیمة العلیا: ثالثاً

  ."تتطور بها الأمور

یسه إستراتیجیة القیمة العلیا تهدف إلى توسیع آفاق الشخص، فیرى القیمة في أي تحدّ مما یجعل أحاس

هادئة ومتزنة، فمن الممكن أن یفشل طالب في الامتحان فتكون قیمته العلیا، وأن ما حدث لیس إلا تجربة 

  .تعلم منها لكي یصبح أفضل في المرة القادمة

  ."الشخص الذي عنده أكثر من بدیل لیحل مشكلة واحدة، عرف الطریق إلى القمة":إستراتیجیة البدائل: رابعًا

رد الأمریكیة أن النجاح یعتمد على المرونة التامة والتحرك السریع ببدائل وأفكار ذكرت جامعة هارفا

  .جدیدة، تجعل الشخص أو الشركة یستفید من الفرص المتاحة

كل رجل عظیم أصبح عظیما، كل رجل ناجح أصبح ناجحا، عندما ":إستراتیجیة تغییر التركیز:خامسًا

  . 18"حددوضعك لقدراته وتركیزه على هدف إیجابي م

فعندما تضع تركیزك وانتباهك على شيء ما، یقوم العقل بإلغاء أیة معلومة أخرى لكي یفسح المجال 

  .للشيء الذي تركز علیه، بالإضافة إلى تعمیم الشيء الذي تركز علیه فتشتغل الأحاسیس وتسبب السلوك

  :أدوات التفكیر الایجابي-ج

ا الفرد من أجل الوصول إلى تكوین تمثیلات وصور تكتمل عملیة التفكیر بواسطة أدوات یستعمله

  :مختلفة، وتتمثل هذه الوسائل في

هو كل ما تبقى في ذهن الفرد من مدركات حركیة أو حسیة أو لفظیة، :الصور الذهنیة الماضیة: أولاً 

د فالإدراك هو للأمور الواقعة في الحاضر مباشرة، أما الصور الذهنیة فهي عملیة استحضار الصور عن
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غیاب المنبهات الحسیة، وتختلف الصور الذهنیة في قوتها ووضوحها من حیث شدة تعاقبها في الذهن 

٠ودقة تفاصیلها

یتجلى ذلك مثلا في عملیة التعلیم التي یقوم به الفرد وذلك بمقارنته لأسباب ونتائج خبرة :المفاهیم: ثانیًا

لعامة التي جمع فیها الخصائص المشتركة في كلا ماضیة بظرف حدیثا وخبرة جدیدة یكوّن فیها مفاهیمه ا

.الخبرتین ما یجعله یتخذ قرارا من أجل مواصلة أو إیقاف مسار تتالي الأحداث

لا یصبح التفكیر ظاهرة اجتماعیة مفهومة إلا عن طریق اللغة باعتبارها الرابطة التي تصل :اللغة: ثالثا

نفس المستمع لحثه على القیام بعمل ما حركیا كان أو ذهنیا، ذ تقوم بالتأثیر في ٳبین الأفراد والجماعات، 

" كلام باطن"فوجود هذه العلاقة الوطیدة بین التفكیر واللغة دفع بعض علماء النفس إلى القول أن التفكیر 

، حیث أن الإنسان أثناء عملیة التفكیر یستخدم لغة صامتة على "الكلام هو التفكیر بصوت مرتفع"أو أن 

  .19بین المرء ونفسه بإصدار أمر لنفسه أو نقدها، تقییمها أو تقدیم نصح لهاشكل حوار

  :خصائص التفكیر الایجابي-د

  :یتمیز التفكیر الایجابي بمجموعة من الخصائص التي تتمثل فیما یلي

.التفكیر سلوك هادف، حیث أنه لا یحدث في فراغ أو بلا هدف-

.ع نمو الفرد وتراكم خبراتهالتفكیر سلوك تطوري یزداد تعقید أو حذقا م-

التفكیر الفعال یستند إلى أفضل المعلومات الممكن توافرها ویسترشد بالأسالیب والاستراتیجیات -

.الصحیحة

.الكمال في التفكیر أمر غیر ممكن في الواقع والتفكیر الفعال غایة یمكن بلوغها بالتدرب والمیدان-

لكل منها ) ، رمزیة، كمیة، مكانیة، شكلیةلفظیة(یحدث التفكیر بأشكال وأنماط مختلفة -

.20خصوصیة

الموقف أو المناسبة ) فترة التفكیر(یتشكل التفكیر من تداخل عناصر المحیط التي تضم الزمان -

.والموضوع الذي یجري حوله التفكیر

.التفكیر یتطور بالتدریب والنمو العقلي وتراكم الخبرة-

.معارف المقدمة للمتعلمالتفكیر عملیة تفاعل بین المعلومات وال-

بتصمیم نشاطات عقلیة قدمتها للمتعلمین وذلك بهدف " هلدات ابا"التفكیر یمكن أن یعلم، فقد قامت -

.21تطویر مهاراتهم التفكیریة كالتمییز والمقارنة والربط والتحلیل والتصمیم وإدراك العلاقات

  :استشراف المستقبل- 3- 5

  :ر استشراف المستقبلأهمیة التفكیر الایجابي من منظو -أ

إنّ مما یمكن الإنسان من الوصول إلى مراده أن یقوم بادئ في بدء بتحسین مستویاته الفكریة وذلك 

بتبني منهج فكري سلیم عن نفسه وعن مجتمعه وعن الحیاة بصفة عامة، وأن یدر بنفسه عن التخلي عن 
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ا یصبو إلیه من أهداف ـــــیل تحقیق مــــجهوده في سبي تحد من قدراته والتي تضیعـــــار السلبیة التـــــــالأفك

  .في حیاته

ومن هنا ندرك أهمیة التفكیر الإیجابي، فالإنسان یستطیع أن یقرر طریقة تفكیره، فإذا اخترت أن "

تفكر بإیجابیة تستطیع أن تزیل الكثیر من المشاعر غیر المرغوب فیها والتي ربما تعیقك من تحقیق 

  ".الأفضل لنفسك

  ".ویرتبط الاتجاه العقلي الإیجابي ارتباطا وثیقا بالنجاح في كل مجال من مجالات الحیاة"

  .22"إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم": وصدق االله العظیم حیث یقول

فإنه لا یغیر نعمة ولا بؤسا ولا یغیر عزا أو ذلة، ولا یغیر":وفي هذا الصدد قال سید قطب رحمه االله

  ."إلا أن یغیر الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حیاتهم...مكانة أو مهانة

ولكي تحقق النجاح وتعیش سعیدا وتحیا حیاة متوازنة : وفي هذا الصدد تقول وفاء محمد مصطفى

یجب أن یشمل التغییر طریقة تفكیرك، وأسلوب حیاتك ونظرتك تجاه نفسك والناس والأشیاء والمواقف التي 

  .، والسعي الدائم إلى تطویر جمیع جوانب حیاتكتحدث لك

یجب علیك أن تعلم أن أي تغییر في حیاتك یحدث أولا في داخلك، في : ویقول الدكتور إبراهیم الفقي

  .الطریقة التي تفكر بها، والتي ستتسبب لك ثورة ذهنیة كبیرة قد تجعل حیاتك سعادة أو تعاسة

ار ایجابیة تساهم معنا في تحقیق اتزان وفعالیة ایجابیة، وهذا وهنا نبنى للحیاة ونؤسس للمستقبل بأفك

  .طبعا لن یكون إلا من خلال علم النفس الایجابي وتطبیقاته

  :التفكیر الایجابياستشراف المستقبل بثمرات - ب

هو الباعث على استنباط الأفضل وهو سر الأداء العالي، ویعزز بیئة العمل بالانفتاح والصدق "-

."والثقة

.عك التفكیر الإیجابي تختار من قائمة أهداف الحیاة المستقبل الأفضل الذي یحقق أهدافكید-

تأكد أن التغییر الإیجابي البناء الذي تجربه داخل نفسك سوف یكون له أثره النافع في شخصیتك -

.وفي كافة نشاطاتك

ا نفكر بطریقة سلبیة، عندما نفكر بطریقة إیجابیة تنجذب إلینا المواقف الإیجابیة، والعكس عندم"-

."فإننا نجذب إلینا المواقف السلبیة

إن الشخص الذي یفكر إیجابیا ویعتمد على نفسه وینظر نظرة متفائلة یستطیع أن یستهوي ما "-

. 23"حوله فعلا، ویطلق القدرات التي تحقق الهدف

هذه المقترحات یبحث التفكیر الإیجابي عن القیمة والفائدة، وهو تفكیر بناء توالدي، وتصدر "-

.24"الملموسة والعملیة حین یجعل الأشیاء تعمل، وهدفه هو الفعالیة والبناء
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ومن خلال نظرة تحلیلیة لعلم النفس الایجابي نجد أن استشراف المستقبل یساعدنا إن لم نقل بل هو 

  :الطریق الأمثل لتطبیق إستراتیجیة التفكیر الایجابي وهذا مع ممارسة نمط حیاة یكون فیه

.السعي وراء الأشیاء الباعثة على المرح والبهجة في العمل-

التنقل من نشاط واهتمام لأخر والتوقف عن ممارسة نشاط واحد خلا فترة طویلة حتى لا تشعر -

.بالملل

.تجریب الجدید دائما والتشوق له والفضولیة فیه-

.تعوید النفس على الابتسامة-

.ممارس النشاطات الریاضیة-

.دما یحتاج الجسم لذلكالاستراحة عن-

الإیمان بالمستحیل، هل كان یعقل أن رجلا هو الرسول صلى االله علیه وسلم یكون من أتباعه أكثر -

.من ملیار مسلم؟

.المخاطرة في القیام بالأشیاء وعدم خشیة الفشل-

.اكتساب الطاقة العالیة حیث التنفس بعمق طول الوقت والاستمتاع بكل شيء نفعله-

.تعلم اللغات الجدیدةو هر، وغیر في أماكن الإجازاتیام بإجازة دوریة كل أسبوع، شالتخطیط للق-

تذكر الأوقات الناجحة والمتمیزة في الحیاة، فهي تساعدك على أن نتوقع حدوث الأشیاء الناجحة -

.وستشعرنا وقتها لذة النجاح مرة أخرى

.الذي تحققهفي طریقك إلى هدفك انظر إلیه بإیجابیة مشوقة وتخیل النجاح -

.الابتعاد عن الأوقات المزدحمة والأماكن الضیقة-

.وجوب تحطیم روتین الحیاة الیومیة-

  :استشراف المستقبل والتفكیر الایجابي- 6

  :مهارات استشراف المستقبل من خلال التفكیر الایجابي- 1- 6

الإیجابي لا یخطئ من یظن أن الإیجابي یحتاج إلى موهبة فطریة فحسب، بل الشخص:عشق العمل  -أ

صاحب أكثر : "بد أن یتمیز بالقدرة على العمل الشاق إلى الدرجة التي تنسیه نفسه، یقول العالم إدیسون

".عملا شاقا% 99، و%1براعة اختراع، العبقریة هي 1000من 

الإیجابي یتعامل مع الحقائق والبشر ولابد له أن یتمیز بالصدق في تعامله مع الغیر، :الصدق  - ب

بي یعیش على سمعته، فإذا اقترنت سمعة الإیجابي بالشبهات لفظه المجتمع للأبد ولا یمكن أن فالإیجا

جنبك االله الشبهة وعصمك من الحیرة وجعل بینك وبین المعرفة نسبا : "ویقول الجاحظ.تقوم له قائمة بعد

ك حلاوة التقوى وأشعر قلبك اف وأذاقـــــیك الإنصــــا وحبب إلیك التثبت وزین في عینـــــــوبین الصدق سبب

".عز الحق
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الإیجابي شدید النقد لذاته لا لكي یجلدها، بل لیحسن منها فهو یحاسب نفسه قبل :محاسبة النفس  - ت

.أن یحاسبه الآخرون، شدید الحذر یخاف الفشل الدائم ویخشى على سمعته بین أقرانه

صبر وطول البال والدأب فلا ییأس ولا یضجر یتمیز الإیجابي بالإرادة والعزیمة والمثابرة وال:المثابرة  - ث

تبحث في تركیب جزء الأنسولین ثلاثین عاما Hodgkin" هودكین"ولا یكل ولا یعرف الملل، فقد ظلت 

.متصلة، هذا التفوق تجده في المثابرة

عندما ینشغل الشخص الإیجابي بموضوع معین فإنه یسیطر علیه ویفكر فیه في كل :تواصل التفكیر  -ج

.ات، بل یؤرقه أحیانا ویستكمل التفكیر فیه حتى بین النوم والیقظة حتى یهتدي إلى الحلالأوق

یتمیز الإیجابي بالقدرة على التحلیل وترتیب المنطق والملاحظة والتجریب وصولا إلى :التحلیل  -ح

اه الاستنتاج وهذه القدرة تعطي الإیجابي بعدا خاصا إذ یستطیع أن یرى بثاقب بصیرته ما قد لا یر 

.الآخرون أو یرونه شیئا عادیا ألفوه

یدرك الإیجابي أكثر من غیره أنه وحده لا یستطیع أن ینجز شیئا أو یضیف :العمل بروح الفریق  -خ

شیئا، فإن أعدادا كبیرة من البشر تتضافر جهودهم لیكتشف العالم أو یخترع، ولم یحدث أن جلس إیجابي 

.من التواصل مع الآخرین، فالإیجابیة مشروع جماعيبعیدا عن الآخرین ونجح في عمله، بل لا بد

كلما زاد الإیجابي علوا زاد تواضعه مع البشر، بل یشعر أكثر من غیره بالقرب من القاعدة :البساطة  -د

.العریضة من الناس العادیین، ولا یرتفع علیهم أو یأتیه إعجابا بنفسه

ته على رؤیة الموضوع بطریقة مبسطة ومتكاملة كلما زادت قدرة الإیجابي في عمله تزداد قدر :التبسیط  -ذ

.نابعة من فهمه العمیق لها ومن ثم قدرته على نقل الفهم المبسط لغیر المتخصصین

یتمیز الإیجابي بقدرته العالیة على رؤیة العلاقات والروابط بین مختلف فروع :القدرة على الربط  -ر

.المعرفة

منظومة متكاملة ولا یتوه في التفاصیل فهو یستطیع أن یرى الإیجابي العالم كله:الرؤیة الشمولیة  -ز

یتعامل مع التفاصیل حین یحتاج إلیها، ولكنه لا یفقد خطاه في المغزى الكلي والصورة المجمعة، ویتمیز 

.الإیجابي بأن المعاني الكلیة تكون واضحة في ذهنه وضوحا شدیدا بصرف النظر عن التفاصیل

الإیجابي المتمیز یعرف كیف یقوم بتقسیم المشكلات ویحدد :تالقدرة على تحلیل وحل المشكلا  - س

.طبیعتها ویواجهها ویبحث عن حلول لها

الإیجابي هو ممارس عام للعلم، ولا یكون العلم مجردا عن التطبیق، ولذلك فإن الإیجابي :الممارسة  - ش

طریقة للفهم هي الحقیقي هو الذي یكتسب علمه من الخبرة أكثر مما یكتسبه من الكتب، لأن أفضل 

".ما یجب أن نتعلمه إنما نتعلمه بالممارسة: "یقول أرسطو. الممارسة العملیة

على الإیجابي أن یدرك أنما لدیه هو كنز لابد أن یورثه لمن یأتي بعده، هذا :تسلیم الرایة للخلف  - ص

ویقول . ل إلى جیلالمیراث هو إیجابیته، لذا فعلیه الحرص على نقل هذه الأمانة ورایة الإیجابیة من جی
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وینبغي أن یكون سبیلنا لمن بعدنا كسبیل من كان قبلنا على أنا وجدنا من العبرة أكثر مما : "الجاحظ

".وجدوا، كما أن من بعدنا یجدوا من العبرة أكثر مما وجدنا

الإیجابي دائما صاحب قضیة یرى أنه في خلال فترة عمره یرید أن یحقق أكبر :التفاني والإصرار  - ض

من الانتصار وهو یعلم أن عمره على الأرض محدود، فهو یسعى بالإرادة والإصرار لتحقیق أكبر قدر

إذا قامت الساعة وفي «: قدر من الإنجاز، ویستدعي دائما أمام عینیه قول رسول االله صلى االله علیه وسلم

.»ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن یغرسها فلیغرسها

في حیاة الإیجابي استثمار في جهده وفرصة جدیدة للإنجاز الوقت :الإحساس بقیمة الوقت  -ط

من وقته % 20من وقته للأولویات الهامة جدا، و% 65: والإیجابي هو الذي یخصص ما یقرب من

.من وقته للأولویات والعملیات الروتینیة% 15للأولویات الهامة، و

لعقل مرتب إلى جانب مهارة عالیة یتمیز الإیجابي باحترام الدقة في كل شيء والدقة انعكاس:الدقة  -ظ

.في الأداء

الإیجابي شخص لیس عادیا فالفرصة هدیة تأتي لمن یستحقها، ولذا فإن الإیجابي هو :إدراك الفرص  -ع

.الذي یدرك الفرصة حین تأتي إلیه فیسعى فیها فإذا حالفه التوفیق كان أسعد الناس

ا للعمل مع مراعاة الوقت وترتیب الأعمال، لا بد للإیجابي أن یضع لنفسه أسلوبا علمی:التخطیط  -غ

.وهذا لن یحدث إلا بالتخطیط

یتمیز الإیجابي بقدرة عالیة على التركیز، وهذه القدرة تعطي العمل الإطار الجاد اللازم وهو :التركیز  -ف

.الشرط الحقیقي للنجاح

عة الأفق والسماحة الإیجابي الحقیقي لا یعرف التعصب، فعنده من رجاحة العقل وس:قبول الاختلاف  -ق

.ما یجعله یقبل الآخر ویتقبل الاختلاف

ویتجلى ذلك في الابتسامة والشكر المستمر والاعتذار عن الخطأ ورقي :السلوك الطیب مع الآخرین  -ك

.التصرفات

في مجتمع الإیجابیة یكون هناك نظام عام یلتزم به الجمیع وهو للإیجابي بمثابة میثاق :احترام النظام  - ل

.زام مهني ویتجلى ذلك في تنظیم العمل واحترام هذا النظامعمل والت

.یتمتع الإیجابي بالقدرة على التفكیر الهادئ والمرونة وعدم التسرع:التریث  -م

الإیجابي یلتزم بالموضوعیة في كل شيء والهوى والعاطفة لا تنطبق مع التفكیر :الموضوعیة  -ن

.الإیجابي

ع النمطیة والروتینیة، فإن التجدید والابتكار هما سمتان لا یتفق الإیجابي م:البعد عن النمطیة  -ه

.ممیزتان للسلوك الإیجابي حتى تتولد الأفكار الجدیدة
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عملیة التعلم ذات اتجاهین تتطلب أن یستزید الفرد من العلم مدى الحیاة وهو بذلك :التعلم المستمر  - و

.في أي وقتفي وضع استعداد مستمر لینتقل من وضع الأستاذ إلى وضع التلمیذ 

.لا یمكن فصل الإیجابیة عن الأخلاق فهي تبنى على الفضائل والقیم والمثل:احترام الأخلاق والقیم  -ي

  :النقاط العملیة المساعدة علي بناء التفكیر الایجابي- 2- 6

الرغبة المشتعلة هي التي و .هي الوقود الذي یحرك الأحاسیس ویعطي قوة للسلوك:الرغبة المشتعلة  -أ

سكالیون یصبح من أبطال العالم في الكاراتیه رغم انه معاقا وهي التي جعلت والت دیزني جعلت رون

.یقاوم السخریة والاستهزاء والضیاع لكي یحقق هدفه وحلم حیاته وهو مدینة دیزني

فالقرار الذي یتخذه الشخص یجب أن یكون قاطعا لا رجعة فیه مهما كانت الظروف :القرار القاطع  - ب

.و المؤثرات الداخلیة أو الخارجیةأو التحدیات أ

إن عدم تحمل المسؤولیة یجعل تركیزك لأفكارك وطاقتك فیما لا یفیدك، بل :تحمل المسؤولیة كاملة  - ت

لكن عندما تأخذ مسؤولیة . بالعكس یبعدك كل البعد عن أن تصبح الشخص الذي تریده أن تكونه

.حیاتكحیاتك فإنك بذلك تركزك لأفكارك وطاقتك في تحقیق أهداف

في بحث قامت به جامعة جورج تاون عن الإدراك كانت نتیجته إن أكثر من تسعین :الإدراك الواعي  - ث

لذلك یجب أن نكون مدركین لما نفكر فیه ونقرر أن ، بالمائة من سلوكیاتنا تلقائیة نفعلها بدون تفكیر

. في الأفكارنتحكم في التفكیر السلبي ونحوله إلى صالحنا لأن التغییر الحقیقي یبدأ 

.لأنها تجعل التركیز على ما نرید، والأهداف تجعل للحیاة معنى:تحدید الأهداف  -ج

والمقصود به هو أن یتم استخدام قدرة العقل على التركیز على وقت یحدده :الوقت الإیجابي  -ح

الشخص، وقد یكون هذا الوقت عشرة دقائق كبدایة یدرب فیها عقله على التركیز على التفكیر 

والمهم هو الاستمراریة في فعل ذلك حتى تصبح من عاداته المخزنة .یجابي، ثم تصعید هذه المدةالإ

.في مراكز الذاكرة في العقل، مما یجعله یتصرف ایجابیا بطریقة تلقائیة

التنمیة البشریة أصبحت من أهم المتطلبات الأساسیة التي تطلبها الشركات :التنمیة الذاتیة  -خ

فمن الممكن أن یكون موظفا حاصلا على شهادات علیا من جامعات .یها الیوموالمؤسسات في موظف

وهيالنمو في الأركان السبعة": عالمیة ولكنه لا یستطیع التعامل مع الآخرین، وتعني كلمة تنمیة

: البشریة فتعني، أما كلمة "الجانب الروحاني، الصحي، الشخصي، العائلي، المهني والجانب المادي

."لبشريالجنس ا"

هو النظر إلى الطبیعة التي حولنا بحیث سنجد أن كل شيء یحدث وینمو و :السكون والتأمل الیومي  -د

وعلیه فإذا وضعنا لجدولنا الیومي وقتا للتأمل الیومي ولو لبضع دقائق فقط .في هدوء وسكون تامین

.فذلك الهدوء وذلك السكون سینعكسان على نفسیتنا بطریقة لا تخطر على بالنا
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الهوایات لها قوة علاجیة رائعة، فهي تبعدك عن ضغوط :الاهتمامات الشخصیة والنشاطات الیومیة  -ذ

العمل والراحة وجهان من نفس العملة النقدیة، ففي .الحیاة الیومیة وتأخذك على الراحة والسعادة

هوایة تحبها العمل تشعر بأنك تنجز وتنمو وتتقدم، وأیضا في الراحة التي تحصل علیها عندما تمارس

ستشعر بالراحة والهدوء النفسي الذي یساعدك على إنجاز أكبر في عملك، وتوفیر صحة أفضل في 

  . حیاتك

  :اتمةــــــــخ

لقد حاولنا في هذا البحث تسلیط الضوء على أهمیة استشراف المستقبل وتوضیح مفهومه وكیف 

لعلم النفس الایجابي، كون هذا الأخیر یساهم یمكن أن یساعدنا لبناء أسس علمیة منهجیة فكریة وایجابیة 

بشكل كبیر في جعل حیاتنا ایجابیة بعیدة عن الاضطرابات والمشاكل النفسیة، ویساعدنا على تخطي 

العقبات في حیاتنا الیومیة وذلك من خلال رسم أهداف مستقبلیة مدروسة ومعدة بخطوات إستراتیجیة 

  .ات استشراف المستقبل، بما یخدم مجال علم النفس الایجابيللتفكیر الایجابي، یتم فیها توظیف مهار 

فالحیاة التي نعیشها الآن ما هي إلا انعكاس لأفكارنا وقراراتنا واختیارنا سواء كنا مدركین لذلك أم لا، 

، قد لا نستطیع التحكم في الظروف. الطریق إلى التغییر والنموفي ولو تحملنا مسؤولیتنا نكون قد بدأنا 

فالتفكیر الایجابي یؤدي إلى الفعل الایجابي والنتائج الایجابیة تجعل . فكارالأستطیع التحكم في ولكن ن

  .التفكیر الایجابي هو مصدر القوة، وأیضا مصدر الحریة
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:الملخص

لكتابة الفعالة ؛ ومع ذلك ، أثبتت كتابات الطلاب باللغة الإنجلیزیة على لالقراءة هي المدخل 

تهمكتاباتظهركما.فهم العمیقللوافتقادها الماستیر طبیعتها السطحیةوحتى درجةاللیسانس مدار سنوات 

إلى دراسة أولا یهدف هذا المقاللذلك.جیدشكلفيوصیاغتهاالأفكارلایجاد  الدائمصراعهم

لتحقیق هذا الهدف ، تم  .بمهارات القراءة عیهم زیادة وإلىثانیا وعادات واستراتیجیات القراءة للمتعلمین 

–تخدام استبیان كأداة بحث مع طلاب السنة الأولى في قسم اللغة الإنجلیزیة ، جامعة باجي مختار اس

كشفت النتائج أن غالبیة الطلاب قید التحقیق قد طوروا عادات قراءة ضعیفة تفتقر إلى . عنابة

بعضراحاقتتم ,ذلكعلىبناء.هم یواجهون بعض الصعوباتأنفعالة كما القراءة الاستراتیجیات 

.أفضلقراءةعاداتعلىللحصولوالمتعلمینالمعلمینمنلكلالتربویةالممارسات

.القراءةاستراتیجیات،القراءةنماذج،القراءةأنواع،النشطالقارئ،القراءة:الكلمات المفاتیح

Abstract:

Reading is the doorway for an effective writing; however, along the years of the 
licence till the master degree, students’ writings in English proved its superficial nature and 
lacked deep understanding. Students’ constant struggle to write a good piece of writing urged 
the focus on investigating their reading habits, strategies and difficulties from their first year 
at the university. The aim was to gain awareness of their reading skill in order to develop 
good reading practices. To achieve this aim, a questionnaire was used as a research tool with 
first year students at the department of English, Badji Mokhtar University- Annaba. The 
results revealed that the majority of the students under investigation developed poor reading 
habits and lack effective reading strategies. 

Key words: Reading, active reader, reading types, reading models, reading strategies
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1. Introduction
Literacy skills basically involve the ability to read and write. For instance, reading is a 

receptive skill that was considered for a long time passive as learners just pass their eyes 
throughout a text with no observable credit for the sub-skills of processing information in the 
mind. However, it is an active -and even a complex skill- that needs a lot of attention from the 
reader’s part in order to get the gist of the read material. Then, what does reading 
comprehension imply? Who is the active reader? And what are the effective reading 
strategies?

Research Problem
The low quality of students’ writings urges the need to investigate their reading skill as 

university learners are expected to read their lessons, prepare research papers, analyze articles, 
provide their points of view and discuss their readings. Besides, vocabulary repertoire is very 
poor for the majority of the learners which leads to difficulty in expressing their ideas. 
Furthermore, teachers are always complaining about learners’ style of writing and question 
the efficiency of their reading strategies. Consequently, this study aims at investigating 
students’ reading habits and strategies.

Research Question and Hypothesis
In order to investigate the research question, what reading habits and strategies did 

first year learners of English lack in order to be active readers? A questionnaire was 
administered to first year students of English at Badji Mokhtar University – Annaba. The aim 
was to test the hypothesis whether they developed poor reading habits because they lack the 
use of effective reading strategies applied by active readers. A questionnaire was used as a 
research tool of investigation.
2. Literature Review
2.1. Reading Comprehension

According to Sadiku (2015), there is a strong relation between reading and writing, as 
reading can be used as a tool to achieve good writing. Reading has been defined in different 
ways; for instance, Pearson and Cervetti (2013) refer to the two fundamental psychological 
aspects of reading. The first is word level processes- including sub-word processes such as 
phonological awareness and decoding, word reading, and vocabulary, with all of its 
entailment; while the second is text-level processes which are grounded in structure, genres, 
and disciplinary knowledge pursuits (p. 507). Gilakjani and Sabouri (2016) add that reading is 
an interactive process in which readers construct a meaningful representation of a text using 
effective reading strategies (p. 229). Furthermore, Küçükoğlu (2013) emphasizes that reading 
is not restricted to studying but it is a lifelong skill. However, he adds, despite its importance, 
reading is one of the most challenging areas in the educational system. Likewise, Davis (2011) 
affirms that reading is a complex skill that needs knowledge and strategies to be developed. 

For Patesan, Balagiu, Zechia, Alibec (2014), the text is encoded and the reader should 
use the appropriate techniques of reading the words, sentences and paragraphs to decode it 
and to comprehend what he or she reads. Kirby (2007) sees “reading comprehension as the 
application of a skill that evolved for other purposes (listening or oral comprehension) to a 
new form of input (text)” (p. 1). Hogan, Bridges, Justice, and Cain (2011) notice that reading 
comprehension involves two primary processes: (a) decoding printed text and (b) 
understanding language accessed through the process of decoding. Woolley (2011) clarifies 
that the process of reading comprehension goes beyond the meaning of isolated word. Hence, 
Rice (n.d) defines reading comprehension as a process in which the reader interacts with the 
text in a deliberate and strategic way involving problem-solving strategies. He adds, “The 
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meaning a reader derives from a text is influenced by his or her own knowledge (including 
knowledge of language and print), experience, and perceived purpose for reading” (p. 1)

According to Gilakjani and Sabouri (2016), the outcome of reading comprehension is 
based on both readers’ previous schemata and mental representation. Abu-Al-Sha'r (2008) 
further refers to critical reading which is a technique used for discovering information and 
ideas within a text. It implies a careful, active, reflective, analytic reading where a reader 
applies certain processes, models, questions, and theories that result in enhanced clarity and 
comprehension (p. 52). 

Patesan, Balagiu, Zechia, Alibec (2014) explain that readers need certain skills.  First, 
skimming to get a general idea what the text is about. One reads quickly to get the main 
points, and skips over the detail. Second, scanning for specific information is used when one 
is looking for something particular in a list: so you will move your eye quickly over the page 
to find particular words or phrases that are relevant to the task you’re doing. Third, detailed 
reading, to extract the information accurately is when one reads every word of the text. 
Sometimes a dictionary is needed to get a certain word or phrase properly and connections 
should be made to understand the subject (p. 64). Furthermore, Khaki (2014) highlights that 
reading has different purposes as getting the main idea, learning new information, enjoying 
ones’ time and developing critical thinking.

2.2. Active Readers

According to Patesan et.al (2014), the active reader predicts, makes inferences and 
draws conclusions, compares and contrasts, evaluates and makes decisions. Küçükoğlu (2013) 
adds that “good readers are actively involved with the text, and they are aware of the 
processes they use to understand what they read” (p. 710).  They also set a goal and a purpose 
for their reading. He finds out that the active readers use certain strategies.  First, predicting
helps the reader set a purpose for their reading. Second, visualizing requires the reader to 
construct an image of what is read. Third, making connections, as the learners can activate 
their prior knowledge and connect the ideas in the text to their own experiences. Fourth, 
summarizing, in which the students will be able to distinguish the main ideas from the 
supporting ideas. Fifth, questioning that readers can use before, during, and after reading.
Finally, inferring refers to reading between the lines (pp. 710-711).Therefore, active reading 
means full understanding of what one reads and involves thinking while reading. Besides, 
active readers apply certain strategies and are not satisfied with only reading in the classroom, 
but they intensify this skill whenever they have the opportunity. 

In addition, Pressley & Wharton-McDonald (1997) explain that good readers engage in 
conscious, active comprehension strategies before, during, and after reading. In the pre 
reading phase, good readers set goals for their reading, recall previous knowledge about a 
topic, and consider the structure of a text.  In the reading phase, during, they make 
connections among important ideas, construct and test hypotheses, paraphrase key points, and 
try to resolve any comprehension difficulties that arise. As they read, they may make notes in 
the margins or underline portions of a passage. In the post reading phase, after, they may 
reread or skim the passage, summarize it, or take notes. Good readers often continue to reflect 
on the meaning of a text long after they have read it.

In relation to university students, Ntereke & Ramoroka (2017) highlight  that the ability 
to read and interpret textbooks and other assigned material is a critical component of success 
at university level (p. 1). Indeed, reading skills form the basis for learning and are important 
elements for obtaining knowledge in academic learning in all subject areas. Moreover, Pinto 
(2005) highlights that despite the differences between reading and writing, they both 
nourishes each other; “Reading also improves oral language and may lead the reader to 
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become familiar with various aspects of language, from its sonority to its style, including the 
different language levels (phonetic/phonological, morphological, lexical and syntactic) and 
punctuation” (p. 40). Likewise, Nell et.al (2011, p. 76) confirm that current understanding in 
the field of literacy dictates that reading and writing mutually reinforce one another.

2.3. Strategies for Reading Comprehension
According to Brown (2000 p. 306), reading comprehension is primarily a matter of 

developing appropriate, efficient comprehension strategies as follows: 1)Identify the purpose 
in reading, 2) Use graphemic rules and patterns to aid in bottom up decoding, 3)Use efficient 
silent reading techniques for relatively rapid comprehension, 4) Skim the text for main ideas, 
5)Scan the text for specific information, 6) Use semantic mapping or clustering, 7) Guess 
when you are not certain, 8)Analyze vocabulary, 9) distinguish between literal and implied 
meanings, 9) Capitalize on discourse markers to process relationships.  In her turn, Woolfolk 
(2004) refers mainly to three reading strategies: READS, SQ4Rs and KWL. First, READS: 
R-review headings and subheadings, E-examine boldface words, A-ask “what do I expect to 
learn”, D do it –read and S summarize in your own words. Second, SQ4R: S- survey your 
reading for a preview, Q-write questions for each major section ( turn the headings and the 
subheading into questions, R-read,  R-reflect by elaborating and making connections between 
what you are reading  and what you already know, R-recite after reading each section by 
thinking about the initial purposes and questions and answering the questions without looking 
to the book, R-review by incorporating new material into the long term memory, including all 
what has been read ( sections or chapter). Third, KWL: K- what do I already know? W,-what 
do I want to know? L- what have I learned?

Moreover, Patesan et.al (2014) affirm that active readers use, 3R’s and QAR strategies 
(p. 64). 3R’s refers to read, recall and review: read the first section with the questions in 
mind. Look for the answers, and make up new questions if necessary. After each section, stop 
and think back to the questions; the reader sees if he can answer them from memory. If not, he 
takes a look back at the text. Once finished the whole chapter, the reader goes back over all 
the questions from all the headings and reviews them. QAR (question/answer/relationships) 
by which students are taught to locate and answer comprehension questions. 

3. The Method
3.1 Study Importance and Relevance

This study is important as it sheds light on an ignored skill which reading. It is taken 
for granted that learners read; but the question is how they read?  It also pinpoints the 
importance of this skill in order to attain good writing skills; a good reader is a good writer. In 
addition, the great majority of learners’ exams are in the written mode and if students did not 
develop the reading skill, they would have problems of comprehension and trouble in 
answering the questions efficiently. Indeed, reading is the door way for reading and since our 
students’ writings are not at the level, investigating their reading habits and strategies could 
be the clue.
   3.2 Aims of the Study
       This study aims at highlighting the importance of reading as a necessary skill for 
university studies and success. Besides, it raises awareness of reading for a better written 
piece of writing. It also draws attention to the different strategies that active readers use so 
that university learners activate this skill.
  3.3 Questionnaire Analysis

This study used the questionnaire as a research tool in order to investigate learners’ 
reading habits and strategies. The population of this research is first year students at the 
department of English, Badji Mokhtar University-Annaba. Why first year students? Because 
they are novice and the teacher can easily change their learning habits to more effective ones 
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once the questionnaire shows their poor reading skills and lack of effective reading strategies. 
Another reason is that establishing good reading habits, techniques and strategies in the first 
year will help them along the licence and master’s degree and even the doctorate, because 
they get used to them from the beginning.

The questionnaire consists of 23 questions (see Appendix 1). Out of 60 students, 55 
answered the questionnaire. The findings showed that 61.89% of the students under 
investigation affirm that reading is a habit for them, and they advanced the following reasons:
“Because today’s reader is tomorrow’s leader”, “I like it, reading keeps me excited about 
life”,  “I can’t imagine my life without books or reading, I love it so much”, “I m interested in 
some topics and I feel I need to know more about them”, “I like it, whenever I have free time 
I just take my PC download a novel and read it”, and  “I like reading and when I read 
something I feel happy like I live that story and I feel confident when I understand what I 
read”. However 38.18% assure that reading is not a habit as they explain: “Am all the time at
class and am reading handouts”, “I like reading but it is not a habit for me because I don t find
something interesting to read”, “I think reading is boring”, “It is boring and I don’t have 
enough time to read”, and “Just when I have a free time”.

Languge %

English 38.18%

Arabic 32.75%

French 10.90 %

English and Arabic 10.90%

English and French 7.27%

Total 100%

Concerning the language they most read in, 38.18% of the students read in English, 
32.75% read in Arabic and 10.90 % read in French, 10.90% read in both English and Arabic 
while 7.27% read in English and French. Hence, the majority did not read in English and this 
will have negative effect on their level in English especially as learners of English. Therefore, 
reading in English is a habit that needs to be developed.

60% of the students affirmed that they are good readers of English whereas 34.54% 
affirmed the opposite. One student opted for somehow and another wrote am a “60% good 
reader”. However, the question that should be asked” How the great majority of the learners 
do not read in English (only 38.18%) and 60% affirm that they are good readers of English? 
How can they be good in a skill that they do not practice?

Moreover, they advanced that they mostly read materials in English in the following 
rank according to the number of frequency in their answers since sometimes they opted for 
more than one material: 23 Messages (Chatting, phone texting), 20 E books, 19 Internet 
articles, 19 Lessons, 15 Printed books and articles, and 9 Emails. Then, messaging takes the 
head of the list with e-books and internet articles. This exemplifies today’s digital age
generation. But the question is” How effectively do they read electronic materials?” Do they 
highlight, take note on the margin, take down the meaning of new words or just read passively 
without interaction with the text? Moreover, messaging is most of the time short, written in 
informal language and does not need high reading skills just scanning or skimming.

72.72% rely on silent reading whereas 25.45% opted for aloud reading. 1.81% rely on 
both silent and aloud reading (1.81% provided no answer). Consequently, only a very small 

Table 1: The language learners most read in
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minority of the students use both silent and aloud reading which are more efficient together. 
Silent reading helps to get the first contact with the text, discovering the phonemes, the words, 
and getting the general meaning. While, aloud reading helps to focus attention, practice 
pronunciation, and attain deeper meaning.

Concerning the strategies learners use while reading, 45.45% read for general ideas
(skimming), 20% for detailed information, 14.54% read for specific information (scanning)
and equal percentage just read with no specific objective. However, effective reading is based 
on a purpose otherwise it will be a waste of time and energy. Hence, skimming is the most 
used reading style.

As demonstrated in Table 2, 49.09% affirm that they always understand what they read,
and another 49.09% affirm they sometimes understand while 1.81% do rarely so. Hence, 
about half of the learners face problems of understanding. Besides, in answering the question 
about highlighting and underlining the key words while reading, 27.27% affirm they always
do so, the same percentage opted for sometimes, 12.73% rarely did so; however, 32.72% 
never highlighted or underlined key words. This raises a serious problem that our learners 
should be aware of, highlighting key words and phrases is a technique used by good readers. 
Highlighting is the first step for real interaction with the text and only a minority of the 
students under investigation do so (27.27%). In checking the dictionary for difficult words, 
29.27% opted for always, 61.64% sometimes, 3.64% did rarely and equal percentages 
(3.64%) never and 1.81 did not answer.  This result is very alarming since how learners of 
English could enrich their vocabulary if they do not use the dictionary? 

Always Sometimes rarely No 
answer

Total

understanding 49.09% 49.09% 1.82% 0% 100%
Highlighting 27.27% 27.27% 12.73% 32.73% 100%
checking the 
dictionary

29.27% 61.64% 3.64% 5.45% 100%

Besides, 49.09% use English –Arabic dictionary, 21.81% English-English dictionary, 
9.09% English –French dictionary, 18.18% use both English-English dictionary and English –
Arabic, while 1.81% use English-English dictionary and English –French dictionary. Hence, 
the great majority use English-Arabic dictionary and this explains their poor vocabulary 
repertoire in English.  

In answering the questions about the strategies they use while reading, Students’ 
answers are grouped in the following table:

Always Sometimes Rarely Never No 
answer

Total

Asking questions 5.45% 38.20% 27.27% 23.63% 5.45% 100%
Taking notes while 

reading
14.54% 20.19% 27.09% 38.18% 0% 100%

Summary writing 
after reading

9.09% 12.72% 32.74% 45.45% 0% 100%

using the new read 
information

31.90% 61.82% 2.64% 3.64% 0% 100%

Table 3: The frequency of Strategies Use

Table 2: Learners’ used techniques in Reading
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Then, the students under investigation lack using effective reading strategies as shown 
in Table 3.  Only a minority (5.45%) do always ask questions on the read material. Besides, 
only 14.54% do always take notes, and 9.09% do always write summary for what they read. 
However, 30.90% do always use the new read information in speaking or writing. These 
students need training on using these effective reading strategies to be active readers. 

While reading in English, students face different problems as presented in the following 
rank (1.81% did not answer): 40% word meaning, 23.64% word meaning+ Word 
pronunciation, 16.37%  word pronunciation, 9.09 %  Comprehension, 3.64 % word meaning+ 
comprehension, 3.64 %  word pronunciation+ Comprehension, 1.81%  and transition from 
word to word. However, if these students got the habit of using the dictionary, the problems 
of word meaning, pronunciation, and even comprehension would decrease. The dictionary 
provides the different meanings of words in addition to the transcription. Besides, if students 
develop the habit of regular reading, the problem of comprehension will decrease with every 
new text they read. In fact, the problem of comprehension will be solved with effective 
interaction with the text through the above cited strategies.

Furthermore, students affirm that reading is important for academic, entertainment and 
personality development reasons. First, reading is important for academic reasons as it 
enriches one’s vocabulary, inspires new ideas, and develops language skills, grammar and the 
English language. They advance: “To get new vocabulary, know the correct structure of 
sentences”, “To develop my English”, “To get new ideas, vocabulary and information”, “ To 
develop grammar”,  “To develop speaking and writing”, “It is a good strategy to be a native 
speaker and to improve my vocabulary”, “ I should be able to read without mistakes”, “To 
learn”, and “to develop reading skill”. Second, for entertainment reasons, reading is a source 
of fun and relief. They clarify: “It is a source of relief”, “To get entertainment”, and “To have 
fun”.  Third, for personality development reasons since reading develops the brain, the 
personality and the intellectual capacities. They explain:  “to be intellectual”, “To develop 
ourselves”, “builds up stronger personality and refreshes memory and know other cultures”,  
“To know many cultures and many things about life”, “Books are magical, it develops brain 
make you stronger and educated person”. Therefore, students are highly aware of the 
importance of reading not just for their study but even for different aspects of their life. 
3.4 Comparison with previous research 

In discussing the results of this study with previous research in the Algerian context, it 
has been found that major studies were conducted with high school learners while two 
doctorate theses -Madani (2016) and Aliouchouche (2017)-address university students.  They 
will be compared with this study depending on the similarity of the questions. First, in this 
study, 61.89% like reading which becomes a habit for them while in Aliouchchouche (2017) 
study only 29.97% like reading very much. Then these students are highly motivated to read.  
Second, in answering the question on the language students most read in, the results are 
shown in the following table:
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           Table 4:  Comparison with Aliouchouche (2017) Research

Languge This study Aliouchouche (2017)

English 38.18% 14.89%

Arabic 32.75% 8.52%

French 10.90 % 30.86%

English and Arabic 10.90% 5.32%

English and French 7.27% 25.53%

In comparing the results, in this study, the percentages of students who read in English 
(38.18%) is higher than in Aliouchouche’s study (14.89%). In her study the majority read in 
French (30.86%). Then, in this study, the students are willing to be more competent in their 
language of specialty.

In addition, in this study and Madani’s  research ( 2016), all students are aware of the 
importance of reading, while in Aliouchouche study   97.88%  find reading important 
(56.39% =very important and 41.49%= important).Therefore, approximately all the students 
in the three studies are conscious of the important  role of reading in their learning.  However, 
none of two theses - Madani (2016) and Aliouchouche (2017)- investigated students’ reading 
strategies and reading difficulties from students’ perspectives as examined in this study.

Discussion and recommendations
It has been proved along the questionnaire results that there is a contradiction between 

what students say and what they do. They confirm that reading is a habit and beneficial, but it 
has been found that they did not developed this habit in English- though they are students of 
English! It has been also confirmed that they do not use effective strategies while reading and 
this explains their poor vocabulary and constant struggle in writing. Students need to use 
strategies as highlighting or underlining key words, taking notes, asking questions on every 
read paragraph, writing a summary, and reviewing. They need also to develop the habit of 
using English-English dictionary. These strategies will help learners directly in understanding 
while reading and indirectly in writing as there is a close link between reading and writing.
Students transfer the skills and the knowledge from the reading skill to the writing one.

The findings of this study have important implications for both teachers and learners, 
for whom we provide certain guidelines and suggestions. First, for teachers in Annaba, there 
is no module of reading; therefore, all teachers are responsible for developing learners’ 
reading skill explicitly or implicitly- through intensive or extensive readings. Indeed, from the 
first year at the university, all teachers especially study skills, written expression, and even 
oral expression need to gain knowledge of their learners’ reading habits, strategies and 
difficulties. Through explicit training on SQ3Rs for example, learners will develop the good
reading habits of surveying, asking questions, reading, reflecting and reviewing what they 
read. In addition, teachers should be aware that one time training is not enough, but using 
every new learned strategy should be part of everyday classroom habit. Furthermore, to 
develop critical readers in the classroom, KWL is also a good technique. It develops their
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metacognitive awareness as they prepare for reading through activating their previous 
knowledge about the material to be read “ what I know?”, then develop awareness before 
reading “ What I need to learn” and  after by reflecting on “what I learnt”. Then, training 
students on using these strategies is not a onetime session as teachers should implement their 
use along different sessions till students will use them automatically whenever the teachers 
hand them texts to read. Besides, teachers should encourage the learners to use them in all the 
modules: linguistics, anglo-saxon, literary text,..etc.

Moreover, intensive reading under teachers’ supervision will involve the learners is 
using different styles as skimming and scanning and different strategies as underlining, 
highlighting, taking notes, asking questions and summarizing. Besides, showing learners two 
opposite reading situations in which they use reading strategies and the other situation in 
which they just read passively with no strategy then ask them how different they find their 
comprehension? And which one is beneficial? Involving them in reflection will ease their 
future use of these strategies. After training, students will forget and here comes teacher’s role 
in insisting on using them and like this they will develop good reading habits with good 
strategies. Consequently, from the first day at the university, teachers should insist on the 
importance of the dictionary, digital or hardcopy. Whenever, students face a difficult word 
either for pronunciation or for meaning, the teacher asks them to check the dictionary and 
share the information with others. Then, teachers should develop learners’ awareness of the 
merits of reading for the other learning skills especially writing. The teacher will explain that 
the exams are done in the written format, their licence final project too, and even the master 
dissertation. Then the one who wants to succeed should know how to actively read in order to 
be a good writer. 

Second, learners should be aware that reading in English is crucial if they want to know 
how to effectively write. Reading is the opportunity to know how the other thinks and writes.
Reading should become a habit for them. They need to decide themselves for regular reading 
basis- every day a page, every week a chapter, every month a book, ...etc- by choosing books 
that interest them. They should be aware that at the beginning, developing the habit of reading 
will not be easy, but needs self-discipline and persistence. As university learners, they should 
be aware of the different reading strategies and techniques and be keen on applying them for 
themselves. In fact, learners should develop flexibility in using the strategies depending on 
the requirements of the text. In addition, learners should develop awareness that the first step 
towards critical thinking is reading, and there is no good piece of writing without critical 
reading skill. Besides, reading is neither silent or aloud but both and they should get the 
advantage from both intensive and extensive reading as they need to take whatever 
opportunity inside or outside the classroom to read in English. To conclude with, students
should develop a sense of responsibility towards their learning and apply these strategies not 
only under teachers’ guidance but even at home. They should be aware that the benefits of 
using the effective reading strategies and techniques will not only be helpful in their first year 
study but along the licence, master, doctorate and even their life.  
4. Conclusion

Reading is one of the literacy skills that university learners need to pay attention to. In 
the digital age, reading was reduced to reading text messaging, e-mails, and e-books. This is 
the quick superficial type of reading since learners do not interact actively with the text 
through visualizing, highlighting, underlying, taking notes, asking questions, reviewing, and 
summarizing. As a result, they develop poor reading habits in addition to difficulties in 
comprehension and pronunciation. Therefore, it is important to develop learners’ awareness 
of the essence of reading comprehension and train them on the different reading strategies. 
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There is a need to develop teachers’ and learners’ awareness of the roles they have to play for 
an effective reading skill. Then, teachers should remember, if we want good writers we 
should fist develop good readers. 
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Résumé: 

Nous projetons par cette recherche de demettre en évidence l’effet de l’application de la 

stratégie hybride sur la compétitivité de l’entreprise. Pour ce faire, nous avons mis en exergue 

l’apport de l’application simultanée de la stratégie de domination par les coûts et la stratégie 

de différenciation sur la compétitivité de l’entreprise sur le marché. 

Au plan pratique, nous avons étudié le cas de l’entreprise VINUS SAPECO, PME Algérienne 

activant dans le secteur decosmétique. Nous avons fait appel aux entretiens semi-directifs, 

pour voir est-ce que la stratégie utilisée par l’entreprise est une stratégie hybride, et quels sont 

ses effets sur la rentabilité de cette dernière ? 

Nous avons conclu quel’application de la stratégie hybride a un effet positif sur la 

compétitivité de l’entrepriseVENUS SAPECO ; elle améliore la compétitivité prix et hors 

prix de l’entreprise.         

Mots clés : stratégie d’entreprise, stratégie concurrentielle, domination par les coûts, 

différentiation, stratégie hybride, compétitivité.  
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Abstract: 

By this research, we project the effect of the application of the hybrid strategy on the 

competitiveness of the company. To do this, we highlighted the contribution of the 

simultaneous application of the strategy of domination by the costs and the strategy of 

differentiation on the competitiveness of the company on the market.  

In practical terms, we studied the case of VINUS SAPECO, a SME active in the cosmetics 

sector. We used semi-structured interviews, to see is the strategy used by the company is a 

hybrid strategy, and what are these effects on the profitability of the latter?  

We concluded that the application of the hybrid strategy has a positive effect on the 

competitiveness of the company VENUS SAPECO, it improves the price and non-price 

competitiveness of the company.  

Keywords: corporate strategy, competitive strategy, cost leadership, differentiation, hybrid 

strategy, competitiveness. 

 

Introduction  
L’entreprise moderne évolue dans un environnement instable et compliqué, son avenir 

est constamment remis en cause. Pour s’adapter aux alias de leur environnement, les 

dirigeants sont tenus de piloter à long terme le développement de leur organisation en 

s’appuyant sur une démarche combinée de réflexion stratégique, décisions stratégiques et 

action.   

L’analyse de l’environnement et des ressources constitue la phase de réflexion 

stratégique. Une fois cette phase achevée et diverses solutions ou opportunités envisagées, la 

phase de décision sera entamée. Une fois la décision prise, elle est supposée être mise en 

œuvre, théoriquement exactement comme il a été prévu1.  

Le processus de développement d’une stratégie propre à chaque entreprise est unique, 

il dépond de la position de cette dernière sur le marché, de la dynamique de son 

développement, du comportement des concurrents, des caractéristiques de ses produits et 

services…etc.  

L’entreprise tend à maintenir et étendre ses positions sur le marché, à réaliser un taux 

de croissance satisfaisant, ou au moins à avoir un bénéfice stable. Le principal moyen d’y 

parvenir est d’assurer une compétitivité élevée. Ainsi, l'entreprise qui cherche à maximiser 

son profit économique aboutit du même coup, entre autres, à assurer sa survie2 Le bon choix 

d’une stratégie concurrentielle permet à l’entreprise d’améliorer sa compétitivité sur le 

marché.  

Avec la mondialisation et les bouleversements technologiques qui engendrent la 

naissance de nouveaux besoins chez les consommateurs, se contenter de l’application d’une 

seule stratégie concurrentielle pure est devenu insuffisant, ce qui a donné naissance à une 

nouvelle stratégie appelée stratégie hybride.          

 Dans les marchés où les consommateurs sont habitués à une forte différenciation des 

produits, et sont au même temps sensibles aux prix (ils demandent des produits de bonne 

qualité sans pour autant avoir un revenu important nécessairement), la stratégie hybride 

s’avère une approche concurrentielle plus efficace qu’une stratégie de domination par les 

coûts ou une pure stratégie de différentiation. La raison en est que l’entreprise qui applique la 

stratégie hybride peut se positionner dans le segment des prix moyen, tout en maintenant une 

qualité moyenne de ses produits à des prix bas. Elle peut également se positionner dans le 

segment des produits de haute qualité avec des prix moyens.    

Dans notre présente recherche, nous abordons la stratégie hybride et son apport sur la 

compétitivité de l’entreprise. Nous tentons de voir quels sont les effets de l’application de 
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cette stratégie sur une entreprise qui active dans un marché caractérisé par la faiblesse des 

revenus des consommateurs et leur exigence d’une qualité de produits jugée satisfaisante.                

Il s’agit en effet de l’application de la stratégie de domination par les coûts, conjointement 

avec la stratégie de différenciation. En réussissant à mettre en place ces deux stratégies 

conjointement, l’entreprise a de fortes chances d’avoir une position concurrentielle de 

prédilection sur le marché. Pour ce faire, nous avons choisi le marché algérien, à travers 

l’étude du cas de l’entreprise algérienne VENUS SAPECO, PME spécialisée dans la 

fabrication des produits cosmétiques.   

Nous tenterons de répondre à la problématique suivante; comment l’application de la 

stratégie hybride affecte-t-elle la compétitivité de l’entreprise (Cas de VENUS SAPECO 

ALGERIE)?  

Dans notre présente recherche, nous tenterons de répondre aux trois questions secondaires 

suivantes:  

- Quel est l’apport de la stratégie hybride pour l’entreprise et comment s’applique-t-elle 

dans un marché à faible pouvoir d’achat (cas du marché Algérien)?  

- Comment peut-on rehausser la rentabilité de l’entreprise en faisant appel à la stratégie 

de différentiation basée essentiellement sur la différentiation par la qualité?  

- Quelle sont les équilibres à maintenir pour assurer l’efficacité de la stratégie de 

différentiation combinée à la stratégie de domination par les coûts?  

Pour répondre à ces questions, nous avons émis l’hypothèse principale suivante:    

- Sous des conditions précises, l’application de la stratégie hybride a un effet positif sur 

la compétitivité de l’entreprise (et de l’entreprise VENUS SAPECO en particulier).  

 Laquelle hypothèse qui sera confortée par les hypothèses secondaires ci-dessous;  

- L’application simultanée de la stratégie de domination par les coûts et la stratégie de 

différenciation améliore la productivité de l’entreprise;  

- L’application combinée des deux stratégies ci-dessus citées augmente les parts de 

marché de l’entreprise et améliore la rentabilité de cette dernière;    

Pour affirmer ou infirmer ces hypothèses, nous nous sommes basés sur l’analyse des 

informations collectées à travers l’enquête que nous avons mené au sein de l’entreprise 

VENUS SAPECO, ces informations ont un rapport avec trois aspects de la compétitivité de 

l’entreprise à savoir; la productivité, la rentabilité et les parts de marchés. Ces trois aspects 

sont considérés comme les facteurs déterminants de la compétitivité de l’entreprise sur le 

marché. Nous projetons par leur analyse de cerner la relation entre l’application de la stratégie 

hybride et la compétitivité.   

Nous avons choisi l’entretien comme outil de collecte des données nécessaires à 

l’étude. Pour ce faire, nous nous sommes entretenus avec plusieurs responsables au sein de 

l’entreprise ; en l’occurrence avec le responsable de la qualité de l’entreprise (RAQ), qui nous 

a fourni des informations sur la différenciation par la qualité appliquée par l’entreprise, avec 

le responsable des finances et de comptabilité qui nous a donné des informations sur les 

ventes, les coûts et les prix ainsi que les chiffres d’affaires et la rentabilité. Nous avons 

également interviewé le responsable marketing qui nous a fourni les informations ayant trait 

aux parts de marché, ainsi que le responsable de production qui nous a donné les informations 

relatives à la productivité. Pour avoir les données relatives à la stratégie globale de 

l’entreprise, nous nous sommes entretenus avec le directeur général.     

Par notre présente recherche, nous projetons d’atteindre les trois objectifs suivants;  

- Mettre en évidence l’importance de la stratégie hybride;  

- Comprendre le processus de mise en application de cette stratégie;  

- Détecter la relation entre la stratégie hybride et la compétitivité.         
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Nous n’avons pas choisi un panel d’entreprises, car notre objectif est de comprendre                

la stratégie hybride et son effet sur la compétitivité de l’entreprise de manière générale, et 

celle relative à l’entreprise VINUS SAPECO en particulier.    

1- LA STRATEGIE HYBRIDE ENTANT QUE CHOIX STRATEGIQUE 

CREATEUR DE VALEUR 

L’émergence d'une concurrence mondiale intense a réduit l'efficacité des stratégies 

concurrentielles traditionnelles, ce qui pousse les entreprisesà confronter un problème 

complexe qui est celui du choix stratégique: où et dans quelle mesure coopèrent-elles, et où et 

dans quelle mesure sont-elles en concurrence? En d'autres termes, elles sont objectivement 

confrontées au besoin de développer de nouvelles stratégies.  

L'entreprise devrait trouver une combinaison spécifique des différents types de 

stratégies qui correspondraient à la diversité de l'environnement interne et externe de 

l'industrie dans laquelle elle opère. Le principal souci de l’entreprise en la matière est 

comment développer une stratégie hybride qui renforcerait son avantage durable au lieu de le 

détruire.                                

1.1- DEFINITION DE LA STRATEGIE HYBRIDE ET LES FACTEURS DE SON 

SUCCES  

AA--  Définition de la stratégie hybride  

La stratégie hybride est l'utilisation simultanée de la différenciation et des prix 

inférieurs à ceux des concurrents. Le succès d'une telle stratégie dépend de la capacité de 

l'entreprise à offrir au consommateur des produits présentant des caractéristiques améliorées 

et à bas prix. L’entreprise appliquant ce type de stratégie doit réussir à générer des bénéfices 

suffisants pour réinvestir dans la préservation et le développement de la différenciation3.  

BB--  Les facteurs de succès des stratégies concurrentielles hybrides dans 

l'environnement de marché moderne:  

Le succès des stratégies concurrentielles hybrides dans l'environnement économique 

moderne est lié aux facteurs suivants:   

--  Durée courte des avantages compétitifs:   

Dans le monde des affaires dynamique d'aujourd'hui, il est très difficile pour 

l’entreprise de conserver des avantages concurrentiels à long terme. Autant que les 

changements technologiques, le changement des stratégies commerciales des concurrents 

s’orientant beaucoup plus vers la fidélisation des clients se produit très rapidement. Avec le 

développement des TIC, les informations sur les biens disponibles et leurs prix se propagent 

instantanément, ce qui empêche la formation d'avantages compétitifs établis.   

--  Excédent de l'offre par rapport à la demande:   

La concurrence mondiale et l’ouverture des marchés augmentent l'offre des biens dans 

la plupart des secteurs de l'économie. La recherche constante de nouveaux modes de 

différenciation sur les marchés existants conduit également à une offre excessive de produits 

similaires et à une réduction des bénéfices des entreprises, notamment dans les pays 

développés. En conséquence, la concurrence s'aggrave, et conduit les entreprises à se 

concurrencer pour la redistribution de la demande existante, et provoque une diminution des 

opportunités de profit et de croissance.  

--  Évasion de la concurrence:   

Avec le rythme actuel de clonage et de développement technologique, la concurrence 

« côte à côte » devient trop coûteuse et, à long terme, elle pourra s’avérer désastreuse pour 

l'entreprise. Par conséquent, les stratégies concurrentielles modernes visent souvent la 

formation de marchés futurs, sur lesquels il est possible d'échapper à la concurrence. C’est 

ainsi que la stratégie de « l’océan bleu » de Ch. Kim et R. Morborn4 prévoit la création d'un 
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nouvel espace de marché unique à l'intérieur des frontières actuelles des marchés, où 

l'entreprise n'aura pas de concurrents.  

--  Réduire l'efficacité des stratégies concurrentielles traditionnelles:   

La conséquence des processus de concurrence modernes est que les entreprises qui se 

focalisent sur la différenciation doivent progressivement réduire leurs coûts et par conséquent 

leurs prix. Adopter une stratégie de différenciation pure ne suffit nullement à contrecarrer les 

concurrents. Ces nouvelles stratégies de différenciation ne visent pas à opprimer l'adversaire 

à tout prix, mais elles œuvrent pour la création de propres compétences organisationnelles 

uniques pour l’entreprise qui lui permettront d’atteindre le leadership du marché.  

--  Développement du concept d'unicité de l'entreprise et de la valeur de ses produits:   

Depuis plusieurs années, un changement d'orientation a été constaté en matière de 

détermination de la stratégie concurrentielle, de parts de marché, de profit et de concurrence. 

Les entreprises sont orientées de plus en plus vers le consommateur. Cette démarche prévoit 

la création de produits avec une grande valeur perçue pour ce dernier. Aujourd'hui, une 

stratégie concurrentielle réussie est celle qui aboutie à la proposition de produits de valeur 

unique par rapport à l'offre des concurrents.  

--  Intellectualisation du processus stratégique:   

Ce processus implique une rupture par rapport à l'approche matricielle opérationnelle et 

aux modèles de stratégie prêts à l'emploi. Il est question d’accroître le rôle de l’entreprise 

dans la génération d'idées stratégiques. Le développement d'une stratégie compétitive doit se 

faire sur la base de la situation réelle de l’entreprise. La stratégie devrait guider l'entreprise à 

rechercher l'innovation qui doit être la propriété de cette seule entreprise. 

CC--  Les types de stratégie hybride:    

D’une manière générale, la stratégie hybride est issue du croisement des deux stratégies 

pures; domination par les coûts et la différenciation, ce croisement est né de deux façons 

différentes5:   

▪▪  Proposition d’un produit ou service différencié et à bas coût. Pour réussir cette stratégie, 

l’entreprise peut offrir des produits ou services innovants totalement différents de ceux 

des concurrents, ces mêmes produits se caractérisent par un faible coût. Dans ce cas, le 

coût est sensé constituer une importante barrière vis-à-vis des concurrents, en devançant 

les concurrents en matière d’offre de produits ou services similaires à un coût plus bas. 

En appliquant une telle stratégie hybride, l’entreprise acquiert un avantage concurrentiel 

certain par rapport à ses concurrents, ce qui va lui permettre de vaincre ses concurrents, 

tant qu’elle conserve son avantage concurrentiel sur le marché.    

▪▪  Proposition de deuxoffres combinées; la première consiste en la présentation de produits 

ou services à bas coût destinés à réaliser des volumes suffisants pour bénéficier des 

économies d’échelle, tandis que la seconde consiste à présenter des produits ou services 

différenciés permettant de pratiquer des marges plus élevées. La différence de cette 

stratégie par rapport à la première réside dans les biens offerts; dans le premier cas, 

l’entreprise offre un seul bien qui est différencié et au même temps à bas coût destiné à un 

même segment de la clientèle, par contre dans le deuxième cas, l’entreprise offre un bien 

à bas coût et un autre bien différencié en ciblant plusieurs segments de clientèles.    

La stratégie hybride permet à l’entreprise qui l’adopte d’acquérir un avantage 

concurrentiel, cette dernière peut être appliquée de deux manières différentes, selon le type de 

la stratégie hybride concerné6:  

--  Les stratégies séquentielles: ce type a été développé par (Gilbert et Strebel,1987), il 

consiste à appliquer deux stratégies génériques d’une manière séquentielle; l’entreprise 
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applique une domination par les coûts qui sera suivie d’une stratégie de différenciation ou 

vice versa.   

--  Les stratégies simultanées : par opposition à la première méthode, l’entreprise applique 

les deux stratégies génériques (domination par les coûts et différenciation) d’une manière 

simultanée. Elle vise à générer des avantages de coût et de différenciation en même 

temps.    

  

2- LA RELATION ENTRE LA STRATEGIE HYBRIDE ET LA 

COMPETITIVITE DE L’ENTREPRISE :  

La pratique montre que l’objectif de compétitivité, projeté par les entreprises dans une 

économie de marché, est le plus souvent atteint par l’entreprise dotée d’un potentiel 

compétitif plus élevé que ses concurrentes. Le potentiel concurrentiel implique à la fois la 

capacité réelle à développer, fabriquer, commercialiser et servir des produits compétitifs dans 

des segments de marché spécifiques.   

Assurer la compétitivité des produits est la base de la survie de l'entreprise et de son 

développement. La compétitivité des produits et la compétitivité de l’entreprise sont corrélées 

en partie et en totalité. La capacité d'une entreprise à être concurrentielle sur un marché 

dépend directement de la compétitivité du produit ainsi que de l'ensemble des pratiques 

économiques de l'entreprise qui influent sur les résultats de la concurrence.   

Le concept de compétitivité de l'entreprise comprend un large ensemble de 

caractéristiques économiques qui déterminent la position de l'entreprise sur le marché 

sectoriel, national ou mondial. Ce concept comprend les caractéristiques du produit, ainsi que 

les facteurs qui forment les conditions économiques pour la production et la 

commercialisation de ce dernier.    

22..11  Définition de la compétitivité:  

La compétitivité est une notion encore mal cernée7. Le verbe « compétir » signifie « 

être adapté », il est tiré du latin Competerequi signifie« chercher ensemble »8. Avec le temps, 

le sens du verbe « compétir » s’est développé pour signifier « s'efforcer de façon consciente 

ou inconsciente d'atteindre un objectif »9.  

La compétitivité et l’avantage concurrentiel sont des notions qui sont très souvent 

associées; être compétitif, c'est « être apte à affronter dans des conditions favorables la 

concurrence qui s'exerce dans un domaine de la vie économique et sociale »10. En d’autres 

termes, « La compétitivité est la capacité pour une entreprise de vendre durablement et avec 

profit ce qu’elle constitue, de même la capacité de satisfaire le client par la qualité et les 

services associés au produit, ce qui est généralement désigné par la compétitivité par les coûts 

et la compétitivité hors coûts »11. La compétitivité d'une entreprise est donc la capacité réelle 

et potentielle des entreprises à concevoir, fabriquer et vendre des produits qui, en termes de 

prix et de caractéristiques extra-prix sont plus attrayants pour les consommateurs que les 

produits de leurs concurrents.   

AA--  La compétitivité de l'entreprise en fonction de la stratégie de dominations par les 

coûts:   

Pour développer une stratégie concurrentielle, les entreprises cherchent à trouver et 

mettre en œuvre un moyen de rivaliser la concurrence et augmente leur rentabilité à long 

terme. Parmi plusieurs stratégies visant à accroître la compétitivité de l'entreprise, une 

attention particulière est portée à la stratégie de domination par les coûts.12  

Les faibles coûts impliquent une protection contre la rivalité des concurrents, avoir des 

coûts faibles signifie que l'entreprise peut vendre à des prix bas. Elle pourrait percevoir des 

bénéficies même en vendant à des prix non tolérables par ses concurrents. Les facteurs 
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entraînant les coûts bas, tels que les économies d'échelle ou l’effet d’expérience, créent 

généralement des obstacles à l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché. Les coûts bas 

placent souvent l'entreprise dans une position favorable vis-à-vis des produits de substitution. 

Ainsi, la position low-cost protège l'entreprise des cinq forces concurrentielles, qui ont été 

identifiées PORTER, M13. La stratégie de domination par les coûts ne convient pas à toutes 

les entreprises, les entreprises souhaitant mettre en œuvre une telle stratégie devraient 

contrôler leurs parts de marché par rapport à leurs concurrents ou bénéficier d'un accès 

suffisamment favorable aux matières premières. Les marchandises doivent être conçues de 

manière à pouvoir être facilement produites. Il est raisonnable de produire un large éventail de 

produits interdépendants afin de répartir équitablement les coûts et de les réduire pour chaque 

produit. Les entreprises à faibles coûts doivent gagner une large base de consommateurs. Une 

fois que l’entreprise devienne leader dans la minimisation des coûts, elle acquiert la capacité 

de maintenir un haut niveau de rentabilité, et si elle est efficace en matière de 

réinvestissement de ses profits dans la modernisation des équipements, cette dernière sera en 

mesure de tenir la tête pendant un certain temps14.  En réussissant cette stratégie, l’entreprise 

pourrait recourir à la réduction des prix de ses produits qui devrait entraîner l’augmentation 

des ventes ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices. Cela a été démontré, depuis plusieurs 

années déjà, par H. Ford15. Enfin, le risque d’apparition d’un concurrent nouveau ou ancien 

« à moindres coûts » reste toujours prévisible, ce dernier pourrait dupliquer la technologie ou 

les techniques de gestion des coûts appliquées par le leader en sa faveur.    

Pour réussir cette stratégie, l’entreprise doit suivre de près les changements en matière 

de technologies ainsi que les préférences des consommateurs, elle doit être prête à effectuer 

les ajustements nécessaires qui peuvent aller jusqu’au remplacement complet des installations 

de production dans une période acceptable, ou à apporter des ajustements appropriés à la 

gamme de produits, sinon elle risque de ne pas atteindre le résultat escompté. Pour que 

l’avantage dedomination par les coûts perdure le plus longtemps possible, l’entreprise doit 

poursuivre l’objectif de réduction des coûts, en gardant l’esprit d’innovation et de flexibilité16.   

BB--  La stratégie de différenciation et la compétitivité:   

La stratégie de différenciation est utilisée généralement pour accroître la compétitivité 

de l’entreprise sur le marché et pour fournir aux produits des caractéristiques distinctives 

jugés importantes pour le consommateur cible. Le concept de « différenciation » a été proposé 

par Edward Chamberlin en 1933 dans la théorie de la concurrence monopolistique16. Le 

concept est pleinement intégré dans la théorie du marketing. Il est considéré aujourd'hui la 

stratégie concurrentielle la plus utilisée. En appliquant correctement la stratégie de 

différenciation, toute entreprise peut se procurer le niveau de ventes et de profits requis, 

même dans un marché hautement concurrentiel.17 Le marché à forte concurrence se 

caractérise par un grand nombre d'acteurs, la présence d'acteurs de premier plan et 

l'émergence continue de nouvelles entreprises. Si tous les produits d’une même famille 

auraient été homogènesen ayant les mêmes caractéristiques, alors, en raison de la 

concurrence, ne survivraient que les entreprises qui ont accès à des ressources moins chères 

ou celles qui ont l'opportunité d'un investissement important. Généralement, les petites 

entreprises arrivent à survivre en produisant un produit différencié pour des niches de 

consommateurs.18 La différenciation augmente la concurrence directe et rend difficile de 

comparer entre les différents produits. Plus la différenciation des produits sur le marché est 

élevée plus le choix du consommateur est large et plus la comparaison littérale des produits 

est difficile. Avec le développement des besoins des consommateurs et le grand nombre de 

produits disponibles sur le marché, il est devenu difficile aux entreprises de rester 
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compétitives sans faire appel à la stratégie de différenciation, notamment celle qui touche la 

qualité et le marketing. Cette stratégie est devenue un facteur déterminant et un outil 

important d’amélioration de la compétitivité de l’entreprise sur le marché.   

CC--  La stratégie hybride et la compétitivité:   

Pour répondre aux besoins des consommateurs face à une concurrence rude et 

croissante, les entreprises ont développé des combinaisons entre stratégies, afin d’accroitre 

leur part de marché et par conséquent leurs profits, tout en bénéficiant de la synergie 

stratégique. La synergie stratégique a pour but d’obtenir un effet positif en raison de la 

complémentarité de toutes les stratégies concurrentielles de l'entreprise à tous les niveaux. Les 

entreprises qui optent pour une stratégie hybride, entre autres, peuvent atteindre un avantage 

compétitif élevé par rapport aux entreprises qui poursuivent une stratégie singulière.19 Cette 

stratégie projette d’offre le meilleur rapport qualité-prix au consommateur, elle donne à ce 

dernier plus de valeurà un coût inférieur à celui de la concurrence. Être le meilleur producteur 

à faibles coûts d'un produit de qualité permet à une entreprise de sous-évaluer ses rivaux dont 

les produits ont des attributs similaires.20 La combinaison de la stratégie de domination par les 

coûts et de la stratégie de différenciation est un élément essentiel au succès dans plusieurs 

domaines industriels, tels que l’industrie de l’automobile, l’industrie du vêtement, l’industrie 

audio, l’industrie vidéo, l’industrie de l’électronique grand public et l’industrie et détail21.      

Nous pouvons résumer les facteurs de compétitivité liés à la stratégie hybride dans le tableau 

suivant:   

Tableau N°01: les facteurs de la compétitivité liés à la stratégie hybride  

Avantages 

- Augmente le volume des ventes et la marge bénéficiaire de l’entreprise en 

rependant aux préférences des consommateurs basées sur la technologie et la 

qualité. Elle offre un choix plus large et plus différencié à des prix relativement 

bas.  

- Mise à l’échec des stratégies des concurrents dans le domaine de la réduction 

des coûts des produits standards et de la localisation du marché, en offrant aux 

consommateurs une plus grande valeur pour le même prix.  

- Mettre des barrières à l’entrée pour les entreprises qui cherchent d’intégrer le 

marché en offrant des produits de haute qualité à des coûts bas.  

- Remplacement des biens de substitution en raison du meilleur rapport qualité / 

prix.   

- Créer une image d'un partenaire consciencieux et fiable, offrant au client des 

produits de plus grande valeur pour le même prix.  

Conditions 

nécessaires du 

marché 

- Les clients sont habitués à une différenciation élevée des produits.  

- Les consommateurs sont sensibles aux prix.  

- L'entreprise a les ressources et les capacités pour produire des produits de 

meilleure qualité que la moyenne avec des coûts inférieurs à ceux des 

concurrents.  

Risques 

- Possibilité de voir les entreprises qui utilisent une pure stratégie de 

domination par les coûts diminuer les prix au plus bas niveau par rapport 

aux entreprises utilisant la stratégie hybride, à cause de la standardisation 

des produits.  

- Des offres plus limitées par rapport aux entreprises utilisant une pure 

stratégie de différenciation.   

Source: établit par les auteurs  
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33--  L’APPLICATION DE LA STRATEGIE HYBRIDE ET SON EFFET SUR LA 

COMPETITIVITE DE L’ENTREPRISE VENUS SAPECO  

Pour illustrer les différents aspects théoriques ci-dessus cités, nous avons mené une 

étude terrain au niveau de l’entreprise Algérienne Venus SAPECO, spécialisée dans le 

cosmétique.  Il est question, par cette étude, de mieux comprendre les mesures de 

l’application de la stratégie hybride et ses apports sur la compétitive de l’entreprise. 

  

3-1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET METHODOLOGIE DE 

RECHERCHE:   

A- Présentation de l’entreprise :  

L’entreprise Venus SAPECOest une Société familiale à responsabilité limitée (SARL), 

créée en 1981. Elle est spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques, hygiène 

corporelle.   

L’entreprise dispose d’un laboratoire spécialisé qui se positionne entant que leader de 

la production cosmétique en Algérie, grâce à une bonne maîtrise des processus, à l’adhésion 

d’un personnel expérimenté et impliqué, à la disponibilité d’un potentiel technologique 

adapté au métier ainsi qu’à une politique d’investissement dont le socle principal est 

l’intégration des activités. Dans ce cadre, l’entreprise dispose d’une Unité d’Emballage 

Plastique-ATLAS qui devra alimenter les unités de fabrication des produits cosmétiques. 

L’entreprise est certifiée ISO9001 version 2000 concernant le système de management de la 

qualité, depuis avril 2003.   

Dans le cadre du partenariat, l’entreprise fabrique sous licence des produits de soins 

dermiques en collaboration avec l’entreprise française SOFIA COSMÉTIQUE. Suite à la 

mise en place du système de management de qualité en 2003, l’entreprise a obtenu en 2018 la 

certification au système de management environnement ISO14001.  

L’ensemble des actions engagées par l’entreprise sont destinées à préserver sa part de marché 

et consolider sa position entant que leader national dans le domaine des cosmétiques.  

Pour faire face à la pénurie des cadres spécialisés, l’entreprise a mis en place, en étroite 

collaboration avec l'Université de BLIDA, une Licence professionnelle en Cosmétologie. La 

première promotion a vu le jour courant de l'année universitaire 2008/2009. Une partie 

importante des diplômés sont ainsi recrutés par l’entreprise.    

BB--  Méthodologie de la recherche:    

Pour réaliser notre étude sur le terrain, au sein de l’entreprise VENUS SAPECO, nous 

avons utilisé l’entretien comme outil de recherche. A cet égard, nous avons choisi de faire 

recours aux entretiens non directifs avec quatre responsables au sein de l’entreprise à savoir;                            

le responsable de management de la qualité, le responsable des finances, le responsable 

Marketing et le responsable de la production. Ces entretiens ont été réalisés dans le but de 

collecter des informations relatives à la stratégie hybride appliquée par l’entreprise, en 

insistant sur deux principaux aspects; l’aspect des coûts et celui de la différenciation, en 

mettant en exergue leur effet sur la compétitivité de l’entreprise.   

Par les entretiens qui ont eu lieu avec le responsable qualité et le responsable marketing, nous 

avons tenté de comprendre et cerner l’effet de la mise en place de la stratégie de 

différenciation sur la compétitivité hors prix. Pour les entretiens qui se sont déroulés avec le 

responsable des finances et le responsable de la production, l’objectif était de comprendre 

l’effet de la mise en place de la stratégie de domination par les coûts sur la compétitivité prix, 

cet aspect a été discuté également avec le responsable marketing.    
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Sur la base des informations collectées, nous avons pu analyser la démarche qualité de 

l’entreprise et son effet sur les parts de marché et les produits vendus en quantité et en valeur, 

cela a été fait pour chaque produit de l’entreprise. Notre but est de mettre en évidence la 

relation et l’effet de la stratégie hybride sur la compétitive de l’entreprise.   

 

33--22..  LA RELATION DE LA STRATEGIE HYBRIDE AVEC LA COMPETITIVITE 

DE L’ENTREPRISE VENUS SAPECO:    

A cause du manque de transparence en matière de déclaration comptables des 

entreprises, nous avons décidé d’adopter une méthode analytique basée essentiellement sur 

l’exploitation des états de ventes de l’entreprise VENUS SAPECO sur une période qui s’étale 

sur 5ans. Notre objectif est de faire une comparaison historique afin de déterminer l’évolution 

des ventes de l’entreprise. De manière générale, nous pouvons dire qu’une entreprise est 

compétitive si les coûts de ses produits ainsi que leurs prix sont relativement bas par rapport 

aux produits concurrents, tout en ayant une qualité comparable. Du fait de l’accentuation de 

la concurrence qui impose aux entreprises d’adopter des techniques de différenciation très 

variées, cette mesure de la compétitivité de l’entreprise est devenue insuffisante. La mesure 

de la compétitivité doit prendre en considération un ensemble de facteurs significatifs tels que 

la qualité, le rapport qualité/ prix, le service après vente…etc.  

AA--  Outils de la différenciation par qualité:    

La qualité du produit joue un rôle prépondérant en matière de compétitivité, au-delà 

d’un certain niveau plancher de qualité, la baisse des prix ne peut donner aucun effet positif 

sur la compétitivité de l’entreprise. Le positionnement stratégique de l’entreprise sur le 

marché dépend de la relation étroite entre la qualité et le prix de son produit par rapport à la 

concurrence. La position de l’entreprise VENUS SOPACO par rapport à cette relation (ainsi 

que l’ensemble des entreprises algériennes) est particulièrement spécifique, du fait que le 

consommateur Algérien est souvent exigeant d’une qualité relativement supérieure, tout en 

ayant un faible pouvoir d’achat. Se lancer dans une démarche de différenciation par la 

qualité, vue son impacte important sur la hausse des coûts, si elle n’est pas couplée à une 

stratégie de domination par les coûts ne sera pas, dans la majorité des cas, capable de réaliser 

ses objectifs de rentabilité. Cela est tributaire d’une quantité critique qui doit être produite par 

l’entreprise, pour qu’elle puisse bénéficier de l’effet des économies d’échelle et pouvoir en 

conséquence amortir le coût élevé de la différenciation par la qualité. Pour arriver à cette fin 

et améliorer sa position concurrentielle sur le marché, l’entreprise VENUS SOPACO a fait 

appel aux outils suivants:   

AA--  La démarche de certification:    

Le laboratoire de l’entreprise a adopté une démarche de différenciation par qualité, 

connue sous l’appellation « système Management intégré SMI ». L’entreprise a adopté un 

système de management intégré (Qualité, Environnement, Sécurité et Santé au travail), en 

mettant en œuvre les dispositions décrites par les normes ISO 9001: 2008, ISO 14001 :2004 

et OHSAS 18001: 2007. L’adoption d’une telle stratégie a doté l’entreprise d’un important 

atout de compétitivité sur le marché. L’entreprise a pu être certifiéepar d’AFNOR, depuis 

2008. Cette certification est considérée comme un élément de différenciation de l’entreprise 

dans le domaine du cosmétique. C’est suite à cela qu’elle est devenue la seule entreprise dans 

ce domaine à être certifiée.   
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BB--  Démarche d’amélioration continue:   

Afin d’améliorer constamment la qualité de ses produits et le processus métier, 

l’entreprise VENUS SOPACO utilise le cycle PDCA (ou roue de Deming) à tous les niveaux 

de la décision. A ce stage de l’analyse, nous avons constaté que les avantages concurrentiels 

de l’entreprise résident dans l'amélioration continue des processus de l'entreprise grâce à une 

allocation et utilisation efficace des ressources. De plus, la forte concurrence qui caractérise 

le marché national du cosmétique contraint l’entreprise à produire un produit de qualité à un 

prix relativement bas, afin d’optimiser la satisfaction de ses clients, augmenter leur niveau de 

fidélité ainsi que la part des clients réguliers.  La relation entre la roue de Deming et la 

compétitivité de l’entreprise se matérialise par le principe d’amélioration continue qui 

représente une démarche stratégique de progrès visant; le Zéro défaut, zéro papier, zéro 

panne, zéro stock, zéro délai. Ceci améliore la compétitivité de l’entreprise. Dans le cas de 

l’entreprise venus, le schéma ci-dessous explique la démarche de l’amélioration continue qui 

permet à cette dernière d’être plus compétitive.  

 

Schéma N° 01: la roue de l’amélioration continue de l’entreprise VENUS SOPACO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Source : document interne de l’entreprise  

 

 

 

 

 

 

 

-Fixation d’objectifs et d’actions à entreprendre 
- Se doter des ressources nécessaires 
- Détermination des actions à entreprendre face 
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- Mise en œuvre du SMQE 
- Les actions d’amélioration 

- Détermination du contexte de l’entreprise 

et fixation des axes stratégiques 

- Identification des exigences des parties 

intéressées 

- Définition de la politique qualité et 

environnementale 

- Mise en œuvre des plans d’action     
- Déterminer les conformités 

- Engager les actions correctives 

- Mise à jour des risques et opportunités 

- Décider des actions d’amélioration 

- Mesurer les objectifs 

- Vérifier l’efficacité des actions engagées 

- Réaliser les audits 

- Vérifier l’efficacité de la communication 

- Réaliser la revue de direction  
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ÉVOLUTION DES VENTES DES DIFFERENTS PRODUITS EN VOLUME ET EN 

VALEUR:   

A- Evolution des quantités vendues de shampoing:  

Schéma N°01: Évolution des ventes de shampooings  

Source: conçus par les chercheurs sur la base des documents comptables de l’entreprise  

En analysant les deux schémas ci-dessus représentés, nous constatons que durant la 

période allant de 2013 à 2017 et s’agissant des shampooings, l’entreprise a réalisé des scores 

relativement importants d’une année à l’autre, que ce soit au plan quantités vendues ou 

encore en chiffre d’affaires. Ceci est dû principalement aux efforts de l’entreprise en matière 

de différenciation, car la gamme des shampooings fabriquée par cette dernière est très 

diversifiée (selon les âges, les cheveux, statuts « particulier ou professionnel » …etc.).                

Nous avons aussi remarqué que l’entreprise n’a pas insisté uniquement sur l’aspect 

différenciation, mais elle a également réduit ses coûts, en faisant appel à la technique des 

économies d’échelle. Elle pu ainsi réduire ses coûts et aboutir à une domination du marché 

par les coûts, ce qui explique l’importance des volumes vendus en shampooings ainsi que 

lechiffre d’affaires. Le shampooing est considéré comme la locomotive des autres produits de 

l’entreprise, du moins pour les cinq dernières années étudiées. 

 

BB--  Evolution des quantités vendues de crème :   

Schéma N°02: Évolution des ventes de crème 

Source : conçus par les chercheurs sur la base des documents comptables de l’entreprise  
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Pour les crèmes, les quantités vendues durant la période allant de 2013 à 2017 ont 

augmenté en volume et en chiffre d’affaires. Relativement aux shampooings, les crèmes ont 

réalisé un score assez bas d’une année à l’autre. Cette augmentation n’est pas due au mixage 

des deux stratégies ci-dessus citées (différenciation et domination par les coûts), mais elle est 

due à l’application de la seule stratégie de différenciation. L’entreprise a pu aboutir à 

l’évolution des ventes de ce type de produits grâce à la différenciation par le Marketing et la 

qualité. Pour ce segment, chaque année l’entreprise lance de nouvelles gammes de produits 

(crème).   

CC--  Evolution des quantités vendues de GEL DOUCHE :   

Schéma N°03: Évolution des ventes de GEL DOUCHE  

Évolution des quantités de Gel douche 

vendues  

  

Année  

Évolution du chiffre d’affaires relatif aux 

Gels douche  

Année  

Source : conçus par les chercheurs sur la base des documents comptables de l’entreprise  

Comme le shampooing, le gel douche est un produit phare de l’entreprise. Les 

quantités produites et vendues de ce produit ont stagné entre 2013 et 2014. La gamme des 

gels douche produite durant cette période était limitée à un seul produit qui n’était pas encore 

connu sur le marché, et le prix pratiqué n’était pas compétitif par rapport aux produits 

concurrents. Cela est dû à la mauvaise politique de promotion de cette gamme de produits. 

Suite à une étude du marché, l’entreprise a tracé une nouvelle stratégie relative à cette 

gamme. Depuis l’an 2015, elle a commencé à appliquer une stratégie de différenciation, en 

proposant à ses clients des gels douche différents en matière de qualité, contenu et packaging 

avec un prix très compétitif, ce qui lui a permis d’enregistrer une hausse importante des 

ventes, les ventes ont carrément doublé par rapport à la période allant de 2013 à 2014, ceci 

est considéré comme un avantage compétitif dans le marché.  
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DD--  Evolution des quantités vendues de savon liquide et gel coiffant :   

Schéma N°04 : évolution des ventes de savon liquide  

Source: conçus par les chercheurs sur la base des documents comptables de l’entreprise  

Schéma 05: Evolution des ventes de Gel coiffant  

Évolution des quantités de Gel coiffant 

vendues  

  

Année  

Évolution du chiffre d’affaires relatif au 

Gel coiffant   

  

Année   

Source: conçus par les chercheurs sur la base des documents comptables de l’entreprise 

  

Conformément à la stratégie de différenciation de l’entreprise, cette dernière a opté 

pour l’introduction de nouvelles gammes de produits sur le marché, il s’agit en effet du gel 

coiffant et savon liquide, cela a eu lieu à compter de 2015. Le volume des ventes et le chiffre 

d’affaires afférents au savon liquide ont évolué avec un rythme croissant, depuis son 

lancement en 2015. Par contre, le gel coiffant a connu une baisse après son lancement en 

2015, cette dernière est dûe au fait que l’entreprise n’a pas suffisamment développé ce 

produit par rapport à ses concurrents. En 2017, l’entreprise a procédé à l’amélioration de la 

chaine de production relative audit produit, ce qui lui a permis d’enregistrer un chiffre 

d’affaires égale à 7 618 139 DA, avec un taux de croissance annuel de 64,21%. L’année 2016 

a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 4 639 202 DA.  
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E-L’évolution des quantités vendues de Mycolor et du colorant:   

Schéma N°06: évolution des ventes de colorants  

Évolution des quantités de colorants 

vendues   

  

Année  

Évolution du chiffre d’affaires relatif aux 

colorants    

  

Année  

Source: conçus par les chercheurs sur la base des documents comptables de l’entreprise  

  

Schéma N°07: évolution des ventes de Mycolor  

  

Évolution des quantités de 

Mycolor vendues  

Année  

Évolution du chiffre d’affaires relatif à 

Mycolor  

Année  

Source: conçus par les chercheurs sur la base des documents comptables de l’entreprise  

Après la chute des ventes des produits colorants en 2014, l’entreprise a opté dès 2015 

pour un nouveau produit, en l’occurrence « Mycolor ». En 2016, l’entreprise a remplacé 

totalement les produits colorants par « Mycolor », cela est illustré dans les schémas ci-dessus 

par un volume de vente nul, pour les produits colorants en 2016 et 2017 et par un volume 

positif de ventes des produits « Mycolor », dés 2015. Pour les colorants, l’entreprise a opté 

pour l’application de la stratégie de différenciation par le produit.  Au cours 2017, la gamme 

« Mycolor » a marqué une baisse importante des ventes. Ceci est dû au fait que l’entreprise a 

appliqué une stratégie de différenciation pure, sans la coupler à une stratégie de domination 

par les coûts, ce qui ne lui a pas permis de rivaliser avec les produits concurrents qui ont 

gagné une clientèle fidèle depuis plusieurs années. Cela nous permet également de mettre en 

évidence l’effet de la stratégie hybride sur la compétitivité de l’entreprise dans un marché 

caractérisé par un faible pouvoir d’achat, qui s’avère très sensible au prix tout en gardant un 

niveau plancher de qualité. 

0 

20 000 000 

40 000 000 

60 000 000 

2013 2014 2015 2016 2017 

ve

nte

s 

DA  

0 

20 000 

40 000 

60 000 

2013 2014 2015 2016 2017 

Qu

ant

ité

s 

(U) 

0 
500 000 

1 000 000 
1 500 000 
2 000 000 
2 500 000 

2013 2014 2015 2016 2017 

ve

nte

s 

DA  

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2013 2014 2015 2016 2017 

Qu

ant

ité

s 

(U)  



LA STRATEGIE HYBRIDE ET SON IMPACT SUR LA COMPETITIVITE DE 

L’ENTREPRISE CAS DE L’ENTREPRISE VENUS SAPICO 

              AMOKRANE Mustapha                                                                  AZZIZI Yacine 

580 

 

FF--  Évolution totale des ventes de l’entreprise VENUS SAPECO :    

Schéma N°08: évolution des ventes totales  

  

Source: conçus par les chercheurs sur la base des documents comptables de l’entreprise  

  

Afin d’analyser la relation entre la stratégie hybride et la compétitivité de l’entreprise, et 

conformément aux schémas susmentionnés, il nous a été donné de constater qu’au cours de la 

période de référence allant de 2013 à 2017, l’entreprise a enregistré une évolution globale à 

un rythme croissant en matière de chiffre d’affaires. Cette évolution ne se traduit pas par 

l’évolution de l’ensemble des chiffres d’affaires issus des différentes gammes produites, 

certaines gammes ont enregistré une baisse des ventes. Ces écarts n’ont pas eu un effet 

négatif sur le chiffre d’affaires global de la période, ceci reflète l’amélioration de la 

compétitivité de l’entreprise sur le marché. Au cours de cette période, l’entreprise a appliqué 

pour la majorité des gammes produites une stratégie hybride. Nous pouvons conclure que 

l’application de la stratégie hybride a permis à l’entreprise d’augmenter sont chiffre d’affaires 

global, et comme ce dernier est considéré comme l’indicateur principal de la compétitivité, 

nous concluons que la stratégie hybride a eu un effet direct sur l’amélioration de la 

compétitivité de l’entreprise VENUS SOPACO.  
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LES PARTS DE MARCHE DE L’ENTREPRISE VENUS:   

Schéma N°09: valeur et volume des ventes des différents groupes de cosmétiques sur le 

marché national  

  

Source: document interne de l’entreprise  

En analysant le schéma ci-dessus, nous constatons que le marché national des produits 

cosmétiques dispose d’une variété de marques nationales et internationales, avec des parts de 

marchés diversifiées. En termes de chiffre d’affaires, l’entreprise VENUS SAPECO domine 

le marché avec 35% du chiffre d’affaires global réalisé sur le marché national. Ses 

concurrents nationaux se divisent 12%, alors que les concurrents internationaux s’accaparent 

d’une part de 53%. Au plan volume des ventes, l’entreprise se positionne en tête de 

classement avec un taux de 17%, ce qui lui permet d’appliquer la technique des économies 

d’échelle par rapport à ses concurrents nationaux. Cela est dû principalement aux quantités de 

produits vendus sur le marché national. La source principale de l’avantage comparatif de 

l’entreprise, sachant que la plupart des entreprises nationales concurrentes achètent leurs 

matières premières presque de chez les mêmes fournisseurs, est principalement ses volumes 

importants de matières premières qu’elles se permet de commander et qui lui permettent de 

bénéficier de prix d’achat très compétitifs, ceci permet à l’entreprise de garder la domination 

du marché par les coûts, malgré la dévaluation de la monnaie national (DA), notamment 

depuis la crise économique de 2014et lui permettre d’acquérir un avantage concurrentiel par 

rapport aux concurrents.Cette stratégie de domination donne à l’entreprise la possibilité 

d’appliquer les prix les plus bas du marché, tout en maintenant un certain niveau de qualité.   

L’entreprise VENUS SAPICO se classe en troisième place, en termes de chiffre d’affaires, 

avec le groupe Unilever. Les deux premières places reviennent à deux groupes étrangers, en 

l’occurrence P&G et l’Oréal. Malgré cela, l’entreprise garde toujours sa position dominante 

par rapport aux concurrents nationaux, cela est dû au fait que l’entreprise, et depuis 
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l’intégration de la stratégie de différenciation (différenciation marketing et par qualité) a 

bénéficié d’une nouvelle image de marque sur le marché, une image de marque bâtie 

principalement sur la qualité de ses produits, notamment par rapport à ses concurrents 

étrangers activant en Algérie.   

La rentabilité par rapport aux investissements de l’entreprise VENUS SAPECO:   

Schéma N°23: évolution des résultats nets par rapport aux investissements  

  

Source: conçus par les chercheurs sur la base des documents comptables de l’entreprise  

  

Nous constatons qu’à compter de 2014, l’entreprise a vu ses investissements 

augmenter; cela est dû au volume des investissements qu’elle a pu réaliser durant cette année, 

afin de conforter sa position concurrentielle sur le marché du fait de l’entrer de nouveaux 

concurrents nationaux qui ont pu offrir aux consommateurs des produits compétitifs, 

notamment dans les segments qui ont été relativement négligés par l’entreprise tels que la 

gamme de laque et les colorants. Pour ce faire, l’entreprise a lancé un système d’amélioration 

continue et une démarche qualité, conjointement au lancement de nouvelles gammes telles 

que la gamme des savons liquides, gels coiffant et la gamme « Mycolor », tout en cédant 

d’autres gammes. Les investissements ainsi réalisés se traduisant par l’acquisition de 

nouvelles machines et l’achat de nouvelles licences qui vont permettre à l’entreprise de 

conformer sa stratégie basée sur l’hybridation entre sa première stratégie (la domination par 

les coûts), se traduisant par la réduction des coûts qui se reflète sur la baise des prix, et sa 

deuxième stratégie qui se base sur la différenciation  (donner plus de valeur aux produits tout 

en élargissant les gammes en horizontale et en verticale). En 2016, l’entreprise a vu ses 

bénéfices augmenter par rapport à l’année précédente.   

Conclusion:  

Nous pouvons conclure qu’il n’existe ni stratégie standard ni gestion stratégique 

universelle unique pour toutes les entreprises. Dans le monde moderne où la concurrence est 

devenue de plus en plus accrue, chaque entreprise développe une stratégie en fonction de ses 

ressources et objectifs. La stratégie de l'entreprise dépend de sa position sur le marché, de la 

dynamique de son développement, du comportement de ses concurrents, de son propre 

potentiel, des caractéristiques des produits ou services fournis, de l'environnement culturel, de 

l'économie et de nombreux autres facteurs.  La stratégie de domination par les coûts peut 

fournir à l'entreprise une plus grande rentabilité et une résistance à la baisse des prix de vente. 
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Elle permet à l’entreprise de mener une concurrence par les prix en fixant des prix plus bas 

afin d'augmenter sa part de marché. Pour sa part, la stratégie de différenciation est devenue 

indispensable, car elle permet à l’entreprise d’acquérir un avantage concurrentiel, en 

s’attachant à fournir plus de valeur aux consommateurs. Chacune de ces stratégies 

concurrentielles pures a ses apports sur la compétitivité de l’entreprise, d’où l’application de 

ces deux dernières simultanément afin d’aboutir à un effet plus bénéfique sur la compétitivité 

de l’entreprise. Cette étude nous a permis de traiter un sujet rarement traité, malgré son 

importance dans la stratégie de l’entreprise. Cela est dû au fait que dans la littérature de la 

discipline les auteurs ont accordé une importance à l’application des stratégies 

concurrentielles séparées sans avoir accordée une importance à leur application d’une manière 

combinées.   

L’enquête que nous avons menée sur le terrain au sein de l’entreprise Algérienne 

VENUS SAPECO nous a permis d’aboutir à plusieurs résultats. Nous avons conclu que cette 

stratégie a eu un effet positif sur la position concurrentielle de l’entreprise et sur sa situation 

financière. L’entreprise a pu améliorer sa productivité ainsi que sa rentabilité, et elle a 

également vu ses parts de marché augmenter, ce qui lui a permis d’aboutir à l’amélioration de 

sa compétitivité. Ces résultats nous ont permis de confirmer notre hypothèse principale qui 

consiste à ce que l’application de la stratégie hybride a un effet positif sur la compétitivité de 

l’entreprise Venus SAPECO, et cela à partir de la confirmation des trois sous hypothèses de 

départ. Nous avons conclu que l’application de la stratégie de domination par les coûts et la 

stratégie de différenciation améliore la productivité de l’entreprise, à partir de l’analyse des 

quantités vendues des déférents produits. Ainsi et suite à l’application de la stratégie hybride, 

l’entreprise venus a marqué une amélioration considérable de sa productivité. La deuxième 

hypothèse a été à son tour confirmée. A partir de l’analyse en valeur et volume des ventes des 

différents groupes de cosmétiques activant sur le marché national, nous avons conclu que 

suite à l’application de la stratégie hybride l’entreprise venus a pu occuper une position 

compétitivité sur le marché national de cosmétique, avec des parts de marché importantes. 

Concernant la troisième hypothèse, cette dernière a été confirmée à partir de l’analyse des 

investissements et des résultats nets de l’entreprise. Ainsi, nous avons conclu que l’application 

de la stratégie hybride a eu un effet positif sur l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise. 

L’apport de cette recherche réside principalement en la confirmation de l’idée selon laquelle 

l’application combinée de déférentes stratégies concurrentielles, comme choix stratégique 

optimal, contribue à améliorer la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché, et 

améliore sa rentabilité.  La stratégie hybride joue un rôle importanten matière d’accroissement 

de la compétitivité de l’entreprise. A cause de la prolifération de pratiques informelle, il nous 

a été difficile de rassembler les données statistiques relatives au marché de cosmétique en 

Algérie. En fin, nous pouvons voir que cette recherche sur le domaine de la stratégie 

d’entreprise plus précédemment sur la stratégie hybride peut constituer une ouverture et un 

guide vers d’autres nouvelles recherches qui tiennent ce thème dans ses différents volets, par 

exemple: l’impact de la stratégie hybride sur la performance organisationnelle, l’effet de la 

stratégie hybride sur la pérennité de l’entreprise.   
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Résumé
Décrit comme étant un concept ambigu à multiples facettes, l’étalement urbain laisse 

jusqu'à ce jour plusieurs questions ouvertes en raison de sa nature complexe et des 
connotations négatives qui y sont liées. C'est pourquoi, nous tentons dans cet article de 
répondre à certaines questions: Quelles sont les catalyseurs de l'étalement urbain et comment 
se déroule-il en termes de caractéristiques et d'effets? Quelles démarches urbaines et quelles 
mesures devraient être prises pour combattre et gérer ce phénomène très complexe et 
multidimensionnel? Le procédé managérial du projet urbain qui s'inscrit dans le 
développement durable, permettrait-il d'accompagner l'étalement urbain d'une manière plus 
intelligente?

Mot clé: Etalement urbain, Projet urbain, Développement durable, Procédé managérial 

intégré, Démarches urbaines.

Abstract
Described as an ambiguous and multifaceted concept, urban sprawl leaves many questions 

open to this day because of its complex nature and the negative connotations associated with it. 
That is why, in this article, we try to answer some questions: What are the catalysts of urban 
sprawl and how does it unfold in terms of characteristics and effects? What urban approaches and 
measures should be taken to combat and manage this very complex and multidimensional 
phenomenon? Would the managerial process of the urban project, which is part of sustainable 
development, makes it possible to support urban sprawl in a more intelligent way?

Key words:  Urban sprawl, Urban project, Sustainable development, Integrated management 

process, Urban approaches.
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Introduction
Désignation du sujet
Cet article est essentiellement théorique. Il prend appuis sur la documentation suivant 

plusieurs sources bibliographiques. Le travail est dédié principalement à construire un état des 
savoir comme positionnement théorique sur les différents concepts inhérents au sujet de 
recherche. Le travail d'analyse et de documentation rassemblé dans cet article, sous le titre de 
"Le projet urbain ; un procédé managérial intégré dans le développement durable face à 
l’étalement urbain", ne se concentre pas seulement sur le concept d'étalement urbain, mais 
aussi sur les notions de développement durable et de projet urbain. 

Définition et objectif du sujet
Dans cet article, nous proposons d'étudier la spécificité de la notion du projet urbain en 

tant qu’outil où le domaine de gestion (management) prend une importance fondamentale, et 
en tant qu’alternative aux nouvelles transformations urbaines qui apparaissent aujourd'hui à 
l'échelle territoriale. Dans le cadre de cette recherche, il est également proposé d'étudier et de 
cerner un ensemble d'expériences de projets urbains emblématiques.

Délimitation du sujet dans un cadre plus large
L'empreinte écologique et la portée des questions liées à l'étalement urbain deviennent de 

plus en plus complexes et pertinentes, entraînant des déséquilibres importants entre la ville, 
ses citoyens et l'environnement. Selon une étude empirique réalisée par Bengston et al. en 
20051, les préoccupations des citoyens et des scientifiques concernant les effets de l'étalement 
urbain se sont rapidement accrues. Ces dernières années, la nécessité de tenir compte de cette 
complexité lors de l'évaluation et du suivi des processus et pratiques de planification et de 
gestion urbaines s'est imposée. L'intérêt des géographes et des urbanistes pour ce problème 
complexe s'est accru ces dernières années, car ils cherchent à aller au-delà du modèle 
dominant d'expansion urbaine afin de promouvoir une croissance plus intelligente dans la 
toile dynamique de la vie terrestre.

Problématique et hypothèses
De nos jours, l'étalement urbain est un problème majeur. Bien qu'il ait fait l'objet de 

nombreuses discussions, il n'est toujours pas clair. L'étalement urbain est le type de 
conversion des terres le plus extrême et le plus irréversible qui ait un effet sur les écosystèmes 
de la planète2, et ses conséquences vont bien au-delà des limites physiques de la ville3. Ce 
problème existait déjà depuis de nombreuses années avant que les gens en aient même la 
connaissance; cependant pourquoi avons-nous pris conscience de ce problème que 
maintenant?

Compte tenu de la gravité des effets et des dommages produits par ce phénomène urbain 
catastrophique, l'étalement urbain, en tant que processus de développement immobilier à 
grande échelle entraînant une faible densité discontinue et dispersée, est à la base des critiques 
des universitaires spécialistes des questions urbaines. Ces effets environnementaux font 
désormais l'objet d'articles scientifiques ainsi que de reportages et de films dans les médias 
populaires.

L'étalement urbain n'est pas seulement un terme nébuleux, mais aussi un phénomène 
urbain destructeur qui affecte les populations du monde entier. L'inégalité économique et 
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sociale, selon Calthorpe et Fulton (2001)4, est à la fois une cause et une conséquence de 
l'expansion urbaine. Face à cette réalité, il est devenu indispensable de développer une 
stratégie qui intègre à la fois les fondements environnementaux et socio-économiques. Et le 
projet urbain est l'une de ces méthodes adaptables qui intègre les aspects de gestion et de 
développement durable dans ses processus.

L’hypothèse selon laquelle "il existe un lien entre l'étalement urbain et la méthode du 
projet urbain en tant qu'instrument stratégique de gestion urbaine et de développement 
durable" est testée dans cet article. La confirmation ou le rejet d'une telle théorie nécessite un 
examen approfondi de la littérature disponible.

Intérêt et importance de l'étude
Un ensemble commun de dysfonctionnements afflige aujourd'hui les nations émergentes

en raison de défauts de conception urbaine. Sous l'impact de l'activité humaine, la société et 
l'environnement naturel dont nous dépendons sont confrontés à de nombreux problèmes, 
notamment l'expansion urbaine. Ce sujet d'actualité de recherche et d'évaluation de la 
croissance à long terme d'une ville suscite aujourd'hui un grand intérêt dans la presse publique 
et les revues savantes.

Après avoir identifié les concepts d'"étalement urbain" et de "projet urbain" de 
l'hypothèse de recherche dans sa composante - approche managériale intégrée - qui 
constituent le titre de l'article : "Le projet urbain ; une démarche managériale intégrée dans le 
développement durable face à l'étalement urbain", l'analyse conceptuelle se construit dans le 
même article en recherchant l'articulation des deux.

En tant qu'outil d'aide à la décision, le "projet urbain" s'intègre dans la réflexion sur le 
développement durable, et il est adaptable, englobant tous les thèmes et toutes les tailles 
imaginables en fonction de la situation. Le ‘projet urbain’ s’emboite en gigogne  pour 
contenir simultanément : territoire, ville, quartier..., jusqu’au bâtiment, mais aussi ; en feed-
back ; il est identifié dans son aspect managérial intégré exprimant l'approche stratégique, la 
durabilité, l'efficacité, la pertinence, et surtout la démocratie participative.

Le concept de "l'étalement urbain" est disséqué dans ses nombreux aspects en tant 
qu'objet de recherche afin de la rendre identifiable. L'étude de modèles comme support à la 
théorie permet d'établir un état des connaissances. Parce que le projet urbain en tant 
qu'approche et instrument de la planification urbaine se définit par la spécificité et la 
conscience du contexte, les exemples examinés ont été soigneusement sélectionnés pour 
servir de référence et d'outil de recherche.

Pour donner vie à ces idées et concepts, nous réalisons des analyses analogiques 
d'expériences de projets de ville et de société dans le but d'opérationnaliser la méthode du 
projet urbain comme stratégie de gestion de l'espace urbain dans un souci de planification 
durable.

Description et justification de la méthode suivie
L'approche qui a façonné la production de connaissances et qui est susceptible de nous 

fournir des éléments probants pour la vérification de l'hypothèse qui exprime une corrélation 
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attendue entre deux concepts centraux du thème de recherche repose sur un état des 
connaissances basé sur un positionnement théorique sur ces concepts.

A partir d'un travail exploratoire de plusieurs sources bibliographiques, telles que Hayden 
'2004', Bourne '2001', et Bhatta '2010', nous avons tenté de mettre en évidence en les 
articulant les deux concepts clés repérés dans l’hypothèse de la recherche ; en l'occurrence " 
l'étalement urbain " et " le projet urbain " identifié dans son aspect managérial intégré.

Dans cet article, nous avons également étudié des modèles de villes où la qualité et la 
durabilité urbaines sont devenues des préoccupations importantes et incontournables. Toutes 
ces méthodes d'étude nous ont permis d'amener les concepts dans le domaine de la réalité 
tangible. Pour en tirer l’essentiel, l’analyse de modèles concernait divers villes qui ont élaboré 
des politiques pour lutter contre l’étalement urbain et ses conséquences. En Angleterre, par 
exemple, des efforts ont été mis en place pour prévenir l'étalement urbain, comme la 
promotion du réaménagement urbain et la relocalisation des résidents dans le centre et les 
régions adjacentes plutôt qu'aux limites de la ville. Le projet de réhabilitation urbaine de 
Salford Quays est également l'une des réalisations les plus importantes en matière de projets 
urbains. Parmi les principaux avantages, citons la réutilisation des friches industrielles 
existantes et, en particulier, l'augmentation de la densité urbaine.

1- Stratégies et outils d’investigations
Omniprésent dans la littérature et les rapports scientifiques, l’étalement urbain est 

devenu un phénomène partagé à l’échelle planétaire. Dans ce contexte, la stratégie suivie dans 
cet article consiste à souligner l'importance de tendre vers un équilibre entre durabilité 
environnementale et croissance économique pour une équité humaine, par l’intégration 
d’outils et de démarches qui relient l’environnement, la société et l’économie.

Ce présent article, dans lequel les diverses causes et effets de l'étalement urbain sont 
identifiés, tente de clarifier ses définitions et ses facettes qui reflètent sa nature 
multidimensionnelle. 

Il se penche aussi sur le concept du développement durable comme tentative pour 
relever, à long terme, les défis fondamentaux pour l'humanité et il explore notamment le 
concept du projet urbain comme dispositif et outils flexible du développement durable en vue 
d'atteindre les objectifs d'une croissance urbaine plus intelligente et compacte.

Notons aussi que le développement compact est abordé dans cet article comme 
solution alternative pour éviter les conséquences sociales, environnementales et économiques 
négatives provoquées par l'étalement urbain. La méthode de recherche appliquée dans cette 
étude est basée essentiellement sur un état de l’art et aussi sur une approche analytique de cas 
de villes étalées, comme outil d’investigation pour nous éclairer à travers leurs expériences 
qui auraient répondu à l'étalement urbain.

2- Résultats et discussion
2.1- Etalement urbain, un phénomène à multiples facettes

Sous l'appellation de "ville dispersée", une longue liste d'œuvres a été développée, 
dont certaines ont abordé le concept d'étalement urbain de manière à être utilisé comme un 
grand contenant où toutes sortes de phénomènes et d'approches s'emboîtent5, mais derrière 
l'étiquette se cache une image excessivement floue6. L'étalement urbain en tant que concept 
souffre de difficultés de définition7. Galster et ses collaborateurs (2001)8 ont essayé de 
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critiquer son ambiguïté conceptuelle en examinant de nombreuses définitions de différents 
auteurs sous différents angles. D'après eux l'étalement urbain est utilisé à la fois comme nom 
(condition) et comme verbe (processus); et souffre d'un manque de clarté même si beaucoup 
prétendent le "savoir quand ils le voient".

L'étalement urbain a fait l'objet de discussions intensives9 de la part de beaucoup de 
chercheurs10. Sont nombreux d'entres eux, qui ont tenté de le définir11. Sudhira et 
Ramachandra (2007)12 ont déclaré que l'étalement urbain désigne une extension des aires 
urbaines causée par une croissance incontrôlée, non coordonnée et non planifiée. D'autres 
auteurs le comparent au processus de la maladie, le qualifiant de croissance cancéreuse ou de 
virus 13. Les descriptions les moins stridentes comprennent "la dispersion des établissements 
urbains dans le paysage rural"14, "l'urbanisation à faible densité"15, "le mode de 
développement suburbain consommant la terre"16 et "le développement discontinu"17.

A travers un examen approfondi de la littérature sur le sujet de l'étalement urbain, nous 
trouvons que certains auteurs comme Brueckner (2000)18, l'ont décrit comme étant une 
expansion spatiale excessive des villes. D'autres auteurs confirment quant-à eux que
l'étalement urbain est composé d'espaces à caractère essentiellement urbain situées à la 
périphérie de la ville, mais qui sont dispersées, étendues, entourées ou adjacentes à des sites 
non aménagés et/ou à des usages agricoles. D'autres auteurs comme Ewing (1997)19 affirment 
que l'étalement urbain est un développement à faible densité le long des grandes routes de 
banlieue qui saute à grands pas le long des terrains non bâtis pour laisser une mosaïque de 
parcelles développées et non bâties. L'étalement urbain a été défini de diverses manières dans 
différentes disciplines scientifiques: économistes, géographes et urbanistes y ont attaché une 
signification différente. Pour les économistes, l'étalement urbain est la croissance spatiale 
excessive des villes. En étant trop simpliste pour décrire un phénomène aussi complexe que 
l'étalement urbain, cette définition utilisée par les économistes a été fortement critiquée par 
d'autres disciplines. Les géographes et les urbanistes proposent une série de définitions 
alternatives de l'étalement urbain, où il est décrit comme étant un modèle spécifique de 
développement urbain.

Des définitions variées de l'étalement urbain ont été mentionnées, mais il manque 
encore une définition précise. Il convient de mentionner que les opinions sur l'étalement 
urbain exprimées par les chercheurs sont multiples. Les avis d'experts sur ce que l'étalement 
urbain signifie mettent en lumière divers de ses aspects. Mais les différences de langage 
contribuent aussi à l'absence d'une définition cohésive. Cette ambiguïté et le manque d'accord 
sur la définition exacte de l'étalement urbain ont une incidence négative sur les données à 
recueillir, les méthodes à déployer, les technologies à utiliser et les conséquences de 
l'étalement urbain qui pourraient être anticipées et atténuées à l'avance.

2.2- Forces motrices de l'étalement urbain partagées à l'échelle 
planétaireLa plupart des villes du monde connaissent aujourd'hui une certaine expansion 
urbaine spontanée et sans planification préalable. Ce phénomène, connu sous le nom 
d’étalement urbain, se répand à travers la planète et s’oppose à l’urbanisation compacte. Si 
une ville n'est pas par exemple limitée par des bornes physiques, telles que des montagnes ou 
des rivières, celle-ci est plus encline à l'étalement urbain. Les villes les plus connues pour leur 
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expansion urbaine élargie incluent Los Angeles (Etats-Unis), Melbourne (Australie), Mexico 
(Mexique), Delhi (Inde) et Karachi (Pakistan). Notons aussi que plus du quart du territoire de 
l’Union européenne est déjà urbanisé, l'Espagne et le Portugal sont des exemples 
considérables de l'étalement urbain en Europe. Un rapport préparé par la Commission 
européenne nommé "Urban sprawl in Europe", dont les conclusions sont dévastatrices, note la 
mauvaise planification pratiquée en Europe. Dans de nombreux cas, il existe un débat selon 
lequel l'absence de stratégies de planification cohérentes et bien expérimentées peut 
contribuer à l'étalement urbain.

L'expansion urbaine de toutes ces villes, peu importe le continent, ne peuvent pas être 
toujours bénéfique et efficace ou laisser une empreinte minimale sur l'impact environnemental 
et les écosystèmes qui l'entourent. L'étalement urbain représente de nos jour un lourd fardeau 
pour l'état et figure parmi l’un des principaux défis des politiques d’aménagement actuelles. 
L'augmentation du coût de la vie et le manque de logements abordables  sont des facteurs 
importants d'étalement urbain. La pénurie de logements abordables dans les villes et le fait 
que le prix des terres agricoles soit très inférieur à celui des parcelles poussent les gens à 
s'installer sur des terres moins chères plus particulièrement à caractère agricole. Ils ont 
tendance à s'implanter où l'offre est plus intéressante. Cette préférence pour ces terrains 
fertiles plutôt que pour des parcelles en tant que lieu d'établissement entraîne une utilisation 
inefficace des ressources en raison de l'utilisation non agricole des terres agricoles. Pour 
prévenir l'étalement urbain excessif, certaines villes ont mis en place des réglementations, 
appelées ceintures vertes. Toronto (Canada), Téhéran (Iran) et Bangkok (Thaïlande) comptent 
parmi ces villes les plus verdoyantes qui ont tenté de limiter l'étalement urbain. En Angleterre 
aussi, en particulier à Londres, des politiques ont été élaborées, telles que l'orientation des 
gens vers le centre-ville et ses environs plutôt que vers les limites de la ville, la promotion de 
la régénération urbaine et aussi l'investissement dans les transports publics. En limitant la 
croissance urbaine par une ceinture verte, toutes ces villes visaient à protéger leurs terres 
agricoles. Cette politique de confinement urbain par des ceintures vertes est-elle suffisante 
pour remédier à l'expansion incontrôlée de l'empreinte urbaine?

L'étalement urbain, largement considéré comme un concept insaisissable même si le 
terme est déjà utilisé depuis environ 80 ans, est souvent confondu avec ses causes et ses 
conséquences. C'est problématique car cela empêche les décideurs politiques d'identifier la 
cause exacte des divers problèmes qui se posent au niveau de la ville et de déterminer la ligne 
de conduite à suivre pour y remédier. Par exemple, lorsque la dépendance à l'égard de 
l'automobile est considérée comme faisant partie de la définition de l'étalement urbain, ce 
dernier sera blâmé pour les conséquences environnementales de cette dépendance. De leur 
côté, les décideurs politiques ne peuvent orienter leurs efforts que vers des politiques 
favorisant la réduction de l'utilisation de la voiture, tout en négligeant complètement 
l'influence de la forme urbaine sur la dépendance à l'automobile. C'est pour cette raison que 
l'Agence européenne pour l'environnement affirme que les stratégies d'urbanisme durable 
pour lutter contre l'étalement urbain ne peuvent être spécifiées efficacement que lorsque les 
agents causatifs à l'origine de ce phénomène sont bien compris.

Il existe un large éventail des forces motrices de l'étalement urbain dans différents 
débats. L'étude des recherches antérieures montre que ce phénomène d'envergure 
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internationale a des aspects différents dans n'importe quelle région du monde Les facteurs à 
l'origine de ce phénomène diffèrent selon le niveau de développement des pays. Par exemple, 
en Amérique, la demande d'avoir une grande maison indépendante avec un jardin en contact 
avec la nature, les styles de vie introvertis20 et le racisme21 sont les principales raisons de 
l'étalement urbain. Sur la base d'une analyse de quelques échantillons de villes en accordant 
une attention particulière aux cas de la ville d'Istanbul (Turquie) et d'Enugu (Niger), certaines 
causes de l'étalement urbain sont identifiées.

La dispersion urbaine se manifeste selon des moteurs différenciés selon les pays et les 
périodes considérées Il n'y a pas de cause unique à l'étalement urbain. Il est généralement 
admis qu’il existe un certain nombre de facteurs contributifs communs à l'expansion urbaine 
mais toutes ces causes diffèrent d'une ville à une autre; par exemple à Istanbul, avec la 
décision de décentraliser les grandes industries polluantes de l'intérieur de la ville vers les 
périphéries, l'augmentation des prix des terrains dans le centre, les transports et autres 
problèmes de ce genre ont accéléré l'étalement urbain de la ville. Le Nigéria, a lui aussi fait 
l'objet d'une expansion urbaine incontrôlée. Sur une période de trente ans, la population de la 
plus part de ses grandes villes plus particulièrement celle d'Enugu a été multiplié par cinq22. 
Ces augmentations de population expliquent, en grande partie, l'expansion physique rapide de 
ces villes nigériennes.

2.3- Etalement urbain et durabilité; une dichotomie difficile à réconcilier
On a beaucoup écrit dans la littérature scientifique sur les effets de l'étalement urbain. 

En passant en revue cette dernière tout en s'abstenant d'adopter une vision biaisée de 
l'étalement urbain, nous sommes tombés sur certains auteurs qui considèrent que ce 
phénomène peut avoir des impacts à la fois positifs et négatifs. Par exemple Kahn (2001)23 a 
exploré un avantage potentiel de l'étalement urbain qui se rapporte d'après lui à l'égalité des 
chances en matière de logement au-delà des frontières raciales. En lisons de prés son article, il 
est vrai que les pays développés et en développement diffèrent non seulement par le nombre 
de personnes vivant dans les villes, mais aussi par la manière dont l'étalement urbain se 
produit. Par exemple, dans un contexte où le racisme est imprégné dans une ville, certains 
ménages préfèrent fuir et s'installer loin plus particulièrement dans des espaces ruraux isolés 
plutôt que de vivre sous la menace et la tension sociale en ville ou ailleurs.

L'expansion urbaine gagne du terrain avec le temps et fait l'objet de nombreuses études 
universitaires. Ce phénomène qui commence à partir d'une graine ou d'un noyau historique, 
pousse et se disperse24 dans de nouveaux espaces de développement individuel. De nombreux 
urbanistes prétendent que ce type de développement urbain émietté et de faible densité sur des 
terrains non aménagés, qualifié sous le nom d'étalement urbain, possède des connotations 
principalement négatives.

De part la nature souvent incontrôlé ou non coordonné de l'étalement urbain, ses 
impacts négatifs l'emportent sur son aspect positif. L'étalement urbain, est généralement perçu 
par les gouvernements comme un développement indésirable; ses points négatifs sont 
généralement les plus mis en évidence par les auteurs. D'ailleurs, leurs opinions sur les effets 
d'une urbanisation pulvérisée sur des terres isolées sont partagées. La question que nous nous 
posons maintenant, est, comment l'apparition d'espaces urbains périphériques peu denses 
peut-elle tant affecter la vie des gens?
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Outre les quelques aspects neutres ou positifs de l'étalement urbain, la plupart de ses 
conséquences sont négatives et sont généralement d'ordre socio-économique et 
environnemental. L'expansion incontrôlée peu dense des espaces urbains est accusée de 
consommer les parties les plus fertiles des terres arables. Il est clair que les effets 
environnementaux se rapportent principalement aux ressources environnementales et aux 
écosystèmes. Ces impacts environnementaux sont à l'échelle locale, régionale et mondiale.

Les ressources naturelles les plus touchées par l'expansion dispersée sont les sols 
fertiles. Au Etats-Unis par exemple, les espaces urbanisés se sont rapidement étendues vers la 
fin des années 195025 et ont empiété sur une grande superficie des terres agricoles et de forêts. 
Que se soit au Etats-Unis ou dans n'importe quelle région du monde, la faiblesse des prix des 
produits agricoles sur les marchés mondiaux signifie souvent qu'il est beaucoup plus rentable 
à long terme pour les agriculteurs de vendre leurs terres que de continuer à les cultiver. En 
outre, des milliers de parcelles de terres agricoles relativement petites sont coupées pour créer 
un développement résidentiel rural. Collectivement, ces petits lots contribuent à la perte de 
centaines d'hectares de terres agricoles productives par année. De nombreuses études de 
simulation, dont celle d'Eigenbrod et ses collaborateurs (2011)26 menée en Grande-Bretagne, 
montre que les pertes de production agricole sont plus de trois fois plus élevées dans un 
scénario d'étalement urbain que dans un scénario de densification.

Dans de nombreux pays, y compris les pays développés comme les États-Unis, 
un développement urbain mal planifié fait souvent des ravages sur l'environnement. Les 
preuves de l'impact environnemental de l'étalement urbain ne cessent de s'accumuler au fils 
des ans. Par exemple, l'association de l'étalement urbain à l'utilisation de l'automobile, validée 
empiriquement dans une série d'études économétriques, se traduit par la pollution 
atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. L'étalement urbain est cité comme un 
facteur de pollution de l'air27, puisque le mode de vie automobile imposé par l'étalement 
urbain entraîne une augmentation de la consommation de combustibles fossiles et des 
émissions de gaz à effet de serre28.

L'étalement urbain est responsable de nombreux changements dans l'environnement; il 
augmente la circulation, épuise les ressources locales et détruit l'écosystème. Il est également 
impliqué dans une foule de questions économiques et sociales liées à la détérioration des 
communautés urbaines et de la qualité de vie dans les banlieues29. Du coté économique, 
l'étalement urbain nécessite davantage d'infrastructures, puisqu'il faut plus de routes, de 
tuyaux, de câbles et de fils pour desservir ces espaces à faible densité que pour des 
développements plus compacts avec le même nombre de logements. D'autres services, à 
l’instar de la collecte des déchets, sont plus coûteux dans les aménagements à faible densité.

D'autres effets de l'étalement urbain de nature émotionnels et esthétiques sont détectés 
par Barnes et Morgan (2001). Les effets émotionnels font référence à la perte de l'esprit 
communautaire et du sentiment d'appartenance et les impacts esthétiques incluent 
principalement des paysages suburbains plus laids et monotones. Ces nombreux problèmes et 
défis urbains dont la pollution, la consommation exacerbée de ressources énergétiques et la 
destruction de terres agricoles causés par l'étalement urbain constituent aujourd'hui le 
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paradigme de la non-durabilité. Il est désormais nécessaire de réconcilier l'urbanisation et la 
durabilité en élaborant des propositions qui garantissent le progrès vers les villes qui 
contribuent à la transition vers la durabilité. Mais comment orienter le développement urbain 
vers des modèles plus durables?

2.4- Transition du développement urbain vers des voies plus durables; une 
nécessité face à l'étalement urbain

L'étalement urbain est devenu dans de nombreuses régions du monde la forme la plus 
dominante du développement urbain. Avec sa dynamique complexe, ce phénomène est 
responsable d'une part importante des problèmes environnementaux et sanitaires auxquels le 
monde est confronté aujourd'hui. Dés lors, comment faire face à ce défis? La transition du 
développement urbain vers des voies plus durables, est-elle une nécessité face à l'étalement 
urbain? Et puis : y a-t-il des expériences dont on peut tirer des leçons ?

L'adoption de mesures stratégiques durables au niveau urbain est essentielle pour 
s'attaquer aux grands problèmes environnementaux associés à l'étalement urbain et pour lutter 
contre l'exclusion sociale causés par celui-ci. Diverses villes ont élaboré des politiques pour 
lutter contre l'étalement urbain et ses conséquences potentielles. Si l'on examine par exemple 
l'évolution de l'étalement urbain depuis 1990 en Australie et en Suisse, où les espaces urbains
sont devenus beaucoup plus denses et moins fragmentés, nous constatons qu'il a diminué30. 
D'autres cas similaires, composés de la Grèce, du Japon, de la Corée et du Royaume-Uni, se 
situent eux-aussi au bas du classement des indicateurs multiples de l'étalement urbain. Leurs 
développement urbain dense et relativement contigu leurs a impliqué une utilisation plus 
efficace des sols. Pour surmonter et limiter les conséquences de l'étalement urbain et afin de 
soutenir le développement durable qui mène vers un destin supportable, équitable et viable, ils 
élaborent des stratégies urbaines, très spécifiques au contexte, pour promouvoir des niveaux 
de densité de population socialement souhaitables dans un but de réduire au minimum la 
fragmentation urbaine et atténuer par la suite les conséquences environnementales et 
économiques de l'étalement urbain. La prise de toutes ces stratégies durables conduisent à un 
modèle de ville où la qualité et la durabilité urbaine sont devenues des questions cruciales et 
incontournables. De ce fait, y a-t-il une démarche ancré dans le développement durable qui 
permettrait de passer à des choix plus partagés en vue d'atteindre les objectifs d'une croissance 
urbaine intelligente et durable pour donner plus de qualité à nos villes? La réponse ne serait-
elle pas par l'outil flexible du développement durable, "le projet urbain", qui crée un climat de 
loyauté et de solidarité et qui s’appui sur le regard croisé de plusieurs spécialistes? Ce n’est 
pas encore aussi clair. Il est vrai que cet article est principalement axé sur l'étalement urbain, 
toutefois, une compréhension du concept "projet urbain", comme démarche managériale 
intégrée dans le développement durable, aidera peut-être à restreindre les effets de l'étalement 
urbain dans le temps. C’est ce que nous tentons de savoir ci-dessous.

2.5 - Nouveaux enjeux, nouvelles démarches et stratégies; le projet 
urbain Depuis que les grandes villes ont cessé de croître et de s'étendre au 
rythme effréné qui avait bouleversé leur structure millénaire, l'urbanisme s'occupe désormais 
de promouvoir un développement qui se veut "durable"31. Dans un contexte de mondialisation 
et au cœur des transformations urbaines, développer une ville durable, afin d’en améliorer la 
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qualité de la vie urbaine et de garantir la cohésion sociale et le respect de l'environnement 
dans un espace accessible et structuré, commence d'abord par incorporer et maintenir au fil du 
temps la durabilité dans la planification urbaine. Cette situation ambigu a amené les 
chercheurs à réfléchir à de nouveaux outils d’intervention dans les villes de demain et 
justement le projet urbain figure parmi ces outils flexibles qui intègre dans sa démarche la 
dimension sociale, économique et environnementale. La question est; qu'entend-nous par 
"projet urbain"? Est-il vraiment un outil intégré au développement durable? Quand et 
pourquoi cette démarche a-elle émergée? La définition du "projet urbain" s'avère difficile et 
une tâche plus complexe qu'on ne pouvait le prévoir, car le concept tend à être imprécis. Afin 
de dissiper le brouillard qui s’épaissit autour du "projet urbain", un certain effort s'impose 
pour clarifier cette notion. Sur la base d'une recherche bibliographique et documentaire, pour 
l'approfondissement théorique de ce concept, nous trouvons que celui-ci se présente comme 
étant une notion éminemment polysémique. Cependant, la pluralité des sens qu'on peut lui 
attribuer, ne dois pas nous dispenser de les clarifier.

Le terme du projet urbain est fréquemment utilisé, soit dans des études territoriales, 
basées sur des méthodes et des échelles de représentation identiques à ceux des projets 
architecturaux, soit, lorsqu'il est appliqué aux aménagements extérieurs, impliquant la 
composition géométrique. Une autre interprétation de ce concept, se réfère aux études qui 
visent l'intégration d'un ensemble de thèmes identifiables avec le design urbain, en 
déterminant les typologies, la conception des façades, la définition des profils des rues, 
caractérisant ainsi les espaces publics et les équipements32.

La notion du projet urbain est aussi utilisée comme synonyme de "politique urbaine"; 
ou de "grand projet architectural"; ou de "stratégie urbaine" territoriale33. Bien qu'il puisse 
correspondre en partie à certaines de ces significations (être un moment significatif dans la 
politique urbaine, contenir de grands ou de petits projets architecturaux, constituer un 
instrument de stratégie urbaine) dans notre sens, et dans des expériences récentes 
significatives, le concept de projet urbain, dans ce qui sera le sens disciplinaire correct, est 
cela et quelque chose de plus. Cette notion recouvre de nombreuses situations et ambitions. A 
travers sa double dimension de « projet » et d'« urbain », ce concept témoigne de temporalités 
et d'échelles variées d'interventions sur la ville34. Allant de l’échelle de l’agglomération 
jusqu’à l’échelle du quartier, le projet urbain, a la particularité de répondre à une situation 
locale particulière ayant ses propres objectifs spécifiques et s’inscrivant dans une temporalité 
propre. Le temps, pour le projet urbain, n'est pas une passivité mais un acteur. Son passage ne 
se limite pas à approcher les premières réalisations mais il peut contribuer à en créer de 
nouvelles propositions.

Pour la compréhension littéraire du "projet urbain", il nous semble évident de reprendre 
l'historique des termes de "projet" et d'"urbain". D'après la littérature, la notion de projet,
renvoie selon l'étymologie latine au verbe projicio qui signifie projeter. Ce n'est que dans le 
courant du 15éme siècle que le terme est employé sous les deux formes de pourject et project, 
avec des connotations d'aménagement spatial35. Après l'apparition du mot dessein, qui 
signifie à la fois projet et représentation graphique36, le concept de projet prend une nouvelle 
tournure et se trouve désormais lié aux notions d'intention, de but, d'objectif et d'ambition. Un 
projet peut être considéré comme un produit, un but (technique, individuel, collectif), un 
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processus, un changement, un concept, un dispositif d'organisation, une approche de 
résolution de problèmes, une pratique, un ensemble de tâches, une anticipation (temporelle ou 
spatiale) du futur, et/ou toute combinaison de ceux-ci37. Comme le reconnaît Boutinet 
(2001)38, un projet est un concept polysémique, une réalité aux multiples facettes entrelacées. 
Pourtant, les praticiens du projet ignorent souvent la nature ambigu du mot projet et la 
pluralité des "réalités" qu'il recouvre. Le concept de "projet" a des racines diverses, ce qui 
rend son sens et sa réalité particulièrement complexes à saisir. Quant-au mot d'urbain, du latin 
urbanus39, il témoigne d'urbanité. L'"urbain", en tant que concept, concerne la ville et tout se 
qui se rapporte à elle. Si l'on se focalise seulement au jeux de ces mots "dessein" et d'"urbain", 
le projet urbain peut être interprété par le fait d’organiser des stratégies holistiques, articulées 
dans différents domaines et à différentes échelles, dans lesquelles évoluent des ambitions 
prospectives sur une durée temporelle dans une optique de faire advenir un futur souhaité de 
l'urbain.

L'émergence de la notion de projet urbain, a commencé avec les opérations de 
récupération des centres historiques italiens, à la fin des années 60 et dans les années 70. La 
remise en cause du mouvement moderne est à l’origine de la démarche du projet urbain40, qui 
s'avère être une approche multidisciplinaire et globale capable de (ré)interpréter l'identité des 
sites, incluant des aspects historiques, morphologiques et sociaux, et d'autres disciplines, d'où 
des solutions adaptées aux besoins locaux - contrairement à certaines pratiques antérieures, 
radicales et imposées, qui s'appuyaient sur des principes rigides. Par exemple le modèle de 
ville proposé par la Charte d'Athènes, où tous les signes de colonisation antérieurs devaient 
être supprimés, s'oppose en tous points à celui de la ville historique. Ce modèle se réfère à un 
concept de type idéal de peuplement humain -comme l'appelait Gropius– avait été formulé 
dans le cadre de quatre grandes fonctions urbaines: vivre, travailler, circuler, cultiver le corps 
et l'esprit. Dans les aspirations, ce modèle devait produire, par la technique du zonage, un 
espace isotrope, un lieu idéal pour l'application de la répétition d'éléments isolés identiques 
entre eux, ainsi qu'un lieu de fractionnement indifférencié, de séparation fonctionnelle et de 
ségrégation41. C'est pour cette raison que c'est précisément à l'époque de la plus grande 
opposition du mouvement moderne qu'un profond changement de principes se déclenchent, 
qui se traduit par une plus grande attention à la spécificité des sites, à les interpréter dans toute 
leurs complexité, en préservant non seulement la préexistence (l'histoire), la variété des tissus, 
mais aussi en respectant la dimension sociale, le profil et les désirs des populations.

Le cas de Bologne, par exemple, où a lieu une expérience de planification qui intègre 
l’idée de projet en ouvrant aussi la voie à la participation des citoyens, devient presque 
mythique. L'expérience de Bologne est devenue un point de repère des méthodologies de 
projet, sinon l'inspiration de nombreuses interventions et des opérations dites "intégrales", car 
fondées sur une analyse systémique, où la dimension sociale, la consultation de la volonté du 
peuple (qui, en général, entend continuer à vivre dans les mêmes lieux et maintenir les mêmes 
habitudes) deviendra décisive. Il est intéressant de noter que le cas de Bologne, qui est devenu 
l'un des projets urbains les plus exemplaires en matière de restauration des centres historiques 
et de durabilité, s'est produit précisément lorsque les premiers signes d'expulsion des habitants 
vers la périphérie sont apparus et surtout, il a eu lieu suite aux déséquilibres qui en ont résulté. 
En réaction à la dispersion urbaine, le cas de Bologne redécouvre ainsi les avantages de la 
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"ville compacte"(reconstruire la ville sur elle-même), à travers une reconsidération de la 
relation avec les villes historiques existantes donnant naissance à la démarche du projet 
urbain. Celle-ci peut être associée aux différentes "re" à savoir revitalisation, requalification, 
réhabilitation, restructuration, rénovation; des opérations sur la ville existante. Le projet 
urbain, compris non seulement comme un instrument de transformation morphologique et de 
re-fonctionnalisation de fragments urbains dégradés ou obsolètes, mais également comme un 
espace de gestion et d’accord public-privé, devient un personnage très utile dans la rénovation 
des instruments de développement urbain dans nos villes 42.

Pour en revenir aux problèmes qui entourent le concept de projet urbain, bien qu’il soit 
une notion complexe et polysémique, nous pouvons le qualifier en tant qu'outil de gestion et 
de participation facilitant la fabrication et l’organisation transparente d’un territoire ou même 
d’une ville. Cette manière particulière d’intervenir et de gérer la ville, renvoie principalement 
à une position alternative à l'urbanisme moderne dont le caractère normatif est basé sur le 
zonage. Le projet urbain n’est ni un plan urbain, ni un projet architectural. Comme Joan 
Busquets (1991)43 le rappelle à plusieurs reprises, l'idée du "projet urbain" dépasse la 
dissociation stérile entre le plan d'urbanisme et le projet architectural qui avait réduit le 
premier au champ de l'analyse et le second au champ des propositions isolées. Tel qu'il a été 
décrit dans l'ouvrage 'Il progetto urbano. Dall'esperienza francese alla realtà italiana' (Le 
projet urbain. De l'expérience française à la réalité italienne) de Patrizia Ingallina (2004)44, le 
projet urbain est devenu un outil de solidarité sociale qui vise à concilier développement 
durable, protection des paysages et valorisation des espaces publics. Le projet urbain devient 
aussi un "projet stratégique", un processus de négociation extensible à différentes échelles,
qui intègre des procédures, des démarches, des acteurs, des institutions et des compétences 
professionnelles différentes et multiformes.

2.5.1- Le projet urbain; une démarche managériale intégrée indispensable à 
la durabilité urbaine

Le projet urbain est un outil flexible du développement durable et une nouvelle 
approche qui propose de reconstruire la ville sur elle-même. Bernard Huet (1986)45 parle du 
projet urbain comme étant une démarche qui intègre les aspects économiques, culturels et 
sociaux. Prenant en considération la totalité des dimensions du développement durable d'une 
façon intégrée et non sectorialisée, ce processus qui conditionne en retour un résultat46 est 
réversible et applicable partout et à toutes les échelles. C'est aussi une approche d'amélioration 
continue "bottom-up"47 essentiel dans tous les cas où il s'agit de réaliser des initiatives 
complexes, d'évaluer différentes solutions, de diriger des travaux, des actions, des 
interventions de nature différente, qui impliquent la participation de différents acteurs. Le 
projet urbain est une pensée qui exprime durabilité, efficacité, pertinence et démocratie.
Marquant la rupture avec les logiques sectorielles trop rigides et fermées, la démarche du 
projet urbain ouverte aux transformations et aux débats est une approche ancrée dans la réalité 
d’un territoire et de ses acteurs. S’inscrivant dans un territoire48, dans une histoire, dans des 
usages et dans des jeux d’acteurs qu’il prend en compte, le projet urbain est un processus 
spécifique au contexte et aux particularités propres au lieu d’intervention. Le projet urbain 
part de l'appréciation des ressources locales, les valorise et les intègre les unes aux autres. A 
travers sa démarche, au quelle peuvent participer différents acteurs, le projet urbain est un 
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dispositif participatif, ajustable et réversible pensé dans un équilibre du court et du long 
terme, et non dans l’urgence ou l’utopie.

Tenant compte du temps, le projet urbain, moins figé, est une manière d’agir qui 
marque la rupture avec les logiques sectorielles trop rigides et fermées. Il s'agit aussi d'une 
démarche d’écoute et de dialogue avec la totalité des acteurs de la ville, non imposable 
puisqu’il crée le climat de confiance, de solidarité et surtout de transparence. Contrairement à
ceux qui a été reproché aux instruments de planification classique, plusieurs auteurs ont 
démontré que la gouvernance urbaine est l’épine dorsale, le nerf, la clef de voûte et le socle de 
la démarche du projet urbain, à cause du fait que la gouvernance en elle-même est considérée 
comme un facteur clé de la durabilité sociale49. Renvoyant essentiellement à une gestion 
saine, cette gouvernance urbaine veille à ce que les priorités politiques, sociales et 
économiques soient fondées sur un large consensus social et à ce que les voix des plus 
démunis puissent se faire entendre50. Dans un contexte du développement durable, penser à 
une ville durable moins dévastatrice implique l’adoption d’une nouvelle méthode de 
gouvernance, passant par une planification stratégique globale. Désormais, la démarche du 
développement durable ne se limite plus qu'à ses trois aspects indissociables, à savoir, le gain 
économique, la protection de l’environnement et l’équité entre les individus et les générations 
futures, mais elle est plutôt fondée sur le jeu de quatre pôle, le quatrième étant celui de la 
bonne gouvernance urbaine51 et justement l'approche du projet urbain en ai tributaire. Le 
management a lui aussi été confié au projet urbain en tant que démarche scientifique, 
rationnelle, pragmatique et surtout à fort rendement. Il représente d'ailleurs l'un des aspects 
stratégiques du projet urbain.

L’approche du projet urbain, considérée comme étant non seulement un mode d’action 
sur la ville52, adapté à la fois au contexte, aux enjeux à différentes échelles spatiaux-
temporelles et aux objectifs que l'on souhaite atteindre, mais aussi comme étant un "outil de 
management opérationnel pour l'organisation de l'action actuellement au cœur des 
transformations urbaines"53, est une démarche stratégique orientée vers un travail de 
management au sein d’un système de jeux d’acteurs avec un dispositif de pilotage. Le projet 
urbain, qui emprunte le management au domaine de l’entreprise, est à la fois une nouvelle 
manière de penser et de vivre la ville du 21ème siècle et un outil urbain flexible de gestion 
intégré dans le développement durable. Dans la logique de la fabrication de la ville et sous la 
pression de nouvelles données de l’économie, le projet urbain relève de la stratégie urbaine 
vers une ville cohérente. Qu’il soit architectural ou urbanistique, politique ou opérationnel, 
projet de ville ou de société, cette approche est souple et ouverte au management et à la 
gouvernance urbaine. Notons aussi que le projet urbain peut s'agir d'une "stratégie", dans la 
mesure où il ne s'agit pas seulement d'un ensemble d'actions physiques, à mettre en œuvre à 
une certaine échelle, puisque les effets dépassent la somme des parties, en supposant un 
réseau d'interrelations, basé sur une logique systémique où, pour cette raison même, 
l'intervention dans les "parties" tend à avoir des répercussions sur le "tout"54.

Selon Antonio da Cunha (2005:158), le projet urbain se présente comme étant une 
démarche qui relève de la stratégie. Il apparait aussi comme un "processus de transformation 
ayant des effets à court, moyen et long termes sur la ville et comme un mode d'organisation 
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de l'action en vue de l'élaboration de nouveaux produits urbains". Même s’il est caractérisé 
par la spécificité, le positionnement et la contextualisation, le projet urbain en tant que 
démarche d’amélioration continue faite de consensus et de négociation, pourrait nous éclairer 
à travers des expériences qui auraient réussi à reconstruire et à développer la ville avec les 
usagers et les habitants. Comme c'est la ville et, plus généralement, le territoire qui exprime le 
conflit entre les modes de consommation et les effets négatifs sur l'environnement, c'est ici 
que cette contradiction est abordée, expérimentant un nouveau mode d'intervention et de 
transformation (le projet urbain) et mettant aussi en lumière ses stratégies et ses façons 
d'intervenir dans les villes. En tenant compte de l’ensemble des contextes propres à chaque 
pays ou ville œuvrant à s’inscrire dans le développement durable, l’analyse de stratégies 
d'intervention et de démarches de projets de ville et de société concerne Stockholm et 
Hambourg, deux villes européennes qui ont adoptées des stratégies visant à assurer ce que l'on 
appelle la qualité urbaine et la durabilité. Celles-ci appellent à un développement urbain 
durable pouvant intégrer les dimensions de la qualité urbaine en termes environnementaux, 
assurant la conception d'espaces accessibles, confortables, sûrs et respectueux des ressources 
naturelles, économiques et sociales, avec une attention particulière au thème de perception de 
l'espace par les habitants. Cette nouvelle tendance des politiques urbaines modifie, à travers 
une démarche de projet urbain, le modèle traditionnel de l'expansion quantitative (croissance) 
avec celui de l'amélioration qualitative (développement) en vue d'une gestion durable des 
ressources urbaines puisque l'absence d'une gestion adéquate entraine des inégalités à 
l'intérieur du territoire, des désintégrations spatiales et une tendance à la ségrégation sociale.

Une autre expérience similaire aux cas de Stockholm et Hambourg, celle du projet 
urbain de Cadix en Espagne, qui consiste en la mise en œuvre d’un ensemble d’actions 
intégrées dans le but de réaliser la régénération économique et sociale des quartiers de San 
Juan, Viña, Balón et Mentidero par un développement urbain durable qui améliore la qualité 
de vie de ses habitants. Les principaux objectifs sur lesquels se concentre ce projet urbain, 
sont de contribuer à l’amélioration du réseau routier, de favoriser l’accès au marché du travail 
dans des conditions égales, de promouvoir l’activité économique des différents quartiers 
adhérant au projet, de contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie à travers la 
dynamisation sociale de la région.

Puisque le projet urbain est représenté par les différents "re" préfixes, de requalification, 
de régénération, de réhabilitation, de revitalisation, de reconversion, nous nous intéressons 
cette fois-ci au cas du projet de régénération urbaine à Salford Quays (en Angleterre) qui 
compte parmi les plus importants succès en matière de projet urbain. Les avantages capitaux 
de ce projet comprennent la réutilisation des friches industrielles existantes, une architecture 
diversifiée, des espaces publics accessibles, des densités urbaines plus élevées, des bâtiments 
répondant à un large éventail de besoins et un aménagement réussi des espaces.

Que ce soient le cas de Stockholm, Hambourg, Cadix ou Salford, tout cet ensemble 
emblématiques d'expériences de projets urbains, qui se dessine régulièrement par des projets 
gigognes de développement, vise à créer un environnement durable et viable. En acquérant 
une certaine place parmi les modalités d'intervention sur la ville, le projet urbain peut-être 
ainsi qualifié de dispositif ouvert non seulement au consensus et aux négociations mais aussi 
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au temps et aux aléas. C’est également un processus et un résultat, ajustable et révisable, 
flexible et en continuelle évolution. Par son processus ouvert, souple et efficace, le projet 
urbain vise à rendre l’espace à l’usager et à améliorer la qualité de vie de ce dernier. Il a pour 
ambition de développer et de structurer un site socialement, spatialement et économiquement 
de façon durable et efficace dans le temps. Il essaye de retrouver une qualité des espaces 
urbains, à adopter de nouvelles notions de concertation et de participation des différents 
acteurs de la ville dans la définition et la mise en œuvre des projets urbains afin de valoriser et 
réaffirmer l’identité d’une ville.

2.5.2- La ville compacte; un antidote au modèle de ville dispersée tributaire 
de la démarche du projet urbain

La ville dispersée a commencé dans les années 1950 aux États-Unis55 pendant le boom 
de l'automobile. Son idéologue était l'architecte et urbaniste Ludwig Hilberseimer, qui, 
comme Le Corbusier, proposait de séparer les usages du logement (cité-jardin) et des 
bureaux, et un grand défenseur de ce modèle était Frank Lloyd Wright. À l'époque, la voiture 
était un symbole de liberté, le véhicule du rêve américain, et les effets nocifs des émissions de 
CO2 sur l'atmosphère n'étaient pas encore connus. Si l'on reprend la discussion, entamée dans 
les années 80 et 90, sur les conséquences négatives de l'étalement urbain, la critique de ce 
phénomène comporte plusieurs aspects. Gillham (2002)56 indique que l'étalement urbain 
présente plusieurs caractéristiques, plus particulièrement le saute-mouton ou l'éparpillement 
qui accroît la croissance des espaces bâties isolées le long des frontières de la ville. Ce type de 
modèle urbain est la forme la plus consommatrice des ressources foncières. D'un point de vue 
environnemental, l'urbanisation diffuse aurait aggravé la dégradation planétaire par la 
pollution et le gaspillage des ressources énergétiques et territoriales. Au moment où ils ont 
dénoncé les inégalités en termes de qualité de vie, les instances de défense de la "ville 
compacte" en tant que forme urbaine "durable" prennent de plus en plus de place dans le 
débat contemporain57.

Actuellement, parmi tous les modèles de croissance urbaine, les développements 
compacts et tentaculaires sont les plus courants58. Les débats se poursuivent sur les avantages 
et les inconvénients de ces deux formes urbaines opposées. La ville compacte est un espace 
urbanisé à haute densité et à proximité de divers types d'utilisation du sol59, tandis que 
l'étalement urbain est une urbanisation inefficace avec une faible densité et une dépendance 
accrue à l'automobile, ce qui augmente la pollution de l'air et les perturbations écologiques60. 
Des exemples de villes compactes sont Madrid, Barcelone et Paris, des villes à forte densité et 
à usages divers (résidentiel, bureaux, commerces) mixtes. À l'autre extrême, dans la ville 
dispersée, le modèle américain d'une ville résidentielle avec d'énormes quartiers d'habitations 
unifamiliales vient à l'esprit.

Les deux modèles de villes, compactes et dispersées, ont des répercussions multiples sur 
le mode de vie de leurs habitants, sur leurs économies et sur l’environnements. L'impact le 
plus important se fait sentir sur le territoire lui-même. L'étalement urbain est devenu un 
problème majeur61 dans les pays en développement et en croissance rapide62. Ses impacts 
négatifs ont été soulignés davantage depuis l'émergence du concept de développement urbain 
durable63. La ville dispersée a suscité beaucoup d'intérêt chez les chercheurs en raison de ses 
diverses caractéristiques de non durabilité. L'inquiétude du public à l'égard de ce sujet et de 
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ses effets s'est considérablement accrue après les années 199064. C'est pour cette raison que le 
modèle de ville compacte a été encouragé puisque celui-ci est considéré comme l'une des 
formes urbaines les plus durables en raison de ses diverses caractéristiques de durabilité 
urbaine, telles que la réduction de la dépendance à l'automobile, la promotion des transports 
publics et la préservation du milieu naturel65.

Une ville compacte occupe beaucoup moins qu'une ville dispersée pour accueillir le 
même type d'habitants, tant pour la ville elle-même que pour les infrastructures dont ils ont 
besoin. Dans la ville compacte, en raison de sa densité de population, il est économiquement 
viable de disposer d'un réseau dense de transports publics qui relie les différents points. Les 
usages sont aussi mixtes de sorte que les déplacements entre le logement, le travail et les 
loisirs peuvent être moindres. L'idée de ville compacte se préoccupe de la proximité des 
activités urbaines pour assurer un meilleur accès aux services et aux équipements 
communautaires par le biais des transports publics, de la marche et du vélo, et d'une 
fourniture plus efficace des services et d'infrastructures66. Notons aussi qu'un développement 
concerté dans une démarche de projet urbain encourage le développement de ville compacte à 
travers le réaménagement des friches industrielles existantes et des terrains abandonnés et 
offre des possibilités de réutiliser les infrastructures existantes67. La ville compacte, tributaire 
de la démarche du projet urbain puisque celui-ci présuppose un partage des valeurs urbaines
exprimées par la reconstruction de la ville sur elle-même, est devenue ainsi un antidote au 
modèle de ville dispersée.

Le Livre vert de la Commission européenne68, préconise fortement un développement 
compact69, à condition qu'il rende les espaces urbains plus durables sur le plan 
environnemental et améliore la qualité de vie. Ce type de développement urbain est largement 
promu dans les villes européennes comme une solution au problème de la durabilité70. Les 
villes compactes ont également reçu une grande attention dans la plupart des villes asiatiques 
en raison des ressources foncières et des infrastructures très limitées et de leur sensibilité à 
l'environnement naturel71. Doi (2005) a déclaré que l'un des moyens les plus prometteurs de 
parvenir à la durabilité dans les villes est de mettre en œuvre une ville compacte avec une 
densité élevée et un développement mixte de l'utilisation des sols.

Conclusion
En abordant dans cette étude les problèmes liés à l'obtention d'une définition 

satisfaisante de l'étalement urbain et en passent en revue ses causes et effets sociaux, 
économiques et environnementaux qu'il entraîne, nous découvrons qu'une longue liste 
d'œuvres a été développée, dont certaines ont abordé le phénomène avec une profondeur 
apparente basée sur des jugements catégoriques plus ou moins occurrentes. Comme nous 
l'avons vu tout au long de cet article, l'étalement urbain a plusieurs conflits avec la durabilité 
urbaine sur le plan environnemental et socio-économique d'où la nécessité de le traiter d'une 
manière holistique. L'étalement urbain ne peut être abordé de manière simpliste. La 
concaténation des facteurs qui conduisent à la ville dispersée et l'amplitude des effets qu'elle 
génère, indiquent la nature complexe de ce phénomène qui sollicite désormais le besoin 
d'adopter une approche stratégique et flexible comme celle du projet urbain. Fortement 
associé à la notion de méthodologie(s) intégrée(s) dans le développement durable, le projet 
urbain est un procédé managérial intégré destiné à intervenir dans des espaces à problèmes, 
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qu’ils s’agissent de ceux dont les usages sont obsolètes, les friches urbaines, ou ceux qui sont 
soumises à de fortes dynamiques de transformations urbaines.

Un examen de la littérature académique, nous permet de découvrir que l'étalement 
urbain présente des schémas différenciés selon les pays et les périodes considérées; ses causes 
et ses effets, des plus évidents aux plus profonds, incluent des aspects de nature économique, 
sociale et environnementale. Sur la base de la lecture des résultats de plusieurs chercheurs 
scientifiques, nous trouvons que parmi les défis de la société d'aujourd'hui figure celui 
d'évoluer vers des espaces de coexistence et de développement qui permettent de répondre 
aux exigences croissantes de la citoyenneté, sans avoir à exercer une plus grande pression sur 
l'environnement, ni à limiter la dynamique de la croissance économique et du bien-être social. 
De nos jours, il devient urgent d'élaborer des stratégies de planification en faveur de la 
durabilité dans une intelligence urbaine. Une gestion substantielle de l'étalement urbain est 
nécessaire pour atteindre les objectifs de durabilité et justement les villes compactes sont 
reconnues comme l'un des meilleurs scénarios alternatifs pour atteindre la durabilité urbaine 
face à l'étalement urbain à travers la préservation de l'environnement naturel, la réduction de 
la dépendance à l'automobile, la réduction des déchets et de la pollution, la création 
d'environnements humains habitables et axés sur la communauté, le développement d'espaces 
résidentiels abordables et l'amélioration de l'équité sociale.

D’après tous ce que nous avons rassemblé et lu sur les concepts clés de la recherche, il 
devient évident que le projet urbain, qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses villes, est 
une alternative fortement susceptible d’accompagner l’étalement urbain d’une manière plus 
intelligente.

Tous les résultats de cet article nous ont confirmé qu’il existe bel et bien une forte 
corrélation entre les concepts clés de la recherche. Tout cet apport théorique a confirmé ainsi 
la validité de l’hypothèse de la recherche stipulant qu’entre l’étalement urbain et la démarche 
du projet urbain comme gestion stratégique urbaine et outil du développement durable, il y a 
une corrélation. Cette dernière est même, considérable.
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